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يقم : الدكحور-حسسن البانشسا 


__ٍِ 


ا ا حو ويح اتام 2 


ظ هذه الناسبة بالكضت عن الجوناتب: الحشتارية والثقافية لهذه المدينة العظيمة هن 
القاهرة ٠*٠‏ 


ودعائى الأهرام للقيام بمشروع احتفاله معنخبة من المتخصصين فىدراسة 
الآثار والفنون الاسلامية هم الدكتور عبد الرحمن فهمى الاسستاذ المساعد 
بقسسم الآثار الاسلامية والاستاذ عبد !لرعوف على يوسف أمين متحف الفن 
الأسلامى والاسستاك حسين عبد الرحيم عليوة عضو بعثة الدكتوراه بقسمالآثار 
الأتلاسية :و الاناف. ديد لني تهقتن أنين القدت الخريسن.... 


وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تمت دراسات علمية مستفيضة حسب خطة 
منظمة ترمى الى الاحاطة بقدر الامكان بتاريخ القاهرة وتراثها الفنى . 
ومثل هذه الدراسات لابد وأن تعتمد على المصادر الاصلية متمثلة فيما تكشف 
حعدةه الحفائر من : مخلفات وما وصلئا من آثار ووثائق ومؤلفات فضلا عن الكتب 
. والبحوث العلمية الحديثة ٠‏ 


ولقد كرس الاهرام امكانياته الكبيرة فى سبيل توفير كل ما يلزم هذه 
الدراسسات من وسائل _ 











لومم 


وكان لارام الاستان محمد حسنين هيكل رئيس التحرير فضل كبر فى بلورة 
عناص الخطة ٠‏ 


والقاهرة مدينة عريقة ورثّت مواقع مدن قديمة واحدذوت مدنا أخرى أحدث ثم 
نمت وتطورت على مدى الايام ولذا فان تاريخ مدينة القاهرة جدير بأن تبدأ به 
هذه اليحوث 


ولقد هكم كثيو: من العلماء ودزاسة خطط القاهرة :وتشانيا وجمعالمبا ولذا 
احتلت القاهرة مكانا يارزا فى كثير من كتب الخطط مثل كتب امن دقماق 
والمقريزى وعلى مبارك الذى افرد للقاهرة وخططها وآثارها عدة اجزاء من 

يكل * 

وقد جذبست القاهرة انظار الرحالة من جميع أنحجاعء العالم فقتصدوها أعا 
كسفراء أى كدارسين اى مرتزقين اى مروا بها فى طريقهم الى الحج أي يعد 
عودتهم مئه .وعنى كثير ممن زار القاهرة بتقييد مشاهداته فيها و اتطباعاته 
هنها": احا لوصفم الى لفون 0 .وليف كرام ين تدركة مز لاض. ف الساء 
القبوم عل اللاهز. الحضارية والتفانية: الخزلفة الدينة العامة ... 


وكانت القاهرة منذ اسست مدينة تزخر بالنشاط وكان لها تراث حضارى 
مجيد متنوع الجوائب من ابرزه تراثها فى الفن والصناعة ٠‏ ولقد تركت القاهرة 
اثرها فى فنون المعماى والنحت والتصوير والخط كما كان لها فضل كبين فى رقى 
صناعات عديدة ٠٠‏ كصناعة المعادن والحلى والنسيج والخزف والزجاج 
وغيرها ٠‏ 

واسهم فى تكوين هذا التراث والكشف عنه شخصيات بارزة لعبت دورها فى 
تاريخ القاهرة الاثرى والفنى أما كرعاة للفنون عملوا على ترقيتها بنفوذهم أو 
باموالهم واما كفنانين وصناع وهبوا .جهدهم ومهارتهم بل واعمارهم فى سبيل 
تكوين هذا التراث وتنميته واما كمؤلفين وكتاب وعلماء مصريين اى اجانب كان 
لهم فضلهم فى الكشف عن التراث ودراسته واحيائه ٠‏ 


وقذون ومن أجلها اتخذ كثسر من الطرن والاساليب اشكالا معدنة ءه كما عاش فى 
الفنون ٠‏ 


تاريخية واجتماعية على جانب كبير من الاهمية ولا شك ان دراسة هذه الرواشع 


تك أت 
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الفنية والكشف عن جوائبها والربط بينها وبين الاحداث التاريخية يفسر 
التاريخ المكتوب بل ويبعث فيه الحيوية والحياة . 


وارتقت فى الثاهرة نظم تتصل يبكافة مظاهر المدنية من حكم وادارة 
وسياسة وصناعةوتجارة وتعليم وغيرها كالحسبة والنقابات والحرف والتصوف 
والشرطة والقضاء ٠‏ 


وأشرت القاهرة كل هذه المقومات إ لحضاردة دعن ا صر وتنظبه أت ممتكر 2 ذده م 
فق ,رم هجا الكلئقة كم املف اشعفيا الورساكن نجاو تمصن بل جار جورهدا 
حتى أن هذه الأنظمة قد صارت تراثا للانسائية كافة . 


ويبشهد بعنابة ؟القاهرة بهذه النظم كثير من المؤسسات والمنشئات التى وصلنا 
أشارها واكازما :القن قط أكافة مظلامن الهاة كالسا الدينية والمائية 
والحربية وغيرها ٠‏ 


وتبع ازدهار الصئافة والتجارة فى القاهرة انشاء الأسواق التى كان 
بعضها يختص بنوع واحد من السلع أى بحرفة واحدة من الحرف » وقد عمرت 
هذه الاسواق واسترعت انتباه زوارها يجودة سلعها ودقة انظمتها وازدحامها 
بالباعة والمشترين ؛ ولا يزال سبعض هذهالاسواق باقيا الىاليوم فى القاهرة مثل 
سوق النحاسين والصاغة والسروجية والخيامية كما وصلنا أسماء بعضها 
كاك الخو ارم ان الأكبان يفل سيواق: تائم ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن القاهرة ظلت مدينة مأهولة بالسكان مما ادى الى ضياع 
معالم بيوتها القديمة فان القاهرة لا تزال تحتفظ يبعض بيوت وقصور تفيد فى 
دراسة المسكن القاهرى وتطوره على مدى الزمن مثل بيت السحيمى والكريدلية 
وقصر يشتاك والمسافر خانة هذا فضلاً عما تكشف عنه حفائر الفسطاط من آثار 
بيوت دذفيد فى دراسة تطور المسكن الاسلامى حتى نهاية العصر 'الفاطمى ٠‏ 


ولم تهمل القاهرة جانب المرح فى حياتها فكان لها احتفالاتها العظيمة 
ومواكبها وأعيادها فى المناسبات العامة مثل احتفالات رمضان وعيدى الفطر 
والأفيهيى وعراس السكة المعو وكروها:» كنا كاق نا هفنا كوا الخاطة: 
مكل بوفاء. "الددل نهم" االخلصدو الهمل» وكاق: تيقد الكحتنا أت بعانهها اشع 
بالاضافة الى جانيها الرسمى وكان للشعب اهم الادوان في حياة القاهرة وفى 
حضارتها » كما كان له دوره 'الرئيسى فى فنونها وعلى يديه ازدهرت فى القاهرة 
فنون شعبية مثل الفخانر 'الشعبى ‏ الذى وصلنا منه انتاج يرقى الى مستوى الفنون 
الجميلة كشسبابيك القلل وأختام الكمكولعب الاطفال»كما تفئن الصائعالقاهرى 


قو ١‏ كد 








فى عمل تماثيل الحلوى وطور ( عروسة المولد ) الى شكل جميل يتمثل فيه الطابع 
الاشحي ينا فيادين ادي وخقة روح + 


وكاقت «القاهرة ينارزنها التاريقة فاقيا الفقين حاضة الترات: الاسلادى 
استضافة الوافدين من هؤلاء سواء من قدم منهم الى القاهرة تلبية لدعوة اهلها 
عن مها ذ: الفنوة مهن هاجن الذها تعنديها حرا فك ما قن فحرل ا لحدوان فى كانه 
الاصلى بسبب غزى المغول أو الصليبيين أى غير ذلك من الظروف " 

والعن دان كقرو اس اللو القاهزية تزمن ندا قبا عن تاقير جديا ريكنة الى 
استيطان الكثير من نوابغ الصناع والفنانين فى القاهرة حيث هيئت لهم 
الفرص: التائعة إزاولة اعمالين والرقى عاسالسيق زاكر ان الالقاي. العاهرى 
بمواهيهم وخبراتهم ٠.‏ 

وعلى الرغم من اتساع القاهرة وانقسامها الى احبياء كبيرة فان هذه الاحياء 
اران تكس ل على سال ماده ون اكار ادا عرو تعيتطن اريك الو قارين 
فده الاحداء حي انه ييكن ىن كدوتيا اراسة كاربت القاهرة وحياتها الرمييية 
الع 


حول هذه الموضوعأت داارت بحوث الاهرام فى احتفاله يعيد القاهرة الالفى ٠‏ 


وقد رأى الاهرام أن يخرح هذه البحوث فى كتاب واسثلزم ذلك أن يضاف الى 
المقالات التى نشرت بالاهرام بهذه اللناسبة عدد من البحوث حتى يستكمل الكتاب 
شكله اللائق ٠‏ 


واانتهنز هذه الفرصة لاقدم خالص الشكر لاسرة الاهرام لما قدموه من صادق 
العون سواء عند نشي ال مقالات أى عند اعداد الكتاب ٠‏ 
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© فتبل أن محكون الشاهرة 
© تأسيس مديثئة المتاهرة 
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قبل أن تكون القاهرة 


يرجع تاريخ مدينتئا « القاهرة » الى ما قل ظهور اسم القاهرة نفسه ٠‏ ولن 
نذهب بعيد| الى اعماق التاريخ المصرى الفرعونى حين وحد الملك مينا الوجهين 
القنان :و المكرى؟ هو الرمتينة: + قل :كلاد امي مكلك تقوظة بصرية 
اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين الوجهين على شاطيء النيل : هى مدينة 
تلن «الةر سوان عنس خوفنينا حفيق الكاهوة الشالدة «توقوهاات شف فاهمة 
لملصر فى بعض فترات طوال العصي الغفرعونى ٠‏ 


ولكن منذ غزى الاسكندر لمصى فى سنة ؟١5‏ قيل الميلاد حتى فتح العرب فى 
سنة 15١‏ بعد المدلاد أى طوال الف سنة تقريبا صارت الاسكندرية التى أسسها 
الامكور ساكل البهى الانيتتن التوييط بفن: الناضيية" الماك طاو للافية 
موقعها للظروف السياسية والثقافية الثى وجدت فى العصر اليونانى الرومانى 
اكداف يعكم المظالفنة كم إكنا وو ملقطارة المومان كين كانت حمسن اخلة حبين 
النطاق الثقافى والحضارى لحوض البحر الابيض المتوسط وقى معظم الاحيان 
جزء! من دولة كبيرة تقع عليه ٠‏ 


غير ان موقع مدينة منف القديم ظل محتفظا باهميته كرابط للوجهين وفى 
الوقت نفسه مقتاح لهما ٠‏ وقبل دخول العرب مصم كان البيزنطيون قد اتخذى! 
مركزا يتحكمون منه فى شمال القطر وجنوبه وشيدوا فيه قلعة يتحصئون فيها 
ويهددون منها أهل مصر هى حصن بابليون أو قصر الشمع (شكل او ) . 

وحيثما دخل عمرو ين العاص مصر تورجه رأسا نحى هذا الحصن بياعتباره 
حصن مصر كلها ٠‏ واخذ عمرى يتقدم فى طريقه دون مقاومة جدية حتى وصل 
قرية أم دنين حيث توقف ريثما يستجمع قواه ويأتيه المدد الذى كان قد أرسل 
فى طلبه من 'المدينة . وموقع أم دئين الآن هو فى قلب القاهرة عند جاميع 
أولاد عنئان بالقرب من محطةة مصر ٠‏ 
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شكل ١‏ رسم تخطيطى يوضح موقع الفسطاط والعسكر والقطائع جنوب القاهرة 


كبن النورنح السوقي تنا لله ان شيف لج شرن عفد وكا كينها ضير | له الوق ١‏ 
الميلان ٠‏ 





وقد بقى حتى اليوم من اثار بابليون بعض معالم فى قصر الشمع » منها 
اجزاء من الاسوار ومن يروج بعض المداخل » وقد شيدت كنيسة المعلقة فوق برج 
منها وكل هذه الأجزاء تقع الآن داخل مدينة القاهرة الحالية . 


اع 





وبعد أن ترك عمرى حامية فى الحصن توجه الى الاسكندرية وحاصرها 
وافتكتحها عنوة ٠‏ 


تأسيس الفسطاءة : 


ولم يلبث عمرو بعد أن استقرت الامور فى الاسكندرية ان رجع الى بابليون 
حيث أسس فى سنة 7١‏ ه ( 139 م ) مدينة لتكون عاصمة لمصر : هى الفسطاط 
التى تعتبر بحق أصل التاهرة الحالية ( شكل )١‏ . 


ودقال أن عمرا كان قد اراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا لحكمه وقال حين 
استولى عليها « مساكن قد كفيئاها » غير أن الخليفة عمر بن الخطاب منعه من 
ذلك حتى لا يفصل ماء بينه وبين المسلمين مما اضطر عمرا أن يؤسس مدينة 
جديد 5عند بأبليون هى 'الفسطاط ٠‏ 


اتخاذ الاسكندرية وذلك ارضاء للمصريين الذين بفضوه فيها باعتبارها 
تزكد الى ظلم النومان والطتطر اذه نر ٠‏ 


غير انه من الواضح ان موقع الفسطاط كعاصمة انسب كثيرا من الاسكندرية 
من نواح أخرى كثيرة لا تخفى على فطئة داهية محنك مثل عمرو الذى كان قد 
سبق له ان زار مصى من قبل للتجارة وألم بظروفها السياسية والاجتماعية 
والجغرافية ٠‏ 


اذ 'انه بدخول العرب مصر واستقلالها عن الامبراطورية البيزنطية فقدت 
الاسكندرية اهميتها كمركزن يتصل بحرا دطريق مباشر بالقسطنطينية عاصمة 
الامبراطورية بل صارت على العكس موضع تهديد ومركز خطر لاعداء هذه 
الامبراطورية فى محصى ٠‏ 


الوقت موطن العناصي الاجنبية الحاكمة ومركز الثقافة اليونانية الرومانية وان 
يآيمو| عند بايليون فى قلب مصى حيث العناصر الوطنية المسالمة التى كانت تنظر 
الى العرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهبى ٠‏ 
موقع 'القسطاط : 

وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة فمن جهة يمكن 
الاتصال منه مياشرة بالمدينة مركز الخلافة الاسلامية فى الحجان عن طريق 
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وفى موقع بابليون كان فىاستطاعة العرب أنيؤسسوا مديئة جديدة حسب 
تقاليدهم الاسلامية على نمط ما سارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى المعراق حين 
أسسو| مدينة البصرة سنة ١5‏ ه ( 155 م ) ومدينة الكوفة سنة 1١1ب ١7‏ 
ها (ر0؟ا 11587م)٠‏ 


ومن جهة اخرى كان الموقع الجديد يمتاز بحصانة طبيعية أذ تحميه التلال من 
الشرق والشمال ويحميه من الغرب خندق مائى طبيعى هو : نهر النيل الذى كان 
فى االوقت تنفسه يصل بين الشمال والجنوب ٠‏ 


ومن المحتمل أنعمرو بنالعاص حين سمح لبنى وهدان ومن والاهم ان دقيموا 
على الضفة الغربية من النيل حيث بنى لهم حصنا فى الجيزة يعتصهون به عند 
الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجانب الغربى كدينة 
القسطاط ٠‏ 


ولذا لم يبق للفسطاط غير جانب واحد مفتوح هو الجائب الششمالى.ولم 
يهتم عمرو بتحصين هذا الجانب وريما كان السبب فى ذلك أن عمرا لم يخش 
تعرضه للاخطار من هذا الجائب نظرا الى أن الطريق آليه يمر بأقطار يحكمها 
العرب اى انها كانت على .العكس مصدر الامان للقسطاط وطريق الامدادات اليها 
كما ان هذا الجانب كان المجال الطبيعى لامتداد المدينة ونموها فيما بعد ٠‏ 


بايليون عاصمة مصر العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرو أثبت ببتائه 
موقع العاصمة المصرية حتى اليوم توفيق عمرى فى اختياره ٠‏ 


هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة الجديدة اسم الفسطاط ويقول القلقشندى 


انها بضم الفاء ويقال فيها فستاط وفساط بتشديد السين ويقول الجوهرى انه 
يجون كسر الفاء فيها جميعا ٠‏ 

ولقد ثار بين الباحثين خلاف بشأن تسمية المدينة بالفسطاط ٠‏ ويتفق جمهور 
الرواة الاقدمين أنه أطلق عليها اسم فسطاط عمرو أى خييته. وذلك أن عمرا لما 
فتح الحصن المعروف بقصى الشمع فى سنة احدى وعشرين من الهجرة واستولى 
عليه ضرب فسطاطه على القرب مثه » فلما قصد التوجه 'الى الاسكندرية لفتحهاأ 
أمر بنزع فسطاطه للرحيل فاذا بحمام قد أفرخ فيه فقال.؛ « لقد تحرم منا 
بحرم » وامن باقرار القسطاط مكائة » واوضى على الحمام وسان الى 
الاسكندرية ففتحها ثم عاد الى فسطاطه » ونزل به ونزل الناس حوله. وبنى 


”له 


م) - عساحاصرمت )111 باجا لم امرمنانرون) 








دآارهة يجوار الجامع العقيق مكان مسطاطه © وندى الناسس حوله ٠ه‏ ومن 
٠‏ | 8 المديئة التى 204 0390 بأل 008 ) أأفافة ٠.‏ 5 5 5 الاعشى 
7 


ومن نمط الاساطين ألتى تحاك عادة حول تأسئيس دعضص المدن أى تشييد بعض 
المؤوسسات 9 


ويعتقد بعض المستشرقين ان كلمة فسطاط قد اشتقت من 'اصل يونانى 
هى « فسطاطوم » أسم المدينة اى الحصن اى الخندق الذى كان عند بايليون . 
حرفه العرب الى فساط ثم الى فسطاط . غير أن هذا الزعم لا يسنده أى 
دليل من التاريخ © ولا يتفق مع منطق الاحداث . 


وهناك رأى آخر يقول أن الفسطاط ومعناها 'المخيم قد اخذت من المخيم 'الذى 
كان قد نصبه جيش عمرى عند محاصرته حصن بابليون وقد صار يطلق على 
المديئةالتى شيدت مكانئه . على أنه مماتجدر ملاحظته أن «فسطاط)لفظةعربية 
كانت تطلق أيضما على المدينة ومجتمعها ٠‏ وقد جاء فى الحديث عن النبى ( ص ) 
انه قال : « عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » اى مع المدينة التى بها 
مجتمع الناس ٠‏ ومما له دلالته ايضا أن البصرة ايضا كان يقال لها 
الفسطاط ( لسان العرب ) ولذا فمن المرجح أن العررب قد اطلقىا على المدينة التى 
اسسوها فى مصر اسم الفسطاط بمعنى المدينة كما اطاق على البصرة ايضا 
الاسم نفسه وكما أطلق من قبل على يثرب اسم المدينة ٠‏ وقد ذكرت المدينة فى 
القرآن الكريم بضع مرات مثل « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ( الدذوبة آية ٠ ) ١١5‏ 


وفى ضوء روآبات المؤلفين العرب الاقدمين وبحوث العلماء المحدثين صار من 
سر تهدية مومع السطاط عا صان.من المكن. الى هد ما مصور مخطيل 
ومدى عمارها ( شكل ١‏ ) . 

ومن اشهر المؤآفين العرب الذين كتدوا عن الفسطاط اين عدد الحكم ( فتوح 
الاندلسى ( المغرب ) والقلقشندى ( صبح الاعثى ) والمقريزى ( الخطط ) ٠‏ 

أما العلماء المحدثون فأهمهم على بهجت وجبريل (كتاب حفريات الفسطاط) 
وجمال الدين الشيال ( تاريخ مصر الاسلامية ) ٠‏ 


حك 11د 





تخطيط الفس طاط : 


كما فعل العرب عندتأسيس البصرةوالكوفة بدا عمرو ببناء مسجد وشيد الى 
جواره دارا له واسند عملية توزيع الخطط بين جماعات القبائل 'الى أربعة نفر 
من العرب»هم معاوية بن حديح التجيبى»وحيويل بن ناشرة المعافرى»وشريك 
أبن سعى الغطيفى»؛وعمرو بن' تحزم الخولائي»فوزعوا الاراضى حول الجامع 
على جماعات القبائل : فاختط هؤلاء الخطط ويذوا الدور والمساجد وسميت 
هذه الخطط باسماء القبائل أو الجماعات التى اختطتها ؛ مثل خطة تجيب وخطة 
مهرة وخطة لخم وغيرها . 


ويتضح من اسماء بعض الخطط اشتراك جند من غير العرب فى فتح مصر ٠‏ 
من ذلك مثلا خطة الفارسيين »؛ وكانوا من بقايا جند باذان:عامل كسرى ملك 
الفرس على اليمن»وخطط الحمراوات وقد سميت بذلك لاشتراكبعض الروم 
فيها وكانوأ حمر الالوان.وكان منهم بئو نبه وبنو الازرق وقد حضر الفتح من 
بنى الازرق أربعمائة رجل وكان ينزل معهم بنو يشكر »© وقد نسب اليهم جيل 
يشكر الذى شسيد عليه جامع ابن طولون فيما بعد ٠‏ 


والأنصار وقبائل أخرى لم يكن لكل من العدد لأن ينفرد دخطة © فجعل لهم 
مووق وابة لم متها لاحن معركو] اهل الرانة. .+ 


الشرق والشمال والجذوب 5 


دأر عمرى ابن العاص ودار الزيير بن العوام ودار يعقوب القبطى ودار جبر 
القبطى وكانا قد صحبا السيدة مارية القبطية الى المديئة حين اهداهاالمتوئس 


وكانت خطط الفسطاط يحدها من الغرب مجرى ثهر النيل الذى كانيسيرق 
ذلك الوقت بجوار الجانب الغربى لحصنئن يابليون الى جامع عمرى حيث يمر فى 
غربيه مباشرة ثم يتجه الى موقع مشهد السيدة زينب الحالى » وكان يحدها من 
الشرق عين الصيرة ومن الشمال الشرف المطل على بركة الحبش عند دير السلام 
حاليا ومن الجنوب جبل يشكر الذى شيدعليه فيما بعدجامع ابن طولون : آى أن 
الفسلاما كانف تشفل مساح طو نيا من الشفال الى الكنوى هو الو خسف الف 
متر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو ألف متر ( سكل ١‏ ) ء 


ل 





ا ل لت 01 تا 00 


ونظرا الى أن هذه المساحة كانت أوسع كثيرا من أن تقتصى على جند عمرو 
الذى كان عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشى آلف جندى فقط فان بعض 
العلماء يصاول أن يستئتي من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من 
الاتساع وأنها كانت منعزلة يعضها عن بعض ولا تتلاصق الا بالقرب من الجامع 
فقط + وأنها كانت يزدد انعزالها كلما بعدت عن الجامع ١‏ 


غير أنه من المرجح أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع 
أيضا للسكان الأصليين منالقبط الذي كانبعضهم من غبر شكيعيشونمنقبل 
فى ذلك المكان والذى دم معحدهم الآخر ليقوم بأعمال الصناعة والتجارة مع 
المستوطئين الحدد . ولقد ذكر المؤرخون العرب أنه كان بموقع الفسطاط عدة 
كنائس وديارات للنصارى ء ومن المستبعد اقامة كنائس عدة فىمناطق خالية من 
السكان * 

نَ 


دامع عوسرو (شكل "و9559 ؟5.١):‏ 


وقد كان جامم عمرى حين أسسن يقّع على شاطىء النيل الشرقى فى مذطقة بها ى 


أشجار وكروم » وكان يشغل مساحة طولها خمسة وعشرون مرا وعرضها 
خمسة عشي » ويقال أنه اشدترك فى تحرير قبلته ثمانون رجلا من الصحابة وقيل 
وكان يحدد قبلته عمد ثائمة بصدر الجدار؛وكانله بابان فىكل منجوائبه فيما 
عدا جدان القبلة » وكان منها بابان يقابلان دار عمرى فى شرقى الجامع وكان 
طولها يساوى طول المسجد من قدليه الى بيحرية وكان بين المسجد وبين دار عمرى 
طريق عرضه نحى ثلاثة أمتار ونصف ٠‏ وقد استوحى عمرى فى تخطيط المسجد 
و الدأن والعلاقة بينهما مسجد النيى ( صلى الله علية وسلم ) ودارة فى المدينة ٠‏ 
وكتب اليه : « أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » ٠‏ 

ولد توالت على جامع عمرو كثير من العمائر حتى أنه لم يبق من الجامع 
الاصلى » الذى بناه عمرو غبر البقعة من الارض التى شيد عليها » وتوجد هذه 
النئعة فى رواق القبلة فى النصف الشدمالى من المسجد أى على يسار الوائف 
ببوت الفسطاط : 
نظرا الى أن النيل كانيجرى فغربيه مباشرة كماسيق أن ذكرناكما أنالمساحة 


تكن اعد 





اي 


١‏ م مد 
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شكل ؟ ‏ جامع عمرو بن اللعاص ب رواق المدخل وصحن الجامع 


الواقعة بينه وبين الذيل كانت تتسع تدريجيا كلما انحرف مجرى النيل الى الغرب 
ومن كم اخذت هذه المساحة تتسع لبناء بيوت جديدة وهكذا صارت بيوت 
الفسطاط نحيط بالجامع من حميع نواحيه ؛ ونبلغ المسافة بين جامع عمرو 
والليلغانيا كر سيان مسن بو الباق الى “أكفزفها انسل منة يلك 
الوقت ٠‏ 


وهن المرجيح أن ذور القسطاط كانت متسعة وكانت مشيده بالطوب غير أن 
بعضها كان مبئيا بالحجارة © وريما استخدم اللين أو الطين أحيانا فى البناء 
ولاسيما فى الاطراف ولقد كشفت بعض الحفائر التى أجريت حديثا بالقرب من 
مسجد أبى السعود الجارحى عن يعض جدران من 'الطين قد يرجع الى عصور 
مبكرة ٠‏ 
ف الساحدو الحمافات كما كات لها مدفاء: على القيل: ادك افميته بعد ا حفر 
'عمرى الخليج الذى صار يصل النيل بالبحر الاحمر عند القلزم أي السويس ٠‏ 

كت "جد 


؟ ‏ القاهرة 
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صتاعة السذن بجزيرة الروضة : 

وفى سسئة 5 ه ( 5/اح م ) أنشىء 2 جزيرة الروضة : مقابل الفسطاط 
صناعة العمائر والسفن ولذلك سميت جزيرة الصناعة ثم غلب عليها اسم 
الروضة وكان بينها وبين الفسطاط جسر ممتد من المراكب ٠‏ 


وفى سنة 15 ه ( 188 م ) أقيمت على الخليج قنطرة كانت تفتح عند وشاء 
الل وكان مكانها بين قتاطر. الستبااغ موق المشوى الزيليس ) وبين قنطرة 
السد ( موقع كنيسة مارمينا ) ٠‏ 


وفى عصر الولاة الامويين أخذ عمران الفسطاط فى الازدياد الى أن تعرضت 
المدينة لبعض أعمال التدمير فى نهاية العصر الاموى أثناء مطاردة جيوش 
العباسيين لمروان بن محمد آخر الخلفام الامويين فى سنة ١١”‏ همه ( ١6ل‏ م( 
وكان التخريب الذى نال المدينة على يد الامويين الهاربين أشد مما نالها على يد 
العباسيين القادمين : ذلك أن الامويين عمدو! الى التخريب كوسيلة من وسائل 
تعويق الجيوش. العباسسية عن المطاردة أو حقدا منهم أن يتركوا هذا العمار 


ينعم به العباسسيون 


وكان من جراء هذه الاحداث أن خرب الحافب ا الفسطأاطهمما يلى 
جيل يشكر وخلا من العمار ٠‏ 


وثمت الغلبة للعياسيين فى مصر على يد صالح بن على قائد جيوشهم الذى 
قام بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن من قتله » واستقر صالح بن على 
كأو لتو الوغلى عض من قبل الخلافة العراسية الجنيدة > 
العسكر : 
تأسيسى هدينة جديدة فى االلجانب الشمالى من الفسطاط الذى كان قد أصبيحم 
فضاءم قفرأ 9 ونظرا الى أن هذه المديئة اندي لابواء العسكر العباسى فقد 
وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم الجارح ومن الشمال قناطر السباع 
تعن الخري قلطرة السددومق الكرئ تلل المتقل. :+ 


وقد شيد فى العسكر دار للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون ؛ وبئى بها 
الفضل بن صالح فى سنة ١79‏ ه ( 85 م ) مسجدا لم يكتب له البقاء » وفى 


ب أ سب 





مماععمب لمعرمؤأوزومء باجا ل0م1| 


سنة ٠٠١‏ ه 8١6١(‏ م) أثناء ولاية السرى بن الحكم سمح للناس بالبناء حول 
العسكر فكثرت بها العمارة حتى اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور العظيمة. 

ومما تجدر الاثسارة اليه أنه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الوقت أيضا 
دعشق اسم الشام 2 


ويبكد هذه الدسمية أنه قد عشر بحقفائر الفسطاط على قطعة مهفن 
الزجاج ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم ا ( موّرخة ستة ١17‏ 
ه (19/9/ م ) »© نقشس عليها أنها صنعت « بمصر » ( شكل 8١‏ ). 


كما وصلتا ددتارمورخ 555 هل ( 6 م ) نقش علىه أنه « ضرب 


( .ه/ م ) نقش. عليها أسسم « مصر » ( مجموعات متحف الفن الانساديي: 
بالقاهرة ) ٠‏ 


وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز الامارة والادارة والشرطة كدي سنة 
اتخذها عاصمة له ومقرا للجيش والادارة ( شكل ١‏ ) . 


أحمد بن طولون : 


جاء ابن طولون الى مصر فى سنة 54؟ ه ( 818 م) وكيلا عن باكباك 
صاحب اقطاعها » وكان زوج أم أحمد بن طولون »© وكان من عادهة أصحاب 
اقطاعات الولايات أن يقيموا بسامرا مركن الخلافة ويرسلوا عثهم وكلاء إلى 
ولايتهم ٠‏ ولما قتل باكباك منح اقطاع مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون 
نانقاة: ركاذ لع ق تدك رجفم ذل أطاق نيذه افيه حدى قال لك [ كيلم من تننيتك 
لنفسك)فأسندت اليهولاية الاسكندرية وخضع لياصاحب برقةوبسط سلطانه 
على سسائر أقاليم القطر المصرى * ولم يلبث ادن طولون أن استقل بحكم مصى ثم 
ضمم اليه بلاد الشام ٠‏ 


وقد أقام ابن طولون فى أول الامر بالعسكر ونزل دار امارتها وأسس فيها 
مستشفى اشتير يدقة أنظمته»ولكنه فى سنة 205 ه (,لامم) شرع فى تأسسيس 
مدينة القطائع لتكون مركا لحكمه ومقرا لجتده وحاشيته الذين اقتسموها 
نسييت بذلك القطائع ٠‏ وريها كاى فامنيسن اين ,لواون للعطائع مرقتطا بأطمافيه 
ف متلا سيك حون + 
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نزدرق عر 


لمح لسنلت 


زغللا 


- عداحاتدره© )111 يناجا لم امرمناترون) 








القطائع : 

وكما فعل أبى عون حين اسس العسكر فى الجانب الشمالى من الفسطاط 
اأسسن ابن طولون القطائع فى الطرف الششمالى من العسكر أو على الاصح فى 
الطلرت: اسان الفورين (افكل 1 ع 


وكانت القطائع تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالى للفسطاط وبين 
الهواء » ومن جهة أخرى بين الرميلة تحت القلعة الى « مشهد الرأس » 
الذى عرف فيما بعد باسم « مشهد زين العابدين » ٠.‏ 

وقد بدا ابن طولون فى سنة ١57‏ ه ( 87١‏ م ) بتشييد قصىر له تحت موقع 
الذلعة فيما بين قلعة الجبل حاليا والمشهد النفيسى ثم أتم بناء مسجل ذه المعروف 
فوق جبل يشر فى سنة 50" ه ( 4148 ب 815 م ) كما يتضصح من لوحة 
وجنده دورها فى موقع المديذة حتى اتصلت بالعسكر والفسطاط ٠‏ 
طولون غير جامع ابن طولون الذى ‏ على العكس من جامع عمرى ‏ قد وصلنا 
تقريبا بحالته الاصلية وذلك قيما عدا المئذنة التى أعاد بناءها السلطان لاجين فى 
سسئة 555 ه ( ١|955‏ م)اء٠‏ 

ويتمين جامع ابن طولون بزخارف جصية من طراز جديد بدأ ظهوره فى عهد 
ابن طولون ويعتبر صدى لطراز الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مدينة سامرا 
عاصمة الخلافة العياسية فى ذلك الوقت * ويعتمد علماء الاثار الذين يقومون 
بالحفر والتنقيب فى مناطق الفسطاط على ظهور هذه الزخارف الجصية فى 
تأريخ المبانى التى يكشفون عنها ( شكل ٠.) |٠١ال ١.١”‏ 
قناطر مياه ابن طولون ( شكل 6 و ه ) : 

وقد شيد ابن طولون فى الجهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض 
عقودها قائمة أشار 'اليها أحد الشعراء بقوله : 
بطبيعته شغوفا بالترف والبذخ والفئون ٠.‏ 

وانشأ خمارويه حديقة للحيوان كان فيها السباع والنمور والفيلة والزرافات 
والطيور وغيرها وجهز بيوتها بما يكفل لها الصحة والنظافة ( ابن تغفرى 


دري ددن 


0! 
١ 
1 





مواععهن لمعم ]ؤأوزومع باجا 0م |أترزدرج مرج عترترهاه مم 


- عداحاتدره© )111 يناجا لمامعناترو0) 
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شكل ه ‏ منظر عام لقناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة 


الةشمداء على أسرة بنى طولون : 
غير أن أسرة طولون لم يكتب لها البقاء طويلا » ففى سنة ؟1؟ ه(؛ ١٠آم)‏ 
أوسل المستذكفى بالله قائده محمد بن سليمان الكاتب على رأس حيش فاقتحم 


هن الات 














القطائع وقئل بنى طولون وخرب قصورهم . ويقال أن محمد بن سسليمان هدم 


وسكن محمد بن سليمان الفسطاط وتبعه فى ذلك من جاء بعده من الولاة 
العباسيين والاخشيديين ٠‏ ولا استولى الفاطميون على مصر فى سسنتة 
رةه (155,) اميسو[ الفاهرة فى الكنئال: القترش من التسطاط وعميتوها 
بالاسوار وقصروا| الاقامة فيها » على الخليفة وحاشيته وحرسه ورجال الحكومة 
وحرموا سكناها على سائر الشعب ( شكل " و ) . 


ازدياد العمران بالقسطاط : 


ولذا لم يؤش تأسيس القاهرة فى عمران القسطاط وازدهارة دل على العكس 
زأيدت عمارته وأاسست به « الادر الانيقة والمساجد القائمة والحمامات الباهية 
والقياسس الزاهية والمستنزهات الرائقة ورحل الناس اليه من سائر الاقطار 
وقصدوه من جميع 'الجهات وغص بسكانه وضاق فضاوّه الرحيب عن 
قطائه » ( التلقشندى : صبح الاعشى م ا ص 799 ) ,3 


سكانها وغيرهم من أهل مصىر كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الي 
الخارس ٠‏ 
59 


تبقى من آثارها انها كانت تقوم «أعمال الصباغة على نطاق واسع ٠‏ كما عثر 
الصرف ٠‏ 


القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة ١١  1(‏ م) اسستششف منها فكرة 
واضحة عن تصميمها فى تلك الفترة . 


وكانت الدان تتألف من عدة وحدات أهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من 
فناء مربع مسةقوف يقام فى أحد جوانبه أى فى جانبين متقابلين أى فى جوانييه 
الاريعة ايوانات تفتح عليه وقد يكون بعض هذه الايوانات ضحلة أى عميةقا وكان 
أحد الجوانب يتمين عادة بتصميم خاص اذ كان يتألف من ايوان رئيسى أوسط 
على كل من جانبيه حجرة وكان يتقدم الجميع سقيفة تفتح على الصحن خلال 
ثلاث فتحات , 


حا عن 








وياد 


به يت سس تسسا عمست 
أضوت خب 22 553ص 


+ 
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مه 


وكانت الدورتشتمل علىمقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات او شاذروانات 
واحى لاضن للنباتات » كما كانت مداخلها فى معظم الاحيان منكسرة بزاوية قائمة 
حتى يكتفى داخل الدار عن السائرين فى الطريق ولو كان الباب منتوحا يما 
زودمت هيعض الدور بممرات داخلية تمكن أهل الدار من التنقل بين أجزاء 
الدار هون المرور بالفئاء الأوسط »؛ كما عثر فى بعض الدور على خزانات مياه 
تحت الارض وكان المساء يجرى فى البيوت خلال أنابيب داخل الجدران , 


وكات جدران الدور تكمىعادة بالجص المزخرفبالرسومالمحفورةوالبارزة 


وكقتى ظلت الفسما اط بعد تأسيس مدينة القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات 


ولق ترك لنا بعض من زار الفسطاط فى ذلك الفترة وصفا لمدى العمران الذى 
كائته حليه هذه المدينة نقد يكون بعضه من باب المبالفة فى التقريظ غير أنه فى 
الوققىت خقسه يشير الى انطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى ازدهار العمران مها ٠‏ 


وقد تكبت الفسطاط فى عهد المستنصر حين استمر القحط من سيثة /امع 
هف « © ٠١‏ م) الى سنة 554 ه ( ٠١5‏ م) وبلغ اوجه فى سنة ؟"4 ه 
( .ثاء ١5‏ م) وانتشر فى مصر الوباء واختل الأمن وثارت الفتن ميا اضطر 
السستقصم الى أن يستغيث بامير الجيوش بدر الجمالى خقدم من عكا وحكم 
مصر ياسسم الخليفة . وكان من سياسسته العناية بالقاهرة واهيال الفسطاط 
بل آقهه أباحللجند ولغيرهم من القادرين على البناء ان يستفلوا مبائى 
الفسطاط الخالية من السسكان فى تشييد مبان لهم فى الفاهرة وقد أدى ذلك 
كله اللى تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير من الفسطاط وصار ما بين 
القكاهر 2 ومصر خاليا من السكان وخرابا ولم يبق هناك الا بعض البسساتين . 


هدرم ١‏ لشسطاط للقاهرة 


ثمم, كانت الطامة الكبرى على الفسطاط حين أمر تساور باحراثها فى سمئة 
16 ص ١١15(‏ م) حتى لا تفع فى يد عمورى ملك بيت المقدس حين طمع 


٠ وكيمان‎ 


وصحصمف المقريزى ( الخطط ١‏ ص 7١9-718‏ ) كيف ثم حرق الفسطاط فيقول 
ان هشثماونر نادى يان لا يقيم فى مصى احد « وازعج الناس فى النقلة فتركوا 


فك 171 بت 





اموالهم وأثقالهم ونجوا بأنفسهم وأولادهم ٠‏ وشعتث شاودل الى مص دعشرين الف 
قارورة نفط وعشثرة الاف مشعل نار فرق ذلك فيها فارتفع لهيب النار ودخان 
الحريق الى التدماء تعما و متظر لوو لأا اسكتوت :القان: تاكن : على داكن سان 


من اليوم التاسمع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسسين يوما. . .كل ذلك 


والنهابة ينقبون فى المنازل فى طلب الخحُبايا ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى 
تلك الاطلال المعحروفة ( وهنا بسثر عى الائتياه أن حفائر الفسطاط قلي أخرحت 
ولا تزال تخرج كميات كبيرة من توارير النفط ٠‏ 


وعندما ليم صلاح الدين حكم مصر شرع 2 دئاع سسور يضم القاهرة 





سكل 6 ب خريطه للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى وبدر الجمالى 


عت 





الأستاذ كريسويل 

( ترجمة الدكتور عبد الرخمن فهمى ) 

الطولونية واضحت مصر يعد ذلك اقليما يحكمه ولاة معظمهم من الاتراك تعينهم 
الخلافة العباسية ٠٠‏ 

ولكن كانت ثمة قوة جديدة تنهض فى الغرب فى دولة الفاطميين التى 

قضت على اغالبة القيروان فى جمادى الثانى سنة 145 هجرية ( مبراير ‏ 

مارسسى سسئة 18635 ميلادية)ثم قدر لها فيما بعد أن تغزو مصر وتحكمهالفترةتزيد 

على القرنين ٠ولا‏ يزال اصل هذه الاسرة الفاطمية يكتنفه الغموض ٠‏ ولقد أسس 

عبيد الله أول خلفاء الفاطميين عاصمته فوق مساحة من الأرض تمتد علىساحل 

علم التنجيم فقد تعمد أن يضع أسساس عاصمته فى ه ذى الكعدة سنة "ا 


2 عا هجرية (: 3 : أكتوس سلئة 411 ميلادية ) حسب رأى أبن 
عذارى * 


ويذكر المقريزى أن كل مصراع من مصراعى باب المهدية كان يتكون من ثلاث 
طبقات من الحديد مثبتة بعضها فى بعض بمسامير كبيرة مبرشمة؛ونظرا لثقل 
وزن هذين المصراعين قرر المهدى أن يرتكزا على محور زلاقة من الزجاج حتى 
بصبح فى امكان فرد واحد أن يفتحهما ويفلقهما. .وسئرى نفس القصة تتكرر 
يحذافيرها عند ذكر ابواب القاهرة الفاطمية ٠‏ 


وقد بنى عبيد الله قصصرا تطل واجهته نحى الغرب على ميدان كان يقع على 
الجائب الآخن مئهة قصير أبنه أبى القاسم الذى كان مدخله دوااجه الشرق ٠‏ ومن 
الملاحظ أن وضع هذين القصرين اللذين يواجه احدهما الاخر فى شرقى الميدان 
وغربيه يشبهان وضع القصر الكبير والقصر الصغير اللذين سوف يشيدان 
فيما بعد فى القاهرة الفاطمية » هذا وقد ترك عبيد الله رقادة فى سنة ١8‏ 
هجرية ( .91 (!]1 ميلادية ) ليستقر فى عاصمته الجديدة المهدية ٠‏ 

وقد أرسل عبيد الله حملتين لغزو مصر كلاهيا بقيادة ابنه أبى القاسم 
فتمكنت الحملة الاولى فعلا مناحتلال الاسكندرية فى .م محرم سئة؟ , لاهجرية 
(" أغسطس سنة 1١4‏ ميلادية ) ولكنها انتهت بالفشل فى ؟" جمادى الثانى 
سنة 7١‏ هجرية (؟١‏ يناير سنة 115 ميلادية ) بفضل النجدات الحربية التى 


تن 3 حت 











أن سلتها مغداد والتى أنتصرت علي الفاطميين وطردةهم من البلاد ٠‏ وشقى سنة 
5 هجرية (914 919 ميلادية ) خرجت الحملة الثانية لغزو مصرولكنها 


وفى شوال سنة ؟؟ هجرية (1820 مايو سنة 155 ميلادية ) توف أبوالقاسم 
فتولى منبعده ابنه اسماعي[المنصور الذى أسسس«صيرة»وبعد وفاتهفىشوال 
سئة "41١‏ هجرية ( فبراير سنة 567 ميلادية ) تولى ابنه المعز الذى كانت 
أعز أمنية يصبو اليها فى حياته هى أن يفتح مصر . وفى سسببيل تحقيق هذه 
الامنية شرع فى جمع الاموال حتى تجمع لديه منها 6؟ مليون دينار كما قضى 
سمئتين فى حفر الآبار واقامة الاستراحات على طول الطريق الى الاسكندرية. 


اسباب لفزو مصر تتعلق بالتنجيم : 
يرى دى خويه أن الذى دفع المعز الى التفكير فى غفلزو مصر 
هو التقاء كوكبالمشترى بزحل فى برج الحمل فى سنة 5هلا هجرية (/ا5ه 
ميلادية ) وليدعم رايه هذا أتى بكثير من الامثلة لايضاح ما كان لعلم التنجيم س 
[ثر عظيم فى حياة الشرقيين فى العصور الوسطى » وخاصة عند الفاطميين ٠‏ 
وأشار دى خويه الى كتب عبيد الله (الذى أصبح فيما بعد الخليفة المهدى)عن 
التنجيم والعلوم الخفية التى سرقت منه بالقرب من طاحونة اثناء فراره الى 
افريقية والتى استردها القائم فى اثناء حملته الفاشلة على مصر ٠‏ ويقال ان 
هذه الكتب كاذت تحتوى على النبوءة التى شاعت وقلائذ وهى أنحكم العرب لبلاد 
المغرب سينتهى بانتهاء القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
وبقرر دى خويه أن هذه النبوءة كانتمبنية بلاشك على التقاء الكوك بزحل 

بالمشسترى فى برج الحمل سئة 595 ه (4.08 م ) وهى السنة التى شهدت فعلا 
سمقوط الاغالبةوظهور دولة الفاطميين وبدء حكمهم فى القيروان.ومنالمعروف 
أن الفاطميين كانوا يتوقعون بداية عهد جديد هو عهد الدين الحق الذى يقترن 
بتغيرات فلكية تحدث سسنة 6١؟‏ هجرية ( 158 ميلادية ) ويرى دى خويه 
كذلك أنه من المحتمل أن قيأم الدولة الفاطمية سنة 5؟ ه ز4م٠كم)‏ قد جعل 
المعز وهو الضليع فى علم التنجيم يختار سنة 5ه هجرية (/159 ميلادية ) 

لاعداد حيلته على مصر لاسسياب متصلة بالتنجيم أيضا اذ أنه فى هذا العام 
يلتفى زحل بالمشترى فى برج الحمل وهذا يذكرنا بموقف هولاكو الذى على 

الرغم من أنه كان فى أوج مجده سنة 5655 ه (8مه؟١‏ م ) فانه لم يجرؤٌ على 

فغزو بغداد الا بعد أن ضمن له منجمه الشسهير الطوسى النجاح والنصر . 


وربما كان المعز قد تأثر بهذه النبوءة ولكنئا سنرى أن يعقوب بن كلس فد 
لعب هو الآخر أهم الادوار فى ذلك حسب ما يقرره أبو المحاسسين . 


عد | انهه 
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غزو مصر وسقوط الفسطاط : 
أصبحت مص نتيجة لماكان فيها مناضطرابات داخلية ومجاعات حدثتبسبب 

انخفاض النيل وظهور الطاعون الذى أعقب ذلك ء» عرضة للغزاة الفاتحين وكان 
المعز على علم نام بحالة البلاد بفضل مااطلعه عليه يعقوب بنكلس اليهودى 
العراقى الذئولد يبغداد سنة ١18‏ هجرية ( 170 ميلادية ) وهاجر الى فلسطين 
وتقلد أولى أعماله قى الرملة . ويذكر ابن خلكان نلا من ابن عساكر أنه كان 

يهوديا عثيداأ ناكرا اختلسن اموال التجار ثم فر من دأئنيه عئدما سئحت له > 
الفرصة غير أن هذا الافلاس كان فى صالحه لانه ما ليث بعد سئة 5ه؟ 
مجرية ( 115 ميلادية ) وهى فى السادسة والثلاثين من عمره أن ظور فى حصر 
كتاجر ثرى يمارس أعمالا تجارية عظيمة بالاشتراك مع حاكم مصر كافور»وقد 

أخذ أبن كلس يتقرب من كافور حتى قال عنه كافور « لى كان هذا مسلما لصلح 
أن يكون وزيرا » وهكذا أصبح منصب الوزارة غاية لايحول دونها سوى أنه 
يهودى ولا عليه الا أن يجد أن الدين الاسلامى هو الدين الحقيقى الوحيد وكما 
يذكر أبن خلكان والمتريزى ناقت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معهدمنعلمه 
شرائع الاسلام سرا فى سنة "5 هجرية ( 151 ميلادية ) ٠‏ 


ولكن الوزير الذى كان قائما فى الوزارة آنذاك وهو ابن الفرات انزعج 
بعد أن أصبح لا يحول دون يعقوب بن كلس وتوليه منصب الوزارة أى عقية 
تسرعية وقد أمر ابن الفرات عندما توق كافور فى السئة التالية أن يلثى بيعقوب 
فى السجن ٠‏ غيس أن يعقوب تمكن بفضل ثروته من شراء حريقه عن طريق 
الرشوة » شدهرب الى بلاد الخليفة الفاطمى فى شمال افريقيا ٠‏ ولقد اخبرنا ابن 
القلانسئ انه على الرغم من اعتذاقه الاسلام فانه عندما وصل الى ال مهدية لم يلبث 
أن اجتمع باليهود ٠‏ 


ورب يعقوب بن كلس أن يتار من مصر ولتحقيق هدفه أخذ يشجم الدولة 
التوتمتع فيها بالحماية علىغزو البلد الذى كان قد فر منه»ويذكر ابوالحاسن 
ان يعقوب كان من آهم العوامل التى دفعت المعز ‏ في ضوء الدعاية المناسبة ‏ 
على ارسال جوهر لغزى مص ٠‏ وقد استغل يعقوب بكل طاقته ماحدث فى مصر 
من اتهيار مالى وانخفاض للنيل وسوء المحاصيل الزراعية وما وقع من مجاعة 
ووباء وضعف للحكومة المصرية ٠‏ ولكن لما رحل جوص بحملته لم يصطحب معه 
يعقوب بن كلس وظل يعقوب بعيدا عن الخطر ولكنه لم يلبث أن رحل الى مصر 
بعد ثلاث سنين ونصف من رحيل المعز الى مملكته بعد ان تم الاستيلاء على مصر 
وساد فيها الامن واستقرت فيها الاحوال ' 

وماأن رحل يعقوب بن كلس الىمصر حتى اتخذ اجراءات مالية واسسعةفام 
ليث بعد تعيينه وزيرا ان ضرب دينارا جديدا كان سببا فى اتحطاط الدينار 


-/97؟ م 
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اصدر المعن أوامره بحشد الجيوش فتجمع لديه ماثة الف رجل من القبائل 
العربية ولى جوهر قيادتهم وجهزهم المعن بالمعدات الكافية وأرسل معه المؤنة 
والعدد والات القتال + وسار الجيش من القيروان فى ١5‏ ربيع الاول سنة 
4ه ( ه فبراس سنة 9355 ميلادية ) فوصل الجيزة فى ١١‏ شعبان سنئة /5؟ 
هجرية ( ١‏ يوليى سنة 111 ميلادية ) وعبر النيل وسحق الجيوش التى كانت قد 
اعدت لقتاله على الشاطىء الشرقى فسلمت مدينة الفسطاط كم سار الجيش 
الفاطمى المظفر فى المديئة حاملا لواء النصر . وعسسكر جوهر فى السهل 
الرملى الواقع الى الشمال من الفسطاط وكان يعد هذا السهل 
جبل المقطم من الشرق والخليج من الغرب وكان الخليح عبارة عن قئاة 
تخرجح من النيل شمالى الفسطاط وتسن بمدينة عين شمس وتصب فى النهاية 
بالبحر الاحمر عند السويس . وكان هذا السهل خاليا من المبائى الا من بضعة 
منشئات تتعلق ببستان كافور وبدير مسيحى يسمى دير العظام » يشغل مكانه 
الآن الجامع الاثمر » وحصن صغير يسمى قصر الشوق لا يزال باقيا الى 
الآن ويطلق على أحد الأحياء بالكاهرة ٠‏ 


ناأسيس القاهرة ( شكل "5 و لا ٠)‏ 

وفى مساء ذلك اليوم اختط جوهر موقع القصبىر الذى قرر ان ينزل المعن فيه 
هديا ا افيان: السطاط .ق. الصجات- الثالن' لتينكدة وحخحدوا :آن: اسين 
البناء الجديد كانت قد حفرت + وينى جوهر سورا خارجيا من اللبن على شكل 
مربع طول كل ضلع من اضلاعه ٠٠٠١‏ متر ء وقد ذكر القريزى انه كان لا يزال 
يوجد حتى عصره ( القرن ١١‏ م ) كسم كبير من هذأ الور وكان يقع بين باب 
اليرقية ودرب بطوط خاف السور الحالى لصلاح الدين بنحى 6١‏ ذراعا وقد هدم 
السور فى سنة 6٠١7‏ هجرية ( ١١٠٠٠١‏ ميلادية ) + وقد ابدى المقريزى دهشته من 
حجم الطوب المستعمل فى هذا البناء » وذكر أن طول الطوبة ذراع(حوالى /ه 
سم) وعرضها ثلثا ذراع وأن هذا السور كان من السمك بحيث يستطيعأزيمر 
فوقه فارسان جنبا الى جنب » ومن الغريب ان ياقوت ذكر ما يشبه ذلك فى وصفه 
لجدران قصر المهدية وهى العاصمة الاولى للفاطميين وأوضح ابن دقماق (ج *© 
ص 75 ) الفرض الذى رمى اليه جوهر بقوله ٠‏ 


« انه بنئى لسيده القاهرة والقصور ليكون هو واصحابه واحفاده بمعزل 


مود دمت 
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عن العامة وعلى هذه العادة فعل ملوك بنى عبد المؤمن ذلك فى مراكش 
وتلمسان وغيرهما » ٠‏ 
وقد سميت هذه المدينة فى اول الام « المنصورية » تيمنا بأسم هدينة 
المنصورية التىأنشاها المنصور بالله والد المعز خارج القيروان- وقد أثارهذا 
التنوافق دين الاسمين دهشة كاى 2.2337 الذى لاحظ أن انشساء مدينة منعزلة 
ومحصنة بهذا الشكل يتفق مع عادة الفاطميين التى ساروا عليها من قبل» 
وأن المنصورية ولو أنها لم تكن نواة لمدينة جديدة ولم تحل محل مدينة القيروان 
القديمة: ال انها كانت من خير:فك: النجؤة ب الذى استسنت على يثالة -مدينة 
القاهرة . 
ومن الجلى ان جوهر قد كلفه الخليفة من غير شك بأن ينثىء مدينة تكون 
علانة) الداع فولؤقة التصدررة هالقيور 1ن ولعلة كن الطزيقفة إن اهيا 
بهذا الصدد أنه كان يطلق على بابين من أبواب المنصورية اسم «باب زويلة 
وباب الفتوح » . وقد أطلق هذان الاسيان على بابين من أبواب 
القاهرة التى تذكرنا فى كثير من مظاهرها بتنظيم المدينة الصينية والمديئة 
الفترية والمدينة المحرمة فى يكين التى اسسها قبلاى خان بعد ذلك بثلاثة 
قرون .وقد أشار « كاى » الى أنه لايوجد مايدل على أن جوهرا أو سيده قد 
رادا ان بؤسننا مدينة هدي بالعدن الهرق: | لغووم وى هده الكلمة إى كان 
يتوقع عا بمدة بعت ذلك الى اتداما كان وخطر عبال احدهها ان سكاق نلك الدينة 
لذاذك :الكو تميق القسضاط .و السك والقطاكه:مسسخاروون بالتووده: الفصين 
الملكى وأنهم سيبلغون سور القاهرة وينشئون المساجد وامبائى الخاصةعلى 
أنقاض قكصورها الحم سار الخراب اليها بعد أن فضى صلا الدين الآايوبى 
على هذه الاسرة سنة /51ه هجرية ( 1١11‏ ميلادية ). .وفيما قبل ذلك الوقت 
لم يكن يسمح لأى فرد باجئياز أسوار مدينة القاهرة الا اذا كان من جند 
الحامية أو من كبار موظفى الدولة ويشير المئريزى الى أن القاهرة صارت 
داق كلانة ينرنها : الكليقة مدرية وخواصسة ينبا عدون اغالة الحفت ف 
ممكنى لفيا 1 
اختدار المتنجمين لطالع سعيد : 
اصدر بجوهر إوامره الى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم ان يختارى! طالعا 
سعيدا لتأسيس المديئة حتى لا تتعرض دولة الفاطميين لتغلب يسلبها منهم 
فحفرت الخنادق لبناء أسس الاسوار والجدران وثبت فيها قواثم ربطت بحبال 
علقت عليها اجراس وكان المتفق عليه انه عندما تحين اللحظة المناسية يرسل 
المنجمون اشارة لبدء العمل ٠‏ وابلغ المنجمون العمال بأن يققوا على تمام الاهبة 
لالقاء الحجارة والمونة التى كانت فى متناول يدهم فى الخنادق المحفورة بمجرد 
صدور الاشارة لهم بذلك ٠‏ ولكن قيل ان تحين اللحظة المنتظرة » وقع غراب على 


58 بد 











الجبال المناتدة قدقت: الاجزاين فتن العهال ان المتجمين قن اغطو| الأشازة فيدان] 
الفيل سادق ال قذه اللمظة أن كان كركي: الرية فى لامي ونظرا اران 
هذا الكوكب كان يسمىقاهر الفلك اعشر ذلك فألا غير حسسن.ويظهر منرواية 
المآريزى المضطربة بعض الشىء ان المدينة الجديدة اطلق عليها اولا اسم 
المنصورية وهو الاسم الذي كان يطلق على المدينة التى أسسها المنصور بالله 
ثالث الخلفاء ,الفاطميين خارج مدينة القيروان وان المدينة «الجديدة لم تعرف 
باسم « القاهرة » الا بعد أربع سنوات وذلك حين حضي المعز الى مصر ورآأى من 


. تراءاته الخاصة للطالع أن ف هذه التسيمية فال حسن أذ رأى أن أسسم 


( الكاهرة » مثستق من « القهر » و «١‏ الظفر » فأطلق عليها اسسم الثاهرة . 
النواحى الاسطورية فى القصة : 

وكد سملم جميع المؤلفين الذين عالحوا موضوع تأسسيس القاهرة ٠‏ رأفيس 
ولين » ولينبول » وبيكر » وأولرى © وريتشموند » وغيرهم ... سبلموا 
بقصية المنجمين والغراب ولم يشكوا فى صحتها؛ويظهر أنهم قد فاتهم أن هناك 
تمن قندية «الشجد ديا ذكيها ‏ السعودي اللخوفق نيفده 5217 جداكوية حن ور انق 
الشراقية :عن انقتاع الاسكتدي: لفينة | لامكفووية تقديووى ان العما ل وقدرا امن 
الاشككين فى الخطوط القن سنوت لانشاء: الدينة الجديدة نو انر لاو تاذ دوقت كن 
الارض على مسافات بطول هذه الخطوط ثم ربط بها خيط ثبث آخره بعمود 
فن الوخام اغام خينة املك <*6 لقت بهذا الخيط اخراين كد انقطن العمال 
الاقنادة شكي + شوهو الهفنها: فقن" العمل قن .رقع :ودف :ا انين ] ليق 
وكان الاسكندر يؤمل بهذه الوسميلة ان يتحقق من انشاء المدينة فى طالع 
معي "١‏ ولكرو مع الاسفوبحين خان: البو و اللحئلة الحدكة شين الاسعند تقل 


و« 


ولما أستيئظ الإاسكندر وعرف ما حدث قال « لقم أردث أمرا وأراد الله أمرا 


آخر » , 
ومن ذلك يظهر أن القصة التى رواها المقريزئ ييكن اعتبارها فى حكم 
الخبير افده 


اسوار القاهرة وابوابها ١‏ شكل 5" و7 ) : 
بفضبل المعلومات التى امدنا بها المقريزى يمكنئنا ان نتتبع بكثير من الدقة 
حدود سور مدينة جوهر فى اكش اجزائه وذلك فيما عدا ذلك الجزء الواقع بين 
باب القصر وباب البرقية أذ أنه لم يصلنا عنه أية معلومات ( شكل " و7 ). 
ولما كانت الاعمال الإولية قد دمت فى اثناء الليل بسرعة كبيرة فقد لوحظ فى 
الصياح التالى لوضيع الاساس أن هناك اضطرابا فى تخطيط القصر وأن 


0 
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تسكل عمه ب قاهرة الفاطميين واخطاطها يخترقها من السمال الى الدئوب قصبة القاهرة 
< شارع الممز حاليا ) حيث كانت اهم أسواق القاهرة ومواكبها واحتفالاتها 
( هن عبد الرحمن زكى المقاهرة ) 





لب 








الاندو ان الرتيمية امكيف انعا ء مو ذلكتفان تخطيظها: كان بعلن عبة 
معد بس وري طول وكليد بون القتر ف الل الطريية 2 :1 1 رمك ود 
الشمال الى الجئوب حوالى ١١٠١.‏ مترا ويواجه الحائط الجنوبى الفسطاط 
والشركج الفط بو العبيالي الخاذه © ريسي الخلع الرين مكانيا الخايج ولكن 
على بعد قليل منه لان المسافة التى تركت أقيم فيها دار الذهب ودار اللؤلؤة 
الترام ويطلق عليه أليوم اسم شارع الخليج المصرى ( بور سعيد ) . 


وكان يسير فى موازاة شارع الخليج شارع آخر هو شارع بدن السورين ٠‏ 
ويقول المقريزى عند ذكر خط بين السورين«به الآن صفان من الاملاك:أحدهما 
مشرف على الخليج والاخر مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرةالى 
باب سعادة ٠‏ ويقال لهذا الشارع بين السورين ٠‏ * تسمية العامة بها فاشتهر 
يذلك ) ويقصد بذلك بين الحائطين . 


فى موقع الدور ألتى كانت تطل ثسرفاتها على الخليج وتفتح أبوابها على شارع 
الشارع كانت نادرا ما تصل الى ١١‏ مترا وقد ازيلت هذه الدور الان ٠٠‏ اما 
حائط السور الآخر فقد كان تبعا لذلك على الناحية الاخرى من هذا 
الشارع ويقع بينه وبين درب سعادة وهو يبلغ من اال 0 مترا خلف السور 
الاخير لصلاح الدين ٠‏ 

تقان لكا ققرم قزرو كان كزرهة ب التسيون زات ابو يهشي نابا 

فى الناحية الجئوبية من السور باب زويلة ذو القوسين وف الحائط الغربى 
سعادة » وباب القنطرة » وثى الحائط الشمالى باب الفتوح © وياب اليُصر . 
وى الحائط الشرقى باب البرقية ©» وباب القراطين الذى أطلق عليه فيما بعد 
اسم باب المحروق . 

وهناك ابواب اخرى غير هذه مثل باب الخوخا الذى يذكر المقريزى أنه يعتقد 
أنهيئى بعك جوهر؛ولكن جميع هذه الابواب قد زالتثوحل محلها أبوا ب القاهرة 
بعد تكبيرها على يد بدر الجمالى اولا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ٠‏ ولازال 
ثلاثة من هذه الابواب الاخيرة باقية ألى الآن ومعروفة باسسم باب زويلة © 


وباب الفتوح © وباب النصر ٠‏ 
]5 ل 


القصر الشرقى أو الفصر الكبير الفاطمى ( شكل /؛ ) : 

بفضل الابحات الطبوغرافية المضئية والدراسات العلمية التى قام بها 
رأفيسس وف ضوء خطط المكريزى أمكئنا أن عرفا بدقة أمتداد وحدود هذا 
القصر وحدود واجهته الرئيسية . 


وبالرغم من أن أجزاء من المبوابات قد ظلت باقية حتى بداية القرنالخامسيس 
عشر الميلادى حين رّها المقريزى الا أنه لم يعثر فى العصر المحاضر على أى 
جزء من القصر ‏ ولم يمدنا المقريزى نفسه بأية بيانات معمارية تشير الى 
قاعاته » وكل ما نعرفه عئه هو ما أمدنا به ناصرى خسرو هو أن القصر 
الفاطمى كان يقوم وسسط مدينة القاهرة ولا تتصل به مبان أخرى وأن أقرب 
مبنى لهذا القصر يقع خلفه وأنه لا تلتصق به آية عمائر . ثم يضيف ١‏ ويبدو 
هذا القصرمن خارج المدينة كأنه جبل لكثرة ما فيه من الابنية المرتئعة وهو 
لا يرى من داخل المدينة لارتفاع أسواره » . 


وهذا القصر يتكون من اثننئى عشرة عمارة » وله عشرة أبواب فوق الارض 
فضلا عن أبواب أخرى تحتها وأسماء أبوابه الظاهرة هى باب الذهب »وباب 
البحر وياب السيرج وباب السلام وباب الزيرجد وباب الزهومة وباب العيد 
وباب الفتوح وباب الزلاقة وباب السرية ٠‏ وجدران القصر من الحجر 
المنحوت بدقة كأنها قدت من صخر واحد .٠‏ وتحت الارض باب يخرج منه 
السلطان راكبا » وهذا الباب على سرداب يؤدى الى قصر آخر خارج المدينة 


وعند حديثه عن القصر الشرقى يقول أنه كان هناك أثنا عشر قصرا يجاور 
كل منها الآخر وكلها ذات شكل مربع . وكل فنصر دخلته رأيته أحمل من الذى 
قبله وتبلعٌ مساحة كل مصر ٠‏ ذراع فيما عدأ القصر الاخير الذى يبلغ 
6 ذراعا فقط . وفى المقصر الاخير عرش بعرض حائط القاعة كلها .. وتقع 
المطابيخ خارج القصر ويصل ما بين المطابيخ والقصر سرداب أرضى . 


وقد أمدئا المفريزى لحسن الحظ ببعض البيانات المعمارية الموجزة عنأربعة 
أيواب لهذا القصر » لا يزال أسسم أثنين منها باقيا حتى الميوم وهما « بابالريح 
وباب العيد » ويقول المقريزى : 


« مأب الذهب ( موصعةه الآن محراب مدرسة بيبريس و. وقد كان 
هذا الباب أعظم أبواب القصر كان يعلو عقده « قنطرة يشرف الخليفة فيها 
من طاقاتك فى أوقات معروفة 2-0 


ل 


" ب التاهرة 








عع سويب فيك 


ا ل لت 01 تا 00 





( باب الريح » : .. ويقول عنه المقريزى مائصه : « قد أدركنا منه 
عضادتيه (كتفيه) وأسكفته (عتبه) وعليها أسطر بالثلم الكونى وجميع ذلك 
ويذكر المقريزى فى مكان آخر أنه « كان بابا مربعا يسلك فيه من دهليز 
مستطيل مظلم .. ». 


(( وباب العيد ) وهو عقد محكم الدناء ويعلوه قبة قد عملت - فيما بعد 
مسحدأ ٠‏ 


( وباب البحر » عبارة عن قبو يرتكز على أعمدة ومن هنا جاء اسمه 
« دهليز العمود » . وقد بناه الحاكم ( 5915 ١؟.١‏ م ٠.)‏ 


ومها سبق ذكره ثرى ٠‏ 


0 بابا وأحدا على الأقل من هذه الأبواب وهو باب الريح قد بنى 
بالحجر بالرغم من أن حوائط المدينة بنيت باللين وبالرغم من أن الجامع الازهر 
بثى بالطوب الاحمر ٠‏ 

؟ ل وأن أحد الابواب وهو باب العيد تعلوه قبة أو ربما حجرة تغطيها 
قبة كما كانت الحال فى أبواب بغداد التى بناها المنصور سسنة /ا»١‏ ه5/ا _ 
هه" ميلادية ). 


؟ - وان بابا آخر هى باب الذهب كانت تعلوه حجرة ( ويسميها المقريزى 
قنطرة ) ويشرف فيها الخليفة فى أوقات معينة ٠‏ 

د وأن أحد هذه الابواب وهى باب البحر كان عبارة عن ممر له قبو يستند 
الى أعمدة 8 


0 سد وان أحد أدواب القهصس الشرقى وهى بأب الريح كان له مم ييليغ اتساعه 
عشرة أذرع ( خمسة أمتار تقريبا ) ولكنه طويل وبالتالى كان مظلما وهى يشبه 
سقيفه الكحلة بالمهدية وكان هذا :الباب يحمل كتابة كوفية ٠‏ 


ويظهر ان الممرات الارضية كانت من الظواهر الشائعة فى القصور الاسلامية 
المبكرة فمثلا نجد الخليفة المعتضد فى بغداد يربط قصر الحسنى بقصر الثريا 
بممر ارضى له قبى طوله ميلان * وكان يمكنه عن طريقه أن يمر من قصر الى آخر 
دون أن يرى ( أنظر'ياقوت ج ١‏ ص 8١8‏ و ص 5964 ) . 

ولم يختلف القصر الفاطمى عن غيره من هذه الناحية أذ اشضتميل على عدة 


11ت 





- عداحاتدره© غ111 باجا لم امرعناترو0) 





ممرات أرضية طويلة كان الخليفة ينتقل بواسطتها فى القصر من قسم الى آخر 
وهو دائما ممتط بغلة أو حمار ( القلتشندى ج * ص 5ه والمقريزى ج ١‏ 
ص 587 )كما كان به أيضا منحدرات توصل الى القسم العلوى كما كانت 
الحال فى الاخيضر . 





وكان هناك أيضا ممر أرضى مابين القصر الشرقى وقصر اللؤلؤة(بالتربمن . 
باب القنطرة ) اذ ذكر المقريزى أن الآمر بأحكام الله والحافظ لدين اللهوالنائز 0 
كانوا من الخلفاء الفاطميين الذين توفوا بقصر اللؤّلؤة وانهم حملوا الى القصر 
الكبير الشرقى عن طريق السراديب.٠‏ المقريزى ج ١‏ ص 619 )..وقد ذكر 
المرحوم على بهجت ملاحظة فى طبعته لكتاب ابن الصيرفى « قانون ديوان 
الرسائل ( مؤداها أن بعض سسكان حار 5 بين السيارج عثر 2 سئة 1 





: 
شكل م ب الجامع الازهر ‏ الصحن والرواق الشبالى ب ١951ه‏ ل 509 م 1 
1 
ملى سرداب من هذه السراديب بينما كان يحفر بثرا فى منزله ثم يضيف : 0 
ولما دعيت لمشاهدته وئزلت فيه وجدته : كبوأ منخفضاً عن أرض الحارة بنحو . 
عشيرة أمتار يتجه من الشرق الى الفرب وسلكت فيه قليلا فعرفت أنه 
السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة التى كانت على حافة : 
امخليج فى هذه الجبهة . ٍ 
إٍ 
فيد ١‏ بعتن : 


و 
-_- اماس نا سداسيمه - 
5 مجح هه اسيم سسسب سس بيس بروج ةيةه لاا لقم لاسي عن جمسمسم 


أل رسام يس بيب م ساد 
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الجامع الأزهر (شكل 1١‏ 8 و84١١‏ وؤ.ا): 

يتكلم المقريزى فىخططه ( ج"ص "1/١‏ ) عنالجامع الازهر فيقول ما نصة : 
دهذا الجامع اول مسجد آسس بالقاهرة والذى انشأه القائد جوهر الكاتب 
الضفئلن مولى الامام أب تنيمجهد الخليفة امير الملؤمتين المعو لدي الله 1 اخخط 
القاهرة وشبرع ف بناء هذا الجامع تنوم السيث لدت فين من بجسادق الاوان 
سمنة تسمع وخمسين وثلثمائة ( ؟ أبريل سسئنة .17 ميلادية ) وكمل بناؤه لتسع 
خلون من شهر رمضان سنة احدى وستين وثلثمائة .. وقد كتب بدائرة القبة 
التى فى الرواق الاول ‏ وهى على يمين المحراب والمثبر - ما نصه بعد 
البسملة . 


« مما أمر ببنائه .. المعز .. على يد عبده جوهر الكائب الصقلى »© وذلكقى 


امف نان نكا لقص : اكد وستؤيهة ن عل ,نفيق: | لاخر ايع قن الر كن المت 
من روأق القبلة كما وجدت من غير شك قبه أخرى مماظة فى الركن الاخرعلى 
سان الخر ا بعلن سل الكناكل تاها كها فى الحان تجاه الشاك : 


وى سئة /ا41؟ هجرية (148 1485 ميلادية ) تحول الازهر من مسجد 
جامع الى جامعة هى أتدم جامعات العالم . 


ويزعم البمعض أن هذا التحول فد استدعى أحداث تفييرات معمارية فى 
الجامع ولكنه لاأساس لمزاعم منهذا النوع ٠وذلك‏ انه قبلظهور النظام المعمارى 
الفا بالمفرسنة حيك كانت حترين: اللىء: الدينية كان .يقضل: اقطاء هده 
الدروس فى بيت الصلاة (رواق القبلة) حيث كان يجلس كل شيخ الى عمودمن 
أعموة: | سدق ليو أكنه تلاعيذة الجالسية لذ قن هنيئة بحلعة + وقد وكلنا وحيف 
كامل لهذا المنظر فى وفيات الاعيان لابن خلكان ( ج ؟ ص 5١ه‏ ج 4 ص1956-- 
5 طبعة دى سسلين ) . 


وفى سنة 7/١4‏ ههرية( ١١١٠١ . ١١١5‏ ميلادية) انشئت المدرسة 
الطيبرسية لصق الجانب الشمالى الغربى من واجهة الجامع الى يمين الداخل 
وبذلك اختفى جزء من واجهة الازهر الشمالية الغربية»وفى سسئة ؟؟/اهجرية 
١1*99 (‏ 1895 ميلادية ) أنقا الامير أقبغا المدرسة الاقبغاوية لص ق الحائط 
الشمالى الغربى الى يسار الداخل وهكذا اختفى أيضا جزء آخْر من واجهة 
الجامع الازهر الرئيسية * 


ةبت 








كيف كان التخطيط الاصلى للجامع الازهر ؟ : 1 


تبلغ المساحة المعقدة الحالية للجامع الان١١١‏ مترا طولا ومظهاعرضا ولكن اذا 
استبعدنا المدرسة الطيبرسية والمدرسة الاقبغاوية وأعمال قايتباى المعمارية 
وأعمال الغورى وعبد الرحمن كتخدا والرواق العباسى وغيرها يتبقى لدينا جامع 
يبلغ طوله 0 مترأ وعرضه 19 مترا وله مدخل فى وسط الجائب الششمالى 
الغربى ومدخلا الى اليمين وآخر الى اليسار ققد فتحا بوسط الضلع الايمن 
والايسر بحيث يكونان فى مقابل منتصف جانبى الصحن .. ويتألف رواقالقبلة 
من خمس بلاطات تسير يمينا ويسارا بموازاة حائط القبلة ويقطعها عندوسطها 
مجان قاطع بحيث يصبح لدينا فى كل بائكةتسعة عقود تتجه يمينا واخرى متلها 
تتجه يسارا وتعتمد عقود الجامع على أعمدة رخامية نقلت اليه من مبان 
قديمة وتستند البائكات عند نهاياتها ناحية الحائط على أكتاف . 


ونظرا الى أن الاعمدة كانت قصيرة فان ارتفاع السقف بلغ فقط ؟كرامترا 
ىْ حين زاد ارتفاعه فى المجاز القاطع فيما بعد بمقدار 5كر١‏ متر وذلكليتحة 
هيئة منور للميجاز . 


ومن الملاحظ أن الزخارف الحصية الجميلة من المراوح النخيلية الىاليمين 
واليسسار فوق العقود .والزخارف الاخرى عند النهاية الشمالية للمجاز فوق 
عقد المدخل كلها زخارف اصلية وفى حالة جيدةمن الحفظ 2» وهى تشبه 
الزخارف الاخرى فى حشوتين عند النهاية اليمنى للحائط الخلفى ٠‏ 
الاروقة الجانبية : 1 

فى ضوء ها نعرفه الان عن المساجد الجامعة الكديرة بقرطبة والقيروان 
وتونس وغيرها من أنها لم تكن لها فى الاصل أروقه جانبية فى ثلاث جهات من 
الصحن قاننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان للجامع الازهر هو الاخر فى الاصل 
مثل هذه الاروقة ٠‏ 

ومن المؤكد أنه لم يكن للازهر عند انشائه رواق من الناحينة الشمالية 
الغربية ٠‏ 
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المصبل الثالى 


القاهرة قّ طبوء لحيائها 


© مققغحلسمهةهة 
5 مسر الفكد نبيمة 
هالتحمائم ‏ ةغة 
4 الحسسششة والشلاهي 
« الازيكية وسولاق 
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! معدمه 


الدكنور حسن الماسا 


اقيق القالهرة على وم الئذا لقيو المزر مله لكلا قل الك كدي ماهر 
المدن حكن شكلت مانا ا لخو 'اسلامدة مكاررة كاك كلا قم عزوي القاهرة 
وكانت قد أسست كما سبق ان ذكرنا قيما دين دخول العرب مصر وبين تأسيس 
القاهرة أى فيما بين سسنتى ؟515 و .55 م ونعنى بذلك الفسطاط التى 
أمسمننا سوق دن التناضن نيظة 14و اللسسيكز الح انبييها الى عون سين ادا 
والقطائع التى أسسها أحمد بن طولون سنة ./الم م ( شكل ك5 ول و 5). 


وعغند تأسيس القاهرة كانت كل هذه المدن قد صارت مديئة واحدة متصلة 
العمران يطلق عليها أسيم الفسطاط أحيانا وأسم مصر أحيانا أخرى (شكل )١‏ . 


ومقة اآفان دين القامنة الندالة تملا لإحنافة الى الفاهرة الك اسه 
الواتجق اراهن كاري اتعران القاهرنة 'القوينة: ( سكل :4 


ومما يلفت النظر أن مدينة القاهرة كانت منذ تأسيسها مدينة ذاتطابع 
خرص يسكنيا الحتذ :دودخ ف كانت" إسباة ما قزقك ريذا اللصن الى عدوا 
فشعك اسم القشطاط له ضيلة بمتشيفات لجنل واشم التسكن هق اسم الحئد 
والقطائع يشين الى الاقمناء التى اقطعها ابن طولون لجندة ** اما القاهرة 
فاسمها يرتبط بامل الجند فى قهر اعدائهم والانتصار عليهم ٠‏ ومما له دلالته ان 
انها كا نان تجو ( عور : 


الخاصة ٠‏ وأقدم هذه الاحياء يقع فى الجنوب واحدثها فى الشمال وقد جاء ذلك 
من ان القاهرة كانت تثمو بصفة خاصة نحى الشمال ٠‏ 

ولمكة فوليل:هة | ايكون الماك + 'فبديتة الثاهرةحيقة البدانة اتن مذ 
تأسيس الفسطاط كانت محددة هن جهة الشرق بيتلال المقطم ومن جهة الغرب بنهد 


كد | دمت 


م) - عساحاصحمت )111 باجا لم اممنانرون) 





< الئدل » كما آنه لم يكن فى جنوبها غير شريط ضيق من الارض ينحصير بين الثلال 
ظ ومجرى ذهر الذيل ومن هنا نجد أن الامتداد نحى الشرق كان متعذرا بسدب 
تلال المقطم كما أنه لم يكن من الممكن الامتداد نحو الغرب الا بمقدار ماكانيتركه 
مجرى نهر النيل من ارض نتيجة انحرافه نحو الغرب ٠‏ ولقد انحرف فعلة نهر 
النيل ذحى الغرب منذ عهد عمرى بن العاص حتى الان بمقدار المسافة بين جامع 
عيرق الذق كان..عنة اتقتائة على قمناظىء “ثفن الثيل فسن محراه الحالى أى 
حوالى خمسمائة متر » وهى امتداد مساحتّه مرتيطة بمدى اثئحراف مجرى 
الذيل ٠‏ كما كان الامتداد نحى الجنوب سيقتصر على شريط ضيق ديمتد على طول 
نور النيل ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة ٠‏ 


ولذأكان من الطمى انعقك الفاهرة :معي الشيال سيق كاتف لازو ف 
الطبيعية ملائية فالارض رملية منبسطة تسمع بامتداد على اتساع . 
وريما وجدت اس.اب اخرى ساعدت على هذا الاتجاه الشمالى منها أن 


موحات القادمين الذين أسسسوا القاهرة جاءت من الشسمال فكانوا يميلون الى 
أن يكونوا أقرب الى أصولهم الاولى التى قد يستمدون منها امداداتهم . 





ومن جهة اخرى كانت الاخطار التى تتهدد مصر تأتى دائما من الشمال 
وينصب معظمها على سىإحلها الشمالية فكأن القاهرة كانت تمتد نح والشمال 
حتى تلاحق هذه الاخطار وتصدها وكأن ثساب القاهرة كان يتقدم نحو 
الشمال حتى يكون درع القاهرة الواقى . 


ومهما يكن من امسر فان القاهرة كانت حين تمتد نحى الشمال تسير مع تيار 
النيل حيث الرحابة والخصوبة والاقتراب من البحر الابيض المتوسط الذى كان 
ولاية ال هك اسدرجر اكز التضاط: 


ولذلك ليس من قبيل الصدف ان تكون اقدم احياء القاهرة فى جنوبها واحدثها 
فى الشممال »© ويتمثل قدمها فى أسمائها ففى حين نجد فى جنوب القاهرة حى 
06 القديمة نجد فى شمالها حمصر الحدددة ٠‏ 





ولا يزال كثير من احياء القاهرة يحتفظ بسمات ومعالم اثرية وفنية ترمن الى 
العصوى الك كنات 'فن] و(لن اتحقيع اك ال عاشتها 4 قفن عسي القدينة تقد 
وسط أفريقيا نحو الجنوب ( شكل ” و 19 1١.5‏ ). 


ل 
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وخلف جامع عمرو تقع 'اطلال الفسطاط نفسها تشهد بماجرى من أحداث 
علىهذه المدينة التىظلت مدينة مأهولة بالسكان عامرةبالنثماط والحياةتمثل 
جزء | مهما امن ماصنة الديان التضرية الى نهاية الدؤلة الفاطمية حين لها شاور 
وذيو العاضق الفاف الى اخواقها فى مده 1111 ع كن الا تفع دريسة شائدة 
انق المتلسين الي ماهير ا بعر فى كلك: الر فت طينا ى, اكسباذلها 
والسوطر ليها كمه ان كين ينها انان السافين ننم الل رين ناهين 
شاور وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما بالقوى الاجنبية ٠‏ 


وكان من اش حريق الفسطاط ان خريت هذه المذيئة العظيمة وهجرها اهلها بل 
نزعوا احجان ميانيها ليبنوا بها مساكن جديدة بالقاهرة وهكذا صارت اطلالا 
اختفت تحت اكوام التراب » كما اصبحت مباءة يلقى فيها سكان القاهرة 
بالمخلفات وأنقاض الهدم كما ذكرنا فى فصل سابق . 


على ان هذه الاطلال صضارت من جهة اخرىئ ب منذ ظهور العتانة بالاثار 
الاسلامية ‏ قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديمة يجرون فيها أعمال 
الحفر والتئقيب بحثا عن الآثار التى تحتويها فى باطنها سواء ما كان متخلفا من 
الحريق أو ما ااستملت عليه المخلمات والانقاض التى كانت يلقى بها فيها 


والى الشمال من الفسطاط حيث العسكر والقطائع نجد جامع ابن طولون 
يرمن الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن طولون الذى كان اول هن 
أستقل بمصص عن الخلافة ويمثل الجامع بسعته من جهة طموح ابن طولون الذى 
اراد أن يجعل من مدينته عاصمةولاية كبيرة لا تقف حدودها عند مصر بل تتسع 
حتى تشمل الشام بل وما ابعد من ذلك ومن جهة اخرى يمثل الجامع بطرازه 
الفنى وبتأثره بالاساليب القئية العباسية ارتباط ابن طولون على الرغممنذلك 
نوكن الكلئفة: العياسية واعساسة بالوحدة الغربية. وتناسك- المشنع 
الاسلاس: (شفكل ل بد ا 


وبالاضافة الى جامع عمرى وابن طولون بقيت لنا معالم اخرى كثيرة ترمز 
كلها الى تزاحل محظفة من حياة 'القاهرة العطنية مل الاز من وذلعة يلات 
للدين وخانقاه فرج بن برقوق وغيرها ( شكل 68م و هه و ١.8‏ و ٠.5‏ 
و .)1١١86‏ 


جص 4 دجن 





هوي 


سس مسيم 


موناععهما لمعم ؤأوزومء باط لم16 مرج مم 


والحق أنه من الظواهر التى تتمين بها مدينة القاهرة انها تشتمل على احياء 
يمثل كل منها بما فيه من معالم اثرية مراحل متميزة من تاريخ القاهرة ٠‏ وانه لمن 
المتيسس فى بعض الاحيان ان نتصور فى ضوءمعالم هذه الاحياء وما بقى فيها 
من تراث وآثار وحرف وأسماء ما كان عليه كل حى منها عند تأسيسه وكذلك 
التطورات التى طرآات على مجتمعه نتيجةانتقال مراكز الثقل السياسى 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور والدول ٠‏ 


يت 0ه 











الدكتور حسن الفاشسا 
«معد ان غرق « اوزيريس »4 صاحب عرش مصير بالقرب من منطقة مصر 
القديمة الحالية نشبت المعارك فى نفس المنطقة بين أبنه «حورس» و عمه 
« ست » طمعا فى أن يستأثر أحدهيا بالعرثشس .وكانت المعارك دينهمامنالعئف 


5 حيث أضطر « حشنا » زنبا الارض ووالد أاوزيريس ان يتدخل للتوفيق بينهمأ 2 
5 لكة أوزيريس الى قسمين : احدهما شمال منطقة مصر القديمة ؛ 


والآخر جنوبها ؛ وجعل حورسى ملكا على القسسم الشمالى أى الوجه البحرى؛ . 


وجعل ست ملكا على القسم الجئوبى أى الصعيد ٠.‏ غير أن جب لم يلبث أن 
راجع نفسه من جديد فألغى حكمه الاول وأعلن حورس ملكا على الوجهين » 
وقو جه الكاكين فى محلنة انب حم اي ملك عند بنع القفرية:» 


أهمية مصر القديمة فى وحدة مصر وحضارتها : 

وصلتنا هذه الاسطورة مدونة على لوحة حجرية من الاسرة الخامسة 
والعشرين أاصطلح على تسميتها « لوحة شباكأ » وثعتسر الاسطورة صدى 
للاحداث التى صاحبت جمع الصعدد والوجه البحرى فى دولة واحدة ٠‏ 


ولقد ثبت ان منطة ةمصر القديمة او بوجه عام منطقة جنوب القاهرة كانت من 
اقدم المواقع المصرية عمارا واستيطانا : ففى حلوان كشفت الحفائر الاثرية عن 
حضارة نيوليتيه أى مايسمى بحضارة العصر الحجرى الجديد » كما كشف 
شمالها فى المعادى عن حضارة ثانية احدث منها استخدمت فيها ادوات من 
النحاس ,» وكلتا الحضارتين ترجع الى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 


وتمثلت بداية عصر الاسرات فى مدينة منف أو انب حج التى ورد ذكرها فى 
لوحة شياكا السالفة الذكر والتى صارت عاصمة القطر المصرى يوجهيه طوال 
الدولة القديمة دولة بناة الاهرام حتى ان عصور هذه الدولة صارت تعرف ياسم 
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سلا يي جد 
مم يي 0 


معسمييية اجتد قشت 





عصور منف ٠‏ وقد بقيت أطلالها المتأخرة الى الدوم فى قرية ميت رهينة جنوب 
فصر القديمة 0 


وغلني: الوكين انتما دن اللدكوينة عفد ذلك لوطه اشرو ناك كنف كاتك 
فى غصر الدولة الحجديكة يصفة خاصة مركزا لقيادة الحيش والاسطول كما ظل 
موقعها يسيطر طوال العصر الفرعونى وماتلاه من عصور البطالسة والرومان 
على ارق القوايل: القافية مو وان الفتهر اه الكتزقية ... 


مغارةفي مصر القددمة تحمى اللسيح : 
وكان أنطقة مصر القديمة فى جذوب القاهرة دورها فى حياة المسيح والسيدة 
اللعدن عو لا ورا نكس القويية |كن حكن تهنة التعاء الم العذواءدو الشيع 
الى مصر:ونعنى بذلك كئيسة « أبو سرجة » حيث يوجد فى أسفل الميكل,غارة 
يقال أن السيدة مريم آوت اليها لتحمى السيد المسيح من انتقام هيرودس الذى 
كان قد ازمع على قتله كما جاء فى أنجيل متى : « وبعد ما أنصرفوىا اذا ملاك 
الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا ؛ قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر وكن 
هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبى ويهلكه » ٠‏ 


وتشهد الكئائس الكثيرة والاديرة التى انشئت فى هذه المنطقة بعد ذلك بمدى 
تكريم المسيحيين لهذه البقعة التى حمت السيد المسيح والسيدة العذراء من 
مؤامرات اليهود والرومان الوثنيين ( شكل ١٠١.‏ ). 


حصن بادليون يرمز الى طفيان الرومان : 


وعلى مقربة من كئيسسة « أبو سرجه ؛ فى مصر القديمة توجد. بعض أبراج 
حصن بابليونأو قصر الشمع الذى يمتل بدوره ماأصابالمصريين منمحنعلى 
يد الرومان الذين شيدوه ويتضح من اسلوب بنائه انه شيد حسب الطران 
التنؤقطئ :: اننوتااقت البكاء من خمسة تافهن لهجو تكبادل مم تلاقة مدانيك 
من الطوب (شكل ؟ ). 


الكنائس تعلو ادراجالحصن : 


ويعلى برجين من ابراجه الباقية كنيسة المعلقة وتعلى برجا ثالثا منه كنيسة 
مارجرجس كرمز لانتصار المسيحية على طغيان الرومان وجبروتهم (تمكل؛ )١‏ 


وتروى اطلال هذا الحصن من جهة أخرى قصة دخول العرب مصر وفتح 
الحصن عنوة بقيادة عمرو بن العاص (شكل 0 ٠‏ 
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شكل 1١.‏ الكنيسة المعلقة بمصر القديمة 
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مسجد يحكى تاريخ مصر العربية : 

وى جنوب حصن بابليون وعلى بعد مائة متر تقريبا من حائطه الشمالىبنى 
عمرو بن العاص الجامع العتيق الذى كان أول مسجد يؤسس ف أفريقيا والذى 
لا يمثل فقط بدأية مرحلة جديدة فى تاريخ مصر ولكنه يحكى ايضا ‏ بما اجرى 
فيه من عمائر على مر السنين ‏ تاريخ مصر العربية فى مخُتلف العصور 
(شكل "اا و1559 ؟.١).‏ 


كمايرمز هذا الجامع ب بماتم فيه منتوسعات ومااضيف اليه مززيادات_ 
الى ازدهار العروية ونموها فى مصر : ذلك أنه ظل يضاف اليه على مدى 
الزمن ‏ زيادات حتى صارت مساحته تبلغ ستة عشر مثلا لمساحته حين 
تأسيسه فى عصر عمرو ( شكل 9" و 59 و؟.٠١‏ ). 


وبقى جامع عمرو أو تاج الجوامع كما كان يسمى يشهد بما كان لحى مصر 
القديمة من مجد حين كانت الفسطاط التّى اسسها عمرو حول مسجدهعاصمة 
القطر المصرى ومركز ادارته ومقر ولاته ( شكل ١‏ ) . 
مراكز الثقل تنتقل نحو الشمال 

وكما كان مركز الثقل الحضارى قى هذه المنطقة ينتقل نحى الشمال فى عصور 
ما قبل الاسلام حتى وصل بابليون قبيل دخول العرب مصي فانه اخذ ينتقل ايضا 
بصفة عامة فىنفس الاتجاه بعد الفتيح اذ نراه ينتقل منالفسطاط الل ىالعسكر 
التى أسسها ابى عون فى سنة ١5‏ ه (”07/ م) فى الجانب الشمالى من 
النسطاط ثم الى القطائع التى أسسها ابن طولون فى سنة 58؟ ه (.0م) فى 
الجائب الششمالى من العسكر وأخيرا الى القاهرة التى أسسها جوهرالصقلى 
فى سنة 048" هل ( 554 م ) اى أن العاصمة كانت تثمو داثمائحو الشمال 
كما سبق أن ذكرئا ( شكل او6 ولاو 5). 

ويرجع هذا النمو الشمالى لعاصمة مصر فى الغالب الى ظروفطبيعية:اذ 
يلاحظ أن عاصمة القطر المصرى صعيده ودلتاه كانت أكثر مواقعها ملاعية 
لوظيقتها عند راس الدلتا حتى تكون عند نقطة تفرع ؛لنيل وقى الوقع المناسب 
للاتصال مع الوجهين القبلى والبحرى ونظرا الى أن راس الدلتا اونقطة تفرء 
النيل كانت تنتقل دائما نحوالشمال صارث العاصبة تمتد هى الاخرى فى نفس 
الاتجاه حتي تكون فى الموقع الطبيعى المذاسب ٠‏ 


الخراب يتتشر فى الفسطاط : 
ولقد كان من نتيجة انتقال النشاط السياسى والاجتماعى من الفسطاط الى 


ل 
1 ب التقاهرة 


حسم لتسس ير ١‏ اييلييه النه_ ييياد د 
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عهد بدر الجمالى حين أباح فى حوالى سنة 001 ه ( ١.9/5‏ م) اسستخدام 
أحجار مبائى الفسطاط فى تعمير بيوت التاهر5 الفاطمية ثم تخربت مدينة 
الفسطاط تماما تقريبا فى عهد شاور حين أمر باحراقها حتى لا يملكها 
الصليبيون ويتحصنوا يها كما ذكرنا فى فصل سابق . 


ومنن ذلك الوقت اخن الفسطاط فى التدهور وازداد خرابه فى عهد الظاهر 
بيبرس حين « صرف الناسس همتهم الى هدم ماخلا من اخطاطه واليناء بنقضه 
يساحل الثيل بالفسطاط والقاهرة»وتزايد الهدم فيه واستمر. .حتى لم يبقمن 
عمارته (فى أواخر عصي ال مماليك ) الا ما يساحل النيل وها جاوره الى ما يلى 
الجامع العتيق , ودثرت اكشر الخطط القديمة وعفا رسمها واضمحل ما بقى منها 
وتغيرت معالمه ٠٠‏ وصار ها خرب منه ودثر كيمانا كالجبال 
العظيمة » ( القلتشندى : صبح الاعشى ج ” ص ؟5؟5؟ ) 5 
ابن سعيد يصف جامع عمرو ٠‏ 

ولقد كان خراب الفسطاط يتردد صداه فى جامع عمرو الذى انتايه الاهمال 
عق الآنذر عبايضه فق كتانة ابوسعية الذى زاره.ى اواك الدولة الأيوبية اذ 
يقول : « ثم دخلت اليه ( أى الى جامع عمرو ) فعاينت جامعا كبيرا قديم اليناء 
غسر مزخرف ولا محتفل فى حصره * ٠‏ وابصرت العامة رجالا ونساء قد جعلىه 
معبر! بأوطئة أقدامهم يجوزون فيه من باب الى باب ليقرب عليهم الطريق ٠٠‏ 
والعنكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والاركان والحيطان 2-0 


هذا ولا تزال الكيمان التى اشار اليها القلقشندى منتشرة خلف جامع عبرى 
الى تلال المقطم تحكى ها جرى على الفسطاط او مصر ١‏ القديمة » من احداث وما 
انثابها من خراب ودمار ٠‏ 
جامع عظيم يرمز الى دولة عظيمة : 

ولقد كانت أولى المناطق التى تعرضت للخراب منطقة القطائع » اذ لم يبق 
حينئذ منها غير جامع ابن طولون الذى شيد على جبل يشكر فى سنة 16؟ ه 
(85 م ).ولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوم بحالته الاصلية تقريبا يرمز 
بسعته الكبيرة وموقعه المرتفع الى الدولة العظيمة الثى اسسها مشيده ابن 
طولون الذى كان اول من استقل بمصر عن الخلافة العباسية والذى اراد ان 
يجعل من القطائع عاصمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عنذ مصى بل تتسع حتى 
تشمل الشام بل وما هو أبعد من ذلك ( شكل ١.“‏ الا١٠١‏ ). 


ومن جهة اخرى يمثل جامع ابن طولون ‏ بطرازه الفنى وتأثره بالاساليب 
الكنية العياسيةى ارضاط ابن طولون على الرقه من ذللة جتركز التشاكفة العراسية 
واحصاسه ببالوخةة الغربية تناك | احقني الاسلاين. > 


وسمسمود و0 مسو 





الكنوز فى باطن الكيمان : 
على أن كيمان الفسطاط اى محصي القديمة صارت - منذ ظهور العذاية بالاثار 
الاسلامية فى بيداية القرن العشرين ‏ قيلة علماء الاثار وتجار التحقف القديمة 
يقومون فيها باعمال الحذر والتذقيب بحثا عن الاثار التى تحتويها فى باطنها 
سواء ها كان متخلفا من الحريق من الميانى والتحف أى ما اشتملت عليه 
المخلفات والانقاض التى كان يلقى يها هناك سكان القاهرة منذ ان صارت بقعة 
خربة ٠‏ 
ولذا فان ما تكشفه حفائر القفسطاط أو مصر القديمة اليوم يمثل جائبا من 
حضارة مصر العريية منذ تأسيسها الى العصر الحديث ٠‏ 
فير أنه فى السنين الأخيرة قد أخذت تظير فى حى مصر التديمة وبجنوب 
القاهرة بصفة عامة معالمحديكة تحكى نهضة مصر فى عهد الثورة مثل مصانع 
حلوان الضخمة وعمارات المعادى وكورنيش النيل وطريق صلاح سالم والمساكن 
الشعبية وغيرها ٠‏ 


لت 





الجمائلبة 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 


يتمتع حى الجمالية بشهرة عالمية فهو مجمع تراث القاهرة القديم والحديث 
مند تأسيس المعز لقاهرته © ففيه الازهر وجايع الحاكم والجايع الاقير 
( شكل )١١‏ والمشهد الحسيئى »© وفيه أسوار القاهرة وبواباتها وفيه بقايا 
المدارس الايوبية فضلا عن مساجد المماليك ومدارسهم وفيه كذلك خان 
الكليلن و السام و التحاسين: . 


ويقال فى تسمية هذا الحى بالجمالية انه ينسب الى بدر الجمالى وزير 
السقتضن: الفاطبى يلها تيدف را تكن الى ان النحى لء يكرت يبهذا الاسم الا 
نسفة الأمين تقال ١‏ أننية: مهدون: الايكان ار فق غيم العاليك النهرا كن بف أن 
افا قي اليد مر عنة اب 51 1ع )كانت ليق أعظه هد امسن 
القاهرة ثم غلبت التسمية على المنطقة المصيطة بالمدرسة ٠‏ 
وتشفل حى "الجمالية حوالى راف انائة من المساحة الكلية للقافرة الحالية 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الشمال حى الوايلى والظاهر ومن الغرب حيا 
باب الشعرية والموسكى + ومن الجنوب حى الدرب الاحمر ٠‏ 
ويضم حى الجمالية نحوا من ثمانية عشرة شياخة اهمها شياخة الجمالية 
وبرقوق وقايتباى والكردى والبير قدار والمنصورية والدراسة والعطوفوقصر 
الشوق والمشهد الحسينى والذخواص وباب الفتوح وخان الخليلى والخرنفش 
وبين الصورين ٠‏ 
غسن ان الملاحظ ان هذه الشياخات ليست اكش من امتداد لقاهرة المعز التى 
شغلت منذ تأسيسها الجزء الرئيسى من هذا الحى الذى تطور امتدادهة عير 
التاريخ الفاطمى والأيوبى حتى ضمته مع غيره أسوار صلاح الدين ٠‏ 
وسنقضى مع هذا الحى لحظات تمتد بسرعة اقصاها من نشأة القاهرة 
الفاطمية الى عصي الايوبيين ٠‏ 
ففى دوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان سنة ؟31؟ ه(535922 ع ) دخل 
الخليفة المعز لدين الله قاهرته التى أسسها له جوهر ء على رأس افراد اسرته 
دون أنزيشق طريقه الىالفسطاط التى كانت قد تهيات لاستقباله » وقصد توا الى 


م 87نت 
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القصر الشرقى الكبيسر وكان ذلك ايذانا يازدهار عاصمته الجديدة التى أضحت 
بعد قدوم المعز دار خلافة لاول مرة فى تاريخ مصر تقف على ققدم المسساواة مع 
بغداد قصر الخلافة العباسية فى العراق ومع قرطبة مقر الخلافة الأموية فى 
الاندلس » اما ذلك القصى الذى اقام فيه المعز فقد بلغت مساحته سبعين قدانا من 
جملة مساحة القاهرة التى بلفت ١4؟‏ فدان ويذكر ميجيون انه كان لهذا القصر 
أرفعة آلف ححرة . 


ومعد استقرار المعز كلف جوهر ببناء مقبرة لدفن أجداده الذين كان قد 
استحضر جثثهم معه فى توابيت خاصة فاختار جوهر داخل القاهرة مكانا لهذا 
الغرض اسماه « تربة الزعفران » فى موضيع خان الخليلى حاليا وأحذ المعز 
يتجول فى القاهرة ليكشف اخطاطها وحاراتها ودروبها التى سكنتها فرقة 
العسكرية ولكنه ما ليث ان عتب على جوهر لانه لم يؤسس القاهرة بالقرب من 
النيل وقد اورد المقريزى ذلك العتاب فى عبارة مشهورة «يا جوهن فاتك عمارتها 
هنا » يريد منطقة المقسى وهى تعنى منطقة باب الحديد وميدآن رمسيس 
الحالية حتى بولاق . 

والحق ان جوهر لم يقصد من انشاء القاهرة اول الامر ان تكون أكثر من 
مدينة ملكية محصنة » ولم يكن فى حسدبانه ان قاهرة المعز تلك المديتة الناشكة 
ستصبح .عاصمة العالم الاسلامى وقبلة العرب فى الشرق والغرب ٠‏ 


وقد أشار المقئريزىالى اتساع هذه المدينة الفاطمية فلمتعد فناصرة على هذه 
الأحداد اميتدة بالدراضسية والتههالية تزفق السوزيق و الصنافة والتحاسين وذلك 
بسبب ما حدثت من العمائر فيما وراء اسوارها « فصار يقال لداخل 
السور « القاهرة »ولما خرح من السور « ظاهي القاهرة» وكأن اهم مأ فى دآخل 
السور من عمائر القصر الشرقى الكبير والقصر الغربى وقد أفرد المقريزى فق 
خططه ندى مائتى صفحة لوصف هذين القصرين العجيبين وقد تمت اخطاط 
القاهرة وحاراتها التى سكنتها القوات العسكرية واشتهر من هذه الحارات 
حارة الروم وحارة برجوان وحارة زويله وحارة الجودرية نسبة الى حودر 
خادم عبيد الله المهدى وحارة الامراء ‏ بالقرب من ياب الزهومة احد ابواب 
القصر الشرقى الكبير وحارة الديلم الذين اتوا من الشام وهم فرق من البويهين 
وحارة الباطلية نسبة الى جماعة المعز الذين لم يعطهم نصيبهم من الغنائم فقالىا 
عبارتهم المشهورة « رحئا نحن فى الباطل » فسموا! الباطلية وهى تلك الحارة 
التى لا ؤالت تعرف يهذ |الاسم قى الجهة الخربية من الجامع الازهر وحارة 
الكافورى نسسبة الىيسستان كافور وحارة قائد القواد وهو لقب الحسينبن جوهر 
وتعرف هذه الحارة بحى الجمالية اليوم بحارة ١‏ درب الشوك » وحارة العطوف 
نسسبة الى احد خدام القصر الفاطمى وهى بالقرب من باب وحارة الوزيريةنسبه 
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6 30 تيعد 


شكل -1١‏ الجامع الاقمر ب الواجهةك ب 19م8 هب 5؟١!‏ م 


الى الوزير يعقوب بن كلس وحارة المحمودية نسبة الى طائفة قدمت القاهرة فى 
عهد العزين ٠‏ ويشق حارات القاهرة شارع رئيسى أانشأه جوهر قيما بين باب 
زويله جنوبا وباب الفتوح شمالا وهى الشارع الذى اطلق عليه فيما يعد 
شار يدن التصتروة: تمه واف العررن: للقضر. الكريى: .سحن ريدر دو ونا 
الشارع اليوم باسم شارع المعن لدين الله ٠‏ واستمر عمران القاهرة فى 
أزدياد دآاخل اسوارها فاقيمت فيها المبانى الفخمة والاسواق الكبيرة 
والدكاكين التجارية المتعددة التى كانت ملكاخاصا للخليفة ويتراوح ايجارها بين 
ديئارين وعشرة دنائير فى الشهر . ومن المفهوم أن هذا العمران قد ازدادت 
ترخكوسي انمتن يدن الخفااى اسوار» الجعرية مظة 21 كت و 117 1 
وأضاف لمساحة القاهرة ستين فدانا أخرى ضسها أسواره الحديدة ( شكل 
45 ا ) . 

واذا كان قد فات حوهر ماأشار بيه المعز مناخثيار موقع الكثاهر ةعلىالنيل 
فان الخلفاء القاطميين لم تفتهم الوان الجمال فى أطراف القاهرة بين ضلع 
السور الغردى وشاطىء الخليجح وشاطىء النيل حيث كانت الخضرة والماء 
فأنشأو| المناظر التى يجلس فيها الخلقاء والحدائق التى يقضون فيها اوقاتهم 


تحور قث 


- عداحاتدره© )111 باجا لم امرمناترو0) 





عه 


لالم سسب هما 
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السعيدة اى يستعرضون فيها عساكرهم » وكان للانتفاع بتلك المنطقة اثر كبير فى 
تعمير القاهرة خارج اسوارها الحجرية وقد اشارالمقريزئى الى هذا الاتساع فى 
قوله « توسع الناس فى العمارة يظاهر القاهرة » وبنوا خارج باب زويلة حتى 
اتصلت العماش بمدينة فسطاط مصي وبنوا خارج باب الفتوح وباب النصى الى 
أن انتهت العمائر الى الريدانية ( العباسية ) وبنوا خارج باب القنطرة الى حيت 
الموضع الذى يقال له بولاق حيث شاطىء النيل » وبنوا خارج باب البرقية 
والباب المحروق الىسفحالجبل بطول السور فصار حينئذ العامربالسكنىعلى 
قسمين احدهما يقال له القاهرة والاخر يقال له مصىر ٠٠‏ ( مقريزى خطط ج ١‏ 
ص لمه؟ ) . 


والحق ان القاهرة منذ عصي المستنصر لم تعد قاصرة على قاهرة المعن 
وأسوارها بل تطورت أحياء القاهرة فيما وراء أسوار بدر الجمالى وأبوابها 
الحجرية الى أن كان عهد الخليفة الامر ياحكام الله فنادى وزيره محمد بن فاتك 
الغروف بالمانون. ابن 'النظاتحى ,يتعبير الخرائب والنضاء الذى يقع بين باب 
زوقلة والسسيدة تنرسة قووف لد كلاكة أنان بالداهر 3 ومشي بان لمن كان كاردا 
فى الخراب أو مكان فليعمره ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غيرنقل 
شىء من اتقاضه ومن تأحر بعد ذلك فلا حق له فى شىء منة ولا حكر يلزمه » ٠‏ 
وقد علق المتريزى: على الائر: الطيوغراق الذى جل بالقاهرة بهد ذلك النداء 
يقوله ٠‏ « فلما نادى الوزير المأحوث عمر الئاس ما كان “من ذلك ميا دن 
العافرن وق عفية الكبية التنييى: الى ظاهرة باك رويكة ».يولم ميت بين لير 
داعو هانق توف جب يشاك الذي هليه بحاي ار شاو لون | ولاريوق خبطا 
ج اخاص )١5.6‏ . 


وفكذ درن الخراكن قن حتوي القاهرة ول بدسام» مدينة: السكن: الخ 
مهدت أرضها وأصبحت فضاء بين السيدة نفيسة وجامع أبى السسعود الآن 
مالقرب من ميدان زين العابدين وكان جامع الصالح طلائع جنوب القاهرة خارج 
باب زويلة هي آخر واجمل جامع انشىء فى القاهرة الفاطمية الى أن تولى صلاح 
الذين الوزارة للعاضد الفاظمى ( سكل :2)11٠+‏ 

ولقروم هده نادت يقن القول نان عاد" الفامرة وخاسة ل الحاانة 
والغورية وحى السيدة زينب الحالى وباب الحديد اى خارج الاسوار الشمالية 
والتجنويية + فق أواشن الحفى القايلين يوتسيل العم :ا انون كانت ازاهرة 
غامرة وقد تظقى هذا" العمز ان على القيطاطا والعسكن:والقطائم:* وحق لعبارة 
البننى تنافن الملل القاطلي إن :ييه ينظية الثافرة ودورقا فن ميدق 
الحمالج القع ورين الخلبية الحاو بوالقن يقول قزم : 


|[د 8808© سم 


لكا 5-0-8 


أنشاأت فيها للعيون بدائعا 
فمن الرخام : مسيرا ومسهما 
قد كان منظرها بهيارائعها 
وسقيت من ذوب النضار سقوفها 
البستها بيض الشعور وحيرها 
لم يبق فوع صامت أو ناطق 
فيها حدائق لم تجدها ديمة 
وبها زرافات كان رقايها 





دكت فأذهصل حستئها من أبصر | 
ومنينا ومدرهما ومدئرا 
مخدلتيا .لوقي انوي بمتظسير ا 
حتى يكاد نضارها أن يقطرا 
فأتت كزهر الورد أبيض أحمرا 
اكد سه الكيس معيسونا 
كلا ولا نبتت على وجصه الثرى 
فى الصطول ألوية توم العسكرا 


وها أن تولى صلاح الدين ملك مصر حتى صمم على أن يجمع بين الثاهرة 
المعزية وما بقى من الفسطاط بسور واحد أى أنه جمع بين الحمالية والدراسة 
والغورية وحى السيدة زينب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة وبولاق 
ويخ كد انسقت عركة العفو اقفن حمك فى القسطانا وسية لدع الي 
المطير 1 يتكدى الفسعظا ارو لكر و التعلاك بر القاهرة بحميعا 1 متحت كلا 
مديئة واحدة هى الفاهرة التىيضمهأ سور صلاحالدين من حدود باب الفتوح 
وبات لتقي نبالا الى حدوى التميطاكذا المزويية حيف منظلنة الرضيد أن الل 
عنتر الان ٠‏ ومن حدود القلعة المشرفة على المدينة من فوق جبل المقطم شرق 
القاهرة الى أرض المقسى على شاطىء النيل غربا وقد ضم سور صلاح الدين 
الحجرى بأبراجه الحصينة قاهرة الايوبيين بما فيها من بساتين وقصور ودور 
ورباع وقنادق وقياسر وحمامات وأزقة وجوامع ومدارس وصقها عبد اللطيف 
البغدادى وياقوت الحموى فى خاتمة القرن السادس الهجرى (؟١١‏ م ) فيذكر 
ياقوت فى معجمه « أن القاهرة أطيب وأجمل مدينة رأيتها » ٠‏ 


والواقع أن مقاهرة الأيوبيين بما أضيف اليها من أحياء وبما آثيم فيها من 
تحصينات حربية وعمارة مدنية ودينية قد دخلت فى دور حضارى جديد منذ عهد 
صلاح الدين الذى سيطر على جانب كبير من الشرق العربى ويكفى أن نشير هذا 
الى تلك المنقشآت المعمارية التى عرفتها القاهرة الايوبية لاول مرة كالخانقاوات 
التى بدأها صلاح الدين بالخانقاة الصلاحية فى مكان الدار الفاطمية التى كانت 
للفقراء الصوقية القأدمين من الخارج ووقفها عليهم وقد اعتاد أهل القأهرة أن 
محتينو ازيوه السفعة لوكا فيو | عوط 1 الكانقاة السلا جةامندها بترسهون مقا 


الى صلاة الجمعة يجامع الحاكم كيما تحصل لهم الدركة والخير بمشاهدتهم 


والتمتع برؤية هؤلاء الصوفية فى هيثتهم الرائعة فى ذلك اليوم الذى يخرج فيه 
كبيرهم والصوفية مشاة فى سكون الى باب جامع الحاكم ٠‏ كما شهدت القاهرة 


مك 41 سبد 





الايوبية قيام المدارس كمعاهد علمية صممت عمارتها لهذا الفرض #المدرسة 
الناصرية بجوار جامع عمرو بحى مصر القديمة للمذهب الشافعى والمدرسة 
القمحية للمذهب المالكى ويحدد «بيدرسون») عدد هذه المدارسن الايوبيةالتى 
عمرت يها قاهرة الايوبيين بثلاثت عشرة مدرسة ولعل ابقى هذه المدارس 
تعلق اتجمالاية مشتازع. العزر لدين. .الله حاليا بمقانا ‏ الدرسية الثى. يتاه 
الصالح نجم الدين وخصصها لتدريس المذاهب الاربعة ( شكل 28 ) . 


ويجب أن نشير الى أن تحصينئات الايوبيين للقاهرة التى عملت على امتداد 
السور الشمالى لها الى النيل كان له أكبر الاثر فى تعمير الفضاء الواقع غرب 
الجمالية بين الخليج والذيل بعد أن أصبيح فى مأمن من الغارات فنمت القاهرة 
فى هذا الاتجاه الغربى حتى اصبحت لها ضواحى ربية منذ ذلك العصر فى 
الزمالك الحالية وجزيرة الروضة التى كانت احدى ملحقات الفسطاط الطبيعية 
نها البميافين والحدائق الحميلة وكان يريطها بالبسطاا كبر ان .من ماكب :وعد 
أهتم الايوسبؤن بالروضة اهتماما كديرا وخاصة بعدأن دخلت الروضةفى حوزة 
ابن أخ صلاح الدين ثم ما لبث الصالح نجم الدين أيوب أن بنى يها قلعته ووكل 
حراستها الى مماليكه مناليحرية مه ل .4؟١م.وعرفت‏ بقلعةامثياسأو 
قلعة الروضة أو قلعة الجزيرة وكان لهذه القلعة ستين برجا وأنشأ الصالح 
بقلعته مسجدا وغرس بداخلها انواعا شتى من الاشجار وشحنها بأنواع السلاح 
وآلات الحرب وشغلت هذه القلعة من أرض الروضة خمسة وستين فدانا و[انثقل 
الملك الصالح نجم الدين من قلعة الجدل الى هذه القلعة وسكنها مع مماليكه 
البحرية وهكذا ظلت جزيرة الروضة من أهم ضواحى وملحقات القاهرة الايوبيه 
الى ان تولى السلطان املك العن ايبك خهدم القلعة الصالحية وذسن ها بالووضية 
دن فعراق ولد فق لنا مق هذا العغوان: اليوه'الا اسم د الل الصالم »تم 
الدين اطلق على ذلك الكويزق الدع يصل"النشطاظ والرويفنة كنا اطلق على 
أحدى محطات المترو المقابلة ٠‏ 


وغاية القول أن قاهرة الايوبيين لم تعد هى تلك المدينة الملكية التى أنشاها 
جوهر بحى الجمالية الحالى لتكون ضاحية ملكية « على مثال القطائع وفرساى 
ودوتستدام » بل كانت قاهرة عظيمة متسعة شملت قاهرة المعن والقطاشع 
والعسكر والفسطاط والروضة وبولاق فهى اقرب الى طبىغرافية القاهرة اليوم 
فى حى الجمالية وحى الدرب الاحمر وحى الخليفة وحى مصر القديمة والروضة 
ودولاق والزمالك وأصيحت قاهرة الادوبيين على يد صلاح الدين عاصمة للديار 
المصرية كلها يسكنها الخاصة والعامة شعبا وحكومة ٠‏ 


بيت 617 تسم 


حى الحسينية والظاهر 


عبد الرعوف على يوسف 


ازداد نمو القاهرة واطرد عمرائها فى عصر المماليلك ( .ه؟! ‏ 1م٠١‏ ) 
وخرجت من أسوارها التى حددت داخلها فى عصير الفاطميين والايوبيين فلم تعد 
مديئة القصون الغاطبية أو العاصمة الايوبية التى يحيظ بها سور صلا الدين 
مع الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ وقد امتدت القاهرة فى اتجاهاتها الاربعة 
وبامتدادها بدأت تولد وتتكون أحياوها التى مازال كثير منها يحمل أسماء قديمة 
دع الى هذ! العصى ٠‏ 


قفى الشمال أتسع العمران خارج باب الفتوح حيث كانت « حارة الحسينية » 
الى عمر كي طاكفة من اللعنن: غرفت هذا | اسم بتي العسين القاطيى :و اعد 
العمران حتى شمل ها يعرف بمنطقة الظاهس التى سميت يهذا الاسم لتعمير 
الساطاع الق اهن توس خاليية مكبر ديه تو كذ لك مورك زا رضن الطيالة4 الف 
سميت باسم المغنية الفاطمية ( نسب ) وذلك بعد حقر الخليج الناصرى الذى شقه 
السملطان الناصر محمد بن قلاوون وكان يخترق هذه الارض © وتشمل أرض 
الطبالة اليوم منطقة محطة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلى وماحولها 
بمنطفة الظاهر . وصارت من أجمل متنزهات' القاهرة » وعمرت على الخليج 
الناصرى عند التقائه بالخليج الكدير ( المصرى ) قنطرة سسيت بقنطرة الحاجب 
نسيدة الى بكس الجاهجب أحد أمرام الناصير محمد دن قاذوون 6 وكان النأاس 
يعبرون عليها فى الطريق الى منية السيرج أو منية الامراء فى الشمال . كذلك 
تحولت منطقة المقابر الفاطمية خارج باب النصر الى منطقة سكنية بعد أن شيد 
لأس الله الهو كتد ان لحافقة ديذ 1 لكات وندى دان ويعجاما رسيت كا 
ه ) وكذلك فعل غيره من الامراء وعمرت هذه المنطقة حتى صان بها سبعة 
أسواق جليلة كما يذكر المقريزى يتألق كل منها من عدة حوأنيت ٠‏ 


كما اتصل العمران من ياب النصىر الى منطقة الريدانية وامتدت اليها شرقا 
عماز ةنس فين كذلت امع السيوان فى باهي القائزة التمالية كك 
القبة الذى نش حول القبة التى أنشأها الامير يشبك من مهدى( 847 
هف /الا4١‏ م ) ومنية هطن التى أصبح يطلق عليها فى العصر المملوكى أسم 


حب طرق بت 


م) - عستططره© 111 ياطا 160] لم00 








المطرية » والخانكة التى حرف اسمها عن خانئقاه أنشاها السلطان النامر محمد 
لتعبد الصوفية قرب بلدة سرياقوس ( 70 ه ‏ 1870 م) ٠‏ 
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شكل 5 س كامع السلطان الظاهر سرس الدخل الرئيسى /ا5كم ب 15184 م 
( عن كريسويل ) 


وعن حى الحسينية نشأته وامتدداه يقول المقريزى فى خططه « أعلم أن 
الحسينية شقتان : احداهما ما خرج عن باب الفتوح وطولها من خارج باب 
الفتوح الى قرية الخندق ( ضاحية الدمرداش) وهذه الشقة هى التى كانت 
متاكن للمثة :فى أيام الخلفاء الفاطنيين +« والشقة الأقري .ها خرن من بان 
التعتن و اعته نكن الطول الج الريد ائية موسق الشقة لمكن ها فى آنا الخلناء 
الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصر ء ومابين المصلى الى الريدانية 
فضاء لا بناء فيه وكانت القوافل اذا برزت تريد الحج تنزل هناك » ثم صارت 
فذاق النحنة هناين الشكم حول قتوميون' الخوالن الذي اقاعه كار عسات التفدر 
واستمر ذلك الى ما بعد سئة سبعمائة هجرية . 


ويصف المقريزى ازدياد العمران وازدهاره بالحسينية فيقول : « ولم تعمر 
هذه الثقة الا فى الدولة التركية (المملوكية) لاسيما لماتغلب التتر على ممالك 
الشرق والعراق وجفل ( هاجر ) الناس الى مصى فنزلوا بهذه الشقة والشقة 


حن- 1 ست 





الاخرى » وعمروا بها المساكن ونزل بها ايضا امراء الدولة فصارت من اعظم 
عمائر مصر والقاهرة واتخذ الامراء بها من بحريها فيما بين الريدانية الى 
تعقوت هنا انق الهيان و اسظاذف الفيل :رومن ,وواكيا الاسسواق والساك. 
العظيمة فى الكثرة م وصان أهلها يوصفون بالحسن خصوصا لما قدمت 
الاويراتية وهى جماعة من المغول خالفت غازان ملك المغول فى أيران ولجأ الى 
مصر فى عصر السلطان المملوكى زين الدين كتبغا ( سنة 55/ا هف ) قأنعم على 
ركيسهم وآمرائهم وأنزلهم بالحسينية ثم جاء السلطان لاجين فقبض قىسلطنةه 
على رئيسهم وجماعة من أمرائهم فسجنهم بالاسكندرية ثم قتلهم » وفرق جميم 
الاويراتيه على الامراء فجعلوهم من جنودهم ٠‏ ويقول المقريزى : « قصار اهل 
الحسينية لذلك يوصفون بالحسن وأدركنا من ذلك طرفا جيد! وكان للناس هى 
زواج نسائهم رقبة وما برحوا ( (هل الحسينية ) يوصفون بالشجاعة ويعانون 
لباس الفتوة وحمل السلاح ويؤثر عنهم حكايات كثيرة وأخبار جمة » ٠‏ 


وعن ازدهار العمران فى الحسيئية فى العصر السابق على 
المقريزى ( ١58١0١51‏ م ) نجده ينقل عن بعض شيوخ عصره فيقول : « أنه 
يعرف الحسينية عامرة بالاسواق والدور . وسائر شوارعها كاظة بازدحام 
الناس من الباعة والمارة وارباب المعايش واصحاب الذلهى واللملعوب قيما بين 
الريدانية ‏ محطة المحمل يوم خروج الحاج من القاهرة ‏ والى باب الفتوح , 
لايسنطيع الانسان أن يمر فى هذا الشارع الطويل العريض. »طول هذهالمسافة 
الكبيرة الا بمشقة من الزحام ٠٠‏ كما كنا نعرف شارع بين القصرين فيما 
أدركثا » 5 


وقد ساعد على ازدهار حى الحسينية بناء السلطان الظاهصر بيبرس عدة 
منشات معمارية يه من اهمها مسجده الكبير الذى لايزال يحمل اسمه حتى الان 
وقد بدأ فى انشاكه 116 ه ( ١١11‏ م ) على جزء من ميدأنه وجعل بقية الميدان 
وقفا على المسجد » وطلب أن يكون على محرابه قبة تحاكى قبة الامام الشافعىفى 
الضخامة » وقد استخدم فى بناء الجامع وعمل مقصورته اعمدة والواحا من 
الرخام واخشابا اخذها من قلعة يافا فى فلسطين يعد ان حررهاً من قبضة 
الصلدييين سنة 517 به ٠‏ 


وكمل بناء هذا الجامع سنة /551 هص (18؟١١151؟١١‏ م ) ( فنؤزل السلطان 
الى الجامع وشاهده فرآه فى غاية ما يكون من الحسن وأعجبه انجازه فى أقرب 
وت ومدة مع علو الهمة فخلع على مباشريه » وقد أنفق السلطان بيبرس على 
بناء الجامع ما يزيد على الالف ألف درهمء وعمر بالقرب منه زاوية الشيخ 
حكن كم انها حفا] وطاكىةا رفون + 


0 





ورغم الحالة السيئة التى آل اليها بناء هذا الجامع فلا يزال يبدو على بقاياء 
ضحامة البناعء وجمال الزخارف مما تعرفه فى عماش دولة المماليك البحرية 
وتدلغ مساحة الجامع ١14‏ م طولا ىو5١٠‏ م عرضا ويبلغ مسطحه حوالى ثلاثة 
أفدنة ٠‏ وقد أراد السلطان بيبرس أن يكون جامعه صورة لعظمة البناء فى 
عصره فأقامه بهذه الضخامة وجمع فيه عناصر معمارية كثيرة من العصور 
السابقة » فتخطيطه يتألف من سدة بلاطات فى رواق القيلة وثلاث بلاطات فى 
الرواقين الشرقى والغربى واثنان فقط فى الرواق البحرى المواجه للقبلة وهو 
مداخل كبيرة بارزة تتوسط جوانب المسجد الثلاثة وتشبه المدخل البارز لجامع 
الحاكم أيضا ( شكل ؟١‏ ووالا؟ ) . 


وقحفل واجهات هذه المداخل الثلاثة وجوائبها بأنواع من العقود المدبية 
والمحديبة والمستديرة والدخلات ذات الرؤوس المزخرفة بأشكال مقرنصات »2 
وتحيط يهذه العقود والدخلات زخارف نياتية وهنوسية وتعلوها حليات مستديرة 
ومعينة الشكل تملؤها زخارف جميلة وبعض آيات قرآنية ٠‏ كل هذا منحوتفى 
الحجر بأسلوب دقيق يعجز عنه الوصف ويعكس مدى الازدهار الفئى فى 
بداية العصر المملوكى ٠‏ 


أما مئذنئة الجامع فكانت تعلو الباب البحرى للمسجد بقاعدتها المربعة كما 
نراها مرسومة قى كتاب « وصف مصر » للحملة الفرنسية » ويزين أركان 
الجامع أرييعة أبراج مريعة ٠‏ 


ويختلف التصميم الداخلى لايوان القبله عن مثيله في جامعالحاكرحيثتقوم 
القبة الضخمة فوق المحراب عل ىاتساع ثلاث بلاطات طولا وعرضا ويبلغ ضلع 
مريعهأ من أسفل عشرين مترا » وكانت هذه القبة مصنوعة من الخشب وبنفس 
حجم قبة الامام الشافعى كرغبة السلطان الظاهر ٠‏ وترتكز صسفوف 
العقود ( البواتك ) التى تطل على الصحن على دعامات مستطيلة وكذلك بوائك 
الضف الخالك رواق القيلة © آأما داقى العقود فترتكز على أعمدة رخامية © 
وبأسفل القبة مقصورة مربعة ضخمة يصلها بالصحن مجاز يتألف من ثلاث 
بلاطات ٠‏ 


وللجامع محراب ضخم كانت تزخرفه كسوة رخامية جميلة وتعلى طاقيتةهلوحة 
تأسسة بدارية 153 همه وال رق ويسان اهران ملفا كلى كلا يتدينا 
شباك ٠ويحيط‏ يعقود الشبابيك الباقية بالجامع اطار جصى جميل مزين بالخط 
الكوفى كان يتصل حول الشبابيك كلها ٠‏ 


!1 ب 


ويلى هذا الاطار اسقل النوافذ اطار آخر جميل تملؤه زخارف أرابسكمن 
الحجص ايضا ٠‏ ونلاحظ أن واجهات الجامع ومداخله من الحجر المنحوت أمأ 
العقود والثسبابيك فهى مبنية بالطوب » وقد جعل لون المداميك الحجريةعلى 
الواجهات بالاحمر والابيض على التوالى » وهو الطران المسمى فى العمارة 
الاسلامية «بالابلق» ويمثل أحد المميزات الشائعة فى عمائر دولة المماليك 
البحرية ٠‏ وتد اطلق هذا الاسم على قصير أنشأه الظاهر بيبرس ايضا بدمشق 
عرف « بالقصى الادلق » لهذا التباين فى الوان مداميكه الحجرية » كذلك أطلق 
هذأ أ لاسم على القصير الذى أنشأه السلطان الناهضى محمد ين قلاوون بقلعة 
الجدل (« "ل اه ٠‏ 

هذا وقد قاسى هذا الجامع من الاهمال منذ العصر التركى فتعطلت اقامة 
الشعاشس. به وتحول الى مخزن للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها ٠ثم‏ 
تحول ألى تكنة حربية فى عصر الحملة الفرنسية وحصنئوه بالمدافعوهدمواجزءا 
من مئذنتكه واطلق عليه أسم قلعة سيكوفسكى»ءثم استغل هذا المبذى فى عصر 
محمد على معسكرا لطائفة التكارنة ومخبزاثم جعل مصنعا للصابون ٠‏ وفى 
هذا العصر ايضا ( 18١١‏ م ) نقلت بعض احجاره واعمدته الرخامية لبناء 
رواق الشراقوة بالجامع الازهر . وتلى ذلك اسستعمال جيش الاحتلالالبريطائى 
هذا الاك عذبحا. وضان ععرت: لهذا 'الهين: زاهم .م مدية- الانجلين + + 
واسقير كذلك عقي تتكدت: والوتة حفظ لفان العوفة »سن اسكنقاذ بهذا القن 
من الحالة التى وصل اليها سنة 1558 ( عبد الرحمن زكى القاهرة ص7ه؟) 


وقد قامت اللجنة ببعض أعمال الترميم بواجهاته وفى روأق القبلة » وتمكنت 
سمئة 1995 من اعادة الصلاة فى الجزء الواقع عند المحراب أما ساحةالجايع 
من الداخل فقد انشكت يها حديقةكبيرة يرتادها اهالى هذا الحى ٠ويعتيرمصير‏ 
هذ" الحايع ويا امنا بوم :أفسيكلال بو اتتقار العثر من اجر انه يقالا" لامينات 
حى الحسينية بعد ازدهار العمران به وقد سجل المقريزى مااصابه من اضمحلال 
واتدثار فى كثير من اجزائه حيث يقول « ومازال امر الحسينية متماسكاالىان 
كانت الحوادث والمحن منئذ سنة ست وثيائيائة وما بعدها ©2» فخريبت حاراتها 
ونقضت مبانيها وبيع مافيها من الاخشاب وغيرها وباد أهلها 2٠‏ ويقصد 
امكريوى نا لسو المراوك عااضاب الملات ف هده الفترة هن اوحقة واغلذء قن 
الاسعار وانخقفاض فى التيل ٠‏ 

كما يبذكر ان هن اسباب اضمحلال هذه المنطقة وتقلص العمران قى هذه 
الناحية تفثى الارضة ( النمل الابيض ) واأتلافها للمنازل فيقول مستهولا هذه 
الافة « ثم حدث بها ( بالحسينية ) بعد سنة عشرين وثمانمائة آية حن آيات الله 
تعالى » وذلك انه فى اعوام بضع وستين وسبعمائة بدا بناحيةبرج الزيات فيما 


م1 1ه 








بين المطرية وسرياقوس ( الخانكة ) قساد الارضة ٠٠‏ ثم فشت هناك وسرت حتى 
عاثت فى اخشاب سقوف الحسينية وغلات اهلها وساش أمتعتهم » وقويت حتى 
صارت تأكل الجدران ٠٠‏ فبادر اهل تلك الجهة الى هدم مابقى من الدورخوفا 
عليه من الارضة شيئا بعد شىء حتى قاربوا باب الفتوح وباب النصر » ٠‏ 


كذلك يصف المقريزى ازدهار العمران بمنطقة بركة الرطلى التى كانت تعرف 
باسم بركة الحاجب على الخليج الناصرى والقريبة من جامع الظاهر ٠‏ وقد 
عاين بنفسه هذا الازدهار فى الفترة من سنة 1/١‏ ه ‏ الى سنة ١٠م‏ ه ثم 
أضمحلال شأنها ايضا منذ سنة ١ه‏ فيقول « وادركت بهذه البركة اوقاتا 
انكنت فيها عمن كان بها ايدى الغير, ورقدت عن اهاليها اعين الحوادث 
وساعدهم الوقت اذ الناس ناس والزمان زمان ٠‏ ثم لما تكدر جو المسرات 
وتقلص ظل الرفاهة » وانهلت سحائب المحن من سنة ست وثمانمائة تلاشى 
أمرها ' * وفيها الى ألان بقية صبابة ومعالم أنس وآثار تنم عن حسن عهد » 


الا أن يد التعمير والبناء عادت الى هذه المناطق من الحسينية والظاهر يعد 
عصر المقريزى ( توفى 1651 م) فيما بقى من عهددولة المماليكالشراكسة ولا 
سيما عصر السلطان قايتياى 1457/9 5515 م) الذى كان شغوفا بالعمارة 
والبناء ويمكن مقارنته فىهذا المضمار بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون فى 
دولة المماليك البحرية ٠‏ ونجد احد امراء قايتباى وهو الامير يشبك من مهدى 
يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى المنطقة الممتدة من العباسية الى 
الحسينية» مكان قبور امر ازالتها سنة ١744‏ م وغرس مكانها حدائق جميلة 
وحفر بثرا عظيمة جعل فوقها اربع سواق, » وأنشآأ مناظر للتنزة وحوضا وقبة 
كبيرة امامها بساتين » وانشأ قبلى هذه القبة تربة كبيرة الحق بها مساكن 
للصوفية كما بنى تجاهالتربة مدرسة وسبيلا وحوضا لشرب الدواب»)وشقترعة 
كبيرة يجرى فيها الماء الى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من اجمل المتنزهات 
وقد أتم هذه المذشآت السلطان قايتياى بعد وفأة الامير يشيك ( حسن 
عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاترية ص 55؟ ) . 

واستمر العمران غالبا فى هذا الجزء الشمالى من القاهرة حتى جاء الفتم 
العثمانى فى سنة ١90١17‏ م ء فقاست الحسينية والظاهر كما قاسى غيرهمامن 
احياء القاهرة من جراء العمليات الحربية اثناء مقاومة السلطان طومان باى 
آخْر سسلاطين المماليك لجيشش الاحتلال العثمانى بقيادة سليم الاول»؛ثماعتبذلك 
تخريب الجنود العثمانيين لكثير من دور الامراء واخذهم اخشابها وابوابيها 
ورخامها وبيعه بأبخس الاثمان ٠‏ ثم جاء الاحتلال الفرنسى وثارت القاهرة مرتين 
على الفرنسيين الاولى فى اكتوبر سنة ١758‏ فى عهد نابليون والثانية فى عهد 
كليبر وامتدت ثلاثة وثلاثين يوما فى مارس وأبريل سنة 18.٠.‏ م؛وقد أبلى 


١‏ هه 








أهالى الحسينية ‏ الذين سبق للمقريزى أن وصفهم بالشجاعة ‏ بلاء 
حسنا فى هاتين الثورتين كما فعل اهل بولاق وغيرهم من سكان القاهرة : 
وقد أشساد الجبرتى مؤرخ عصر الحملة الفرئسية بأعمال « فتوات الحسسينية ») 
قر فنافين االتورفن :راذا كا تصدفمة هذا الحن كير ادن انتقام ”لمر فسن 
فخريوا كثيرا! من العماش والاثار بهذه المنطقة وغيرها من نواحى القاهرة ٠‏ 

ولازالت منطقة الظاهر والحسينية الان يحمل بعض ميادينها وشوارعها 
أسماء تاريخية تسجل طرفا منتاريخ ومعالم هذا الحى.فنجد شارع الظاهر 
بخرج من شارع الفجالة ويسير بانحناء فى الاتجاه الشمالى الشرقى حتى 
ميدان الظاهر » ويمر قبله « بميدآن قنطرة الحاجب » حيث كان يمر منهذ! 
الموضع الخليج الناصرى القديم ليلتقى بالخليجالمصرى شرقه»؛ومكانهذا الخليج 
الاخير الان شارع بورسعيد اى «شارع الخليج » الذى يقطع هذا الحى 
من الجذوب الى الشمال غربى جامع الظاهر ٠‏ وكذلك يتفرع من ميدان قنطرة 
الحاجب شارع بركة اأرطلى ويتجه جنوبا الى ميدان بركة الرطلى ٠‏ كمانجدفى 
جنوب مهيدان الظاهر شارعين متقاطعين يحمل احدهما اسم « بهاء الدين بن 
حذا » وزور السلطان الظاهر بيبرس » ويطلق على الشارع الاخر اسم «سنجر 
السرورى » وهو علم الدين سنجر السرورى متولى القاهرة فذلكالعصر»وقد 
أشرف كلاهما على بناء جامع الظاهر . ويقطعالحسينية ثلاثة شوارعتخرجمن 
أمام الاسوان القاطمية القديية متدهة جهة الشمال + يتوسطها شارع الحسينية 
ويبدآ من تجاه باب القتقوح ويعرف أمتداده باسم شارع البيومى » وشرقييه 
شارع نجم الدين الذى يبدا من امام باب النصر مارا قرب قبة بدر الجمالى * 
ويقع غربى شارع الحسينية شارع السماكين ويسمى فى وسطه « شارع 
الصوابى » ويطلق على جزئه الشمالى « شارع السبع والضبع » ليصلهبشارع 
العباسية » ويقسم هذا الجزء الاخير الى قسمون شارع الجيش فيقطعه فى هذا 
الموضسع قبل التقاثه بميدان الجيش ٠‏ 

وقد عش فى هذا المكان على كتلتين ضخمتين مستطيلتين من الرخام عليهما 
نقش سيبعين منحوتين بالنحت البارز ومحفوظتين بمتحف الفن الاسلامى 
ببالقاهرة » ومن هذين التمثالين اخذ هذا الشارع اسمه فسمى « يشارع السيع 
والضبع » رغم انهما متماثلان تماما ولعل اهل هذا الحى قصدوامناطلاق هذه 
التسمية على هذين التمثالين المقارنة الذكية بين طباع الاسود وطباع الضباع ٠‏ 
ويمثل كل من التمثالين سبعا يزحف على مهل وذيله منثن على ظهره»وينسب 
بعض مؤّرخيى الفنون هاتين القطعتين من النحت الجميل الى العصر الفاطمى 
بيذما ينسبهما البعض الاخر الى عصر السلطان الظاهر بيبرس الذى اتخذ رسم 
الاسد تسعارا ورنكا له » ويعزز هذا الرأى الاخير العثور عليهما فى هذا الموضع 
حيث عمر السلطان الظاهر كما رأينا عدة منشآت ( شكل 1/8 ) . 
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بالعسطدا 





حى الازبكية 


حسين عبى الرحيم عليوه 
سهرتك القاهره الاتراك العثمائيين عندما دخكلوها فى أو آخر يثاير سرئة 
اليناء موزعة فى أحيائها الكثيرة التى نمثت وازذحيبت فى عصصورها التاريخية 
المتعاقية ٠‏ 


وكحييق الولاة المشاديون: يتف الفاغوة وفعيدنها لما اكب لاعس 
والمماليك من قبل + بل على العكس من ذلك نهب العثماتيون الكثير من محتريات 
دور القاهرة ومساجدها وقاموا بنزع الكسوات الرخامية التى كانت تغطى بعض 
أجزاء من قلعتها ومساجدها واستعملوا هذا الرخام ف بناء وتزيين دورهم 
الخاصة بالقاهرة كما أرسلىا بعضا منه الى تركيا للانتقاع به ٠‏ 


وبالاضافئة الى هذا كان حرص الولاة العثمانيين على تجبيع الامواللانفنسهم 
يفوق حرصهم على تجميل الثقاهرة وتعمير أحيائها . وئتيجة لهذا يمكننا القول 
أن القاهرة فى العصر التركى لم تتغير كتيرا عما كانت عليه فى العصر المملوكى 
فى مساحتها وحدودها وأحياثها ٠‏ 

غير أن بعض الولاة العثمانيين مثل سمليمان ياشسا وسمئان باشما وبعض الامراء 
المماليك الذين كانوا يتولون حكم مديريات مصر ( محافظاتها ) مثل محمد أبو 
الذهب ومراد بك كان لهم شغف بالبناء والتعمير فخلدى! آسباءهم با شيدوه فى 


أحياء القاهرة وعلى تساطىء نيلها وخلجائها من مساجد ودور وأسيلة وتكايا 
كان يتعبد بها الدراويش ورجال الصوفية ٠‏ 


وقد انأقيةالفينائن القافرية ىق النسر القوكن بسع النباليه البقاء الت 
جاءت مع الحكام الجدد من تركيا » فكش استعمال القباب والاتبية الصغيرة 
والكبيرة فى تشقيف: المساجد ‏ وبنيت اللآذن الاسطوائية الرفيعة ذات؛ النهايات 
المدبية » وقد عرف أسلىوب هذه المآذن يأسم 7 القلم الرصاص » لتشايههما فى 
الشكل ٠‏ كما شاع قى عماشر القاهرة فى العصر التركى تغطية الكثيرمن 
الارضيات والوزارات بالرخام المتعدد الالوان وتغطية يعض أجزاء من جدرانها 
وقبابها بالقاشاتى ٠‏ 


وقد انخكشرت منشآات العثمانيين المعمارية فى أنحاء كثيرة من أحياء القاهنة 
القديمة ولايزال دبعض هذه المنشآت قائما الى اليوم مثل جابع محيد اب الدهب 


حد ها حت 


ه مس التقاهره 
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كن اه كمه 


شكل ؟ 1‏ مسجد ازبك قبل هدمه سئة 1855 ( عن لجنة حفظ الاثار العربية القديمة ) 


» بالازهر » وجامع الملكة صفية بشارع محمد على وجامع سثان بباشا ببولاق‎ ٠ 
وسسبيل عبد الرحمن كتخدا وقصر المسافر خانة وبيت السحيمى وكلها بمناطق‎ 0 
. )7" 2 55245١64 5.26 54م‎ 1١5 متفرقة من الجمالية (شكل‎ 
وبالاضافةالى هذه المنشآت شهد العصر التركى ظهور أحياء حديدة بالقاهرة‎ 
بدات تدب فيها الحياة واشتل اليها مركز الثثل من الأاحياء القديية كحىالقلعة‎ : 
٠ مثلا » ومن أهم هذه الاحياء الجديدة حى الازيكية وحى بولاق‎ 
خلدت الازبكية اسم الامير المملوكى أزبك الذى كان قائدا للجيش فى عود‎ 
ه) وقد قام هذا الامير بتجميل منطقةالازيكية‎ 18١  مثلا/؟( السلطان قايتباى‎ 
بتنظفيها من لال الاترية التى كانت تغطيها وأعاد حفر . بركتها ومدها بالماء من‎ 
الخليج الناصرى » ويدأ فى اقامة المنشآت والحدائق حولها » ولهذا ارتبط اسم‎ 
٠ أزبك بالمنطقة فصارت تعرف بالازبكية‎ 
ويعود تاريخ حى الازبكية الى أقدم من ذلك)؛فقد كانت المنطقة التىيشغلها‎ 
هذا الحى فى القرون الاسلامية الاولى أرضا فضاء كان يغطيها ماء الفيضان‎ 
غير أنه نظر! لانخقاض سطحها‎ ٠ سذويا مما ساعد على استغلالها فى الزراعة‎ 
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هقد كانت تشتمل على بركة كبيرة لا يجف ماؤها لفترة طويلة من العام وكانت 
تقوم حولها وعض البساتين ٠‏ 


ولم توجه العناية الى تلك المنطقة قيل عهد الاميى أزبك الذى أنشأ يها بعد 
تنظيمها عددا من المنشآت الدينية والمدنية التى تطل على بركة الازبكية وربماكان 
من أهم منشآته قصره الفخم ومسجده الكبير الذى عرف باسمه وقد أنسأه سئة 
؟8م ه . وكانت تتصدره صنة من العقود المديبة القائمة على أعيدة رخامية 
رشسيقة كما كان يضم مثذنة مرتفعة تدكون من دورتين ( شكل 17 ) 


وقد أستمر مسجد أزبك قائما حتى هدم فى عهد الخديق أاسماعيل عندما أمر 
بردم بركة الازيكية واقام على جزء منها دار الاودبر! الحالية 4 


ومنذ عهد الامير أزبك بدأ العمران يتسع فى حى الازبكية وكان لموقعه 
المتوسط وجمال منظره أن أصبح المكان المفضل لدى أعيان مصر وأمرائها من 
العذماق من أرقي اككاء القافوةيو اليا و اناما القضون الفكمة والحساتية 
الحمدلة ٠‏ 


حدود حى الازبكية 

وكانت تتاخم حى الازبكية عدة أحياء أخرى راقية » ففى شماله كان 
يقوم #الحى القبطى» على جزء من حى امقس اباب الحديد حاليا)وقد شيدت 
به فيما بعد الكندسة المرقسية الكبرى ٠‏ والى شرق حى الازيكية كانرقوم«دحى 
الافرتج » الذى سكنه الاجانب وأقاموا به فنادقهم ومتاجرهم ودورهم التى كانت 
تضم أيضا منازل قناصل الدول الاوربية » والى الشرق من حى الافرنج كان 
يقم حى اليهود ولا تزال تحمل أسمه حارة اليهود حتى الآن * 

اما فى الجنوب فكان يقوم حى الموسكى حيث يصل شارع الموسكى بين بركة 
الازيكية ية والخليج المصرى »؛ ولايزال هذا الشمارع يمتد جزء منه حتى الان بين 
ميدان العذية الخضراء ب التى تدخل فى نطاق حى الازيكية ودين شارع 
الخليح المصرى الذى حل محل الخليج نفسه بعد ردمهة ٠‏ 
وصف بركة الازبكية » 

كانت بركة الازبكية والميدان المحيط بها من أوسع ميادين القاهرة فى العصر 
التركى وقد وصف الشيخ حسين العطار أحد أدياء ذلك العصر بركة الاربكية 
بقوله : 

« وأما بركة الازبكية فهى مساكن الامراء وموطن الرؤساء قد احدقت بها 


حم لقانت 
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الماء فى وجه البدور والقناديل وصدى أصوأت القيان والاغانى فى ليالى لا تعد 
من الاعمأن » ٠‏ 

وقد زار القاهرة فى العصر التركى عدد من الرحالة الاجانب وسجلوا 
مشاهداتهم فى حىالأزبكية حيث القصور الكبيرة والبساتين الواسعة ومربين 
هؤلاء : الرحالة الفرنسى دى تيفنو الذى زارالقاهرة بين سنتى”65؟1 »© 10/8ام 
وهنا قاله إن هاء النيل كان يكن يركة الانركية حمس ارينة [ى تكتمينة أخبهون كل 
سنة وتحيط بالبركة القصور الجميلة التى يخلد فيها أصحابها للراحة فى جو 
هادىء جميل ٠‏ 
أقامة الاحتفالات بميدان الازيكدة : 

وكانت تقام بميدان الازبكية الاحتفالات الكبيرة فى المناسبات المختلفة فتخنصب 
الزينات وتقام السرادقات الوسعة ويجتمع خلق كبير من أهل التاهرة حيث 
تمتلىء بهم الطرقات والشوارع فى حى الازبكية ويتجمعون حول الشعراء 
والمداحين يستمعون الى القصص الشعبى على أنغام الرباب ٠‏ وكانت تقام فى 
المناأسيات الدينية مواكب وآذكار الدراويش حيث تتقدمها أعلامهم ومصابيحهم 
المحمولة على سوارى خشبية مرتفعة ٠‏ 

وقد سهدت الازبكية حادثا طريفا سنة ه.؟١‏ ه(5.ل!! م) عندما انتشرت 
أشاعة بين أهل القاهرة تقول أن زلزالا عنيفا سيحدث فى منتصف ليئة الساببع 
والعشرين من حمادى الاولى فترك الئاس بيوتهم وخرجوا الى الاماكن 
الفسيحة » وكانت بركة الازبكية وميدانها مقصدا| لعدد كبير من القاهريين حيث 
قضوى! ليلتهم حتى الصباح خارج بيوتهم تفاديا للدمار المتوقع بفعل الزلزال 
المنتظر . ومرت الليلة ولم يحدث الزلزال وثبت؛ كذب الاشاعة فعاداهل القاهرة 
الى بيوتهم يتضاحكون على ماجره عليهم تضديقهم تلك الاشاعة الكاذبة ٠‏ 
حى الازيكية والحملة الفرنسية : 
وعندما قدمت الحملة الفرنسية الى القاهرة فى اواخر يوليى 744١م‏ كان حي 
الازبكية اكثراحياء القاهرة رقيا وأوسعها ميدانا ولهذا اتخذ نابليونقصر محمدبك 
الالفى بالازبكية مقرا لقيادة جيشه وافرد لقواده بعض القصور الاخرىالمحيطة 
بالبركة ليسكذى! يها ٠‏ وقد تسيب الاحتلال الفرنسى ومقاومة القاهرة له فى هدم 
الكثير من المسساجد والدور وتخريب البساتين بالازيكية وترك سكانها قصورهم 
للجئد الفرنسيين وتحول مسجد أزبك فى عهد الحملة الى متجر كبير أو سوق 
تباع فيه البضائع المختلفة وأهمل منذ ذلك الحين حتى هدم تماما فى عهد الخديو 
اسماعيل سنة 1455 م عند اقامة دارالاويرا الحالية وبهدمه أصبح مسجد أزبك 
سيرة تروى بعدأن كان رمزا لبداية تعمير حى كبير لعب دورا هأمافى تاريخ 
نحياة القاهوة فى العسني التركى” 
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بولاق 
حسين عيد الرحيم عليوه 


يعتبر حى بولاق من الاحياء القاهرية التى امتد اليها العمران منذ العصر 
العثمانى ومأ بعده ؛ وتعود بداية ظهوره الى عهد السلطان المملوكى الناصر 
محمد بن قلاوون الذى شجع القاهريين على البئاء والتعمير فى أراضى الجزيرة 
الجديدة التى كونها طمى النيل عاما بعد عام وسط مجراه تجاه أرض اللوق . 


وكثرت المبانئى والمنشآت بأرض الجزيرة الجديدة التى سسميت بولاق وأمتد 
عمرائهأ حتى اتصسلت بشاطىء النيل . 


وبمرور الزمن ازداد العمران بها واتصلت بغيرها من أحياء القاهرة المتاخمة 
لها وان بقيت مدة طويلة من تاريخها أشبه ما تكون دبرضاحية من ضواحى 
القاهرة ٠‏ 


حرود بولاق : 
كان يحد بولاق شمالا جزيرة الفيل التى قامت على جزء كبير منها بعض 
مناطق شبر! وروض الفرج » أما أرض اللوق فكانت قتاخم بولاق من جهدى 
الجنوب والجنوب الشرقى ‏ وقد تكونت أرض اللوق نتيجة لانحسار مجرى نهر 
النيل جهة الغرب »© فمن المعروف أذه عند دخول الاسلام مصر فى القرن الاول 
املهجرى (/ام) كان مجرى النيل يسير محاذيا لحصن بابليون وجامع عمرو أبن 
العاص ء وباتنحسان مجراه جهة الغرب اخذت تتكون من طرح النهر أرض 
جديدة ليئة كانت تلاق لوفا عند زراعتها ومن هذا سميت بأرض اللوق . واند 
بدأ ظهور هذه الارض فى العصر الفاطمى ثم اخذت تمتد وتتسع حتى أصبحت 
فى العصر العثمانى تمتّد من قنطرة الدكة شمالا حتى القصى العينى وما حوله 
جنوبا ومن الخليج المصرى شرقا الى شارع رمسيس «الحالى) غريا ٠‏ والى 
حانب زراعة هذه الأرافى ابثد النها العير ان ميت المتارل.والنفات: الخئية 
والميادين الواسعة والحدائق الكبيرة ٠‏ 


حاليا ) وجزء من أرضى الطبالة ر( حى الظاهر والعباسية حاليا ) وجزء من حى 
الازيكية . وكان مجرى النيل يحد بولاق من جهة الغرب . 
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معيهد 


وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة يواسطة طريقين أحدهما يربطها بالمئكس 
ركاه تظللة الامسهاز والاكى نضاها بالاتبكية وكان غاموا بالمساكن: الآهلة 
بالشيكان و بززاغلبة الطان. أ اللويق: الاخرر .هق الذئقام ليق لوبي أحد 
مهندسى الطرق فى عهد الحملة الفرنسية باصلاحه وغرس الاشجار على 
جانبيه ٠‏ 


مظاهر الحياة فى بولاق : 

وما شناعف عن اهمية بولاق فئ الغضر العثماتى انباكانت ثهرا تهاريا هاما 
تفد اليه السفن المحملة بالبضائع فنرسو على شاطئه لتفرغ حمولتها وتحمل 
فيرهامن مختلف الإضائع وخاصة تجارة الغلال ٠‏ 


ومن الطريف أن نذكر أن البضائع والغلال لم تكن توضع داخل مخازن خاصة 
رحال الحملة الفرنسية فقال أحدهم : « أن الثقة بين الناسس فى مصر كانت 
على أدم ما يكون بحيث لم بكن ثمة خوف من أن تمتد يد الى تلك الغلال » . 


وقد وصف الرحالة « ليون الافريقى » ( ١5955‏ ب ١٠١١5‏ م ) بولاق عند 
زيارته للقاهرة بأنها كانت من أجمل المناطق المطلة على الذيل وانها كانت تزخر 
بالمساجد والمدارس والقصور وتزدحم بموظفى الجمارك الذين يقومون بتحصيل 
الضرائب المقررة على التجارة المارة بها ( دكتور عبد الرحمن زكى - الثاهرة 
ص ١51‏ ). 


وبالاضافة الى هذا قامت بولاق بدور هام فيما كان يجرى بالقاهرةمن 
احتفالات رسمية كديرة فى المناسبات المختلفة ٠‏ 

ففى دوم الاحتفال بفيضان النيل كان الوالى العشانى ينزل من القلعةمقر 
الك الوه لاق بد فشن القاهر ة اب بكرية قوق بهذا لقن لإنبا كه التفن: الكنم : 
المزيقة الف ممففليا الوالج رز الانزادت وعسى حفقة الرالن :السك الاخرى 
المشتركة فى الاحتفال النهرى الكبير حتى يصل الموكب الى مقياسس النيل 
بالروضة حيث ينزل الوالى ومن معه للاقامة هناك طوال مدة الاحتفال 
بفيضان النيل ٠‏ 

كما كانت بولاق تششهد احتفالات استقبال الولاة العثمانيين عند قدومهم الى 
القاهرة لتولى السلطة بها فقد كان الوالى يسير فى موكبه الكيدرالذىئيضم 
الآلاف منالفرسان والمشاة فى زيهم التقليدىالرسمى - وكان الموكب بدا من 
بولاق صداحا عقب وصول سفينة الوالى الجديد ثم بخترق شوارع القاهرةحتى 
يصل الى القلعة ٠‏ 


ع بم 





ال ا 

مسافة أربعة كيلومترات , و تدديئس بها آلاف الببوت. ٠وععددك‏ كدير من الاسواق 
والوكالات والحمامات 4 كهاأ كانتت تضم عددا من الحدا؛* ثق والميادين يا جعل 
هولاق مكانا يقصده اهل القاهرة طلبا للراحة والهدوء والجو الصافى . 


ومن أهم المنشآت التى مازالت باقية حتى الآن بحى بولاق مسخد سنان 
باشا ؛ وقد كان سمئان باثسا ( 51/0 19/4 ه ) واليا على حلب قبل القاهرة» 
وكان من الولاة المحبين للتعمير والانقساء فأنقما ببولاق مسجدا ووكالةولايزال 
اسمه يطلق على الشسارع الذى يقوم به مسجده حتى الآن ( شكل ؟١‏ ) . 


ويتكون المسجد من قاعة واسعة وسطى تعلوها قبة ضخمة مرتفعة تضم 
رقبتها شبابيك جصية يحليها زجاج ملون » ويحيط بالقاعة الوسطى ثلاثة 
ابوانات يعدو © ود سقفت كلها يقبوات صفرة ؛ أما مثذئة المسجد فتقع 
فى الطرف الجنوبى الشرقى من واجية المسجد . 


كما شسيد الوالى العثمانى حافظ أحمذ باشا ببولاق وكالتين وعددا من 
الفيساريات والمئازل وذلك 2 أواخر القرن السادس عر المبلادى ٠‏ 


وأنشأ على بك الكبير سنة 1 /ا/ا ١‏ م ديسارية كييرة وخانا ومسجدا يبو لاقي 
أحقدو العمل فر ررناقها الى عا يعدينات + 

وقد أقيمت بعض المنشآت ببولاق فى عهد الحملة الفرنسية كالمحاجر الصحية 
التى أمر ثابليون ببنائها بى هذه المنطقة باعتبارها أحد مداخل مديئة القاهرة 

كما آن الحملة وجدت فى بعض خانئات ووكالات بولاق متسعا لعدد كبير من 
قواتها وعلى سسبيل المثال احتلت قوات الخيالة الفرنسية احدى وكالات الأرز 
ببولاق ٠‏ 
ومسداجدها ' وقد وصف الجبرقى بعض ما أصاب بولاق على ايديهم فقال : 
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هجموا على بولاق من ناحية البحر (الثيل) ومن ناحية بوابة أبى العلاء 
وقاتل أهل بولاق ورموا بأنفسهم فى النيران حتى غلب الفرنسيين عليهم 
وحصروهم من كلجهة وقتلوا منهمبالحرق والقثل وبلوا يالنهب والسلب وملكو! 
بولاق وفعلوا بأهلها ما نشيب من هوله النواصى » وأمتد التخريب الى مسجد 
أبى العلاء الذى كان بعض الثائرين يقاتلون منه حتى قتلوا جميعا ٠‏ 

وقد عاصر الجبرتى الحملة الفرئسية وأرخ لها » ومن الجدير بالذكر أن أحد 
البيوت التى خلفها له أبوه كان فى حى بولاق » وعائس به عبد الرحمن الجبرتى 
وهى شى سن الثانية والعشرين ” وكان يقضى به الصيف حيث الجى اقل حرارة من 
حو القاهرهة “فى حين كان يقضى الشتاء فى بيت آخر له يقع بالصناديقية . 


أما فى عصر محمد على فقد تغيرت صورة حى بولاق أذ أصبح حيا صناعيا 
وذلك بفضل ما أدخله محمد على من صناعات جعل مقرها حى بولاق) أذ أقيم به 
مسبك كبير للحديد ومصنع لغزل القطن ونسجه كان يضم 58 دولابا للفزل و“ 
بالقرب من هذه المصانع المنشآت الاخرى التعلقة بها كمساكن المهندسين و العمال 
والورش والمخازن المختلفة ٠‏ 


وقد زار الكثاهرة سسئة /ا4,م١‏ م الرحالة الفرئسى كومب وأعجب كثيرا يما كان 
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ناصرى خحُسرو 


الذائمة. المسييت. .: 


وهمن زأر هذه المدينة فى العصر الفاطمى -. عصر تأسيسها ونشأتها - رحالة 
فارسى من بلاد خرأسان دون ملاحظاته ومشاهداته عنها وعن المدن الاخرىالتى 
زارها فى كتاب سماه « سقر نامة » أى قصةالسفر ٠‏ 


وقد ترجم هذا الكتاب المستشرق الفرنسى « شارل شيفر » الى اللغة الفرنسية 
وصدن يياريسى سنة 5 تحت عنوآن . 


5077 عذومه]8 06 عع70732 011 36105[ قطقعطتة ]8 “ماعن 


واعتنى به ونقله الى العربية الدكتور يحيى الخشاب وصدر بالقاهرة سنة 
6 م . 


تاريخ حداته : 

ولد ناصى خسرى بيلدة من أعمال دلخ بخراسان سنة 984؟ ها(5١٠٠م))‏ 
وكادي حيس تاديف يوقا قر شيابة باسقا مواقي أنساء انان بو تر كستاخ 
والهند وبلاد العرب ثم استقر فى منصب كبير فى ديوان السلاجقة بمدينة مرو 
وظل يعيش عيشة ترف وبطالة حتى سنة /1؟5 هاا ٠١55‏ م ) حين ترآه يضحى 
بينصبه ويبدا حياة تقوى وسفر وعلم»وقد سافر لتأدية فريضة الحج وقام 
برحلات طويلة فى الشرق الادنى بين عامى 5 : 155 هد --1١46(‏ 
م ) زار خلالها مصى واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعياية فى 
مصر »؛ ويبدو أن الخليفة المستئصر بالله أحسن استقباله وكلفه بأن يدعو ذهب 
الاسماعيلية فى خراسان ولما رجع الى خراسان أخذ يدعى الى المذهب الفاطمى 
ناضطهدوه واضطروه للفرار الى بلاد ما وراء النهر حيث توفى سسنة 259 هم 
٠061 (‏ م) (زكى حسن : الرحالة المسلمون ص 5ه /اه ) ٠‏ 
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وقد زان كاضر خسروق مصر قبل « الشدة العظمى وأقام فيهاأ عدىرة سنوات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب فوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية 
والصناعية فى مدينة القاهرة وقد ذكر ناصر خسرى فى كتابه سيبا لتسمية 
التكاهرة فقال : ( وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الحيش كان قاهرا ) 
( يحيى الخشاب ‏ سفرنامه ص 69 ) وهو يخالف يذلك الاسطورة الشائعة 
التى ذكرها المقريزى وابو المحاسن بن تفرى بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الى رمى أساسس الاسوار حبن كان القاهر أى المريخ فى الطالع ( ابن تغرى 
بردى ‏ النجوم الزاهرة جح ؟ ص ١4؛‏ -؟1). 
وصفه لدينة القاهرة وقصورها : 

ووصف ناص خسرى قصور الخلافة 'الفاطمية وعظمتها فقال ( أما قصر 
السلطان نفسه ‏ يقصد الخليفة ‏ ففى وسط القاهرة »© وبينه وبين الابنية 
المحيطة به فضاء يفصله عنهاء ويحرسة فى الليلة خمسمائة حارس من 
الفرسان » وخمسمائة حارس من الرجالة » وللقصى أسوار عالية فلا يستطيع 
احد روّيته منداخل المدينة » بينما يبدى من خارجها كالجبل »وبالقصر الوف من 
الخدم والنساء والجوارى ( شكل ٠ ) ١‏ 


رايم ب تله تنكس بو لقوق الأرشن وتات ينون لمتكت الارين 
يعيره الخليقة راكبا ليصل الى قصر آخر ويتصد القصر الفربى الصغير ٠.‏ 
ابواب القاهره : 


وقال عن أيواب القاهرة ( أن لمدينة القاهرة خمسة أبواب كييرة : باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج) .وهذا الكلام يخالف ما 
يذكره المقريزى فى خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمانية أبواب وهى : باب 
النصر وباب الفتوح فى الشمال وباب البرقية وباب القراطين ( المحروق ) فى 
الشرق »© وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج فى الجنوب ثم باب سسعادة وباب 
القنطرة فى الغفرب ( سففرئامة ص 458 ) : فمن الغريب أن يغقل ناصر 
حسرو سس وهو شاهد عيان 0 كلوقه أنواب ألا اذا كانت هذه الآنواب قد 
تلات فى زمئنه (شكل .)1١١6 111١‏ 


ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمديئنة ‏ أىالقاهرة ‏ سور محصن .ولذا 
قمن المعتقد ان السور الذى متاة هوض الضقلى كان قد اتدكن خاصة وان شادكه 
كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته ان ناص .خسري قد 
أشار المى هذه الحقيقة فى سياق كلامه » غم أنها ذات مفزى كبير لعلماء الاثار 
اث انها توضح بعض الاسباب التى دفعت أمير الجيوش بدر الجمالى وزير 
الخليفة المستنصي بالله الى أن يبنى من جديد سورا بالحجر ٠‏ 
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ويستطرد ناص خسرى فى وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ 
ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفى كل منها خمس أو ست طبقات 
« فكأنها القلاع الضخمة » وأنها بنيت بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن 
بعض بحدائق ذرويها مياه الابار ٠‏ 


ومكك ذافنو كتنوى عا شاهلة بالقامره فق الخاناى والعتانا كه وليك اك 
فيقول ( وأص.ح فيها ما لا يقل عن عِشرين ألف دكان كلها ملك للسلطان وكثير 
منها يوجر بعشر دنانير فى الشهر ) ' 
صناعات القسطاط : 

وانقول حتايين كسترى نشد ذلك الل كه تئيفة الشوط افا ميف عانت لحر 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصى الفخار آى 
الخزف من كل نوع وهى لطيف وشفاف بحيث أذا وضعت يدك عليه من الخارج 
لهرت من الداخل » وتصنذع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 
يلونونها بحيث يشبه البوقلمون ( سفرنامة ص ٠.‏ ) وهو يقصد هنا الخرف 
ذا الدريق المعدئى الذى ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الفترة وطليت تحفه 
بأكاسيد معدئية جعلتها كلون الذهب ويعطى بريقا مثله » أما ما يتصده هنا 
بالبوقلمون فهو قمائس متعدد الالوان اشستهرت به مديئة تئيس بالوجه 
اليحرى (شكل 5ا و.؟ وهلا). 

ويستطرد ناصص خسرى فى ذكن هذا الذوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون 
مختلف فى كل وجهة تكون بها ) . ويقول أيضا ( ويصئعون بمصر توارير 
كالزيرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) ٠‏ 


ويستطرهد فى الكلام عن الصناعات قيقول ( ورأدت كذلك معلمين مهرة 
ينحتون بلورا غاية فى الجمال ؛ وهم يحضرونه من المغرب » وقيل انه ظهر حديثا 
عند بحر القلرم : بلور الطف وأكثر شسفافية من بلور المغرب ( سفرئامة ص 
4 ) وهو يقصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنا منه تحف 
فاطمية فى غاية الجمال ( شكل 85 و /الم ) ٠.‏ 


وتكلم ناص .خسرى عن مبائى مدينة الفسطاط فذكر ما فيها من بيوت شاهقة 
وجو أمع كبيرة وحدائق غناء ٠‏ كما أطذب فى وصف غنى أسواقها وازدحامهنا 
ووصف ما فيها من محال وحوانيت ٠‏ وقد لفت نظره ان التجار كانوا يبيعون 
بأثمان محددة » كما انهم يضعون ما دبيعونه فى أوان من الخزف بدلا من 
الورق ‏ وهذا دون مقابل ‏ وان دل هذا على شىء فانما يدل على تقدم صناعة 
الخزف وانتاج المصائع كميات كبيرة ٠‏ 


ا 1 نت 
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وقد زار ناصر خسرو مصر قبل « الشدة العظمى وأقام فيها عدة سنوات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب قوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية 
والصناعية فى مدينة القاهرة وقد ذكر ناصى خسرى فى كتابه سببا لتسمية 
التاهرة غقال : ( وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش كان قاهرا ) 
ظ ( يحيى الخشاب ‏ سفرنامه ص 287 ) وهو يخالف بذلك الاآسطورة الشائعة 
التى ذكرها المتريزى وابو المحاسن بن تغرى بزدى من أن هذا الاسم يرجع 
/ / الى :رفي اسماسئ الإأسوان حين كان الثاهر أى المريح 2 الطالع ( اين. تفرى 
ا بردى ‏ النجوم الزاهرة جد 5 ص ١4؛‏ -؟5 ٠)‏ 
١ /‏ وصفه لدينة القاهرة وقصورها : 


ووصف ناصر خسرى قصور الخلافة «القاطمية وعظمتها فقال ( أما قصر 
السلطان نفسه ‏ يتقصد الخليفة ‏ ففى وسسط القاهرة »© وبينه وبين الابنية 
المحيطة به فضاء يفصله عنهاء ويحرسه فى الليلة خمسمائة حارس من 
الفرسان » وخمسمائة حارس من الرجالة ء» وللقصر اسوار عالية فلا يستطيع 
أحد رؤيته منداخل المدينة » بينما يبدى من خارجها كالجيل »وبالقصر الوف من 
الخدم والنساء والجوارى ( شكل 1١‏ ) . 
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: بعس رجه يمسم .لها سد اس جب يال بودي هم سن اك ع عدت - 


أما أبوابه ‏ فله عشر بواباتفوق الأرض وباب يقود اللمىممر تح تْالأرض 
ايواب القاهرة : 


مسيم دج بنع ا 
ل ا 6 ل 5 5 


بجه يجب 5-7 اماع 
2 5 


وقال عن أبواب القاهرة ١‏ ان لدينة القاهرة خمسسة أبىواب كيدرة : باب الخصصر 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج) .وهذا الكلام يخالف ما 
00 يذكره المقريزى فى خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمانية أبواب وهى ؛ باب 
00 النصر وباب الفتوح فى الشسمال وباب البرقية وباب القراطين ( المحروق ) فى 

ظ الشرق » وباب زويلة ذو القوسسين وباب الفرج فى الجئوب ثم باب سسعادة وباب 
القنطرة فى الفرب ( سفرنامة ص 55 ) ؛ فمن الغريب أن يغقل ناصر 
[ تلاشت فى زمنه ( شكل ١١١‏ ا .)١١5‏ 


ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمديئة ‏ أوىالثاهرة ل سور محصن .ولذا 
فمن المعتقد ان السور الذى بناه جوهر الصةلى كان فد اندش خاصة وان مادته 
كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته أن ناصصىس خسرى قد 
بان الى هذه الحقيقة فى سياق كلامه » غير أنها ذات مغزى كبير لعلماء الاثار 
اذ انها توضح بعض الاسباب التى دفعت أمير الجيوش بدر الجمالى وزير 
الخليفة المستنصر بالله الى أن يبنى من جديد سور! بالحجر ٠‏ 


ب واركية حجنت 








ويستطرد ناصى خسرى فى وصف ابثية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ 
بنعتها بأنها كانت أعلى من الاسوان المحصنة وفى كل مذها خمس أو ست طيقات 
« فكأنها القلاع الضخمة » وأنها بنيث بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن 
بعض بحدائق ترويها مياه الابار ٠‏ 1 


ويتكلم ناصر خسرى عما شاهده بالقاهرة دن الخانات والحمامات والدكاكين 0 
فيقول ( وأصايم فيها ما لا يقل عن عشرين ألف دكان كلها ملك للسلطان وكثير ا 
منها يؤّجصر بعشر دنانير فى الشهر ) ٠‏ 


صناعات القفسطاط : ١‏ 
وايقلن قاقد تسو نان زلله اللو وضعك مقدتة | تننظ انا سويت كان لد 2 ظ 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصى الفخار آى 
الخزف من كل نوع وهى لطيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارج 1 
ظهرت من الداخل » وتصذع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم ١‏ 
يلونونها بحيث يشبه البوقلمون ( سفرنامة ص ٠.‏ ) وهو يقصد هنا الخزف ١‏ 
3 التريق الممذين- الذي ازدس ازدهار | عشلينا خلال حلكه العدزة "وسافيك كه ا 
بأكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعطى بريقا مثله » أما ما يقصده هنا ا 
بالبوقلمون فهو قماتئى متعدد الالوان اشتهرت به مدينة تئيس بالوجه 

البحرى (شكل 1١1‏ و.؟ وه/!ا). 

وسقتاره كامن شبوين فى دكن هذا" النوع ين" انكو كيهن و لرطين لون 
مختلف فى كل وجهة تكون بها ) . ويقول أيضا ( ويصنعون بمصر قوارير 
كالزيرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) ٠‏ ا 


ويستطره فى الكلام عن الصناعات فيقول ( ورأدت كذلك معلمين مهرة 
ينحتون بلورا غاية فى الجمال » وهم يحضرونه من المغرب » وقيل اثه ظون حدينًا 
عند بحر القلزم : بلور الطف وأكثر شفافية من بلور المفرب ( سفرئامة ص 
5 ) وهو يقصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنا منه تحف 
فاطمية فى غاية الجمال ( شكل 85 و /ام ) ٠.‏ 


وتكلم ناص خسرى عن همبائى مدينة الفسطاط فذكر ما فيها من بيوت شاهقة 1 0 
وج و أمصع كبيرة وحدائق غنام ٠‏ كمأ أطذب فى وصف غنى أسواتثيها وازدحاموبا ا 
ووصف ما فيها من محال وحوانيت ٠‏ وقد لفت نظره أن التجار كاذوا يبيعون | 
بأثمان محددة » كما انهم يضعون ما دديعونه فى أوأن من الخزف يدلا من 0 
الورق ‏ وهذا دون مقايل ‏ وان دل هذا على مثىع فائما يدل على تقدم صناعة 
الخزف وانتاج المصانع كميات كبيرة ٠‏ 


4لا سد 
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مواععمنا لمعم ؤأوزومع ناا ل16أجزدرة 36 كمرتترهاد مم) - عوتحاصرمت )111 برجا لم امرمناورون) 


وختم ناصر خسر ووصفه » بأنه رأى فى مصر والقاهرة ثروة عظيمة وأموالا 
غزيرة لو أراد وصفها لم يصدقه أحد فى بلاد العجم ( زكى حسسن ٠‏ كنوز 


وقد أرجع ناصر خسرى رخاء مصر فى ذلك الوقت وما يسودها من أمن الى 
القولة الغاصيمة وذفيوا الاممتافان تونكن أن هذا الذهت كقيل. بانقاد الغاام 
الاسلامى مما كان يسوده من فتن فى ذلك الوقت ولذلك لا نعجحب أن نجده يعتئق 
هذا المذهب ويدعيى له ويبشى به * 


سس ءلم سا 





عن عفد 


هص لد عمت, لد 





أرئولد فون هارف 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 


فى حوالى سنة ٠٠٠١‏ م أهدى احد الرحالة الالمان الى امير مقاطعة كولوت 
كتايا يضمن أخبار رحلة قام يها الى القاهرة وبلدان الشرق اثناء حجه الى بيت 
المقد 

ص4 


ولقد كان كثير من الحجاج الاوربيين فى العصور الوسطى يغتنمون فرصة 
السفر الى بيت المقدس للمرور على القاهرة وبعض بلدان المشرق والوقوف على 
حضارتها وليشيدو! ء متافع لهم ٠‏ ومن بين هؤلاء الحجاج الفارس الال مانى 
ارنولد فون هارف الذى اشرنا اليه وكان قد غادر وطنه كولونيا بالمانيا فى شهر 
نوقمير سنة ١551‏ م قى رحلة دامت ثلاث سنوات زار فيها بالاضافة الى ديت 
المقدس مصر وبعض بلاد الشرق الاوسط ثم عاد الى بلاده فى شهنر اكتوير سنة 
١6‏ م وكان فون هارف يدون مذكراته وملاحظاته ومشاهداته اثناء رحلته ٠‏ 
وفى ضوء هذه المذكرات أتم ارذولد فون هارف كتابه الذى أهداه بعد عودته 
الى امير مقاطعة كولونيا على أن يكون هديا لزملائه من الحجاج الالمان »وقد 
طبخ :يدا العتابيفي كواوها. منة اين واتحتفظ بك يقحك النن| لامي 
بالقاهرة بنسخة من هذا الكتاب أول من عرف بها الدكتور محمد مصطفى سبنة 
ه56 . 


ويهمنا من هذه الرحلة ما تضمه من وصف للقاهرة ومحتمعاتها اثناء زيارة 
فون هارف لها فى عهد السلطان الناصىر أدى السعادات محمد بن قايتياى 5٠1١‏ 
٠65‏ ه 1١5195(‏ ب- 15518 م ) وقد استقل فون هارف الى القاهرة سسفيئة 
تجارية ايطالية نقلته من رودس الى الاسكندرية » ويصف فون هارف دخول 
السفينة الى الميناء ومرورها مخفضة الشراع اهام قلعة السلطان قايتباى التى 
كان قد تم بناؤها فى ذلك الوقت » وكيف: حيى « حراس القلعة السفينة يطلقات 
من مدافعهم أجاب عليها ربان السفينة بالمثل ٠‏ وقد ركب فون هارف بعد ذلك 
سفينة نيلية من رشيد الى القاهرة حيث دفع ضريبة توازى ٠‏ فى ا مائة » مما معه 
من نقود ودفع التجار مثل ذلك الى جانب ٠١‏ فى المائة من قيمة ما جلبوه معهم 


من بضائع ٠‏ ومما هى جدير بالذكر ان فون هارف التقى فى القاهرة باثنين من ' 
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المماليك من أصل المانى احدهما من مدينة بال والاخر من دائزج وقد ساعداه فى 
جولاته بالقاهرة كما استطاع بفضلهما ان يحصل على تصريح من سلطان حصر 
محمد بن قايتباى يخول له الطواف ببقية أقاليم الدولة المملوكية » وقد اهثم 
السلطان: المماوكى يامو هذا الجاب بؤدفاة الى مقابلقة هالتلعة وتوف اليه فى 
شكون السياسة الاوربية والدروب التى اثارها شارل ملك فرنسا وما يعتزمه حن 
غزى بلاد الشرق الاوسط » ويصف فون هارف قلعة الجبل وما شاهده فيها من 
مبان وقصور ويذكر انه رأى مدرسة المماليك كان بها 5٠٠‏ خمسمائة مملوك من 
الغلمان الصغار يتدربون على الشئون العسكرية ويتعلمون القراءة والكتابة 
الغوبية :ويشرف على تدرينيه اثناق وثلاكون اسكاذا »كنا اشان الى ان الداخل 
ال القلعة نحن «ككناء سك ري وحكفات لالتلحة و اميس الكدون :و الامتطا 
السلطانى حتى يصل الى الحوش السلطانى » ويجلس السلطان هناك ثلاث 
مرات من كل أسبوع ليحكم بين الناس ويستمع الى طلباتهم وهى يجلس على دكة 
مرتفعة تعلىهامظلة جميلة مزركشة وقد رسم فون هارف السلطان وهى جالس 
تحت هذه المظلة «التى كانت على هيثة قبة تتدلى منها ستاش حول الدكة ويدور 
حول القبة افريز مزين بزخارف من معينات ويجلس السلطان فوق وسائد ثلاث 
محشوة وضعت فوق غطاء من القماش يتدلى حتى الارض وتزينه زخارف 
المعينات » ويضع السلطان فوق رأسسه عمامة مملوكية من تلك العمائم التى 
امنتحدكها: الناضر مهيف ون قلثوون فى غسسس الماليك :ويقيكن: السلطان: بيده 
اليمنى على عصا كالصولجان اشبه بالدبوس ٠‏ وعن يمينه ويساره مملوكان من 
السلاحدارية تمنطق كلمنهما بسيفه وفوق را سكلمنهما علامةتختلف الواحدة عن 
الاخرى وتبدى عمامة المملوك على يسار السلطان وكأنها لقت حول شرييش 
ولبس كل من المملوكين خف فى رجله يقال له السقمان .وكان غالبا يتخذ من 
الحلك. التلغاررى: الاقمو تونلسين كل يتنا قاذ 'تشقافي لذ اكنانو انع وكدران 
بحلق وأيزيم . وكان يحيط بالسلطان رجال الحاشسية والقضاةة والجند »؛ 
وتصادف أتفاء زيارة فون هارف للقاهرة أن وقعت ثورة اتبردى الدوادار 
الفاشلة هد السلطان الناصر ممحد بن قايتاى وقد أشار أبن أياسسى الى هذه 
الخورة اشارات طودلة فى حوادث سنة 1١"‏ ه ذكر فيها ما حدث من هجوم 
المماليك علىمن كان من أنصار اقبردىبيدرسة السلطان حسننأحرقوابابها 
ودخلوا على من با مدرسة من الامراء فهربوا ونهب الجلبان ما كان بالمدرسة 
بح اللفية ناك الجن لوبو الجا للك ديو كيدو ١١‏ بسي المحوية ب التقياويل: وكليوا 
شبابيك القبة التى بالمدرسة وأخذوا رخامها ( أياس ج ؟ ص 39"1 ) . 


يقول ابن اياس انه « لم يقع بمصىي من يوم فتحها وهلم جرا مثل وافعة 
أكتدردى الدوادار فكائنت من غر أئبف الوقائع وق مدة المحاضرة كانت الاسواق 
معطلة والدكاكين مقفلة 3 وامتنع البيع والشراء ولم تظطهر فى تلك الايام أهرأة 


تتم 0/1 سنت 
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بالاسواق ولا بالطرقات وكثر القتل والثهب وكانت القاهرة مائجة والناس فى 
أمر مريب ٠‏ ولم يقض على هذه الفتئة هروب اقبردى من القاهرة نهائيا بل 
استمر المماليك الحلبان فى النهب « وعطعطوا فى المدينة ( القاهرة ) وصاروا 
يدخلون الحارات وينهبون البيوت حتى نهبوا الربوع التى هى سكن العوام ثم 
توجهوا الى حارة زويلة ونهبوا كل ما فيها . . واستمر الثهب والتتل عمالا قلاثة 
ايام متوالية ولم يجدوا من يردهم عن ذلك والمديئة هائجة وكل من ظفرى! به من 
جماعة أاقنبردى يقتلونه شر قتلة © . 


ويكول فون هارف أنه كانق ذلك الوقت فيمئزل الترجمان المملوكى ولما 
كان :هذ] الترجتان من اتصفان. اقبردئ الدوادان فتد هلحم امالك البالطانية 
منزل الترجمان ونهبوه ونهبوا متا عفونهارف الذىاستطا عبمشقةأن ينجوبنفسه 
كص أن اوف التصضاريك ال يحل علفها عن الملطان > وتهيون هذه الحاكة 
حاف عن “اللخطرابات الايد الث اعت قن القافرة قن أو كن عضر 
المماليك ٠‏ 


ويصف فون هارف الحيةة فى شوارع التاهرة فيقول انه يوحجد بها 
أربعة وعشرون ألف شارع وحارة منها ١5‏ شارعا رئيسيا طويلا يمتد أحدهما 
من المطرية ويمر بالقلعة . وكانت هذه الشوارع ترش بلماء ثلاث مرات يوميا 
وكان لكل شارع بوابتان عند طرفيه تغلقان ليلا » ويقف عليها الحراس وكان فى 
كلشارع مطبخ ومخبزآن أو أكثر حسب طول الشار عوحاجة سكانئهو كان أكثر 
الناس لا يطبخون فى بيوتهم بل يشترون مأآكلهم من المطابخ العامة ومن المخاير 
وكان الدجاج المسلوق أو المحمر يباع فى الشوارع وكان متوقرا بالقاهرة لان 
البيض كان يفرخ فى هذه المدينة فى افران خاصة أو معامل للكتاكيت » كما ان 
اهل القاهرة كانوا يأكلون الكثير من لحم الضأن والجمال » وكان الماء يحمل من 
النيل فى قرب من جلد الماعز ويباع فى الشوارع ويملاً الاغنياء بعض الازيار 
يضعونها أمام منازلهم وقصورهم ليشرب منها المارة ٠‏ وكأن بالقاهرة حمامات 
ثيرة للرحال والنساء وكانت أرضية هذه الحمامات وجدرانها مكسوة بالرخام 
ويسخن الماء فى غلايات كبيرة ينقل مذها بواسطة انابيب فخارية اللئ أحواضص 
رخامية ٠‏ 


ويتحدث فون هارف عننساء القاهرة فيشير الى تعدد الزوجات والتزام 
الزوج بالنفقة اليومية على زوجاته مع تخصيص قوامين على خدمتهن ويقرر 
فون هارف أن للزوجة على الرجل حقوقا لا يستطيع التهاون فى تأديتها والا 
شكته الى القاضى وبذلك يتعرض للعقاب من أجلها ويعترف فون هارف صراحة 
بان للمرأة القاهرية حقوقا أكثر من زميلتها الاوربية ٠‏ 


1 
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شكل ١0‏ ل مهحارب من الماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف 


كت 1 كيم 


١ 


+ لكر 


وتحدث فون هارف باسهابعن معالم القاهرة التى ساهدها فذكر المساجد 
والكنائس والشوارع والمدارس والاهرام ومقابر المماليك بيصحراء قايتباى» كما 
تحدث عن اسواق القاهرة ومخابزها ومطاعمها وحماماتها » واثمان السلع 
والحاجيات كذلك وصف العادات والتقاليد فى القاهرة وتكلم عن الرجال 
والنساء وأزيائهم والمماليك وأسلحتهم ومعيشتهم وأشمار الى الاوقاف الخيرية 
والحياة الدينية والصوفية ووصف الاعياد والمواسم والحدائق والحيوانات 
والطيور وقد زود وصفه بكثير من الرسوم التوضيحية ذات الاهمية الكبيرة 
ونقف من بعض الصو 'التى أوردها فون هارف على الزى التقليدى لنساء عصر 
الناصر محمد بن قايتباى ( ص ١١7‏ من الرحلة ) ويبدو الطربوش فوق رأس 
السام افيه .,القيعة وتقطية عتاية فضفافنة ابن يفيك الحمالئ محتسب 


القاهرة منذ عمس قايتباى أن تكون طويلة بحيث لاتقل عن ثلاثة أذرع ويبدو على 


نساء ذلك 0 ال د تلك اسع فى اليد 0-06 لاحداهن وفوق 
طن اللشدن كا بدو وي 00 يده اليمئى عصاته التى 
يسوق, بها حمارة وفوق رأسه عمامة تلتف حول طاقية ٠‏ 


وفى بعض الصور ( ص ٠١5‏ من الرحلة ) صور لنا فون هارف أحد 
المحاربين المماليك من السسلاح دارية بزيه الكامل ( شكل ١5‏ ) ويشتمل على 
طاقية فوق الرأسسن مصنوعة من الفراء وبيده اليسرى يقبض على دبوس 
وباليمنى يمسك بسيفه المنقوثى الذى يتمنطق به ويشد حول وسطه كمران 
ذا حلق وأبزيم وفى قدميه خف من الجلد ( سقمان ) والحق أن فون هارف 0 
نواحى الحياة بقاهرة المماليك فى عهد السلطان محمد بن قايتباى بكثير من | لدقة 
حتى ليمكننا أن نعتبر هذه الرحلة حلقة من حلقات التاريخ الحضارى للقاهرة 

فى القرن ١6‏ م ٠.‏ 


- 


ا[ ©ثلىم/ سب 








ا 











دوهيني هو تريفيرزانو 


الدكتور حسن الباثسا 
فى يوم الاثنين 11 صفر سنة 114 هل ( ٠١‏ مايى 1017 م ) ااستقبل 
السلطان قانصوه الغورى فى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية ارسلتها جمهورية 
البندقية للمفاوضة معه حول بعض المسائل التى تهم البلدين ٠‏ 
وقد ذكر المؤرخ أبن أياس قصة هذه السفارة وترك زاكاريا داجانى أحسد 
افرادها وصفا لما دار فيها » كما خلد احد الرسامين البنادقة صورة استقبال 
قانصوه الفورى لها ( شكل ١5‏ ) . 


وقنك سبقت هذه السفارة بعض حوادث أدت الى تدهور العلاقات فسن القاهرة 
والبندقية مما حدا بحكومة البندقية الى أرسال هذه البعثة السياسية رغبة فى 
قتصفية ما شاب العلاقات بين الدولتين » واعادة المياة الى مجاريها 3 


وقد بدأ تدهور العلاقات عتدما تزايد اعتداء الاوريبيين على السفن المصرية 
فى البحر الابيض المتوسط فى سنة 417 ه ( ١٠١٠١‏ م) ٠‏ وحدث اخطر هذه 
الاعتداء ات فى جمادى الاخر من العام نفسه ( اغسطسى ١6٠١‏ م) حين هاجم 
فرسانجزيرة رودستسائدهم أربعسفن من البندقية أسطولا مصريا علىراسه 
محمد يك أحد اقرياء السلطان وكان متجها الى « الجون » فى آسيا الصغرى 
لاحضار أخشاب » وقد اشتبكت القوتان فى معركة بحرية بالقرب من ساحلقلعة 
اياس كان من نتيجتها قتل محمد بك قائد السفن المصرية واستيلاء القرنجة على 
نحو ثمانى عشرة سفيئة مصرية مشحونة بالسلاح وآلة الحرب . 

وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديد! حتى انه امتنع عن الاكل يومين 
ورد على هذا الاعتداء ببعض الاعمال الانتقامية كما أمر رهبان كئيسة القيامة 
بالقدس بأن يكاتبوا ملوك الفرنج ليردوا ما أخذوه من المراكب والسلاح .٠‏ 


وازداد غضب السلطان على الاوروبيين ولاسسيما البنادقة حين اكتقففت 
مكاتيات كانت مرسسلة من الشساه اسماعيل الصفوى خصم السلطان اللدود الى 
تناصل الاوروبيين تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بأن يهاجم الاوروبيون الدولة 
المصرية بحرا على أن يقوم الثماه من جانبه بغزوها برا » فآمر بالقتيض على 
قناصلة الاوربيين بلاس كندرية ودمشق وطرابلس © وعرض هؤلاء على 
السلطان باليدان فى ؟؟ ذى القعدة سنة 115 ه فويخهم وانذرهم بالشئق 
على حد قول ابن اياس ٠‏ 


نحت رامت 






































ويبدى أن لويس الثانى عشي ملك فرنسا اراد ان يستفيد من تدهور العلاقات 
بين المصريين والبنادقة فقارسل الى مصى بعثة سياسية كبيرة وصلت القاهرة فى 
شهر المحرم سنة 11١/8‏ هس (مارس ؟١5١م) ٠‏ وقد وصف جيهان تينو أحد 
افرادها المقابلة التى تمت بين البعثة والسلطان ٠‏ 


ومن المعتقد ان ارسال فرنسا بعثة الى مصى حقز البندقية الى المبادرة الى 
ايفاد سفارتها الى السلطان قأانصوه الغورى ٠‏ وربما كان الهدف من سفارة 
البندقية هى المفاوضة بشأن الافراج عن البنادقة الذين اعتقلوا بتهمة التجسس 
لحساب الشاه اسماعيل الصفوى وازالة سوء التفاهم الذى حدث بين القاهرة 
والبندقية نتيجة استيلاء فرسان رودس على السفن المصرية وقتل قائدها 
بالاضافةالى محاولة استعادة البندقية لامتيازاتها التجارية فى عصى التى خافت 
ان تفقدها لصالح قرنسا ٠‏ 


وكان على رأس هذه السفارة احد عظماء البنادقة الاكفاء وهى دومينيكو 
تريفيزانى الذى صحب معه بعض اولاده ووصلت البعثة الى القاهرة محملة 
بالهدايا واستقيلها السلطان بالحفاوة والترحاب ٠‏ ويصف ابن اياس فى 
كتأية « بد اشع الزهور فى وقائع الدهور » قدوم سفارة البندقية الى القشاهر+ّ 
واستقبال السلطان قانصوه الغورى لها فيقول « حضير الى الابواب الشريفة 
اليوم وزين باب الزرد خاناه ( اى بيت السلاح ) باللبوس والسلاح ثم طلع 
اوانى بلور وجوخ ومخمل واثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير اطلس وغير ذلك 
أشياء حافلة ) ثم يضيف المىذلك أنه أشيع « أنقاصد الفرئجب قد جاء يسعى عند 
السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشريف وكان السلطان اغلق بابها ومنع 
الفرنج مين الدخول اليها بسبب ما تقدم منهم » : 

كم غادر تريفيزأنو وأضصحابه الكاهرة 2 5 أغسبطس سسمفة ؟ أه| م بعد أن 
انجن مهمته بكثير من النجاح والتوفيق ٠‏ 

ويهمنا من هده الرحلة تلك الصدورة التى تمثل استقبال السلطان قانصوه 
الغورى لدوميئيكو تريفيزانو وأعضاء بعثته بالثاهره (شكل "ا ). 
بالبندقية ثم نقلت الى متحف اللوفر فى باريس على يد روفائيل تريشيت وظل 
يعتقد خُطأ أنها من عمل جنديلى بلينى (حوالى ١455‏ 5.97| م ) وأئها تمثل 
استقبال السلطان محمد الفاتح لبعثة من البندقية الى أن ثبت بوضوح انها 


/ا سس 


ع ثم 





شكل ١5‏ ل مقابلة السلطان الفورى لسفراء البندقية برئاسة دومينكو تريفيزانو ( عن فييت ) 


تمثل سفارة تريفيزانى بالقاهرة فى سنة 15١١١‏ م وانها لا يمكن ان تكون من عمل 


عشى ويرجح أنها من عمل أحد زملاء جنتيلى بلينى او احد تلامذته ٠‏ 

وقوناه قل الى الوقن ' لوانتو لفان حيك كان اللناظاع سيل 
السمقراء لقعا وو شيرف« وورادة إعالى الناتن: القن :رسيا كنكل نيوان 
الغورى وبيوته بالقلعة والتى يقال ان محمد على هدمها بعد ذلك وبنى مكانها 
قفصر الجوهرة كما تظسصسر مأآذن بعض المساجد وكذلك أنواع من الاشجار والتنخيل 
والنياتات وتيدى فى خلفية الصورة سماء القاهرة فى شهر مابى حيث كمت 
السمام * 


وتوضح هذه الصورة بعض جوانب مهمة من الفئون والعمارة والتقاليد 
الامتماعدة فى الكاهرة كن اواج هص ] نالك 


كسد بوانت 


ندا 


ا 








ب 


كما انها تصور بعض مراسيم استقبال السلطان المصرى فى القاهرة للسفراء 
فى الحوثى السلطائى بالقلعة . ويشاهد السلطان جالسا على دكة © وخلفه 
يجلس اثنان من اتباعه وعن يميئه وشماله يصطف الامراء وامامه يقف رسل 
البندقية يتقدمهم رئيسهم تريفزانو وبينه وبين السلطان يقف الترجمان » وكان 
يقوم بمهمه الترجمة قبيل ذلك الوقت موظف أسمه تغرى بردى ذكر ابن 
اياس أنه كان له دور مهم فى التاريخ السسياسى فى ذلك العصر وفى تدهور 
العلاقات بين مصر والاوروبيين . 

ومن الملاحظ أن عدد رسل البندقية هنا يكاد ب: يتفق مع ما ذكره ابن أياس عن 
عدد الاعضاء المهمين فىهذه السفار م جدا مما 
جاء فى وصف أبن اياسس له.ويقول ابن اياس فى هذا الصدد مائصهة؛ «فطلع 
القاصد وهى راكب فرس وقدامه سيعة أنقس من أخصائه وهم راكيون على 
خيول والباقى مثساة فكانوا نحوا من خمسين انسانا من جماعة القاصد الذين 
جاءوا صحبته » وكان القاصد رجلا شيخا بذةن بيضاء وهى جسيم وعليه وقار » 
وكان لابمسا خلعة جر ذهب على حرير أصسلق ع0 


وتقدم هذه اللوحة للدراسة نماذج كثيرة لازياء القاهريين فى ذلك العصر من 
ثياب وعمائم وطواقى وغيرها ٠‏ ومما يلفت النظر هنا العمامة ذات الشعب أقى 
القرون التى يلبسها السلطان ويبدى ان هذه العمامة هي تلك التى وصفها اين 
اياأس بالتخفيقة الكبيرة أو الناعورة وذكر انها د كانت فى مقام الاج للوك 
مصر ) فى عصر المماليك . 


فبذااله اضبينه نجه الصورة انكا رسن القة الى مولن عايها الات 
الغورى ؛ ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها أنها كانت فى أول الامر تصنع من 
الخشب » وكانت عوضا عن كرسى المملكة » وكان ببجلس فوقها السلاطين 
للمجاكناك + وقد هلس فى هوه الذكة الحشب جماعة عكيرة من اخلوك ونقدوا 
طلدها الالمكاء المططانية زكادف دوعنا عن عرب اللكة , كراحن السلظان اذى 
شهر ذى القعدة سئة 115 ه « بشيل الدكة الخشب وأن يبنى مكانهامصطبة 
بالحجر » » وقد عن على الناس تخييرها ولم يتفاءلوا بذلك ٠‏ 

ونفذ أمر السلطازفبنى مكان الدكة الخشبمصطية بالحجر الفص أى بكتل 
الدستور المنحوت وزخرقفت بانواع الرخام الملون الفاخر وطليت زخارقها البارزة 
والبست بالذهب » وجعل لها افريز من الرخام الابيض وله رمانتان من الرخام 
وكسى الافرين بالذهب ونقش عليه اسم السلطان وصنع قوق هذه المصطبة وزرة 
من الرخام الملون طولها اربع اذرع ايمىحوالى مترين ٠‏ وكانت هذه المصطبة غاية 
فى الحسن ٠‏ وقد قال بعض الشعراء فى هذه المناسبة ابياتا من الشعر منها 


ب 

















م) - عساحاصمت غ111 باجا لم امرعناترون) 





قد حددد الاشرف سلطائنئا مصسطية أوصافها تحكه 
رخكايفنعنا تكسيسنتيت اللسوانه جواهر 2 عفتنحند ملتبكه 
أليسها الحسن لبيسن السها حتى غدت تزهو على الدكة 
ومن الطريف أن هذه اللوحة تشتمل على ظاهرة ترتبط بعادة من عادات 
الكتلتلان: الفورع تفنان اليمسنا الؤرخون وكان. لها دور ف تحيأة التساهرة 
السياسية والادبية فى عصره ونعنى نى دذلك عناية المصور بأنيرسم فى لوحته كثيرا 
من الاشجار والخات” مما يتفق مع ما ذكره ابن اياس عن اشتغال السلطان 
بغرس الاشجار وشتول انواع الازهار والرياحين حتى صار ذلك موضع تهكم 
عند الشاه اسماعيل الصفوى وشعبه فى ايران * 
ولقد اشار الشاه الى ذلك فى رسالة بعث بها الى السلطان الغورى ومعها 
رآس ازيك خان من التتار الذى انتصى عليه الشاه وقله ٠‏ وكان مما جاء فى 
هذه الرسالة ديتان من الشعر فيهما تهديد لجنود السلطان وأشادة بانتصار 
الثماه على عدوه زبك خان وبشربه الخمر فى جمجمته » وتعريض باستفال 
الفورى بغرس الاشجار والازهار وقد جاء فيها ٠‏ 


السسيف والختجحر ريحائئنا آف على اللرحجسى والآاس 
انها من دم أعدائنا وكسنا حمجمة السسحعز امن 


وقد أثار هذان البيتان ثائرة الشعراء المصريين فأجاب أكثر من مأثتين منهم 
عليهما بشسعر لم يعجب أكثره السلطان الفورى . ومما قيل فى هذه المئاسية 


نذا ةسبال اه متسب اوسن أنه ملحن «المياقن هلي اسان 
فان خم الناس من ل يرى شرب ثكم السلم فى الكاس. 
وقول الشيح تنأاصر ألدين بن الطحان ٠:‏ 


وقول أبن أياسنى ٠‏ 


يمحس 5 05-5 








نستذاك#الكلب» المتجدوو الملائ: الا يختقى. فق التسساتن .نن: ينين 


ويرتبط بالسلطان الغورى فى هذه الصورة أيضا رسم رئوكه أو شاراتهوقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار الحوش الذى يجلس فيه 
السلطان ٠»‏ 
3 


وكان اتخاذ الرئك من المراسيم المتبعة فى عصر المماليك . والرئك كلمة 
فارسية بمعنى اللون وقد اسدعملت للدلالة على الشارة اق الشعانر اى العلامة 
التى يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دون غيره ٠‏ وكان الرنك فى عصر 
المماليك امتيازا خاصا للسلاطين والامراء وخدهم ٠‏ وكان الرئك رسسما دائريا قد 
ينقسم الى منطقتين أو ثلاث مناطق أفقية » وقد يكون من لون واحد أو أكثر من 
لون . وكان الرنك يشتمل عادة على رسم لشىء معين : حيوان أو طائر 
أو آداة كالدواة أو الكاأس أو السيف . 


وكان الرنك يرسم على البيوت والاماكن المنسوبة الى صاحبه كالمطابخ وشون 
الغلال والمراكب وعلى قماش خيوله وجماله وعلى أسسلحته وسائر أدواته . 

ومن المرجح أن هيئة الرنك كانت ذات صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص 
كمعن عر كدو ا ومقم: الرناة فاو كلدب مشففل الرلك بعلن وش كر اذ وقد 
يشتمل على أكثر من رسم .وقد اختفت الرئوك من مصر بعد الفتح العثمائى 
مباثشرة غير أنها كان لها تأثيرها فى تطور الرنوك أو الشارات الاوروبية . 

وقد رسم المصور هنا رنك السلطان الغورى على هيئة دائرة يحف بها اطار 
مفصص ذو لون أزرق وهى مقسمة الى ثلاث مناطق أفقية : الوسطى صفراء 
وتشتمل على صورة كأس دأخلها رسم مقلمة او دواة ويحف يها من الجانبين 
رسسم يشسبه قرئين ؛ والمنطقة العليا حمراء وبها صورة بقجة مربعة » والمنطتة 
السفلى سوداء ويها رسم كأس » وجميع الادوات ملونة بألوان مختلفة ٠‏ ومن 
الملاحظ ان رسم الكأس والقرنين يحتل المركز الرئيسى فى رنك -الغورى المرسوم 
هنا وريما يرجع ذلك الى أن قانصوه كان قد قرر أمير طبلخاناة وسادالشراب 
خاناه دفعة واحدة وريما كان الرسسم الذى يسبه القرئين يمثل بوقين أو عصوى 
الطيل وكلها ذاكدصلة بالطيلخانات عا ان الكاي ذاث ضلة بالخراب كانه + 
وقد ورد هذا الرنك على بعض تحفه التى وصلتنا غير أنه يمتاز هنا بوجود 
الالوان ٠‏ 

وبالاضافة الى الرنك رسم المصور ايضا دائرتين تشتملان على كتابة ومن 
المرجح أنه قد مثل هنا درع السلطان قاخصوه الذى يشتمل على القابه ودعاء 


ا له 











مد سمس سس ع سد ع يه سي يي ا ار 


له يالعز والنصر وقد وصلنا نمائج من هذا الدرع على بعض آثار السلطان 
الغورى مثل عمود من الرخام بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


ومن الملاحظ ان هذه الدروع اى ما يمكن ان يسمى بالرنوك الكتابية كان 
أاتخاذها مقكصور| على السلاطين وحدهم ولم يصلئًا غير أمثلة تليلة لاستعمالها 
للامراء 5 


ولم يفت الرسام أن يمثل فى صورته بعض المعالم ا معمارية والاجتماعية التى 
كلق ,مد النرقة لقا فرحة يأتجد 4 دزون اللوححة عفن لانن الفى 5ك وي 
دوراتها المتعددة وكذلك خصائصها الاخرى بمآذن المساجد القاهرية الممشوقة 
التى وصلتنا من عصر المماليك ٠‏ 


كما إضاف الرسام قيابا من طرن مختلفة عرفتها القاهرة فى عصر امماليك 
والكن تعتى يعضدها شكال الأهلة القن ترعة الى الاسلت * 


ومن أنواع القياب التى رسمها المصور هنا قبة مضلعة تشبه فى بعضى 
مميزاتها قبة عبد الله المنوفى بصحراء قايتباي التى تلرجم الى القرن التأسع 
الهجرى ( 9١١ام) ٠‏ 


ومن ذلك ايضما طران القبة ذات الزخارف المفرغة أى المخرمة وقد عرف هذا 
النوع بالقاهرة ومن امثلته قبة ضريح صفى الدين جوهر بالركبية وترجع. 
الى سنة 5١/ا‏ ه ( ١7١١0‏ م ) وقبة ضريح الشيخ عبد الرءوف المناوى وترجع 
الى سئة ١.1‏ ه ( 1597 م ) ومن الملاحظ أن هذا الطراز من القباب ققد 
استخدم فى القاهرة بصفة خاصة فى العمائر المدنية ولاسيما الحمايات ومن 
نماذجه الباقية قبة قاعة محب الدين الموقع التى بئيت فى سنة ١5لا‏ ه ( ١١5١‏ 
م )وقبة حمام بالمسكن الملحق بسبيل خاير بك بالتبانة وترجع الى سنة 1١/8‏ 
ه ( ١١١5‏ م) وقية حمام سراى المساضر خبانة بالقاهرة ( ١١57‏ م) ٠‏ ومن 
الملاحظ أن الزخارف المفرغة فى هذه القباب كانت فى معظم الاحيان تغطى بقطع 
من الزجاج الملون مما يكسبها منظرا جميلا لاسيما اذا شوهد من الداخل وقد 
نفك الجوء خائله تشكلن 17 

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا الطران من القباب ذا الزخارف المفرغة قد 
عرف فى صعيد مصر منذ العصر الفاطمى كما يشاهد فى يعض قباب قوص 
وأسوان * 

ولم يفت المصور أن يزود لوحته برسم بعض النازل التى تفيدنا فى التعرف 
على شكل المنزل القاهرى فى عصي المماليك » وما كان يشتمل عليه من عناصر 
خاصة ٠٠‏ وقد رسم المصور المنازل بأسقف مسطحة تناسب المناخ القاهرى 


15 سمه 


مونتعدهنا لمعم أوزوم: 





سكل 1١!/‏ لب قبة الشيخ عبد الرؤوف المناوى - قبل سنة 1,91 ه سس 1511 م 
( عن حسن عبد الوهاب ) 


القليل الامطار ومن الملاحظ أن بعض الاسقف عليه ظلات والبعض الاخر عليه 
حديقة سطح ٠‏ ولقد عرف القاهريون حدائق السطح من قيل عصرم المماليك أذ 
ذكر ناصرى خسرو الذى كان فى القاهرة فيما بين سنة 259 و ١651ه‏ أنه سمع 
من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت منسيعة أدوار ونصب فيها 
سائية كانت يديرها ور ويرفع الماء الى الحدبتة من البثر » كما ذكر أن كثيرا من 
سقوف البيوت فى القاهرة أكثرها حدائق مثمرة وأن بعض القاهريين كانوا 
يزرعون الاسجار فى أصص ويضعوتها فوق الاسطح ( ناصر خسرو سفرئامه 
ترجمة الدكتور يحيى الخشساب ) . ومن الملاحظ أن ظلات الاسطح وحدائتها 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء البارد فى صيف القاهرة الحار . 


ومن مميزات المساكن القاهرية التى أثبتها المصور فى لوحته ستائر النو أخذ 
الحعنية المحوية الى سيفن بالدريات و القن كانك تشمم يفول اليو اع ولق 
الوقت نفسه تحجب من بداخل المنزل وبخاصة الحريم عن الاعين +* وقد قسم 
المصور المشربيات هنا الى قسمين قسم سفلى غير مفتوح وقسم علوى فتّح بعضص 


ةا 





ومن العناصي المعمارية القاهرية التى تفيد أيضا فى حجب داخل المنزل فى 
هده الصورة المدخل المنكسر الذىيؤدى ال ىالحوش السلطائى وهو مدخلذو 


تخطيط منكس بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن ينعرج الى يساره قبل أن . 


يدخل الى الحوقى أو المفئاء.ويقصد من هذه المداخل فى حالة البيوت من غير 
شائصيانة [هلالبيت عنعيون الغرداء ف ىالخارج حتى فىحالة ترك الباب مفتوحا 
ولقد عر فت هذه المداخل فى القاهرة من قبلعصي المماليك ان ثب تأن بعض الدور 
التى اكتشفت آثارها فى الفسطاط والتى ترجع الى العصور الاسلامية المبكرة 
مداخل منتقتيينة كنا ذكرنا لافضل سداق 


واستخدمت المداخل المنكسرة لضرورات دفاعية فى العمارة الحربية منذ 
العصور التديمة » كما عرفت أيضا فى المساجد خيث يرجح أنها استعملت هنا 
للملاءمة بين اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون جداره القبلى فى اتجاه 
القبلة كماهى الحال مثلا فى جامع السلطان حسن وجامع المؤيد. غير أنه من 
المعتقد أن المدخل المنكسر قد استعمل فى المنازل لأول مرة فى القاهرة أو على 
الاصح فى القسطاط ٠‏ 


وقد زود المصور مدخل الحوش من الداخل بعقد مدبب ابلق يتألف من صنج ' 


بيضاء تتبادل مع صنج سوداء وفوقه شريط من الكتابة بخط نسخ مملوكىوقى 
أعلاه مظلة يحملها كابولان » كما زود سور القصر الى يمينه بشرافات مدرجة 
ومن العروفه ان اقده ماد الشراهات الناقية فى الشاهرة تيال قن جام احتف 
ابن طولون ٠‏ 

هذا ولم يقت المصور أن يمدنا فى صورته بلمحات عن يعض مظاهر الحياة 
الامجاعة عن القامره فى هذا" السمن عطاهوة” اكقان الفزلان بو اشكناسها 
للترفيه والاستمتاع بمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة للتسلية ٠‏ 


وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من معالم قاهرية مملوكية فانها تشتمل 
على بعض عناصر تبدى غريبة عن البيئة القاهرة مثل الواجهة ذات السقف 
الجمالونى التى تذكرنا بواجهة رواق القبلة بالجامع الاموى بدمشق أو بواجهة 
تعفن الباديليكات ...اذا اخنقنا إلى كلك الاسلويي الذق اختطن المصور أن ابقيعة 
فى رسم بعض العناصر وتنسيقها وتلوينها لاعتبارات فنية وجمالية كان علينا أن 
نلتزم جانب الحذر عند دراسة هذه اللوحة كوثيقة تصور لنا جانيا من حياة 
القاهرة ومعالمها فى اواخر عصم- المماليك ٠‏ ومن الطبيعى أن الرسام لم يرسم 
هذه اللوحة على الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعينا ببعض الرسوم التى 
رسمها أثناء زيارته ٠‏ 


عت 4# قب 


/ 
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سكل 18 جزء من لوحة ‏ موعظه القديس مرقص باسكندرية » من عمل جنتيلى بكينى 
وأخيه جيوفائى ( متحف بريرا فى ميلان ) 


وربما أعتمد أيضا على رسوم بعض االمعالم الاسلايية المختلفة التى كان من 
عادة المصورين الأوربيين فى ذلك العصر أن يحتفظوا بها بالاضافة املىرسوم 
أخرى ليستخدموها عند الحاجة اليها ٠١‏ وقد وصلنا بعض هذه الرسوم مجموعة 


:8 9 كنس 
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فىكراسات فى متحف اللوفر فى باريس والمتحف البريطائى فى لندن.ويئسب 
أهم هذه الكراسات الى بيزائلو والى جاكوبوبلينى ولو أنه من المؤكد أن فنانين 


دق النووك: أيفناة ان حكن يض قا أكثاء. اتامقة فى الستطنيوله بسدة 
١15861١48‏ م برسم بعض المناظي والمعالم والاشياء التى لفثت نظره فى هذه 
المدينة الاسلامية ٠‏ وكان لهذه الرسوم أثر واضح فى الانتاج الفنى فى القرن 
السادس عشر ولاسيما فىالبندقية . ولقد استفاد كثير من الفتانين الاوروبيين 
من هذه الرسوم فى عمل لوحاتهم ذات الموضوعات المتصلة بالشرق اذ زودوا 
صورهم بنماذح منها » كما استغلها جنتيلى بلينى نفسه كما يتضح فى 
لوحته « موعظة القديس مرقص فى الاسكندرية » المحفوظة فى متحف يريرا فى 
ميلان والتى ددأها جنتيلى فى سنة 5 ١٠١‏ م واتمها اخوه جيوفانى بلرنى من 
بعده حيث نرى فيها صور بعض الحيوانات والنماذج المألوفة فى الشرق 
الاسلامى فضلا عن بعض العناصر المعمارية التى تذكرنا بمدينة القاهرة مثل 
المسلة الصرية والمنارة التى تشبه بدرجها الذى يلف حولها من الخارجمئذنة 
جامع ابن طولون بالقاهرة ( شكل 18 ) ٠‏ 


ويبدى آن جنتيلى بلينى كان على صلة بالقاهرة اذ طلب منه فرنسيسكو 


على انين كام مقد ال التحقن: ان التهاو 5 الذئ كك ا كقسره فقن صدورة 
استقبال قانصوه الغورى لدومينيكو تريفيزانو فىالقاهرة فانه مما لاشسك فيه أنها 
تفيدنا الى حد ما فى التعرف على بعض الجوانب المعمارية والفنية والاجتماعية 
فى حياة القاهرة فى أواخر عصي المماليك ٠‏ 


وات 


اال د نت 


53 اعى السبى يم لساحهة مهد ضحت و يشير هيو ا ليس سم له 
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وضوح شخصية المفنان على خرف القاهرة 


الدكتور حسن الباشا 


من «الظواهر الملفتة للنظر فى الخزف الفاطمى وجود توقيعات صناعة على 
كثير من التحف الخزفية التى وصلتنا منه » مما يدل على اعتداد هؤلاء الصناع 
بانقسهم واعتزازهم بمكانتهم وفخرهم بانتاجهم ٠‏ وبدراسة انتاج هؤلاء الصناع 
اتضح أن لكل منهم أسلوبه الصنامى والخزقى وطابعه الخاص الذى ينفرد به عن 
غيره ٠‏ والحق أن تمسك هؤلاء الصناع والفنانين بالتوقيع على انتاجهم من جهة 
وتميز انتاج كل منهم بمميزات خاصة وأسلوب شخصى من جهة أخرى اما 
بدحض الافتراء الذى اعتاد البعض أن يوجهوه الى الفنانين المسلمين حين 
يتهمونهم بانعدام الشخصية الفنية وبارتباطهم جميعا بتقاليد فنية لايستطيعون 


أن يحيدوا عنها أو يخرجوا عليها وبانعدام روح الابتكار لديهم وباللجوء الى 


التقليد والتكرار .. 


وله انتطاغ علماء الفكون .و الاكان: ان :نورسوا اتتاع هتنا ع«الخزف الفاطدن 
بفضل ما عثر عليه منه فى أطلال مديئة الفسطاط التى أسسسها عمرو بن العاص 
بعد فتح مصر فى سسئة ؟15م.وعلى الرفم من أن بعض الولاة الذين حكموا 
مصر بعد عمرو تدعمدوا الىتأسيس مدن لهم مث لالعسكر والتطائعوالقاهرة 
نان 7الفميظاط لاف فين ماقولة «الجنها عامرة بالتشاط والكياة حل كرما 
منهما منعاصمة الديار المصرية حتىنهاية الدولة الفاطمية حينلجأ شاور الى 
احراقها فى سنة ١١5/4‏ م (514ه ه ) حتى لا تقع فريسة سائغة فى يد 
المليسون ادنك ماهوا فعس قن ذلك الوقت مها فى اكذلاليا والسطرة 
عليها بعد أن ظهر ضعفها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين شاور وضرغام 
فل الفحلظة و اييكمانة كل .يتين بالقرى الاسنبية كبا فكرفا' ف قصل مبابو + 


وكان من أثر حريق الفسطاط أن خربت هذه المديئة العظيمة وهجرهاأهلها 
سارت اللا ينمل رفيها النوع :و العويان كنا اتعيحت هناءة يلتى قبا كان 
القاهرة بالمخلفات وأنقاض الهدم ١‏ 


على أن هذه المدينة المخربة المهجورة صارت ‏ من جهة أخرى ‏ منذ ظهور 
العناية بالاثار الاسلامية قبلة علماء الاثار ب يجرون فيها أعمال الحفر والتنقيب 


15 
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وبالاضافة الى علماء الاثار فطن تجار العاديات القديمة الى ما تحويه أطلال 
هذه المدينة وأكوامها من كنوز فنية » فانطلقوا هم وعملاؤهم ينقبون فيها ولا هنم 
لهم الا الحصول علىالتحف ذات القيمة المادية أو الفنيةبصرف النظرعناتباع 
أسلوب علمى فى الحفر والتنقيب مما افقد التحف المكتشفة كثيرا من اهميتها 
الاثرية والتاريخية ٠‏ 


ومهما يكن من أسلوب الحفر والتنقيب فقد كان مما عشر عليه فى أطلآل مدينة 
القفسطاط مجموعة كبيرة من نوع من الخزف الفاخر استطاع علماء الاثار 
والفنون أن ينسبوه الى مصر الفاطمية ونظرا لا يزين هذا الخزف من زخارف 
ذات بريق معدنى فقد اصطلح على تسميته بالخزف ذى البريق المعدنى 8 


فيناك القت د اذو التزدف عوك السوى فزها من نوع حن لد ركنا ء 
انلك امة فى الالع الاسلامن كله اذ تقرفت بالاحسافة الى خصو يفن الشاء 
والعراق وايران وشمال افريقية والاندلس ٠‏ 


وكان هذا النوع من الخزف يصنع بطريقة تختلف يعض الشىء عن باقى انواع 
الخزف فكان يحرق أولا كالعادة ثم يطلى يطلاء قصديرى غير شفاف ويعد ذلك 
يحرق مرة ثانية لتثبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف بأوكسيدات معدئية تعطى فى 
أغلب الاحيان لونا ذهبيا ثم يحرق, مرة ثالثة فى درجة حرارة منخفضة جدا 


بحيث تثبت هذه الزخارف وتكتسب بريقا أشبه ببريق المعادن » وريما استفغئى 
عن الحرقة الاؤلن. : 


ويعتقد بعض العلماء أن صناع الخزفقد ابتكروا هذا النوع من الخزف ذى 
التروق العدضي استكري .به اكرام المسلكين بهن اراخن الذفن والفضة التن عا 
يتور اتقياق موعن استعمالها والثى وعدم مها الله سحاد تغالئ فى الجن 
حيث يقول سبحانه ؛: ديطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » ( سورة 
الزخرف آية )/١‏ » « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارين ٠‏ 
قوارير من فضة قدروها تقديرا » ( سورة الانسان آية ٠ )١5 +١١‏ 


ولقد أثار البعض تسيئا منالشك بصدد نسبة ماعثر عليه من هذا الخرفى 
أطلال الفسطاط الى مصر زاعمين أنه ريما كان مستوردا من خارج مصر : من 
العراق مثلا أى ايران ٠‏ غير أنه من بين القطع الخزفية التى عثر عليها من هذا 
الذوع من الفسطاط قطع تالفة أما نتيجة زيادة النضج أن قلته مما يدل على أن 
الخزف ذا البريق المعدثى الذى عثر عليه بمصر قد صنع فى مصر نفسها ولم 
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عن ذلك فان توقيعات بعض صناع هذا الحّزف قد اشتملت على مكان الصناعة 
وشق مخير " 


والحق أن الخزف ذا البريق المعدنى المصرى قد أتفرد بخصائص مادية 
وزخرفية وفنية تميزه عن ساش [أنواع هذ! الخزف فى شتى أنحاء العالم 
الاسلامى وأهم ما يمين الخزف المصرى طينته التى تتميز بآنها رمليةوهشة 
وسميكة ومائلة الى الاحمرار أو الاصقفران ٠‏ 


وظهر على هذا الخزف آتوام الزخارف المختلفة ولا سيما الزخارف النباتية 


المتع مثل الصيد والعزف والشرب والرقص ومما تحجدر الاشارة اليه أيضا أن 


لم 5أ.! لد 
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صورة بطلين يتصارعان وقد تجمع حولهما بعض النظارة أى صورة حمال يمثى 
في خطوات وئيد5 أو صورة رجلين يتبارزأن بالعصى أو صورة مناقره الديكة 


ولقووة هين ع الهزق: كقير ا من التقالته القن كانت مقيمة فو العضز ١‏ 
الطولونى ثم طوروها وارتقوا بها حتى كادوا ان يصلوا بهذه الصناعة الى 
حبنت المكميال 3 


ولقد امدتنا اطلال الفسطاط بقطع منالخزف ذىالبريق المعدنى تمثلاجزاء من 
انواع مختلفة من الاوانى مثل الاطباق المسطحة والعميقة والسلطانيات والقدور ١‏ 
وغيرها ٠‏ وقد سبق ان اشرنا الى ان كثيرا من هذه القطع يشتمل على توقيعات , 
الصناع الذين انتجوها وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا ١‏ 
على أسماء عدد من صناع الخزف الفاطمى كان لكل متهم أسلوبه الخاص من 


حيث الصناعة والزخرفة ٠‏ 


وفك امكن ضرع ريق النزافنة العلمية تقاين اعسالتب الستافة و الوك فقن 
انتاج هؤلاء الصناع ومقارنتها بالزخارف الطولونية والفاطمية والايوبية بصفة ١‏ 
عامة ان تحدد الازمنة التى اشتغل فيها كل منهم على وجه التقريب بالاضافة الى ْ 
مدارسهم الفنية وتطور اساليبهم ونسبة القطع الخزفية الخالية من التوقيع الى ٍْ 
هاا عونا ٠‏ 


ومماساعد على تأريخ المنتجات الحُزفية الفاطمية أيضا الحصول علىقطع 
من طبق بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم/59844155951١)‏ عليه 
طرآن من الكتابة الكوفية المعجمة باسم استان الاستاذين « غبن » قائد القواد فى 
عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله استطعنا تأريخه بما بين شهر ربيع 
الآخر سسنة ٠65‏ ه(نوفمبر ١.١١‏ م) وجمادى الاولى سنة 5.5 ه ( توثمير 
١5‏ م) أذ بدراسة زخارف هذا الطبق صار من الممكن أن نتعرف على الانتاج 
المتشابه والذى يرجع الى تاريخ معاصر أى مقارب لتباريخه وبالتالى أن نحدد 
الصناع الذين أنتجوه ٠‏ وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا 
على أساليب الصناعة وصار من الممكن الى حد ما تحديد الائتاج الاقدم وكذلك 
الانتايج الاحدث وصناع كل منهما (شكل 01 


كد # ياد لتنا ضيه يجيو لامصسيسي وى اللمسياج يي جه يج ميب سير 


ْ 

وربما كان مسلم بن الدهان هو أهم صناع الخزف ذى البريق الممدنى ظ 

أو أهم مزوقيه بحيث يمكن اعتباره صاحب مدرسة . وقد وصلنا مجموعة كبيرة ٠‏ 
من الخزف تشتمل على توقيع هذا الفنان بالإاضافة الى العلامة اللتى يعتقد 

أنه اتخذها شعارا له أو لمصنعه وفى معظم الاحيان يظهر اسم مسسلم بخط 5! 


ابنذ 


ل سس 


2 





كونى بسيط على قاعدة الاناء ولو أنه وجد أحيانا مكتوبا بأسلوب زخرق على 
باطن الاناء ( شسكل .؟ ) وسئفرد لمسلم فى هذا الكتاب بحثا مسنتقلا ٠‏ 


اما علامة مسلم فهى على ظاهر الاناء وعلى هيئة دائرتين متداخلتين متحدتى 
المركز تشتمل الدا خلية منهما على خطوط متقطعة ومتوازية . ومن الملاحظ أن 
هذه العلامة قد ظهرت ‏ قبل مسلم ‏ على الخزف المصرى فى القرن الثالث 
الهجرى ( 5 م ) وكذلك على انتاج صناع فاطميين آخرين من مدرسة مسلم 
مما يرجح أنها كانت من التقاليد التى ورثها الصناع الفاطميون من الخزف 
الطولونى . 


وتتميز الاوانى الخزفية التى تنسب الى مسام وتحمل توقيعه وعلامته بأنها 
ذاتقاعدة منخفضة حدا وبائها مدهونة بطلاء يغطيها كلها من الباطن والظاهر 
بما فى ذلك القاعدة ٠‏ 


كما تتميز ايضا بأن زخارفها ذات بريق معدثى يغلب عليه اللون الذهبى 
بعض هذه الزخارف يعطى أحيانا يريقا معدئيا أحمر نحاسى اللون وذلك نتيجة 
لفحها بالحرارة اثناء الحرقة الاخدرة ٠‏ 


وقد استخدم مسلم فى تزيين انتاجه شتى أنواع الزخارف من نباتقية 
وحيوانية وآدمية وكتابية ويتجلى فى رسومه كثير من الحرية وقوة التعبير مما 
يجعلها وثيقة الصلة بالرسوم الطولونية كما يتضح فى رسومه أيضا بعض 
وحذات 'تشرقية تنسب الئ. الفن: الساسائقى عثل شهرة: الحياة والحيواتات 
المجنحة والفرع النباتى فى فم الحيوان أو الطائر والعصابة الطائرة من رقبة 
العوواف آف الطائق ‏ “فكل ع 1ه 

وكان مسلم يميل الى زخرفة باطن الاناء بموضوع رئيسى يتألف فى الغالب من 
حيوان او طائر تحف به ؤخارف نباتة تساعد على ابرازه واظهاره ٠‏ 

اما ظاهر الاناء من عمل مسلم فكان يشتمل فى معظم الاحيان على علامته 
مكررة أربع مرات حول جدار الاناء وكان يرسسم بيئها « تهشيرات » من خطوط 
غليظة متباعدة تثسبه تلك التى فى الدائرة الداخلية . 

هذا وقياسا على ها عرف من اسلوب مسلم فى انتاجه الذى يحمل توقيعه 
يمكن نسبة طبق غبن الى مسلم ايضا' ودؤيد هذه النسبة انه قد عرف عن مسلم 
اهتمامه باستخدام طراز الكتابة الكوفية التى تلف حول الاناء بالاضافة الى 
استخدامه لوحدات زخرفية 'نباتية تشبه الزخارف النباتية على طبق غبن 
( متحف الفن الاسلامى سجل رقم ١517.‏ ) (شكل ؟؟5١).‏ 


ع 
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وفضلا عن ذلك فان هذا الطيق الكبير الذى يبلبغ محيطه أكشر من 2١‏ سم 
والذى يمتاز بدقة زخارفه وروعة رسومها وجودتها وارتقائها والذى عمل لقائد 
القواد فى عصره يجس به ان يكون من عمل اشهر صناع هذا العصر على 
الاطلاق وهو مسلم بن الدهان ٠.‏ 


التى سبقت الاشارة أليها ولو أنه مما يؤسف له أن القاعدة التى ريما كانت 
تحمل توقيع مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى الان * 


ومهما يكن من شىء فانه من المتعذر القطع بنسبة طبق غبن الىصائعمعين 
على وجه التحديد وريما تكتشف أجزاء أخرى من هذا الطبق تشستمل على توقيع 


وكما انتسب مسلم الىأبيه الدهان الذىيلاحظ منلشه أنه كانيمتهن نفس 
الصنعة نجد اخا لمسلم اسمه « مترف » ينتسب الى مسلم نفسه : أذ يثبت توقيعه 
على طبق صغير يمتحف القن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 17494 ) بصيفة 
« عمل مترف اخى مسلم الدهان » 1 


ومن الملاحظ ان هذا الطبق يمثل جزء | من صينية تشتمل, على عدة اطباق ٠‏ 

ومن صناع الخزف المسلمين الذين من المحتمل انهم عاصرى! مسلم بن الدهان 
وربما كانوا من تلاميذه فنان وصلنا توقيعه على انتاجه واسمه على البيطان' ٠‏ 
كان توقيع: هذا :الصا يرة احيانا بضيخة كاملة «تهيل فلئ النيطان يمره 
كما يتضح على جائب من قدر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة « سجل رقم 
5 ) ومن الملاحظ أن على البيطار قد استخدم احيانا زخسارف 
نباتية تشبه الوحدات الزخرفية التى استخدمها مسلم كما اعتاد أن يزخرف 
ظاهر أطباقه حسب اسلوب مسلم من حيث رسم علامة مسلم والتهشيرات بين 
الدوائر الخارجية الاربع وفى داخل الدوائر الداخلية ٠‏ 


ومن مدرسة مسلم أيضا فئان وصلنا توقيعه مصحويا باسم مسلم : ذلك أنه 
قد عشر باطلال الفسطاط على قطع من اوان خزفية تحمل توقيع مسلم بصيغة 
« عمل مسسلم » ومعه أسسم « جعفر » مكتوبا بخط كبير ٠‏ وهذا يرجح أن 
! جعفر » كان من تلاميذ مسلم وأنه كان يعمل حسب تقاليد مسلم وانه بدا 
انتاحه باثبسات أسم مسلم مع اسمه كعلامة على ذلك والحق أن أسلوب جعفر 
شديد الشبه بأسلوب مسلم »؛ وأآن كان أكثر تطورا من حيث الزخارف وكثرة 
التفاصيل ومن حيث جمعه فى العمل الواحد بين لونين من البريق المعدئى هيا 
النحاسى والذهبى المخضر ولا شك أن ذلك يدل على أن جعفر كان أحدث عهدا 


.| ساد 


من مسلم . هذا ومن الملاحظ انه قد وصلنا قطع من الخزف ذى البريق المعدنى 
تحمل اسم جعفر وحده كما أنه فى بعض الاحيان كان جعفر يرسم على ظاهر 
الاناء علامة تختلف يعض القىء عن علامة مسلم اذ كان يستعيض عن الدائرتين 
المتداخلتين بدائرة واحدة . ويظهر اسم جعفر على بعض انتاجه منسويا الى 
بلده الأفنان: ( حعفن النصرى © اخنانا : 


ويرجع الى عصي تال مباشرة لعصر مسلم أى الى حوالى منتصف القرن 
الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) صانع خزف وصلنا نماذج من انتاجه تحمل اسم 
« الطبيب )) ويستخدم هذا الفنان على ظاهر الاناء علامة مشابهة لعلامة مسلم 
كما ان أسلوبه الزخرفى قريب من اسلوب مسلم ٠‏ ومع ذلك فانه يتضح فى 
أسلوب الطبيب بعض التطور:ذلك أنه لا يقنصر على الزخارف ذات البريق 
المعدنى بل يضيف اليها رسومات تحت الطلاء ذات الوان كثيرة هى الاخضر 
والبنفسجى المنجنيزى والازرق الفيروزى والاصفر الداكن ٠‏ 

ويمكننا أن ننسب الى عصر ١‏ الطبيب » أيضا صائعا آخر يتفق معه من حيث 
الجمع بين البريق المعدنى والرسوم بالالوان تحث الطلاء ونعنى بذلك ( أحمد 
الصياد ») والحق أن التشسابه بين أعمال أحمد الصياد والطبيب لا يتقف عند هذا 
الحد ولكنه يتعدى ايضا الى اسلوب الزخرفة نفسها ٠‏ 

واأذا كان هؤلاء الخزاقون الذين سبق ذكرهم ينتسبون الى مدرسة واحدة 
تمثل اسلوبا مبكرا فى صناعة الخزف القاطمى ذى البريق المعدنى فانه قد 
وصلنا أنتاج آخر منالخزف يدل أسلوب صناعتهوزخارفهعلىأنه يرجع الى 
أواخر العصر الفاطمى ونقصد بذلك الخزف الذى ينسب الى مدرسة سعد ٠‏ 

على أنه قد أمكن التعرف على بعض صناع أو رسامين على الخزف يمثل 
أسلويهم مرحلة انتقال بين أسلوب مسسلم ومدرسته فى النصف الاول من القرن 
الخايس الجوق:(117م انين انتلوت سمه ومدرسقه ىق اواخر هذا القرن 
وفترة طويلة من القرن اللسادس الهجرى ( ؟١‏ م ) وربما كان أبرز هؤلاء 
الصناع « الشريف أبو العشاق »© الذى ترجح نسبته الى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) وكان توقيع هذا الفنان يرد على انتاجه بصيغْ 
مختلفة هى : « عمل الشريف أبو العشساق » « وأبو العقساق ) .. و « شيريف 
عشاق » .. و « شريف » وفى بعض الاحيان كان العيل الواحد يجتمع عليه 
صيغتان هما « عمل الشريف أبو العقاق » و « عمل الشريف » كما يتضح 
ذلك على جزء من نفدر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( مسجل رقم 15554 ). 


ويلافحظ على اسلوب « الشريقف ابى العشاق » انه يجمع بين خصائص من 
اسلوب مسلم ومدرسته واخرى من اسلوب سعد ومدرسته ٠‏ فمن جهة تتضح 
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محافظته على بعض مميزات الخزف الفاطمى المبكر مثل القواعد الماخفضية 
وكسوتها بالطلاع واستخدام علامة مسسلم علون ظاهر الاناء والجمع دين التلوين 
تحت الظلاء والبريق المعدنى وتقليد كل من مسلم والطبيب والصياد فى طريقة 
رسم الحيوان ٠‏ 


ومن جهة أخرى نلاحظ اقترابه من اسلوب سعد ومدرسته من حيث شكل 
الاوانى واسلوب الصناعة : فنجد ان خزفه يتميز برقة الجدار وباستخدام 
الطلاء الازرق الفووزى الذى يعزى استخدامه الى التأثر بنوع من 
البورسلين كان يستورد من الصين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويقودنا انتاج الشريف أبو العشساق الى مدرسة سعد التى تنسب الى أواخر 
المجرى ( ؟١‏ م ) ويكاد سعد ومدرسته يعادلان من حيث الاهمية الصناعية 
وألفنية مسلم ومدرسته واذا كانت مدرسة مسسلم تتميز بأنها لا تزال تحتفظ 
بكثير من خصائص الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى فان مدرسة سعد 
تبدو وكأئنها قد تخلصت تمأما من هذه الخصائص التديمة . 

وقد وصلنا مجموعة من الاوانى الخزفية تشتمل على توقيع سعد مكتوبا بخطا 
كوفى مورق على ظاهر الاناء ' وتتميز هذه الاوانى بأن طلاءها لا يغطى ظاهرها 
كله وانه أيقف دون القاعدة بنحى ثلاثة سنتيمترات 


أما المينا التى كان يستخدمها سعد فهى اما قصديرية ذات لون ابيض نقى 
وها نحاسسية ذات لون أزرق مائل الى الخضرة واما منجنيزية ذات لون أحمر 
وردى ٠*١‏ 

أما البريق المعدنى فكان اما نحاسى اللون أو زيتونى اللون مائلا الى 
الاصفرار ٠‏ 


وتمتاز الزخارف التى يستعملها سعد بالتنوع والثراء كما كان سعد يكش من 
رسوم الحيوان والطير التى تحف بها الافرع النباتية والجدائل .وكانسعديهتم 
برسم زخارفه وصوره بعناية ودقة ٠‏ اما رسومه الادمية فكانت تبدو بمظهر 
الانوثة والرقة ٠‏ 


ويئتمى الى مدرسة سعد عدد من الخزافين نذكر منهم «أبن الساجى»)وقد 
عثر فى اطلال مدينة الفسطاط على بعض قطع من الخزف تحمل توقيعه * ويثمير 
أنتاج أبن الساجى بأنه عبارة عن سلاطين صغرة الحجم ذات جدران مائلة 
وقاعدة مرتفعة وهو يستخدم طلاء زجاجيا أبيض تشوبه زرقة خفينة لا يكسو 
ظاهر الاناء كله ولكنه يقف دون القاعدة ٠‏ اما زخارفه ذات البريق المعدنى 


تع ع 
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فتمتاز بانها كبيرة الحجم وذات خطوط غليظة وتبدى كأنها قد نفذت بسرعة 
ويتراوح لون البريق المعدئى بين البنى والاخضر والاصفر المخضر . 


ويقترب أسلوب ابن الساجى كثيرا من أسلوب سعد كما يتضح من شكل 
الاوانى والطلاء الزجاجى الذى لا يغطى القاعدة واستخدام أشرطة رأسية تتجه 
نحو المركز تشمل على كتابة كوفية أى شبده كتابة كوفية ورسم فروع نباتية تنثهى 
بأشكال على هيئة ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة محزوزة فى 
الطلاء المعدنى وترك ظاهر الاناء خاليا من الزخارف فى كثير من الاحيان ووضمع 
نوقيعه فى منتصف الجدار من الخارح ٠‏ 


وبالاضافة .الى الصنام الذين أشرنا اليهم وصلنا أسماء أخرى وجدت على 
نماذج من الخزف الفاطمى كما عثر على كميات كبيرة من القطع الخزفية 
الخالية من أسماء هما يدل بوضوح على أزدهار هذه الصناعة فى العصر 
الفاطمى ٠‏ 


وبفضل بحوث علماء الاثار والفنون أمثال الاستاذين على بهجت 
وماسول ( الخزف الاسلامى فى مصر ) والدكتور زكى محمد حسن ( كنوز 
الفاطميين) والأستاذ عبد الرؤوف على يوسف أمين قسم الخْزف بمتحف الفن 
الاسلامى ( طبق غبن والخزف الفاطمى المبكرء وخزافون من العصر الفاطس 
وأساليبهم الفنية ) صار من الممكن دراسة روائع الخزف الفاطمى والتعرف على 
اساليب صناعتهم ٠‏ 


وبعد فان صناع الخزف ذى البريق, المعدنى الذين استعرضنا اساليبهم 
والذين كانى! يوقعون بأسمائهم على انتاجهم قد اثبتوا بما لايترك مجالا للشك 
انهم كانوا فنانين بحق لكل منهم اسلوبه المتميز وشخصيته الفنية الواضحة ٠‏ 
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أبو القسم محسلم بن الدهان 
عبد الرعوف على يوسف 


استرعىانتباه علماء الفنون والآثارالاسلامية عشرات الأوانىالخزفيةالتى 
كشفت عنها حفائر الفسطاط بالقاهرةتحمل توقيع خزاف متقن لفنه هى ابى القسم 

| مسسلم بن الدهان . ولقد ثبت أن هذا الخزاف هو أشهر خزاقق العصر الفاطمى 
فى أواخر القرن الرابع والخصف الاول من القرن الخامس الهجرى « ٠١‏ ى 
١م) ٠‏ ويعتبر رائدا للمجموعة من خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر اشتهروا 
بانتاج أوان من الخزف اللامع ذى البريق المعدنى ‏ والثابت ان ب مسااما عاش 
ين 0 الحاكم بأمر الله القاطمى ( 5547 ١9١٠م‏ ) وذلك لوجودى 
5 00ظ 201”ظ2 000 
الحسن اقبال الحاكضى رتسيل رده ا 5 اتح در 


وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بقطم عديدة من الخزف تحمل توقيعه وقد أمكن 
ترميم بعضها وتكميلها وأعطاؤها هيئاتها الاصلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك العثور 
على كثير من هذه القطع ( الكسر ) فى اكوام بمدينة الفسطاط + والارجح انها 
كانت أجزاء من أوان لم يصح حرقها وانضاج زخارفها فالقى بها الخزاف الى 
ظ جوار الفرن فوجدت متجاورة وأمكن تجميعها وترميمها ٠‏ ونستطيع أن ندرس 
فى هذه القطع المكملة والكسر اسلوب هذا الخزاف المجيد فى صناعة الاوانى 
وزخرفتها ٠‏ 

وتمثل منتجات مسلم مرحلة متطورة عن أواتى الخزف ذى البريق المعدنى فى 
العصر الطولونى فنجد فى أوأنيه أطباقا عميقة ذا تجدران مائلة منفرجة وأخرى 
جدراتها مقعرة وتنتهى من أعلاها بحافة مسطحة بارزة الى الخاريج ٠‏ وبعضها 
قليل العمق قصير الجدار واميل الى التسطيح ٠‏ ويزخرف ظاهر هذه الاطباق 
اربع مجموعات من دواش كل منها تتالف من دائرتين متحدتى المركز ويملا 
داخل الدائرة المغرى ثلاثة خطوط متوازية أو أكثر وبالارضيات بن 
هذه الدوائر تهشير ( تظليل ) من خطوط صغيرة مائلة متجاورة ٠‏ ومثل هذا 
الاسلوب فى زخرفة ظاهر الاوانى نعرفه فى أوانى العصى الطولوتى وفى الخرّف 
المسمى بخزف سامرا نسبة الى مدينة سامرا بالعراق ٠‏ وتمتان اوانى الخزّاف 
مسلم بان قاعدتها قليلة الارتفاع وبان الطلاء الزجاجى أو الميناء البيضاء تغطى 
ظاهر الاناء كله بما فيه القاعدة » وكل هذه الخصائص من مميزات الخزف 
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الطولونى واستمرت فى الخزف الفاطمى المبكر ٠‏ ويغلب على منتجات مسلم 
أستعمال نوع من الطلاء المعدنى ذهبى اللون باخضرار وان كنا نجد فى منتجاته 
اللون الذهيى الداكن والفاتح والمحمر أيضا . وترسم الزخارف بالطلاء المعدنى 
على أرضية بيضاء عاجية اللون » اى تميل آحيانا الى الزرقة الخفيفة التى تنتج 
عن قلة نسية القصدير فى الطلاعم الزجاجى ٠‏ وفى برض الاوانى تترك الزخارف 
والرسوم بيضاء بلون البطانة ( الطلاء الزجاجى ) وتغطى الارضية حولها 
بالطلاء المعدتى ٠‏ 


وتمتان الزخارف فى اسلوب مسلم بالبساطة وحرية الحركة والجرآة فى 


.ل لجح :حر ب جؤوايايههة 
لسري : 8 0 ا 
1 يا 6 0 لون 
. 


شكل .؟ - صحن من الخزف ذى البريق المعدئى عليه اسم مسلم ب حوالى 
القرن الخامس الهج رى ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ع ١‏ 00 
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موضوع رئيسى لحيوأن او طائر يتوسط الاناء وتوزع حوله باقى الزخارف 
والتفاصيل . فنجد على احد أطباقه بمتحف الفن الاسلامى ( شكل ١؟‏ ) رقم 
١857‏ )دائرة صغيرة فى الوسط داخلها رسم حيوان مجنح فى فمه فرع نباتى 
قصير يذكرنا برسوم الطيور فى الفن الساسائى » وتبدو عليه مسحة من الجفاف 
نعرفها فى ذلك الفن . ويحيط بهذه الدائرة على جوانب الطبق اطار داثرى 
عريض به أربع جامات بيضية الشكل فى وضع متعامد بكل مثها ورقة نباتية 
كبيرة مركبة من عدة فصوص » ويفصل بين هذه الجامات اربع شجيرات صغيرة 
ميسطة ذات أوراق نباتية تشسبه الاوراق الطولونية والرسوم النباتية علىطبق 
يحمل أسم القائد ( غبن ) من عصر الخليفة الحاكم بامر الله ويمكن تاريخه 
من 1١١5-1١1١‏ م) ٠‏ وتلعب الرسومالنباتية دورا رئيسيا معرسم الحيوان 
فى زخرفة هذا الطبق » ونجد توقيع الخزاف بعبارة ( عمل مسلم بن الدهان ) 
مكتوبة بخط بسيط تحد اطار احدى الجامات اللوزية على جدار الاناء من 
الداخل ٠‏ ويعتبر هذا الطبق بشكله وزخارفه ولون طلائه المعدنى الزيتوتى المخضر 
نموذجا طيبا لاوانى الخزاف مسلم من انتاجه المبكر:* ومن هذ ١الاسلوب‏ طبق 
آخر يحمل على قاعدته من الخارج“توقيع ( مسلم ) ويشترك فى تحليته ايضا 
الزخارف النباتيقورسوم الطيور » ففى دائرتهالوسطى نجد رسم طائر فى متقاره 
فرع نبساتى وتخرج من راسه عصابة طائرة كبيرة كانت شائعة فى الفن 
الساسانى فى يران قبل الاسلام ٠‏ وفى الشريط الدائرى على الجدار نجد فرعا 
نباتيا متموجا تخرج منه على جانبيه اوراق كبيرة قريبة الشبه بالزخارف 
الطولونية ويشبهها علماء الاثار الاسلامية بالكلية»وعلى حافة الطيق المسطحة 
البارزة الى الخارج فصوص مقوسة نعرفها فى الخزف الطولونى وخزف سامرا 
بالعراق مه العصر العباسى ٠‏ ومن اسلوب مسلم آيضا طبق آخر ( رقم سجل 
5005 ) يزخرفه داخل دائرة وسطى رسم ديك قوى المظهر يمسك فى منقاره 
فرعا نباتيا وهذا يذكرنا برسوم الديكة على صحاف الفضة المذهبة من 'العصر 
الساسانى ' ويزين الاطار تسع مناطق لوزية الشكل متجاورة وروّسها جبة 
الحافة ويزين كلا منها ورقة نباتية محجوزة بالابيض ومحددة بالطلاء المعدنى» 
ويبدى أن الفنان قصد من وضع الطلاء المعدنى بارضية هذه الزخرفة النباتية ان 
يحورها بحيث تبدو هذه الاوراق النباتية على هيئة رؤوس طيورصغيرةمبسطة 
ثم ملا الارضيات اللوزية بفروع نباتية صغيرة أو نقط » والحق أنه وفق ايما 
توفيق فى أخراج هذا التصميم الزخرفى الجميل ٠‏ 
ورغم أن هذا الطبق لا يحمل توقيع الخزاف مسلم الا انه على الارجح من 
صناعة هذا الخزاف لمطابقة تكوينه وزخارقه وطلائه لاسلوبه الفنى المعروف ٠‏ 
ومن رسوم الطيور فى طراز مسلم نجد رسم الطاووس بأسلوب قريب من 
الطبيعة يمسك ؤمئقاره فرعا نباتيا مورقا وذيله مرفوع فوق ظهره فى توازن 
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زخرفىلطيف » »ويزخرف حافةالطبق هذا ايضا اطار منفصوص متجاورةو على 
قاعدة الطبق من الخارج توقيع(مسلم) ٠‏ وعلىطبق اخربمتحف المتربوليتان ينيويورك 
من أنتاج مسلم نجد رسسم نسر ناشر جناحيه يملا الطبق وهو مرسوم مواجهة 
بأسلوب زخرفى معبر وراسه يتجه'جهة اليسار ويمسك فى مئقاره ورقة نباتية 
وقد حاول الفنان التعبير عن الريش فى بدن الطائر وفى الجناحين وزخرف 
هذين الجناحين بشريطين بكل منهما رسم جديلة ٠‏ كذلك زخرف الرقبة واعلى 
الذيل بشريطين بكل منهما صف من حبيبات متجاورة بيضاء ء اما الذيل ققد 
رسمه على هيئة مروحة كريرة وزين طرقفية بورقتين نياتيتين ٠‏ وزينت الارضيات 
حول الرسم بمناطق محددة بخطوط رقيعة موازيةلاجزاء الرسم » وملئت هذه 
المناطق بدوائرصغيرةبكل نقطةسميكة » ولقد كانتهذهالدواشس شائعة الاستخدام 
فى زخارف خزف سامرا بالعراق فى العصى العباسى واستمرت تستخدم فى 
كاوق ازاني" الخرت الرلوتن الباق قلس العصيى الكاكلبي» د نوف عت 
الخزاف أسمه ( مسلم ) يبخط جميل بجوآنر الرجل اليمنى للطائر على باطن 
الاثاء + ثم أغان كتابقة على ظامن ماهدة الطب نمروف كيه + 





ومن الرسوم الحيوانية المحيبة عند مسلم رسم الارئب والغزال فنجدها 
مرسومة وهى تعدو وتمسك فى فيمها أفرعا ثباتية » وقد يرسم منها أرنبينحول ْ 
شجيرة فى وسط الاناء تعبر عن شجر الحياة ٠‏ وفى متحف بناكى ياثينا قاع | 
اناء عليه صورة جميلة لكاب الصيد وعلى ظاهره توقيع مسلم ٠‏ ومن رسومة : 
أيهنا اماك وسيم كلاكا مني اق اككر تلتقى رووشها حول مركة الطبق :: ْ 
0 

0 

| 


ونستطيع أن نجد قى رسوم الحيوانات والطيور عند مسلم أسلوبين للرسم 
أحدهما يمتاز بالبساطة والمدائية نوعا ما فى رسم هذه العناصر الحية ونلحظ 1 
عليها مسحة من الجفاف ‏ وشبها باسلوب الرسوم فى العصي الطولوتى ء أما 
الاسلرب الاخر فيمتان يقربه من تمثيل الطبيعة واكساب الحيوانات والطيور أ 
قدرا كبيرا من المرونة والحيوية ينأى بها عن طابعها الزخرفي * 1 


كذلك استخدم مسسلم الكتابة بالخط الكوقى الجميل فى زخرفة كثير من أوانيه ظ 
واطياقه » منها طبق فى متحف الفن الاسلامى يزخرف جداره من الداخل عبارة ذ 
بالخط الكوفى البديع نصها «١‏ بركة كاملة ونعمة شاملة » وهى هن العبارات ؤ 
الدعائية الشائعة فى هذا العصر » ويزخرف قاع الاناء من الداخل دائرة وسطي ظ 
بداخلها أربع أوراق مفصصة بشكل مراوح نخيلية فى وضع متعامد . كما د 
يزخرف :المانة السطحة البارزة الى الخارج اظان من يكلقات «تلاسعة سه ْ 
أسنان المنشار ٠‏ وكذلك يزخرف بعض أطباق مسلم أشرطة متقاطعة تكون أشكالا 3 
هندسية تملؤهاكتابات كوفية أى شبه الكتابة ٠‏ ظ 


ب [11 سس 
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اما الرسوم الآدمية فى أسلوب مسلم »© فيضم متحف الفن الاسلامى خقطعة 
وحيدة عليها أسمه وكثيته ( آبىي القسم مسلم ) ( رقم سجل )١7958‏ وهى 
كسرة من قاع أناء يزخرف باطنه بقية رسم آدمى نرى فيه جزءا من البدن و اليد 
اليسرى ٠‏ والحقتيقة اننا لا ندرى ما اذا كان قد تعمد اغفال كتابة اسيه على 
الاوانى ذات الصور والرسوم الادمية ٠‏ غير اننا من دراسة هذه الرسوىم وها 
حولها من زخارف وما نجده على ظاهرها من دواشر وخطوط تعرفها فى خارف 
الاطباق التى تحمل توقيع هذا الخزاف امكننا أن نتبين أسلوبه فى رسيم 
الاشخاص فنجد فى رسومه رسم شسخص واحد يكاد يملأ الطبق كله ©» وبالاضافة 
للارضية نجد زخارف من فروع نباتية حلزونية ووريقات » ونجد أحيانا - حول 
الرسم مناطق محددة بخطوط رفيعة كتلك التى رأيناها فى زخارف أحلياقه 
السابقة وتملؤها حلزونات ونقط سميكة وتوازى الموضوع الزخرفى ٠‏ وحمت 
رسومه الآدمية ما يمثل مجالس شراب أو طرب أومناظر صيد ونحوها. ومعكلم 
رسوم الاشخاص من اسلوبه بغير لحى » ذات انف لطيف يميل قليلا الى الاتحتاء 
وفم صغير » وعينين جميلتين يعلوهما حاجبان مقوسان بوضوح نجدهما 
مقرونين فى بعض الاحيان بعدة خطوط صغيرة متلاحقة وتسترسل خصل حمن 
الشعر على جانبى الوجه والجبهة سواء فى رسوم الرجال او السيدات ٠ولايغقل‏ 
الفنيان ركسم ماتتحلى به الندساء م نأقراط وقلائد ومايزين معاصمهن من أساور 
ودمالج » اما غطاء الراس فللرجال عمامةذاتعذية وللنساء عصائب او عماكم - 
والرداء فضفاض ذو أكمام واسعة طرزت على أكتافها اشرطة بها ما يبه 
الكتابة» وهذه الاشرطة نعرفها فمنسوجات العصر الفاطمى »؛ ويزين املاس ى 
العادة زخارف نباتية من أفرع وأوراق أو يكتفى باظهار طياتها بخطوط رفيعةة . 


وقد شاعت رسوم هجالس الغناء والرقص والشراب قى أسلوب مسلم 
ومدرسسته من خزاأق العصر الفاطمى المبكر . فترى قنانى الشراب ودوارفة 
وكثوسه يحسوها نساء ورجال قد مالت منهم الرؤوس » وكذلك رسوم 
الموسيقيين والراقصات حتويمكننا ائتدر س فيها أنواع الالات الموسيقية فى هت! 
العصي : وتعكس هذه الرسوم مشاهد من الحياة الاجتماعية وما صاحبهاً من 
ترف فى هذا العصر » وتؤيد ذلك المراجع التاريخية غيقول المقريزى عن عحصر. 
الخليقة الفاطمى الظاهر لدين الله « كانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وثماخية 
أشهر وأياما » وكان مشغوفا باللهى ومحبا للغناء فتائق الناس فى ايامهيمصىر 
واتخذوا المغنيات والراقصات وبلفوا بذلك مبلفغا عظيما » ( شكل ؟؟5) . 


ومن متاظرن الصيد فى أسلوب صاحبيذا مسلم رسيم الفارس على حق أذات 
حاملا سيفه » وقد أمسك ديدهة السرى يازا مدريا على ادراك الفريسة وقنصسها - 
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وتدل هذه الرسوم على شغف الفاطميين وسرأة الناس فى عصر هم برياضة 
الصيد ٠‏ 


إيدة 


ويشن الوسوم انتج ستحلكها دوين نذا القن ]كه انان بحن فا كمد 
منهأ رسيمالحمالوكليه , ورسوما تمثل لعية التحطيبو المصارعة ومناقرة الديوك 
وغيرها من مشاهد الحياة اليومية (شكل 18 ) . 


ويوقع مسلم على منتجاته اما على باطن الاوانى وسط الزخارف بخط كوفى 
بسيط بعبارة « عمل مسلم ين الدهان » أى « مسلم » فقط واما على ظهن أوانيه 
داخل قفاعدة الاناء ٠‏ وتنجد مسلم فى انتاجه المبكر على ماديدى ينتسب الى أبية 
الدهان فيكتب توقيعه كاملا وقد ذكر كنيته أيضا « أبو القتسم » على احدى 
القطع كما رأينا » وعلى كثير من أوائيه يكتب اسمه مختصرا « مسسلم ») بحروف 
كوفية جميلة فى بعض القطع أى بخط سريع لين الحروف على قطع آخرى ٠‏ هذا 
ونجد بعض توقيعات مسلم مكتوبة بخط ضعيف مما يرجح أن كاتبها هو أحد 
صناع مصنمه الكبير . وف متحف الفن الاسلامى بالقاهرة تحفتان احداهها 
بقية طبق ( رقم سجل 11193 ) والثانية قاع طبق آخر ( رقم سجل 14157 ) 
يزخرف أولاهما فى الوسط داخل شكل نجمى رباعى رسم طائر تخري من رأسه 
عصابة عريضة نعرفها فى أسلوب مسلم » وعلى الجدار زخرفة ذباتية من اوراق 
كبيرة مفصصة يتخللها رسوم طيوس مشابهة صغيرة ٠‏ ويزخرف القطعةالثانية 
داخل شكل نجمى رباعى أيضا رسم أرئب يعدو وحوله أوراق نباتية مفصصة , 


وعلى ظامر قاعدة كل من القطعتين بخط كوفى وحروف كبيرة 
توقيع « جعفر » فى الوسط» وبجانيه بحروف لينة عبارة «عمل مسلم») مكتوب 
بأسلوب سريع . فنجد أنفسنا هنا أمام خزاف مجيد من خزافى هذا العصر 
عاصر خزافنا مسلما وعمل معه فى مصنعة ب وحفظت لذا هاتان القطعتام 
توقيعهما معا على أنية واحدة . وكذلك نجد لجعفر تحفا أخرى تحمل اسسيه 
منفردأ منها طبق (رقم سجل /50؟1) عليه رسم سميدة متوجة جالسة تمسك 
كأسين فىيديها » ويزخرفرداءها أفرعنباتية ذات اوراقكبيرة مغفصصة » وفوق 
اليد اليسرى نجد توقيع الخزاف بحروف صغيرة بكلمة « جعفر » » ويوقم هذا 
الخزاف على طبق آخر ياسم «جعفر البصرى» ٠‏ وقد حفظت لنا تحفة من الخرّف 
عثر عليها بالفسطاط توقيع آخ لمسلم فنجد على ظاهر أناء كان مقسما الى حدة 
أطباق عبارة « عمل مترف أخو مسلم الدهان » » ويزشخرف باأطن أحد اقسام 
هذا الاناء رسم ارنب فى فمه فرع نباتى وعلى الجدار شريط من شبه كتابة 
كوفية وهى زخارف شديدة الشبه برسوم مسلم وزخارفه » ونجد هنا الخزاف 
« مترف » ينتسب الى أخيه مسلم طلبا للشهرة ٠‏ 


نس 117[ لد 
هم سم اأشاهرة 








2 1 


وا م ا ال و ا 
3 5 





25 5 02 


مود :2 سدم ا وس 


“00م ا ل سييست ١١‏ لعل سيبس سيد حي جيم الله بيد عد 


ومن خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر غير من ذكرنا ممن عاصرىا مسلما 
على الارجح وتاكروا باسلويه الفنى فى صناعة الاوانى الخزفية ذات البربق 
المعدنى وزخرقتها » منهؤلاء نجد على البيطار والطبيبىاحمد الصياد والشريف 
ابو العشاق وأبو الفرج والعهلوى ومحيد والحسنين وأبن نظيف 
الامرى ( ريما نسبه للخليفة الامر باحكام الله الفاطمى أو « الامدى #نسية الى 


مدينة « أمد » فى أيران 1 


والثابت ان مسلما وهؤّلاء الخزافين قد عملوا فى القسطاط قرب مدينة 
القاهرة » وذلك لعثورنا فى حفائر هذه المدينة على بعض قطع من منتجاته تعتبر 
هن القطع التالفة الثىلم يتم تنضجها » مما يدل علىان مدينةالقسطاط كانت مركز 
هذه الصناعة ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى منتجات هؤلاء الخزافين فى أشكال 
أوانيهم وزخارفهم وطلاءاتهم صلة كبيرة باسلوب فناننا مسلم بن الدهان فى 
خصائصه العامة » وان انفرد كل خزاف من هؤلاء بمميزات خاصة فى أسلوب 
الصناعة وتفاصيل الزخارف ٠‏ 


ولا نستطيع أن نذهى الحديث عن خزافنا مسلم بن الدهان دون آن نذكر 
أستاذا آخر من أساتذة الخزف ذى البريق المعدنى فى أواخر العصى الفاطمى 
هو ( سعد ) الخزاف ٠‏ ويقصر المجال فى هذا المقال عن الافاضة فى شرح 
أسلوبه الفنى ومنتجاته » ونكتفى بالاشارة الى أن أسلوبه يمثل مرحلة أكثر 
تطورا من أسلوب مسلم ومدرسته فى صناعة الاوانى وزخرقةها باسلوب البريق 
المعدنى ٠‏ ولذا تؤرخ منتجاته هو ومن نسج على منواله باواخر القرن الحادى 
عشر وقطر كبير من القرن الثانى عشر اميلاديين . ومن أسلوب (سعد) من 
القطع الشهيرة بمتحفالفن الاسلامى جزء من قاعاناء عليه رسم يمثل«السيد 
المسيح » » وبالمتحف البريطانى بلندن صحن كاملعليه رسم يمثل شخصا يبدى انه 
من رجال الدين يمسك بيمينه مبخرة اى مشكاة وعلى ظاهسر الصحن توقيع 
الخزاف ( سعد) ٠‏ 

ونشير هنا الى ما يلاحظ فىبعضرسوم هذا الخزاف منموضوعاتمسيحية » 
تسجل ما تذكره المراجع عن التسامح الدينى الكبير الذى كان سائدا فى عصر 
الفاطميين والاروبيين » على الرغم من نشوب الحروبالصليبية فى العصر الآخير 
على وجه الخصوص ٠‏ 
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غيبى بن التوريزى 
عبد الرعوف على يوسف 


يعتبر الخزاف غيبى بن التوريزى اشهر خزافى العصر ال مملوكى فى أواخر 
القرن الرابع عشى والقرن الخامس عشى * وهو يتزعم مدرسة كبيرة من خزافى 
هنذأ العصر ممن سجلو! اسماءهم على منتجاتهم » وتربطهم به صلة الصانم 
بأسستاذه أو الناسجم على مئواله » ويشبه غيبى فى هذا الخزاف أبا القسم مسلم 
بن الدهان ومدرسسته فى العصر الفاطميى . 


ولقد كشفدلنا الحفائر فىمنطقة الفسطاط وفىانحاء اخرى من القاهرة » عن 
عشرات من القطع الخزفية الجميلة تحمل اسم هذا الخزاف النابه» ويضم 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة طيبة من منتجاته ء ويتوزع الباقى فى 
عدد كبير منالمتاحف العالمية ضمن مجموعات الخزف المصرى بها ٠‏ وبالرغم من 
ندرة المعروف من تحفة الكاملة » فان العدد الكبير من اجزاء الاوانى التى تحمل 
توقيعه تمدنا بمعلومات كافية عن هذا الخزاف واسلويه الفنى » وتكشف لنا عن 
تدر كأثن الحذفه الضرى فى هذه الفكرة باشكال وكارك أؤانئ البورسليه 
الصيذى التى كانت القاهرة تستورد كميات كبيرة منها فى هذا العصر » وكانت 
ترد اليها رأسا من بلاد الصين عن طريق اليحر ٠‏ 

وقد أدى الاقبال على استيراد هذه الاوانى الصيئية وشغفف سراة القوم الى 
اشعال جذوة ال منافسة فى صدور الخزافين المصريين فانتجو! اوانى لطيفة قلدو| 


فيها أشكال أوائى البورسيلين ورثة جدرانها وزينوها بزخارف ورسوم جميلة 
يغلب عليها اللون الازرق على أرضية بيضاء تحاكى الرسوم والزخارف 
الصينية » وغطوا هذه الاوائى بطلاءات زجاجية شفافة رقيقة غاية فى الرونق 


والاتقان 5 


وتبين لنا منتجات خزافنا غيبى بن التوريزى ومدرس نه ء كيف استطاع 
الحر افون السرونون في فرق اأخكر ة كار اء اسلو العمين فن منناقة «الإرائر 
ووكوفتها: 4 ومساشية بان اليلدو لوح «العنفق عم لجنانا جاع كيم الفلية 
وطايعهم المصرى ٠‏ وقد قاد غيبى الخزاف هذا الإتحاه ونجح الو كد كس فى أن 
يجهعل من منتجاته هع زملائه سلعة رائجة تنافس الاوانى المسثوردة عن اذواع 
البورسيلين الفاخر ٠‏ 


حاة 1ه 





وينتسب هذا الخزاففىتوقيعهأحيانا الىتوريزفيكتباسمه (غيبىبن التوريزى) 
الى ( غيبى التوريزى ) وتوريز اى تبرين مدينة فى شمال غربى ايران وينقسب 
على قطع اخرى الى الشام فيذكر اسمه ( غيبى الشامى ) وريما كانت عائلته 
أصلا من تبريز ثم أقامت فترة فى الشام قبل قدومها الى القاهرة . 
وقد تصدر غيبى صناع الخزف المصرى فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ هذه 
الصناعة » وكان هذا الفنان يوقع احيانا باسمه فقط ( غدبى ) على قطع كثيرة » 
والراجح انه اكتفى بذكر :اسمه مجردا! بعد ان ذاعت شهرته واقبل الناس على 
اشراء منتجاته ٠‏ ثم نجده يوقع بحرف ( خ ) فقط وهو الحرف الاول من أسمه 
ويضع تحته ثلاث نقط متجاورة فى وضع أفقى اششسارة الى نقطتى الياء ونقطة 
الباء فى اسمه ونجده أحيانا يكرر حرف الغفين عدة مراث على قاعدة الآنية 
فى وضع زخرفى . وعلى بعض قطع أخرى نعتقد أنها من منتجاته © نجد تقليدا 
للاختام والعلامات الصينية وتزخرف هذه القطعرسوم دقيقة على الطران الصينى» 
وقد بلغت دقة المحاكاة فى هذه القطع درجة يصعب معها تمييزها عن نظيراتها 
من قطع البورسيلين الاصلى ٠‏ 


ومن الزخارف المتوارثة التى استعملها غيبى فى زخرفة بعض اوانيه 

تقسيمات هندسية اشعاعية تخرج من دأئرة صغيرة اى وريدة فى مركز الاناء » 
وتنتهى بحافته مكونة قطاعات مثلئة الشكلتملؤها زخرفة «دقماق» ( تشبه حرف 
ل مكررا ) وافرع نياتية (ارابسك) وزخرفة تشبه قشرالسمك ذاتنقط وكتابات 
نسخية » وذلك على التبادل وتملا الارضيات نقط رفيعة اى .خطوط صغيرة على 
شكل تهشيرات ٠‏ وهذا النوع من الزخارف الهندسية والنباتية شديد الشهه 
بجاوب خراك! تكن ريا سيق بين قليلا فق الناروك هي الالبيداد" لسر 
من حوالى منتصف القرن ؛ ١‏ م » وشاع فى منتجاته استخدام هذه التصميمات 
الاقمعاهية المزخرفة . ومن الزخارف النباتية فى منتجات غيبى والتى نجدها 
ايضا عند (الاستان المصرى) رسم الشجيرة المبسطة ذا تاوراقمخروطية الشكل 
علئكل منها كلاذنقط سميكة فى وضع هرمى >.ورسم الشجيرة واؤراقها تجدها 
محجوزة بالأبيض على أرضية زرقاء اللون»ويحيط بها اطار دائرى علىشكل 
جديلة ٠‏ وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ١١‏ الميلادى » وربما قبل 
ذلك منذ العصى الفاطمى كالتقسيم الاشعاعى فى الزخرفة ٠‏ 


وتشبه هذه الرسوم والزخارف الاشعاعية عند غيدى والاسّان المصرى رسوم 
الاوانى المعدنية المكفتة بالفضة من هذا العصر ٠‏ 


ومن الرسوم النباتية الاخرى عند غيبى رسم ثمرتين من ثمار الرمان او 
الخوخ وسط أفرعوأوراق نباتية قريبة من الطبيعة نوعاءوقد شاعقى رسوم 
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اوانى البورسيلين الصينى مثل هذه الزخارف النباتية » لا سيما قى عصر 
الاميراطور الصينى ( شوان ته ) 68" 1١41511‏ 1175م ) ( آرثرلين » 
الخزف الاسلامى الاحدث » ص 7١‏ ) وكذلك نجد فى زخارفه رسوما 
لنباتات مائية على الطراز الصينى بشكل باقة لطيفة ٠‏ أما رسوم 
الطيور عنده فنجد منها رسم طائر كالاوزة أو الببغاء تعدو وبعضها ينظر الى 
الخلف وحولها أفرع نباتية تخرج منها أزهار لوتس كبيرة أو تتدلى منها ثمار 
الرمان ٠‏ ومنهذه الطيور ايضا رسم طائر كالدجاجة الروميةورسم الطاووس , 
وكذلك نجد رسسم باز ينقض على أوزه.ورسوم الطيور عنده نجدها خليطا من 
رسومها التقليدية المعروفة فى الخزف المصرى وبعض الرسوم المقتبسة عن 
رسوم الطيور فى البورسيلين الصينى ٠‏ ومن الطيور الخرافية التى اقتيسها عن 
رسوم البورسيلين رسمطائرالرخ أوالعنقاء » (2لد©250) ونجده هنا مرسوما 
بأسلوب تخطيطى جميل وقد جعل بعض أجزائه كالذيل على سكل زخرفة نباتية 
عربية مزهرة ( أرابسك ) وقد أمسك فى منقاره سمكة ميسطة . هذا فضلا عن 
رسوم طيور برقبات طويلة كالبجع وبط تخرج من صدره سحب صينئية وأون 
طائر.ورسوم الآسماك عنده نجدها منلاحقة كأنها تسبح مرسومة بأسلوب 
قريب من الطبيعة وبعضها الاخر مرسوم بأسلوب زخرقى ميسط ٠‏ 


ومن الرسوم الحيوانية فى طراز غيبى رسم الثور أوالغفزال الراقد تحث فرع 
نباتىمزهر » وعلىظهره يقفآى يحوم طاشر صغير كالعصفور ٠‏ واحيانا نجد هذ) 
الحيوان يرسم محورا فذرى فيه تعبيرا عن الحيوان الخرافى الصينى المسمى 
مذعورا وهى ينظر الى الخلف ٠‏ 


واحيانا يظهر تأثره بالزخارف الصينية فى الرسوم الادمية فعلى احدى القطع 
المشهورة نجد رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شبه ملاك اى شخص بجوار 
حبال مشدودة وقد ظن البعض ( أرمان أبل : غيبى والخزافين المصريين 
الكبار ؛) صر ١1‏ شكل 9 ) أن هذا الرسم ريما كان يمثل منظرا دينيا 
مسسيحيا لليشارة وأنالرسم للسيدة مريم وللملاك جبريل» غير أن هذا الاستنتاج 
يحمل هذه الرسوم الصينية الطران اكشر مما تعنى ١‏ فالثابت أن الرسوم الادمية 
ورسوم القديسين والشخصيات الخارقة ايضا منتشرة فى زخارف البورسيئين 
فرهذا الفصريى تنكو ونا" استقراك بو قاطن الهيدنن ؟: وليه تزيم ان غننى 
نقل هذا الرسم من احدى أوانى البورسيلين المستوردة ٠‏ كذلك نجد رسم شخص 
خرافى عبارة عن رجل يجلس على كرسى مرتفع وله رأس حيوان ويمسك فى 
يديه جسمين مكورين وقد أطلق الأستاذ ( آآبل ) على هذا الرسم 
تسمية ( الشيطان والذهب ) وئرجح أن هذا الرسم الخرانى أيضا منقول عن 


١١97‏ ب 





شكل !؟ ب بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن التوريزى س حوائى النصف 
الثانى من القرن الثامن الهجرى ١5‏ م ( متحف الفن الأاسلامى بالقاهرة ) 


أحد الرسوم الصيئية أو متآثر بها ( المرجع السابق ص ١١‏ شكل 18 ) ٠‏ 
مالعا دانغ ل و عا رق مكواقنا كيد نكن" لفية فى لقتنا نوا تسمال عنهنا 
ل فلن :1د كان نه اط هافر ا؟ أينجا وكشت عن ذلك التصيومن. امهيا 
المكتوبة ببالخط الكوفى اازخرف وخط الثلث المضفور والتى تزين بلاطة كبير.ة 
مريعة الشكل محفوظة بمتحف الفن الاسلامى ( رقم ٠ © 5١117‏ ويزخرف اطارها 
المربع آية قرآئية مكتوبة بخط كوقفى باسلوب زخرقى بديع تعرقه قى العصر 
المملوكى » وتزخرف الحروف فيها لواحق وزخارف نباتية وجدائل لطيفة التكوين 

ونص الاية : 


امس 


سم 


سبو لاحت تح حم للحي ١‏ الجداه اسم حابي شههي نه * انيت سد 
لىي3 مم 





« أن الصلاة تنهى عن الفحشباء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم مأ 
تصنعون * * صدق الله » * 


وفى أركان الاطار أربعة مربعات صغيرة تجد فى المريعين العلويين 
منها عبارة « عمل غيبى ابن » وفى السقليين كلمة « التوريزى » وهذه العيارات 
مكذوبة بالخط الكوقى المربع » وهذا النوع من الخط المملوكى متأثر فى تربيع 
حروقه وترتيبها داخل مربعات أو نحوها ياشكال الكتابات الصينية والتىنراها 
فى أختام مربعة أى مستطيلة على قيعان اوانى البورسيلين الصينى ٠‏ واذا تركنا 
الكتابات الجميلة فى الاطار » نجد الفنان فى الساحة الوسطى يستخدم عبارة 
لطيفة يمكن قراءتها ( توكلت على خالقى ) يكررها ويكتبها بخط الثلث فى 
اسلو ب زخرفى رائع تتقابل حروفها طردا وعكسا » وتنتهى قوائم حروفها باشكال 
جدائل تتشابك وتتقاطع مكونة زخارف هندسية دقيقة تتوسطها زخرفة نجمية فى 
مركز البلاطة والكتابات فى الساحة الوسطى محجوزة بالابيش على أرضية 
زرقاء اللونبعحكس الكتاباتفى الاطار ٠‏ وقد نجح القنان غيبىيمهارته فى استعمال 
أنواع من الخطوط الزخرفية المختلفة » وتفهمه للغة الالوآان » وحذقه للتصميمات 
التخرفية البديعة واسرامفاعة الخرن ب كمع :قن اكاب مناه اللوحة طانعا 
فريدأ من الرشافة والجمال (اشكل 51١‏ 1 


ومن كسر الخزف التى تحملتوقيعه ما يزينه كتابات لطيفة بخط الثلث المملوكى 
تحوى عيارات مسجو عة لعلها عيارات دعائية أو نحوها تقوم وسط زخارف 
نباتية قريبة من الطبيعة من أفرع واورأق وازهار ٠‏ 


ومما تقدم يتضح لنا أسلوب غيبى فى الزخرفة » فنجد بعض .وضوعاته 
وزخارفه من النوعالتقليدى الذىيمكن تتبع تطوره فى زخارف الخزف المصرى, 
ويتصل كذلك بالاساليب الفنية التى ازدهرت فى بلاد اسلامية اخرى كأيران فى 
صناعة الخزف وزخرفته » وكذلك نجد ميلا كبيرا واهتماما باقتباس موضوعات 
وزخارف صينية الطران لاكساب اوانيه مظهر اوانى البورسيلين الصينى 
المسترودة «بوكذ 1 تمع الكوات فى كان رارف تخاصةانه فلكه فده كقدن فين 
ذزاق :هذا الحصد: 


وقد استخدم غيبى فى معظم رسومه وزخارفه اللون الازرق الزاهى على 
ارضية بيضاء ناصعة » تحت طلاء زجاجى شفاف » ونجده يستعمل ألوانا 
متعددة فى بعض زخارفة ٠‏ وقد دفع هذا بعض مؤرخى الفنون الاسلامية الى 
الاعتقاد يأنه من المرجح ان مصنعه استمر فى انتاجه مدة طويلة فى القرن 
الشاممو مس التلددض ورهما قن أواثل القرى السناذدن عنس :در ذلك لاست دننانه 


1١15‏ مسا 





مواعععنا لمعم ؤأوزومء ناا ل16أجزدرت 36 كمرتترهاد مم) - عوتحاصرمت )111 برجا لم امرمناورون) 





1 ضمن ألوانه المتعددة اللون الاخفر الباهث والاصفر القاتم والاحمر الداكن ؛ 
: التى تمثل حئقة اتصال بين منتجاته وبين اوانى وبلاطات الخزف المنسوب الى 
0 دمشق فىالعصر العثمانى ٠‏ ( آرثرلين : الخزق الاسلامى الاحدث » ص ٠ ) "١‏ 
1 ولا شك عندنا ان هذا المصنع قد استر اقى انتاجه لفترة طويلة فنجد تحفا 


1 
0 جميلة من الخزف تحمل توقيع ( ابن الغدبى, التوريزى ) » ويضم متحف 
ا المتريوليتان فى نيويورك مشكاه رائعة من هذ! النوع تزخرفها كتابات بخط التلث 
00 بحروف كبيرة محجوزة بالابيض على ارضية مغطاة باللون الاسود » ويزخرف 
1 هذه الارضية ويخفف من لونها رسوم نباتية من أفرع حلزونية دئيقة متسابكة 
3 ُ يتخللها على أسفل البدن والقاعدة رسوم ازهار لوتس على الطران الصينى » 
0 وكذلك رسمت نقط الكتابة على هيئة وريدات أو شموس صغيرة . وتبدو هذه 
3 الزخارف النباتية الدقيقة البيضاء المكشوطة بسن رفيع فى اللون الاسود 


[ْ كزخارف الوشى الجميل يطرن الرداء ٠‏ وتمثل هذه التحفة الفريدة نموذجا 
لاسلوب وزخارف الخزف المصرى فى القرت الخامس عشر الميلادى الذى تجد 
مثيلا له فى خزف أيران ايضا ٠‏ هذا والثابت ان خزافين من أيران والعراق » قد 
هاجروا مع من هاجر الى الشام ومصر من الصناع وغيرهم ٠»‏ فرارا من غزق 
المغول لشرق العالم الاسلامى فى القرن الثالث عشي الميلادى » وأستمرت هجرتهم 
الى الشام ومصى اثناء حروب سلاطين المماليك مع هؤلاء التتار التى استمرت 
0 حتى عصر الناصر محمد بن قلاوون . وقد وجد هؤلاء الصناع فى القاهرة 
00 مستقرا ومأمنا ولقوا تشسجيعا كبيرا من حكام ذلك العصر . وتحدثنا المراجع 
0 التاريخية عن احتلال التتار لمدينة تبرينز سنة ١١١7”‏ فى عصي الناصى محمد بن 
قلاوون فى زحفهم نحو دمشق » ولعل أسرة غيبى ان صحت نسبته الى تبرين قد 
هاجرت منها فى ذلك الوقت الى الشام ثم الى القاهرة ٠‏ 


5 + ا7عجا ؤك سن مت 5-2 
ا #قفح عه يب 


ومهما يكن من أمر فلا سك أن غيبى قد حظى بتقدير كبير فى عصره » وراجت 
بضاعته وذاعتثشهرة أوانيه الى درجة حفزت معاصريه من الخزافين على 
تقليده وترسم خطاه واقتباس زخارفه » مما .جعل لهذا الخزاف مكانة عظيمة فى 
حيأة القاهرة الفنية ٠‏ 





بالا الايد 
كا ندء يو دك 


- دي 0-7 2 
بعوتسي يه ملو رجي ترب مم ١‏ 
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بنو المطم 


الدكتور سن الدانسا 


اهم ما يعنينا فى هذا البحث ان نسلط الاضواء على أسرة مصرية عرفت ببنى 
المعلم اشتغلت بالتصوير فى بداية العصر الفاطمى » ونبفت فيه » وكشفت بعض. 
جوانب هذا الفن ٠‏ وأنجزت فيه اعمالا اعتبرها المصورون فى عصرهم هن 
العجائب ٠‏ كما تتلمذ عليهم مشاهير المصورين الذين نقلوا عنهم اسلوبهم ء 
وساروا على نهجهم » بحيث يمكن ان نقول انهم اسسوا مدرسة فنية اسلامية فى 
مصر الفاطمية كان لها فضلها فى ازدهار التصوير فى هذا العصى ٠‏ 

وقد جاء ذكر بنى المعلم فى خطط المقريزى عند الكلام عن جامع القرافة الذى 
بنته السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز وأم العزيز فى الطرف الجنوبى الغريبى 
من القرافة أى فى جنوبى شرقى القاهرة القديمة » والذى صار يعرف فيما بعد 
باسم جامع الاولياء ثم صار يطلق على بعض بقاياه فى عهد على مبارك اسم 
حوش الاولياء أي حوش ابى على ٠‏ 


وأشار المقريزى الى ما كان يزوق سقوف هذا الجامع كلها وحناياه وعقوده 
من زخارف وصور ملونة اسهم فى عملها ينى المعلم المصريون ٠‏ 


قنطرة قوس صورة ستارة مدرجة بدرج وذات عمد مختلفة الالوان »© وقد 
دفر ا ف هد | الرسف بشي كانك اهزاء الستارة فيو لتنا النها اذا وقف اح 
احد المواضع كأنها بارزة على هيئة مقرنص »؛ واذا نظر اليها من موضع آخر 
كأنها مسطحة لانتوء فيها ٠‏ 
وبذلىا الجهد فى تقليده » ولكن دون جدوى ٠‏ 
ويتضح من وصف الصورة أن بثى المعلم توصلوا الى معرفة بعض حيل 
التطؤرو التلوين راقو : اسهها وا رمةة الكل ق. التدوية وخد اع النظلن: 2 وى 
وك حتفل يق تكله قد تدليو ا التصويو غلئ ين الك الذى نرحه انه 
اشتهر بلقبه « المعلم » والذى ظل ابناؤه ينسبون اليه ٠‏ 
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ومن المعروف ان « المعلم » لقب كان يطلق على مهرة الفنانين والصتاع » وقد 
اطلق فى كتابة اثرية على صائع شمعدان كبير من البرونئز صنع فى سنة 
ه ( 155١‏ م) للامير قوصون فى عصر الملك الناصر محمد وئقل الى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


ونظرا الى ان بنى المعلم كانوا فى اوج مجدهم الفنى عند بناء جامع القرافة 
فى أواخر القرن الرابع الهجرى ٠١ ١‏ م » فائنا نستطيع أن ترجعهم الى بداية 
العصر الفاطمى أى الى النصف الثائى من القرن الرابع الهجرى « ١١‏ م » 
ومن ثم يمكن اعتبارهم من أهم من وضعوا أسس التصوير الفاطمى . 


وئد خلفبئو المعلم مدرسسة فنية كان علىرأسسها تلميذان لهم يعد انم نأعظم 
بالنسبة الى زميله الكتامى ٠‏ 


ويستدل من أسم «الكتامى» أنه من جماعة الكتاميين الذين دمو أ من المغرب 


مع الفاطميين 4 وكانوأ عماد دولتهم قي عصب جدرشهم وكان زرعيمهم أمين الدولة 
ابن عمار أول من اسندت اليه الوساطة فى عهد الحاكم بأمر الله ٠‏ 


و لاحظنا ان الكتامى قد تتلمذ على بنى ا معلم الذين ذاع صيتهم فى 
النصف الثانى من المقرن الرايع الهحرى ( ٠١‏ م» كما أشرنا الئ ذللكه من قل 
جاز لنا ان نقرر انه من المرجح ان الكتامى قد عاش فى اواخر القرن الرابه 
الهجرى واوثل القرن الخامس « ١١5-١١م ٠»‏ | 


للدي حوري ١‏ الكتامى قد ورث عن بنى المعلم خبرتهم باسرار الالوان 
واستخدامها فى خداع النض » والتعبير عن العمق والبرون ٠‏ وقد وصلنا انه 
رسسمم فى دار النعمان بالثرافة صورة تمثل يوسف الصديق عاريا فى الحب 
وحاء أذ ٠‏ يب د« 1 5 1 ّّ 5 ٠‏ #4 
جاء أنه رسم هذه الصورة بحيث كان يخيل لمن ينظر اليها >أ. ف و 
دآخل الحب فعلا . : د الل 


وقد استطاع الكتامى ان يحقق هذا الهدف وان بموه علي المشاهدين بوآأسطة 
الالوان:ذلك أنه رسم يوسف باللون الابيض والجب باللون الاسود » وريها 
استخدم ايضا لتحقيق ذلك بعض حيل المنظور ٠‏ 

وبالاضافة الى ها يقدمه وصف هذه الصورة من دليل على التقدم الذى 
العرزه الكتامى فى فن التصوير » فانها تشير فى الوقت نفسه الى الحرية التى 

يتمكم انها ١‏ ا : َ 

يتمتع + لمصورون فى ذلك العصر ولا سيما من ث السما . 
0 حيث السماح لهم بتصوير 
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مواععمنا لمعم ]أوزومع يازا 
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وربما كانت هذه الحرية هى الى مهدت لازدهار التصوير فى حوالى منتصف 
القرن الخامس الهجرى « ١١‏ م » حين ولى الوزارة ابى محمد الحسن اليازورى 
من سمئة 12 ه الى سسمئة + 05 هر (( 00 ابت ١.‏ م . 


وكان اليازورى من رعاة الفنون » وبخاصة فن التصوير وكان ذواقة للصور؛ 
ويشترك فى مناقشاتهم ويجزل لهم العطاء ٠‏ 
وكان اليازورى ينفق المبالغ الطائلة على التحف المزوقة بالصور» ذكر 
المقريزى انه انفق ٠٠٠ر "١‏ دينار ليصنع له خيمة كبيرة سميت بالمدورة الكبرى 
وقد اشتغل فى صنعها صانعا وفنانا طيلة تسع سنين ٠١‏ وكانت هذه الخيمة 
والطيور وغيرها من الرسوم والزخارف ٠‏ 
وتذكرنا هذه الخيمة الكبرة المزخرفة بالصور بقسطاط سيف الدولة ابن 
حمدان الذى كان يزدان بصور كثيرة من بينها صور مناظر طبيعية وحيوانات 
وطيور » وكذلك صورة تمثل| لامبراطور البيزنطى ورجاله أسرى بين يدى الحاكم 
العربى » وقد وصف المتئبى هذه الصور فى بعض قصائده بقوله ٠‏ 
عليها رياض لم تحكها سحابة 
وأغصان دوم لم تغعن حمائيه 
وفوق حواشى كل ثوب موجه 
من الدرسطط لم يثقبه ناظيه 
ترى حيوان البر مصطلحا به 
يصارب ضده ضده ويس الله 
اذا ضريته الريح ماب كأنه 
تحجول مذاكيه وتنأى ضراغيه 
وق صورهة الرومى ذى القناح ذله 
لا يل لا تيجان الا عمائيه 
2 تشسل أفوأه الململوك سساطهة 
ويكبر عنهاكيه ويرأجيهة 
قكيساما لمن يضصفى من الداع كيه 
ومن بين اذئى كل فرم موأسمه 


2 9؟1 ل 





بويا عو وات ل 
:ع الهم نانفا رميو و 2 قفاوي 
ا االو العم قي سه 





حمنك اعفد سما 


قمائعها تحت المرافق هيبة 
ليها د لبون در ييه 


وى عصىر اليازورى انتقلت زعامة ف التصوير الى فقصيون مصرى 
يسمى « القصير » وكان فنانا قديرا بارعا فى فنه » خبيرا باسراره وآصوله ٠‏ 


وكان من الطبيعى ان يحظى القصير برعاية اليازورى وان يقوم باداء بعض 
الصور له » غير ان القصير كان فانا معتدا بفنه ومهارته » بحيث خيل الى 
اليازورى أنه صار يتغالى فى تقدير أعماله » ويشتط فى أجرها مما أسخطه 
عليه » ودفعه الى البحث عن وسيلة تساعده على التخفيف من غلوائه ) وهدى 
اليازورى تفكيره الى دعوة ابن عزين المصور:٠العراقى‏ الى مصر » وكان اعظم 
مصسورى العراق فى ذلك الوقت حتى ان المقريزى جعل مكانته فى التصوير فى 
مسمتوى مكائة ابن المبواب فى الخط كما شسبه القصير بابن مقلة , 


وبقدوم أبن عزيز الى مصر احتدمت المنافسة بين المصورين العظيمين » وكان 
اليازورى كثيرا ما يجمع بينهما فى مجلسه ويحرضهما على التبارى . وحدث 
فى أحد مجالس اليازورى أن أعلن ابن عزيز ‏ متحديا القصير ‏ أنه يستطيع أن 
يرسم راقصة على حنية » بحيث تبدو من ينظر اليها كأنها خارجة منها » نأجابه 
القصير بأنه بسستطييع بدوره أن يرسسمها كأنها داخلة فيها .. وأزاء تعجب 
الحاضرين ورغبة اليازورى اشترك المصوران فى المباراة . وحقق فعلا كل 
من المصورين ما وعد به . 


ويستدل من الطريقة التى استخدمها القصير المصرى أنه اسستعمل نفس 
اللونين اللذين استخدمهما الكتامى من قبله فى صورة يوسف فى الجب وهيا 
الابيض والاسود مما يثبت استمرار مدرسة بنى المعلم وتقاليدهم التى تعلمها 
منهم الكتامى و النازوك ثم ورثها القصير من بعدهما ٠‏ 


والحق ان اعتماد كل من القصير المصرى وآبن عزيز العراقى على الالوان فى 
سبيل التعبير عن العمق والبرون يدل بوضوح على وحدة التقاليد الفنية فى 
العالم العربى مصره وعراقه وكما ان استدعاء الوزير المصرى لمصور عراقى 
وترحيب المصريين به فى بلدهم يدل على قوة الصلة بين الشعب العربى مهما 
الختافك الأقطان و المذافب.: 


أما مووقف القصير المصور المصرى من الوزير اليازورى منحيث مبالغته فى 
يعتدون بانفسهم ويفخرون بانتاجهم الفنى وهذا من علامات النهضة الفنية فى 
مهال التستوين فى هذ التعود 
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له ممتنب با سيل كه جنقت 
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وليسمن شك فى ان كل هذه الظروف قد ادت الى ازدهار التصوير أزدهارا 
ظهر أثره فيما وصلنا من تحف فئية فاطمية لا سيما من الخزف والحُكشب 
(شكل كا و .؟و.ع). 


ولسوء الحظ لم يحتفظ الزمن لنا بأى عمل فى مجال التصوير الحائطى يمكتنا 
نسبته الى بنى المعلم أو تلاميذهم من المصورين الذين وردت نتف منأخبارهم 
فى المؤلفات الادبية والذين تخصصو! فى زخرفة الجدران وتزويقها وان كان 
قد وصلنا صور جدارية قليلة مجهولة الصائع . 


والواقع ان ندرة الصور الجدارية ظاهرة عامة فى الفن الاسلامى سواء فى 
العصر الفاطمى أى فى غيره من العصور ٠٠‏ ولكن لا يجون دفسير ذلك يأن 
المسلمين لم يعرقى! هذا الذوع من الصور او لم يقبلى! عليها » وأنما يرجع السر 
فى ذلك الى أنهم اتخذوا هذه الصور فى مبان كانت بحكم طبيعتها معرضة 
للاندثار بمرور الزمن ذلك انه من المعروف ان التصوير قد حظر من دحول 
الشاجد ؤغيزها من العنائن الدينية الاسلانية وذلك: لما وقن :فى نفومن المسلنين 
من وجوبابعاده عن معتقداتهم الدينية خشسية الانحراف الىالوثنية » وذلكعلى 
عكس الحال فى الديانات الاخرى التى كان أهلها يرحبون باتخاذ الصور فى 
عمائرهم الديتية بحيث صارت هذه العمائر الدينية كال معايد البوذية والكنائس 
المسيحية مثلا أشسبه بمتاحف لكثرة ما يزخرفها من صور ترجع الى عصور 


أما المسلمون فقد اقتصروا على زخرفة العمائر غم الديئية كالقصور 
والسمامانة رو كه ب هلن. شكين لكان السيفة به ككل عررهة التتنيى فلج فى 
فيو فاش الو انق مكدر ليا ان فاه ااشولة افقوة جل با جلاعن :* 

ومن هنا كان من الطبيعى الا يتدقى لدينا ألا القليل النادر من الصور 
الجدارية الاسلامية ولم يصلنا هذا القليل النادر بفضل الرغية فى المحاقظة على 
اباي الل يزكرنيا بل علي التكين يدخل فادها ووحرانيا :' 


وتنطبق هذه المحالة تماما على الصور الجدارية التى وصلتنا منهذا العم 
وهى الوحيدة التى بقيت لنا من العصور المصرية الاسلامية كلها ٠‏ 


أبى السعود جنوبى القاهرة اذ كشف عن انقاض حمام فاطمية يشتمل بعض 
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ويتفق علماء الاثار والفنون على ارجاعها الى القرن الرابع اى الخامس 
المجرى و ١ام)‏ وقد كلم نقل هذه الصور الى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ٠‏ 


0 بحورية 
مه , 
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خدة م عفلكك 
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حوالى القرن الخامس الهجرى  1١‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وأكمل هذه الصور واحستها حفظا صورة تمثلشايا يقعد متريعا وقد امسك 
بيده اليمنى كأسا وهويلبس رداء تزينه حليات منزخرفة نباتيةحمراء اللون») 
وحول كل من عضديه شريط وعلى رأسه عمامة ذات طيات وحول الراآس هالة 
مستديرة ويضع الشاب حول ظهره وساحا يخرج طرفاه من تحت الابطين 
وينثنيان الى اسفل مع التعلق فى الهواء ويتدلى من رآس «الشاب خصلتان من 


1|510 ب 
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الشعر احداهما فى الخلف و الاخرى فى الامام وجسم الشاب فى وضعة ثلاثية 

الارباع . ويحف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة عقد ( شكل ؟؟ ) . 

ْ والى جانئب هذه الصورة استطاع العلماء استخلاص بعض صور اخرى ظ 
8 محطمة من المبنى المتهدم نفسه : منها جزء من صورة يمثل رأس شاب يلتفتالى 

اليسار » وآخر يمثل سيدة تتدلى عصابة رأسها الى اليمين .. وصورة ى حنية 

صغيرة تمثل طائرين متقابلين يكاد منقاراهما أن يتماسا وبينهما زخرقة تتآائف 

عن أوراق نباتية ٠‏ 


ومنالمسلم به أن هذه الصور الجدارية التى عثر عليها فى احدى الحمامات 
الشعيدة لمكن كتكة وكدها مقانا صسضها: ا انه فق التشيوين الماك 
فى ذلك العصر من تقدم » ولكنها على كل حال مثال متعدم النظير من هذا النوم 
من التصوير الفاطمى الذى اسهم فى ارساء قىواعده بني المعلم وتلاميزهم ٠‏ 
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حسين عبد الرحيم علدوه 

وريما ترجع هذه الشضهرة اليم ارتباطه يام السلطان المملوكى الناصر محمد أبن 
محمد (شكل ؟؟ |١566‏ ) . 

وتفيدنا دراسة التحف الاثرية التى وصلتئا من صناعة محمد بن سئكر فى 
وان الكتب التاريخدة والادبية القديمة لم تتعرض لثّل هذه الدراسة » ومن هنأ 
متتهاتيم الفكية اللخطلدة :+ 

وقد وصلئا أسم ابن سنقر على تحفتين زودهما بتوقيعه وتتمثل الاولى فى 
كرس العشاء العدتى القت تالقصة الشار الية سابقا ه ويتخذ الكربى بعل 
توقيعه فى نص طويل كتب كلماته فى سستث مناطق صغيرة مزواة تعلو أرجل 
الكرسى ويقرآ كما يلى : 

« عمل العيد الفقير الراجى عفو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذث محمد 
ايام مولانا الملك الناصى عن نصره » ٠‏ 

وتثير كتابة التوقيع بهذا الشكل عدة دلالات ربماكان منأهمها رغبةالصائع 
فى توفير التمائل الزخرفى بين الكتابات التى تزخرف جوانب الكرسى فلم يثسأ أن 
يفسد هذا التماثل بكتابة توقيعه بينها وانما اختار لذلك مكانا منزويا ٠‏ 
هذا المكان فى اسفل ما قدم من عمل وكأنه كاتب مشهور يضيع توقيعه فى هتام 


ب 1158| 





رسسالته أو كتابه 4 أو كأنه مصور ذائع الصسيت يزود تصاويره بتوفقيعهك الذى 
يضاعف من أهمية عمله الفنى وربما كان عدف الصائع أيضا أن يكون توثتيعه 
بهذاه الصورة محيطا من جميع الجهات بالكرسى الذى قام بعمله ٠‏ 


0 


أما التحفة الثانية التى وصلتنا من صنع محمد بن سنقر وزودها بتوتيعه 
فتتمثل فى صندوق مصحف خشبى مغطى بطبقة من التحاس المكفت بالذهب 
والفضة ويحتفظ به متحف برلين » وقد سجل الصائع توقيعه على مقصل تفل 
الصندوق » ويقرا كالاتى ( شكل 9؟ ) : 


الشاع يوسيقف اتن العوابن يتطدم زشارقة بالذهبو القضة : 


ل ا ا 
يني يسبب مصجضحيه .نسي بي كا 2 . 


شكل ؟5؟ ل توقيع الصائع محمد بن سلقر على صندوق مصحف 
حوالمى سنة ١8‏ ه ب 17928 م ( متحف الدولة ببرلين ) 
وتدلنا هذه التحفة على | نالصائع كان يجيد صناعة تصفيح الخشب بتغطيته 
بطبقة من النحاس المكفت وذلك الى جانب اجادته لصناعة المعادن نفسها 
وزخرفتها ٠‏ 
وتفيدنا دراسة مضمون توقيع الصانع على كرسى العشاء وصندوق المصحقف 
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فو القاء عضي الشوع على كارع العباتم كسمن القن واالقاتة الوظدقنة 
التى كان يدلقب يها » ويمكنذا القول أن محمد بن سنقر كان وقت صناعته لكرسى 
المقناء جكة مالا ههنائما ماهرا تقطن سنن الفمات حرية كلقب بالانسكان 
وتاك حتلقب مكل هذ[ اللقب. ال الضنانه انامن الدى اقلم شتوطا طويلة قن 
صنامته واكتسب خبرة كبيرة فى اسرارها كبا لا يبعد أن يكون فى ثلتب ابن 
سنقر بهذا اللقب ما يفيد أشرافه على عدد من الصناع كان يضمهم مصنعه ) 
وكان يقوم بتدريبهم وتعليمهم ' اصول المهنة ويشرف على ما يقومون به هن 
اعمال » كما ان تلقب ابن سنقر فى نفس الوقت بلقب السنكرى يدلنا على 
متمهنةة لبتي فى اعبال المدكر» التن ريا كان بقعم عدلو لها فى ذلك الفضر 
كنكل هون اهف الاهفالن التعوقية ف مهال الفتافات العدية و زكرتي + 


ومن جهة أخرى يمكن القول أن محمد بن سئقر كان أحد أفراد أسسرة فنية 
تخصصت فى صناعة المعادن وزخرفتها وذلك لتلقيه بلقب « اين المعلم » وريما 
يشير هذا ألى أن والده كان يعمل صانعا للمعادن أيضا وتلقى ابنه على يديه 
أسرار الصناعة حتى حذقها وأصبح من أشهر صناعها فى العصر اللمملوكى 
وهما يؤكد هذا شيوع توارث الحرفة الواحدة فى اسرة من الاسس فى العصور 
الوسطى ولا تزال بعض صوره مستمرة حتى الان فى مجال الصناعات التقليدية 
أى اليدوية وخير امثلتها صناعات خان الخليلى بالقاهرة ٠‏ 


كما يوّكد تخصص اسرة ابن سنش فى صناعة المعادن المكفتة وصولنا أسم 


. العشاء ببغداد » بل يسنشف من توقيعه أنه قام بصئعه بالثاهرة فى عصر 


الناصر محمد كما أنه من المستيعد أن ينتسب الصائع الى بغداد وهو مقيم بها ) 
واننا هون "التسينة البينا أكك بللانية علق ابتعادة عنها وجهيقتته ويئلة لخر ؛ 
وبالاضافة الى هذا لم تكن صناعة المعادن المكفتة بالعراق ‏ فى النصف الاول 
من القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م ) بهذه الفخامة التى تميز بها أسلوب ابن سذقر 
على كرسى العشاء وذلك لتخريب المغول مدن العراق وضعف صناعة التكفيت بها 
منذ مندّصف القرن السابع الهجرى ( ١7‏ م) نتيجة لذلك » كما انه من الثابت 
تاريخيا وفنيا أن كثيرين من صناع العراق هاجروا منه الى مصر وغيرها من 
البلدان طليا للامان » وأنهم وجدوا بيصر ما رفبهم فى الاستقرار ومزاولة 
اعمالهم بها » وعلى هذا فان الصانع محمد بن سققر يعدبر أحد افراد اسرة فنية 


لد ه.7![ سد 








هاجرت من العراق الى مصر حيث زاولت نشاطها فى صنع المنتحات المعدنية 
المختلفة وزخرفتها . واحتفظت فى الوقت نفسه بانتسابها الى سوطنها الاصلى ٠‏ 


وريما كانت أهم الحقائق التى يمكن أن نستشفها من دراسة مضمونتوقيع 
الضائع تلن كريس النشاء اأنكياقة التوقيع اتقدت اسلوي الترحمة هما يشير 
اليائسا أنه من المستبعد كتابة ترجمة الصائع بهذه الصيفة بيك شخص آخر غير 
صاحيها » ولذلك فمن المرجح كتابة هذا التوقيع بخط يد الصائع محمد ابن 
سنقر ئنفسةه وبؤيد هذأ تشايه أاسلوب الخط الذى كتب نة التوقيع مع أسلوب 
كتابات الكرسى الاخرى ؛ ولهذا يمكننا القول أن محمد بن سسئقر كان يجيد الخط 
الى جانب اجادته لفصناعةالمعادنوزخرفتها ٠‏ 


وقد تميز الاسلوب الزخرفى للصائع محمد بن سثقر باستعمال معظم 
الزخارف التى عرفها القن الاسلامى » ونجح في استخدام كل منها حسب 
ملاءمته لشكل التحفة ووظيفتها والمساحة المخصصة على سطحها للزخرقة كما 
تميز أسلوبه بحسن تنسيق هذه الزخارف ومراعاة الترتيب المتمائل فى 
توزيعها » كما قمين بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول القوائم فى كتاباته 
الكوفية وتشكيل نهاياتها بهيئة نصف تخيلية مدببة الطرف (شكل؟؟) وربما يرجع 
ارتفاع قوائم الخط الكوفى الى تأثر المائع بكتابات الخط الثلثك التى 
كان لها الغلبة فى عصره © ومن المعروف أن التوائم الطويلة تعتبر احدى 
التشهناكسق الننة ةلفط القق كن العس الملوكن:ء وتتسل عفذه: اليزة ها 
انفرد به اسلوب ابن ستقر من تنفيذ الكتابات الكوفية المورقة والمضفرة باسلوب 
دائرى مشع على قرصة كرسى العشاء » فحقق بهذا الاسلوب سبقا لم يحرزه 
صائع قبله على تحفة من التحف التى وصلتنا كما اتسمت كتابات ابن سنقر 
بصقة عامة بالتوازن الزخرفى الذى حققته كتابته للحروف الافقية بهيئة مدغمة 
الى اسفل لتقابل ارتفاع الحروف الرأسية الى اعلى » وتعتبر الكتابات الدائرية 
المشعة التى نفدها ابن سنقر بالخط الثلث احدى خصائص اسلوبه المميزة التى 
أصبحت مثلا يحتذيه غيره من صناع المعادن المعاصرين له واللاحتين به 
(شكل ؟5؟١ا). ٠.‏ 


أما زخارفه النباتية فتميزت بتنوعها وبطابعها الحى واشتمالها على عدة 
عناص زخرفية كان من اهمها زخارف التوريق العربية ( ارابسك ) التى تراوح 
عدد فصوص وريقاتها فى أسلوب ابن سئقر بين فصين وثلائة خصوص © كما 
انقرد اسلوبه برسم زهور اللوتس بطريقة زخرفية تتبادل فيها الزهورالمعدوله 
الى اعلى مع الزهور المقلوبة الى اسفل فضلا عن تقاطع الورقتين العلويتين مع 
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تيتفت « ودسم لكت عات 
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بعضهما » كما كانت زهرة اللوتس تتكون فى اسلوب ابن سنقشر من عدة وريبقات 
تراوح عددها بين ست وثمانى وريقات كان يزودها بتجزيعات دقيقة محزوزة ٠‏ 


ولم يكن اسلوب ابن سنقر اقل حيوية فى زخارف الكائنات الحية التى تمثلت 





شكل >14! ب كرسى عثاء الناصر محيد -. القرض الملوىق 
سئة ىالا ه ب 8؟؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


فى رسوم البط الطاشس التى زخرف بها كرسى عشاء الناصى » وتمثلت حيويتها فى 
رسمها باعداد كديرة وقفى اوضاع متعد له متقايلة ومتدايرة » وفى توزيعها 
ذونها ذالكل قاطن سمدر مده 1 فك 107 

وتميزت رسومه الهندسية باستعمال الزخارف المعمارية الى جانب التكوينات 
الهندسية الإخرى؛وتمثلت الزخارف المعمارية فى استعارته لشكل العقدالمديب 
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والعقد المفصص وتنفيذهما على كرسى العشاء كما اهتم ابن سنقر باحاطة 
زخارفه المختلفة باطرات متعددة الاشكال وريما كان أبرزها وأكثرها استعمالا 
لديه الدواش المتعددة والاطارات الدائرية المفصصة» وتوزيع هذه الدوائر 
باجلوزي عتما حجن نفل في كسمن ارقم وو كن قلي وذ[ #تقامضة تونيليا كنا هو 
الحال فى زخارف بعض حشوات كرسى العشاء ( شمكل 1؟1 ) وزخارف غطاء 
صندوق المصحف من الخارج ٠.‏ 


وبصفة عامة يمكننا وصف الاسلوب القفنى للصائع محمد بن سنشر بانه 
أسلوب حى متحرك فى كل ما استخدمه من عناصر زخرفية وان تنوعت وحداتها؛ 
وزخرقتها ٠‏ 

ومكَذ اهنا التخلوية الفنى لس متضيون اماع شبناء النادع فى العص 
المملوكئ بصفة عامة © وقدر لهذا الاسلوب أن يسود خترة طويلة ويحتذيه 
كثير من صناع المعادن فى ذلك العصر كما دلت على ذلك المنتجات المعدنية التى 
وصلتنا منه . 


لب 139 لس 
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سيف الدين قلاوون 


الدكتور حسن البانسا 
فى يوم الاحد والعشرين من رجب سنة 4لا" ه (9/5؟1 م ) اجتمع رأى 
أمراء المماليك بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار المصرية وما يتبعها من 
الاقطار فأجلسوه على كرسى السلطنة وحلقو! له بالولاء والطاعة ء» ولقيوه بالملك 
المنصور ء وآعلن ذلك قى سائر البلاد قتزينت -القاهرة ومصر وقلعة الجبل 
وغيرها ء وبذلك دخل فى تاريخ القاهرة أعظم شخصية حكبت مص فى عصر 
الممالتك ٠‏ 


ويمكننا أن نتوصل الى بعض الحقائق. عن قلاوون فى ضوء الالقاب التى 
كانت تطلق عليه شأنه فى ذلك شأن غيره من أمراء المماليك وسلاطينهم فى ذلك 
العصر - فهو « سيف الدين قلاوون بن عيد الله التركى الالفى الصالحى » ٠‏ 


ولقكب ( سشه الدين )) يسمى في مصطلح الالقاب بلقب التعريف الخاص أو 
اللقب المضاف الى الدين ء وكان اتخاذ هذا اللقب شائعا بين آفراد الطبقة 
العسكرية وذلك لاشتماله على لفظة « سيف » وكان قلاوون فعلا من آفراد هذه 
الطبقة ٠‏ 


و « قلاوون » أسمه ويقال انها لفظة تركية معناها « بط » »؛ ولذلك شاعت 


وعبارة « ابن عبد الله » تشير الى أن قلاوون كان مجهول الاب وكان هذا شان 
كان يقال للواحد من هؤلاء « ابن عبد الله » فان أياه أيا كان لابد وان يكون 
عيدأا لله ٠‏ ظ 


2 والتركى » نسية الى الترك »© وكان قلاوون من التفجاق أو التبجاق ؛ 
وعم فرع من التركت كانوا يعيفنون ق اذلك الوقت بحوفن تهن. الدولها) فى 
الروسيا وكان يجلب منه كثير من الرقيق . 


« والالفى , نسبة الى الالف دينار ؛ وكان قلاوون قد اشترى بالف ديئار وهد! 
.اللقب يشير الى أنه كان مملوكا قيما له ميزات طبدة ٠‏ 


لبدلا 


سم 54[ مم 


ْ 
ْ 


عع 





دوالصالحى » نسبة الى الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين 
الايوبيين فى مصر . وكان قلاوون قد صار من مماليكه البحرية فى سنة 161 ه. 


أعظم شخصية مملوكية : 


ويعتبر قلاوون فى تاريخ القاهرة أهم سلاطين المماليك لعدة أمور . فمن جهة 
كان هذا السلطان رأس أسرة حكمت مصر والكيام وغيرها أكثر من مأئةسنة: 
اذ يبدا حكم أسرة قلاوون به هو نفسه فى سنئة 1178 ه ويئتهى بالسلطان 
يكحن فى در الل بعندة :4 14 سم وله كتدعم ف هدق القدرة من بفارع: بده 
أقللوون غير ثلاثة سلاطين هم كتيغا ولاجين وبيبرس الجاشتكير » وكانت فترة 
حكمهم جميعا خمس سنوات فقطء وكانوا كلهم من مماليك قلاوون نفسه وهذا 
ينقض الرأى القائل بأن حكم المماليك لم يعرف وراثة العرثش ٠‏ 


ولا شك أن الفضل فى استمرار أسرة قلاوون فى الحكم يرجع فى الدرجة 
الاولى الى قلاوون والى ما حققه أثناء حكمه من انتصارات خارجية واصلاحات 
داخلبة نوت من أنه وثبتت دعائم آسرته ©» والى ما أتصف به هو نفسه من 
حميد الخصال ٠‏ 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدولة الثانية قى تاريخ المماليك وهى دولة المماليك 
البرجية تنختسب هى الاخرى الى قلاوون وذلك لانه هى نفسه الذى كون هذه 
الطائفة من المماليك : اذ أفرد من مماليكه ثلاثة آلاف وسبعمائة من الجركس 
جعلهم فى أبراج القلعة وسسماهم البرجية وصار يعتمد عليهم فى الحصرب 
والادارة . وكان يرقوق أول سلاطين المماليك البرجية من أفراد هذه الطائفة . 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طابعه على جميع سلاطين الماليك الذين 
جناءو | نعو سم نحن البكرية أ البريعية ٠“‏ 
هزيمة منكرة للتتار ٠‏ 

ولقد استطاع قلاوون ان يحل المشاكل التى جابهته عقب توليه السلطنة ٠‏ 

وكانت أواعى هذه المشاكل خروج الامراء بالشام عليه و تلم اعدرافهم 
بسلطنته » وكان على رأس هؤلاء سنقر الاشقر تائب الشام الذى ادعى السلطنة 
فى دمشق وتلقب بالملك الكامل ٠‏ ولقد اتبع قلاوون ازاءه سياسة تتراوح بين 


الشدة والملاينة حتى قضى على الفتن و أقر الامن وفرض حكمه على جميع أقطار 
الدولة 5 ء' 


كك 





“ناكا ا 








كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك الصالحية والظاهرية وكانوا قد اخذوا 


وانتهز التتارفرصة الفتنالداخلية فبداو| يتحرشون بالدولة المملوكية » ولكن 


ولقد كانت هذه الموقعة حاسمة حتى أن التتار بعد ذلك اخذوا يتقريون الى 


غير أن قلاوون لم يلبث أن انتهز قيام بعض الفتن التى ثارت بين التتار قسميح 
لبعض قواته بالاستيلاء على قلعة قطبيا أحدى قلاع أمد واخذها من يد التتار ٠‏ 


بدء مواجهة الصليبيين : 

وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى خطيرة ونعنى بها مشكلة الصليبيين . 
ولقد بدأ قلاوون حكمه بعقد هدنة مع بعض الصليبيين . غير أن الصليبيين 
نقضوا الهدئة فأعد قلاوون عدته لحاربتهم وق سنة 1/464 هم هاجم حصن 
لمرقتب وأخذه عنوة من الاسبتارية»كما استولى على عدد من قلاع الصليبيين 
بساحل الشام ٠.‏ وبعد أن استولى قلاوون فى سسنة 188 ه على طرابلس 
وما يتبعها من البلادلم يبق من بلاد الشام فى يد الصليبيين غير عكا . 
غير أن القدر لم يمهل قلاوون ان عاجلته منيته عند خروجه اليها فى سنة 5845 
ه وترك مهمة فتحها لابنه الاشرف خليل ٠‏ 


والى جائب هاتين المشكلتين الكبيرتين : مشكلة التتار ومشكلة الصليبيين 
كان على قلاوون أن يخوض بعض الحروب الاخرى لاقرار الامن فى بلاده وتأمين 
حدودها ٠‏ ففى سنة 5/85" ه حارب الارمن واستولى على ديارهم » وفى سنة 
6 ه استولى عالى الكرك وانتزعهامن يد الملك المسعود خضر بن الملك الظاهر 
بيبرس » وفى سنة 1461 ه أخضع بلاد النوبة بعد أن وجه اليها حملتين ٠‏ 


علاقات الدولة فى عصره : 
ولقد صارت لقلاوون هيبة فى قلوب الولاة فخطب وده جلوك اليمن من بنى 
/ 
رسول ٠‏ 


وفى سنة 18١‏ ه حلف الشريف أبو نمى آمير مكة وولده بالطاعة لقلاوون 
وتعهد بتعليق الكسوة المرسلة من مصر على الكعبة فى كل موسسم © وأن يستمر 
بافراد الخطبة والسكة باسم السلطان قلاوون ٠‏ 


وقد حافظ قلاوون على صلات المودة مع الاقطار التى سالمته مثل الدولة 
البيزنطية وحكومة سيس . وفى سسنة 185 ه أرسل هدية سسيئية الى مغول 


1731 سد 


التفجاق كما أرسل مبلغ ألفى دينار لعمارة مسسجد القدم وأرسل حجارا لنتشى 
ألقابه عليه وكتابتها بالاصباغ . 


كما خطبت وده دول بعيدة مثل سيلان التى ارسلت اليه فى سنة هس 
كتابا تعرض عليه اقامة علاقات اقتصادية بين البلدين ٠‏ 


والصين واليمن لمن يختار منهم الحضور الى ديار مصر وبلاد الشام وأرسل 
نسخا منه مع التجان ٠‏ 


وعلى الرغم من مشاغل قلاوون الخارجية فانه لم يهمل الشئون الداخلية 
فاعتنى بالادارة والاقتصاد ' ومن حميث الادارة يذكر ابن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة أنه فى عهده ظهرت لاول مرة وظيفة كاتب السر وصارت مستقلة عن 
الوزارة ( الجزء السابع صقحة 957 و 788) . 


ومما يحمد لقلاوون آنه الغى كثيرا من الضرائب والمكوس ٠‏ 


وكان قلاوون مولعا بالرياضة وكان أول من ركب الى الميدان للعب بالكرة كما 


وجعل قلاوون لمماليكة البرجية زيا خاصا وجعل لكل طبقة زيا متميزا بحيث 
صارت تعرف طبقة المملوك من زيه ( نجوم صفحة ٠ ) 7١١‏ 


وكان قلآوون صادق الايمان يتقرب الى الاولياء والصالحين ويعمل على 
ارضائهم وقد حدث أثناء مرض أبنه الملك الصالح على أن طلب من الفقراء 
والصالحين أن يدعوا له وحينماأبى أحدهم أن يجتمع به بالغ فى ارضائه بل أنه 
حمل اليه مع أحد الخدم خمسة آلاف درهم فردها اليه ٠‏ وفى عهد قلاوون زاد 
الاحتقاء: يكس القعية ومراسع خكروع: التحدل: واتفة: الاحتفال البيئة القن 
استمر عليها بعد ذلك طوال عصي ال مماليك ٠‏ 


دوره فى الانشاء والتعمير : 

ولم تكن اعمال قلاوون المعمارية والفنية بأقل اثرا هن منجزاته السياسية ان لا 
أنشأ مجموعة متكاملة من المؤسسات تشتمل على هدرسة وضريح وبيمارستان 
أى مستشفى و مكتب وسبيل ولم يعرف قبل ذلك غالبا غير الجمع بين الدرسة 
والضريح كما حدث فى مدرسة الصالح نجم الدين أيوب المواجهة تقريبا لمدرسة 
قلاوون ( شكل 55 و56 ) . 


لب 1159 ب 
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حور الدين محمود ثم انتقل هذا التقليد الى مصر وانتشر قى عمر المماليك 
(شكل ه؟ و+" و" و95 و اهولاه و 16و6اا د و5١١)‏ : 


ويقال أن قلاوون آمر بانثشاء هذه المجموعة من المؤسسات لما رأى التربة 
الصالحية أى ضريح السلطان الصائح نجم الدين أيوب . وكائت المدررسة 
الصالحية تقع خلفه ٠‏ ولا يزال ايوان منها باقيا حتى اليوم خلف الخريح ٠‏ 
ويقال أيضا ان السبب فىانشائها هو البيمارستان ذلك لان قلاوون كان قد عولج 
وهو أمير فى بيمارستان نور الدين محمود بدمشق فئذر أن آتاه الله ملك مصر 
أن يبنى بها بيمارستان ٠.‏ 


وقد اختار قلاوون لمنشآته موقع القصر الغربى الفاطمى وكان به دار تسمى 
الدار القطبية نسدة الى الاميرة مؤنسة القطبية الايوبية وكانت قبل ذلك من آملاك 
سمت الملك أخت الحاكم بأمر الله ( شكل / ) . 


واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها وعوض سكانها بقصر كان يعرف 
باسم قصر الزمرد ٠‏ وأسند مهمة الاشراف على العمارة الى علم الدين سسجر 
الشجماعى 5 وبدآأ هدم الذار القطبية فى ربيمع أول سئة 165 ه ويدأت العمارة 
فى ربيع آخضر سنة 1587 ه ودمت حسب النص التأسيسى فى جمادى الاولى سنة 
هلما هداء 


ويقول النويرى تعليقا على الفترة الوجيزة التى تم فيها البناء «واذا شاهد 
الرائى هذه العمارة العظيمة وسمع أنها عمرت فى هذه المدة القريبة ريما أنكر 
ذلك » ٠‏ 


ووقف السلطان قلاوون على هذه المنشآت من أملاكه ما يكفى للانفاق عليها 
وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها وزخارفها ٠‏ 


وكان احتفاؤه بالمارستان عظيما . وقد جعله فى خدمة الجميع أذ وقفه على 
مثله ‏ أى على مثل السلطان ‏ فمن دونه » وجعل لن يخوج منه عند برئه 
كسوة » ومن'مات جهز وكفن ودفن . وعنى بصفة خاصة بتنظيم ادارته ٠‏ 

ورتب فيه السلطان أطباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة والملمرضين 
والممرضات والفراشين والفراشات وزوده بالاثاث والادواتوالادويةاللازمة؛ 
كبا جعل فيه عيادة خارجية » ويقول النويرى أنه باشره مدة من اللزمن « فكان 
يصرف منه فى بعض الايام من الششراب المطبوخ خاصة مايزيد على خمسة قناطير 


لب 1158 عه 
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بالمصرى فى أليوم الواحد للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من الادوية 
وغير ذلك من الاغذية والادهان والدرياقات وغيرها » ٠‏ 2 . 


وكذلك رتب قلاوون للقبة والمدرسة ومكتبالسبيل الموظقين اللازمين وجدد 
لكل منهم مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم وللمنتفعين من الطلبة ومن الايتام 


أ 


٠ , 


سكل ه؟ ل جزه من منشآت السلطان قلاوون بالنحاسين 586 ه / 186 م 30“ 


الذين يتعلمون القرآن فى الكتاب ٠‏ وزود القبة بخزانة كتب تشثمل على الكثير 
من المصاحف وكثب التفسسر والحديث والفقه واللفة والطب والادبيات ودواوين 
الشعراء وردذب لها خازنا ٠‏ ورتب بالمدرسة دروسا للمذأ هب الاردعة الشافعية 


1556[ د 
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والمالكية والحئفية والحئابلة وعين لكل مذهب مدرسا وثلاثة معيدين وخمسين 
طاليا 6 و عين للمدرسة اماما ومتصدرأ لاقراء القرآن 5 


طابع فنى خاص : 


وتؤلف هذه المنشآت جميعها وحدة معمارية متجانسة ؛ ولها واجهة واحدة 
شرقية بها مدخل رئيسى واحد ٠‏ ويمتد من المدخلء الى البيمارستان قى الخلف 
دهليز يفتح عليه فى الجانب الشمالى قبة الضريح » وفى الجانب الجنوبى 


الدرسة 5 


وتشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصميمها وزخارفها بالمستوى الرفيع الذى 
بلغه فن المعمار تحت رعاية قتلاوون : اذ تزخر بأنواع المواد التى استخدميت 
استتكداها قدا بحمولا مكل الرهام: اللون. والط بالمدقم .ب والتمافع: المنوة 
والاخشاب المذهبة والزجاج الملون والزخارف الجصية والاحجار المحفورة 
والفسيفساء المذهبة وغيرها © كما استخدمت فى تجميلها الرسوم الهندسية 
والكتابات الزخرفية والزخارف النباتية ( شكل 5؟ ) . 


وأفخم الاثار المتبقية من هذه المجموعة الواجهة الرئسيية والقبة ٠‏ ووصلنا 
من المدرسة ايوان واحد عنيت آدارة حفظ الاثار العربية ياصلاحه فى سنة 
6 ووصلنا من البيمارستان معالم ضثيلة ٠‏ وتمت فى عهد الناصر محمد 
عمارة السبيل والكتاب وأعيد بناء المئذنة وهدم عبد الرحمن كتخذا القبة وقامت 
لجئة حفظ الآثار العربية فى سسنة 11.4 باعادة بنائها على نمط قبة الاشرف 
خليل بن قلاوون . 


ويزخرف الواجهة عقود تحملها أعمدة رخامية » وبداخلها شبابيك تشتمل 
على زخارف هندسية مفرغة ٠‏ ويمتد بعرض الواجهة شريط من الكتابة يسجل 
عليه اسم قلاوون وآلقاببه وتاريخ البناء ٠‏ ويعلى الواجهة شرفة مسننة تحليها 
الزخارف ؛ ويكسو المدخل الرئيسى رخام ملون » ويصفح مصراعى الباب 
رسوم هندسية جميلة » وله مطرقتان شكلت كل منهما على هيئة رأسرحيوان . 


وبالقبة محراب ضخم يعتبر أعظم المحاريب الاثرية فى مصر»كوقد دفن بها 

قلاوون .ويقال أنه كان ملحقا بها متحف تحفظ به ملابس من يدفن بالقبة»وقد 

عرف من قبله متحف عقبة بن عامر فى مسجده » ومتحف قبة الصالح نجمالدين 

3 أقامته شجرة الدر ( حسن غدد الوهاب 0 تاريخ المساجد الاثرية ص 
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اتعطيهه ايكذ ١ ١‏ ميد 





وبالايوان الشرقى الباقى من المدرسة محراب يقل عن محراب القبة من حيث 
القيمة الفنية » وقد استخدم فى زخرفته الفسيفساء المذهية . 


أما البيمارستان فقد عثر به على اقاريز من الخشب تشتمل على رسوم 
محفورة وملونة تمثلمناظر من الحياة الاجتماعية فىالقاهرة.ومن المعتقد أن 
هذه الافاريز كانت تزخرف أصلا القصر الغربى الفاطمى ثم أعيد استعمالها فى 
البيمارستان على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة ( شكل 8؟ ) . 

وكان بيمارسستان قلاوون من أبقى المنشآت الاثرية القديمية استعمالا اذ ظل 
يستخدم كمستشفى حتى سنة 11557 ام احين اقتصر استخدامه على مرضى 
العقول » ثم نقلوا منه بعد ذلك وآخيرا أنشىء به فى سسمئة ١51١٠١‏ مستشفى 
للرمد (شكل 6؟ ). ١‏ 


وبعد فأن قلاوون يعتبر من ابرز الشخصيات فى تاريخ القاهرة سواء من 
حيث أسرته التى حكمتها أكثر من قرن أو انتصاراته التى اعلت من شانها 
ومنشاته المعمارية التى لا تزال ترمز الى عظمة القاهرة فى عهده ٠‏ 


115 سم 


سر ا سوير 
اج سيروب بر ب مدر عيججو سا احوج يور 





اللجج ‏ اللسح- ا ا للد وسيييه يسيم 


قانصوه الغورى 
الدكنو ر حسن الداضا 


فى يوم أول شوال سنة 1١5‏ ه اجتمع بالقاهرة مجلس الامراء الكبار فى 
دولة المماليك للنظر فى أمر من يولونه السلطنة بعد اختفاء السلطان العادل 
طومان باى » فاتفق الرأى على تولية الامير قانصوه الغورى ٠‏ وبكى الغورى 
وأمتنع عن قدول السلطنة فسحبه الامراء حتى مزقوا طوق ردائه واجلسوه 
بالقوة على عرس السلطنة ثم بايعه القضاة والخليفة والبسسوه شسعارالساطنئة 
الجبة والعمامة السوداء » وكان لايزال يمتنع ويبكى + ثم لقبوه بالملك الاشرف 
وكنوه بأبى النصر . وهكذا ابتدا الغورى أيام سلطنته التى تركت آثارا كبيرة 
فى حياة القاهرة دبخاصة ومصر ودولة المماليك بعامة ٠‏ 


تولى الغورى حكم مصر فى فترة من آحرج فترات تاريخها : اذ كانت تتهددها 
اخطان خارجية واخطار داخلية على جانب كبير من الاهمية ٠‏ ففى الداخل 
تعرضت الدولة لضائقة اقتصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة بين 
الشرق والغرب الى طريق رأس الرجاء الصالح وفقدان مصر بالتالى للارياح 
الطائلة التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين الهند وأورويا ٠‏ ولقد 
استفحلت الضائقة الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نفقات الجند من 
المماليك مما أدى الى تذمرهم وتهديدهم بالفتنة ٠‏ 


اكانقي الخارت كا كسمو سوكية اتناوسفه القور مو لخطان ١:‏ ارلا عه 
قبل الاوروديين الذين كانوا يهددون السفن المصرية فى البحر الابيض المتوسط 
والبحر الاحمر والمحيط الهندى وثانيها من قبل الصفويين الشيعيين فى ايران 
والعراق وكانوا يطمعون فى أملاك مصىر فى آسيا وثالثها من قبل العثمانيين فى 
احا الجد رين ونوك دن ديق انا مكنا مدل مضي ان ويف 1د الا لكان 
بل ويطلمعون فى الاستيلاء على مصر نفسها ٠‏ 


وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجا الغورى الى عدة وسائل لم يأت أى 
منها بنتيجة مرضية . ففى سبيل اعادة وساطة مصر على التجارة بين الشرق 
والغرب واسترداد السيطرة على الطريق التجارى من جهة والقضاء على تهديد 
السفن الاوروبية للمصالح المصرية فى البحر الاحمر والمحيط الهندى من جهة 
أخرى جهز حملة بحرية الىالبحر الاحمر والمحيط الهندى خرجت فى سنة ١١5ه‏ 
نفد أن تالخ الستلطان فى اعد آذها عي انها منيشا بوزيية إمنكرة : 


تر كك 





فد 


لبا ملريسيلن الحد ادلي 





ومن جهة اخرى لجا الغورى الى فرض ضرائب جديدة عاى الاملاك والاطيان 
والباعة فى الاسواق ٠‏ غير أن هذه الضرائب الجديدة ولاسيما الضريبة التى 
فرضها الغورى على الباعة فى الاسواق آدت الى ارتفاع الاسعار مما كان من 
نتيجته أضطرار الغورى الى التدخل بالغاء الضريبة احيانا وبتحديد الاسعار 
أحيانا لخرى ٠‏ ' 


وعمد الغورى من ناحية أخرى المي وكف أرزاق النساء وقطع الاعابات 
واألفاء أقتطاعات أبناع المقطعين المتوفين ٠‏ 


كما ضرب فلوسما؛ جديدة وزيف العملة الذهبية والفضية حتى يتال « أن 


وكان من نتيجة هذه الاجراءات ضيق الشعب وتذمره وسخطه مما ادى الى 
اختلال الامن فى بعض الاحيان وتفشى النهب والسلب وكثرة السرقات . ومع 
ذلك فلم يحدث انهيار فى اقتصاد الدولة بل على العكس استطاع الفورى أن 
ينجز مشاريع كثيرة ليس أقلها أعماله المعمارية التى خلدت اسمه بعد ذلك فى 
القاهرة ٠‏ 


وكان من مشاريع الغورى لمجابهة الاخطار الخارجية أن يعد الجيش المصرى 
الاعداد المناسب وأن يجهزه بأحسن المعدات الحربية ٠‏ وفى سببيل ذلك أنشاأ 
الغورى فرقة جديدة من المماليك اطلق عليها اسم عسكر الطبقة الخامسة وكان 
هدقه من هذه الفرقة أن يتقوى بها فى الداخل وأن يستعين بها فى حرويه ضيد 
القوى الاجنبية فى الخارج ٠‏ وربما كان لهذه الفرقة أثرها فى المحافظة على 
مركز الفورى فى داخل الوطن غير أنه لم يكن بينها وبين سائر فرق المماليك 
وثام وربما كانت هذه الفرقة من أسباب هزيمة الفورى أمام العثمانيين فى مرج 
دابق ذلك أنه أسيع بين سائر طوائف المماليك المشتركة فى المعركة أن السلطان 
الغورى أوصى هذه الفرقة بأن لا تشترك فى القتال حثى تقل خسائرها وقد ادى 
ذلك الى تخاذل باقى المماليك عن القتال . 


وكان من الاجراءات التى اتخذها الغورى لتقوية الجيش العمل على ابتكار 
لنواع جديدة من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم الصعاب فى سبيل ذلك 
وكان يحرص على حضور التجارب التى تجرى على المكاحل الجديدة كما عنى 
بالتفتيش على الزردخاناه أى خزائن الاسلحة ومصانعها وكان يعاقب على 
الاهمال باشد العقوبات كما كان يحرص على استيراد الاسلحة والمعدات الحربية 
من الخارج ‏ وبالاضافة الى ذلك حرص على بناء السفن الحربية فى دور 
الصناعة برشيد والاسكندرية وغيرهما وكان كثيرا ما يقوم بالتفتيش عليها 


ا 114 بام 
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واستعراضها بنفسه . وعمل على تحصين ثغوره ومدنه فأنشا قلعة العقبة 
وشرع فى سسئة 151١‏ ه فى بناء سور برشيد على شساطىء البحر الابيض المتوسبط 
كبا عمر قلعة الجبل وكان يأمر بتفقد أبراج الثغور . 

وليس من شك فى أن عناية الغورى بالاستعدادات العسكرية جاءت نتيجة لما 
كانت تتعرض له الدولة من تهديدات أجنبية ٠‏ ولقد جوبه الغورئ مئذ البداية 
مؤامرات الشاه أسماعيل الصفوى حاكم ايران وقد سسبقت الاشارة فى بحث 
عن دومينيكو تريفيزانو « سسفير البندقية الى القاهرة » الى أن الغورى قد 
وصل الى علمه أن الشساه اسماعيل الصفوى أخذ يراسل الدول الاوروبية 
ليحضها على أن يهاجموا الدولة المصرية بحرا على أن يقوم هو من جائبه 
بغزوها برأ . وقد وفق الغفورى فى أحباط مؤامرات الصفويين كمااستطاعت 
قوانه أن تحول بينهم وبين نحقيق أطماعهم فى الاستيلاء على بعض الاراضى 
المملوكية . 


اها بالنسبة لتهديدات الدول الاوربية فقد استطاع الغورى بالسياسة احيانا 
وبالقوة أحيانا أخرى أن يتجنب غزوا مباشرا من جائديهم وكان أقصى ها حدث 
منهم هى التحرش بالسفن المصرية فى البحر الابيض المتوسط وغيره *٠‏ وحدث فس 
سنة 1١4‏ ه أن أرسلت كل من فرئنسا والبندقية سفارة الى القاهرة يبقصد 
تحسين العلاقات بين الدولتين ١‏ 


غير أن الخطر الحقيقى الذى جابه الغورى جاء من قبل الاتراك العثمانيين ٠‏ 
وكان العثمانيون قى بداية سلطنة الغورى على وتام مع مصر وذلك نظرا الى أن 
كلا من الدولدين السنيدين كانت تخشى تهديد الشاه اسماعيل الصفوى الشيعى ٠*‏ 
ولكن بعد أن هرم العثمانيون الشاه إسماعيل الصفوى وأمئوا جائيه أحذوا 
كرون الكاعئ للسلظان. الذووى كين لذرو مسس ون يمنة 3171 قم ليرت 
بوادر الخلاف دين السلطان سليم العثمانى وبين الغورى وأخذ سليم بتحرشس 
بدولة المماليك ثم لم يلبث أن أخذ يتقدم يجيوشه قى بلاد الشام » فتصدى ذه 
الغورى عند مرج دايق ٠‏ وانتصر الجيش المملوكى فى أول الامر كم وقعت الفرقة 
بين المماليك وتعمد بعضهم الفرار فدارت الدائرة على الغورى . وموجىء 
الغورى بالهزيمة فأصابه الشلل من الكمد والقهر وانقلب عن فرسه الى الارض 
ولم يعش على أثر لجثته بعد ذلك ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان الخاتمة الاليمة التى انتهى اليها الغورى يجب أن لا 
تقلل من اهميته كراع من رعاة الفئون ٠‏ وريعا يرجع اهتمامه بالفنون الىميله 
الطبيعى الى الترف والبذح ولقد شسبهه ابن اياس فى ذلك بخمارويه بن أحمد بن 
طولون ٠‏ 


هم1| لم 
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شكل /ا؟ س سيف عليه اسم السلطان الفورى ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


كان الغورى يفهم الشعر ويحب قراءة التواريخ والسير وكان مترفا فى ملبسه 
يشد فى وسطه حزاما من الذهب ويتحلى بالخواتم الثمينة ويشرب فى الطاسات 
الذهب وكان مولعا بالرائحة الطيبة من المسك والعود والعذير ويحب رؤية 
الازهار والفواكه ويولع بغرس الاشجار ونشق الازهار العطرة وسماع الطيور 
المغردة ٠‏ وكان يحتفى بالمغانى وسماع الآلات والغناء حتى أنه اصطحب معه 
حين سسقره لمحاربة العثمائيين جماعة من المغانى وأرباب الآلات (شكل 15) . 
وكان القورى هولعا بمشاهدة الالعاب الشعبية مثل مناطحة الكبياش 
والثيران » واحيى كثيرا من العاب الفروسية مثل لعب الرماحه وفن النقساب 
وشجع مباريات ضرب الكرة بين فرق المماليك . 
وكان الغورىمغرما بالاحتفالات والمواكبوكان يدض على اقامتها سواء فى ظ 
المناسبات العامة والخاصة ٠‏ وعنى بصفة خاصة باحتفال خروج المحمل والمولد ظ 
ظ النبوى ووفاء النيل وظهرت الاغاذى الشعبية فى هذه المناسبات ٠‏ ْ 


: 5 ويبدى أن الغورى كان ينتهز الفرص لاقامة الاحتفالات ومن أمثلة ذلك ما أمر 
به حين صعود زوجته الى القلعة فى صفر سنة 3١١‏ ه ٠‏ يقول ادن اياس أنه 

ظ كان يوما مشهودا اذ صعدت زوجة الفورى فىمحفة زركش بموكب حافل ٠‏ ولما 
ش صعدت الى القلعة حملت على رآأسها القبة والطير ونثرت عليها خفائف الذهب ْ 
' والفضة وفرقفت لها الشقق الحرير ومست قدامها الخوئدات أى السسيدات ا 
حتى جلست على المرتبة. [ 

وكان الغورى مولعا بجمع التحف الثمينة وقد وصلنا مجموعة من التحف 

النى تحمل اسمه والتى تشهد برقى ذوقه الفنى من جهة وبما بلغته الفنون 

< التطبيقية من تقدم فى عهده من جهة أخرى ويحتفظ متحف الفن الاسنلامى 
ظ بالقاهرة بتحف كثير ترجع الى عصر الغورى وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من ظ 
النحاس المخرم من ست طبقات ومثل سيف عليه نص بالخط الثلث الجميل ظ 
يقرآ « عز لمولانا السلطان المالك الملك الاشرف أبى النصر قانصوه الغورى سلطان ظ 
الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين أبى الفقراء أ 
والمساكين خلد الله ملكه بميحمد وكله » ( شكل لا؟ ) , 
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شكل 8؟ ‏ وكالة الغورى من المداخل 5١.‏ ه / 1٠6.6‏ م 


وخطا شرفي لان ان ىهنا ادن القل 1 اتن الفقن ار قينا كلق 4 القن 
يشير الى تقرب الغورى الى الصوفية وأهل الذكر » ومن المعروف أنه أصطحب 
عع القع شورع لحارة النشا مين مكناي : السوق ويه لقا د انمه 
الشاءة: الس عيتة. الدرا فكذن وحدد وو غائمة وطل + 


وكان للغورى موقف معين بالنسبة للاثار النبوية الشريقة والتحف الديئية 
الشينة الاخرى اذ نقل هذه الاثار من المسجد الذى كانت به عند أشر النبى يبمصر 
القديمة الى قبقه بالغورية كما نقل اليها أيضا المصحف العثمانى وربعة عظيمة 
مكتوبة بالذهب كانت بالخائقاه اليكتمرية بالقرافة ( شكل ه"” ) . 


ازدهار العمارة فى عهد الغورى : 

عنى ' الغورى عناية بالغة بالبناء والتعمير * وقد نبغ فى عهده عدد من 
المهندسين والمشتغلين يفن المعمار » وابتكرت طرن جديدة فى البناء والزخرفة ٠‏ 
وشيدت مجموعة ضكمة من المنشآت من كافة الاتواع منها ما هى باسمه ومتها 
ما هو بياسسم أمرائه . وكان الغورى لا يألو جهدا فى سبيل اتمام منشآته على 
أحسن وجه + وكان يتفقد سير العمل فيها بنفسه ولا يبخل على العاملين فيها 
بالمكافآت والمنح ٠‏ وكان يجلب لها أحسن المواد غير انه يقال أنه كان يخلع يعض 
هذه المواد من منشأت غيره * 
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شكل 4؟ س سوق الشرابشيين نظله سقيفة وآلى أليمين مدرسة 
الغورى والى اليسار شبته ( عن دافيد دودرت ( 


118 سس 








وممن كان يتولى الاشراف على عمائر الغورى ايئال شساد العمارة وهو الذى 
أسند اليه الاشراف على بناء جامع الغورى فى الشرابشيين أى الغورية الحالية 
وقد خلع الفورى عليه خلعة كبيرة وانعم عليه بأمرة عشرة ( شكل 9 ) . 

ومن المهندسسين الذين نبغوا فى عهد الفورى المعلم حسن بن الصياد الذى 
امنمعطاع أن يتخط بالخينى عند 'الطرية هفة مديتة قفر الاتكتدرية وعود ابراجها 
وأبوابها وهيئّة أسوارها والمنار الذى كان بها وقدر عرضها وطولها * وقد توجه 
السلطان بنفسه قى ١5‏ شعيان سنة 317 ه المشاهدة هذا النموذج ٠‏ 


وقد شيد الغورى كثيرا من المفنشآت بالقاهرة وغيرها ولا يزال بعضها باقيا 


| حتى اليوم ٠‏ وتنئسب احدى مناطق القاهرة الحالية الى الغورى وذلك ذا فيها من 


منشآاته ونقصد بها «( الغورية ») بحى الحمالية ( شكل 559 ) 5 


المدرسة والقبة : 


ما أن ولى الغورى السلطنة حتى شرع فى بناء مدرسيدهة الكائنة فى شارع 
المعز لدين الله وقد بالغ الغورى فى بناثئها وزخرقها ورخامها حتى بذكر ابن 
أيالس أنه لم يعمر فى عصره مثلها ( شكل ١؟‏ و6" ) . 


والحق الغورى بمدرسته مجموعة من المنشات تتألف من مدفن وقبة وصهريجم 
وسبيل وكتاب وغير ذلك © وأنشاً خلفها وكالة وحواصل وربوعا ولا يزال 
معظم هذه المنشآت باقيا حتى اليوم ( تمك ير ان 


وحدث فى ١6‏ شوال سنة 411 ه أن تشققت القبة وآلت الى السقوط فأمر 
الغورى باصلاحها فهدمت من سفلها ثم علقت ورممت غين انها صارت ذتشقق 
بعدذلك ولم يفد قيها الترميمفهدمت ومكائها الان سقف ٠‏ وعلى جدران القبة من 
الداخل زخارف من النقوش والكتابات وبها وزرة وأرضية من الرخام ٠‏ وتشثمل 
واميكيا الفويية على كتابة تالسسهية تهنا : د آمن واتشاء هذه 'النة اساركة 
مولن السلطاق الاك العام العادل العام الرابط الذي القلقن التديون سيقت 
الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل فى العالمين قاتل الكفرة 
والشتزكية مولآنا الفملطاع: آلالك املك الاشرف ابي النضى فاتسوه القورى بحل 
الله تعالى ملكه بمحمد وآله وصحبه أجمعين آمين » . وللقبة مدخل هخم يرتفع 
الى ما يقرب من أعلى الواجهة ويتوجه عقد مفصص الى ثلاثة فصوص تماؤه 
عدة حطات من المقرئنصات . ويزخرف أعلىالواحيهة نوافذ ذات شعىنتين يعلوها 
مقو متحيفبة إلى كلاق شتوو استمه عق لفقل #ويفظة كن على التو الم 
بعرض الواجهة شريط من اللمقرنصات ٠‏ والحق ان الواجهة بسا فيها من نوافذ 
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وأعمدة رخامية ومقرئصات وى عقود وتيادل بين أحجان سمراء وأحجار بيضاء 
الوروك الي واتعا فل أن ترحة لواحوه لخر ب 

وفى الطرف الشمالى من الواجهة يبرن مبنى السبيل وأعلاه الكتاب وتشتمل 
واجهته هى الاخر على طران من الكتابة التسجيلية يتضمن تاريخ القراغ وهو 
شهر ذى الحجة سنة 8 ه والسسبيل سقفه مذهب وأرضيته مكسوة بالرخام 
الدقيق الصئع ٠‏ 

ومماتجدر الاشارة اليدا نالسلطان الغورى لم يدقنفى القبر الذى كان قد اعده 
اذ قد سبق أن أشسرنا الى أن رفاته لم يعثر لها على أثر فى مرج دابق. 
جامع الغورى : 

وفى مواجية القية أنشأ الفورى جامعا اعتنى بزخرفته وزوده بمثذنة لها 
أربعة روّوس وكان أول من اتخذ ذلك ٠‏ ولكن حدث أن مالت المئذنة وتشققت 
وآلت الى السقوط بعد حوالى ثلاث سنوأت من بناء الجامع فهدمت وأعيد بناؤها 
من جديد وغلفت بالقاشانى الازرق ثم أدخل عليها بعد ذلك بعض التغيير 
(شكل و؟ ‏ الا ). 

وتتفق واجهة الجامع الشرقية مع واجهة القبة الغربية المقابلة لها فى أشياء 
كثيرة أبرزها المدخل الذى يصعد اليه بدرح والطران الابلق ويعلى هذه الواجهة 
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كتابة بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرآنية ونص تسجيلى باسم 
السلطان الغورى 3 


ويتألف تصميم الجامم أو المدرسة كما ورد اسمها فى النقوش من صحن ' 
تحف ده من جو انبه الاربعة أيوانات أربعة ٠‏ ويشتمل الايوان الشرقى على وزرة 
من الرخام ترةقفع على جلسة الشبابيك العلوية وتنتهى بطران بالخط الثلث 
يتضمن تاريخ القراغ من « المدرسة المباركة السعيدة » وهى شهر ربيع الاول 
سنة 109 ه ٠‏ ويتوسط هذا الايوان محراب من الرخام الدقيق والى جانيه 
مئبر من حشوات من الخشب المطعم بالسن والزرنشان ( شكل .”3 ) . 


ويعتبر هذا الجامع بما فيه من زخارف تفوق الحصر وتجل عن الوصف 
تحفة من روائع التحف العالمية ٠‏ ولقد أظهر صناع القاهرة فى هذه المدرسة 
فنهم الاصيل سواء فى أعمال الرخام أو القاشائى أو الخشب أو السسن أو النحث 
فى الحجر أى التذهيب أو غير ذلك ٠‏ كما يتجلى أبداعهم فى اخراج الزخارف 
بأنواعها المختلفة ولا سميما ذلك الزخارف الهندسية المدروسة ٠‏ أما الخط فيتمة 
فيه المستوى العالى الذى وصله هذا الفن الرفيع فى نهاية عصر المماليك . 
َكُوْقْة ناث وأسين :: 

ومن منشآت الغورى التى وصلتنا تلك المئذنة التى شيدها بالجامم الازهر ولا 
تزال هذه المدذتة برأسسميها المتصاعدين الى السماء تذكرئنا بما كان يتمتم به 
منشثها من حب صادق للعمارة والتشييد ( شكل ١.5‏ ) . 


ولقد ترك الغورى طابعه ايضا على منطقة من أهم المناطق الاثرية فى القاهررة 
وهى خان الخليلى اذهدمه فى سنة 1١١/‏ ه ثم أنشأه انشاء جديد! وجعل به 
ربوعا وحواصل ودكاكين ودالغ فى زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث يوابات 
تزخرفها المترنصات والرخام الملون لا يزال بعضها باقيا حنى الآن(شكل58). 

وبالاضافة الى هذه المنشات التى بقيت كاثار سيد الغورى منشآت آخرى 
عظيمة كثير منها بالقاهرة. والحق أننا اذا تصورنا منشسآتالغورى التى اندكرت . 
فى ضوء منشآته الباقية لادركنا ما كان لهذا العاهل من أشش بارز فى عمارة 
القاهرة وفنونها ٠‏ 
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1 
1 الدكتور حسن الباشا 
1 فى سسنة ١1لا‏ ه (1581 م ) التحق أحد العلماء بوظيفة كاتب بديوان 
0 الانشاء بالقاهرة ويبعد ان اهدى هذا الكاتب الى رئيس الديوان حقالا يقرظه فيه 
: ' ويشيد بمهنة الكتابة عكف على شرح معانى هذا المقال وتفصيل محتوياته فآالف 
1 وا لصي دان الكتب بالقاهرة فى اربعة عشر جزءا : نحو سبعة 
| | آلاف صفحة 8 
ئ د اما هذا الكاتب فهى ابى العياس احمد القلقشندى القاهرى 1559 
الكتاب صار القلقشندى بحق من ابرز الكتاب فى تاريخ القاهرة 1 
ولد القلقشندى فى سنة 107 .ه ببلدة قلقشندة الى الجنوب من مركز طوحٌ 
بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة القاهرة ٠‏ وبدأ حياته العلمية كسامّر 
الصبيان فى الريف يحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة والكتابة والخط ومبادىء 
' الحساب ٠‏ وكان منذ صباه شغوفا بالقراءة » وليس من شك فى انه قد ادرك فى 
١‏ أطلاعهة 85 
١‏ 
00 


وقبل أن يبلغ القلقشندى العشرين من عمره رحل الى مدينة الاسكندرية طليا 

ْ للعلم ٠‏ وهناك تسنى له أن يلم بقسط وافر من علوم اللغة والادب والفقه 

' والحديث وحينما قدم الى الاسكندرية الشيخ سراج الدين ابو حفص. عمر دن 

1 ابى الحسن الشهير بابن الملقن واختبر علم القلقشندى ومعارفه اجازة للفتيا 

أ والتدريس ولم يكن التلقشندى فى ذلك الوقت قد تجاوز الواحدة والعشرين 
من عمره ٠‏ 


وتضلء القاقشندى اجازة الفتيا التى كتبها له القاضى تاج الدين بن غنوم موقع 
الحكم العزين بالاسكندرية وقد ذكن فيها نشأة القلقشندى فى طلب العلم 
والفضيلة » وامتدح اخلاقه واشاد بصحيته للمشايخ والفقهاء وأاشتغاله عليهم 
بالعلم » كما قرر ان شيخه اجاز له ان يدرس مذهب الامام الشافعى وان يفتى 
على مقتضاه وقد أضاف الشيخ سراج الدين ابن الملقن بئفسه الى هذه الاجازة 
ما يشير الى حفظ القلقتشندى عن شسيخه تأليفه فى الحديث الشريف وأنه يروى 
ايضا كتب الحديث الستة وغيرها ٠‏ 


صكدة؟ 1811 جد 


و 





وجلس القلقشندى-للتدريس والافتاء واقبل عليه التلاميذ الذين جذبهم اليه من 
غير شك ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن خصب مرتب وخلق حميد 
وتواضعجم ٠‏ 
كاتب ومؤلف 

وعلى الرغم من ان القلقشندى قد بدا حياته العلمية بالتخصص فى الفقه 
والشريعة فانه كان يعنى ايضا بدراسة اللغة والادب وفنون الكتاية والادارة ٠‏ 
وبفضل ماكان عليه من دماثة فى الخلق وماعرف عنهمزسعة الاطلاع والتمكنمن 
فن الكتابة تم تعيينه كاتبا بديوانالانشاء كما سيق, انذكرنا وكان فى ذلك الوقت 
فى الكاحسة والخلافين من عمرة: + 

واقبل. القلقشتدى على التأليف الى جانب مزاولته لوظيفته وتناول القلقشندى 
فى تأليفه أربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والادب والتاريخ والفقه.وبنْ 
اشهر ما كتبه فى الادب « حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيف والقلم » 
وشرح أكلى قصيدة 0 بات شيعا © الكت بن زهت ٠.‏ أأما كفنه. فى "التاريخ 
فاهمها « تهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » وكتاب « قلائد الجمان فى قبائل 
العربان » وكتاب « ماش الانافة لحى معالم الخلافة » كما الف فى الفقه 
كتاب « الغيوث الهوامع فى شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع » ياثم 
شرحا لكتاب « الحاوى الصغير فى الفروع » للقزوينى ٠‏ 

على انه من الواضح ان القلقشندى كان اشد عناية واهتماما بالتأليف فى 
الكتابة والانشاء بل ان تآليفه فى الموضوعات الاخزى ولاسيما الادب والتاريخ 
تعتبر مكملة لاعماله فى موضوع الانشاء ٠‏ وربما كان من بواكير اعماله فى هذا 
الفرع من المعرفة مقامته الموجزة « الكواكب الدرية فى المناقب البدرية » التى 
فاق 31 اشريدا الى انعيهها تركس كتواى الانشاء بالقاقرة والح قصل عمانن) 
فى كتابه الضخم « صبح الاعشى فى صناعة الانشيا » الذى يعتبر أهم كتب 
القلقشندى على الاطلاق ٠‏ وقد اختصير القلقشندى كتايه الكبير فى كتاب 
سماه « ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر » اضاف فيه ها طرآ من تغيير 
على المتطلخ بَِكَ « الصيع > + ْ 
صبح الاعشى 

ويقدم « صبح الاعشى » دراسة مفصلة لكل مايتصل بديوان الانشاء أو ديوان 
المكاتبات الرسمية منذ نشاته الى وقتالفراغ من تاليف الكتاب فى سنة 4١6‏ م 
وقد نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطبعته طباعة جيدة غير انه لم يزود 
بفهارس او بتعلقيات وافية ٠‏ وقد سد هذا النقص العالم الالمانى بيركمان فى 
كتاب اقرده لدراسة « صيح الاعثى » وهناقشة مصادره وعرض قيه ملخصا 
طيبا لمحتوياته ٠‏ 











وللم يكن كتاب القلقشندى الاول حن نوعه الذى يتكلم عن الكتابة والكتاب اذ 
سبقه مجموعة من الكتب تؤلف حلتات فى سلسلة متصلة تمتد من القرونالاولى 
من العصى العباسى الى عصي ال مماليك نذكر منها ادب الكاتب لابن قتيبه وقانون 
ديوان الرسائل لابن الصيرفى ومعالم الكتابة ومغانم الاصابة لابن شيث 
والتعريف بالمصطلح الشريف للعمرى والمقصد الرفيع المنشا الهادى لصناعة 
الانشا للخالدى ٠‏ 


ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتابه السبب الذى حدا! به الى ثأليفه فيقول انه ما 
كانت صناعة الانشاء اشرف الصناعات ولما كان المؤلفون على كثرتهم قداختلفوا 
فيها مذاهب فمنهم من عنى باللغة » ومنهم من اقتصى على جمووثائق المكاتبات 
ومنهم من اهتم بالمصطلح فقد رأى من النافع ان يجمع فى مؤلف واحد جميع 
ما يهم هذه الصناعة مع العناية بالصطلح واضافة دراسة أصول صنعة 
الكتايبة ٠»‏ 


ونظرا لشمول الموضوع وضخامة المادة يعتمد القلتشندى على مصادر 
جمة ترجع الى عصور مختلفة وأقاليم متباعدة . وتتنوع هذه المصادر بتنوع 
الموضوعات التى يتناولها الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغرافيا واللغة 
وغيرها يل اننا لانبالغ اذا قلنا ان القلقشندى يكاديكو نقد افاد منمعظمماظهر حن 
الكتب والبحوث فى كافة الاقطار العربية حتى عصره . 


وليس من شك فى أن التلتشندى لم يكن ليستطيع أن يقوم بهذا العسل 
الفسخم لو لم تتيسر له مكتبة فئية ولو لم يكن على المام تام بفن جمع المعلومات 
وتنسيقها وصياغتها فى وحدة متسقة ٠‏ 


مصر والعالم الاسلامى 

وساعدت القلقشندى بيثة القاهرة التى عاش فيها على ان ينجن مثل هذه 
الموسوعة القيمة * ولقد انتهى الى القاهرة فى عصر القلقشندى زعامة العالم 
الاسلامى . وكما وقع على عاتقها حماية أرضه كان عليها أن تصون تراثه . 
وكما هو شأن العواصم الكبيرة الغنية لجأت القاهرة إلى انتاج الموسموعات 
الضخمة التى تجمع تراث الفكر الاسلامى عامة مثل لسان العرب فى اللغة, 
ونهاية الارب فى الادب ٠‏ ومسالك الابصار فى الجغرافية والسلوك والنجوم 
الزاهرة فى التاريخ وغير ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف افرع المعرفة 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولى ان هذا الاسلوب من جمع المعلومات كان قد اعقبه بعد ذلك 
مرحلة الخلق والابتكار لاثمر نهضة فكرية خلاقة ولحقق ازدهارا حضاريا شاملا 
يعادل ان لم يفق ‏ ماحدث فى أوروبا فى عصر النهضة . غير أن الظروف 
الاقتصادية السيئة التى نتجت على اثر تحول التجارة من مصر الى طريق راس 


سم 01[ م 














القوة وقليل من العلم والفن حرم العالم الإسلامى من ثمرة الاستفادة من 
هذه الموسوعات الضخمة التى اقتصر فضلها لذلك تقريبا على حفظ التراث 
الفكرى الاسلامى للاجيال التالية ٠‏ 
معارف متنوعة 

ولقد تناول القلتشندى فى موسوعته الضخمة بالبحث والاستقصاء كلافرع 
المعرفة التى يلزم ان يلم بها الكاتب فى ديوان الانشاء ٠‏ ونستطيع أن نتصور 
تذوع موضوعات الكتاب اذا تديرنا ماذكره القلقشندى من ان كاتب الانشاء فى 
رأيه «لايستغنى عن علم و لاأبسيعة الوقوف عند فن 6'فالى جاذب المامه باللفة 
العربية و آدابها عليه ان يتعلم اللغات الاجنبية ‏ وأن يحيط بأنساب الامم من 
العرب والعجم وتاريخها » وان يعرف خزائن الكتب وانواع العلوم والاحكام 
السلطانية وعلوم النبات والحيوان والاحجار النفيسة والفلك والجغرافية 
والمصطلح بالاضافة الن اجادة الكتابة والتعبير السليم والالمام باداب السلوك 
ونظم الحكم والادارة . ' 


ويفرد القلقشندى للخط العربى جزءا كبيرا فى كتابه » يجمع فيه تقريبا كل ما 
كتب عنه وعن آلاته حتى عصره ثم يصف انواعه ويوضح قواعده بالوصف 
والرسم . والحق أن ما كتبه القلقشندى عن الخط العربى يعتبر من أوفى 

ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلا » فيقدم لناوصفا دقيقا لهذه التحف الشينة 
التى وصلنا نماذج منها لا تزال تعتبر من اثمن كنوز المتاحف فى العالم ٠‏ ويقرر 
القلتشندى أنه غلب على الكتاب فى زمائه من أهل الانشاء وكتاب الاموال 
اتخاذ الدوى ( جمع دواة ) من النحاس الاصفر والفولاذ أقل لنفاس ته 
واختصاصه باعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاها » وانهم تغالوا فى 
اثمانها وبالغوا فى تحسينها » ثم يلاحظ ان بعض الكتاب فى زمانه قد اعتادوا 
التحلية بالفضة ( شكل ١417‏ ) . 


ويصف القلقشندى الالات التى تشتمل عليها الدواة بتفصيل عجيب » ويذكر 
مثلا انها سبع عشرة آلة هى القلم والمقلمة والمحبرة والملواق لتحريك الحبر » 
والمرملة او المتربة لتجفيف المداد » والمنشأة للصق الورق » واللمنفذ لخُرمه » 
والملزمة لمنع الورق من الرجوع على الكاتب أثناء الكتابة » والفرشة لتفرشى 
تحت الاقلام وغيرها فى بطن الدواة» والممسحة مسح القلم عند الفراغ من 
الكتابة ؛ والمسطرة للتسطير » والمصقلة لصقل الذهب بعد الكتابة » والمهرق 
وهو القرطاس الذى يكتب فيه » والمسن لاحداد المدية أو السكين . 
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شكل ؟؟ ‏ مقياس النيل بالروضة من الداخل 1419 ه / 8513 م 


ويتناول القلقشندى فى احدى مقالات الكتاب , الكلام عن المسالك والممالك 
فيتحدث عن الارض والبحار والاقطار المختلفة ثم ينتقل الى الكلام عن الخلافة 
وتاريخ الخلفاء ١‏ وقد فصل القلقشندى هذا الموضوع فى كتاب آخر هى و مآثر 
الانافة فى معالم الخلافة » . 


وحين يتكلم القلقشندى عن مصر يتجلى حبه لها ويشيد بمحاسنها ويذكر انه 
جاء فى التوارة عنها :« مصر حزائن الله فمن ارادهأ يسوء قصمه الله » 5 


ويصف القلتشندى نظم مصر وآثارها القديمة » ويتكلم عن النيل ومقياسه 
( سكل 9" ) وعندما يتحدث عن خُلجان مصر يذكر خليج القاهرة ويسرد 
مااقالة نه الؤلنون عبله ويصف عفاهد عيان القتاطر :الع يفيت عليه فى 
عهده وهى تنطرة عمر ششساأه وقنطرة سئقر وقنطرة أمر حسين . 


والقرافة ويسرب الاراء التى قيلت فى تسميده » ويشير ألى ماذكره ابن الاثير فى 
ختدانب! الخلوفات هيا فيه من كنون عطوبة وشراكل كتترة و هجا نت غريية » وان 


كدنة أرق 1 .شت 











ملوك مصير فيه من الجواهر والذهب والفضة والاوانى والالات النفيسة 
والتمائيل العجيبة وتراب الصنعة ( أى تراب الذهب ) ما يخرج عن حد 
الاحصاء ثم يذكر ما كاله صاحب الروض المعطار من أنه آذأ ديرت تريته آم 
اذا سخنت بالذار تسخينا شديدا ) ») حصل منها ذهب صالم ٠‏ 


الكا من نانك سدع القلم وينه القوفن + لقال له كمرى #هانال نت لكر هذا 
أقرع ليس عليه نبات كجبال الشام ؟ فلو شسققنا فى أسفله نهرا من الثيل 
وغرسداه نخلا ٠٠‏ وقريب من ذلك ماحدث اليوم فى عهد الثورة من تشجير 
المقطم و5 تعميرهة * 


والاهرام فى نظر القلتشندى من أعظم أبنية الفراعنة ٠.‏ والهرمان اللذان 
بالجيزة من أعظم الاثار وأقدمها وأجل المسانى وأدومها ولله در الخائل : 


انظر الى الهرمين وأسمع منهما ما يرويان عن الزمان العابر 
لو ينطقان لخيرانا بالذى صنع الزمان بأول وبآخر 





شكل ١‏ قاعدة مئذنة الاب الاخفر بمشهد الأمام الحسين بالقاهرة 
:9" ه / ١16‏ م 
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سعمف تناك له سمائهه مد ,لتب : 
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وقواعد مصر فى زمنه ثلاث قد تقاربث واخئلطت حتى صارت كالقاعدة 
الواحدرة وهى مدينة الفسطاط والقاهرة والقلعة ٠‏ ويعتبر وصفه للقاهرة 
وآثارها من أدق ماذكر عنها حتى عصره ٠٠‏ وهو يجمع فىكلامه بين ما ذكره 
عنها المؤرخون وكاب الخطط من قبله » وبين ما رآه هو بنفسه كشاهد عيان 
صادق النظرة قوى الملاحظة ويشير الى ان الخراب اخذ يتطرق الى 
الم اللي أن كانت دولة الظاهر بييرس قصرف الثاسن همتهم لو هدم 
ما خلا من أخطاطه » والبناء بنقضه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد 
الهدم فيه واستمر الى الآن (أى الى زمن القلتشندى ) حتى دترت أكتر الخطط 
التديية وعفا رسمها واضمحل مابقى منها وتغيرت معالمه» غير أن التلتكندى 
يلاحظ أن فى ساحلها المطل على النيل الآن وما جاور ذلك المبانى الحسنة 
والدور العظيمة والقصور العالية التى تبهج الناظر وتسر الخاطر . 


وفى مقا لى الفسطاط توجد الروضة التى كانت تسمى من قبل جزيرة الصناعة 
لان بهأ كانت صناعة العمائثر ( اى السفن ) اولا » فنسيت اليها . 


ْ واثناء الحديث عن الفسطاط وآثارها يقرر القلقشندى ان الخوانق والربط لم 
تعهل بالفسطاط ء, غير ان الصاحب يهاء الدين بن حنا عمر رياط الاثار الشريفة 
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شكل ؟ - مرود ومكحلة ينسبان للنبى عليه الصلاة و١‏ 
( عن سعاد ماهر : مخلفات الرسول ) 
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النبوية بظاهر قبلى الفسطاطء واشذرى الاثار الندوية وهى ميل من نحاس 
وملقط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة مال » واثبتها 
بالاستفاضة » وجعلها بهذا الرباط للزيارةويقول محمد رمزى صاحب القاموس 
الكراف: ان هذه 'التظنة ساريقة قدزنه. بائن الث او أن الندي كينا بتلقها 
العابة لهذا اللسس» :زج اللاحظ اهعد :| الطهتكانه بوسرنة وب دقوع 
على لعزا من ولد على ادن انى طالف والسيدة قاطية وكقيا ‏ هليم الصالخ 
طلائع بن رزيك وزير الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطميين . هذا وقد نقلت 
الآثار فى عهد الفورى الى مدرسته وهى الان بالمشهد الحسسينئى ( شكل 
545 وه ). 
مشهد الحسين بالقاهرة 

وحين يصف القلقشندى القصر الكبير الذى بناد الفاطمييون فى القاهرةء 
يذكر مشهد الحسين رخى الله عنه الذى اقيم داخل حدوده ثم يعرض لسيب ينائه 
فيكول أن رأسى الامام الحسسينكان بسعسقلان فخشى الصالح طلائع بن رزيك عليه 
من الصليبيين فبنى جامعه خارج باب زويلة وتصد نقل الرأس اليه فغلبه الفائز 
على ذلك وامر ببناء هذا المشهد ونقل الرأس اليه ٠‏ ويذكر انه من غريب ما اتفق 
من بركة الرأس الشريف انه حين استولى السلطان صلاح الدين على القصر بعد 
موت العاضد آخر الخلفاء الفاطميين؛قبضش على خادم من خدام القصر وحلق 
وافنه وفعد عليه طانيا بو اكلة ختانسن نفله :ونائن يها تسالة: السلطان لات 
القزق عن ذالة وما الصدر افية فاح انه كين احدس رأنين الحسيين: الن: الكنية 
حمله على رأسه فخلى عثه السلطان وأحسن اميه ( شكل ؟"؟ و )١,‏ . 
القاهرة أم الممالك 


ويتتبع القلتشفندى خطط القاهرة وجوامعها ومدارسها وكافة آثارهاوياتى 
بآراء طريفة حول بعضها ؛ فينقل مثلا عن أبى عبد الظاهر بالنسبة للحسينية 
انها ديت يذ لك سرة الى حفافة عن الاق اق اللحسيكيين تحمو ا فى إنام الكامل 
محمد ين العادل ابى بكر دن ايوب من الحجاز الى مصر فنزلوا بهذه الامكنة 
واستوطنوها فسميت بهم ٠‏ وقد اعترض اللمقريزى على هذه النسبة وقال أنها 
سميت بالحسينية ئنسية النن الطائفة الحسينية , احدى الطوائف فى عهد 


٠ الحاكم‎ 


ومضك التلتستوى ترس السللان حستن نكرل زدوهن القن ل يمدق الى 
مثلها ولا يسمع فى مصى من الامصار بنظيرها » يقال أن ايوانها يزيد فى القدر 
على ايوان كسرى بأذرع » ( شكل 76 و ه8") ٠‏ 


ويقدم لنا القلتشندى ملاحظاته كشاهد عيان عن مبانى القاهرة؛فيقولان 


عا 1 ١‏ ست 
1١‏ القاهرة 


ب 1159 م 


+ ب مدرسة السلطان حسن ل الصحن والميضاة ل 6ا5 ه / ١١55‏ م 


جرد جد الى لهو يعوا 


مخ يجزيعرريين 


ب يي ا م بع ا موسي لسر لخ 2 يد معي لبموس ع وبي را 
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يخد* 


غالب » مبانيها بالاجر وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبئية بالمحر 
المنحوت » مفروشة الارض بالرخام » مؤزرة الحيطان به ٠٠‏ مبيضة الجدر 
بالكلس الناصع البياض » ولا هلها القوة العظيمة فى تعلية بعض المساكن على 
بعض حتى أن الدار تكون من طبقتين الى اربع طبقات بعضها على بعض فى كل 
ولنةة ‏ ممنناكق: اران بوقاتهها وو افقها :و اعيلهها منطهة) عازها ويلوي بحكية 
وصناعة عجيبة » ثم يضيف انه جاء فى مسالك الابصار انه لا يرى مثل صناع 


السيكة :ل ماري القاهرة > 


ولقد عاش القلقشندى انضح سنى عمره فى القاهرة وألف فيها أعظم مؤلفاته 
وأحبها من كل قلبه وأشاد بها فى كتبه وختم كلامه عنها فى موسوعته بقول ابن 
تيل الله الفيزي 2 ١‏ والقاهرة اليوى ان الثالك وتكاهم 3 «البلاك ويتيع الحقاد 
وعحط الرجال » ويتبعها كل شرق وغرب ما خلا الهند ٠٠‏ ثم آليها مرجع الكل 
والى بحرها مصب تلك الخلج » 5 


117 ل 


3 








عبد الرحمن الجبرتى 


ان أى باحث عربى فى تاريخ مضر فى أواخر القرن الثامن عشى واوائل القرن 
التاسع عشي ليس أمامه غير مرجع أساسى واحد هو كتاب « عجائب الاثار فى 
التراجم والاخبار » الذى كان مؤّلفه شاهد عيان لكثير من حوادثه التى دونها ان 
يقول فى اللمقدمة « انى كنت سودت اورقا فى حوادث آخر القرن الثانى 
عشىر (18 م ) وما يليه وأوائل الثالث عشر ( ١9‏ م ) الذى نحن فيه جمعت فيها 
بعض الوقائع الاجمالية وآاخرى محققة تفصيلية وغالبها فنحن ادركناها وامور 
شاهدتاها ٠»,٠٠‏ 


نشأة الجيرقى : 

ومؤلف هذا الكتاب الذى لعب دورا خطيرا فى تاريخ القاهرة هو عبد الرحمن 
الجبرتى بن حسمن بن برهان الدين الجبرتى الحنفى ( عبد الله عنان : الخطط 
المصرية ص 15 ) . ولد بالقاهرة عام 1١١1354‏ ه : سسنة 11/06 م من أسسرة 
حبثسية من بلاد الجبرت استقرت بالقاهرة منذ سبعة قرون ( دائرة المعارف 
الاسلامية مجلد 1 ص 55 ).ومن هنا جاء نسسبته « الجبرتى » »© والجبرت 
اقليم ساحلى يقنع الى الغرب من ميناء زيلع ( فى الصومال الشمالى ) ويجاور 
أثيوبيا ويقع ما بين جمهورية الصومال واقليم ارتيريا ويطلق عليه أيضا اسم 
ايفات أو اوفات »© وقد تكونت بهذا الاقليم امارة اسلامية قوية لا سيما ابان 
القرن الثامن الهجرى ( 16 م ) ومن هذا الاقليم انتشر الاسلام الى منطقة 
شوا (0806) غريا الى المناطق الساحلية ( أحمد عطيه : القاموس الاسلامى 
مجلد ا ص لاه ) . 


وللجيرتية فى الجامع الازهر رواق خاص بهم يتدارسون فيه اصول الدين 
و علوم الفقه واللغة ومختلف العلوم الاخرى ولهم شيوخهم ومحدثوهم . 


وقدنشاً الجبرتى فى ديئة علمية أن كان والده من فقهاء الحنفية وجلس 
بالازهس لتعليم القفقه 


الجبرتى والاحداث التى مرت به : 


وقد أقبل الجبرتى على الدراسة والعلم حتى صار من كبار العلماء وجلس 
للتدريس بالازهر » وبرع فى التاريخ والادب » فدون فترة هامة فى التاريخ 
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المصرى » اذ عاصر الاحداث السياسية الهامة التى تميزت بها السنوات الاولى 
هن القرن التاسع عشي الميلادى التى شهدت نهاية حكومة البيكوات المماليك 
والعثمانيون التى دامت نحى ثلاثة قرون ودخول الحملة الفرنسية مصر وكان 
شاهد عيان يقظا فسجل احداثها وذكر ثورات المصريين وما وقع بينهم وبين 
الفرنسيين من معارك ؛ وذكر ماهدمه الفرئسويين وخربوه كماذكر ماأحدثوه 
من العمائر » وظل منعكفا على تدوين أحداث هذه الحملة وعلى ذلك يعتس 
مصدر ثقة فى احداثها خاصة وانه كان يبلغ من العمر اربعة واربعين سئة عتد 
قدومها اى كان له من خبرته ما يمكنه من وزن الامور والحكم عليها حكما 
سليما يومئذ وتعيينه عضوا فى الديوان العام الذى انشأه الفرنسيون بالقاهرة , 
وقد نال احترام قادة الجيش وكبرائه » كما عاصر قيام دولة محمد على وذقد 
حكمه نقدأ لاذعا ‏ وكان الجبرتى فى اواخر سنى حياته موقةا للصلاة ولرؤية 
هلال رمضان وهلال شوال فى بلاط محمد على وهذا يرجع الى ما اكتسبه 
من خبرة ودراسة عن والده فى علوم الفلك » وقد ظل الجبرتى على تدوينه 
للاحداث التالية حتى سنة 75؟١‏ ه (١؟18‏ م ) ولم يلبث كثيرا أن قتل غيله فى 
شارع شبرا فى اثناء عودته الى القاهرة فى ليلة /ا؟ رمضان سنة ١١51‏ ه - 
؟" يونيه سنة 9م٠١‏ وتلقى تبعه اغتياله على وألى مص « محمد على » 
لائهة عرف رأى الجبرتى فى سسمياسته وذلك فى كتابه « عجائب الآتار » وكان 
يقوم بتأليفه اذ ذاك. 
كتاب عجائب الاثار :2 , 

وقد ترك لنا عرد الرحمن الجبرتي كتابا قيما فى تاريخ مصر والقاهرة وما 
وقع بهمأ من أحداث من سئنة ك6 هه الى سسئة 1 هاسيمأه ( عجائب 
الاثار فى الذراجم والاخبار ؛ وهى بقع فى أربعة اجزاء باريعة مجلدات ء بدأها 
بمقدمة عمن ملك مص من الايوبيين وال مماليك البحرية والجركسية » ومنها 
انتقل الى تدوين احداث سنة ٠١95‏ ه » واعتمد فى اخباره الى عام شب 
على ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق العامة والكتابات التى على شسواهد 
القبور » ومما يسترعى النظر فى منهجه استخدامه الاثار فى تحقيق ما كتبه من 
تراجم مما يدل على دقته وقوةملاحظته وسعة أفقه » وابتداء من عام ١١١1١‏ هل 
اعتمد كما يقول على ذكرياته الخاصة » ثم يفصل الكلام عن الحوادث ابتداء عن 
عام ١١٠‏ هء 


وقد أتبع فى كتابة تاريخه هذا » طريقة اليوميات والحوليات ؛ حتى حاء 
سجلة حافلا بالاحداث + ولذلك كان لهذا الكتاب شأن كبير كشأن الجريدة 
المعاصرة » لانه دون فيه كل الحوادث التى شاهدها ٠‏ 


ولم يعتن الجبرتى فى تاريخه هذا بالاحداث فقط بل نراه يقرنها بتحديد 
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الاماكن والمواقع منشوارع وميادين ودروب ومنازل بحيث نستطيع خلال روايته 
أن نتصور معالم القاهرة فى عصره جلية واضحة وهذا يعيننا على دراسة 
خطط القاهرة فى ذلك العصر وما كانت عليه احوالها ٠‏ 


عنايته بذكر الآثار : 

وقد عنى أيضا بما اقيم بالقاهرة من مساجد وكتاتيب واسبله وقصور 
وبساتين وما جدد منها وما غيرت معالمه» وذلك أما يمناسية ذكر بعضى 
الحوادث العامة أى عند ذكر تراجم الامراء من ترك ومماليك وكيراء المصريين * 
كاذ قلا شمردة لترهمة لسن عبن لوكي كقهذ تخد مذكن ها عام جه بهن 
اصلاحات واضافات انشائية فى المساجد وخاصة عمارته العظيمة بالجاميع 
الازهر فيقول ( الجبرتى ج ؟ ص ه ) ٠.‏ 


وانشأوا زادفىمقصورة الجامع الازهرمقدارالنصفطولا وعرضا يشتمل على 
خمسين عامودا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقوصر المرتفعة المتسعة هن 
الحجر المذحوت وسقف اعلاها بالخشب النقى ( نوع من الاخشاب الجيدة ) 
وبنى محراءا جديدا ومنبرا وانشأ له بابا عظيما جهة حارة كتامه وبنى باعلاه 
مكتبا بقناطر معقودة على اعمدة من الرخام لتعليم الايتام من اطفال المسلمين 
القرآن وبداخله رحبة متسمة وصهريج عظيم وستاية لشرب العطائ المارين 
وعمل لنقسه مدقنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبه من ركام بديعة 
الصنعة ودها ايضا رواق مخصوص بمجاورين الصعائدة المنقطعين لطلب العلم 
يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصعد منه الى الرواق وبه مرافق ومنافع ومطبخ 
ومخادع وخزائن كتب وبنى بجانب ذلك الباب منارة وانشأ بابا آخر جهة مطبخ 
الجائع وعليهوتانة انض * 


ويقول أيضا ( وبنى وجدد مشهد السيدة زيئب بقناطر السباع . والسيدة 
سكيئة بخحُط الخليفة والمشهد المعروف بالسنيدة عائشة بالقرب من باب القرافة 
والسيدة قاطمة والسيدة رقية 5 


ويذكر ما انشآه الامير عبد الرحمن ايضا من كتاتيب واسبله كثيرة ما زالت 
موجودة للان خاصة ما يوجد بالنحاسين فهو اية من الروعة والجمال وغيره عن 
المبانى الكثيره التى أنشاها كذلك يذكر لنا الجبرتى فى ترجمة الامير «على بك 
الكبير » ما قام به من اصلاحات خاصة تلك التى تام بها بتبة الامام الشسافعى اذ 
يقول:وجدد أيضا قبة الامام الشافعى رضى الله عنه وكشف ما عليها من 
الرصاص القديم من ايام الملك الكامل الادوبى فى القرن الخامس ( الجبرتى 
جه ١اص‏ 787 ) », ولقد اخطأ عبد الرحمن الجبرتى فى هذا التاريخ ان من 
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المحروف ان ٠‏ السلطان العادل وليس الكامل هو المفثىء وحدث هذا فى 
اوائل القرن السايع وليس كما هى مذكور ٠‏ 
ويمضى الجبرتى فى وصف القبة فيقول « وقد تشعث وصدىء لطول الزمان 
فجدد ما تحته من خشب القبة البالى بغيره من الخشب النقى الحديث ثم جعلىا 
ش عليه صفائح الرصاص ٠‏ المسبوك الجديدالمثبت بالمسامير العظيمة وهو عمل كبير 
وجدد نقوشص القبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بأفريزها , 
تاريخا منظوما بخط صالح أفندى ( شكل !5 ) . :/ 


من هذه الامثلة يتبين لنا مدى أهمية تاريخ الجبرتى فى دراسة خطط القاهرة 
وما بها من آثار وما ادخل عليها من ترميم أى تعديل ٠‏ ولقد كان الجبرتى يحدد 
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لنا ما عمل بوصف يقرب من وصف علماء الاثار فى الوقت الحاضر ويزيد عليهم 
معاصرته للثىء وقت حدوثه وهكذا يعطيئا فكرة واضحة المعالم عن قاهرة القرن 
الثامن عثى وأواثل التاسع عشر الميلادى 5 


ذكره لاهل الفن : 
ولم يقتصى الجبرتى على ذكر خطط القاهرة ودروبها وحاراتها » بل ثراه 
بتطرق فى حديثه عن شخصيات قاهرية لها دور كبير فى فن الخط فى عهده 
فيقول فى كتابه ( عجائب الآثار ج ؟ ص ١١١‏ ) »؛ وذلك خلال كلامه عن الامير 
حسدن افندى بن عبد الله مولى المرحوم على أغا دار السعادة الكاتب 
المصرى : أن سيده اشتراه صغيرا وهذبه ودربه وشغله بالخط فاجتيك فيه 
وجوده على عبد الله الانئيس وكأن ليوم اجازته محفل نفيس جمع فيه 
المرؤوس والرئيس ؛ ولم يزل فى حياة سيده معتكفا على المشسق والتسويد 
معتنيا بالتحرير والتجويد الى أن فاق آهل عصره فى الجودة فى الفن وجمع 
ل 
وذكن الجبوض أن الشيع ميد عرقفى: الف كتانا هن فقن 'النقطا و القن 
سسمأه « حكمة الاشراق المى كتاب الافاق » جمع فيه كل ما يتعلق يفن هؤلاء 
الخطاطين مع ذكر أسانيدهم , وقد تكلم فيه ايضا عن حسن افندى الخطاط 
السايق ذكره ٠‏ 
فمما سبق نتبين ان الجبرتى اعتنى بذكر تراجم اهل الصناعة والفن الى 
جانئب اهل السياسة والعلم » وفى كل ترجمة من تراجم اولئك الاعلام يذكر 
اعمالهم وما قامو! يه فى حياتهم من أجل المهمات ٠‏ 


هذا وان كتاب عجائب الاثار قد اهتم فيه الجبرتى بذكر التراجم مع سرد 
الحوادث من خلالها فى كثير من الاحيان» الا ان للجبرتى مؤّلفا آخر 
بعنوآأن « حظهر التقديس » وهى جريدة مفصلة عن الاحتلال الفرنسى » ولم يطبع 
بعد بالعربية ولكن ظهرت ترجمته التركية وترجمته الفرنسية التى قام بها 
كاردون ( باريس سنة ١81‏ م) ٠‏ 

كمأ قام الجبرتى بترجمة كتاب « مسلك الدرر للمرادى الى اللغة العربية 
وربما كان هذا الكتثاب هى الذى دقفعه الى العناية بتراجم الوفيات قى 
كتابه « عحائب الاثار » وللجبرتى أيضا موجز لتذكرة داود الانطاكى ( دائرة 
المعارف الاسسلامية مجلد 5 ص ١8؟‏ ) . 

وبعد فهذه عجاألة بسيطة هن الجبرتى صاحب كتاب « عجائب الاثار » ذلك 
المؤرخ الفذ الذى أنجبته مديئة القاهرة . وعاثى فى كنفها ثم عكف على كتاية 
تاريخها ولولاه لضاع على القاهرة تسجيل مرحلة من أهم مراحل حياتها ٠‏ 
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أثر المراةفى فنون القاهرة 


فى يوم الاحد اول شوال سنة 41/ا ه طلعت السيدة ١‏ اتفاق » العوادة الى 
القلعة بالقاهرة حيث تزوحها السلطان املك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون ٠‏ 
ولا جليت عليه فرش تحت رجليها اثواب الحرير الاطلسى ونثر عليها الذهب » ثم 
ضربت بعودها وغنت قاهداها السلطان اربعةفصوص وست لؤلوّات ثمتها أريمة 
آلاف ديئار ثم وضع السلطان فى عصبة رأسها جواهر من خزائنه حتى زادت 
قيئة العصبية على ماكة الك« ديدان * توهكذ| اشقرك هن عمل هذة العصية القن 
ذاع صيتها ثلاثة ملوك اخوة من اولاد الناصر محمد بن قلاوون ٠٠‏ تزوجوا بهاءه 
السيدة على التعاهب: هم اللك: الضالت: اسيتاغيل: واكاك الكامل:شبعبان وأهوا 
الملك المظفر حاجى » وئالت لديهم جميعا هذه الحظوة من غير شك تقديرا 


وقد حظيت من قبلها بمثل هذا التقدير فنانة اخرى هى السيدة بياض ام 
السلطان الملك الناصر احمد وكانت مطرية تفنى فى الحفلات ٠‏ كما نسب حى من 
أحياء القاهرة الى فئانة ثالثة هى السيدة «نسب» الطيالة التى أهداهاالخليفة 
المستنصر الفاطمى مساحة من الارض بالقاهرة نش عليها حى صار يعرف 
باسم الطيالة . 


وليس من شسك فى أن هؤلاء الفئانات اللاتى نلن التقدير فى القاهرة يمكلن 
نماذج من القاهريات اللاتى لعبن دورا كبيرا فى سبيل رقى الموسيقى والغناء قى 
هذه المدينة شأنهن فى ذلك شأن غيرهن من سيدات آخريات كان لهن شأن فى 
تقدم الفنون الاخرى من تطبيقية وتشكيلية . 


والحق أن الفئنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع المرأة 
الماهرة وذوقها الرقيق اذ اسهمت المرأة القاهرية مثلا فى صناعة الخزف 
والفخار الذى تحمل اشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه ‏ لا سيما فى اواخر 
العصر الفاطمى ‏ روح المراة ورقتها ٠‏ وقد عش فى اطلال الفسطاط على قاع 
طبق من الخزف يتسب الى عصر المماليك عليه من الخارج كتابة نصها « عمل 
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ونشس ايبرز الرحالة الذى زان امار فى القرن التاسع عشر صوره سيد 5 
مصرية جلست تبيع منتجاتها من الفخار ٠‏ 


وزاولت النساء فى القاهرة ايضا صناعة النسيج والسجاد وانتجن تاك 
الاصناف التى شهد الكثيرون بامتيازها والتى ذاع صيتها فى البلاد الاخرى ٠‏ 


ووقع على عاتق المراة وحدها تقريبا تصميم ازيائها وصناعتها وتطويرها ٠‏ 
واشتهرت نساء القاهرة ,تطوير الازياء وابتكار اشكال جديدة ما بين قصير 
وطويل وما بين ضيق وفضفاض الى جانب المضافات الثانوية الاخرى 
كالعصبات والمناديل والاوشحة وغيرها ٠‏ ويذكر المقريزى مثلا انه فى ايام 
الناصر محمد بن قلاوون استحدت النساء المقنعة (وهى منديل تضعه المرأة على 
رأسها أى تحجب به نصف وجهها ) والطرحة التى كان يصل ثمنها احيانا عشرة 
آلاف دينار والفرجيات ومثل ذلك القبائيب الذهب المرصعة بالجواهرو الاحذية 
الرصعة والازر الحريرية التى كان يصل ثمن الواحد منها آلف درهم. وكانت 
هذه المبتكرات فى الازياء من الكثرة والغرابة بحيث صدرت احيانا اوامر رسمية 
قمنع من استخدامها ٠‏ 


ولم يقف دور النساء فى هذه الصنائع عند حد مشاركة بعضهن فى عملها بل 
أن المرآة بصقة عامة فرضت ذوقها على كثير من الانتاج الفنى سواء من حيث 
الخامة والزخارف . 

ويتضح هذا التأثير بشكل ظاهر فى المنسوجات الحريرية القاهرية التى كانت 
تصنع خصيصا للنساء حيث أنه أبيح لهن لبس الحرير بدون تيد أو شرط . 

وصالت المرأة القاهرية وجالت فى فن من ادق الفنون وارقها هو صياغة 
الحلى ٠‏ والمرأة بطبيعتها تنشاأ فى الحلية منذ طفولتها وتظل مولعة بها طوال 
حياتها ((شكل ١١56‏ -8؟!١‏ ). 


واشتهرت المرأة القاهرية بصفة خاصة بالمبالغة فى اتخان الحلى واقتنائها 
واستحداث الائواع الجديدة منها.وقد ذكر المؤرخون مثلا أنه استحد فى عهد 
الناصر محمد اتخاذ النساء للخلاخيل الذهب والاطواق المرصعة بالجواهر 
الثمينة ٠‏ بالاضافة الى ما كن يعرفنه من عقود وقلائد واساور ودلايات واقراط 
وخوادم وغيرها ٠‏ وقد كشقت الحفائر عن نماذج منها تشهد ‏ رغم قلتها ‏ يما 
وصله هذا الفن من مستوى رفيع من حيث الجمال والاناقة ٠‏ ومن المعروف ان 
صناعة الحلى كانت قد اصابها ركود فى بداية عهد الصالح تجم الدين ايوب 
فوجه اليها عنايته وأئشأ لصناعها وتجارها سوفا بجانب مدرسسته «الصالحية» 
هى سوق الصاغة الحالية التى لا تزال عامرة بصناعها وتجارها وعملائها من 
سيدآات القاهرة وغيرها ٠‏ 


ب 175 د 





ونظرا لقيمة المواد التى تصنع منها الحلى مثل الذهب والفضة والماس 
وغيرها عنيت الدولة بمراقبة صناعتها واسندت الى موظف معين يسمى 
الحضيي أن والن الحينة مومة عرافبة الحنا عا برقا حش لا مطقاو | قن اراد + 
وكان على الصَائتُغ اذا باع شيئا من الحلى المغشوشة لزمه ان يعرف المشترى 
تقذ ان .هافيها عن الفش :> .وان اراد :ضياغة شع عن الملى لاحن قلا نشكةى. 
الكور الا بحضرة صاحبه بعد تحقيق وزنه فاذا فرغ من سبكه أعاد الوزن ٠‏ وان 
أحدّاج الى لحام فانه يزنه قبل ادخاله فيه ولا يركب شيئًا من القصومن 
والجواهر على الخواتم والحلى الا بعد وزنها بحضرة صاحبها ٠‏ 


والى جائب الحلى كان للمرأة دخل كاير فى صناعة أدوات التجميل الادخرىم 
وتطورها كالامشاط والمرايا وأوائى العطور والمكاحصل والشكمجيات أو 
صناديق الحلى وغيرها التى وصلنا منها نماذج كثيرة جميلة ١‏ شكل8؟و5ة؟١).‏ 


وكانت بعض أدوات التجميل تحمل عبارات لطيفة تدخل السرور على قلوب 
أصحابها مثل عبارة « انا مشط عملت للتسريح لااسرح الا لكل مليح » التى 
نحدها على مشط بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( أحمد ممدوح حمدى ٠‏ 
أدوات التجميل ) ٠‏ 


واد 8 أدوات التحميل وحدها هى التى تخضع ففتصميمهالذوق المرأة بل 
ان ظم ها فى البيت من أثاث وادوات هى فى الواقع من اختصاصها ويجب أن 


وتهتم السيدة القاهرية بصفة خاصة بجهازها وهى مولعة بأن يشتمل على 
أكثر ما يمكن من ثمين الاثاث والريائش وجميل التحف » وقد كان لذلك أثر كبير 
فى أزدهار الصتاعات والفنون المختلفة بالقاهرة ٠‏ ويتضمن تاريخ حصر 
والقاهرة اسماء كثير من السيدات اللاتى بهرن انظار العالم بعظمة جهازهن مثل 
قطر الندى ٠‏ 

وكان بعض السيدات يطلبن ان تثبت القابهن واسماؤهن على ادواتهن وقطع 
اكاكين وفن حتكف القن الاسلادئ بالقاهرة مقط حمل وستحل رق 1475 ) 
عليه كتابة نصها « مما عمل برسم الجناب المنيع الخاتونى دامت صيانته » ٠‏ 
كما وصلنا صدرية او « طشت » من النحاس ال مكفت بالفضة ( سجل رقم 4١١١‏ ) 
تحليه كتابات بالخط الثلث الجميل تتضمن ألقاب زوجة السلطان قايتباى 
ونصها « مما عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع 
حوئد الكبرى جهة المقام الشريف اللملكى الاشرفى اب النصىر قايتباى سلطان 
الاسلام » كما كشفت حفائر الفسطاط عن شسباك قلة من عصر المماليك عليه 
كتابة تقرأ : « برسسم مليحة » أى صنع بأمر مليحة . 


١1/95‏ لس 





وعرف تاريخ القاهرة كثيرا من النساء اغرمن بجمع التحف الفئية الثميئة 
سعواء دن الحلى أو" التسيب ا الانلق ا قير حلك , :وحدظلف لنا كقب! الداريه 
والادب وصفا لكنوز التحف التى كان يمتلكها بعض هؤلاء مثل الاميرة عزة بنت 
المعز لدين الله الفاطمى والسيدة ست الملك بئنت العزيز ٠‏ 


وكان كثير من السيدات يأمرن بعيل تحف ثميئة ويهدوئها للاضرحة 
والمشاهد وغيرها من المنشآت الدينية بدافع من التقوى او قضاء للنذر اى رمزا 
للشكر أو استجلابا للخير أو فير ذلك » وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
محراب من الخشب المحلى بالزخارف الجميلة المحفورة عليه كتابة تفيد انه صنع 
بأمر السيدة علم زوج الخليفة الآمر لمشهد السيدة رقية . كما حدث مثلا أنه 
حين شفى السلطان الملك الصالح اسماعيل بن محمد بن قلاوون من رعاف 
مسكن دممنة 7ل ف جلت ابه الع لحني افيس تتقيل دهي ردن 
رطلان وسبع أواق ونصف أوقية ٠‏ 


ركيسيا فى التصوير والنحت والزخرفة فى فئون القاهرة » وعلى الرغممن 
ماع السون العد ازية إقان اريخ القافؤة .تدكا بعن. الصمون العدارية. فى 
وصلنا تماثدل لسيدات مثل تمثال ضارية الدف وتمثال عازفة الناى اللذين 
يمثلان المستوى الرفيع الذى وصله فن النحت فى القاهرة فى العصر 
القاظن: (وفية عرى : تياذير ين العف اللعونية )+ 


وفى مجال فن المعمار كان للمرأة اشر كبير فى تصميم المسكن القاهرى همن 
ياب صيانتها عن اعين الغرباء كان يراعى ان يكون للمسكن فناء اى وسط تفتح 
عليه النوافذ التى تغطيها المشربيات المخرمة كما كان يخصص فيه جناح خامرن 
للحريم مستقل عن باقى المنزل ٠‏ وكان للمنزل القاهرى بصفة خاصة مدخل 
تتكس د اودة عاكة ختس لاوطا الستاتو قن الطويق: على داكل اكز ولي كان 
الباب مفتوحا ٠‏ 


ومن باب توفير الراحة للمرأة وتسليتها كان يعتنى بداخل المنزل ويوفر مه 
وسائل الترفيهفيزود بنافورة بالفناء المكشوف أو المسقوف وسلسبيل يسيل 
علنة آلا فنلطف الحو .و اخواكن: تشقيل: :على «الخنات: و الأذهان وعلافق ينقد 
كلذليا البواء الن انحاء المت كنا كان يعتكن من حي الزكرنة بتكمل المنزل 
فق :الذ اخل وتركرنة: الو اكماف: الطلة على الفناء-"الذاحلى عدون" الوائفية 
الخارجية التى كان يكتفى بزخرفة مدخلها فقط فى بعض الاحيان ٠‏ 


ل 1195 لس 
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وبالاضافة الى المنارل كان للمرآة ايضا اثرها فى عمارة بعض المؤسسات 
الهامة مثل خائقاوات النساء أو دور الصوفية أن كان يراعى فى تصميمها 
واثاثها وادواتها أن تناسب طبيعة المرأة وذوقها ١‏ 


وعرفت القاهرة كثيرا من السيدات امرن بانشاء مؤسسات دينية كالمساجد 
والمدارس والاضرحة وغيرها ولا يزال بعض هذه المنشآت باقيا حتى اليوم ٠:‏ 
ومن اشهر هوّلاء السيدات تغريد زوج المعز لدين الله الفاطمى التى انشات 
مسجدا بالقرافة » والسيدة علم الامرية التى أنشأت مشهد السيدة رقية 
بشارع الخليفة » وشجرة الدر المتى أسست ضريحا فخما لا يزال باقيا 
حتى اليوم » وطغاى أم انوك زوجة الملك الناصر التى أنشأت خانقاة للصوفية 
وتربة لها خارج باب البرقية بالقاهرة ( شكل 4١‏ و68 و909ه). 


١9716‏ ل 





حسين عبد الرحيم عليوه 


شهدت بخدأد يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الاخر سنة:7م؟ ه(48550م) 
عرسسا تاريخيا رائعا زفت فيه قطر الندى ابئة الامير خماروية وحفيدة أحمدابن 
طولون الى أبى العباس المعتضد الخليفة العباسى فكان هذا الزواج بمثابة 
مصاهرة كبرى بين اكبر قوتين فى العالم الاسلامى فى العقد التاسع من القرم 
الثالث البجرئ: (.5خ) وتمتي.يهما الخلاقة السبامنية ببعداد والدولة العلواونية 
بعصر التى كانت من اكبر الولايات الاسلامية واغناها واكثرها تمتعا بالاستقلال 
عن سلطان الخلافة العباسية . 


مصر فى العصر الطولونى : 

وقد تمتعت مر فى الحصر الطولونى بمكانة ممتازة بين الدويلات الاسلامية 
التى كانت خاضعة للخلافة العباسية ببغداد »؛ وساعد على بلوغ مصر هذه 
المكانة الممتازة عدة عوامل هن أهمها ها تمتعت به من استقلال ذاتى لا ينكر 
التبعية الاسمية للخلانة ببغداد » وقد أرسى قواعد هذا الاستقلال أحمد ابن 
طولون: (:786جه-:/11:ه)) مؤمسن الدولة الطولونية يحصز بوداعمة من هده 
ابئه خمارويه الذى حكم مصر فى الفترة من 77١‏ الى 5/85١‏ ه ٠‏ 


ووصلت عصر فى العصر الطولونى الى درجة كبيرة من الازدهار الاقتصادى 
نتيجة لوفرة المحاصيل الزراعية واعتدال مناسيب النيل فى معظم الاعواء 
ونشاط التجارة المصرية داخل حدود مصر وخارجها » ونهضة الصناعات 
المختلفة كصناعة النسيج والخزف .وقد أدى أزدهار مصر الاتتصادى فى كل 
هذه المحالات الى بلوغها درجة كبيرة من الثراء كائت تحسدها عليه دار 
الخلافة العباسسية نفسها ببغداد والولايات الاسلامية الاخرى . 


وقد أنعكس هذا الرخاء على حضارة مصر وفنئونها فى العصر الطولوئى 
وليس ادل على هذا مما تناقلته كتب المؤرخين العرب من اوصاف لدينة القطائع 
التى انشأها احمد بن طولون وعمرها بالقصور والمنشآت المعمارية المختلفة التى 
لم يبق منها حتى الآن سوى مسسجده الكبير الذى يعد من مفاخر القاهرة 
الاثرية والفنية (شكل ١.‏ الا.ا1 ٠.)‏ 


17# ل 
؟١‏ ل القاهرة 








ولقد نافست قطائع مصر بمكانتها الكبيرة وحضارتها الزاهرة دار الخلافة 


العباسسية د 1052-7 7 
نشأة قطر الندى : 

وق هذه البيثة المتحضره كانت ايا بندثك الامصن خماروية سن أحميدث أنن 
طولون وعرفت باسم قطر الندى وتربت بين أرجاء قصر الامارة الكبير الذى 
شيده جدها ابن طولون وقام بتوسعته وتحسينه من بعده ابوها لمارويه حيث 
الابهة والغئنى ©» وكانت تسسهم فى رعاية شسئونها مربيتها وماسطتها«أمآسسية» . 
هل كان للزواج مقدمات ؟ 

ولم يكن يجل بخاطر قطر الندى ما يخيئه القدر لها من أمر زواجها بخليفة 
المسلمين العباسى اذ لم تكن لهذا الزواج مقدمات معروفة أو ظواهر توحى 
فد ذللة: بروج العد مين الكلداء السامصية وانينا اكباروية كاتف حذات 


على القلاقات سدينا رمق هنا لم يك الل هذا الروا ع1 ان كشو على بان 


ولم يكن التنافر بينكلمن الخلافة العياسية ببغداد والدولة الطولونية بمصر 
في صالح أحد منهما»لهذا بادرخماروية المىطلب الصلح معالخلافة على الرغم 
من انتصاراته المتوالية على جيوشها فى الحروب والمناوشات التى نشبت بين 
الطرفين . ولم تكن الخلافة العباسية اقل حماسا واقبالا على عقد النل مخ 
خبازو قابينا المعلئم نهنا ذاظلن الكليقة اناس 'المقيه ينو أففقة فلن الل 
فاسل كتانا الى كما روية فى تشقون ون ين 1/7 من سك عقر اف القدد: 
بأحقية خماروية وولده من بعده فى حكم مصر ادة ثلاثين عاما.واستقبل أمير 
مصر هذا الاعتراف بالفرح والطمأنينة 1ا يحثقه من تثبيت حكمه على أسس 
شرعية له ولذريته . 


فق نوك لخناروية بعل ه13 <الأقك افك ناعتراقن ناكل المخلففة «السدادة 
وكان. هل فافكة حود حذيف امن بكسن الخرشي. » 
كيف نشات فكرة المصاهرة ؟ 

وقد نشات فكرة المصاهرة بين البيتين الكبيرين عندها توفى الخليفة العياسى 
حيتئذ باهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الخليقة الجديد فارسل اليه 
رسولة امون عروااللة الذي كاج معرونا بابن: الحساض واه لكين 
الودانا الفاخزنة القن سك التعليفة الفديد كر امهس كما إرسل مشة ومبالة ال 


1978 د 


+ فتلت جد المسية ١‏ سف ساصخصسة 





الخليفة يطلب فيها تجديد العهد له ولولده من بعده بحكم مصر كينا يعرض على 
الخليفة ان يصهر اليه بزواج ابنته قطر الندى من ابن الخليفة ٠‏ 


ولاقت رسسالة خمارويه ترحيبا من الخليفة فأقره على حكم مصر وقبل 
المصاهرة على أن تكون قطر الندى زوجة للخليفة نفسه ٠‏ 


الهدف من المصاهرة يبع بغداد ومصي : 

ولقد كان :هناك اكثر من متيس وداء عقن هذه املساهوة د ذلق إن حتاروية 
كان يهمه ان تتوطد علاقته بالخلافة العباسية ببغداد وبالتالى يكون فى مأمن من 
العزل والتهديد » كما كان يحرص على أن ينفرد البيت الطولونى بميزة الارتباط 
بالخلافة برباط قوى لا يتوفر لاى من الولايات الاسلامية الاخرى . 


وكان الخليفة العباسبى من جهة أخرى حريصا على اتمام هذا الزواج 


ولذا يمكننا القول ان الهدف الاساسى من هذه المصاهرة كان هدفا سياسيا 
بالدرجة الاولى قبل أن يكون مجرد رباط أسرى بين بيتين عظيمين . 
عقف قران قطر الندى : 

وكائنت الخطوة التالية فى أتمام المصاهرة هى عقد القران »© اذ قام الأمير 
خزرج بن أحمد بن طولون عم قطر الندى على رأس موكب كبير ضم عددا من 
الاعراء ىر القو انو لافنا در الحاهة متزيه !ا الى يدان فوهيليا فى رقنا اسه 
1 فب وقيبا ثم عقن قران قطن الندى على الحليفة الممتهندادين اراح عظينة 
تردد صداها فى كل من مصر والعراق ٠‏ 
جهاز قطر النسدى 

وقد أرتبط زواج قطر الندى على مسن التاريخ يجهازها الفخم الذى أهنس ابوها 
خمارويه باعداده بحيث يليق بابنته سليلة البيت الطولونى وزوجة خليفة 
المسلمين وآنس خمارويه فى ابن الحجصاص الخيرة والمقدرة على اعداد الجهان 
ماله من سايق عهد باعمال الجوهر والتجارة فاسند اليه الاشراف على اعدأده 
أكرا ناه ان أمكون كديان 1 امسن اي كيم مخلة ور اطق ده فى خوالنه كديا 
نشاء هن الأموال دون عصينات عمنا احنظل القاكه على اقرها ابا كالم الطويل فين 
لذن الكدق .الي إباذة. لكماروفة: تكذرة بها درك هف الكوانة: هينات 
الجهان ‏ مبديا مخاوفه من خطورة التمادى فى ذلك ولكن خمارويه لم يقبل 


1976 لم 
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كلامه وأمره باجابة كل ها يطلبه ابن الجصاص هن اموال للصرف على جهاز 
قطر الندى ٠‏ 

وقه و هلكا امكساف) هذا" اعبات عن اقوال المأ ركين " القداعن قا دقفاق 
مثلا يصف الجهاز بأنه « لم ير مثله ولا سمع به الا فى وقته » ويذكر المؤرخون 
بعض ما كان يضمه الجهان من قطع الاثاث المزينة بحليات ذهبية متشابكة تتدلى 
من فتحات تشبيكها حدات من الجوهر والاحجار النفيسة وكان الجهاز يضم من 
الأواتىإماكة هاون ذقبية لدى العود والطيب + كما اشثدل كلى افخر ها انتجته 
يد النساج المصرى من الثياب الموشاه ومن حرير دمياط ودبيق تنئيس ٠‏ 
2٠ ٠‏ الف ديتار مكافأة لايم الحصاص : 

وقد بالغ المؤرخون فى تقدير قيمة ما صرف علىجهاز قطر الندى حتى أنه قيل 
أن ابن الجصاص عندما فرغ من اعداد الجهان كاملا عرض على خماروية 
اريعمائة الف ديئار تبقت معه من ثمن الجهاز فردها خمارويه اليه كهدية وجزاء 
لما قام به من عمل كبير وعلى الرغم من « أنه لم يبق حظيرة ( شىء ثمين )ولا 
طرفة من كل لون وجنس الا حملها معها » كما يتول المقريزى فى خططه » الا 
بها من بغداد ما كد يصادفه من تحف وأدوات لم يشتمل عليها الجهاز ٠‏ 


وتعحلينا هذه المعلومات صورة لما كانت عليه مصر فى العصر الطولونى سن 
ثراء كما تدلنا على ما كان يهدف اليه خمارويه من المبالغة فى المرف على جهاز 
أبنته ققد كان يباهى بذلك الخلافة العباسرة نفسها والولايات الاسلاهية 
الاخرى ٠‏ 0 





شكل 89 ب آغفريز من المخشب من العصر الطولونى تزينه صورة حمامتين 
أواخر القرن الثالك الهجصرى ب 56 م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


عت" ا#الأرل” اسات 








وثمة دلالة اخرى هامة نستشفها من أوصاف المؤرخين لجهاز قطر الندى 
ونعنى بها ما كانت عليه مصر من تقدم فى صناعة مختلف المنتجات الخشبية 
( شكل 55 ) والذهبية والخزفية ومنتجات النسيج المتنوعة والمئنتجات 
الزجاجية ( شكل 8١‏ ) . 
حشائر الفسطاط تكشف جاندا من الحضارة الطولوئمة : 

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بالكثير من القطع الخششبية ذات الزخارف 
المحفورة والكتابات الكوفية»كما وصلتنا بعض القطع الخشسبية المطعمةبالعاج 
من صناعة مصر فى العصر الفرعونى » وتدلنا قطع النسيج التى عثر عليهاعلى 
قيام صناعة ناجحة للنسيجيمصر ذلك العصر كانتتضطلع بانتاج الكثير منه 
دور الطراز الخاصة الحكومية التى كان يعمل بها خيرة النساجين والرسامين 
وكان انتاجها بمثابة النموذج الذى تحتذيه مصانع النسيج العامة المنتشرة فى 
مدن مصر المختلفة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا قامت صناعة الزجاج وظهرت فى قطلائع مصر صناعة 
الخزف ذى البريق المعدنى وقدر لهذه الصناعة أن تبلغ درجة كبيرة من التقدم 
والاتقان فى قاهرة الفاطميين فيما بعد ( شكل 86١‏ ) . 
قصور الراحة : 

والى جانب الاموال الطائلة التى انفقها خمارويه على جهاز ابنته يحدثنا 
المؤرخون أيضا عن قصور الراحة التى امر بانثمائها على طول الطريق بين 
القطائع بمسير وبغداد بالعراق وقد جهزت هذه القصور بالاثاث الفخم المذهب 
وبكافة ما تحتاج اليه الاميرة وحاشيتها من خدمة فترة نزولها بها للراحة أثناء 
السفر الى بغداد»وقد آثر خمارويه أن يكون كل من هذه القصور قطعة من 
قصر الامارة الذى عاشت فيه قطر الندى حتى لا تحس فى سفرها بغربية 
المكان أن وحشمة السفر وطول المسافة ٠‏ 


موكب العروس : 
وخرج موكب العروس من قصر الامارة بالقطائع فى طريقه الى قصر الخلافة 
ببغداد»وكائت قطر الندى تجلس فى هودجها الفخم وكأئها جالسة فى أاحدى 
قاعات قصر الامارة وحولها ماشطتها أم آسية وبعض وصيفاتها وقد صحيها 
فك الوك كد عي من الاقراء و التواد نسحي يحبفسا يها حوري بن 
أاحمد بن طولون وعمتها العباسة واين الحجصاص الذى اشرف علىاعداد 
عياره وكان ححف لوعي الشلداك يكبابهم اللزنة ويقن كان يحالى طريق 
الموكب الحرس من جيش خمارويه بينما تصدح الموسيقى بانغام شجية ويعلو 

الغناء يزف قطر الندى عروسنى الخليفة . 


ب 1831| مده 











وكلما مر الموكب بقصر من قصور الراحة كانت تنزل قطر .الندى للراحة ومعها 

وفى اول المحرم سنة 87؟ ه وصل الموكب الى بغداد التى اخذت زخرفها 
وازينت لاستقبال عروس الخليفة واقيمت الافراح عبر نهر دجلة وعلى ضفافه 
وعاشت سغداد أيام سمعيك 5 حنى كانيوم الخلاثاء الخامس من ربيعالآخر حيثك 
زفت قطر الندى الى زوجها الخليفة العياسى المعتضد بين مظاهر الفرح 
والتهليئل . 


حوادث مأ تعد المزواج :. 

وعلى الرغم مما حققه هذا الزواج من أهداف كل من الخلافة العباسية 
والبيت الطولونى الا أنه كان من جهة أخرى أحد الاسباب التى أدت الى تقويض 
حكم الطولونيين اذ لم يلبث خمارويه أن واجه بعد زواج ابنته مياشرة متاعب 
مالية كبيرة أذ أفلست خزانته أو كادت ممأ جعله يعيش حزينا آسفا على ما 
ضيع من أموال الدولة فى الصرف على جهاز ابنته ثم كان مقتله بالثسامفىنفس 
العام ( 5/85 ه ) فتفرق الامن من بعده بين أولاده الضعفاء الذين لم يحافظو! 
على ما بناه جدهم ابن طولون وأبوهم خمارويه فسقطت دولة الفاطميين فى 
سنة 5565 ه ره.وم) 5 


ومن جهة أخرى لم يقدر لقصر الندى ان تسعد طويلا بزواجها من خليفة 
المسلمين اذ ما لبثت أن منيت بموت أبيها خمارويه فعاشت حزينة تبكيه حتى 
عاجلها أجلها بعده بقليل فلحقت به وهى فى ريعان شسبابها فدفنت فى الرصافة 
بالعراق وحزن عليها زوجها المعتضد الذى لم يعمر طويلا بعدها اذ وافاه أجله 
هو الآخر سسنة 6م؟ ه . 


واسدل الستان على قصة قطر الندى ‏ الاميرة الطولونية التى دخلت تاريخ 
مصر وسجل لها بين سطوره قصة زواجها الذى ربط بين الخلافة العباسية 
بالعراق والدولة الطولونية بمصر منذ نحو الف ومائة عام تقريبا ٠‏ 


كما ا 





- - 0 دلخ وجا سرج :ا جد هرد سب ليمع 0-0 نيك سج ا معد وج جعرتيا زر + لوج لا د قفنت > 
صاعف ات 7 عام - 1 ١‏ 





سيدة الملك 
عيد الرءعوف على يوسف 


عق لمعت الشامطاى ان متتعر «انمقذ, له لكاتو تالت مسنفل لزن 
التاريخ نصيدا وافيا من الذكر الى جانب الخلفاء العظام من مشاهسر هذه 
الدولة م 


وأولى هذه الشخصيات النسائية هى الملكة تغريد زوجة الخليفة المعز مؤسس 
القاهرة » وام ولده العزيز بالله ثانى الخلفاء الفاطميين فى العاصمة الجديدة ٠‏ 
وقد اقامت هذه الملكة من المنشآت قصر اوجامعا بالقرافة جنوبى القاهرة »ومناظر 
للنزهة على النيل عرفت باسم منازل العز والحقت بها حماما سمى حمام 
الذهب . وقد أفاض المؤرخون فى وصف عظمة بناء جامع القرافة والقصروما 
كان بالبناء الاخير من شاذروانات ( سلسبيلات يجرى عليها الماء ) وما كان 
يحلى عقوده من مقرنصات ورسوم ملونة » مما جعل هذين الاثرين مع متازل 
العز أمثلة رائعة لفن البناء والتصوير فى العصر الفاطمى ٠‏ 


وقد اشتهرت مزبئات المعز لدينالله الفاطمى الاميرتانرشيدة وعبدة » بها 
خلفتاه من الاموال الجليلة والطرف والنفائس عند وفاتهما فى عصر الخليفة 
الحاكم سامن الله ٠‏ دذكن أبو المحاسين فى كتاية « النجوم الزاهرة »ه أن الاميرة 
رشيدة تركت ماقيمته مليون وسبعمائة الف دينار » ومما وجد فى خزائن 
كسوتها ثلاثون الف ثوب خز «حرير) واثنا عشر ألفا من الثياب المصمته 
الملونة » ومائة قطر هيز( دورق أى زهرية من الزجاج أى الصينى ) مملوءة 
كافورا ٠‏ وذكر أن هذه الاميرة رغم مظاهر الايهة والترف التى أحاطت يهاء 
كانت متدينة وتأكل من ثمن غزلها لا من مال الدولة ٠‏ أما الاميرة عبدة وقد 
توفيت بعد وفاة أختها بأيام » فقد ذكرت المراجع أنه وجد عندها ألف وثلثمائة 
شقة (ثوب) صقلية ٠‏ ومن الجواهر اردب من الزمرد ٠‏ وكذلك وجد ضمن 
دتاقها محدوق طتنة وسيعوى. ابريعا ون :ماق البلون الوك رار وقد الف عن 
هذه الاميرة تقشفها رغم غناها فكانت لا تأكل الا الثريد ( شكل 86 ) . 


ومن شهيرات الاميراتب أيضا ( سسيدة مصر ) أو « ست مصر » أبئة الخليفة 
الحاكم بامر الله » وقد ذكر عنها المقريزى وغيره أنها كانث سمحة » وتركت ما 


ب 5م[ - 











يزيد على ثماتين زيرا صينيا عملؤة مسكا » وجواهر نفيسة منها قطعةياقوت 
زنديا عشرة مكاشل» وكان اتطاعها فن السنة خيسين الف ديئان + 


وتحتل ( سيدة الملك ) أى ست الملك أبته الخليفة العزيز بالله واخت الخلرقة 
لفاك ماس اللهمكولة كهرة فين ملكات واميرات هه( النس:ه وتذكن الراجع 
أن امها كانت سيدة مسيحية رومية تزوجها العزيز فولدت له ابنته سيدة الملك فى 
داكن ا لغر حسنة :185 .حت + .اها" اكه الماك ققد ولد عتمن ‏ الخلانة 
بالقاهرة سنة 1/6؟ه فكانت بذلك تكيره ينحى خمسة عثى عاما * وكان عمرها 
عندما توفى الخليفة العزيز بالله سسئة 585 ه وتولى أخوها الحاكم بأمر الله 
سسمتة وعشرون . وعمر الحاكم أحد عشر عاما وشهور ٠‏ 


وقد كائت لسسيدة الملك منزلة كبيرة عند أبيها العزيز بالله » وعرف عثها ما 
كانت تتحلى به من الحزم والعقل وقوة العزيمة والتبصي بالامور » وكانوالدها 
يحبها ويستمع الى نصحها ورأيها فى كثير من الشئون وكذلك اشتهرت 
بالتسامح الدينى فى معاملة أهل الذمة . وقد أهلتها هذه الصفات منذ البداية 
لتلعب دورا كبيرا ادخرتها له الايام فى سياسة مصرء وذلك فى عهد أخيها 
الحاكم وابثه الظاهر لدين الله ٠‏ ْ 


وها كادت سيدة الملك تتأكد من وقاة والدها بعد ظهر أحد الايام من سسنة 
نا فب يمدينة علس »تن اتوت قن نانين البيع الى العامة فوصلتها قن 
نتكصيف ‏ الكل ور وتان بتسدرفنا القتصرية از طاكقة يمن النحند: )د لاقي كا نوا 
برسمها. وضبط البلد فلم ينطق أحد ولم يتحرك » كما ذكر أبن ميسر فى كتابه 
أخبار ممر ٠‏ وفى اليوم التالى وصل موكب اخيها الخليفة الحاكم قادما من 
تنمس » ومعه حثمان والده العزيز ودفن بقصر الخلافة ٠‏ وهكذا حافظت سيدة 
الملك على عرس الخلافة لاخيها الصغر وكانت احدى دعايات حكمه وأستمر 
الامر كذلك حتى شب الحاكم عن الطوق وبلغ الخامسة عشرة » وعندئذ أحذ 
يتطلع الى الاستبداد بالسلطة ونبذ وصاية برجوان الصقلى مربيه وأخته سيدة 
الملك .ويدا بقتل برجوان على يد الحسين بن جوهر قائد القواد ثم اخذيتحرثشس 
بأخته سسث املك ويضيق عليها » ويقول فى حقها لعزوفها عن الزواج وعدم 
رغبتها فيه ٠‏ 

ولاشك أن جوهر الخلاف بين الحاكم واخته كان رغبته فى جمع السلطة كلها 
قن يدية وحوتكويش: ها افاكةا منبا عهما كال ضيبا تحت الوسانة > وازداد 
احتران سيدة الملك من الحاكم وتخوفها منه كلما رأته يسرف فى قتل كبار رجال 
وحتى القضاة . فنجده يأمر بقتل فهد بن ابراهيم وعلى بن عمر العداس 


188 سد 








وغيرهما من الكتاب الذين أختص بهم وقريهم »؛ وكذلك آل المغربى وكانوا أسرة 
قوية من الاعيان والوزراء » ثم يقتل الحسين بن طاهر الوزان « امينالامناء» 
والقائد الفضل بن صالح وغدرهم ٠‏ هذا فضلا عن أمره بقطع أيدى الكثيرين. 
مثل « أستان الاسثاذين غغين » وأبق القأسم على سن أحمد الجرجراثى : الذى 
عمل كاتبا لغبن ولست الملك من قبله . 


ويكشف ما جرى لابى القاسم من اضطهاد وتعذيب عن روح الشك والدس 
والتامر التى سادت بين رجال الدولة فى عصر الحاكم » ويدل على تشكك سيدة 
الملك فيمن حولها خوفا من بطش اخيها الخليفة ٠‏ يقول المقريزى « أن 
الجرجرائى كان يكتب عند السيدة الشريفة اخت الحاكم؛فانتقل منخدمتهاالى 
خدية قن كوماهان تلع مو خقيا تيقلت لذاقية : مف النها سكمكلنيا 
كلق قمع شونا وشفض علد كاذخ مكديقة وضفق اق ذلك جيلة عليها »قفوت 
الرقعة فى طى رقعتها الى الحاكم»فلما وقف عليها أشتد غضبه وأمر بقطعيدية 
جميعا فقطعتا وريما كان سبب ماأصاب الجرجرائى هو تدخله فى الخصومة 
دين ست الملك والخلدفة ٠‏ وقد عاش هذا الكاتب حتى تولى الوزارة - وهو 
مقطوخ اليدين ب قن عون الظاس لين اللة.من لساك ولكنة ليل هذا التضب 
الامعد وفاة ست الله هية الكليفة الجني: ٠‏ 


وزادت الجفوة بين الحاكم واخته ست الملك يسيب ما رأته من تقلب في 
سياسته وشذوذ وتناقض فى كثير من اوامره ومنشوراته ٠‏ وعن هذا يذكر 
المتقريزى « ويقال أنه كان يعتريه حفاف فى دماغه فلذلك كثر تناقضه © 


ولسذا هذا يصدد عرض سياسة الحاكم بامر الله وما اصدره من منشورات 
وما اتخذه من مواقف اتسم بعضها بالشذود والتناقض وبعضها الاخر فرضته 
ظروف العصيى الذى عاش فيه هذا الخليفة 

ولقدجكا كنت شو "لللنوسا قنة ذ الفاون تن عاك ممتكلة بد اوها توق 
سنك النها الس أو التصين هلين الحاكة واننةكوقا كليه هن يكن أنية + 
لاا سيما بعد أن جعل ولاية العهد. الى أبن عمه عبد الرحيم بن الياس من دون ابئه 
هذاء وخمتون تلان الدية. يكانا اللاقامة فى القصير: وقوهن اليه كرا بين اموز 
الدولة » وأمر أن يكاتب عبد الرحيم بولاية العهد وينقش لقبه هذا على 
السكة ( العملة ) والطراز ( النسيج ) ٠‏ 

وفك كام هذا العشسين قفن :ولانة مين الخلافة متخالقا لهب الشنيعة الأستما غيل 
وهو مذهب الدولة ء وما سار عليه الخلفاء من آباء الحاكم واجداده من توريث 
ابنائهم ٠‏ ولاشك ان هذا الحادث قد اثار حفيظة سيدة الملك »لتعطشهاالى 
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استرواد بعض نفوذها السابق اذا تولى السلطة ابن الحاكم الذى أشرفت 
على تربيتهة ورعايته . 


ولم يقتصر هذا الاحساس بالسخط والترمص علىسيدة المللشوحدها » بلكذلك 
كان كثير من رجالات الدولة ومنهم سيف الدولة بن دواس شيخ قبيلة كتامه؛ 
وكانت هذه القبيلة عصب الدولة الفاطمية ٠‏ وقد أقام هذا الامير خارج القاهرة 
محترسا من بطش الخليفة » وعبثا حاول الحاكم أشراكه فى الاحتفالات الرسمية 
أى وظائف القصر ٠‏ 


ووسط هذا الجو المملوء بالغضب والتآمر » خرج الحاكم فى احدى الليالىمن 
سنة ١1غ+ه‏ كعادته الى جبل المقطم لرصد النجوم والكواكب فى مرصده الذى 
أنشأه لهذا الغرض » ممتطيا حماره المسمى يالقمر ٠‏ وكان من عادته أذا وصر 
الى سفح المقطم أن يرى الحراس الى المدينة ويكتفى ببعض الخدم من الركابية ٠‏ 
ولم يعد الحاكم منذ هذه الليلة الى قصره » مما أطلق العنان لكثير من 
الاشاعات عن اغتياله فى مؤامرة اشتركت فيها أحُته سيدة الملك والامير سيف 
الدولة بن دواس زعيم كتامه . 


ويؤيد فريق من المؤرخين اشتراك سيدة الملك فى قتل الحاكم بل ويجعلها 
البعض العقل المدبر لهذا الامر والمحرض عليه.وانها نظرت حولها فوجدثى 
برقاو اسن الشمخص القادر على انجاز هذه الخطة فكاشفته برفبتهاوخوفتهمن 
الحاكم ومنته يانه سيكون مدبر الدولة للخليفة الصغير ابى الحسن على بن 
الحاكم ٠‏ ويذكر ايى المحاسن قولها فى ختام حقابلتها لابن دواس ٠‏ فاذاتلنا 
ذلك (قتل اللحاكم) أقمنا ولده موضعه وبذلنا الاموال ؛ وكنت أئنت صاحب 
جيشه» ومديره ؛ ويح الدولة والقائم بأمره . ولنا امراة من وراء حجاب » 
وليس غرضى الا السلامة منه وانى اعيش بينكم آمنة من الفضيحة , ٠‏ 

أما الفريق الاخر منالمؤرخين ومنهم المقريزى نفسه فينفى اشتراك سيدة الماك 
فى مؤامرة قتل الحاكم بأمر الله وان كان يؤيد أله قتلءلا كبا وعم ,عضن غلاه 
الشيعة من أن الحاكم اختفى ليعود ثانية الىالظهورفى أواخر الزمان ويطهر 
العالم مما به من الفسساد .وقد ساعد على ظهور هذه المزاعم والاباطيل أنحثة 
الحاكم لم تظور بعد مقتله ' ويذكر بعض المؤرخين من هذا الفريق الثانى أن 
سيف الدولة بن دواس هى صاحب المؤامرة ومنفذ فتل الحاكم دون الاشارة الى 
أسم سيدة املك ٠‏ 

ومهما يكن من امر فالثابت أن سيف الدولة بن دواس استدعى بعدايامالى 
القصىر » وكان مستامنا ومغتيطا لهذه الدعوة » ثم أخذن على غرة وقتل بامر من 
سسيدة الملك انتقاما لقتل أخيها كما أعلنت اذ ذاك . 
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ودبرت ست الملك الامر لمبايعة ابن الحاكم ولقبته بالظاهر لاعزاز دينالله؛ 
وكان عمره دون السابعة عشرة ٠‏ 

وهكذا تحققت رغبة سيدة الملك فى ممارسة السلطة والحكم فى عصر ابن 
اخيها الظاهر , واستمر الاسر كذلك لمدة اربع سئوات حتى وفاتها سنة 
6ه ٠‏ وقد اعملت ست املك الحيلة على عبد الرحيم بن الياس الذئى كان 
مقيما بدمشق وقت مقتل الحاكم » فاستدعته ثم اعتقلته فى حراسة من تثق بهم 
من خواصها وبقى على هذه الحال حتى قبلوفاتها بمدة وجيزة حين ارسلت اليه 
خادما قتله » وفى رواية أخرى أنه انتحر ٠‏ 

ولقد قامت سيدة الملك بتديير أحوال الدولة وسياستها فى هذه السنوات 
الاريعة (من 51١١‏ 5١5ه‏ ) واظهرت مهارة كبيرة فى ادارة دفة الامون ٠‏ 
فالغى الخليفة الظاهر بوحى منها أحكام التحريم الشديدة التى كان قد فرضها 
أبوه » وسادت سسياسة التسامع الديئى التىسار عليها المعز والعزيز والحاكم 
فى اوائل عصره ء وبعد الحكم عن سياسة العنف التى اصطبغ بها شطر كبير من 
عصر الحاكم بأمر الله.وقد انجزت سيدة الملك فى هذه السنوات الاربعة كثيرا 
من الاصلاحات الداخلية » واعادت النظر فى الاقطاعات والمنح التى كان الحاكم 
قد أسرف فى منحها واصلحت اليلاد واحوالها المالية فعمرت خزائن الدولة ٠‏ 
وكذلك آأمرت نمطاردة اللملحدين ومتطرف الشسيعة»مين اذاعوا الخرافاث عن 
الوهية الحاكم بامر الله وبذا استتبت الامور فى الداخل ٠كما‏ عنيتسيدةالملك 
بامر السياسة الخارجية فبمثت نيقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا الى باسيل 
الثانى قيصر القسطنطينية لعقد أواصر الصداقة بين الدولتين ٠‏ وكذلك نجحت 
فى التغلب على الامير عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب الذى بدأ يعد 
للعصيان والاستقلال عن الخلافة فى مصر ٠‏ فأرسلت ست الملك الى غلامه يدر 
وأغرته بالتخلص من الامير الثائر وتم لها ما أرادت فأحسسئت الى بدر 
وخلعت عليه واقرته مكان سيده ٠‏ 

وظلت هذه السيدة القديرة تقوم باعباء الحكم نيابة عن أبن أخيها الخليفة 
الشاب حتى وافاها أجلها فى أواخر سنة 5١5‏ ه ولها من العمر خمس 
وخمسون سنة ٠‏ 

هذا وقد شغلت امور السياسة والحكم سيدة الملك عن أن تترك لنا منشات 
تحمل أسمها كما فعلت غدرها من ملكات واميرات هذه الدولة ممن لم تشغلهن 
أمور الحكم والسياسة ٠‏ 


واقك عوقنا رود فق وتقافة سك" اللله نالك 'كانف من حفاكي التفير 
الفاطمى الغربى » وانها عرفت بدار الامير فخر الدين جهاركس ثم بدار موسك 


الام! - 
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فسبة لاميرين من أمراء الدولة الايوبية , ثم عرفت باسم الدار القطبية نسبة الى 
قطب الدين احمد بن الملك العادل ابى بكر بن ايوب ٠‏ وقد ظلت هذه الداريينذريته 
حتى شرع السلطان النصور قلاوون فى أقامة مارستائه ( مستشفاه ) بهذا 
الموضع ء فاخذها من شاغليها وعوضهم عنها قصر الزمرد بباب العيد سنة 
5ه ه«وولى الامير علم الدين سنجر الشجاعى أمر عمارته ( المارستان ) 
قابقى القاعة على حالها » وعملها مارستانا » وهى ذات أيوانات أريعة يكل 
ايوان شاذروان ( سلسبيل ) وبدور قاعتها فسقية يسيل اليها من الشاذرىانات 
الماء ».٠.‏ وأفرد لكل طائفة منالمرضىموضعا فجعل أواوين المارسستانالأربعة 
للمرضى بالحميات ونحوها .. ( الخطط بم ؟ ص 6.5 ) ( ششسكل 5؟ ).وكذلك 
يذكر المقريزى أنسيدة الملك تركت عند وفاتها بدارها هذه ثمانية آلاف جارية 
وذخائر جليلة . 

ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرةمجموعةوزرا تمن الخشببشكل اشرطة» عثر 
عليهافى مارستان قلاوون وتزينها رسوم محفورة وملونة آدمية وحيوانية : 
ومناظر للصيد والطرب والشراب وغيرها ٠‏ وقد وجدت هذه الاشرطة الخشبية 
مستعملة فى وضع مقلوب بحيث تواجه الزخارف المحفورة سطح الحائط ٠‏ 
والمرجح أن هذه المجموعة حن بقايا قاعة ست املك التى حولت لتكون 
مارستانا » أى من بقايا أخشاب أقسام آاخرى من القصر الفاطمى الغربى الذى 
تهدم فى هذا العصر ( شكل ٠خ‏ ) . 
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شكل .4 ل أحد الالواح الخشبية المحفورة من صناعة القاهرة 
حوالى القرن الخامس الهجرى / 1١‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
وكذلك يضم متحف الفن الاسلامى بالقاهرة جائيا من صحن من الخزفذى 
تلبس تاجا كبيرا وبجانب الرسم عبارة ه عمل مسلم للسيدة المولات » ولعل هده 
السيدة المقصودة هى سيدة الملك ' وربما اكتفى “خزافنا « مسلم بن الدهان » 


الما 





سب #ب#اتب يع نب 


بذكر هذا اللقب دون ذكر الاسم كاملا تعظيما لسيدة الملك » أي أن ياقى الاسم قل 
فقد فيما ضاع من اجزاء الطبق ٠‏ والثابت ان الخزاف مسلم قد عمل فى عصص 
الخليفة الحاكم بامر الله كما ذكرنا فى مقال سابق ٠‏ 


من هذا العرض السريع الموجن يتضح لنا دور سيدة الملك كأهم شخمسية 


لب 186 مس 
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نسكرة الدر 


الدكتور عيدن الرحمن فهمى 


ليست شجرة الدر مجرد شخصية عادية فى تاريخ القاهرة » ولكنها سيدة 
غظيمة قلت السلطة وافتتحت. بهذ : الولاية وولة المماليك: النحرية: + وكانث 
شجرة الدر قى أصلها من جوارى الصالح نجم الدين أيوب قربها اليه وصارت 
حبسه الملك الناصر صاحب حلب يقلعة الكرك يفلسطين سنة /51571 ىه ( ١١55‏ ) 
ثم قدمت معه ألى القاهرة حين تسلطن وعاش ابفها خليل بعد ذلك وتوفى 
0" 

ويرى كثير من المؤرخين أن املك الصالح كان يرجع اليها فى تدبير شثون 
الدولة لانها اتصفت بالعقل والحزم فضلا عن أنها كانت تجيد القراءة والكتابة . 


وقد لعبت شجرة الدر دورا هاما فى تاريخ القاهرة فحينما توفى زوجها 
وسسيدها الملك الصالح فى شعبان سسئة 5477 ه ( ئوفمبر 11559 م ) - أثناء 
امقياكة :مف الترتسيى وملى راص اونمن القايم و النصور اهب اذانهاا خوك 
كين منؤفة وظللكه تضدن الراسيه حوقفة .يديا مقلدة خط يدها وافساعتك بين 
الحنة ‏ أن حالتة: لا فت انعد مقا بلكةه وكى الوقك: تنم استطا عت ان 
تستحلف الامراء والقواد لابنه تورنشاه الذى كان غاتّبا عن القاهرة وآرسلت فى 
طلبه كذلك » وحملت جثة زوجها الصالح سرا فى مركب نيلية أوصلتها الى 
الروضة حيث أودعتها فى احدى قاعات قلعتها ٠‏ وظل هناك الى أن نقل حيث 
دفن فىتربته بالنحاسسين بالقاهرة ويظهرأن الفرنسيين علموا بنبأوفاةالسلطان 
فتقدموا حتى المنصورة فصدهم الجنود المصريون وعلى رأسهم شجرة الدرء 
وفى الوقت نقسه قدم تورنشاه فانضم الى الجيش حتى كتب له النصر على 
الفرنسيين وأسى لويس التاسع مع بعض قواده فى دار أبن لقمان بالمنصورة 
لصق الجدار الشرقى!سجد الشيخ موا ولازالت هذهالدار باقية تحكىقصة 
جهادن مصر ضد الحروب الصليبية الاستعمارية وقد أقامت الدولة فى هذه الدار 
متحفا تخليد! لذكرى أمجاد مصر الحريية ٠‏ 


ورغم حسن ندبير شجرة الدر وحفاظها على ملك الابوبين الا أن تورنشاه لم 
رجال القولة عائققوا غلان قتله وطارذو» الن أن ماش جريما غريقا .: 
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وبعد ذلك اجتمع الامراء المماليك واتفقوا على تولية شجرة الدر سلطانة 
عليهم فى شهر صفر سنة 6 ه وصارت تصدر المراسيم من 'القلعة وعليها 
عادمتها التسلطا فعةار وز الك جحلل ع وخطت لها على نقابن مح و القاهنة رن 
اسمها علىالنقود « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمينوالدة الملكالمنصور 
خليل أمير المؤمنئين » . ودعا لها الخطباء على منابر القاهرة وبقية أقاليم 
مصر « اللهم أدم سلطان الستر الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين والدة 
خليل » أى « احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم 
خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح » . 


وقق أغرقت شتجرة النن الأنوال على" المالتك: البخرية لارشائهم بعتن 
الوساكل: كنا اكتشكك: رهناء: الشعت ولكنيها كانت اول أعزرأة. تتولن املك 
فصن الامر الذى لم يوافق عليه الخليفة المستئصي بالله أبى جعقر وهو 
ببغداد ٠‏ ولم يكن بد من أن تخلع شجرة الدر نفسها فأشار القضاة عليها بأن 
تتويج احد أمراء المماليك وهو المعز ايبك على أن يتولى هو السلطةوقدتم ذلك 
فى يوم السبت 55 ربيع الاخر سنة 744 ه ( 1١15١‏ م ) فعادت شجرة الدر الى 
حياة القصور السلطانية . ولما فكر المعز أيبك سسنة 585:4" ه 1١56(‏ م)فى 
الزواجح من أخرى أخذتها الغيرة فددرت قتله سنة 1١60‏ ه ١55١7(‏ م) ولكن 
اينه قيض علدها وسلمها الى أمه فأمرت جواريها بقتلها فى ١١‏ ربيع الآخر سنة 
06 ه فوحدت جثتها ملقاة تحت القلعة فحملت الىتربتهاودفنت بها وكانت 
ثيرة الير والصدقات ٠‏ 

ونحن حين ندكلم عن شجرة الدر لا يعنينا فقط برها أى يعنينا أنها أول امرأة 
تولت السلطنة فى القاهرة : أو أنها مملوكة نجحت فى اقامة دولة المماليك » 
وكلها جوانب مشرفة فى شخصية شجرة الدس وائما يعنينا أيضا أن نتكلم عن 
رعايتها للعمارة والفنون فى قاهرة الايوبيين » ويكفى هنا فى ميدان الفنون ان 
تشير الى طران نقودها الفريد ولقد وصننا من عمدة شجرة الدردينار ذهبىي 
محفوظ بالمتحف البريطانى بلئدن ودينار آخر فى احدى المجموعات الخاصة 
يروما » وفلس واحد فى احدى المجموعات الخاصة بالقاهرة بالاضافة الى 
مجموعة من الدراهم الفضة موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة , 
وتتمين هذه النقود بآن الدنائير ذات شكل كامل الاستدارة وبان الفلوس 
والدراهم ذات أشكال بيضاوية وكلها تزينها الكنابات النسخية الايوبية الطراز 
وتتضمن هذه الكتايات ألقاب شدجرة الدر دون تسجيل اسمها صراحة » الآمر 
الذى يعبر عن شعور الاستحياء عند المرأة القاهرية من عدم كششهف أسسمها 
مكثفية بالائنتساب الى زوجها وولدها ( شكل ٠. ) 1١١‏ 


آما فى ميد أن العمارة القاهرية فقد آنشات شجرة الدن ضريحين لا زالا باقيين 
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بالقاهرة حتى اليوم أحدهما للصالح نجم الدين زوجها بالنحاسين وهى ملاصق 
للايوان الغربى للمدرسة الصالحية وآخر لها بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة 
رية ٠‏ 

ويطلق على ضريح الصالح نجم الدين اسم «٠‏ القبة الصالحية » نقلت اليها 
شجرة الدر حثة سيدها وزوجها الصالح فى "١1‏ رجب سنة 15/8 ه ( سبتمير 
سنة ١591‏ م ) ويشير بعض المؤرخين الى أنها أقامت الى جوار القبر متحفا 
يضم ( سناجق ) رايات السلطان وبقجته وقوسه ( المقريزى خطط حي ١‏ ص 
5 ) ورتبت عند القبر قراء لكتاب الله . 


وتتكون واجهة القبة الصالحية من واجهة خارجة عن سمت المدرسة 
وبالواجهة ثلاثة شبابيك أكبرها الاوسط وكلها مغطاة بعقود مدببة تتوسطها 
صرة ويعلى العقد المدبب افريز مزخرف محمول على كوابيل صغيرة وفوق ذلك 
شرفة مسننة تعتبر أقدم شرفة مسننة فى العمارة الاسلامية بالقاهرة وعتبالياب 
الرئيسى للقبة مزرر بالرخام على هيئة شرفات وعلى هذا الباب لوح من 
الرخام يحمل أربعة أسطر بالخط النسخى الايوبى الجميل نصها : 


مع المحسذين هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك الصالم ٠‏ 


؟ ‏ السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان 
الاسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وارث الملك عن آبائها لاكرمين أبى 
الفقح ٠‏ 

؟" ‏ أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن أبى يكن 
بن ايوب توقى الى رحمة الله تعالى وهى بمنزلة المنصورة تجاه الفرئج 
المخذولين مصاقحا للصفاح بنحرة مواحها للكفاح 5 


بوجهه وصدره ء آملا ثواب الله بمرابطته واحتهاده عاملا بقوله تعالى : 


و 


ويتوسط القبة تابوت خشبى فوق مكان الدفن وكتب فى اطار هذا التابوت 
آيات دن القرآن الكريم بالخط النسخى الايويى يتخللها فرع زخرفى جميل 
وتشير الكتابة الى وفاة الصالح نجم الدين بالمنصورة فى منتصف شهر شعبان 
سدنة 141 ه وبالتابيوت أيضا حشوات مزينة بالزخارف المحفورة 
البارزة « شغل أويمه » ٠‏ 


155 سا 





ْ 
ظ 





وتبدى أهمية قبة الصالح نجم الدين التى أنشأتها شجرة الدر » فى تطور 
المقرنصات فى زواياها وزيادة حطاتها ( صفوفها ) كما ترى بين زوايا 
المقرنصات شبابيك من الجص والزجاج ويحيط بمربع القبة أعلا الشبابيك آفريز 
خشسى كانت به كتابات تبقى منها بعضها تشير الى تاريخ سنة 117" ه . وقد 
غطيت فتحات شبابيك القبة الصالحية بستائر من النحاس مزينة بأشكال هندسية 
جميلة صبتاجزاؤها ثم جمعتوهى أول نموذج للشبابيك المصرية قبلشبابيك 
المدرسة الطيبرسية بالازهر ٠‏ وبالقبة محراب كسيت واجهته بالرخام تعتبر أقدم 
كسوة رخامية باقية فى المحاريب الاثرية كما وأن طاقية المحراب تغطيها زخارف 
الفسيفساء المذهبة وهى كذلك أولى النماذج الباقية من الفسيفساء المذهية 
تليها فسيفساء قبة شجرة الدر نفسسها . 


أما قبة شجرة الدر أى ضريحها فيتوفر فيها مميزات معمارية تعتبر الاولى من 
نوعها فهى قبة ذات قاعدة مريعة حليت بعض وجهاتها بزخارف على هيئة 
شبابيك عقودها محارية وحولها صرر منها ما هى مستدير والبعض على هيئة 
معينات » وزوايا البفاء مشطوفة من أعلاها وينتهى الشطف بمقرنص ويشبه 
طراز هذه القاعدة طراز قاعدة قبة الامام الشافعى 1١8‏ ه 1١5١1١(‏ م) 
مكل 01 نيراك حلن ذاكل قنة:شجزة الذن بتقيات ذات قد منكسر 
وزينت الاركان بمقرنصات من صفين وتواشيح العقود من الجص المزخرف 
يحيط بها من الخارج أفريز جصى به آيات قرآئية . وعقد المحراب أيضا من 
الحص مثل الفتحات ولكن طاقية المحراب تزينها الفسيفساء المأهبة مثل 
محراب قبة املك الصالح . ويحيط بأجناب القبة افريز من الخشب مسجل 
عليه اسسمها مع عبارات دعائية لها ولزوجها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا 
والدين والدة الملك المنصور خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أن المظفر أيوب بن مولانأ الملك الكامل ناصى الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر 
بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه » ' 


كما يوجد طران آخر من الخشب المزين بنقوش بالحفر البارز الدقيق مكتوب 
فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح ويحيط هذا الطراز الخشبى بتجويف 
المحراب وبالجدران الاربعة ٠‏ 

ويعتير هذا الطراز أو الافرين الخشبى من أندس. التحف الخشبية القاهرية فى 
عمس الفواطم » وتزينه الزخارف البارزة فوق أرضية نباتية من فروع 
متشابكة ١‏ 


لب [15أ سس 
١‏ "1 القاهرة 
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2 د14 عت 


يفتت حت احا ماكر اس سيد جبة اسح بأ؟ سج يؤر بود بورك لجح تل كد مع لبوق للع د عاحشتيد ب حا لك م تل ا طم 4 لأ لصيس مت ولام 2م ع 


كت 


ها سل سن تسر جل تخ سيا 





وقد استطاع بعض الاجانب من هواأة الاثار سرقة حجزء من هذا الطرازن 
باعتباره تحفة عادية قليلة القيمة فطن المتحف الاسلامى بالقاهرة الى أهميته 
فمنع تصديره . 


ويحمل هذا الطران أو الافريز آيات من سورة الفتح نصها : « هى الذى أنزل 
السكينة فى قلوب المؤمندن ليزدادوا ايمانا مع أيمانهم » ٠‏ ويعتير هذا الافريز 
من روائع التحف الناطمية التى ترجع الى القرن الثانى عشر الميلادى والتى 
أعيد استعمالها فى ضريح شجرة الدر فى سئة /31561 ه 1١555(‏ م). 


ويرتبط تاريخ شجرة الدر بتاريخ ارسال « المحمل » فى موسم الحج من 
القاهرة الى مكة فهى أول من بدأت هذه الاحتفالات التى كان يطوف فيها جملل 
الخول. 3[ القابزة ايوق التودح مهيال كتموة الكمة و زد كانت العقب احن فيل 
الأشلام تكبن مق نيج القباطى من «متاعة عضي وكان موس المحمل فرسة 
لاتقان الصناع الفنيين لزخرفة الكسوة بالكتابات القرآنية والدعائية وقد ظلت 
هذ الوهاءة للكموة والخبل متة تفهرة الذن الى العصى التحدية: ٠‏ 


شن 86 لاشهة 7 





خوند بركة 


فى سنة ١///ا‏ هل خرجت « خوند بركة » آى السيدة الجليلة بركة آم السلطان 


وقد اصطحيت « خوند بركة » معها فى تلك الحجة مائة مملوك من المماليك 
السلطائية أرياب الوظائف » وعلىمحفتها العصائب السلطائية ؛ والكنوسات 
تدق معها » وسار فى .خدمتها من الامراء المقدمين : بشتاك العمرى راس ذنوبة » 
وبهادر الجمالى ٠‏ ومن جملة ما كان معها قافلة هن الجمال محملة 
محائر ‏ صحان فخارية مفلطحة ‏ مزروع فيها البقول والخضرواث 
| المقريزى : الخطط جح ؟ ص ٠8٠.١‏ ) . 


ولاعاقك يمن الاراسى الشمازية فى سن بالالابه غرع النتطان شعبان 


ولفظ خوند فارسى الاصل ؛ عرفته كذلك اللغة التركية » وأصله « خداوند » » 
الفارسية « خوند » » وقد يرد معريأ فتلحق بيه أداة التعريف « ال» أى تضاف 
اليه « تاء » التأنيث فى حالة استعماله لمؤّنث » وقد استعمل هذا اللقب كثيرا فى 
عصر المماليك » وورد فى بعض النقوش التى وصلت لنا من ذلك العصر ( حسن 
الباشا : الالقاب ص .8؟ ) . 


وقد تحدث الناس بتلك الحجة عدة سنين حتى سميت السنة التى خرجت فيها 
خوند بركة للحجاز بسنة أم السلطان » ويذكر المقريزى فى خططه ( المقتريزى 
الخطط يج ؟ ص 59" ) ان الست الجليلة خوند بركه أم الملك الاششرف 
شعبان بن حسين حجت فى سئة سبعين وسبعمائة بتجمل كثير وبرج زائد . 


ويستطرد فى كلامه عن أم السلطان فيقول : فلما أقيم اينها فى مملكة مصر 
عظم شأنها » وتزوجت بالامير الكبير الجاى اليوسفى ء وبها طال واستطال 2 
وقد حدث مأ عكر صقو العلاقات بينه ودين السلطان شعبان وذلك يعد وقفاتها » 
من أجل ميراثه وجرت بسبب ذلك فتن ووقائع انتهت بموت الجاى اليوسفى » 
وخلفه فى منصب الاتابكية منجك اليوسفى . 


151 س 





3 لض 





وقد توفيت كلك السيدة 2 24 ذى القعدة سئة ا ص 2 أوائل الكهولة 
وكانت خيرة عفيفة » لها بر كثير ومعروف ٠‏ وكأن لها اعتقاد فى أهل الخير » 


ثرة حيه لها 5 


واتفق أنها لما ماتت أنشد الاديب شهاب الدين أحمد بن يحيى السحدى قصيدة 
من ضمن أبياتها : 


فى ثامن العشرين من ذى قعدة 

كانت صبيحة مسوت ام الاشرف 
ولاه رك ييسيا وتعت اخبيرة 

ويكون فى عاشور موت اليوسفى 


لكان كما قال » وتحقق ما جاء فى البيتين وغرق الجاى اليوسفى » كما تقدم 
ذكره فى يوم عاشوراء ٠‏ 

ناقفتت 1ه السلطا نز زالقنة" السعرية | للحقة مدوويقا القن اخزت بادا قا 
فى سنة ٠٠/الا‏ اه ٠‏ 


وقد ذكر المقريزى تلك المدرسة فى خططه فيقول ٠٠٠‏ هذه المدرسة خارج 
باب زوملة بالقرب من قلعة الجبل » يعرف خطها الان بالتدانة » وموضعها كان 
قديما مقبرة لاهل القاهرة ٠‏ 

أنشأتها الست الجليلة 'الكبرى بركة » أم السلطان الملك الاشرف شعبان بن 
حسين » فى سئة احدى سيعين وسيعمائة » وعملت يها درسا للشافعية 
ودرسسا للحنيفة ( المفريزى : الخطط ص 98 )١555‏ وذيل للمذاهب الاريعة 
وحضورا! فى كل يوم للصوفية ومكتبا للايتام وحوضا وسبيلا ( ابن اياس » 
بدائع الزهور ج ١‏ ص 5607 ) . ١‏ 


ونذكن علي مهنا كتقلك الدومنة قن نخططةه فنقول:: 
كانت تعرف أولا بمدرسة آم السلطان أنشاتها الست بركة آم السلطان 
بالشارع ‏ يقصد شارع التبانة ‏ والاخر من العطفة التى عرفت آخيرا بحارة 
مظهر باثشا ( عطفة الكاشف حاليا ) » من عهد ما فتح بأبا لداره بها »وعلى 
العوهما مومتن عه كاين الوونينة ان مموكن نا الصييل” على هنا زان + 


ب ل[إ١ا‏ سس 








وهذه المدرسة تمتاز بالتناسب بين اجزائها والجمال فى زخارفها »وحسن 
اختيار الوان رخاعها » ولاعجب فى ذلك » فان المعمار راعى كل ذلك خاصة وان 
الامرة بالائنشاء سيدةذات ذوق رفيع »فكل ما تطلبه » وتأمر به فانما يمليه عليها 
احساسها المرهف بالجمال والذوق السليم ٠‏ 

وتحمل النصوص الانشائية التى بتلك المدرسة ألقاب سلطان الوقت انذاك 
وهى إمنها الاشرف شعبان مما حدا بكثير من الاثريين الى القول بأن تلك المدرسة - 
ليست لامه بل له هى » خاصة أن كثيرا من المؤرخين » يذكرون آنه قد دفن بالقبة 
القبلية بتلك المدرسة ء» ولكنى أرى أن ذلك لا ينهض دليلا كافيا على آنها من 
عمل السلطان ٠‏ 

ومما يؤيد ذلك أن روايات المؤرخين تجمع بان امة.هى المنشئة » كما انهاحينما 
انشأت القيسارية التى كانت بالدرب الاصفر بالجمالية كتبت عليها أيضا أسمه » 
وان كل من تزجم له من المؤرخين لم يدخل تلك المنشآت ضمن اعماله » بل ذكرت 
ضمن اعمال والدته وذلك خلال تراجمهم لها ومما يؤيدنا فيما تذهب اليه 
وجود وثيقة خاصة بخونة يركه مؤرخة فى 55 ذى القعدة سنة ١/ا/ا‏ م 
محفوظة بدفتر اخانة محكمة شبرا تحت رقم 1غ محفظة رقم 1 مذكور بها 
المدرسة وما اقامته ام السلطان من عمائر ومنشآت اخرى وما اوقفته عليها 
من اوقاف ٠‏ 
التكوينالمعمارىللعدرسة : 

وتتكون هذه المدرسة. من صحن أوسط مكشوف تحيط يه اردعة ايوانات 
متعامدة عليه واكبى هذه الايوانات + ادوان القبلة والايوان المقابل له . ويوجد 
بأيوان القبلة المحراب وهى آية من ايات فن زخرفة المحاريب فى ذلك العصى , 
وهى مكسى بالرخام الملون » كما اعتنى الفنان بعمودية أذ زخرف اضلاعهما 
بزخارف نباتية جميلة » كما زخرفت تواشيح الشباكين بذلك الايوان » بزخارف 
نباتية قردبة من الطبيعة ٠‏ 


هذا ويحف بهذا الايوان مدفنان : القبلى صغير » والبحرى كبير » وبه 
محرابكسيت طقيته بالرخام الملون »© وكلمن المدفنينعلى سكل مربعيعلو كلا 
عنها قية يصلنة مكلك من الخارج متعلقة اشفاليما وات بهنية ركقة كنيرة ووش 
من مميزات القباب الفاطمية فى نشأتها ونراها ايضا بمسجد آق سنقر بياب 
الوزير 71 ه فى القبة التى تعلو المحراب وقبة مدفن علاء الدين كجك الملحق 
بالجهة الدحرية من المسجد ذاته ٠‏ 


اها واجية فلك الدرسة #وخاضة الركسنة منياء انق ااستنن يها اناد 
على جائبى ذلك المدخل سبيلا وحوضا للسقاية يعلوه كتاب ٠‏ 


؟ة1 م 


سنخش ددا عه د سجحيومى فت 





ويحجب وجةه السييل حاجن من الخشب المجمع على هرئة تكوينات هندسية 
جميلة » اما الكتاب فيطل على الواجهة بثلاثة بوائك تعتيد على عمودين هم 
التى كانت كثيرا ما تلحق با مدارس منذ اوائل العصر المملوكى وهى خاص لتعليم 
الاطفال القراءة والكتاببة وتحفيظهم القرآن الكريم ٠‏ 
التحف المنقولة المتيقدة من المدرسة : 

ومن حسن الحظ انه قد وصلنا تحف من تلك المدرسة تبين لذا مدى أهتمام تلك 
السيدة بالفنون وتشجيعها اياها ٠‏ 


ومن هذه التحف كرسى خشبى محفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 
السجل 555 : 

وهو على شكل منشور ذى سسننة أضلاع» ارتفاعه هارا م وقطره .رؤهسسم 
مكسى يطبقة دقيقة من الفسيفساء من الابنوس والسن مجمعه على هيئة اشكال 
نحمية وسداسية أما المنطقة العلوية فيها بوائثك ذات عتود مديبة تسسيير تبعا 
للنظام الايلق ترتكز على دعائم مخلق بها اعمدة وبكوشات العقود وأسفل 
البوائتك ترصيع بالقسيفساء » وهذه المنطقة تشبه المنطقة الثالثة من اسفل » كما 
دزين ذلك الكرسى برامق خشبية صغيرة تنم عن دقة الصناعة ٠‏ ومثل هذه 
الكراسى استعملت فى المساجد لحمل الشماعد التى كانت توقد على جاندى 
المحراب للصلاة ليلا ( زكى حسن : فئون الاسلام ص 5172 ) ٠‏ 
بالقاهرة تحثترقم سجل 555 ( شكل 15 ) : 


وهو من الخشب على شكل سداسى مقسم من الداخل الى ثلاثة مناطق كل 
منطقة يها عشرة خانات تتسع كل خانة لجزء من القرآن الكريم » وعلى هذا 
فالثلاث مناطق تضم ثلاثين جزءا وهى عدد احزاء المصحف الكريم » وعلى بدن 
هذا الصندوق من الخارج آثار تطعيم بالسن »© على هيئة زخارف هندسية 
داخل مناطق مستطيلة ٠‏ والصندوق لهغطاء به زخارف هنيسية تنقسم الى 
مناطق سداسية متداخلة » فى المنطقة التانية مئها صف من البوائك ذاتعقود 
نصف دائرية داخلها زخارف هندسية + ولهذا الغطاء مفصلات لتثبيتة مع 
الصئندوق ©») وهى من التحاس المكفث بالذهب والفضة ٠.‏ 

هذا وقد وصلتنا من تلك المدرسة ايضا تحف زجاجية عبارة عن ثلاث 
مشكاوات واناء زجاجى كروى الشكل وهذه التحف محذوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


ل 959! سس 
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شكل ؟1 ب صندوق مصحف من الخشب المزخرف بالسن والانوس 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 14 م 


تممتم بيط يد هدم 


- عسمتطتدره© ]111 بحا لمأمرعناتروي) 


“> لاه مهت 





نتف مميات فيس ةب قيه 6 نيد فسسشدد د لهم 1 





وهذه التحف الزجاجية السايبقة مصنوعة من زجاج أبيض ماثل الى الخضم 8 
به كثير منالفقاعات الهوائية » والشىء الذى بلفتالنظر فى هذه التحفهو قلة 
زخارفها واستعمال لونين فقط فى تزيينها » بعكس ما نراه فى غيرها من 


المشكاوات المملوكية الاخرى المكتظة بالزخارف والملونة ببينا ذات الوان 
'اهدة 9٠‏ 

والجدير بالذكر ان هذه التحف مكتوب غلى ابدانها ما نصه : 

المقام الشريف الأعظم لولوى السلطائىالملكى الاشرف ناصر الدنيا والدين 
شعبان ٠‏ ورغم هذا يذكر أن هذه التحف جليت للمتحف من مدرسة ام السلطان 
شعبان ( بالتبانه ) رغم ما هى واضح من القاب السلطان هى المذكورة فقط ء ولم 
يسبق القابه العبارة المعهودة ( امن بانشاء ٠٠‏ لوالدته ) او (امر بعمل ٠‏ 
لوالدته) التىكثيرا ماوردت فى النصوص الانشائية التى وجدت بمدرسة آمة 
حرتن برك از بالتيانة الالو كنا الذكن دعولاو ري الصلكة الاثلى اهن 
السلطان شعبان فى سنئة 65 ه على مدرسة أيه التى بخط التبائة ( شكل 
ككا).ء. 


وعلى هذا فاننا نرجح ان مثل هذه المشكاوات كانت اصلا بمدرسة السلطان 
شعبان التى انشأها برأس الصوه لالالا : 8/ا/ا ف 1717/6 ؛ 1717/7 م ثم نقلت 
هذه التحف الى مدرسة امه خوند بركة ( بالتبانه ) وذلك عندما هدم السلطان 
النام فرج بن برقوق مدرسة السلطان شعبان التى نحن بصددها فى سنة 18 * 
ه|!|؟ام. 

ومع هذا فان ما تركته لنا السيد ةالجليلة خوند بركة ام السلطان شحهان عن . 
مخلفات فنية لخير شاهد على ما اولته المرآة فى العصى. المملوكى من عناية بالفن 
وأصحابه وأن ما ذكره المؤرخون خلال ترجمتها لدليل قوى على ذلك ٠‏ 


دم 560 بده 
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هو 56 


مقددمة 
فن القاهرة بين الفنون الاسلامية 


نشأ فن القاهرة كفرع من الفنون الاسلامية ومن ثم فقد سبق ظهوره مراحل 
من .التطور قطعتها الفنون الاسلامية منذ نشأتها ٠‏ 


وقد ظهر الفن الاسلامى على مسرم التاريخ مع ظهور الاسلام فى 
نه الا م قن اخةتيتكون :على :يدا القسعويي «والدوق" الاستلامية ايغاية. والامة 
السرس كاه ! 


. ويعتبر الف نالاسلامى م نأوسمع فئو ن العالم انتشارا » وأطولها زمنا ونحن لا 
لعرف سنا كا بعن: الكالة الفنية زيكة والذينة عي ليون الإفلام اوان كن 
ما وصلنا من التراث الادبى يبدل على أن العرب فى ذلك الوقت كانوا قد وصلو!ا 
مستوى رفيعا جدا من الذوق والاحساس الفنى بصفة عامة بحيث تسنى 
لهم أن يتذوقوا بلافة القرآن الكريم » وأن يقروا باعجازه ٠‏ 


ومن المعروف أنالعرب قب لالاسسلام كانوا يعبدون الأصنام : أىأنهم ولاشيك 
قد وجد بيئهم من اشستغل بصناعة التماثيل الديئية التى كان يتعبد لها العرب 
فى الجاهلية . ولقد أشسارت الاحاديث النبوية الشريفة الىطبقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الاصنام ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم من مزاولة 
صناعة الاصنام فى اكجاشل وصمه د + 

من ذلك ها اورده البخارى فى باب التصاوير من كتاب اللياس فى صحيحه 
عن مسسلم أنه قال : « كنا مع مسروق فى دار يسار بن نمير فرأى فى صفته 
تماثيل » فقال : سمعت عبد' الله قال : سمعت الثبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « أن اشد التاس عذابا عند الله يوء القيامة المصسورون » ٠‏ 


وروىفى باب « بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكرهمن ذلك » من 
كتاب البيوع عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال : « كنت عند أين عباس رضى 
الل عبات 31 اناه رجحل يقال :نا لناساين ان اومان الننا يسقت مسن 
يدى وأنى أصنع هذه التصاوير © فقال ابن عباس ؛ لاأحدثك الا ماسمعت 


عت قاع 5 نك 
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رسول الله صسلى الله عليه وسلم يقول » من صور صورة فان الله معذبهة حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا ٠٠‏ فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وجهه فقال : ويحك ان أبيت الا أن تصنع فعليك بهذا الشجر : كل شىء ليس فيه 
روح > | 


ويتضح من هذه الاحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالمصورين وبالاصنام ان 
العرب كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى بصرف النظر عن الاهداف التى كانوا 


يرمون اليها ٠‏ 


ومن جهة أآخرى لا شك وان العرب كانوا يعرفون اذواع الفنون 
التطبيقية : أذ ليس من المتصور أنهم كانوا يستوردون كل مايحتاجون اليه من 
الخاريج ؛ كما أنه ليس من المعقكول أنهم كانوا يستدعون الصناع الاجائب 
من نجارين وحدادين ونساجين وغيرهم لصناعة ما يلزمهم ( شكل #6 ) 
والاحاديث النبوية الشريفة تثسير الى اتخاذ العرب لبعض التحف الفنية مثل 
المنسوجات المروقة بالصور : أورد البخارى مثلا فى باب « من كره العقود 
على الصور » من كتاب اللياس فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاوير »؛ فقام النبى صلى الله عليه وسسلم بالباب فلم 
تفكل :د قلكة:2 اعوب :الى الله هيا اثنيث 6 قال 1يا هه الشبرعة ؟ .قات 
لتجلس عليها وتتوسدها .. قال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون يسوم 
القيامة » يقال لهم احيوا ما خلقتم » وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور » . 


وأورد البخارى كذلك فى باب «ما وطىء من التصاوير» من كتاب اللباسآأن 
عائشة رضى الله عنها قالت : «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر 
وقد سترت سمهوة ( رفا أو طاقا ) لى بقرام ( ستر ) فيه تماثيل فلمارة«رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه » وقال : يا عائشة اشد الذاس عذابا عند 
الله يوم القديامة الذين يضاهون بخلق الله ٠‏ قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة 
أى وسادتين » ١‏ 


وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط ( أى 
كساء من الصوف أو آخر كان يؤزر به ) مرحل أو مرجل ( أى عليه صور 
الرحال أو الرجال ) من شسعر أسود ؛ كما جاء فى حديث السيدة عائشة 
وذكرت الانصار. فقامت كل واحدة الى مرطها المرحل أو المرجل » كما 
ورد ذكر الخاتم الحديد فى أحاديث نبوية كريمة .. 


وبالاضافة الى الفنون التشكيلية والفئون التطبيقية كان للعرب قبل 
الاسلام فن معمارى وذلك على عكس هما بمزعميةه المعض 0 ولكد ا دعس 


5.1 سد 





آذآ تتلا _ جم مح تع حت مف م لات ش سه ل 


دمت ل 


_السشدصم سي لد - 


فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج شسبه الجزيرة' العربية ونعنى 
يذلك عمارة الحصون . ذلك أنه فُْ أوائل العصر المبلادى ازدهر قُْ جنتوب 
شبه جزيرة العرب نوع من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش العربية 


وقد أتيمت هذه الحصون فى الصحراء لتأوى اليها الثبائل أثناء الحروب 
بابلها وماثسيتها .. ومنذ القرن الرابع الميلادى أخذت هذه الحصون تنتشر 
فى مختلف أنحاء ثسبه الجزيرة العربية»ثم أخذت تنتشر خارج بلاد العربحتى 
وصلت ميزنطة , ومن الواضح جدا ان القصور التى بناها الامويون فيما بعد فى 
صحراء الشام قد شيدت على نمط هذه الحصون ٠‏ 


نخرج من ذلك كله بأن العرب كانت لهم تقاليد فنية عند ظهور الاسلام 
ولذلك لم يكونوا عالة على الحضارات الاخرى فى المجال الفئنى .. والحق 
ان تفوقهم السياسى والحربى والخلقى فى ذلك الوقت قد ساعد على سياذة 
الطابع العربى الاسلامى ٠‏ 


والحق انه ما ان دخل العرب المسلمون الاقاليم التى كانت خاضعة للفرس 
الساساترين وللرومان البيزنطيين » والتى شملت مابين المحيط الاطلسى غربا 
وحدود الهند شترقا حتى سارع أهلها الى الانضواء تحت راية النظام الجديد 
والعمل فى ظله ٠‏ 

وكان العرب المسلمون علىقسط وافر من سسعة الافق السياسىوالحضارى 
بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية النافعة فى البلاد التى فتحوها » 
بل وعملو! على تقدمها وتطورها فى الطريق السليم ٠‏ 


واسعة افك القولة الاجنلايية- الحيقيةة "بتضل الروة!الاشلابي: الحنية 
والخيرات الفنية والصناعية المتنوعة التى يتمتع بها شعوبها من عرب وفرس 
وروم وقبط وغسر ذلك أن تبت فنا جديدا يمتان بامتزاج التقاليد الصنذاعية 
الختلفة وياد الظابة الغرئ الأسدائض * 


ولقد ضاع الانتاج الفنى الاسلاهى الذى ثم فى غعهد الندى صلى الله عذيه 
فى الحرم النبوى الشريف بلمدينة وفى جامع البصرة وجامع الكوفة وجامع 


حع 1 دتت 
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عمرو » ولو أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من التعيير والتعديل أفقدها 
معالمها الاصلية ( شكل ”# وو 99 -؟.١ا).‏ 


غير أن المنتجات الفنية الاسلامية الثى وصلننا من عهد الامويين « سمنة 
١‏ هذا / 111 مده 2 » تدل على أن الفن الاسلامى قد أخخذ فى هذا 
انتصاراته الحربية والسياسية ٠‏ 9 


ويتضح من الاثار والتحف الاسلامية التى وصلتنا من هذا العصر أن الفن 
الاسلامى نشأ فى كل اقليم من أقاليم الدولة الاسلامية على أساسس. الفئنون 
السابقة بها مستيدا فى الوقت نفسه من التقاليد الفنية فى الاقاليم الاخرى 
الخاضعة للاسلام التى اتاح لها الحكم الواحد فرصة الامتزاج » ومتمشيا ايضا 
مع تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره ٠‏ 


واصطلح على تسمية هذا الفن الاسلامى باسسم الطراز الاموى ويعتير 
هذا الطراز أقدم الطرز الفنية لاسلامية . 

واتخذ هذا الطراز طابعا دوليا اذ انتشر فى الاقاليم الاسلامية الكثيرة 
الترركانك خاشسة: الكلرية اموي هاعد علق امتشنا رف السنينا و دوق 
العمسياك الفظنة: الذين كائن] كر يها ستديعون فى العمل نا قن انثا 
وأاحد ٠‏ 

وبعد ان أسستولى العباسيون على الخلافة فى سنة ؟؟١‏ ه ( .5لا م ) نقلوا 
مركز حكمهم الى بغداد التى تم تأسيسها سنة 75 م بالقرب من حدود فارس 
وذلك ليكونوا على مقربة من الفرس الذين اعتمدوا عليهم فى أقامة حكيهم .. 
وكان من نتيجة ذلك أن استفحل الاثر الايرانى فى الانتاج الفنى الاسلامى 
مها أدى الى ظهور طراز فئى اسلامى جديد هو الطراز العباسى ٠‏ ويمثل 
الانتاج الفنى الذى كشفت عنه الحفائر الاثرية التى أجريت فى مدينة سامرا 
تضج هذا الطراز العباسى . ويرجع فن سامرا الى ما بين سنة ١؟١‏ ه 
(895 م) وسئة 9/4ا؟ ه (885 م ) وهى الفترة التى كانت فيها سامرا مركزا 


للخلائة العباسية , 


الاسلامى » وذلك بحكم سيطرة الخلافة العباسية فى بداية العصر العباسى على 
سائر الاقاليم الاسلامية (شكل #8 و ".1 7 1.6 ). 

ولكن لم تلبث الخلافة العباسية ان انتابها الضعف : فأخذت الولايات المختلفة 
تستقل عن الخلافة .. وأدى هذا الاستقلال السياسى الى أن صار لكل دولة 
من هذه الدول طراز فنى اسلامى مستقل وبذلك انقسم الفن الاسلامى الى عدة 


اقم.؟ د 





ووو ربوس د ل سيم | السام ممد 


فنون اسلامية لكل منها مميزاته الخاصة وان كان يجمع بينها جميعا طابع واحهد 
وروح واحد هى الروح الاسلامى العربى فمثلا بدخول الفاطميين مصى وتأسيسهم 
للقاهرة تكون: فى هذه الكيئة فن: اسبلائن :ذى طابع نتبيل: هق الين الناطدى 
واستمر طوال حكم الخلفاء الفاطميين ١م/ه"؟ ‏ /ااه ه3535 (]1١ام)؛‏ 
(( شكل " 6 و ١١‏ و9|! و2ه؟ و5" و .5 و ه51 وال!!؛ د 18 
و؟5 و الاو دلا و ال د م و كلم و /الم و 6856م و ا5 و5519 د 31٠١‏ 
ل 4![! وط؟!ا و؟؟! و ل/ا؟! و5186ا وا و١51١ ٠.)‏ 

ثم تبعه ألفن الايوبى فى عصر الايوبيين « لاآه 148 ه/ ١١7‏ - 
.ه؟| م» (شكل ؟" و |4 و15 و.ه و.5 1195| وا."! و 5595| ) 

ثم تبعه الفن المملوكى فى عصر السلاطين المماليك «1575-118ه/.115- 
7مم) (شكل ؟أوط؟ و؟؟ واوا" و5-459: و اقلتكة و 16 
وك5ة و6مة" 55 و 6لا و لاا تلاو .6م و 66م و 55 560 و/ا١‏ 
والمذة و ١١.١‏ و ؟.١٠!‏ و 5.! و ؟5|١|!‏ و 65١ا١1--5ا||!‏ و55١-|١ا١‏ 
و١“*او؟9*"*|‏ و6"! و .]ا و9د"؟! س هوا و لا؟! و .ها ). 


ومن جهة اخرى وجد فى الاندلس فن أندلسى اصطلح على تسميته بالطراز 
الاموى الغربى نسدية الى الخلفاء الامويين الذين استقلوا بحكم الاندلس فى 
الغرب وقد استمر هذا الطران الى القرن الخامس الهجرى « ١١‏ م» ثم قامفى 
أعقابه الطران الاسبانى المغربى فى القرن السادس الهجرى «١١١ام‏ » وبلغ أوج 
عظمته فى غرناطة فى القرن الثامن الهجرى « ١5‏ م » ولا يزال المغرب يحتفظ 
حتى العصر الحاضيى بكثير من الاساليب الفنية المتصلة بهذا الطران ٠‏ 

كاف شوق العالم الاسلامى فقد حل محل طراز سامرا فن جديد كان ايضا له 
طابع الدولية :هوالفنالسلجوقى » وذلك نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من 
أسيا الوسطى » وتمكنو! هم ومن خلفهم من الاتابكة ان يحكموا اففاستان 
وايران والعراق والشام وآسيا الصغرى الى ان قضى عليهم المغول فى القرن 
السابع الهجرى « "!| م» . 


وقام فى ايران بعد الطراز السلجرقى طرز ايرانية . أولها الطراز المفولى 
الذى آزدهر أثناء حكم أسر الايلخانيين من المفول والاسر التيمورية من القرن 
السابع الهجرى الى القرن التاسع « ١!‏ ةا م » ثم الطراز الصفوى الذى 
ازدهر أثناء حكم الاسرة الصفوية حتى القرن الثانى عشر الهجرى «18م» ٠‏ 
ووجد فى الهند طراز هندى اسلامى متأثر الى حد كبم بالفن الايرانى . 

وفى آسيا الصغرى اعقب الطران السلجوقى طران فنى آخض قام فى عهد 
الاتراك العثمانيين .. وانتشر هذا الطراز التركى العثمانى فى الولاياث 


5-000 
التاهرة‎ ١5 





التى خضعت لجكم الاتراكالعثمانيين فى مصر والشام والعراق وشمال افريقيا 
وبعد استقلال هذه الاقاليم عن الاتراك العثمائيين اخذت تعمل على ابتكار فنورن 
خاصة بها . واستقر الطراز العثيانى فى مصر بصفة خاصة فترة من الزمن 
(شكل ادو 1و لاوا ا د 


ولااتزال هذه الطرز الاسلامية المختلفة باقية فى العالم الاسلامى رغم أنه منذ 
القرن الثانى عشر الهجرى 18١‏ م » قد أخذت التأثيرات الاوروبية تتوغل بشكل 
خط .فق هذه الباذى. ٠.‏ 

أما وقد استعرضنا باختصار نشسأة الفن الاسلامى وانتشاره ومدى تطوره 
فانه يجدر بنا أن نلم بايجاز بطبيعة هذا الفن .. وأهم خصائصه وميادين 
تفوقه »> والروح ألتى استوحاها فى ظهوره وتطوره . 


والحق ان الفن الاسلامى ‏ رغم نسيته الى الاسلام ‏ لم يكن فنا دينيا بمعنى 
أنه لم يستخدم فى الارساد والتعليم الدينى .٠‏ ولم يقم بأى دور فى تجسسيم 
العقيدة الدينية ان أن ذلك محرم فى الاسلام ٠٠‏ ولكن الفن الاسلامى فن وجد 
لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق بهم والترفيه عنهم ©» وتجميل حياتهم . 

واستوحى الفن الاسلامى فى نششأته ونطوره روح الاسلام وتعاليمه فمن 
جهة يلاحظ ان الفن الاسلامى قد نشا بدافع الرغبة فى الاجادة والاتقان وهذه 
الرغبة مستمدة من الاسلام نفسه. .ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عيملا أن يتقنه » 5 

والحق أن هذا الدافع يفسر لنا الدرجة العظيمة من الائقان التى بلفتها 
الفنون الاسسلامية .ومن المعروف أن المبالفة فى الانقان والاجادة بؤدىبطبيعتها 
الى التنسيق والتزويق © ومن ثم يتضح فى الانتاج الفنى الاسلامى طابع 
التنسيق والتزويق . 

ومن جهة أخرى تأثر الفنالاسلامى بدافع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتها ٠٠‏ وهذه الرغية ايضا مستوحاة من العقيدة الاسلامية .٠‏ 
قال الله تعالى : « يابينى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريو! ولا 
تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ٠.‏ قل من حرم زيئة الله التى آخري لعباده 
والطيبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة , 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . كما نسب الله سبحانه وتعالى الى 
ئفسه أنه زين السماء بالكواكب « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 
للناظرين » . ١‏ 

وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات الفنية وريما كان أهم هذه المحالات 
فن العمارة ٠٠‏ ولقد زاول المهندسون فى الاسلام بناء :جميع انواع العمائر 
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تقريبا ٠٠‏ فخلفوا لنا أنواعا كثيرة من العمائر الاسلامية ؛ من مساجد ومدارس 
واضرحة وقبور وقلاع وقصور وأبواب مدن ومداخل اسواق واسوار وحمامات 
ووكالات وخانات وخائقاوات وأربطة ومطابخ وبيمارستانات ومساكن وغير 
ذلكاديق: اللامستاك الدنة واس عرية .ين كنا خطلوا "المان ده وعيقوا 
الطرق وشقوا القنوات وشيدوا التناطر .. وقد وصلنا امثلة كثيرة من 
العمائر فى مختلف الاقطار الاسلامية ومنها مصر ( شكل له و8 وااس؛| 
وهوة"؟ س6“ وا“ وا لام و[ و "؟ و 359-597 و51-559١١)‏ 


وتتميز العمارة الاسلامية بوحدات معمارية خاصة بها كالمآذن والقباب 
والمداخل والعقود والاعميدة والتيجان والمحاريب ( شكل ١١‏ وا و5١‏ 
والاأاو ء" 6" وا" و لاا و!؟ و"؛ و 8:؛: ‏ اهو 5ه لاه 
و5ة5دة5<-5١ا١ا).‏ 


ومن أهم الوحدات المعمارية الاسلامية المتقرنصات ٠‏ وهى عبارة عن 
كسوة خطوط الاتصال بين الاسطح الافقية والرأسية والزوايا بأشكال زخرفية 
على هيئة صفوف من الحنيات أو المحاريب الصغيرة بعضها فوق بعض وقد 
تتدلح.من اعلذها ق :معنن الأحيان :دلانات: .+ ؤتد: تضنع هذه اللترنضات من 
الحدن ان الحضن اق الطوي اد الكهت "او الخوت نعضي الارتضات ين 
الوحدات المعمارية الاسسلامية المميزة الاصيلة ( شكل "1 ) . 


وعلى عكس العمارة لم يصلذا هن منتجات النحث والتصوير على الجدران 
غير أمثلة قليلة . وربما يرجع ذلك من جهة الى ماشاعبينالمسلمين فى العصور 
الوسطى عن تحريم الاسلام لتمثيل الكائنات الحية ٠٠‏ ومن جهة أخرى الى ان 
اللحث: والتصيوين ل متقتيها فى كساقم لتجسم المتتداف الدياي #الاسين 
واكدين اللفمط أن ماوهنانا عن القلون الأخرى غين الأساذيئة ينتسب منظية 
الى الدين ء وربماكانذلك هى السبب فى الحرص على المحافظة عليه ٠‏ 

ومع ذلك فقد خلف لنا الفئانون الثاهريون صورا حائطية ومنحوتاتحجرية 
وجصية ومعدنية تمتاز ‏ رغم قلتها ‏ يجمالها الفنى ومستواها الرفيع ٠‏ 
(شكل »ا وث" و"لاو ا١أ).‏ 


وبالاضافة الى العمارة والفنون التشكيلية تمين الفن الاسلامى بالعناية 
بالفئون التطبيقية بحيث احتلت هذه الفئون مركزا أساسيا بين أفرعه المختلفة 
وقد اشتهرالفن الاسلامى فى القاهرة بأنواع خاصة منالفئون التطبيقيةكننون 
الكتاب من تجليد وتذهيب وخط وتصوير ( شكل ؟؟ و3359 1893--.17) 
وكالسجاد ( شكل ١5.‏ ب ؟15١‏ ) والنسيج (شكل بكو 518 ) والخزف 
(شكل ١9‏ !؟ وهلا فلاو ؟؟١)والزجاج‏ (شكل .م - الم 
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و49ة1--55١)‏ والمعادن ( شكل 5# و ؟6؟ و لا؟ و 1١‏ ه40 
و"ا؟!ا دا؟9"ا و1965 -5؟| و7١‏ ب ١6١.‏ ) وخرط الاخشاب ( شكل 
5و .4 و45 و65 69م .5 و !!!| و 148 ) وحفر العاج 
(شكل ؟؟ و ")ا ). ١ ٠١‏ 
' واذا كانت الفنون تختلف فيما بينها منحيث موقفها منتقليد الطبيعة والقرب 
من الواقع والمدل نحى الزخرفة فانه من الممكن ان نقول ان الفن الاسلامى كان 
بطييعته فنا زخرفيا فى الدرجة الاولى ويتجلى الطابع الزخرقى فى الفن 
الاسلامى فى حرص الفنانين المسلمين على زخرفة منتجاتهم الفنية بشتى أذواع 
الزخارف من كائنات حية ومن زخارف هندسية اى نباتية أى كتابية * 

ومن الملاحظ انه فى مجال استخدام الكائنات الحية كعنصى زخرفى استعمل 
الفنان المسسلم كافةأشكال الكائنات الحية منانسان وحيوان وطيروأسماككما 
انه استخدم ايضا الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب على ابتكار 
اأشكال كثيرة فى هذا المجال ( شكل ١9‏ و “#9 و "لا و 5لا و ثم دى 88 
وا.ء.؟|ا وا؟؟١!‏ ل ه؟| ) . 

وبلغغ الفن الاسلامى فى مجال الزخارف الهنئدسية مرتبة لايدانيه فيها أىفن 
آخر +٠‏ ولقد طور الفنانون المسلمون الزخارف الهندسية علبى أسسن 
وذ مما سمط ان اللا كانت لقاو ان 15 جد 
وا.؟١ ١"‏ ) .. وابتكروا نوعا من هذه المزخارف لم يعرف فى الفنون 
الاخرى ©» ومن 00 ذلك الزخرفة التى يصطلح على تسميتها بالطجدى 
النحمية ( شكل 15 ) . 

في ينك امتكذاء الإتكارفه» التاق ماتفك أن الفقسانين: :امنا سين 
استخدموا عناصر زخرفية كثيرة مستمدة من الئبات ( شكل .؟ و ه6 
واأ5 و لام ى 1 قي ١١١‏ و١‏ ؟؟| و ١.‏ ا؟؟! و 155 و ه11 ) 
كما طوروا يصنفة خاصة نوعا من هذه الزخارف الثباتية قلده الاوروبيون 
واطلقوا عليه اسيم « أرايسك » نسسبة الى العرب .. وقد كانت هذه الزخرفة 
الثبافية .ين الزخارف الأسلابينة الأمديلة “الحن انقزد هها: الفن؛ الالسلامى .+ 
وتتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من أفرع نباتية محورة وأوراق 
نباتية ذات فصين تتداخل وتتشابك معا بطريقة زخرفية منسقة تدعو الى 
الاغراق فى المتخيل والتأمل ( شكل 240 ) . 

هذا وقد اعتمد الفنان المسلم بشكل واضح على الكتابة العربية كعنصر 
زخرفى استخدمه فى تزويق منتجاته الفنية ٠*٠‏ وقد تطورت الكتابة العربية 
بطريقة زخرقية مناسبة بحيث وصلت درجة عالية من الجمال وليس من شكفى 
ائه كانللاسلام الفض لالاول ففانتشسار الكتابة العربيةانتشارا واسعا .. كما 
حظى الخط العربى منذ ظهور الاسلام بالعناية بتجويده وتطويرة نحو الجمال 
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والكمال مما أدى الى المبالغة فى تزويقه والتطور به تطورا زخرفيا ٠١‏ وقد 
سا عؤت طبدحة الفط العردى و اشكال حروقة ونا تنتاز بة من الموافقة والطواعية 
والمرونة على ابتكار أشكال جديدة جميلة استخدمها فى تزويق منتجاته الفذية 
المختلفة ( شكل ١؟‏ و ؟؟ و55 و ه58" و55 و كم و .5 186-559 
واأعأوا؟_او؟؟! ؟5"”|و9“او“"؟ا وهت؟| و15 و ٠) ١1:8‏ 

ولم يكن الفن الاسلامى فى أية فترة من تاريخه فنا راكد| أو حامد! اى همنعزلا 
بل كان دائم الاحتكاك بالفنون الاخرى فى الشرق وفى الغرب مما ساعد على 
احتفاظه بحيويته وأدى الى تطوره ٠‏ 

وبفضل العلاقات المختلفة التى قامت بين العالم الاسلامى والشرق الاقصى 
نجد أن الفن الاسلامى تبادل التأثير مع فنون الشرق الاقصى يعامة وفتنون 
الصين والتركستان بخادسة ٠‏ 

ومن جهة أخرمساعدت ظروف كثيرة على انتفال التأثيرات الفنية الاسلامية 
الى اوروبا ٠‏ ويرجع الى الفن الاسلامى الفضل فى نشأة فن أوروبى عظيم هو 
الفن القوطى ٠٠‏ ولقد انتقلت التاثيرات الفنية الاسلامية الى أوروبا عن طريق 
اسبانيا وصقلية ودولة الترك فى البلقان وببحر الارخبيل » كما كان للحروب 
الصليبية والتجارة بين الجمهوريات الايطالية ومدن الشرق الادنى وثغوره فى 


العصور الوسطى آثر كبير فى تبادل العناصر الفئية بين الاسلام وأورويا 
( شكل 16 ) . 


0 
0 
اعاوكل 0 
.م 
١‏ 5 
.يها 
حم 
3 
14 


ل 


4 
اام 
1-2 سد 5 





و 
له 


امن 

- ل 
9 7 رع 
ل ا ل مسي ”0 5 
يب 34 0-0 
[١‏ لششيرا” 01 

بي جا 


ا 

٠ 
0 
3 


ا 
4 


تسكل 16 زخرفه من خط ألثلث المملوكى على تمثال من الدرونز من عمل شروكيو 1598 - 158/8 م 
من فنانى عصر النهضة فى ايطاليا ( البارجيلو فى فلورنسا ) 
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العمارة قبل عصر الماليك 


ْ الدكتور عبد الرحمن فهمى 

تغرف الفاشرة يزوم العناوف :الى كنفق مسنشش الأغرااسن مو اتنا 
شه كاقك 4الساهد: و الدازني و الحانقاق ات والشاه يو الاحتريفةء أن مدن 
كالقصور والدور والقناطر والاسيلة والحمامات والخانات والوكالات 
والبيمارستات ( المستشفيات ) أى حريية كالاسوار والقلاع والابراج » وهكذا 
أصبح من يشساهد عمائر الثاهرة ائما ينعم بمعرض لفن البناء وتطوره على 
طول الدى "القار يق اليذه الكنة المطليية + 


ويثير انتباهئا فى عماشر القاهرة روعة المآذن والعقود والمقرنصات والاعمدة 
ذات القواعد والتيجان المتنوعة والقباب والمداخل والواجهات ذات المشربيات أو 
الحص المحفور » والدرقاعات الفسيحة التى تزدان بالنافورات من الفسيفساء 
الرخامية المتعددة الالوان » كما يدهشنا أيضا تلك النسب الرشيقة للعناصر 
المعمارية بحيث لايمكن استبدال عنصر بآخر أو تغيير طوله أو عرضه دون أن 
'يشىه ذلكمن تناسق البناء [و يفسد تكويئه ٠‏ 

والواقعآن العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية فى العمارة قبل الاسلام وخاصة 
فالحرة وأرض الفساسنة بالشام وبلاد اليمن والحجاز حيث قامتحضارات 
ومدنيات ديم أشارت اليها الكتب السماوية والمراجع التا ريخية ومن ثم 
كان العرب على دراية يفن المعمار واليناء قبل مجيثهم الى مصر ٠.‏ 


عصر الانتقال : 

وكان أول ما عنى به عمرى بن العاص من عماشر بعد الفتح هى مسجده 
الجامع ( شكل ” و 14 و ٠٠١‏ ) فى الحاضرة التى اختارها لمصر وفى شرقى 
المسحد بنى دارا خاصة لسكنه كانت تعرف باسم « دار عمرو الكبرى » وكان 
مدخله أليها من يابها القبلى فى زقاق القناديل أكثر أزقة الفسطاط عمرأنأ 
كما بئى ابئه عبد الله دارا ملاصقة لدار أبيه عرفت « بدار عمرو الصغفرى » 
وكان ذلك باكورة فن العمارة فى فسطاط مصر . وعلى أساس هذا الطراز 
المعمارى اختطت القبائل العربية مساكثها حول المسجد الجامع ودار عمرو 
ويعتقد آدم متز أن العرب قد شسيدوا مدنهم على طرز عربية يمنية فضلا عن 
طرز أخرى يونائية وبابلية وفارسية ومن البديهى أن يكون طراز العمارة فى 
اتمطاط حيرو قد قبيد حال انقبط العري يها وان مطتم عائل جيف كانت 


ش15 مد 





1 





من أليمئيين . ومن الطبيعى أن يكون هدف العمارة فى فجر الاسسلام بالفسطاط 
محققا للغرض السكنى البسيط دون ما حاجة الى أفراط أو تفريط اقتداء 
بأوأمر الخليفة عمر الذى أصدر الى قواد جيشه الفاتح « بألا يرفعوا بنيانا 
فوق القدر » بحيث لا يقربهم من السرف ولا يخرجهم عن القصد ويبدو ذلك 
وأضحا فى دار خارجة ابن حذافة أول من فكر فى بناء غرفة بالطابق الثائنى 
فكتب عمرو بشسأنها الى الخليفة فرد عليه بضرورة مراعاة عدم امكان أى 
رجل من التطلع هن كواها وهى فوق سريرة الى المنازل المجاورة والا 
هدمها ( ابن دقماق ص ١‏ ) ء ومن ثم نستنتج ان عمائر الفسطاط فى بداية 
تشأتها لم تكن لها نوافذ بلاتخذوا فيها الكوى وهى فتحات ضيقة مرتفعة بالقرب 
من السقف بحيث لا يستطيع أحد خلالها أن يطلع على عورات المجاورين له ٠‏ 
وكان يفصل بينمنازل الفسطاط طرق مختلفة الاتساع والامتداد أكبرها لا يزيد 
على ستة أمتار واصغرها لايتجاوز المتر ونصف المتر وكان يطلق عليها تينعا 
لاتساعها وعرضها وطولها اسم حارة أى درب أى زقاق تسمى بأسماء القبائل 
التى نزلت فيها أو بأسماء كبار العرب الذين سكنوها أى بأسماء الحرف 
والصناعات ولم تكن طرق هذه المدينة ممهدة اى مغطاة يطيقة من البلاط او اى 
مادة أخرى اذ لم يعثر فى حفائر المدينة على أثر للبلاط فى شوارعها ( حفريات 
الفسطاط ص 77 ) ٠‏ 

ورا اكت مناة لقنم قالطا عر عفائق ومتقات ااشنان. اليه انق بعت 
الحكم وابن دقياق والتلتشندى الا أنه لم يصلنا من هذه الدور شىء يمكننا من 
الوقوف على طراز معمارى منذ فجر الاسلام فى القاهرة ولكن فى امكاننا أن 
نستنتج من زوال أشر هذه الدور الاولى أنها كانت مبنية من اللبن وقد عرف 
العرب اليناء بالطوب الاخضر قبل مجيثئهم الى مصر عند بناء عمسجد وحجرات 
الرسول صلى اللدعليه وسلم بالمدينة وقد نصح عمر عماله الذين يتبعون هذا 
الطراز من العمارة بالطوب اللبن أن « عرضوا الحيطان وأطيلوا اليك 
وقاربوا بين الخشب » وكان استعمال اللبن فى عمائر القسطاط متفقا وسرعة 
الحاجة الى تخطيط المدينة وسكن القبائل واقامة الصلاة وحماية المصلين وهكذا 
أسس عمرى أول مساجد القاهرة وسط دور الفسطاط على مساحة تقرب من 
متثر وأدار حوله سور! من اللبن وفرش أرضه بالحصباء ( بالحصى 
الدقيق ) وجعل له سقفا واطئا محمولا على جذوع النخل وخّصه بمحراب 
مسطح »© ومن هذه النواة الاولى تطورت مساجد القاهرة كلها حتى أضحت 
عمائر تستهوى النظر بجمالها وزخرفتها ودقة هندستها ومن دور القسطاط 
الاولى تطورت عمارة الدور والقصور قى القاهرة ٠‏ 


ففى العصر الاموى استعمل العرب قوالب اللبن فىتشييد عمائرهم ولكنهم مع 
ذلك كانوا عند تشييد الدوي الكبيرة يستعملون الحجر علنى الاقل فى بعض 


55.6 لد 














احيائها كما كانوا يستعملون بعض الاعمدة الرخامية التى كانوا غالبا ينقلوثها 
من مبان قديمة كما حدث فى دار الامارة التى بناها عبد العزيز بن مروان على 
درجة من العظمة والزخرفة فقد ذكر القلتشندى أنها كانت فسيحة حدا 
فسموها « المدينة ») وكانت تعلوها قبةمذهية ( صبح الاعشثى جل ١‏ ص 395 ) ٠‏ 


الفريد يقوم فى وسط المدينة ومن حوله تتجمع الاحياء السكنية والتجارية 
زالكضاء: مداع القي اوكزث .ماتيا كت الخطط 2 بويفت. مداحل 
االفسارة الطوكوئةك:* 

عوْز امعو العنانة اوسنو تيش على اليو الم تشقن قن مشي كل قاد 
البساطة التى نشأ فى ظلها فن العمارة فى الفسطاط يل أخذت الدور منذ العصىي 
العباسى تزداد اتساعا وارتقاعا حتى صارن ارتفاع أغلب الدور خمس طبقات 
وستا وسبع ( مخرج ؟ ص 52517 ) وفى كل طبقة مساكن كاملة بمنافعها ومرافقها 
بالاجن ا الطوي ‏ ا لففين: | مكرك زمقانن ١١‏ فى ١‏ فى:-112 لمع اكت 
بالجبس أو مونة الجير والحمرة فى بعض المداميك والقصرمل ( الرماد ) يبنى 
القسرين الطرلونى زو الاكتسدى دكن العهن - «. ولع رك استيمال: لكين فى 
هذه الفترة العباسية غريبا اد أن مقياس النيل بالروضة الذى أنشىء سمنة 
41> ه قد بنى من الحجر أما داخل الدور فشاع فيها منذ الترن ؟ هم 4 م 
بياض الجدران بالحص الذى تحفر على بعضه زخارف غاية فى الاتقان ٠‏ ولم 
كن الطابق _الاركى مو الثارله يخصهنا اليكتن هادة ناوا انطوية الجوانه 
ناخة كيخا دن للذان وكان .هذا الطائق الأرشى :تقطن سدنكة قود ين |لطويت 
الألخين نوغلها كانت تخلو فاق بموؤابثر. مفو واحو ان لخوق (لبادالغذنة وهياء 
ونماسة تمين بعلن تلظيت يعو (الذار "فى السطقه ففياة من اقطاء القناء بالذار 
منظرا شاعريا ملموسا وقد اصبح التآئق فى الدور علامة على الثراء فقد سئل 
الوضلة للتناء من باب الن )“قناع ف الدون المصرية اليكر #اخطدان البثاء 
والايوانات والحجرات الفسيحة . ولا يعئينا ما أورده المقريزى عن قصور 
الطولونيين فى القرن ا ه ‏ 4 م لان هذا الوصف العام لا يفيدنا فى معرفة 
النظام الهندسى أو الطراز المعمارى لتوزيع الغرف الداخلية أو ارتفاع الحجرات 
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. وسقوفها وانما أمكن العثور سنة 11595 على احدى الدور الطولونية بالفسطاط 
وهى تكون القسم الجنوبى من الدار ويشتمل على قاعة كبرى يزيد طولها 
على عرضها ويكتئفها من جائبيها حجرتان صغيرتان وأمام القاعة والحجرتين 
رواق كان له كتفان أحداهما باقية ومن الباحية الشمالية من الفناء فسثية 
مربعة الشكل وقد عثر فى ألركن القبلى الشرقى من الفسقية على بقايا أنابيب 
فخارية لجحلب الميأه التى تغذى النافورة القائية بالفناء وقد كسيت معظلم 
جدران الدار بزخارف جصية على الطراز العباسى فى سامرا وهى تششبه 
زخارف الجامع الطولونى . 

- . وقد كشفت حفائر الفسطاط على دور كثيرة اخرئى ترجع الى القرن؛ ه‎ ١ 
م ومابعده وهذه الدور على نظام هندسى يقوم على محورين يلتقيانؤق:وسط‎ 
الفناء وتختلف الغرف المحيطة من حيث المساحة وفى كل جانب من جو انب الفناء‎ 
دواق ذى ثلاث فتحات تختلف فى الضيق والسعة منها الفتحة الوسطى وهى‎ 
أوسع من الفتحتين الجانبيتين ويفصلها عنهما كتفان مينيان من الاجر ومن‎ 
تحليل الطراز الهندسى للدو ر التى بقيت لنا من هذه الفترة فى الفسطاط يمكن إن‎ 
نصل الى حقائق معمارية لعل أهمها أن الفناء يتوسط الدار وهى غير مسقوف‎ 
ليوفر للقاعة الكبرى الضوء والهواء . وتتراوح مساحته بين أربعة وخيسة‎ 
أمتار ' وان الرواق والقاعة وهما اهم جزء فى الدار قد أصببحا نظاما شائعا فى‎ 
العمارة المدنية بمصر وهى نظام لازال باقيا حتى اليوم فى بعض مدن اسيانيا‎ 
الجنوبية وشمال أفريقيا وقد وجد هذا النظام فى دور اسلامية آخرى فى العراق‎ 
٠ كما قى قصر الاخيضر‎ 

أما الايوانات وهى من المميزات المعمازية التى ترافق الفناء فقد وجدت فى 
تخطدط الدور ليسهل التتقل فيها من مكان الى آخر حسب فصول السنة وساعات 
النهار ٠‏ 

ولمتكن معظم مداخل الدور فىاتجاه محورى ومن ثم أصبح المدخل يؤدى 
الى دهليز ( دركاه ) وأصبح هذا الطران المعمارى من القواعد الاساسية فى 
العمارة الاسلامية فى مصر والغرض منه هى حجز ما يجرى داخل الفناء أو 
القاعة عن نظر من بالخارج وقد أثبتت حفريات الفسطاط أن بعض دورها كان 
يحتوى على فنائين منفصلين بحيث يمكن اعتبار كل فناء وسط دار قائمة بذاتها 
ومن المحتمل أيضا أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والاخر للحريم ٠‏ 


ولا يمكن أن نغفل ‏ فى الفترة السابقة على تأسيس القاهرة ‏ الحديث عن 
طرز العمارة المدنية الاخرى غير الدور فان مجرى المياه بالبساتين حيث انش" 
ُ لاك 1 101 ار ف و ل 0 
ْ منها معظم عقودها المدببة التى تشضبه عقود الجامع الطولونى وتدلنا. هذه 
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العتود على مدى العناية بالبناء بالاجر فى هذه :الفترة وبئفس حجم: طوب 
الجامع ١‏ 4 8 عر " سسم بمداميك مسطحة وقائمة ( ادية وشناوى ) ويقوم 
العايم الطولوتئ حجن اليو شوتها راقم العيانة الكيقة. وعم قبل تاسيسن 
القاهرة وهو يدل على ما بلفه فن البناء من رقى فى القرن ؟ ه ‏ 6 م - 
زداد اهينة اسان الطاولوتئ المسيارقة اذااعرهنا انهايم مرو ين العاض 
بالفسطاط لم يبق على حاله كما كان فى عصر بنائه بل ادخلت عليه اصلاحات 
وأضافات غيرت طرازه المعمارى الاول ٠‏ 

وآن نظرة الى الجامغ الطولونى تؤكد أن طران حمارتة ماخوذ عما كان سائدا 
فى العراق من فنون معمارية وخاصة فى سامرأ التى عاش فيها احمد بن طولون 
قبل مجيئه الى مصر واليا على البلاد “علق اق فاق فاق طولون. أراف أن 
يكون جامعه بالقطائع على طران يتضاءل بجانبه جامع الفسطاط وجامع العسكر 
ويذكر المقريزى أن تاريخ الانتهاء من عمارة الجامع الطولونى سنة 515 هب 
وهى مايتفق مع الكتابة التاريخية التى وجدت منقوشة على اللوحة التأسيسية 
بالجامع ( شكل ه.١)‏ . 

ميتكون الهانيم الطاو ازظري ون مويي عقتو تعيويد ا خقه جعرو الى يبرم حدر حرا 
به أروقة من جوانبه الاريعة أكبرها رواق القبلة ويشتمل على خمس بلاطات 
فليا تجاتحات من حقو جدية مكيولة علق اكتلت فريفنة ((هر اتير هد] | 
متر ) وكلها مبئية من الطوب الاحمر مقاس (18 ا 8 ا 5 سسم )وبناء هذه 
الاكتاف تعتير ظاهرة معمارية تظهر فى مصر لاول مرة بدلا من استعمال الاعمدة 
الرخامية التىكان ينقلها العرب منالمعابد التديمة وقد ساعدت هذهالاكتافأو 
الدعائم على يناع أريعة أعمده مندمجة من الاجر عند زوايا كل دعامة للغرضى 
الزخرق ولهذه الاعمدة الركئية تيحان ناقوسسية الشكل ذات زخارف جصية 
محفورة » وبين العقود وفوق كل دعامة فتحث طاقة صغيرة ذات عقد مديب قصد 
ديا اتكلياة لزان ؟ :وهيف لفقل تفن الوغائي' ( الكل 311« 

والواقع أن الاجر هو المادة الاساسية فى بناء جدران الجامع ودعاماته 
تيذاميك: ادية (:فمطهة ) وقشاوى ٠:‏ عائية ):واللخانات من الجصرسييكة؛ 
وتعطى الحوائط طبقة من الجص كالعادة التى اتبعت فى العمائر العراقية 
بسامرا وفى وسط المسجد نافورة تعلوها قبة حلت محل الفواره الاصلية وقد 
انثشسأها السلطان حسام الدين لاجين 165 ه ‏ ( 1195 م ) ( شكل ؟:1) ٠‏ 
وقد اتخذت نافورة الجاميع الطولونى وسط الصحن ئموذجا نسيج على منواله 

منشسكوا المساجد القاهرية في عصر المماليك . 

ولعل 556 ما فى الجامع الطولونى طراز مثذنته ذات السلة 0575 
الخارجى المتتبسة من مكذن العراق المعروفة « بالملوية » وهذه المثئذئة المبنية 
بالحجر هىأول وآخر المآذن التى بنيت بالقاهرة على هذا الطراز علئ أننا 


ل 757373 سب 








يجب أن.نذكر أن الجزء العلوى من المنارة قد سقط فى وثت ما فجدده السلطان 


ويؤكد « برجز »4 28121888 ان احتفاظ الجامع الطولونى بكل 
تصميماته الاولى تقريبا ساعد على اعطائنا صورة واضحة على الطرز المعمارية 
فى منشآت المساجد قبل تأسيس القاهرة المعزية أى فى مدى قرن بعد اتمامه * 


ومن الملاحظ فى طرز العمارة الطولونية وخاصة فى المسجد والدان أنها 
اتنت . بالكسوة العسفة مانا كبيرا .فحدرت «قنها التشارك. البليسية 
والنباتية التى تحمس فلورى 1811127 الى اثبات أش الزخارف العراقية 
عليها (المجلد الرابع من مجلة 1818522 1(62) الا أنه لا يمكن التسليم تماما بأن 
كل الطرن الزخرفية فى عمائر الطولونيين من اصل عراقى لان بعضها يحتوى 
على عناصر هلينستية وبيزنطية كما يبدى من اوراق العنب او الزخارف 
الهندسية أما السرر الجصية فى واجهات العقود حول صحن الجامع الطولونى 
فهى سرر شائعة فى الفنون الهلينيستية والعراقية والساسانية وقد ظهرت على 
جدران بعض القصور الاموية فى الاردن كقصر المشتى ٠‏ ' 
العصر الفاطمى : 

وكان وصول الفاطميين لمصر سنة ١0/8‏ ه ‏ 511 م وتأسيسهم للقاهرة بداية 
لاسلوب جديد فى طرز العمارة تزعمته قاهرة المعز بعد جلب الفاطميون معهم 
من موطنهم الاصلى يشمال افريقيا الى مصر اسلوبا فنيا مميزا وقد كان 
الفاطميون من ناحية أخرى شيعيين بمذهبهم خاضعين من هذه الناحية لتاثيرات 
فارسية خارجية اذ كان يدين كلاهما بعقيدة واحدة » وهكذا زادت الطرن 
الفاطمية خصوبة بتأثيرات أموية مغريية وتأثيرات فارسية وسورية وامتزجت كل 
هذه التأثيرات وتبلورت آخر الامر لخلق طراز مستقل فى العمارة والفئون 
بالقاهرة فى عصر الفواطم ٠‏ 


وقد كان أولى المنشآات المعمارية فى مصر الفاطمية تأسيس القاهرة لتكون 
حصنا حربيا يحتمى فيه الخليفة وأتباعه من جند وحاشية وموظفين وهو حصن 
مربع تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه 2٠٠.‏ ١امتر‏ وفتحث فى سوره اللبنثمائية 
أبواب اثئان فى كل ضلع من أضلاع السور»ولم يكن يسمح لاحد دون اذنخاص 
باجتياز هذا السور اللبن الذى يسع عرضه فارسين متجاورين ٠‏ ولم يعمر 
هذا السور رغم هذا العرض اكثر من ثمانين سنة أذ كان قد تهدم حتى عصر 
المستنصر فاستبدل به سور اخر بناه وزيره بدر الجمالى على يدى معمارين 
سوريين فيما دين سنة 48٠١‏ ه » 586 ه ( ٠١690‏ ب ٠١55‏ م ) ليكون اوفى 
أباغراض الدفاع عن القاهرة وتمت العمارة لهذا السور الجديد على طران 
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سكل /!ة ‏ جانب من المدخل اللمرئيسى لجامع الحاكم ب ؟,؟ ه / 1,١١‏ م ْ 


المنشآت البيزنطية فقد بنيتجدران السورهذه المرة منالحجر المنحوت المصقول 
زه ة كانزا سركفة إلى مستديرة وان ان حسفكة ركنا هديا للكقة أنه ات يفا 
'هى باب النصر وباب الفتوح شمالا وباب زويلة جنوبا ويحف بكل باب برجان 
عظيمان بارزان عن حوائط السور بروزا! قوياويفتح بين البرجين باب معقود بعقد 
داقر من سنتهات بمسقتقة كاين قافن عنان 5 القافرة اول كر ة ويسسو فى 
باب الفتوح فوق المدخل اول مثال للقبة المسطحة المبنية من الحجر فوق 
ثلثات كروية كما تبدو أجمل الكوابيل فى هيئة الكباش ذات القرون (١‏ شكل 
11١‏ سهة١١ا).‏ 
وفى قلب القاهرة الفاطمية نمت اول بذور العمارة المدنية فى تلك القصور 
الز اهن الى انكناها هوس العنقان لزلا لمعن ورم أ االفرقى قن أفاض قن 
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وصف هذه القصور الفاطمية فى خططه الا أننا لا نستطيع أن نحصل من هذا 
الوصف على التخطيط المعمارى الكامل للقصر الشرقى للمعز أو القصر الغربى 
للعزين أو قصر الافيال وقصى الظفر وقصر الشوك وقصي الزمرد وقصر الحريم 
وغيرها » ويظهر أن هذه القصور كلها كانت قاعات ومناظر شيدت فى داخل 
سور القاهرة المحصنة وسميت « بالقصور الزاهرة » والحق معظمها بالقصر 
الشرقى ثم بالقصر الغربى كما سيد الفاطميون مناظر ودورا أخرى منها دار 
الضيافة ودار الوزارة ومنظرة الجامع الازهر ومنظرة الجامع الاقمر ومنظرة 
اللؤلؤة ومنظرة المقس ومنظرة الدكة ومن الوصف العام لاحد القصور الفاطمية 
وهى الشرقى الكبير نراه يشتمل على أبواب تسعة فوق أنه كان يشغل مساحة 
تقرب من ./ فدانا من جملة مساحة القاهرة البالغة .71 فدانا واشتمل هذا 
القصر على مجموعة من الخطط والاحياء تخترقها طرقات ومسالك فوق الارض 
وسراديب تحت الأرض وهذه المسالك والسراديبكانت تضيئها الآفنية الكبيرة 
فير المسقوفة أو الافنية الداخلية الصغيرة وبعض هذه السراديب كان مظلما 
تمياما وقد وصف لنا « غليوم » أو « وليم » رئيس أساقفة صور زيار ةالسفيرين 
المطلينيين للقسر القرقى وزاعهيا'يا شاهداه وقد تقل جستات كناو مبرجن 
“اع :501202 الى الفرنسية بعض ما كتبه غليوم فى هذا الصدد وقد 
لخص هذا الوصف لينيول 20016 - عتنتدقدة فى كتابه « تاريخ مصر » ويذكر 
السفيران انهما سارا يقودهما الوزير شاور الى قصي له روئق وبهجة 
عظيمان وفيه زخارف أنيقة نضيرة وعبرا ممرات طويلة ضيقة وأقبية حالكة 
الظلمة ربمالتبعث الرهبة فقلوبهما وزياد للتأثير فيهما ولما خرجا الى النور 
اعترضتهما أبواب كثيرة متعاقبة ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف تحيط به 
أروقة ذات أعمدة وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام المتعدد الالوان وفيها 
تذهيب خارق للعادة بنضارته وبهائه » كما“ كانت الواح السقف تزيتها الزخارف 
المذهبة الجميلة » وكان فى وسط الفناء نافورة يجرى فيها الماء الصافى داهل 
أنابيب من الذهب والفضة الى أحواض وقئنوات مرصوقة بالرخام . ومن هذا 
الفناء يصل الموكب الى أفئية جديدة أشد جمالا وابداعا ثم الى حديقة لطيفة ثم 
الى أبواب متعددة وتعاريج كثيرة وصل السفيران بعدها الى القصر الشرقى 
الكبير حيث كان يعيش الخليفة العاضد فى قاعة وأسعة تقسمها ستارة كبيرة من 
خيوط الذهب والحرير المختلف الالوان ( شكل 6" و 7 ) . 

أما عمائر الفاطميين الدينية ققد ارتبطت طرزها تارة بجامع ابن طولون 
وتار" أخرى بجامع سيدى عقبة بالقيروان وتبدو هذه العلاقة الاخيرة على وجه 
خاص فى التوسع الذى نراه فى المجاز القاطع المؤدى بالمصلى من الصحن الى 
المحراب ونلميس ذلك فى عمارة الجامع الازهر أول المساجد الفاطمية بالقاهرة 
01؟ - .لاه م ثم فى عمارة جامع الحاكم ( .8؟ ‏ ".2 ه ) وقد احتوى كل 
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من هذين المسجدين على ثلاثة قباب فوق بلاطة المحراب واحدة منها فوق القيلة 
واثنتان ركنيتان على يمين ويسار المحراب وهى قباب محمولة على أربعة 
محاريب وهى طريقة معمارية تساعد على انتقال البناء المربع الشكل الى الدائرة 
تمهيدا لوضع القبلة وتظهر هنا هذه الطريقة على يدى الفاطميين بالقاهرة لاول 
0 

ورغم أن الطوب الاحمر المغطى بكسوة جصية ذات زخارف محفورة كان 
المادة الاساسية فى بناء الازهر أولى المساجد الفاطمية بالقاهرة ٠‏ الا أن 
العمانة القاطنة تر سم :قن استعمال التسون:يفف ذلك وكانت ياكورة امتتمماله 
فى الواقع فى عمارة القصى الشرقى الذى انشىء سنة 754 ه وقد أشار الى 
اعجارة الرحالة القارين كام كس تعتدنا ذك انها «حسارة يمكدة الانطاى 
بعضها على بعض حتى ليخيل للانسان أنها منحوتة من صيخرة واحدة » وفى 
جامع الحاكم الذى بدآه العزيز سئة .م7 ه ‏ .5186 م نرى البناء بالطوب 
الأسمن لا ال عستتصلا فى القواكه:والنقود آنا جدراق الجامع وآابوابه ومادن 
فكلها مبنية من الحجر ويحدثنا المقريزى عن جامع ولى عهد أمير المؤمنين أحد 
أقارب الحاكم بقوله « وكان المسجد بالحجر » ٠‏ 


وعلى أى حال فان البفاء بالمجر أخذ فى الانتشار منذ بناء بدر الجمالى 
لاسوار القاهرة الحجرية ( 44٠‏ 485 ه ) ان نجد أن واجهة الجامع الاقمر 
فى مهد الآمر 15هه ‏ 150١م‏ مبنية منالحجر وهى من أرقى النماذجالحجرية 
فى العالم ان هى غنية بحنايا تنتهى بتضليعات متموجة على شكل صدفة وقد 
أصبح هذا الاسلوب جوهريا فى زخرفة العماشر الفاطمية وخاصة فى الماذن كما 
ان هذه الواجهة الحجرية للجامع الاقمر تحتوى على اقدم مثال للمقرنصات 
الحجرية الزخرفية فى المساجد القاهرية ويضاف الى المساجد الفاطمية 
الحجرية الزخرفية فى المساجد التاهرية ( شكل ١١‏ ) واجهة المسجدالحسينى 
المنشأة سنة 9ه ه ثم واجهات جامع الفكهائى فى عهد الظافر 279 ه ل 
4 ام وواجهة جامع الصالح طلائع همه ه ل 1١1.‏ م غير أن أسستعمال 
الحجر فى عمارة المساجد الفاطمية لم يمنع استعمال الطوب الاحمر جنبا الى 
جنب ففى كل هذه النماذج المعمارية الدينية التى أشرنا اليها وفى غيرها من 
الآثار الفاطمية التى شاهدها ناصر خسرو فى التاهرة ذكر عنها أنها كانت 
« من النظافة واللطافة بحيث تقول أنها مبئية من الجواهر لا من الحص 
والاحر والحجر 9 


ويضاف الى المنقات القاهرية الديئية فى العصر الفاطمى مجموعة من 
الأضرحة والمشاهد لملأهيها أضرحة السبم بنات ف السهل التبلىمن خرائب 
الفسطاط على بعد ميل الى غرب الامام الليث وترجع اهمية هذه الاضرحة التى 
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ش وصل اليذا منها أربعة أنشكت سنة ٠١٠١  ه 4٠٠‏ م فى أنها الامثلة الاولى 
ْ للاضرحة فى العمارة الاسلامية وكانت القباب المنشأة فوق هذه القبور لاسية 
ؤ المغربى الذى قتله الحاكم بأمر الله نقطة البداية فى طريقة تطوير القبة فى 
[ العمارة الفاطمية * أذ نرى الجدران المربعة للقبر تتحول الى منطقة مكسنة 


3 بواسطة محاريب ركنية لتعلوها رقبة القية ١‏ 
0 وينسب الى هذه المجموعة من القباب الفاطمية المفردة قبتا عاتكة والجعقرى 


بحوش السيدة رقية المنشأتين سئة 555 5١ه‏ ها(ل١١١١ا-‏ 60 م ) وقد 
ش كانت قبة عاتكة باكورة لتطوير القبة الفاطمية من حيث ظهور التضليع بالقبة عن 
ا الداخل والخارج وقد تبعتهما فى ذلك قبة يحيى الشبيهى وهذا الطراز من 
القباب المضلعة وان ظر متأخرا فى قاهرة الفاطميين الا أنه أثر من آثار التباب 
فى تونس والقيروان جاء به الفاطميون الى القاهرة . 
أما مشهد الجيوشى ذلك المرقب الحربي آى الزاوية الصغيرة فقد أنشاه يدر 
الجمالى سنة 418 ( ٠١65‏ م ) ويمتان بمئذنة فريدة فىشكلها فوق المدخل وهى 
ذأت أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المآذن القاهرية فهى 3تكون من برج مربع ينتهى 
من أعلاه بشرقة حافتها مكونة من مقرئصات استخدمت هنا لاول مرة قى 
العمارة الفاطمية عامة ثم يعلى البرج المربع منطقة مكعبة أصغر حجما وبها فتحة 
معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مششمنة بكل ضلع فتحة معقودة 
وتنتهى المئذئة من أعلاها بقبة صغيرة ويغطى رؤاق القبلة فى مشهد الجيوث.س 
مجموعة من الاقبية المتقاطعة وقبة فوق المحراب ويمتان جدار القبلة فى هذا 
المشهد بأغنى الزخارف الفاطمية الجصية وتظهر روعة هذه الزخارف فى 
حزان الجصى النادر المثال الذىيعتبر النموذج الأولللمحاريب ذات الزخارف 
الحصية الفنية بعد محراب الجامع الازهر وقد اعتبره فلورى قمة الجهيال 
الزخرفى فى الحوائط ٠‏ 
والواقع ان الطرز المعمارية فى قاهرة الفاطميين لا يمكن الفصل فيها مين 
البئاء وبين الاثراء الزخرفى يأىحال فالمادة الحجرية التىاستعملت فى تزيين 
الواجهات فىمساجد القاهرة قد عنى بزحرفتها بدرجة كبيرة منالدقة والاتقكان 
ويرى الاستاذ كونل [وصطةع2 ان التماذج المعمارية المغربية والاندلسية قد تأثرت 
بها العمارة الفاطمية فى القاهرة أول الامر ٠‏ وتظهر نفس الروح أيضا شى 
الزخارف الحصية بداخل العمائر الفاطمية وفى الافاريرز ومسطحات المحاريب 
وبواطن القباب والنوافذ وغيرها بطراز فاطمى يعالج موضوعات طولونية في 
البداية لايلبثك أن يتخلىعنها الى الكتاباتالكوفية المزهرة المنمقة فوق أرضية / 
ني من الارابسك كما تشاهد فى مشهد الجيوشى وجامع الصالع طلائم . : 
لس تجار تحن ان الامطتن الدينية ف اإكاهرة الأمرية سح +" اتسين أ 
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بحيث أن الجامع الازهر الفاطمى لم يكن يبلغ غير نصف مساحة جامع عمرو 
كما أن مساحة جامع الصالح طلائع عشي مساحة هذا الجامع الاخير ويعتبر 
الحيوشى والاقمر والسيدة رقية ( شكل 258 ) مساجد صغيرة أو زوايا اذا 
ما قورنت بالجامع الطولونى ولعل السبب فى صغر عمارة المساجد الفاطمية 
هو تعددها بحيث لم تعد صلاة الجماعة يوم الجمعة قاصرة فى القاهرة على 
جامع واحد يستوعب كل المصلين ومن ثم أصبحت المساجد الفاطبمية وكأئها 
تلبى حاجة المصليين اليها فى الحى الواحد وحسب ؛كمائلاحظ أن بعض المساجد 
الفاطمية بعد جامع الحاكم أضيفت اليها بعض القاعات لانها أعدت لتضم رفاة 
الموتى داخل ضريح خاص كمشد الجيوشى ومشهد السيدة رقية وأصبح أبرز 
ما يميز وجود الضريح تلك الثبة التى تقوم فوقه كما تمتاز المساجد الفاطمية 
بتعدد محاريبها وهى ظاهرة مميزة لمساجد القاهرة مئذ العصر الفاطمى قتصد 
بها الناحية الزخرفية فى الواقع فعملت على زيادة الاثراء السطحى لجدار 
القبلة ونفذت حتى فى غير مساجد الخلفاء الفاطميين >المحراب المستنصرى فى 
الجامع الطولونى ( شكل ١.5‏ ) وقد تخلف لنا من العصر الفاطمى ثلاثة 
شاه ربكل متها اقلدة 'مكاريي منجوفة ق كدان "القبلة هن يفساهد اخوة 
يوسف ويحيى الشبيهى وأم كلثوم وجميعها معاصر لمشسد السيدة رقية ذى 
الخمسة المحاريب ثلاثة مئها فى جدار التبلة واثنان فى الرواق . 
العصر الابوبى : 

وما أن تولى صلاح الدين حكم البلاد حتى كانت القاهرة قد وصلت يفن 
الحعمارة الدينية والمدنية الى أقصى درجات المرقى ٠‏ 


وقد امتد حكم الايوبيين لمصر ثمانين عاما فقط ورغم قصر هذه المدة الا أن 
القاهرة شهدت فيها تطورا معماريا هائلا فى المنشآت الحربية والمدئية على 
السواء » فظهرت فى قاهرة الايوبيين القلاع الحصينة والاسوار ذات الابراج 
المستديرة كما ظهرت المدارس لاول همرة وتطورت المئذنة والقبة كعنصرين 
رئيسيين فى العمارة الايوبية ٠‏ 

وقد عزم صلاح الدين منذ البداية على الاستقرار بالقاهرة الفاطمية فلم يشرع 
فى بناء مدينة جديدة بل اكتفى بأن يحيط القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط 
بسور وأحد يحميها » جميعا من أية غارات عدائية داخلية أو خارجية وتوجهذا 
السور بقلعة حصينة وقد شرع فى يناء سوره سنة 5317 ه من الحجر المصقول 
فى هداميك منتظمة كامتداد لسون ددر الجمالى وزوده بأبراج مستديرة أهمها 
حاليا برج الظفر فى الزاوية الشمالية الشرقية ( شكل .٠ه‏ ) كما شرع فى بناء 
قلعته الحجرية وأسوارها وأبراجها المستديرة كذلك سنة ؟لاه ه 11١95(‏ م) 
ولم يبق لنا من قلعة الايوبيين غير بعض أسوارها وأبراجها وأبوابا ويرى 
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شكل 48 - قبة المسيدة رقية س اه ه / 1188 م ١‏ 


لينيول 20016 -- 26هاً أن طراز هندسية البئاء فى سور القاهرة الايوبية 
هى الطراز السورى المستمد من طرن العمارة الديزنطية ٠‏ والواقع ان صلاح 
الدين: نه تاق :فى عسانة القلمة بالذ اه والفلاع: التعويية الحهبينة الكين عمل 
الصليبيون على بنائها منذ استقرارهم فى الشام ليتحصنى! فيها هم واسراتهم 
وأتباعهم ٠‏ 

وكا كافث المولة الانويية قن ره على ونا مق كا بعليس ضيالا لقو سق 
المذهب الشيعى من البلاد ونشى المذهب السنى اقتضى ذلك أانشاء مجموعةمن 
المدارس لتدريس الفقه على المذاهب الاربعة وق كانت هذه المدارس فى الواقع 
فعها بجوي ادق السنارة القامونة كدكن ذلك الى قنك كانك الشنا جنن ان شكن 
واحد أساسه الصحن ورواق القلة وأروقة جانبية معدة كلها لصلاة الجماعة أو 
مخصصة للأاساتذة يستعملونها فصولا للدراسة فى شكل حلقات أو مأوى 
يلتجىء اليه الفقراء وأبناء السبيل ينامون دحت سقوفها ولكن على يدى صلاح 
الدين نش طراز المدرسة فى العمارة الايوبية وهى طران يقوم على وجود مرييع 
صغير فى الوسط كان يحيط به ايوانان فقط استوحاهما من طران القاعة فى 
العمارة الفاطمية كتاعة الدردير ثم تطور ألى أيوانات أربعة متعامدة وكأنها 
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أجنحة للمسجد فأما الجناح الشرقى وهى أطولها فيخصص ايوانه للصلاة وفيه 
المحراب وتخصيص أحد الاورقة للحنفية والثانى للشافعية والثالث للمالكية 
والرابع للحنابلة » ولم تكن عمارة المدرسة التى بداها صلاح الدين فى القاهرة 
من مبتكراته وانما هى فكرة نقلها عن سورية حيث أقام مولاه نور الدين المعاهد 
السنية لنشر المذهب الحنفى فى دمشق وغيرها من المدن وكان نور الدين قد حذا 
فى ذلك حذى السلطان السلجوقى ملكثياه الذى بنى له وزيره العظيم نظام الملك 
المدرسة النظامية فى يغداد والمهم ان هذا الطران الذى بدأه الادوبيون فى 
العمائر القاهرية ظل نقطة عامة فى تخطيط المساجد فى العصر المملوكى بعد 
ذلك ٠‏ 

وأول مدرسة احدثت بديار مصر المدرسة الناصرية للشافعية والمدرسة 
القسحية للمالكية بجوار جامع عمرى ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة للمذهب 
الحنفى وقد عدد المقريزى مجموعة كبيرة من المدارس الايوبية زال معظمها 
للاسف ولم يبق لنا الا المدرسة الصالحية التى انشأها الصالح نجم الدين سنة 
14١‏ ه على جزء من القصى الفاطمى الشرقى وتتكون هذه المدرسة من جزئين 
رئيسيين يفصلهما ممر تعلو مدخله المئذنة كما أن كل جزء يتكون من ايوانين 
متقابلين بينهما فناء وتمتاز واجهة هذه المدرسة بالزخارف الحجرية فى النوافذ 
والاعتاب وفى المداخل والحنايا المعقودة وفى الصنجات المزرره وأشرطة الكتابة 
القي ديلل ارفى ما وضلت النها ضناعة الظن .علن الحجر. . وكشن ينانة 
المدرسة الصالحيةالمئذنة الايوبية الوحيدة التى تبقتلنا سليمة وهىتتكونمن 
قاعدة مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل خشبية يعلوها طابق مثمن 
الشكل أقل ارتفاعا من الطابق السفلى وبكل ضلع من اضلاع المثمن تجويف 
يتوجه عقد مدبب مزين بطاتية من قنوات مشعة وفى هذا التجويف توجد فتحة 
معفودة بعقد مفصص ويعلو المنطقة المثمنة صفان من المقرنصات وفى أعلى القمة 
توجد حودهة لها استطالة رأسيةومضلعة وأطلق على هذا النوع من الحودات 
فى العصى الايوبى اسم « المبخرة » وأصبح هى الشكل الممينز لطران المآذن 
الايوبية ( شكل 9) ) . 

وقد شهدت القبة فى العمارة الايوبية تطورا هاما لانتقالها بسواسطة 
المقرنصات ولعل أشهر قباب ذلك العصى قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعى 
وقبة الصالح نجم الدين وقبة الخلفاء العباسيين وقبة شجر الدر ٠‏ أما قبة بو 
الظفر فهى من الحجر فوق مثمن فى أركانه مقرنصات ٠‏ ما قبة الامام الشافعى 
فقد بناها الكامل الايوبى سنة 704 ١١؟١‏ م وتعتبر أجمل القباب فى قاهرة 
الايوبيين وهى قبة خش بية ارتفاعها ١١/‏ م تسوها من الخارج طبقة من 
الرصاص ومن الداخل تبدى مقرنصاتها فى ثلاثة صفوف اسفلها من خمس 
طاقات وأوسطها من سبع طاقات والعلوى ثلاث فقط ( شكل 7 و 0 
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شكل .,ه ‏ اسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية السمالية الشرقية ‏ 
الام ه / 115 م 


وف [زية الضتارة اف افاهوة "الانويسة نات كز الكقالية القن انشناه] 
الشريف الامير اسماعيل بن ثعلب سنة ؟١1ه  1١5١١1‏ م وهى داب مبنى من 
الحجر له صنجات معشقة أحيطت بترابيع صغيرة حفرت بها كتابات كوفية 
وزخارف متنوعة ولم تكن الكتابة الكوفية هى العنصر الزخرقى البارز فى عمائر 
الايوبيين بل شهد هذا العصر ظهور الخط النسخى سجلت به النصوص 
التاريخية بيشنا يقى الخط الكوفى المزهس بجانبه تنقش به الايات القرآنية 


ور حكسنيب * 


لد 


زا ا 


و اخ 


- ل لس سيب بسو 5 . 
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العمارة فى عصر المماليك 


غدت القاهرة فى عصر دولتى الماليك البحرية والبرجية كعروس مزيبة 
بأجمل وأروع المبانى والعمائر » وغدت درة الشرق وملتقى متاجره وعلومه 
وفنونه 2 وازدهرت الصناعات والحرف والفنون البنائية والتطدبدقية » فكترت 
حركة البثاء والعمران وأنشأاً السلاطين والامراء الابنية العظيمة من مساجد 
ومدارس وأضرحة »2 وخانقاوات » وأسبلة2» وكتاتيب » وقصولن ودونر »2 
وبيمارستانات »؛ وحمامات »؛ وخانات ووكالات . 


لقن اسك ف بقان كاة الماك الاتعلينة الفقينة القواركة بسنا لخدمك 


تسق العضى النل وك 

وقد قام بتصميم أبنية وعمائر العصر المملوكى مهندسون تحب ان ندكرهم أذ 
انهم أصحاب الفضل فى اقامة المنشآت والعمائر فى ذلك الوقت » وذلك رغم 
اغفال المسلدر “التارتفية كرض فى عفر .من الانديان ٠.‏ 


ومن هؤلاء المهندسين ابن السيوفى وهى كبير مهندسى دولة الناصر محمد بن 
تلاوون قام ببناء المدرسة الاقبفاوية ( بالازهر ) وهى على يسرة الداخل الى 
الازهسر من بابه الكيسسن » وقد قام هذا الميتدس يببناء جامع الطنيعا 
الماردائى ( خارج باب زويلة بالتبانة ) ( شكل 1١11‏ و75١1‏ ) وليس ببعيد أن 
يكون هذا المهندس هو الذى أشرف على الكثير من العمارات الانثسائية ى 
دولة الناصر محمد ٠‏ 


ومن مهتدسى عصر المماليك الجراكسة أسرة ابن الطولونى التى اشتهر جميع 
أقرادها بالاشتغال بالهندسة » وعلى رأسهم أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله , 
كير الهندسين بمصر ولقب بالمعلم » وكان أبوه أيضا من المهندسين » وكان 
عليهما المعول فى العماشر السلطانية واليهما تقدمة الحجارين والبنائين بديار 
مصر وذاع صيته خارج مصر فانتدب لعمارة المسجد الحرام فتردد على مكه 
لذلك ٠‏ وقد صاهره السلطان الظاهر برقوق سلطان مصى على ابنته » فنال بذلك 
وجاهه ؛ وسار ابنه على منوال آبيه وكان اسمه محمد! » وكان من معلمى المعمار 
فى ذلك الوقت ( أحمد نيمور:أعلام المهفدسين ص لّمه ‏ .5 ) ولفظ معلم هو 


لس 5598 لس 





لقا مم ميد سيم لماتمملةاسيا 





اغبا لكريم لكبال وروميناة الننون: :ذلك 'الوقت :#.ومن الافيةالتن لفرت علبي 
عميد هذه الاسرة مدرسة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) ( شكل 29 ) 

كانت هذه الاسرة فى عصر السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق لا تزال تخرج 
دوقدسوية: الآقاية” نفناها: | النيلظنة الجاوكة .ومتهم لمك :وتوت رق شين 
الطولونى » وقد ظلت هذه الاسرة حتى عصر قيتباى » ومن مهندسيها فى ذلك 
الوقتت البدر حسسن بن الطولوئى المهندس ؛ اذ يذكر السخاوى : ما أنشيأه 
السلطان فارنياق: الروخية ون حا رقةة وكا سهد اللوخوة يدانا بأزل 
المنيل ) وربع وعدة حوانيت وذلك باشراف البدر بن الطولونى ( حسن بن 
عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد جل ١‏ ص 974؟ ) . 
مواد ألسناء 

واقن؟ السفهوي لمان تاق ا مادا كن الف لنانهها مو ان متكتاينة افليية ين 
أحجار مجلوبه من المحاجر المحيطة بالقاهرة بجبل المقطم والجبل الاحمر , 
والسينة نو العا م وان نوا ع اكتكان :هدم الشاكن انها عن الحفد 
الجيرى أى الرملى ذى ألوان مختلفة متها الاحمر والاصفر والابيض الناصع 
البياض » وقد استفاد المعمار من هذه الاحجار الملونة فى تزيين واجهات مبنية 
داسك محتلقة الالوآن :و الجتطاء الأنلق ):وتظر] لكيرة العحان وها وهيل الله 
من علم وتمرس ء فانه وضع الحجر على مرقده فى اللمبانى (وهى الموضمع 
الموازى لاتجاه سسير الطبقة المقطوع منها الحجر ( ابراهيم زكى : مذكراته 
الهندسية المحموفة الأولق.ضن. 1 ) :وكان: ذلك من أسباب عق »ساكل 
الحدرن هه ٠‏ 

وات اقيسسك: الامنان" القن اسنتكفليا :العنان :إلى الو اع ويا سعدا في 
الاحجار ذات الابعاد الكبيرة تسمى أححار آلة © والاحجار ذات الانعاد 
المشيرة قيهن ينها تحن كانت ضاف عليه خسنا »قاذ لذ كن كذلك 
سميت ديشا ومنه الدبش العجالى وهو ذى الحجم الكبير والحلواذى وهى ما كان 
قطن الواحدة منه ٠١‏ سم ٠‏ 

موي11 اكلم الاغمان التق استفدلف فى لتساك العلو كه مت اجات 
منحوتة نحتا جيدا ولا يزيد حجمها عن ٠٠١‏ سم فى ١‏ سم وان استعملت فى 
مبانى عصر ال مماليك البحرية احجار أكبر من هذا » وتطلق وثائق عصي المماليك 
على | اكههان كاك الحكه اليفرو حدق فون تعدضه ورد نوه من التضعي | ارد 
تتألف مدأميكه من لوذين أبيض وأحمر غالبا ( عبد اللطيف ابر هيم ؛: وثدقة 
قتراقجا الحسنى ص *؟؟ حاشية 5 ) . 

غير أن الاجر استعمل أيضا فى عمائر ذلك العصر ولكن على نطاق ضيق » 
وخاصة ببعض الاقبية والقباب والماذن وكسيت بعد ذلك بالملاط ٠‏ 
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ا 
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وقد استعملت المون التى يغلب عليها الجبس فى لصق الاحجار » وان كان ظ 
يضاف اليها نسبه من الرماد حتى تزداد تماسكا ٠‏ 


العمود الاسلامى : ا 
هى الدعامة الاساسية التى يرتكز عليها سقف المبنى المراد انشاوه » وقد 
استعمله المعمار فىالمساجد الجامعة والنظام الجامع بينهوبين نظام المدارس 
وذلك فى تقسيم الاروقة والايوانات الى بوائك وهذه الاعمدة ذات طرزمختلفة 
أذ يتكون العمود عادة من ثلاثة أجزاء»قاعدة»؛وبدن »وتاج يعلوه (طبان) وهو 
قطعة خشبية تعتبر وسادة ترتكز عليها رجل العقد»وتركب الاجزاءالسابقة؛ 
متنابعة فوق بعض ؛ وتكون تسكل العمود النهائى ؛ وهذا يتأتى بوضع قطع 
خشبية فى مواضع التقاء البدن بالقاعدة والتاج ثم يصب الرصاص السائل 
فيؤدى هذا الى تحلل أجزاء من الخشب وتماسك ما تبقى منه مع الرصاص 
ثم يوضع حزام منالنحاس فى مواضع التقاء الكتل الثلاثة السابقة . 
والمادة المستعملة فى صنع الاعمدة هى الرخام فى الغالب وان كانت تستعمل ع 
مواد اخرى مثل الحجارة الجيرية او الجرانيت وفى يعض الاحيان المرمر ٠‏ 
وترتكن قاعدة العمود على مكعب من الحجر اى الرخام » وقاعدة العمود 
الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب او شكل رمانى » اما البدن 
فغالبا على شكل أسطوانى وان كانت له اشكال أخرى مثمنة الشكل تكسوه 
زخارف نباتية مظما نجد فى مسجد سلطان شاه قبل ( 1٠١‏ ه - 
1 م ( بغطى العدة ) وهى هميزة امتازت بها الاعمدة فى عصر قايتياى ٠‏ 
أما تيجان هذه الاعمدة فهى ذات نماذح مختلفة يغلب عليها طابع الزخرقة 
النباتية المحورة وغاليا ما كانت تجلب من مبان قديمة ( شكل ” و 6م © 4ه 
500 





[ ' ولكن بعد أن دمرس المعمار ونضجت تجاربه » ابتكر لنا تيجانا ذات طابع 
! اسلامى بحت واستعمل فيها المقرنصات كما استعمل تيجانا على شكل رمانى او 
: بصلى ٠‏ 
تزيين السقوف : 
هذا وقد اعتنى المعمار بسقوف المبانى التى انشأها فجعلها متنوعة فمنها 
ْ الخشبى المسطح وهى الشائع » ومنها ذى الاقبية الحجرية والقرميدية ٠‏ 
الاخرء والعلوى وهى ذى الصفة البنائية فى تحمل ضغط البناء » ويتكون من 
كتل خشسبية ضخمة؛أما السفلىوهو الذى نراه فقد اهتم بهالمعمار منالناحية 


00 أي 
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الفنية الحمالية » فاشتغل بزخرفتهة امهر الفتانيين والضناع + وقسم الى مناطق 
مستطيلة تحيط بها مربعات صغيرة » أو قصع مقعرة مستديرة » وكل هذه 
المساحات مزخرفة بالزخارف النباتية المحورة ( أرابسك ) مموهه بالذهب 
واللازورد ٠‏ 


اما السقوف الحجرية والقرميدية فهى على شكل اقبية متنوعة منها النصف 
دائرى والمديب والمتقاطع والمروحى » وكل له استعماله فى مكانه الخاص يه أما 
القن الدص والنضفة دائر عقف استئلة اعفان فح قفظة الأيواناك والوهاك» 
المستطيلة با الاقبية المتقاطعة والمروحية فنجد المعمار يستغلهما فى تغطية 
الدركاوات المربعة أو الثريبة من هذا الششكل , 


وقد كش استعمال الاقبية فى مبانى القاهرة على نطاق واسع منذبداية القرن 
العاشر الهجرى ١59‏ ع0 وذلك لقلة الاخشاب الواردة فى الخارجح «( فاتجه 
المعمان الى المواد المحلية واستغلها احسن استغلال ٠‏ 


تزيين الواجهات : 

وقد اعتنى المعمار بواجهات المبانى » ونظرة واحدة لاثار القاهرة تدل على 
صدق هذه العبارة » وهذه العناية بداآت منذ العصر الفاطمى وذلك فى مسجد 
الاقمر ( بالنحاسين ) ( شكل ١١‏ ) والصالح طلائع ( بباب زويلة ) »؛ ولكن هذا 
الاعتباء نقتم فى الصو الاوك يففية ؛ ويتكلى بهذا: .التحاويف العيؤدية 
التى تفتح فيها النوافذ التى يعلوها القمريات وتتوج هذه التجاويف عادة بعنصر 
زخرفى معمارى من المقرنصات ( وهى عبارة عن حذنيات صغيرة استعملت فى 
كثير من العمائر الاسلامية واكسبتها منظرا رائعا ) وقد ازداد المعمار فى زينة 
الواجهات بتتابع مداميك ( صفوف ) من الحجر ذات لون ابيض وأصقفر أو 
أصفر واحمر» وأحيانا يلبس الحجر بالرخام الاسود » ويطلق على هذا 
النظام ( النظام الابلق ) ٠‏ وقد تأثرت بهذا النظام عدة مبائى يمدينة البندقية 
ونحن نعرف الصلات التجارية الوثيقة التى كانت ترتبط بها البندقية بالسلطنة 
المملوكية ٠‏ 


واعتنى المعمار بالمداخل وجعلها تحتل مكانا بارزا فى الواجهة » فقد جعله 
فى دخلة عميقة على جانبية مصطبتان من الحجر » وتوج الدخلة بعقد مفصصس 
غالبا فى أركانه حنيات صغيرة تعتمد علدها طاقية العقد2» هذا وقد أكسب 
المعمار المدخل هيئة أكبر من هيئة الواجهة » فئرى جدرانه مرتفعة عنها ٠‏ 
ونرى مثل هذا فى مدرسة المنصور قلاوون ( بالنحاسين ) ( ش كل 55؟) 
ومسجد المؤيد شيخ ( يباب زويلة ) كما يوجد بعض مداخل لمساحد ومدارس 
١‏ 
5997/2 سس 
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نجر الجاولى ‏ القباب والمثذنه ‏ 
١1.15‏ مم 


به" 
و 
- 
إآو 
جا 


يصعد لها بسلم حجرى يوصل ألى بسطة متسسعة تتقدم المدخل © كما أاهتم 
المعمار يبعض المساجد الكبيرة وجعل لها أكثر من مدخل ؛ ونئرى هذا بمسجد 
الظاهر بيبرس ( بالظاهر ) ( شكل ؟١‏ ) ومسسجد الناصر محمد ( بالقلعة ) 
ومسسجد المؤيد ( باب زويلة ) . 


ولم يترك المعمار قمم الواجهات خالية بل نراه يزينها بشرافات متنوعة » منها 
شكل ورقة نباتية مركبة ( شكل 0١؟‏ واه ولاه و ؟ه). 


1 
ع 
1 
ع 


أ المآذن : 
ومن الوسائل التى ساعدت على ايران الواجهات اتخاذ المئذنة فى طرف 
غنها ::بعيث يكون للمستجف او للمدرسة مثذكة فى ركن: أن متكا فل (ركنين عن 
اركانهما * 


558 د 


- سسب سسسب مسسو سج وومسكر سجس ووب سو وج و 1729255 موي 
يي و نج وو سب بسب سسب بوبم كينا 0-5 4 يمه 
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ب ليسم لسسسوسسبس الامو ا جود مسعوستي .ييتبه سسمسستب 


هذا وتمتاز المأذن المملوكية برشاقتها وتناسب اجزائها » وهىتتكونمن 
قلاوون ( بالنحاسين ) ومدرسة سنجر الجاولى ( بشارع ما راسينا ) ومئذنة 
قوصون ( بالقرافة الصغرى ) 6 ولكن نرىئ بعد ذلك ان هذه القاعدنة المردعة لا 
يتعدى ارتفاعها مقدار مدخل السلم المؤدى لها ( شكل ١؟‏ و اهو هه). 


أما الادوار التى تعلو القاعدة فهى على شسكل مثمن فتحت فيه 
مكترفات (بلكونات) ثم يلى هذا بدن مستدير تحيط به دورة تعتمد علىحطات 
دن] لكرتسات؟ 6 له وقاى :هذ | يكومس يون علن ا خيد كدري أن ابي عضيل 
الكونة العلوية للمكدنة # وكين دزت اشكال متقتلفة اما على تسكن سيق :او ذنة 
وهو النظام السائد ( شكل 5ه ولاه و 5.| و ١١5‏ ول7!ا١ا).‏ 


وقد ظهرت مئذ النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى ( ١54‏ م ) (زكى 
حسن : ذ ون الاسلام ص 1157 288 ) مآذن ذات رؤوس مزدوجة وشاعت منذ 
نهايةالقرن التاسع وبداية العاشى » ومن امثلتها مئذندا مدرستى قانى باى 
الرماح ( بالمنشية ) و ( الناصرية ) © ومئذنة الغورى ( بالجامع الازهر ) هذا 
وقد امتازت هذه المئذنة الاخيرة بوجود سلم مزدوي بين دورتها الثانية والثالثة 
وهى ليست الوحيدة فى ذلكهنجد قبلها مئذئة مدرسة أزبك اليوسفى ..1 ه 
سا 1١554‏ : 1555 م ( بالخضيرى ) ويوجد مثل آخر ولكنه متأخر يرجع 
الى بداية العصر العثمانى وهو فى مئذنة مدرسة خاير بك وقد بنيت هذه 
المثذنة على الارجح فى الربع الثالث من القرن العاشر الهجرى ( 18 م ) وهذا 
السلم من الدورة الاولى الثانية ( شكل ١.5‏ و ١١5‏ ا. 


هذا ووجود السلم المزودج بهذه المأذن يعتبر حيلة معمارية اراد المهندس أن 
يستعرض فيها ما وصل اليه فن المعمار من الاتقان فى الناحية البنائية ٠‏ 
الذشلياب : 

والقباب من العناصس التى اهتم يها العمان وقد اقامها فوق الأشرحة والمدافة 
اى بأعلى المحراب وعلى جانبى البلاطة التى تلى المحراب مباشرة وفى بعض. 
الاحيان حفلها تقطن الدركاوات:# و القداب لها اشكال يخلفة مذها النصف كرى 
والبصلى والمديب أما سطحها الخارجى فكان بسيطا أما أملس ذات تضليعات 


تقد 3 أو . نية 98 
وقد بدأ الاهتمام بزينة القباب منذ العصر المملوكى الاول ولكن هذا لا يعدو 
السعدى ( حسن صدقه ) 7/١5‏ : ١5لا‏ ه 1١١1١ 5١6‏ م ( بالمضفر ) » لكن 
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شكل ؟ه ‏ مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الكبش ‏ 
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س2 تيفيك نسي الم الم لس 








فى العصى المملوكى الثانى بدات الزخارف تكسو سطح القبة كلها » ونرى مثل 
ذلك فى قبة مدفن السلطان يبرسباى 0 هل 1135م ( بالصحرا ) ويغلب 
علدها الطايع التجريدى مثل قبة مدرسة قايتباى » اما فى قبة المدرسة الجوهرية 
قيل 845 هل ١54٠0‏ م ( بالازهر ) نجد ان زخارف تلك القبة غاية فى الحيوية 
اذ تتكون من أوراق كلاثية مفرفة الوسط يربطها ببعض فرع نباتى متعريج 
وتشبها فى ذلك القبة الشرقية بمدفن عبد الله المنوفى حوالى 815 هاء 
ه ( بقرافة قايتباى ) » وهذه الزخارف وان بدت بسيطة الا اننا نراها بعد 
ذلك نضجت وأصبحت أكثر غنى؛4ونجد هذا فى كل من قبة العادل طومان باى 
٠65‏ ها ب ٠١١١‏ م ( بالعباسية ) » وقبة قائى باى أمين أخون 1١8‏ هام 
.6 | م (بالمنقية ) » وهذه القباب تمتاز بانتقشار الزخارف النباتية ذات 
التهشيرات على سطع القبة مع وجود اشرطة متداخلة تقسم سطحها الى مناطق 
عل فك يقارناتف :"ومن أحمل واروع القنات :كات التخارت: النباننة الرعة 
قبة مدفن مدرسة خاير بك سنة .95 ه ب 15.5 م ( يباب الوزير ) ( شكل 
) اذ نرى زخارف نباتية منششرة على سطح القبة مع وجود شريط به 
جدلات على سكل القلب : ويقسم هذا الشريط سطحها الى ( بخاريات ) 
باركانيا الحدلاك القى خعزناها 14 ول فضي الاير على الوخارك اللبانية أو 
الهندسية بل نجد زخارف حجرية على شكل دالات ونجد هذا فى كل من 
خائقاه فرج بين برقوق .م : 81١1‏ ه ( بالصحرا ) وقبة مس جد المؤيد 
4 7م ه (بباب زويلة ) ((شكل 5ه و هه) . 
زخارف التوريق : 

ولونيدزك: تمواق الباق القن اشجدها نذون 7الاعقاء جنا قاو اهز ريتها رونهان 
عن ذوق سليممرتقى + واهتم بداخل البناء مثل خارجة تماما » وانتقى الزخارف 
وأهتم بنوعيتها » فنرى غالبية الزخارف أما هندسية أو نباتية محورة » وهذه 
الاخيرة هى التى ميزت الفن الاسلامى عن غيره من الفنون اذا اطلق عليها 
الاوربيون اسم ارابسك 280680116:فوهى زخرفة ثباتية أصبغ عليها الفنان 
من شسخصيته حتى اكسبها طابعا جديدا ام يكن لها من قبل . 

اما الوحدات الهندسية فقد استعمل منها الكثير واضاف اليها عناصى جديدة 
تتحجلى فى المنحوتات التى على جوانب المحاريب وبالوجهات ( شكل ١؟‏ ) , 
الخط ودوره فى العمارة : 

ولم يكتف المعمار بتزين مبانيه بالوحدات النباتية والهندسية » بل اضاف 
عنصراافاما لعب دورا ركسا فوالقة الأسلامن عامة + الأوهق الشط العزبى+ 
وتبين آثار مدينة التاهرة المراحل التى تطور فيها هذا الخط »© فمندذ العصر 
الفاطمى وما قبله استغل الخط الكوفى كمطرآأ عليه تطور وأصبحت تنتهى حروفه 
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1 
| بأوراق نباتية أى تكتب حروفه على ارضية نباتية واصبح يزين كثيرا من العمائر 
١‏ فى العصر الفاطمى حتى أصبح عنصرا لا غنى عنه ©» وهذا الخط تمتاز حروفه 

بزواياها القائمة ٠‏ 


ومن نهاية الدولة الفاطمية » وبداية الدولة الايوبية بدآ يظهر خط النسخ على 

!0 جدرآن االعمائر واستعمله المعمان فى تزين كثير من ا مواضيع فى المبانى » فنجده 

مثلا على عضبادتى المداخل » وباعلى الواجهات العمومية » وياعلى واجهات 

الصحون المكشوفة بالمدارسوحول رقابالقباب من الداخلوالخارج وبقطبها 

5 الداخلى » وحول ابدان المآذن » هذا بالاضافة الى ها يعلق الادواب والمحاريب 
: وجدران المدافن والاسبلة ٠‏ 





515 لس 


جحي يدا 





وقد حفرت هذه الخطوط دخل افارين غائرة عن مستوى الحائط » تفصل بين 
اجزاء الخنص الواحد فواصل متنوعة منها ما هو على شكل جامات مستديرة او 
مقفصصة زين داخلها بزخارف نباتية رائعة » اى فواصل مستطيلة مديبة 
الحواف » وقد امتان هذ! الخط بالليونة فى حروفه » وهذ! لا يتاتى الا بعد نضع 
فنى كبير خاصة وان المادة » وهى هنا حجرية صلبة تتحكم فى النثىء المنفذ ء 
فانتشى اولا الخط الكوفى على العمائشر ثم هن يعذه الخط النسخى الذى يتطلف 
جهدا اكبر فى التنفيذ ( شكل 14 ) هذا الى جانب خط الثلث الذى اشتق 
من النسح . 

وقد ظهس الى جانب الخط النسخى فى تزين العماشر خط آخر اطلق عليه 
الكوفى المربع » ولكنه لم يحتل مكانة الخط الخط النسخ من ناحية الانتشار فى 
اكش من مكان فى المبنى الواحد ء بل نراه فى اماكن محدودة داخل مناطق مريعة 
أى مستطيلة أى دائرية » وقد بدا استعمال هذا الخط منذ بداية دولة المماليك 
البحرية » وذلك يوزرة رخامية بمدفن زين الدين ابى المحاسن يوسف 157 هف ب 
4 م (بشارع القادرية ) وبمدخل مدرسة السلطان حسن 7ه/اه ‏ 
4 ه 05١1م‏ 1559 م ( بميدان صلاح الدين » واستعمل هذا الخط 
ف بذولة ‏ الماليك الشرهية ذلك بسكل مسححه دونه ميم امب 
7م ه( ١550:15١5‏ م)«بباب زويلة»ء2» وبمدخل مسجد فيروز 
الساقى 87١‏ ه-0 ١4571١43535‏ م ( بدرب سعادة ) ٠‏ 
الميانى الديذية : 
نظام المساحد الجامعة ٠:‏ 

فنرى من ناحية التخطيط العام للابنية الدينية ان نظام المساجد الجامعة ما 
زال متبعا وهذا الطراز يتكون من صحن أوسط مكشسوفتحيط به أربعةأروقة 
اعمقها رواق القبلة » وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بواسطة بوائك تعتمد على 
اعمدة او دعائم » وترى هذا الطران متبعا قى العصي ال مملوكى البحرى » فى 
مسجد السلطان الظاهر بيبرس 560" هل ١١15 : ١555‏ م ( بالضاهر ) 
ومسجد الام الماس الحاجب ./ا ه ‏ 1995948 : .19 م ( بالحيلية 
القديمة ) ومسجد الناصر محمد ه"الا ه ب ه5؟؟1 م ( بالتلعة ) ( شكل 6ه ) 
والطنيغا الماردائى 8؟ ‏ .1/5 ه ب 1855 : /1851 م ( بالتبانئة ) ( شكل 
1137 ) ونشحة اى سلف التاضوف 207 جا 1 1112م 
( باب الوزير) ومسجد منجك اليوسفى .5// ه- 61؟!1 م ( يباب الوداع ) ٠‏ 

وقد ظل نظام المساجد الجامعة متبعا الى جانبانظمة اخرى طوال عصي دولة 
المماليك البحرية » ولكن اضيف اليه كتئة معمارية جديدة وهىمدفن المنثيء ' 

وقد استمر نظام المساجد الجامعة فى عصر دولة المماليك البرجية بل طوره 
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شكل 4ه سس مسجد الناصر محمد بالقلعة ب رواق المدخل 
هكلا ه / 1١96‏ م 

المعمار وادخل عليه كثيرا من النظم السائدة فى ذلك العصر»ومن الامثلة التى 
تسير على هذا النظام السابق مسجد السلطان المؤيد شيخ 4971:4814 هل ب 
60 :*15١م(بباب‏ زويلة ») ومسجدا القاضى يحى زين الدين 
65مء 8665م هب ١444‏ :545١م‏ (ببولاق ) ١5554851‏ م( بالحبانية ) , 
ومسجد بدر الدين الونائى » منتصف القرن التاسع الهجرى ( ١٠5‏ م ) بشارع 
( القبر الطويل ) ٠‏ 

وقد الحق ببعض الامثلة السابقة مدافن للمنشئين مثل مسجد السلطان 
اميد » ومسجد بدر الدين الونائى ٠‏ 
نظام المدارس : 

وقد ظهر الى جانب نظام المساجد الجامعة نظام آخر مختلف عنه فى الشكل 
والجوهر » وشىقى نظام المدارس ذات الابونات المتعامدة على صحن اوسط 
مكشوف وآن كان هذا النظام لم يبدأ هكذا بل كان فى اول الامر عبارة عن 
ونجد هذا فى المدرسة الكاملية ؟"؟١1‏ ه : ١575‏ م ( بالنحاسين ) ثم نجد اربعة 
ايوانات © ولكن ليست متعامدة » بل تحد كل أيوانين متعامدين على صحن 


51582 نا 
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٠ ) م( بالنحاسين‎ ١١10١ ,٠* 55 


أوسط هوقو همدرسسة االسلطان المنصصور قلاوون سيمئة 5184 هه 
0 م( بالنحاسين ) ٠‏ 


ومن أشهر المدارس قى العصي المملوكى البحرى مدرسة الناصر محمد 
6 : "#ءلا ه ١١١5 : ١١5155‏ م ( بالنحاسين ) وهدرسة آل ملك 
الجوكندار 19 ه ل 1911 م ( باب الغلام ) ومدرسة صرغتمشس 1/017 ه ‏ 
5 م( بالخضيرى ) ومدرسة السلطان حسن لاهلا : 15 ه ‏ 
1١555: 5‏ م (بميدان صلاح الدين ) ( شكل 56 ) » ومدرسمة أم السسلطان 
أشعبان هد ١١159‏ ( بالتبانة ( وهدرسة الحاى اليوسفى ع /ال/ا هاب 
١7‏ م ( بسوق السلاح ) ٠‏ 


وقد أضيف للمدارس منذ نشأتها بالقاهرة ضريح للمنشىء ونرى ذلك فى 
الفكين. الابوين أقن «خدوبينة الصتالن همع الذية :ابوف 51 411 قت د 
: .150 م ( بالتحاسسين ) وسارت المدارس على هذا المنوال خلال 
العصر المملوكى بشقيه ه 

وكئتاة شداارسن - المصين 'التلوكن. العرع بالكحابة والكنا ع كن البناء 
زالشاكة وهس ١‏ انوان القلة ون شياحة خاسة كن بقلسة "الطولين.: 
واتسا م مساعة الصتكقة الكدسوف اضناعا فظنا ##ووهوه متعناء قن وسطه ؟ 
(شكل 3١6‏ ) . 

وقد الحق بالمدارس بالاضافة الى الاضرحة » وحدتان معماريتان على جانب 
كبير من الاهيية فى الحياة العامة ٠‏ إلا وهما السبيل والكتاب 6 وكان الكتاب 
يعلو السبيل وان كنا لا نجد متل هذا بمدرسة أم السلطان شعبان ( بالتبانة ) 
ومسجد تجماس الاسحاقى ( بالدرب الاحمر ) ومدرسة خاير بك (بباب الوزير) 
(شكل .)١١5‏ 

وبداية الحاق الاسبلة بالمدارس بدأت منذ عصر الناصر محمد بن قلاوون ء اذ 
الحق سبيلا بالواجهة الشرقية بمدرسة والده المنصور قلاوون وذلك فى سنة 
1 هل 18956 م ومئذ ذلك الوقت أخذت ف الانتثمار والحقت بكثير من 
الابنية الديئية . 

هذا وقد استمر نظام المدارس ذات الايوانات المتعامدة على صحن اوسط 
خلال العصر الجركسى أيضا وان كان المعمار قد يدأ يناسب بين أجزاء المدرسة 
فأصسحت صغيرة » وأكثر رشاقة عن ذى قبل » وصغر حجم الصحن » وأمكن 


شين 97 12 تن 
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امثله تشذ فى ذلك مثل مدرسمة خاير بك ( بياب الوزير ) جيث نجد قبوا مروحيا 
يتوسطه مثمن يعلوه شخشيخة أيضا ( شكل 8م١١‏ ) . 


وبالتالى اختفت الفسقية التى كانت تتوسط فى حالته المكشوفة © وأصبح 
يدخل لها من باب جانبى بالصحن ٠‏ 

هذا ومن اشهر عدارس العصر البرجى التى بثيت حسب نظام الاربعة ايوانات 
مدرسة الاشرف ثايتباى /الالم » 5لإلم ه ب ١41/5‏ : 151/5 م ( بالصحرا ) 
ومدرسته أيضا بقلعة الكبيش تلماه ب هلا؟١‏ م : ومدرسة الامير آأزبك 
اليوسفى 1٠١٠‏ هه :١554‏ 1515م( بالخضيرى )» ومدرسة السلطان 
الفووىق :525 هه 1 ه  1١6.4‏ - هش ١.‏ م (الغورية ) ( شكل .لوا" ) 


ولم يكتف المعمار ببئاء نظام المدارس ذ > الاريع ايوانات متعامدة على صحن 
أوسط بل نراه يصمم طرازا آخر ذا ايوانين»وهذا الطراز يعتبر رجعةللسنة 
القديمة التى نراها فى المدرسة الكاملية ( دار الحديث الكاملية )» 177" هل 
6 مر( بالنحاسين ) ٠‏ 


ونجد هذا النظام فى العصر المملوكى البحرى فى كل من مسجد احمد كوهيه 
7٠‏ ه ب ١١١.‏ م( بالركبية ) وجاميع شرف الدين /ا١لا‏ : 98/ا ه ‏ 
١ ٠117‏ 07؟؟"! م ( شارع الازهر ) ٠‏ 


واستمر نظام الايوانين فى عصر المماليك الجراكسة؛ونراه فى مدرسسة اينال 
اليوسقى 55ل : 56لا ه ب ١1151955: 1١955‏ م ر(بالمغريلين) والمدرسة المحمودية 


وهذه العمائر نجد بها عميزات العمارة فى العصر الجركمدى من حيث تناسب 
اجزاء المبنى الواحخ بعضه مع بعض » وصغر حجم الصحن » وتغطيته بسقف 
حشبى مسطح يتوسطه ( شخشيخة * ) 

ولانكففت اننا ونانكنا«هماكن ندينية 3اله ابو آقاة ال ترام يقب كاد نات 
ايوان واحد ونرى مثل هذا النظام بمدرسة قطلوبفا الذهبى 718 ه مد 
/ا4؟٠‏ م ( بشارع سوق السلاح ) ومسجد ايتمشى البجاسى 65لا هل 
55 هر بياب بالوزير ) 


النظام الجامع بين وا مساجد الجامعة : 
المدارس ذات الايوانات الاربعة المتعامدة علىرصحن أوسطء الا أئنا نرىأن هذا 


541 سس 





الجامعة هى تقسيم الابوانات بوأاسطة بوائك » وقد أضرف الي هذا النظام حديم 
العنامى التى تضاف الى المدارس من مدافن وأسبلة وكتاتيب ٠‏ 


4 ه . 1984 : 1980م ( بالنحاسين ) وذلك بايوان القبلة ٠‏ 


وقد ظهر هذا النظام بعد ذلك قى مسجد احمد المهمندان ١؟/ا‏ ه 4؟؟1١‏ : 
65 م ( بالدرب الاحمر ) ودمس جد اصلم السلحدار 06 , 56ل هسه بت 
غ54 ١٠١١4:‏ ه(بزرع النوى ) ونجد أن هذا النظام قد اتضحت صفاته. وكمل 
تنضجه فى مسجدل وخانئقاه الامير شيخو ١0/ا‏ ها 65م هادا 
06 مر( بالصليبة ) 


وقد استمر هذا النظام خلال العصر المملوكى البرجى فى كل من مسجد 
السلطان الظاهر برقكوق 7/85 : ه ل 1786 :1785 م ( بالتنحاسمين ) وخائقاه 
ابئة الناصر فرج .6م : 7١م‏ ه س ..؟1 : 151١‏ م ( الصحرا ) وبمسجد 
برسباى هلام ه 155:59 م( بالصحرا ) ؛ ومدرسسة جائم البهلوان 887 ه ‏ 
6 ا ر(بالسروجية ) ومدرسة أبى بكر مزهر 888ه ب 5ا80١,‏ 
6 ع( ببرجوان ) 


وقد اهتم المعمان بيناء الخانقاوات والاريطة »2 وقد أنشئت هذه الميانى هن 
أجل طائفة الصوفدة المنقطعين للعبادة » واوقفت أوقاف واعيان للصرف عليها 
وعلى هن فيها ٠‏ 

ومن الخانقاوات الشهيرة فى العصر المملوكى البحرى خانقاه يبيرس 
العاشكين 005 5:١‏ ادي ما 191 اوري الاضتفيع وخانةاء 
الامير شيخى 01/ا هف 1١550‏ م ( بالصليبة ) ٠‏ 
الاشرف أينال ٠٠١6م‏ : .6م ه ‏ 1505:1161 م (الصحرا ) (شكل 9ه ) , 
المنشآت المدنية : 
القصور : 

واذا كان المعمار قد اهتم بالمنشآت الدينية ونوع فى تصميمها واعتنى يها فلم 
ينس المنشآت المدئية التى تعتبر عنصر هام فى مجال المعمار الاسلامى »© نأقام 


5297 ل 


م) - عستطصره© 111 ياطا ل160] مم00 
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59 ال أ زآز [ اذ ااا االاا00222 مايا0 لسع ببس 1 اليب ان ب 1103030300 1ةة4اااااامس٠س٠س‏ تس :ببسيس دةسسنسنه 
له لببستنانا 5 5 


القصور والدور لسكن الامراء والسلاطين ء الا ان ما وصلنا منها قلدل يعد على 
أصابع اليد الواحدة وذلك لتهدمها واندثارها يفعل الزمن أو بالاعتداء عليها 
يفعل الانسان ذاته ٠‏ 


آق 197 ه - 1597 م ( باب الوزير ) وقصر الامير قوصون ( يشبك ) .حوالى 





-- 

: مر [ 
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ءا مس س ساد الكيمنة لمسيههه ةنيجه مصصب متسب سمت لاه الات نل “لفطك ده نانس نا سا سس السسيسسسس عياض ات الس تسن مساعتك - انا اصومك 7 ماكم 1 نا 


شكل هه س خانئقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء ؟١م‏ ه / ١51١‏ م 


ه70١1‏ م ( خلف مدرسة السلطان حسمن ) . وقصر الامير بشتاك 
ه؟ل 0: .إلا ه  1١1557 ١75‏ م (بين القصرين ) ( شكل 6ه ) . 


ومتعد الامير ماماى 1.١‏ ل- 1555 م ( بيت القاضى ) ( شسكل /ه ) وبقايا 
قصر الغورى ( الصليبة ) ٠‏ 


الواجهات : «١‏ المشرهدمات »> : 


يعتنى بها مثلما فعل فى المبانى الدينية » ولكنه فكر فى طريقة أخرى يزين بها تلك 


د51 ل 





الواجهات بوضع مشربيات بها » وان كانت هزه المشربيات تخري عنفنالمعمار 
الى القائمين بفنون النجارة الا ان القائمين بهذه الاعمال لايفعلون شىء الابعد 
مشورة المهندسسين ؛ فهم الذين يحددون مكان تلك المشربيات واتساعها بتلك 
الواجهات » وهذه المشربيات تتكون من احجبة خشبية مجمعة من قطع صغيرة 
من خشب الخرط »2 وهذه الظاهرة امتازت بها بيوت وقصور القاهرة هنذ ذلك 
العهد ( شكل ده و 9١١1)ء.‏ 


واستعمال هذه المشربيات يخدم ناحيتين »؛ الاولى هى أن جو الكاهرة يميل 
للحرارة وخاصة فى الصيف © فهذه المشربيات تقوم بحجب أشعة الشمس وان 
كانت تسمح بدخول الهواء من خلال فتحاتها الثى تشبه ( نسيج الدانتيلا ) الى 
حد كبير أما الناحية الثانية فترجع للحياة الاجتماعية التى تحجب المرأة فهذه 
المثربيات سهلت لها مهمة رؤية ها تريده دون ان يراها احد من خلف هذا 
السش << 


وهذه المشربيات تحتل مساحات كبيرة من واجهات منازل القاهرة بل انها 
تبرز عن مستوى الواجهات بمقدار كبير حتىأن المتجول فالمناطق القديية من 
القاهرة يرى ان المشربيات فى المنازل المتقابلة تكاد تتلامس + وهذه المشرييااتث 
مكونة بتجميع برامق, من الخشب المخروط مكونة بأشكال هندسية بديعة» 
تتخلها طيقان تفتح من اسغل » حتى لاتعطى فرصة للجار ان يرى من بداخل 
المسكن فى حالة فتح الطاقة ٠‏ 

وسبب تسمية المشردية بهذا الاسم يرجع لوضيع اوانى الشرب ( القلل ) بها 
ومن هنا جاء لها هذا الاسم » ويوجد رأى آخْر يقول ان سسبب تسميتها بهذا 
الاسم جاء من اشرآب يشرأب مشرئب أى يطل من الشىء » ومنها جاءت هذه 
التسمية » وعلى كل فان المشربيات تعتبر من الظواهر التى امتازت بها دور 
القاهرة عن غيرها من المدن ٠‏ 
الخانات والوكالات : 

والى جانب اهتمام المعمار بالقصور والرباع ثراه يهتم ايضا ببناء الخانات 
والوكالات وذنحن نعرف مقدار اهمية هذه المنشأت فى حياة مدينة القاهرة ٠‏ 


ومن أهم وكالات القاهرة فى العصر المملوكى بشقية وكالة قوصون قبل 
؟5لا ه ل 1١51‏ م ( بباب النصر ) ووكالتا قاينباى بالأزهر وباب النصر 
5ه 1400م 80م ها 4144١ , 148٠‏ ووكالة الغورى ( النخلة ) 
5١٠١ 5‏ ه . 16١5‏ : 5١10م‏ (التبليطة ) » وخان الخليلى 1١1!‏ هس 
5 م (شكل 58 و 8ه ) ؛ وخان الزراكشة أوائل القرن العاشر الهجرى 
415 ادس )- 


5864 ام 
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البيمارستانات : 


وله مقن سهان لعفي الطلوكن :1ن حصعم انثنة ويفنات كفو الغ امن 
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بط لامستد تبت تيم سوه سجدبي مد 


١‏ شكل 5ه ب قصر الامير يثتاك ‏ الواجهه العمومية ‏ بين القصرين 
,الا ه / 18995 م 
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خاصة بمعالجة الامراض العقلية فقط وقد اقام المعمار بيمارستانات 00 ْ 

المتبقى منها لا يعطى عنها فكرة واضحة ٠‏ ا 
وحن شنكاة الكارسكاناف» الدبارسكانات: ١‏ الستورف وقد ادش افاتردة 

( شكل 6 ) أما بيمارستانات السلطان المؤيد ففى حالة رديثة من الحفظ 

ولكن بقاياها تعطينا فكرة واضحة عن تكويئها 

الحمامات : ١‏ 
كذلك اهتم المعمان باقامة الحمامات وهى منشآت ذات نفع عظيم وتأثير كبير 





شكل لاه . مقعد الامير ماماى السيفى ‏ بيت القافى باللمجمالية 4 ظ 


على الصحة والحياة العامة » قير ان هما وصلنئا من حمامات. ذلك العصر قليلة , 
والمتبقى منها فى حالة مندثرة وأحسنها حالا الحمام المؤيدى 8١55‏ فب 


تت ا 5 > 





ولم يكتف المعمار ببناء الحمامات العامة بل نراه يلحقها بالمساكن والقاعات 
ومن هذه الامثلة التى وصلتنا حمام بقاعة محب الدين الموقع هت 
0 هربيت القاضى ) ٠٠٠‏ وحمام يسكن الامير خاين بك 5١8‏ قات 
م (بباب الوزير ) 4 


تأثير مبانى القاهرة على اوربا : 

هذا وقد أثرت عمائر مديئة الثاهرة على عمائر غيرها من المدن ويتعدى ذلك 
الاض حدود القطن المصرى ويلاد الشرق الى يلاد الغرب الاوربى » فمثلا نظام 
المداميك ذات الالوان المتبادلة الذى شاع بالقاهرة ابان السلطنئة المملوكية »؛ 
نجده قد ظهر فى بعض مبائى مديئة البندقية 4 


كما ان نظام القباب ذات الجوسق الذى نراه فى قبة المنوفى ( نهاية القرن 
السابع الهجرى ( ١"‏ م ) « بالقرافة الصغرى » ثجد أنه قد تأثر به الفنان 
برونلكسى 1ط6[!180تتناتاظ 0مم88111 وقد نسب هذا النوع من القباب الى 
عبقرية هذا الفئان الذى ظهر فى النصف الاول من القرن ( ١5‏ م ) ونحن نرى 
ان الاثر الاسلامى الذى ذكرنئاه يسيقه بترئين من الزمن هذا وقد تأثر مهندسو 
عصر النيضة الذين صمموأ أبراج الكنائس فى ايطاليا بتصميم الماآذن المملوكية 
بمصر ( زكى حسن ٠‏ فئون الاسبلام ص 55١‏ 5595 ) . 


فد ؟آقاانت 





عدج أن مجتكيى مع كع يلظ عيوييه بن لي 2 
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العمارة فى العصر العثمائى 


محمد مصطفىي تجحيب 


فى يوم السبت خامس عشر رييع الآخر سنة أثنين وعشرين وتسعمائة ( ابن 
اياس : بدائع الزهور حل " ص 6" ) كانت القاهرة تموج بالحركة والنشاط 
لخروج السلطان قأنصوه الغفورى للاقاة السلطان سليم العثمانى » فاعد حيشا 

وتلاقى السلطان الغورى مع السلطان سليم العثمانى فى موقعة مرج دابق 
وكانت الدائرة على الغورى » ونشدت الجيش وأاصبيح الطريق مفتوحا الى 
القاهرة وواصل سليم سيره اليها ودخلها بعد مقاومة من جانب السلطان طومان 
باى ٠٠‏ ومكث بها مدة الى أن استتب له الوضبع وولى على معي الامير خاير بك 
نائبا عنه ٠‏ 


وقد أخذ سليم قبل رحيله عن القاهرة جميع الصناع المهرة من بئائين 
ومرخمين ونجارين وارباب الصنائع من كل فن وترك القاهرة خالية الوفاض » 
الا أن ابن اياس يذكر ان السلطان سليم شاه لما اخذ عن مصى هؤلاء الجماعة 
احضر غيرهم من استانبول يقيمون بمصمر عوضا عن الذين خرجوا منها 

وكان لهزيمة مصر على يد العشانيين اثره على الحياة الفنية فى مدينة 
القاهرة وخاصة الفنون البنائية فبعد ان كان بها السلطان وهى المحرك الاول 
للحركة البنائية ويتبعه الامراء فى ذلك تلاشى ذلك الاسر وانتهت السلطتة هن مصر 
وهذا ما أفقد حركة البناء حيويتها واصبحت اللمبانى التى تبتى ليست فى عظمة 
وابهة مبانى سلاطين وامرا ءالمماليك ٠‏ 

كما ان رحيل الصناع المصريين واحلال صناع اخرين محلهم عجل يظيور 
طراز جديد مجلوب من الخارج الا ان السماح بعودة الصناع المصريين بعد وفاة 
السلطان سليم ودولية ابنه سليمان الحكم عمل على تطعيم هؤلاء الصناع 
باساليب ومهارات جديدة مكنتهم من عرضها فى المبائى التى اقاموها بمدينة 
القاهرة بعد عودتهم اليها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الغاء مناصب القضاه الاربعة التى عرفت فى العصر 
المملوكى واحلالقاضي تركى ( ابن اياس : بدائع الزهمورح ؟ ص 4 )5١١ - 5١‏ 


حم 1ه 








ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 
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يتبع مذهب الدولة العثمانية ادى الى اختفاء نظام المدارس ذات الايوانات 
الاربعة الذى كان متبعا فى الدولة المملوكية وان كانت قد بئيت بعض المساجد 
القليلة التى تتبع هذأ النظام الا أن هذأ لايعنى تدريس المذالهب الاربعة بها 
بل هى مجرد احياء لطران قديم هن طراز العمارة اراد المعمار أن يؤكد 
قاهريته فيه ٠‏ 


مهندسدو العصر العثمانى : 
تففل كشير من المصادن ذكن اسماء المهندسين رغم اهميتهم فهم الذين صمموا | 
الانقة العطيمة: الكن: كود ان احا القاهرة خلى لمن حجيورها نوكن ذلك قارف 
واضح أن ان كل مبنى هى نتاج عقل مفكر صممه وعمل على تنفيذه واخراجه 
بالهيئة النهائية التى ترضيه ٠‏ 


ومن بدوكمى بذلاقة عضي [ازتدتيى القن يسقاق: لذ أنه راقم اتوي مح ١‏ 
أحميد باشا المعروف بجامع طوب قبو ( باستائيول ) ومن الملاحظ أن تصميم 
هذا المسجد نراه منفذا هو نفسه بمسجد الملكة صفية بالقاهرة وسواء حضر 
هذا لوضين :الى العاف ام ل تيعد كاحة تجن العل نه ١|‏ لديف لد عله 
والقمنطتطاينة قد طق فى اكد بيساحه الفافر 8 القين 6 ففل قمم:., 


وقد نبغ خلال هذا العصر ايضا فى علم هندسة المعمارء احد الامراء وهو ْ 
الأنين عد الرحمة كفكد | الذف كدان القاهزة يكين من آكارة و عمال وليس 
هذا غريبا اذ نجد أن كتيرين غيره من أمراء مصر وسسلاطيئها فى العصر المملوكى 
كانوا يمارسون نفس الهواية فعلى ما نعلم ان السلطان محمد بن قلاوون زاول 
مهنة الهندسة فى انشاء قصر الامير يلبغا اليحياوى وكذلك الامين سنجر 
ابن عبد الله الشجاعى المنصورى زأول تلك المهنة . 


وقن ]اهتين | سن عدن لكي كف تعن كبرق فى هو امنقة او قكية جف انه 
المعمارية التى امتازت بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ودقتها , 

وقد قامبتجديد وانشاء عدة مشاهد ومدافنمنسوبة الى آل بيث رسول الله 
فقد جدد المشهد الحسينى ومشاهد السبيدة زينب ( بقناطر السباع ) والسيدة 
سكينة والسيدة نفيسة والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة 
كما زان فن.مقضوية: الحامم: الأزهر هقان الخصط وض لنفنية هدنكا وسييلا ‏ : 0 
يعلوه كتاب ومئذئة بنفس المسجد ( الجبرتى : ج ؟ ص 115 ) ١ ٠‏ 

ومن مهندسى القرن ١١‏ ه المهندس يوسف بشتناق الذى وضع تصميم مسجد / 
بالاستانة » فاقتبيس منئه مسقطه الافثى بما فيه من الصحن والفسقية 


حت 08 د 


ا ل لت 01 تا 00 


مع تحويرات طفيفة وقد ساعده فى ذلك ( على حسسين » وكان مازال تلميذا لله 
وقد ألحق بعمارة المسجد فى سسئة ,م/ه؟١‏ ه بوظيفة منظم أحجار ( شكل ه11١1‏ ) 


1 


موأن الدنساء 


استخدم فى بناء عمائر ذلك العصر الحجر الجيرى بانواعه ولكن غلب 
اسعبال العيون لاحن و الطوي) فى التداء وتحلى. ذلك .فقوت يان الى + 
كز ين أعه مميزاتها المعمارية وقد انتشر هذا النظام الابلق وشاع فى أيام 
السلطنة المملوكية وقد حاول المعمار أن يكسب بعض مبائى القاهرة فى العصر 
العتمانى مظهر النظام الابلق فعمد الى طلاء الواجهات باللونين الابيض 
والاسود أو الاحمر ٠‏ وقد جلبت أحجار تلك المبانى .من المحاجر الثريبة من 
القاهرة ولم يزد حجم الحجر المستعميل فى البناء عن مثيله فى أيام دولة 
المماليك الجراكسة , 

ورغم كثرة استعمال الاحجار الا ان الآخر كان له مجاله فى البئاء وخاصة 
فى القباب الضخمة التى شاعت واصبحت علما على ذلك العصر واستعمال 
الاجر بها يرجع لسبب فنى بنائى وذلك لتخنيف الضغط الطارد الناتج منها 
على باقى اجزاء البناء ٠‏ وقد استعمل فى لصق الاحجار مونات يغلي عليها 
الجبس والفقصرمل ( الرماد ) حتى تزداد المبانى تماسكا . 
تزيين واجهات المساجد : 

تميزت واجهات العماشر فى العصر العثمانى بالبساطة وعدم الاتقان فى بعض 
الاحيان واصبحت لاتطاول مثيلاتها المملوكية فى الارتفاع كما نجد ان الشبابيك 
فى وأجهة مسجد الملكة صفية ليست فى دخلات تمتد بطول الواجهة بل تقتصر 
على الشبابيك السفلية منها والعلوية على نفس مستوى الواجهة وبالتالى اختفت 
القرنصات التى تتوح تلك الدخلات ( ششسكل 24 ) الا فى واجهات بعض المبائى 
التى استمرت بها التقاليد الملوكية ونجد هذا فى واجهات مسجد المحمودية 


6 ه  ١518‏ م ( بالمنشية ) اذ ان تسبأبيكه فى دخلات تتوجها صفوف من 
المقرنصات . 


كما تميزت مداخل الابنية الديئية فى ذلك العصر بأئها معلقة ونجد ذروة 
كيسكم اللحة جمنية 15م حيك ‏ (10] م ٠.‏ والدوادية )1 شرك دو . 

وقد بدء تعليق المساجد منذ العصر الفاطمى فى مسجدا الصالح طلائع 
»0 هب 1١1١‏ م( يباب زويلة ) وتسلسل ذلك خلال عصر المماليك البحرى 
والبرجى الا اندجلغ فى العصر العثمانى الذروة كما سبق ان اوضحنا أن دلغت 
عدد درجات كل سلم فى السلالم المؤدية للمداخل الثلاثة بمسجد الملكة صفية ١.‏ 
درجة تبدأ من اسفل باتساع عظيم وتأخذ فى الصغر عند المدخل كما تميزت 


2ك 8 يح 








مداخل تلك العمائر بوجودها فى حجر عميق على جانبيه مكسلتان ( شكل ١4‏ ) 
ركنيتين مثلما نجد فى تكية السليمانية .16 ه ‏ 1565 م ( بالسروجية ) أو 
ذات حذيتين ركنيتين محلاه بمقرنصات بلدية وذلك نجده فى المدخل الفرعي 





شكل ذه مسجد الملكة صفية بالداودية ب ١.15‏ ه / 1١١٠١‏ م 


المؤدى لابو أن الصيلاة بمسجد الملكة صفية 65 هس ١|118‏ م وبالبوابةالتى 
بالسور الخارجى لنفس المسجد التى تسمى بوابة القزازين وهى تطل على شارع 
الداودية » كما نجد ذلك بمدخلى مسجد ابى الذهب ١١88‏ ها ١11/4‏ م 
( بالازهر ) (شكل .6" ). 


ونظام الحئيات المقرئصة يرجع ظهوره الى أواخر دولة المماليك البحرية 
وذلك فى منطقة الانتقال من الداخل بقبة بحرى تنكريغا » ترجع للترن ./ ه 
5 م ( بالقرافة الصغرى ) وانتشر هذا النظام بمداخل المساجد فى عصرى 
قايتباى والفورى »© ويتوج واجهات تلك العمائر شرافات على هيئة أوراق 
نباتية محوره مثل التى ساعت فى عصر المماليك البحرى والبرجى ( شكل 4ه ) 
المآذن: 
اراد المعمار ان يبرن الواجهات اكش فسان على المنهج القديم فى 
بناء المأذن فى ركن منها وقد سارت المآأذن فى القاهرة العشانية على نهج تركى 


بت 817 ا يت 
17 ل القاهرة 


الما ل خسم مم ع سس السو يدص 2 
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صميم فهى تمتاز بالبساطة والارتفاع وتخلى من اى زخرفة عدا بعض الاشرطة 
الحجرية البارزة التى تقسم بدن اللمئذنة الى مناطق مستطيلة © وتتكون 
الكذنة من شكل امنظواتى تتخللة ذورة اق فوركان تعقند كل متها على خطات عن 
الكرتهباك اغا قمة اللذئة فيكروياية سسية السكل مكدو ة بالزسا من معلو عا 
هلال ؛ ( شكل 5ه و ١١١‏ ) ولا نجد فى تلك المآذن التئوع الفنى الفنى الذى 
نجده فى المآذن المملوكية التى أصبحت من مميزات مدينة القاهرة الا ان المعمار 
فى ذلك الوقكت أراد ١‏ نيظهر ولاءه للتقاليد التديية فبنيت بعض المآذن ذات 
العلاقة الوثيقة بالطراز المملوكى ومن هذه المآذن مئذئة مدرسة خاير بيك 
وهى ترجع للربع الثالث من القرن ٠١‏ ه ‏ الريع الثالث من القرن 11 م 
( بباب الوزير ) ( شكل ١١1‏ ) ومثذنة على العمرى نهاية القرن ٠١‏ ه ‏ نهاية 
1ا1ام ( بدرب الفواخير ) ومئذئة مس جد الررديئى 8م؟. ١‏ ه ب 6؟1ا م 
( بالدوادية ) ومئذنة مسحد العلايا الكرن ١١‏ ه ‏ لا١‏ م ( بولاق ) ومكذنة 
العمرانى القرن ١١‏ هس ١7‏ م (بولاق ) ومثذنة محمد بك أبو الدهب ١1١/8‏ ه 
5/ا!1 م ( بالازهر ) ( شكل ٠68‏ ) وهى نششبه الى حد كبير مئذنة مدرسة 
الفورى بالغورية » الا ان قمتها ذات خمسة رؤوس وهى فى ذلك تختلف عن 
مئذنة الغورى التى كانت ذات أربعة رؤوس ٠‏ 


القساب . 


ولم يقتصر المعمار فى أبراز الواجهة عن طريق بناء المآذن بها بل ثراه يعمل 
على ابرازها اكثر بالتباب أيضا وتختلف قبب القاهرة العثمانية عن سسابقتها 
المملوكية فى أنها قميئة وليست مرتفعة الارتفاع الكافى الذى يجعلها ظاهرة كل 
الظهور من الخارج بل أن ظهور رقبتها يكون بالكاد ٠‏ 


وقد انتشرت القباب فى القاهرة العثمانية بشكل ملحوظ حتى أنه اصبح فى 
المسجد الواحد أكثر من قببة بل تصل فى مسجد الملكة صفية ( بالداودية ) الى 
1 قبة صغيرة بالاضافة الى القبة الكبدرة الام التى تدور حولها تلك القباب 
الصغيرة أما فى كل من مسجد سئان باشأ ومحمد يك أبى الذهب فيصل عدد تلك 
القباب الى ١‏ اقبة صغيرة تحيط بالقبة الأمالكبيرةوعلى ذلك نجد أن القبابفى 
القاهرة العثمانية لم تصبح علما على وجود مدفن تحتها مثلما كان متبعا فى أيام 
الفاطميين والايوبيين والمماليك بل اتخذت دلالة أخرى غر الدلالة الجنائزية 
السايقة ٠‏ 


والسبب فى عدم ارتفاع القباب العثمانية هى اتساع المكان المراد تفطرته يها 
وتفاديا للضغط الطارد الناتج م نالارتفاع الشاهق ولهذا السيب حعلها قصرة 
أذ أن الارتفاع لايتأتى معالاتساع كما أنبداية منطقة الانتقال منالداخل تبدأ من 
تلثّى جدران المربع المقام عليه القبة وقمتها ( منطقة الانتقال ) تنتهى مع انتهاء 


6 548 عت 








المربع ولذلك لا نجد لهذه المنطقة أى مظهر خارجى بعكس القباب المملوكية اذ أن 
منطقة انتقالها تبدآ من حيث ينتهى المربع المقام عليه القبة وتشاهد تلك المنطقة من 
الخارج وقد تفنن معمار ذلك الوقت فى تشكيلها فمنها المدرج وذى الاشكال 
الهرمية المحسمة وذو المنحنيات اما تلك المنطقة فى القبب العثيانية فقد اختزلها 
المعمار و.جعلها لا تظهر من الخارج لتساوى قمتها ارتفاع جدران المربع كما سبق 
أن بينا ( شكل 5ه و ٠.١‏ ). 

وقد اختان المعمار لمناطق انتقال تلك القباب العقد المداينى وذلك لتوزيع 
الضغط الطارد الناتج عن جسم القبة على جدران المربع المقامة عليه » لان العقد 
المداينى فى ذلك الوضع له ثلاثة ريش ( أرجل ) تتمركز فى كل من الركن 
والضلعين الاخرين وهذا يزيد البناء رسوخا وثباتا ويعطيه قوة على تحمل 
الضغط الناتحج من القبة ونلاحظ أن منصطقة الانتقال فى تلك القباب تبدأ متسعة من 
([سفل وتنتهى بقمة العقد المداينى بعكس مناطق الانتقال فى القباب المملوكية أذ 
تيدأ بمقرنص واحد وتتابع الحطات فى الاتساع حتى يندمج الكل مع الرقبة 
وذلك لتوزيع الضخط الناتج من القببة وجعل جدران منطقة الانتقال تتحمل جزءا 
مذ كلك الحفظ متك هنا هن موهرة فن القنات النكنانية 31[ "اعفان ايها 
قى جدران المربع وبالتالى اصبح الضغط جميعه على الجدران وليس موزعا علي 
منطقة الانتقال وجدران المريع كما هى الحال فى القباب المملوكية ٠‏ 

وقد استعمل العقد المداينى كثيرا من مداخل المبانى المملوكية وعلى ذلك فهو 
ليس غريبا فى استعماله ولكن نجده استعمل كيناطق انتقال لتباب القاهرة 
العثمانية بشكله الناضج مثلما نراه بمداخل المبانى المبلوكية . 

ورم سيادة الطراز العثمانى فى القباب الا أنه توجد بعض القباب تمسكت 
هالتقاليد المملوكية بل ان الناظر لها يرجعها دون شك للعصر المملوكى لولا 
التاريخ الموجود عليها ومن هذه القباب قبه الامير سليمان 915١‏ ه ١١65.‏ 
( بالقرافة الكبرى ) والقبة الملحقة بمسجد المحمودية 510 هس ١١118‏ م 
( بميدان صلاح الدين ) وقبة ابراهيم خليفة جنديان ٠٠١١‏ ه55١1‏ م 
( بالتبيانة ) ٠.‏ 
نظام التغطية : 

بالنسبة لنظام التغطية نجد أن المعمار فى ذلك العصى استغل المواد المحلية 
فينى الاقبية والقباب التى أصبحت علما على ذلك العصى من الاجر والحجر فى 
بعض الحالات ٠‏ 

فنجد أن قياب ذلك العصر مغطاة بالملاط وملساء وخالية من أى زخرف الا فى 
القليل النادر ء الا أن يعض الابنية لم تتبع ذلك النظام السايق بل اتخذت نظام 


ا كك 











سرس ممم فا اده 


السقوف الخشبية المستوية المكونة من براطيم تحصيى فيما بينها بقح 
وتماسيح مزينة بالزخارف المموهة ببعض الالوان الزاهية وان كانت فى بعض 
المبانى مموهة بالذهب واللازورد ولكن فى اضيق الحدود نظرا للوضع 
الاقتصسادى ١‏ 


الخط ودوره فى الحمارة : 
باك كان الخمة ولقيه دور كبر اف سات السسن نلوك ف تزين 
الواجهات وبأعلى المداخل والمحاريب وحول أبدان المأذن ورقاب القباب هن 
الخارج والداخل وبقطبها نجد أن الخط قد قلت أهميته فى عمائر العصر 
العثمائنىننحده د تلاشى من المآذن كما أن الكباب تخلت عنه منالخارج الا أنه 
وجد فى بعض الاحيان من الداخل وذلك بقبة مسجد أبو الذهب ١١88‏ ه 
1/5 م (بالازهر ) . 
الا ان مس جد اليردينى ٠١9585 ٠١:8‏ ها ١5١5‏ _ 9؟ ا مم 
( بالداودية ) نجد أن المعمار اراد ان يجعله معرضا يعرض فيه كل مااكتسبه 
من خبرات سابقة وكذلك ليؤكد حيوية الفن المملوكى واستمراره بل يخيل لمن 
يزور ذلك المسجد ازالخطاط اخطأ التاريخ وانه بثى فى عصر قايتباى » وذلك 
لاتقان كل ما فيه من أنواع الخطوط من كوفى مربع الى نسخى منفذ باتقان يفوق 
الحد ٠‏ 


الزخارف ودورها فى العمارة : 

استمرت الزخارف تلعب دور لا بأس به فى مبانى القاهرة العثمانية ولكن فى 
أضيق الحدود اذ اراد المعمار أن يجعل ميانيه بسيطة الظاهر غنية «الباطن » اذ 
تجده يتفنن فى تنميق الزخارف وتنويعها وخاصة على بلاطات القاشانى التى 
شاعت وانتشرت فى ذلك العصر فكسيت بها الجدران لارتفاعات كبورة وذلك بدلا 
من الوزرات الرخامية التى شاعت فى العصر المملوكى . 


وترجع أهمية بلاطات القاشانى أنها تعمل خصيصا للمكان المراد تركيبهافيه 
اذ أن الصانع يقوم بقياس مسطحات الجدران المراد تغشيتها بالقاشانى حتى 
تخرج الفواخير « المصانع » الكمية المطلوبة التى تكون فى الغالب ذات زخارف 
متناسقة متكاملة وامتازت بلاطات القاشانى الموجودة بمساجد القاهرة 
بسيادة اللون الازرق نجده بمدفن محمد بك أبو الذهب ١|886‏ ه 6لالا١‏ م 
( بالازهر ) وتربيعات قاشائى مسجد آن سئقر ( بباب الوزير ) الذى قام 
أبراهيم اغا مستحفظان به فى سنة 15.51.5١‏ ه 1م156 -565ام 
بعدة اصلاحات من ضمنها تركيب يلاطات قاشانى ذات زخارف متكاملة قوامها 
زخارف نباتية يتوسطها مشكاوات ٠‏ 


التسالستطتة اه 












' أما الزخارف الاخرى المنفذة على الاحجار وخلافها فلا تخرج عنكونها نباتية 
لى هندسية ولكن دخلتها روح جديدة فى طريقة عرضها ومعالجتها فأصبمت 
أكش قربا من الطبيعة وذلك لتأاش ألفن العثمانى بتأثيرات أوربية ولكن هذا لم 
يمنع من الاستعانة بالزخارف المملوكية الاصيلة التى ظلت سائدة ومازالت حية 
بين ظهرانينا الى الوقت الحاضر ٠‏ 


النظام التخطيطى للمبائى الدينية : 
استمرت الانظمة القديمة التى كان لها صولة فى الماضى الا أن النظام 
الحديد عان له السيادة على فلك" النظم الشبابقة الجخ ينا .. 


ويتمثل النظام الجديدة فى كل من مسجد سليمان باشا ( سيدى سارية 
الجيل ) هو ه ‏ 8؟15 م ( بقلعة الجبل ) ومسسجد الملكة صنية ١١١9‏ ه 
1161٠١‏ م ( بالدوادية من شسارع القلعة ) وتخطيط تلك المساجد بتكون من 


- “د‎ ١ 
َم ] 2 ا‎ 
- ١ و‎ 5 , 


0 
٠.‏ أ 
4ك إزاب ' 

ل 


لذ -. 0 م2 


شكل .16" ب مسجد محيد بك ابو الذهب بالازهر ل 1١188‏ ه / 4 /الاام 


51١‏ لد 


٠.٠ 
1 
اه 1 00 52 ىر‎ 
0 عاد ا ل ا‎ 
1 له اتسين كم ميعن‎ 
له 4 سام منة‎ -ٍِ - 
”ب عه‎ 1 
1# دم كي د‎ 
7 و‎ 
ِ 5 
ٌّ 0 
0 م‎ 0 
-ٍ 
ابه إٍ‎ ”تيد٠ث‎ 5 
0 
> 0 
+<اءل2 ا"‎ 
عارانية‎ 7 


2 اال . 
2 ا 








الأول ف عوان ا عن حسمن التفيظ" جكاشو ان مجو 1 الت 11 فيط يد 1د 
اروقة يتكون كل منها من بلاطة واحدة ويوجد بالبلاطة الشرقية محرابان كما ه 
موجوبد بمسجد الملكة صفية ونجد أن تصميم هذا الجزء يذكرنا بنظام المساج 
الجامعة الذى انتشى فى عصور الاسلام الاولى الا أن الرواق الشرقى فى مساج 
العضني العثناتق ليس هميقا نظازا لتقم المزء القانن رهق المصتلى الرتنسنية | 
ايوان القيلة فى هذا النظا م لهذا الرواق » وهو عيارة عن مكان مربع بصدر 
الحرات ونث مكل هذا ا ع عت تقوم عليها القبة الكبرى وتحيط با 
فدات سكام ويكانة اللكان أن لكذاء مط دهد "الحره الس وستلها يلكا 
بقبييات صغيرة وقد سبق ظهور نطام التقديبات فىمسجد الاقمر 19ه ' 
0١١1م‏ (بين القصرين  )‏ و فالبلاطات الى تحيط بالرحبة التى تتقئد 
مدفن السلطان قلاوون 5/47 584 هل ١584‏ 11860 م ( بالتنحاسين ) ول 
نكون مغالين اذا قلنا أن هذا النظام العثمانى الجديد الذى نتكلم عنه هى تطو 
للعناصر المعمارية الموجودة بهذا المدفن فان الجزء الاول نجده فى الرحبة الت 
تتقدم المدفن وهى عبارة عن فناء تحيط به ثلاثة بلآطات بكل من الجهة العريد 
والشعالنة واللحنويتة دن الضعهة ان الفناء اسايق الذكن ويفظئ فلك النادمنا: 
قبيبات صغيرة ويتقدم هذأ الجزء جزء ثان مغطى بتوسطه أريعة دعامات تحص 
فيما بينها آربعة أعيدة لتقوم عليها القبة التى تعلو هذا الجزء وهذا 'هانجد 
ف النظام العثمائى الا أن هذا النظام يزيد عمأ هو موجود بمدفن قللاوور 
بالقباب الصغيرة التى تحيط بالقبة الكبيرة . 

آما التصميم الاخن للمساجد العشانية : فيتكون فى جوهره من مربيم يعلو 
قبة ذات محيط متسع ويحيط يهذا المربع زيادات من جهاته الغربية والجنودد 
والشمالية وقد اتبع هذا ا و سو و 8 ه _الاه ١‏ 
( ببولاق ) ومحمد بك أبو الذهب 1186 ه ‏ 11/76 م ( بالازهر ) وائنا نعتت 
أن جوهر هذا النظام وهو التربيع الذى تعلوه قبة » سبق أن ظهر فى العصه 
المملوكى البرجى فى كل من قبة الفداوية (4886 885 ه ١179/5‏ 541١م‏ 
( بالعباسية ) وهى عبارة عن مربع بالجهة الشرقية منه المحراب ويغطى ذال 
المربع قبة ملساء من الخارج ومئطقة ائتقالها ظاهرة من الخارج بقدر يسمم 
أما من الداخل فهى تتطابق مع مناطق ائتقال القباب العثمانية الا ان الهيثئ 
الخارجية للقبة ما زالت مملوكية . 

اغا الكل القاني الذي لين فك القاكين المشاتى حون قم أن ديت الفا عن 
( بقرافة قايتباى ) الا أن تلك القكبة ظهر فيها التأثير العثمانى بشكز 
واضح فين خبكفة ونتسحة وكندكة فى تمن الوقك ومتطقة اكثقاليا هن :الذااكا 
على شكل .حقد :مداينى وتشترك كل .من القيتين فى ان كلا هنيما اعدت لحكوم 
كمكان للتعيد والصلاة فيه » وليس للدفن كباقى قباب العصر المملوكى . 
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واللاحظ السعمان' العمت الكناض لهذ لكام الذق عباوت علية قن 
الفداوية وقبة الرفاعى وطوره وذلك ياضافة زيادات بكل هن الجهة الغربية 
والجنوبية والشمالية وفتح ابواب فى المربع الذى يتوسط تلك الزيادات وقد 
يت قلذا :اليا اك يقاب تججلة وزلق: لزان ة نمكم لتك و اكنها يننا ده 
ولادوفة قرائة فى ذلك أذ اغدم نظا الرواد اك ل مساكة الاسان» الاران مضيس 
وغرها من البلدان وذلك لاستيعاب عدد أكير من المصلين . 


والى جانب تلك الطرز السابقة نجد أن الطرز القديمة مازالت تدب فيها 
الحياة فمثلا بالنسبة لنظام المدارس ذات الايوانات الاربعة المتعامدة على صحن 
أوسط نجد أن هذا النظام قد طبق فى كل من مسجد محب الدين أبى الطيب قبل 
8 هه ٠١58‏ م ( بالخرنفش ) ومسجد يوسف الحين5 ٠١‏ هل 150آام 
( يباب الخلق ) ٠‏ 


وقد عبان مه | الكقااع علس قات معربا معر ارس كني الشاليك النوفية هه 
تناسب بين أجزاء البناء وصضر حجم الصحن وتغطيته كمأ شى هوحود فى 


والن حاتف نظام المذازسن جمد ان قطاع. الستاتهه الماسة ف اتيم ايها 
فى ذلك «الغطي 4 وتجه هذا ف سهد حثناق كتكذا 11217 عب ااي 
( بشارع الجمهورية بالترب من ميدان الاوبرا ) ٠‏ 

وقد وجد نظام آخر عبارة عن ايوانين يتوسطهما طرقة ونجد هذا فى همسجد 
المحمودية 11/5 ه17١١‏ و( بالمنشية ) ومثل هذا النظام نجده فى عهصى 
المماليك الجراكسة فى كل من المسجد الملحق بحانقاه الاشرف يرسياى 50م ه 
ب 1695 م ( بقرافة قايتباى ) وبمدرسة جانم البهلوان ؟للم ه ب ١68‏ م 
( بالسروجية ). 
المدافن : 

سارت المدافن فى القاهرة العثمانية تبعا للتقاليد القديمة من حيث الحاقها 
بالمساجد فنجد ذلك فى مسجد سليمان باشا (سيدى سارية الجبل) 9؟1 
ه 8 ؟ ١5‏ م ( بالتلعة ) ومسسجد محمد بك أبو الدهب ١١88‏ ه ‏ إلالا١‏ م 
( بالازهر ) ومسجد محمد على 1550 ه ‏ 1868 م ( بالتلعة ) . 

ولكن لا يشعر المرء بأنه توجد مدافن ملحقة بتلك المساجد وذلك لكثرة القباب 
بهذا النظام فى المساجد ولعدم تميز قبة المدفن عن غيرها من قباب تلك المساجد 
ولكن نجد بعضى المدافن الملحقة ببعض المساجد الاخرى مثل مدفن مسجد 
المحمودية هلا ه ل 153117 م ( ميدان صلاح الدين ) يحتل مكانا مهما بمصدر 
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الواجهة الشرقية للمسجد بل يبرز عنها بمقدار كبير وهو فى ذلك متأثر بالمدفن 
الملحق دمدرسة السلطان حسن على يعد خطوات منه وتأثرت منصطقة الانتقال من 
الخارجح وهى على شكل مثلثات ناتئة يما هى موجود يمتطقة انتقال القبة الملحقة 
بمدرسة قانى باى الرماح وهى تواجهه من الجهة الشمالية ٠‏ 

ولم تختلف تماما المدافن المستقلة التى شاعت فى العصر المملوكى كما يتضح 
من مدقن الامير سليمان 15١‏ ه ٠١5١4‏ م ( بقرافة قايتباى ) ومدقن سليمان 
أغا الحنفى ١١١ ١‏ ه755١‏ م( بالاباجية ) ٠‏ 


والمدفن الأول قطعةفئية لاتضارع فالروعة والاتقان فان قبته منقوشةمن 
الخارج بنقوش تفوق زخارف قباب كل من خاير بك وقانى باى الرماح وجائم 
البهلوان التى تعتبر من [روع القباب المملوكية ٠‏ 

وقد ظهرت فى ذلك العصر مدافن مستقلة ولكن ذات طران فريد فى نوعه اذ 
تتكون من مصطبة مربعة مرتفعة عن سطح الارض بالجهة الغربية منها فتحة باب 
تؤدى الى فسقية المدفن من أسفل ويتوسط سطح المصطبة تركيبة حجرية منقوشة 
بعلونها كنافذآن وماركا ن اللضطية اريعة اطنده ركاسة كفقد هلنها 13 حول 
مثلما نجد فى مدفن عثمان بك القازدغلى ١1١8٠.‏ ه ب ١9/716‏ م ( بقرافة 
الامام الشافعى ) ومدفنى سيدى العتريس والعيدروس ( بالفناء :الخارجى 
لشهد السيدة زيئب ) » أو يعلو الاعميدة تربيع يتوسطه شكل هرمى مثلما 
نجده فى مدفن مصطفى أغا جالق ١٠.1/8‏ ه ‏ 1557 م ( بالقرافة الصغرى ) . 
التكايا : 

اهتم المعمار ببناء التكايا ونحن تلاحظ أن لفظ ( خانقاه ) وهو اللفظ التديم 
الذى شاع وظهر معظهور تلك الابئية اخحختفىق ذلك العصر وظهر بدلا مئه لفظ 
تكية وقد قامت التكايا بنفس دور الخائقاوات والاربطة بل قامت بدور آخر هو 
تطبيب المرضى وعلاجهم وهو الدور الذى كانت تقوم به البيمارساتانات فى 
العصور الاولى الا انه مع بدادة هذا العصر اهمل امن البيمارسةانات واضيفت 
مهمتها الى التكايا ٠‏ 

واستمر سلاطين آل عثمان وامراء المماليك وكدار المصريين فى الانفاق على 
تلك ا مبانى و على من فيها وايقاف الاوقاف عليها ٠‏ 

ويختلف تصميم تلك التكايا عن نظام الخانقاوات فنجد ان نظام التكايا يتكون 
من صحن اوسط مكشوف تحيط يه اربعة اروقة من جميع الجهات كل منها عبارة 
عن بلاطة واحدة وتحف بتلك الاروقة الخلاوى المعده للصوفية ويوجد بالبلاطة 
الشرقية دخول على هيئة ادوان دتوسطه محراب اتخذ كمصلى ؛» هذا مانجده 
فى تكيه السليمانية 15٠‏ ه ‏ 1557 م ( بالسروجية ٠)‏ 
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ونجد بدلا من هذا الايوان مصلى ذات تصميم آخر : عبارة عن مريع تحيط 
بها الجدران » بصدرها الشرقى المحراب وبالجدران شبابيك وأبواب تؤدى 
للاروقة الجائبية . وهذا النظام نجده فى تكية السلطان محمود ١١54‏ ه ‏ 
مهم( بالحبائية ) ٠‏ 


ومن اشهر تكايا ذلك العصىر خلاف ما ذكرناه تكية الكلشنى +15 
5١‏ ه ١15‏ 1555 م ( تحت الربع ) وتكية الرفاعية 11١8/8‏ ه ‏ 
:اا ١‏ م ( بولاق ) ٠‏ 


العمائر المدنية 
الاسيلة 


تعاظم أمر الاسسبله فى القاهرة العثمانية حتى بلع ما وصل اليئا منها فى 
الوقتت الحاضر ما يربو عن 18 سبيلا ما بين مستقل وملحق بأبئية مختلفة 
من مساجد وتكايا ووكالات بل ومنازل أيضا ويرجع السر الى وجود هذا 
المدة الخنكم لتوع واحة.يق الابنية ذات الطايم الخيرى الن أن هذا العضر 
من العصور القريبة لنا بخلاف العصور التاريخية الاخرى التى اندثر كثير 
من آثارها وأن ما وصلنا منها كان فى حالة يرثى لها . 


ومما ساعد على المحافظة على آثار العصر العثمانى خاصة وصولها لنا قى 
كالة جيدة فلم ذل فرها لجنة حفظ الافان الحربية القى كوت فى الرجع اللقير 
هن القرق 5ع اى مجيزة لترميعها كما ان انتضان الوعي الاخرى النتحاذظلة على 
التراث القومى ساعد على المحافظة على الابنية التاريخية ومن ضمنها آثار 
الفثرة الحكاتة ٠‏ 

ونحن نعرف مقدار أهمية الاسيلة فى العصور القديمة وخاصة فى مدينة 
كمدينة القاهرةذاات الجق الحانى ٠‏ 

ولم يختلف التكوين المعمارى للسبيل فى القاهرة العثمانية عن مثيله فى 
الفصر المماوكي اذ يتكون رمن خلذةطبقات :الار لى الضهري .هق فى باطن الاريك 
لتخزين المباه » والطرقة الثانية اعلى من مستوى سطح الارض بها المزمله 
وبصدرها سلسبيل يقوم بتوزيع المياه على احواض الشبابيك » والطبقة الثالقة 
عملت كمدرسة اولية (كتاب ) لتعليم الاولاد القراءة والكتاببة وتحفيظهم القرآن 
الكريم _ 


كل هذا يتبع فى تخطيطه الطبقة الاولى ذات الشكل المستطيل ان المربع التى 
تبرن من مستوى الواجهة بمقدار كبير ومما يسترعى الانتباه ان غالبية اسبلة 
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الامراء وعليهالقوم أرادوا انينشئوا مؤسسة خيرية دون ان يكلفهم هذاتكاليف 
باهظة لا يستطيعون تحملها نظرا للوضمع الاقتصادى فى ذلك الوقت فوقع 
اختيارهم على ذلك النوع من الابنية الخيرية وهى السبيل ٠‏ 


واستقلال الاسبلة ليس وليد الفترة العثمانية بل يرجع الى عصي المماليك 
البحرية فى سبيل الامير شيخو 55 هف ١١904‏ م ( بباب الوداع ) وفى عصر 
المماليك الجراكسة فى سبيل السلطان قايتباى 84١‏ هل ١417‏ , ( بالازهر ) 
الذى كان مستقلا تم ألحق به وكالة بعد بنائه بعام واحد » وسسببيله الآخر 
الت ان الم 


لأيتعاوق تاحكة ادن مكلاف ا تمده فى العكير العقيا تن + 


ومن أشهر الاسبلة التى سارت على التقاليد الممولكية القديمة سبيل وكتاب 
حخسرو باثششسا ؟15 ه ‏ ه10 م ( بالنحاسين ) ( شكل 5١‏ ) وسسبيل كتاب 
وقف الامير قيطاس ١.54.‏ ه ل .157 م ( بالدرب الاصفر ) وسسبيل وكتاب 
شاهين أغا أحيد 1 ه ‏ 1115 م ( بالدوادية ) وسسبيل ابراهيم شوربجى 
|٠‏ ه ‏ 1594 م ( بالدوادية ) . 


الا انه يوجد طران آخر من الاسبلة على النسق التركى ان تنجد أن الواجهة 
صارت على شكل نصف دائرة . 


ومن امثلة الاسبلة التركية : سبيل ابراهيم بك الكبيير ١١5‏ ها 
65 م( بشارع سوق العصيئ ) والسبيل الملحق بتكية السلطان محمود 
6 هب ١78١م‏ (بالحبانية » وسبيل محمد على *5*؟اهه. _ 
16م ( بالعقادين ) وسبيل محمد على 45؟١‏ ه ‏ 1878 م ( بالنحاسين ) 
والسييل الملحق يبمسجد سليمان اغا السلحدار 55؟١‏ ه ‏ 55١8١م‏ (بين 
القصرين ) ٠‏ 


القصور 

-أهتم المعمآن بيثاء الدور والقصور اهتماما عظيما وقد سارت تلك الابنية تبعا 
للتقاليد القديمة من حيث وجود صحن داخلى مكشوف تتوسطه فسقية يطل عليها 
مقعد لجلوس أهل المنزل وقد عمل المعمار على توسيع مساحة المقاعد ونتج عن 
هذا بالتالى زيادة عدد بوائكها التى تطل على الصحن ((شكل ؟") أما الادوار 
العلوية مطل جار القناة هن داريق مقتري اكنيون_ كنب الوط ب وإتكون 
الوحدة السكنية للمنزل من قاعة كبيرة عبارة عن أيوانين بينهما در قاعة 
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يتوسطها فسقية لتلطيف الحو الداخلى للمئزل وتلتف حول ذلك المحور 
الرئيسى بعض الملحقات من خزانات نومية وحجرات وحمام . 


ومن التقاليد القديمة المتوارثة في المنازل القدمية وئراه فى منازل العصر 
العثمانى » المداخل المنكسرة وذلك حتى لا يرى المارة ما بداخل المنذزل وهذا 
التقليد حتمته العادات الشرقية كماحتمت أيضا وجود المشربيات على الفتحات 
الخرط الصغيرة التى تذكون منها المشربية دون ان يؤدى ذلك الى فتح طاقات 
المشربية الا للضرورة ٠‏ 


وعن الوحدات التى اضيفت لنازل ذلك العصير الاسيلة وهى محن الابنية 
الخيرية التى اقتصر اضافتها فى العصر المملوكى على المدارس والخوانق 
والمداقن ولكن فى العصر العصر العثمانى نجدها تلحق بالمنازل ايضا ٠‏ 


ومن اشهر منازل ذلك العصى منزل وسييل الكريدليه ١105١‏ ها 
1١‏ م( بطولون ) ( شكل 1١‏ ) ومنزل جما لالدين الذهبى ١.5!‏ - /5587ام 
( يحارة خشقدم ) ومنزل السحيمى ٠4‏ 1 ١١؟ه-‏ مكلا : كذخلاام 
( بالدرب الاصفر ) ( شسكل ؟5 ) ومئزل وقف السادات ./ا.١‏ : 54اا اه 
1705-11 م (ببركة النيل ) وسراى المسافر خانة 1155 : 9.؟اه ‏ 
1/88 م ( بدرب المسمط بالجمالية ) ومنزل ابراهيم كتخذا السنارى 
8 ه ‏ 17854 م (بحارة منج بالسيدة زيئب ) ٠‏ 


الحمامات 

بنيت كثير من الحمامات فى مدينة القاهرة فى ذلك العصر وقد بلغت شهرتها 
ثسأوا كبيرا حتى أصيحت علما من معالم الشرق . 

وذيو ع تشون 8 حمامات القاهرة يرجصع بلا شك ال نظافتها والعناية يها 
ومراقبتها مما ادى الى انتظام الناس فىالتردد عليها وهذه التقاليد متوارثة منذ 
القدم وليست وليده ذلك العصى ٠‏ 

ويتكون الحمام من قاعة رئيسية تتوسطها فسقية ويحيط بالقاعة اروقة من 
بلاطة واحدة ويغطى تلك القاعة قبة ضخمة بها فتحات صغيرة تفشيها قطع من 
الباردة بالساخنة وتكون مزيج من المياه يتحملها جسم المستحم ويتجمع 


ث1 ؟ سا 


مواعععا لمع ؤأوزومء باط ل160أمدرة 326 كعم ترهاك مم) - عصمتطدره© ]111 بحا لم أمرعيادرون 
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شكل +" ب بيت السحيمى بالجمالية ب ١1؟1‏ ه / 1995 م 





ومن الوحدات الرئيسية فى الحمام ديت النار أو ( المستوقد ) وهى المكان 
الذى وقد أاسفله لتسخين غلاديات المياه التى زود الحمام بالمياه الساخنة وقد 
استغل هذا المكان فى تسوية قدونر ألفول المدمس والقمح ( البليلة ) ٠‏ 


) هلب 16 م ( باب زويلة‎ ١١ م ر( بالخرنفش ) وحمام السكرية القرن‎ ٠ 
وحمام الطمبلى ويرجع أيضا للقرن ؟١ ه ب 18 م ( بباب الشعرية ) وحمام‎ 
٠ ) م (بالازهر‎ ١15 هل‎ ١١ العدوى ويرجع للقرن‎ 


سار المعيار فى ذلك العصر على نهج المعمار المملوكى فى بناء الوكالات من 
من حيث وجود صحن أوسط مكشوف تحيط به بوائك تؤدى لحواصل تخزين 
البضائع تعلوها حجرات لعرض البضائع يعلوها دور آخر لمعيشة التجار فترة 


أقامتهم بالخكان أو الوكالة ورغم ركود الحالة الاقكتمسددية 


تيور ف الر كا لافدوواه هيد ها ودة ١١‏ الاش ان :قالية الوكالات ينيك 
تقريبا فى قلب القاهرة الفاطمية ( القديمة ) بمعنى آخر انها لم تتعد حى الازهر 
وبين القصرين والخرنفشش. والدرب الاصفر وباب النصر وكلها مناطق متقاربة 
وفونفس الأماكن الحيها كفين.هخ الوكالات القدينة الت ازدهرة انان العصير 
المملوكى مثل وكالة قوصون وهى بشارع باب النصى ووكالة قايتباى وهى بنفس 
الشارعأيضا ووكالته بالأرهر ووكالة الفورىبالتبليطة واستمرنفس الازدهار 
فى تلك المناطق السابقة ‏ ولا تتعدى غالبية الوكالات التى انشئت فى العصر 
العثمانى المناطق سايقة الذكر ماهدا وكالة سليمان باشا 148 ه ‏ 
وبالغلسة »اولقن الو كالاف قن مقاط هن" اللعمالية هما يد كف احضناظ هذا 
الحى بكيانه واستمراره كحى المال والتجارة 5 


ومن اشهر الوكالات التى انشئت فى ذلك الحى : وكالة تغرى بردى - القرن 
٠‏ ه- القرن ١58‏ م( بالخرنئشى ) وكالة وسبيل وقف النقادى 
٠١ /‏ هل 8١1١م(‏ بالدرب الاصفر ) وكالة بازرعة القرن ١١‏ هل القررن 
/اام ٠٠‏ ( بالدرب الاصفر ) وكالة وسبيل عباس اغا 6١١٠١١اهب‏ 
غ6 ه ( بالدرب الاصفر ) وكالة الصنادقية القرن ١١‏ هل 186 م( بميدان 
الازهر ) وكالة بدوية بنت شاهين القرن ١١‏ هل 18م ( دالقرب من الصاغة ) 
وكالة محمدين القرن ١١‏ ه-868١‏ م( بالخرنفش ) وكالة وقف الحرمين القرن 
5ه 18م( بالخرنفش ) ايضا ٠‏ 


ب اكآا؟ سم 
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المبانى الحربية 


منذ بناء الاسوار الحجرية لمديئنة القاهرة زمن التائد بدر الجمالى ( شكل 
)١١5 ١‏ وبناء قلعة الجبل واحاطة عواصم مصر الاربعة بسور واحد 
أيام صلاح الدين وبناء الصالح نجم لقلعة الروضة لم يبن بالقاهرة منذ ذلك 
الوقكت أى تحصيئات حربية » ذات ثشسأن للدفاع عنها أذ أكتفى من جاء بعد 
صلاح الدين باضافة بعض الابراج لزيادة التحصين مثلما فعل الس لطان 
الكامل الاسوسى اتاد ينهي السكن اسك الكتره واخكل القلعة + 


الحربية فى ذلك الوقت ترآى لوالى مصر أاضافة مساحات لقلعة الجيل منالجهة 
الغربية وجعل مركن الذثقل فى تلك المناطق الجديدة وزيادة فى الحيطة والامان 
ينى قلعة آخرى فوق الهضبة العليا للمقطم وذلك كبرج مراقبة وللدفاع عن 
الجهات الشرقية من قلعة الجبل . وذلك حتى تكون بمنأى من أى هجوم يمكن 
ان يأتى لها من الشرق وخاصة بعد ان تطورت الاسلحة النارية وزاد فتكها ويعد 
الاخر واضاف بوابات من ضمنها باب يسمى الباب الجديد وهى عميق للغاية 
يفصل دين أوله وآخره ثلاث رحماات تعلوها كباب أكبرها أوسمطها وقد أدى 
بئاء هذا الياب ألى حجب باب المدرج الواقئع خلفه وهو أحد أبواب القلعة 

وقد بئيت فى القرن 11 م داخل أسوار القلعة مبان مدنية وديئية واقتصادية 
هى على التوالى قصر الحرم ©» وقصر الجوهرة والعدل ؛ ودار المحفوظات 
ومسلحجد ضكم ) شبكل ١١‏ ( ودار الضرب ودار الصناعة وأسسمتدعى زيادة 
العيران فى التلمة الى التفكير فى أصلاح سور العيون بل واضافة قناطر أخرى 
اليه حتى تصل الى التلعة كميات أكثر من المياه . 


يبب 19/5 سم 
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الخط 


حسين عبد الرحيم عليوه 

لعب الخط العربى فى حيأة القاهرة وحضارتها دورا فنيا لا يقل اهمية 
وفاعلية عن دوره كوسيلة للكتابة والتفاهم » ولم تبخل عليه القاهرة برعايتها 
فأعطته من مظاهر العناية والتقدير ومن دفعات التجويد والتطوير ما وصل به 
الى المكانة :المتكازة الجدير مهنا © حصن أن الخط العريى: اميم فى عضن 
المراحل التاريخية علامة القاهرة المميزة لعمائرها ومنتجاتها الصناعية والفنية 
المختلفة التى تزدان به . ولقد تميز الخط العربى بعدة خصائص فنية لم تتوفر 
لغيره من الفنون العربية الاسلامية » ذلك أن مرونة حروفه وسهولة حركته 
وقابليته للتشكيل والزخرفة أدت كلها الى اطلاق العنان أمام الخطاط القاهرى 
الذى اخذ يشكل حروفه حسب المساحات المخصصة للكتابة ويزخرف كتاياته 
بشتى الاساليب الزخرفية المتنوعة التى كانت تعبر عن ذوقه السليم وأدراكه 
التام لاصول فن الخط العربى وفهمه لاسرار حروفه وأشكالها . 


وقد عرفت القاهرة الخط العربى منذ دخلها الاسلام بلسانه العربى وكان 
لكتابة القرآن الكريم بهذا الخط أثره الكبير فى تقديس هذا الخط وتقديره وبذل 
الجهود لتحسينه وتطويره ٠‏ وتدلنا احدى البرديات المصرية المتبادلة بين عمرو 
أبن العاصصوالى مصر من قبل الخليفة عمر دن الخطابرضى الله عنهوبين عامله 
على أقليم أهناسية بمصر والمؤرخة بسنة ؟؟ ه على أن الخط العربى فى ذلك 
الوقت ‏ القرن الاول الهجرى ‏ كان لايزال يحمل فى طياته خصائص نوعية 
الرئيسيين اللذين عرفا فيما بعد بالخط الكوفى المبسوط والخط النسخ 
المقتور ( دكتور حسسن الباسا ‏ الخط الفن العربى الاصيل ) ٠‏ 

وبمرور قليل من الوقت ظهرت ملامح كل من الخطين الرئيسيين وشاع فى 
القاهرة شأنها فى ذلك شأن البلدان العربية والاسلامية الاخرى استعمال الخط 
الكوفى فى الكتابات التسجيلية التاريخية وفى تدوين المصاحف والكتابة يه على 
العمائر كالمساجد والاضرحة وعلى قطع العملة المختلقة »اما الخط النسخ فقد 
استعملته القاهرة لسهولته وسرعة الكتابة به فى المراسلات العادية والمعاملات 
اليومية كما يتضح من مثات البرديات التى عثر عليها بمصر ٠‏ 

ولما كان الخط العربى هو وسيلة الكتابه والاتصال بين سائر الاقطار والبلدان 
الاسلامية بفان كل خطوة خطاها اى من هذه البلدان نحو تحسين الخط وتطويره 


سد 59786؟ ناء 


١‏ ا 











كت ك1 تل تت الت 0 ل ف تت تت 6 


كانت سرعان ما ينتشر صداها ويعم استعمالها فى مختلف البلدان وخاصاتلك 
التى تتجاور حدودها وتتقارب شعويها وتتفق ميولها وروحها الفنية ٠‏ 


ونتيجة لهذا فان جهود الرعيل الاول من كبار الخطاطين المسلمين فى القاهرة 
كالخطاط «طبطب» الذى عاش ىبيصر فى العصر الطولونىو الخحُطاط«قطبة» الذى 
نجح فى تطويرالخط الكوفى واستنباط خطوط جديدة منه فىاوائلحكمالعياسيين 
للدولة الاسلامية »6 هذه الحهود وما تسعها من حهود الخطاطين المشهورين 
كانت كلها يمثابة الخطوات التى خطاها الخط العريبى فى طريق تحسينه 
وتطويره وتنويعه » وقد أمتدت آثار هذه الخطوات وانتشرت فى معظم اليلدان 
الاسلامية » ومن هنا تبرز ميزة اخرى من مميزات الخط العربى ونعنى بها 
تطويره الدائم وعدم جموده عند شكل واحد ٠‏ 

ولقد سار الخط الكوفى فى طريق تطوره بعدما هذبت حروفه ونسقت كلماته 
ونظمت سطوره » وتمثلت المرحلة التالية فى تحسينه فى اضافة زيادات زخرفبة 
نبائية وهندسية الىحروفه فأصبحت تكتبباساليب زخرفية ظلتترتقىوتتطور 
وتتعدد حتى تفرع الخط الكوفى بحسببها الى عدة أنواع منها : الكونى البسيط 
الذى تفي راسنافة وراداف سيظة النه على فيكة قرط قصصيرة ان حكلثات ضهن : 
تنتهى بها حروفه القائمة » والكوفى المورق الذى تزخرف حروفه وريقات نباتية 
ذات هيئة نخيلية أو نصف نخيلية ( شكل 54 ) والكوفى المزهر الذى تتصل 
حروفا الكدابية. بوكارده نبافية رمكونة مق .وريكات بمصددة. اصوصن علطن 
أرضيته تكوينات زخرفية نباتية من فروع متموجة تكون لفائف مورقة تتألف 
متها ل«صصوعها: رخرعة الارافيتك الاسلفيية المكتوورة ( ككل 5 وس 
الانواع الاخرى للخط الكوفى التى عرفتها القاهرة الكوفى المضفر الذى تتداخل 
بعض حروفه مع بعضها الآخر أو تضاف اليه عناصر زخرفية مجدولة تضفى 
عليه مظهر الضفر والتداخل ( شكل 6؟ ) والكوفى ذو الحواف وكان يستعمل 


وه امي بنج #مبايويربت اشم حيسي كن الجعين لس عسل بس صمت عي ومس يا عسي سيا سنس ص بي اسع سس للد مسيم عمسي سي لخم سنن في م 
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شكل ( 16 ) لوحة من الرخام عليها بالخط الكوق البارز شهادة التوحيد - 
حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


د إا59 د 





ا ل لت 01 تا 00 





عاط سساح 0 


باستعسسا ساح اب اسع 


0 


يصفة خاصة فى زخرفة حواف الكتابات التذكارية كشواهد القبور مثلا ايا 
الخط الكونى الزخرفية ( شكل ١؟‏ ) . 


“م شعت د سس رالسالستيب ل ! 


حانج ب امسر سه حا :4 سر رمه ايفاك نه :تيقد بؤنت وري نشم إلشيااف للف ع بت :ار : 
يواسي ا سيد اه عيسم 


وقد عرفتالقاهرة معظم هذه الانواع واستعملتهافى كتاباتها المختلفة . على 
أن أقدم ما وصلنا من كتابات القاهرة الكوفية الكتابة التى تعلو جدران البثر 
الذى يتوسط مقياس النيل بالروضة الذى أمر بانشائه الخليفة العباسى المتوكل 
على الله سنة 6غ1؟ ه وقد نفذت هذه الكتابة بطريقة الحفر البارز فى الحجر , 
وتحمل الكتابة بعض آيات من القرآن الكريم وتنتهى بنص تاريخى على جانب 
كبير من الاهمية يقرأ كما يلى ( شكل 79 ) : 


علي يي ا اا ل 222222 7 ب ا ا الل 3 اخ 
انه و وجي وهام انوس موري بن سد سوسا مز وسرت ربا سلاتمارانة ا اناا سه سس سسمبسسر 
دعن مضخ جيم سبع بعصي نس ينص يعد عسويو حم لين يو ويس سسب 


ببنائه عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
وآدام عزهة وتأييده على يدي أحميد دن محهكك الحاسب سسثئة فمديسعم وأربعين 
ومايتين » ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق -س الفن المصرى الاسلامى ) . 


وقد اثبتت بعض الدراسات التى قام بها علماء الآثار والكتابات الاثرية أن 
بعض انواع من الخط الكوفى نشأت وتطورت فى القاهرة اولا ثم انتقات منها الى 
قيرها من البلدان الاسلامية المجاورة لها ذلك ان الخط الكوفى المورق تطور 
فى القاهرة الى صورة الكو المزهر منذ منتصف القرن الثالث الهجرى (1 م ) 
وان الكوفى المزهر بلغ درجة كبيرة من النضج والتطور فى القاهرة الفاطميتكما 
يتضح فى الكتابات الكوفية بالجامع الازهر وجامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة 
( شكل م.١‏ © ١؟١١).‏ 


وقد ظلت القاهرة تستعمل الخط الكوفى بانواعه الزخرفية المتعددة التى 
لاعمت روحها الفنية طوال القرون الخمسة الهجرية الاولى 01 ١١‏ م) غدونت 
به المصاحف وارخت وزخرفت به العمائشر كالمساجد وغيرها وكتبت به على 
عملاتها المختلفة » واستعملته كعنصر زخرفى رئيسى فى تحلية منتجاتها 
الصناعية والفنية ( شكل ١١‏ »© 455 ه.( (5١ 2 ١.82‏ 2؟؟ ١‏ 14 ) 
١1548‏ 62؟5؟| ). 
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ولا يعنى هذا ان القاهرة لم تعرف طوال هذه القرون الخمسة الخط النسخ 
فالمعروف أن الخط النسخ عاص الخط الكوفى فى هذه الفترة غير انه تخلف عنه 
كخط اثرى تسجيلى واقتصر استعماله على المكاتيات اليومية وفى تدوين الكتب 
الوضعية المختلفة ٠‏ 


م لب اليس سهد سس سات فسوي سف 
سه المحمديية يه 


1ن 
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وأبتداء من القرن السادس الهجرى بدأ الخط النسخ يئافس الخط الكوق 
وذلك بفضل ما أدخل عليه من تحسينات كثيرة أضافها اليه خطاطون علماء 
تامو ندر اسظة ودين 'أصوله واضكال خروفه وطورو ينه لاقتعال تطويرا 
قائما على اسس وقواعد علمية وضعوها لكل حرف من حروقه » ومن ابرن هؤلاء 
الخطاطين الوزير العباسى محمد بن على بن قله الذى ولد فى سنة 
فض ه (3881 م ) وتوفى فى سنة 8؟"؟ ه ( ٠١58م)‏ ويرجع اليه الفضل 
فى تهذيب وتطوير حروف خطى الطومار والجليل واستنباط نوع منهما 
سسمأة «( الخط البديع » هو ما عرف باسسم الخط النسخ . 


وتندى .خورف ان يفلة 'الففوللة التى :اكتاية: الط يوق ان تساف منة ةين 
الخطاطين الذين ضموا جهودهم الى جهوده لتطوير الخط النسخ وتجويده ؛ 
ومن أشهر هؤلاء الخطاطين « أبن عيد السلام » ومن بعده الخطاط العراقى 
«على بن هلال» الذى اشتهر باسسم «ابن البواب» والذى توفى سسنة 61 ه »ع 
وقد تتلمذ على يديه الكثير من الخطاطين الذين بذلو! جهودا كبيرة لتطوير الخ 
النسخ وتحسينه حتى وصل الى قمة نضجه على يد ياقوت المستعصمى الخطاط 
الشهير الذى عرف ياسم « قبلة الكتاب » والمتوفى سنة /151"' ه ٠‏ 


وتترع وكان الصدارة مله حخط معان رمصي انوي بن ور الكطا الس 
أنه أمكن اشتقاق عدة خطوط منه ذات صفات متميزة مثل خط الثلث ( شكل 
1 6 ؟؟ ) 59 


وقد عاشت القاهرة وتابعت منذ اواخر العصر الفاطمى حركة تطوير الخط 
النسخ » واستعمل هذا الخط بالفعل لاول مرة على المنسوجات الفاطمية فى 
عهد الخليفة المستعلى بالله الفاطمى /1م5؟ ه ‏ 556 ه »؛ أذ رسسم النساخح 
البسملة على قطعة من النسيج ( محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
وتحمل أسسم الخليفة ووزيره الافضل بن بدر الجمالى ‏ رقم السجل 1.78 ) 
بالخط النسخ ثم اكمل النص الكتابى عليها بالخط الكوفى الذى اعتاده من 
شل © غير أن هذا التردد بى استعمال الخط النسخ لم يستمر طويلا اذ وصلتنا 
بعض قطع المنسوجات من عصر هذا الخليفة أيضا استعملت عليها الكتابة 
بالخط النسخ وحده . 

وقد شهدت القاهرة فى العصر الايوبى مرحلة التحول من استعمال الخط 
الكوفى كخط رسسمىالىاستعمال الخط النسخ ففتدوين المصاحف:والكتابة به 
على العمائر والمنتجات الصناعية والفئية المختلفة التى انتحتها القاهرة فى ذلك 
العصر . واصبح الخط الكوق خطا ثانويا زخرفيا تكتب به الآيات القرآئية 


5782 ب 





التاريخية » ويتجلى هذا فى تابوت الامام الشافعى الختسبى الذى ما زال قائها 
تحت قبته العظيمة بالقاهرة * والذى يعد من اروع ماوصلنا من التحف 
الخشبية التى صنعتها القاهرة فى العصصس الابوبى وتزخرفه حشوة كتابية تضم 
اززمة اغضن والقط الكرن افن متدخة الخاروكت. فى عون قر طرفم كيانة الجدء 
الهرمى الذىيعلو التابوت كتابة نسخية منسطرين تحمل اسم الصائع «عبيد 
الحجان:»'العوو ف نا دن معالن الاق قاء هسم هذا القايوت وجا من يديه للا قن 
سئة 5/اه ه ٠‏ 


ويعتبر العصر المملوكى بالقاهرة ( من 148" ه ‏ 585 ه ) العصر الذهبى 
للخط النسخ وخاصة ما عرف من فروعه باسسم الخط الثلث ., 


وقد اهتم سلاطين المماليك يالخط العربى وانشأوا له المدارس لتعليمة 
وتحسينه ومن امثلتها مدرسة الثيخ شمس الدين الزفتاوى ومدرسة ابن ابى 
رقيبة بالقاهرة . وقد عرف عن سسلاطين المماليك حبهم للفنون ورعايتهم 
للفنانين فى عصرهم وليس أدل على هذا من كثرة ما وصلنا من عمائر القاهرة 
المملوكية ومنتجاتها الفئية المختلفة التىازدانت كلها بالكتابات العربية فى أشرطة 
عريضة وضيقةأو داخلدوائر كبيرة وصغيرةنجح الخطاط القاهرىفى الكتابة 
بداخلها بخط الثلث . ولقد تميز الخط الثلث فى العصر المملوكى بحروفه الكبيرة 
وألفاته ولاماته المرتفعة التى كانت ترتفع الى أعلى فى حين تنبسط حروفه 
الافقية وتنزل الى أسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقايل ( شكل "5 » 
5 50/2 2 ه65 112 2 55 )2 لاك )؛ 152 4 ل9؟١‏ ). 


وتام هذا [لنجل يدون فسمرلى شوقن مانن :كله انضاته العامة نمق 
ععائي وجا «انقفنة من .متمتوسات ببنية مكقولة كينا ناك "الجاع و امعان 
والخشب والخزف وغيرها وبلغ من شهرة القاهرة فى هذا الخط ان تميزت 
متفكاتها” الفتية عن النتجاك القفة المساصيرة لها فى كل دن ايران بويغداد 
والغرب العربى بما كانت تحملة من كتابات بخط الثلث المملوكن ٠‏ 


وقنائن الخط الكوف فى العشى النلؤكن الن حاتت الفها الخلث و انكلث عليه 
منالزخارف النباتية والهندسية ماجعله يقف الى جوار التلث ويتستركان معا 
فى زخرفة الكثير من العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المختلفة حتى أنهما 
كانا يستعملان فى الكتابة على اثر واحد أو تحفة واحدةفى تناسق جميل 
وانسجام تام ( شكل «؟ )6 ؟؟ 556 ١694914‏ ). 


وعندما دخل الاتراك العثمانيون مصى جلبوا خطوطهم العربية كالخط 
الديوانى والرقعة وخط الاجازة الذى يجمع بين خصائص الخط النسخ والخط 


5988 لد 
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شكل ( 15 ) مدفن السلطان حسن من الداخل ‏ 6ثلا ه / 1١117‏ م 


ا الثلثك ») وعاشت هذه الخطوط فى القاهرة جنبا الى جنب مع الخط الثلث 
' الذى اعجب به العثمانيون ونقلوه الى بلادهم على ايدى خطاطين مصريين 
ش نقلوهم الى تركيا لهذا الغرض ٠‏ 
مجالات استعمال الخط العربى فى القاهرة : 

ويمكثنا تقسيم المجالات التى استعملت فيها القاهرة الخط العربى الى ثلاثة 


اقسام رئيسية : 


ت الاول : التدوين على اوراق البردى + مْم الكتابة على الؤرق :فى المخطوطات 
والمناض شل 4 ) واللوكتات: الخطية . 


حم مار م 


هس نهد السس 11 )-)-)- يج ةةةة سس سيب ده ل اا الل 72 ا 


الثانى :؛ التسجيل على العمائر المختلفة الدينية كالمساجد والاضرحة» 
والمدارس ؛ ( ششسكل 85 ) والمدئية كالدور والقصور »4 والعمائر الحربية. 
كالقلاع والاسوار » وغير ذلك من أنواع العمائر كالاسبلة والبيمارستانات ‏ 
وعلى قطع العملة والصنج والاوزان والاختام وغيرها (شكل ١؟١‏ ؛ ه؟١‏ ). 


الثالث : زخرفة المنتجات الصئاعية والفئنية التى أنتجتها القاهرة من المعادن 
والاخشاب والزجاج والخزف والنسيج والاحجار بأنواعها وغيرها من المواد 
(شكل ١؟‏ 2 ."2)ه”") لاذ)هع١).‏ 


ومن الجدين بالذكن أن معظم الكثابات العربية القاهرية كانت تقوم على 
أرضيات زخرفية تضم رسوما دقيقة لأفرع مورقة تتموج فتكون لفائف تغطى 
الارضية التى تقوم عليها الكتابات العربية » وكانت هذه الارضيات تساعد فى 
بع النديا ن بطل ابرز|ذ الحروفة الغرينة الكقابية اوقها عننها كرون فى مستوى 
منخفض عن مسستوى الكتابة»كما أنها تؤدى فى أحيان أخرى الىصعوبةتراءة 
النصوص العربية على غير الخبير باسرارهاوذلك لكثرة العناصى الزخرفية 
التى تمالذً الارضية وتكاد تطغى على الكتابة نفسها ( شكل ؟9 ؛ 97؟! ) . 


الدور الزخرف للخط العربى : 

وقد كانت الكتابات العربية تختلف فى تصميماتها باختلاف اشكال المنتجات 
ومادة صنعها ولهذا كانت الكتابة احيانا تتخذ شكل شرائط افقية عريضة أى 
ضيقة تمتد ,الى مسافات طويلة كما فى كتاببات العمائر وخين مثال لها » الكتابات 
التى تزين حوائط مسجد ابن طولون والجامع الازهر ومسجد السلطان حسن 
وغرها بالقاهرة ( شكل 560 ). 


وفى أحيان أخرى كانت تتخذ الكتابات شكلا دائريا تدور فيه حروفها حول 
مركز الدائرة التى تملوٌها الكتابة فى حركة دائرية ان دلت على شىء فائما تدل 
على ما وصل اليه الخطاط القاهرى من مقدرة كتابية بارعة مكنته من تذفيذ 
كتاباته داخل مناطق دائرية دون اخلال بقواعد الكتابة واصولها وقد شاعهذا 
النوع من الكتابات فى العصر المملوكى ومن آمثلته الكتابة الكوفيةالتى تزخرف 
القرصة العليا لكرسى عشماء املك الناصر محمد بن كلاوونالحفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( شكل ؟؟ ) ونصها : « عز لمولانا السلطان الملك الناصر 
ناصر الدئيا والدين محمد بن السلطان ثلاوون » » والكتابات الدائرية بخط 
الثلث التى تزين سقف منطقة الانتقال بقبة مدفن السلطان قلاوون بحى 
النحاسين بالقاهرة والمكتوبة داخل مناطق دائرية صغيرة ونصها : « عز 
لولانا السلطان الملك المنصور سيف الدئيا والدين قلاوون الصالحى » ٠.‏ 


الثم5؟ ب 
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وفى آحيان أخرى كانت مساحة الكتابة تضيق ومع هذأ لم يعجز الخطاط 
التكاهرى عن تنفيذها بكل دقة واتقان مثال ذلك الكتابات على قطع العملة التى 
كانت تفرض على ,الخطاط بحكم صغفر حجمها ان تكون كتاياتهة عليها يحروف 
صغيرة دقيقة ( شكل ١.‏ 9595| ) . 


ويكاد يكون من العسير ان نحصى كل الاشكال والتكوينات التى كتبت بها 
الكتايات العربية فى القاهرة فى مختلف عصورهاأا التاريخية . 

وكما اختلفت شكال وهيئات الكتابات العربية القاهرية تعددت كذلك طرق 
تنفيذها وكتابتها فتارة تكون منحوتة فى الحجر أو الرخام أو الحص أو المعدن 
ومن امثلة هذا النوع من الكتابات المنحوتة كتابات جدران المساجد الحجرية 
والجصية بالقاهرة والكتابة المحفورة على بدن تمثال عقاب من البرونن من 
صتاعة القاهرة فى العسن الفاطيئ ونا وال يزذان هبحق الآن اح احناء 
مدينة بيزا الايطالية ومنحوت عليه عبارات دعائية بالخط الكوق . 


كما كانت بعض الكتابات على العماقن تلون بالوان مخظلفة مغايرة للون 
الجدار نفسه لتزداد وضوحا وظهور! ٠‏ 


والى جانب الكتابات المنحوتة والملونة نفذت ,الكتابات العربية يطريقة النقش 
المسطح ومن أمثلته الكتابات المنقوشة على الخزف والزجاج المموه بلميئا 
وكلاهما مما اشتهرت يصنعه القاهرة فى عصورها المختلفة وخير أمثلة هذه 
المنتجات مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة من الخزف والزجاج التى 
تزهو بما عليها من كتابات بخطوط متنوعة تصلح ميدانا خصبا لدراسة تطور 
الخط العربى القاهرى كما يتمثل عليها ( شكل ١؟‏ 2) ؟؟! ) م١‏ ) . 


واشتهرت القاهرة ايضا فى العصر المملوكى بتنفين الكتابات المختلفة على 
منتجاتها المعدنية بطريقة التكفيت بالذهب والفضة وذلك بنققى الكتابات أولا 
على سطح القطع المعدنية ثم حفر هذه الكتابات بحيث تصبح على هيئّة شقوق 
تملأ بعد ذلك بأسلاك الذهب أو الفضة التى يدق عليها لتثبت فى أماكنها المعدة 
لذلك » وقد أنتجت القاهرة عددا كبيرا من التحف المعدنية المكفتة وكان من 
الطبيعى ان تكون مادة التكفيت .اغلى قيمة من مادة التحفة نفسها فمثلا كان 
النحاس يكفت بالذهب والفضة كما كان يراعى أن تكون مادة التكفيت مغايرة 
فى لونها للون مادة التحفة ذاتها لتظهر الزخارف والكتابات المنفذة بالتكنفيت 
على سطح التحفة بوضوح . 


من صنع القاهرة فى العصر المملوكى كرسى عشاء الملك الناصس محمد السابيق 


؟لى؟ مسد 
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ذكره ٠‏ ومقلمة نحاسية قاهرية تزدان بكتابات بالخط الكوفى وبخط الثلث باسم 
السلطان املك المنصور محمد المتوفى سنة 764 ه (55١م)‏ ومجموعة 
كبيرة من الشماعد التخاسية وكلها بمتحف الفن: الأسلامى بالتاهرة ( شكل 
(١18 4552 ١92 154 6‏ ). 


ومن الجدير بالذكر أن طريقة تنفيذ الكتابات العربية بالتكنيت على التحف 
المعدنية المختلفة الشكل ما زالت مستعملة حتى الآن فيمأ يقوم بصناعته 


ولقد برع الفنانون القاهريون فى زخرفة الحروف العربية فزودوها برسوم 
نباتية وهندسية وحيوانية تتصل بها وتتداخل فيما ينها كما كانوا يشكلون بعض 
الحروف يهيئات زخرفية محورة ء من ذلك ما شاع فى صناعة بعض التحف 
المعدنية القاهرية فى العصر المملوكى هن تشكيل الحروف الكتابية على هيئة 
رسوم آدمية أى حيوانية اى رسوم طيور مختلف #الاشكال متعددة الحركات ٠‏ 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة برقبة شسعدأن من النحاس المكنت 
بالفضة صنعت باسم الامير كتبغا الذى تولى الامارة فى عهد كل من المنصور 
تلاوون والناصر محمد والاشرف خليل »© وتزدان هذه التحفة بكتابة اتخذت 
حروفها أشكال رسوم آدمية وحيوائية فى حركات مختلفة وقد تمكن أستاذنا 
الدكتور حسن اليااشسا من قراءة هذه الكتابة ودراستها دراسة مفصلة 
وئصها: 


« وللأمر العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » ( شكل ”؟| ب ه؟ا). 


وادى التعلق بالخط العربى واستخدامه كعنص زخرفى بصفة رئيسية الى 
استغلال الحروف العربية المجردة كوسيلة للزخرفة دون أن تكون هذه الحروف 
نصوصا كتابية وكانت هذه الوسيلة الخطية الزخرفية تستخدم غالبا فى زخرفة 
اطارات التحف ال مختلفة والشرائط الزخرفية الضيقة ٠‏ 


الدور التسجيلى للخط العردى فى القاهرة 

واذا كان للخط العربى دوره الزخرفى الهام فان دوره التسجيلى لاسبيل الى 
انكاره أو التقأيل من اهميته ء ذلك ان ماقدمته الكتابات العريية الاثرية 
بخطوطها المختلفة على عمائّر القاهرة ومتتجاتها الصناعية والفثئية 
ومخطوطاتها التى وصلتنا يعتبر من المصادر التاريخية والفنية الرئيسية 
لدراسة المجتمع القاهرى من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والفنية على السواء ( دكتور حسن الباسا ‏ الفنون الاسلامية 
والوظائف على الآثار العربية ) . 
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فقد أفادت الكتابات العربية المسجلة علماء التاري والآثار فى الوقوف على 
نواح كثيرة اهملتها كتب التاريخ والتراجم فضلا عما تؤكده هذه الكتابات 
الاثرية من حقائق تاريخية قد يكون مشكوكا فى صحتها * 

كنا اغادت انخيا :قن التعرف على الوكلائف: الحتلفة والألقاب: العديدة الي 
كان يتلقب بها السلاطين والامراء والتى كان لكل منها دلالة خاصة تميزه عن 
غيره »6 وأفادتنا الكتابات الاثرية فى التعرف على الشئون الادارية والسياسية 
بما كانت تشتمل عليه من تسجيل لاعمال الملوك والسلاطين واوامرهم الى ولاتهم 
على الاقاليم » كما أن تسجيل أسماء بعض الصناع والفنانين على مايصنعونه 
من منتجات مختلفة أفادتنا فى التعرف على هؤلاء الصناع وحرفهم 
المختلنة وطوائفهم الصناعية »© ويفيدنا هذا فى الوقوف على الحالة الصناعية 
والتجارية فى القاهرة فى عصورها المختلفة وهو الامر الذى لم تتناوله الكتب 
التاريخية والادبية القديمة بتفصيل كاف + ومن ذلك ما اهدتنا به الكتابات 
الاثرية من اسماء بعض النجارين المصريين مدونة على شواهد قبورهم كابن 
نادى وبلال وخلف بن بشير وغيرهم وأسماء بعض صناع المعادن ومن 
اهمهم وابرزهم فى العصى المملوكى « الاستان محمد بن ستقر البغدادى 
السنكرى » الذىورد توقيعه بهذا الشكل فى نص كتابى بخط الثلث على كرسى 
عشاء الملك الناصر محمد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ونص هذه الكتابة ٠‏ 

« عمل العبد الفقير الراجى عفو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمدابن 
سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في أيام 
مولانا الملك الناصر عز ئصره » ( شكل "؟؟! ) . 

وورد اسم هذا الصائع على صندوق لمفظ القرآن الكريم محفوظ بمتحف 
برلين وبجائب أسمه اسم المطعم « الحاج يوسف بن الغوابى » ( شكل 
9" ) . 

كما وصلنا اسم الصائع احمد بن بارة الموصلى الذى عمل فى خدمة السلطان 
املك التافير محود اهنا "أذ شحل اسيية مان «متذوق جمائل لحنظ الضحب 
الشريف وتحتفظ به مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ونص توقيعه المؤرخ 
كالآتى ( شكل ؟15): 

من صئع أحمد بن بارة الموصلى فى شهور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» 

وآأمدتنا الكتابات العربية القاهرية على الخزف ذى البريق المعدنى ‏ الذى 
انتشر فى العصر الفاطمى ‏ بأسسماء عدد من الصناع الخزافين مثل مسلم 4 
وسعد » وطبيب على » وابراهيم المصرى » والدهان » والحسينى وغيرهم وقد 
أفادتنا الكتابات الاثرية أيضا فى التعرف علىاسماء بعض الخطاطين المصريين 
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وقانع تحن انان الخشة ومع شمن الشيتانط السرى وعناركه الكن + الذي 
اشتهر بالكتابة الكوفية المزهرة المحفورة على الحجر فى صنع شواهد التبور 
الكتاباث العربية المؤرحة على المنحمات القنية المختلفة دون هام فى تاريخ القناع 
الفنية الفير المؤرخة وذلك بحسب اسلوبها الصناعى والفني واسلوب خطها ان 
كانت تضم كتابات عردية غير مؤرخة ‏ أن يمكن بمقارنتها بالقطع المؤرخة 
التوصل الى اقرب تاريخ يمكن ارجاعها اليه ٠‏ 


وقد ساعد مضمون هذه الكتابات فى تأريخ بعض القطع تأريخا صحيجا ) 
ومن امثئة ذلك الطبق المصنوع من الخزف ذى البريق المعدنى والذى يحتفظ يه 
متحف الفن الاسلامى ويدون حول حاقتة إطار كتابى بالخط الكوفى يحمل 
اسم « استاذ الاستاذين قائد القواد غير مولا أمير المؤمئين الحاكم بآمر الله » 
ولم تذكر الكتابة تاريخا لصنع هذا الطبق»غير أن ورود لقب قائد القواد أفاد 
فى تأريخ صناعة هذا الطيق بالفقرة التى تقلد فيها « غبن » منصب قائد القواد 
من ربيع الآخر سنة ؟.؟ ه ( نوفميبر ١١١١‏ م) الى جمادى الاولى 2.5 همه 
( نوفمير 1٠.19‏ م ) ( شكل 1١6‏ دكتور حسسن الباشا ‏ طبق غبن ) ٠‏ 


والعق" اين "الشيعيي خمر “التعنائس الى :تتسودتنا' البينا الكنانات 
الأثرية: والمعالات. الحرايسضة الت التتهي )ا هذة: الحاناك كلك الاين 
اليها الكتابات الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات غاية الامر 
انه مما لا شك فيه ان الكتابات الاثرية التى امدتنا بها القاهرة لا يقتصر مجال 
اراستها على بغلماء. الاخان والقا روم تكسي يل :اخيا احدى السنادن التازيفية ان 
لم تكن اهمها للباحثين فى حضارة القاهرة وحياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفنية ٠‏ 


--6لم؟ لل 
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التتضوير 
ْ الدكتور حسن الباشا 


فى أحد مجالس الوزير الفاطمي أبى الحسن اليازورى (؟)؛ ‏ .40 م 
٠.58 /‏ م ) بالتاهرة تطور النقاش. بين الرسامين الشهيرين ابن 
عزين والقصير الى تنافس : فتحدى ابن عزيز زميله أنه فى استطاعته أن يرسم 
راقصة على سطح جدار بحيث تبدى لمن ينظر اليها كأنها خارجةمنه » ورد 
القصير على تحدى زميله بانه يستطيع بدوره أن يرسم الراقصة كأنها داخلة 
فى الحدار . 

وطلب الوزير من الرسامين المتنافسين ان ينفذ كل منهما تحديه » وفعلا اتما 
كلاهما العمل » وكشفا عن صورتيهما » وكم كانت دهشة المشاهدين حين وجدوا 
ان كلا منهما قد نفذ وعده بكل دقة : فرسم احدهما صورة الراقصة بثياب بيضاء 
على أرضية سوداء فبدت كأنها خارجة من الحائط » ورسم الاخر الراقص #قبثياب 
حمراء على ارضية صفراء فبدت كأنها داخلة فى الحائط : أى أن الرسامين 
قد استغلا تأثير الالوان فى خداع النظر . 

ويتضح من هذه القصة التى رواها المقريزى فى خططه مدى الاحتفاء يفن 
التصوير فى القاهرة فى العصى الفاطمى ٠‏ ظ ١‏ 

القاهرة مركز الخلافة الفاطمية : 

وكانت القاهرة فى ذلك العصر مركز الخلافة الفاطمية التى استمرت يها من 
سنة 4ه الى لاكه ه ( 959 1١١771‏ م ) وبسطت سلطائها ‏ الى جائب 
مصر ‏ على شسمال أفريقيا والشام وبلاد العرب واليمن وبعض جزر البحر 
الابيض المتوسط © كما خطب باسمها فترة من الزمن فى العراق بل فى بغداد 
نفسسها » كما انتشرت دعوتها الروحية الى أقطار أخرى مثل ايران وبعض 
ممالك الهند . 


التصوير فى العصر القاطمى : 
وقد قدر للقاهرة أن تلعب فى هذا العصر دورا أساسيا فى رقى الحضارة 
والثتافة . وكان من المظاهر الحضارية والثقافية فى القاهرة فى ذلك الوقت 
ازدهار فن التصوير » وابتكار أساليب جديدة فى مجاله » وكثرة الرسامين 
ورعايتهم ٠‏ 
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وبالاضافة الى ما أدخلته القاهرة على فن التصوير الاسلامى فى العصر 
للفاطمى من أسلوب استفلال الالوان فى خداع النظر الذى سسقكت الاشخمارة 
اليه عرف مصوروها أيضا بعض حيل المنظور » واستغلوها فى التعيير عن 
العيق والبروز أو ما يسمى ف المصطلم الفنى بالبعد الثالث . 


وقد استخدم « المنظور » فى بداية العصى القاطمي على يد آسرة من الرسامين 
كان يطلق عليها اسسم « بنى المعلم » وقد سبقت الاشارة اليها فى فصل سايق . 


وقد ازدهسر التصوير فى القاهرة الفاطمية واتخذ فى تزويق متنتجسات 
الفنون التطبيقية المختلفة من خزف ونسيج وأخشاب وغيرها » كما ايتكر 
الرسامون أساليب جديدة للتعبير . 

وقد وجدت هذه الاساليب الجديدة الى جانب الاسلوب القديم الذدى وركه 
الفاطميون عنالعصر الطولونى والاخشيدى والذى يمتبصلة وثيقة الى أسلىوب 
التصوير الذى عرف فى مدينة سامرا فى بلاد العراق . ويتميز هذا الاسلوب 
التقليدى بالتسطح والجمود وبالاعتماد على الخطوط والى المبالغة خقى 
الزخرفة ٠‏ 
التصوير بالالوان المائية على الجص : 

وقد وصلنا بعض نماذج من الصور المرسومة بحسب هذا الاسلوب كانت 
تزخرف جدران مبنى يرجع الى العصر الفاطمى ومرسومة بالالوان المائية على 
الحسن نوكه فر على عد و« الستوى ل نل 19 "انناف جنائر اثرية جرت 
كخوار ابن السيفوه ل حقو الشاهرة وى تقليا الى يقدف النن الاسبلامى 
بالكاهرة وقد سبقت الاشارة اليها فى فصل سابق ( شكل 232 ) ٠‏ 
الرسم بالفسيقساء : 

وقد توسة بوسائل: الوندس :وا ازخرفة مل الكدر اق ل العسر الفاطيى قال 
جانب الرسم بالفريكسى آى بالالوان المائية على الجص استخدم الرسامون 
أيضا الفسيفساء أى الرسم بواسطة لصق فصوص من الزجاج الملون على طبقة 
من الملاط أو د المونة » بهضها الى جانب بعض بحيث تعبر عن صور الاشياء 
المطلوب رسمها ٠‏ وقد وصف عمارة اليمنى فى بعض أشعارهة يعض الصور 
الفاطمية التى رسمت بهذه الطريقة ٠‏ كما جاء فى وصف غليوم رئيس أساقخة 
عسور لزيارة رسولى عمورى ملك بيت المقدس للخليفة الفاطمى العاضد قَى سنة 
5 ه ( 1177م ) أنهما شاهدا فى قصى الخليفة يعض رسوم الفسيفساء ٠‏ 


.صور الحياة الشعبية على خزف القاهرة : 
وفضلا عن الابقكارات التى شهدها فن التصوير فى مدينة القاهرة قى العصرى 
الفاطمى من حيث الاسلوب تمي التصوير أيضا بابتكارات فى الموضىوح ٠‏ واذا 


تع يا ١‏ كحم 





كان من المتعذر ملاحظة هذه الارتكارات فى الصور الجدراية التى وصلتنا تظرا 
لندرتها فاننايمكننا مشاهدتها فىصورالفنونالتطبيقية ولاسيما الخزف المزخرف 
عن طريق الاكاسسيد المعدنية الذى بلغ فى القاهرة الفاطمية مستوى عاليا من 
حوذة السقافة والاقتارك؟ القن ب وفه روملا مرع.فذا «الحوت: | امورب لفارت 
ذى البريق المعدنى نماذج كثيرة يحيل بعضها أسمماء صناعها وأشهرهم 
الخزافان مسلم وسعد . 

ومما تجدر ملاحظته فى الرسوم على الخزف الفاطمى أنها تنقسم من حيث 
الموضوع الى نوعين يعتبر كل منهما صدى لطيقة من طبقات أهل القاهرة ٠.‏ 
وأحد هذين النوعين هو النوع التقليدى الذى عرف فى العراق وايران وغيرهما 
عل انطان. العام الاملاقى و يكتقيل هن وسو :داك طاي: ا[ وستان لتقن 
مناظر من حياة البلاط والحاشية المآرفة والاثرياء ومسراتهم ومتعهم من رقص 
وعزف وشرب وصيد ٠‏ أما النوع الاخر فيشةمل على مناضر مستمدة من ححياة 
العامة وما فيها من كدح ولهو فنجد مثلا مناظر الحمالين أوالشيالين والمصارعة 
والمبارزة بالعصى أو التحطيب ومناقرة الديكة ( شكل ٠. ) 1١5‏ 

ولميعرف هذا النوع الشعبى منالموضوعات من قبل فالتصويرالاسلامى 
بق اق در اسل مك ادن غووها رقن لون 1 ل لوقاف الفا در ل عمد 
الفاطويين: مما يدل على أن الغابة او آبكاء :اليلد قد حبارؤا ىق هنذا العصر 
يهتمون بالفذون ©» ويفرضون ذوقهم على الفنانين . 

ومن الملاحظ ان الصون التى تمثل مناظر البلاط والاثرياء ظلت محتفظة بطابع 
صور سامرا من حيث الاسلوب الزخرفى المسطح وطريقة معالجة الرسوم 
الامسة ولق 31 العنون القاطلتة تتحصضا رف الى حدما اكثر تحروية و كفن حدقا 
فى التعبير عن التجسيم وعن الحركة . 

أما الصور التى تمثل الحياة الشعبية فتبدى مفعمة بحيوية دافقة وروح 
وأثمية ومتضينة سب :حادق عفن الاحاسسييل .و اناهن بوافراكا لتفاضيل 
اها الكااشاكة الكية بوطريه خرككيا .. 


أثر القاهرة فى التصوير فى صقلية : 

ولم ينحصى أسلوب التصوير.القاهرى داخل حدودها بل انتشى خارج مصر 
نفسها ٠‏ ويظهر هذا الاسلوب بصفة خاصة فى صقلبة التى انتقل اليها حن غير 
شك ضمن ما انتقل من القاهرة الى هذه الجزيرة من تأثيرات فنيةومظاهر 
حضارية بحكم ما وجد بين القاهرة وصقلية من صلات سياسية وثقافية اثناء 
خضوع صقلية للفاطميين قبل اسسنتيلاء النورمانديين عليها فى سنة ؟16؟ ه 
ا 


سا كنآ سهد 
التاهرة 
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ين بجت “ابض الا 4 اللا ار ار يا 11/00 


وقد بقى هذا الاسلوب بصقلية الى ما بعد استيلاء النورمائديين عليها 
ويشاهد أسلوب التصوير القاهرى فى الرسوم التى تزخرف سقف الكنيسة 
المللحقة بالقصر الملكى والمسماه بالكابلا بالاتينا فى بلدرمى بجزيرة صقلية ٠‏ وقد 
شيدت هذه الكنيسة وتمت زخرقفتها فى القرن الثانى عشر فى عهد الملك 
النورماندى روجر الثانى ( شكل 6197 ) . 
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شكل > 
( الفريسكو ) فى باليرمو بصقلية ب حوالى منتصف القرن السادس الهجرى / 15 م 


يٍِ 
ا 


نافورة حائطية ) صورة بالالوان الماثية على الجص 


 ؟ة5.ء‎ 





هما كتزعى الاتتناة اف هذه الضمون أنه بتريسوينة ادل منتاطاق عدف كنا 
أشرطة من الكتابة العربية مدونة بالاسلوب الكوفى القاطمى مما لا يدع مجالا 
للشك فى أنها من عمل فتنائين مسن القاهرة أو تدربوا حسب التقاليد الفنية 
الفاطمية التى وصلت الجزورة من القاهرة اثناء خضوعها لمصر الفاطمية ٠‏ 


وتحتوى رسوم الكابلا بالاتينا على كثير من الصور ذات الموضوعات المدنية 
المألوفة فى صور القاهرة الفاطمية مثل صور البلاط والرقص والموسيقى 
ومجالس الشراب والصيد بالاضاة ةالى مناظر مستمدة من الحياة اليومية مثل 
صور الشيالين والسقائين ٠‏ 


ومعظم هذه الصور له مأ يشيهه فى الصور الفاطمية فى القاهرة ولا سيما 


وليس من شك فى أن صور الكابلا بالاتينا تدل على مدى الاثر الذى تركه فن 
التصوير القاهرى خارج مصي ٠‏ 


فن التصوير فى قاهرة الابوددين والممالدك : 


وأذنا كانت الصور الجدارية تمثل النوع الاساسى من التصوير الفاطمى فان 
قاهرة الايوبيين والمماليك قد شاهدت ازدهار توع آخر من التصوير هى التصوير 


ولقد انتقلت القاهرة فى عصي الايوبيين والمماليك الى طور جديد من أطوار 
تاريخها : ذلك أنه فى سند لاكه ه (1(/ا١١1‏ م) ثم لصلاح الدين الايويىالقضاء 
على الخلافة الفاطمدية فى مصر وبذلك حل المذهب السنى محل المذهب الشيعى » 
ودخلت مصير فى مرحلة جديدة من الازدهار الحضارى والثقافى ومن الانتصار 
السياسى والحربى أمتدت أكثر من ثلاثة قرون ٠.‏ 


وكان العصر الايوبى ( /اكه ه لم1١‏ / ا/لااا  15١0,‏ م) بحق عصر 
نشاط شامل سرى فى أوصال المجتمع القاهرى الذى كان قد انتابه الخمول فى 
أواخر العصر القاطمى يسيب القلاقل والدسائس والفتن وضعف الحكام 
وتناحرهم وغزو الصليبيين للبلاد . وتعتبر الدولة المملوكية ( 158 159 
ه / 2 ١77‏ 15 م ) امتدادا أو تكيلة للدولة الايوبية . ولقد أغماد مركز 
المماليك قى مصىر احياؤهم الخلافة العباسية فىالقاهرة بعد انقضى عليها المغول 
فى بغداد فى سنة 05" ه (08؟!1 م ) اذ اتاح ذلك لهم فرصة ادعاء زعامة 
العالم الاسلام + 


وقد استطاع الممالدك انيصدوا تيار المغولءوان يكملوا أجلاء الصليبيين عن 


م 511 سم 





مواععمنا لمعم ]أوزومع يازا 





الاراضى المقدسة فى فلسطين » وأن يقضوا على خطر الاسماعيلية فى الشام » 
وأن يبسطوا نفوذهم على بلاد الشام وأرميئيا وبلاد العرب وبعض جزرالبحر 
الاسيض كما عنوا دالتجارة والصناعة والعلوم » ولذلك كله كان عصيرهم عغصىيى 
ثراء ورخاء تردد صداه فى فنونهم * 

وكان لهحرة كثير من الفئانين الى القاهرة التى استطاعت أن تدحر الخطر 
المغولى الذى اكتسح ايران والعراق وهدد غيرها من بلاد العالم أش كبير فى 
تطوير فنونها وازدهارها بما فى ذلك التصوير . ولم يصلنا من عصر الايوبيين 
والمماليك صور جدارية غير أن المصادر الادبية اشارت الى استخدامهم 
للتصوير فى زخرفة القصور والعماششر المدئية » كما وصلنا اسماء بعض 
النقاشين الذين كانوا يزاولون فى التصوير على الجدران فى ذلك العصر . 


وبالاضافة الى الدهانين أو النقاشين أشارت المؤلفات أيضا الى أسماء بعض 
مزوقى المخطوطات بالتصاوير مثل احمد بن على المصرى الرسام المتوفى ستة 
/األم ه ( ١2١5‏ م ) » ومحمد بن احمد المعروف بشمس الدين الرسام 
الذى كان يزاول نششاطه فى القاهرة فى سنة ١٠88م‏ ه (.48؟١1‏ م). 


- عنتطحرهم0 111 نحط عم نرعناترن) 


مسعمللر ب ب برب ب رب ب ا ممم اا 0 : 





شكل 58" ب وليمة الاطباء ‏ تصويرة من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء التى 
تنسب الى القاهرة ب ؟/ا5 ه / #/7؟1 م ( مكتبة الامبروزيانا ى ميلان ) 
( عن ايتنجهاوزن ) 


5850 سم 








وق وهنانا مفسوحة ين الخطوطات الزوقة بالتسناوين نعتدل هنها إن هنذا 
النوع من التصوير ند ازدهر فى مدينة القاهرة . 


العف ان تسافون القطوطا ف كنخل الخوع الركد هن اعيويي 'الاساتضي 
الذى تتضح فيه خصائصه ومراحل تطوره ١‏ 


ويمثل .التصوير فى المخطوطات فى القاهرة فى عصي المماليك فرعا مهما من 
والتى ظهرت فى العالم الاسلامى فيما بين 'القرن السابع والقرن التاسع يعد 
الهجرة ( 1١5‏ 5١م)ء٠‏ 

وتمتان التصاوير التى تنتمى الى المدرسة العربية بخصائص عامة أهمها 
الطابع العربى والبساطة والروح الزخرفية وعدم الحرص على محاكاة 
الطبيعة , 

ؤس الملاحظ أن القاهرة ظلت محافظة على التقاليد العربية فى التصويرحتى 
القرن السادس عشي ال ميلادى حين تحول التصوير فى ايران والعراق عن الطابع 
العربى منذ مندّصف القرن الثالث عشر نتيجة تأثره بالتقاليد المغولية والص نية 
التى تغلغلت فى هذين القطرين على أشر حكم المغول لهما » وهكذا ظلت القاهرة 
المركز الرئيسى فى العالم الاسلامى بالنسبة لتزويق المخطوطات العربية 
بالتصاوير ٠‏ 


وقد ساعدعلىاحتفاظ مصر بهذه الاهميةظروف تاريخيةو اجتماعية,مختلفة. 
ومن هذه الظروف أننجاة القاهرة من غزو المغول قد أتاح لفن التصوير بها أن 
يظل بمعزل عن التأثير المغولى الذى أدى الى تغير أسلوب التصوير فى العراق 
وايرآان تفييرا جوهريا . ومن ثم ظل التصوير فى القاهرة عربى الطابع فى 
كا لفمة ررقي 


ولقد انفرد التصوير بالقاهرة بخصائص شميز ه عن سائر أسباليب التصوير 
العربية فى العراق وايران ٠‏ 

ومن أآهم هذه الخصائص المدالغة فى اتخاذ الاسلوب الزخرفى المتائق وطابع 
الفخامة وعظمة التصميم وقوة التأثير » وتبسيط العناصى والتقليل من عددها ع 
وتكبير حجم الاشخاص والمبالغة فى تحويزهم والتقييد من حركاتهم » والبعد عن 
الركاكة ٠‏ 
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شكل 4" الارنب يخدع ملك الفيلة ‏ تصويرة من مخطوطه لكتاب كليله ودمنة 
تنسب الى القاهرة 5م م / 19264 م ( مكتبة المبودليان باكسفورد ) 


الإران الكزوق نك ميكيا في القاهرة فى عر امالك + رودن الخودتة ا 
من ضاغطة ورافعة وناقلة ومتحركة » وقد و صلتنا عدة نسخ مزوقة بالتصاوير 
من هذا الكتاب 7 
بنسخها محمد بن أحمد الخطاط فى القاهرة فى شهر صفر سسثتة وهلا ه 
( 65؟١‏ م ) لاحد أمراء السلطان الصالح صلاح الدين ابن النفاصر 
محفوظ فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطون » وبعضها موزع فى بعض 
مقاخن انرود تواكركا +روقة حلت هاه الشيفة كدو يدق الرر اساة: اللعية 
والفنية ٠‏ 

وتحتفظ مكتبة أوكسفورد ده نسخة ثانية من الكتاب نفسه تم ذ نسخها فى القاهرة 
أنكنا فورميكة 151 فعاو 215 ره 


544 ملسم 








وبالاضافة الى هاتين المخطوطتين وصلنا مجموعة أخرى من مخطوطات 
الكتب العريية المزوقة بالتصارير يمكن نسبتها الى القاهرة آيضا على آساس 
مقارنة الاسلوب واسسنقراء القرائن الاجتماعية والتاريخية الممتلفة . وأهم هذه 
المخطوطات نسح من كناب مقامات الحريرى »؛ وكليلة ودمنة » ودعوة الاطباء 
لابن بطلان البغدادى ٠»‏ وعجائب المخلوقات للقزوينى وغيرها ( شكل /> 
و ١5‏ ) 
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سكل ./ا ‏ برج الثور ‏ تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات 
للقزوينى ننسب الى القاهرة ‏ حوالي القرن الثائنى عثر الهجرى / 18 م 
( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ ) 


ا 
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عدا نيت الي الكاقنة انشيهنا معدن ناير ون وتخطارطة ين السسيات 
الفروسية ثلاثة منها فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » واثنتان فى مجموعة 
شريف صيرى ومجموعة فى أوروبا وتمثل هذه التصاوير رجالا يتبارزونبالعصى 
اما راجلين أو على ظهور الخيل » كما توضح العابا أخرى ترد فى مثئن الكتاب ؛ 


وتشهد تصاوير المخطوطات القاهرية بيا حققه فن التصوير فى القاهرة فى 
عصر المماليك من تقدم وازدهار » كما توضح فى الوقت نفسه كيف أنهذه المدينة 
كانت الملاذ الاخير والحصن الحصين لاسلوب التصوير العربى خاصة بعد أن 
قضى عليه المغول فى ايران والعراق ٠‏ 


غير أنه فى أواخر القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) أخذت الدولة المملوكية 
ينتابها الضعف والاضمحلال يسدب سوء الحكم وجور المماليك وتدقون موارد 
التجارة بعد اكتشاف طريق رآأس الرجاء الصالح فى سنة ”5ه (82517١م)‏ 
مما كان من أثره أن سقطت الدولة المملوكية فريسة منهوكة القوى أمام الدولة 
التركية العثمانية الناهضة فى سنة 51" كه (!١١1١ام) ٠‏ 


التصوير فى العصر العثمانى : 

وقد منى التصوير العربى فى القاهرة فى عصر العثمانيين بنكسة كبيرة ومع 
ذلك استطاع بفضل الروح العربية المتأصلة فى نلك المديئة أن يستمر فترة من 
الزمن محتفظا بخصائصه العربية كما يشهد بذلك بعض المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير من تلك الفترة ومن امثلة ذلك مخطوطة من كتاب قانون الدزيا 
وعجائبها للشيخ أحمد المصرى فى مكتبة طوب قابوسراى فى أسطشول وموؤرخة 
سنة ١٠5كه(377‏ 5١م‏ ) ومخطوطة من كتاب عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزوينى فى مكنبة رضارامبور ومؤرخة سنة 4/ا5 ه (؟/اه! )» 
ونسخة ثانية من الكتاب نفسه فى المكتبة الاهلية البافارية فى ميونخ (شكل . 7) 
ربما ترجع الى القرن السانئى عشر الهجرى 1١8‏ م) . 

غير أن القاهرة لم تليث أن تأثرث بأساليب النصوير التركى العثمائى الذى 


قام على أساس التقاليد الفنية فى كل من آسيا الصغرى والتركستان وايران 
بالاضافة الى التأثيرات الارروبية ٠‏ 


ومنذ القرن التاسع عثى اخذت التأثيرات الاوروبية تدخل القاهرة أسوة بما 


كان يحدث فى أسطنيول نفسها وكان من نتيجة ذلك ادخال الرسم بالزيت ٠‏ وقد 
أستفحل أثر التصوير الاوروبى فى القاهرة منذ الحمذ ةالفرفسية على مصر ,. 
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7 


> تحير ١‏ لوصعيم عير 


ع اإ تبي 


ع 





لد ميك 
عيد الرءوف على يوسف 


حين شيد خمارويه بن أحمد بن طولون قصره الذى عرف بقصر الذهب زين 
جدرانه بتماثيل من الخشب تمثله هى ومحظياته ومغذياته وقد وصف أبى 
المحاسن فى كتابة النجوم الزاهرة هذه التماثيل فقال « وجعل فى حيطانه على 
مقدار قامة ونصف صورأ بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه 
والمغئيات اللاتى تغذيه فى أحسن تصوير وأبهج تزويق وجعل على رؤرسهن 
الاكاليل من الذهب والجواهر المرصعة وفى آذائها الاخراص «الاقراط) الثقال 
ولونت اجسامها باصناف الثياب من الاصباغ العجيبة » ٠‏ والحق أن خمارويه 
قد اعتنى بفن النحت وعمل التماثيل مما ادى الى الاقبال على هذا الفن 
منذث عهده * 
ولقد ورثخمارويه هذه العناية بفن النحتعن من سيقهمن ولاة مصراذ أهتم 
ولاه مصر وحكامها بفن النحت وعمل التماثيل منذ وقت مبكر » فنجد منها تماثيل 
من الرخام أو الجص أو الخشب زينوا بها قصورهم ومنشآتهم ٠‏ فتحدثنا 
المراجع أن مقياسس النيل بالروضة ( شسكل 77 ) وهو من أقدم المنشآت المدنية 
.عفر والذى القىء ق ميد الخليفة القبابدئ' المتوكل علي الله( أسينة 0607م 
سمنة 1١‏ م) على يد أحمد بن محمد الحاسب كان يزين القناة التى تصل بر 
المقياس بالنيل تمثال اسد من الرخام كعلامة لوصول منسوب الثيل الى حد 
معين » قال منشوءة : 
« واتخذت مثال سبع من رخام ركبته فى وجه حائط فوق القناة المطلة على 
النيل ؛ على المقدار الذى اذا بلغ الماء ستة عشر ذراعا دخل الماء فى فمة » 
وكذلك يذكر المقريزى فى خططه ( ج ١‏ ص 5١١‏ ) ان باب الصلاة فى قصر 
أحمد بن طولون والذى كان يحرج منه الى مسجده » كان عليه تمثالان لاسدين 
من الجص ولذا سمى بباب السباع ٠‏ 
كما اعتنى يصناعة التماثيل فى العصر الاخشيدى واستخدم أنواع منها فى 
العاب اللهى والتسلية ‏ ولقد اشار ابن سعيد الى ذلك عند وصف استقبال 
الاخشدد للوزير العباسى أن قال : 
فتلقاه الاخشيد وخلع عليه عند باب المديئة خلعا سسلطانية وزيئت لهما المدينة 
وذأصدب لهما على جوسق ابن الخلاطى فرس من خشب ينحدر ويصعد وأبن 
الخلاطى راكب عليه ( المغرب لابن سعيد ص 5 ١‏ ) ' 
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وقد ورت القاهرة الفاطمية هذه التقاليد القئية للنحت وعمل التمائيل وعمتلت 
على النووض بهذا الفن كما يتضح من المؤلفات الادبية ومن بعض المخلفات التى 
وصلتنا وقد ذكر أبن مير فى كتابة « أخبان مصر » ( صى 0 08 ) أنه كان 
بدان الوزيى الفاطمى الافضل بن يدر الجمائى بالقاهرة تمثال له من الحثير 
يحجمه الطبيعىلتقاس عليه ثيايه عند عملبا » وكذلككان بمدخل مجلسه ثمانية 
تماشل لجوار متقابلات منهن اريع بيض مصنوعة من الكافور واربع سود 
مصنوعة من العنبر وكلهن مرتديات افخر الثياب ومتزينات باثمن الحلى 
يمسكن بأيديهن أحسن الاحجار الكريمة ٠‏ وكان اذا دخل الافضل من ياب 
الجلس نكسن رؤوسهن اجلالا له فاذا اخذ مكائه فى صدر المجلس استوين 
قائميات ؛ والظاهر أن هذه التماثيل كانت تتحرك بوسائل هندسية مرتبطة 
بمكان وصول الافضل الى مجلسه ٠‏ ! 

وقد وصلت الينا آثار من القصور والعمائر الفاطمية بالقاهرة بعضها الواح 
من الرخام تدفل برسوم كائنات حية منحوتة نحتا بارن! والبعض الاخر تحف 
مستقلة جميلة عبارة عن حمالات ازيار من الرخام تزخرفها تمائيل صسغيرة 
ورسوم منحوتة » آدمية وحيوانية غاية فى الاتقان * وقد عش على هذه الالواح 
الرخامية فى بعض العمائر المملوكية كخانقاه بيبرس الجاشتكير دشابرع 
الجمالية والتى انشئت مكان دان الوزارة الكبرى فى العصى الفاطمى وخانقاة 
فرج بن برقوق بالعباسية ( حسن عبد الوهاب : الاثار المنقولة والمنتحلة فى 
العمارة الاسلامية »؛ ص 0ع؟ > 8مغ؟ ) . وقد وحدت هذه الالواح مستعملةق 
تدليط الارضبيات مقلوية على وجهها » وريما اقصد من ذلك استخدام ظاهرها 
الاملس ليذه الارضيات أو ربما عمد البئاءون الى ذلك رغبة متهم فى اخفاء 
رسوم الكائنات الحية عند استخدامها فى الخانقاة وهى الداى التى يتعبد فيها 
الصوفية . وتزدان هذه الالواح الرخامية برسسوم حيامات متقائلة على أفر ع 
نياتية ورسوم أسماك + أى رسيم شجرة الحياه ‏ وهى هنا على هيئة شجرة 
تجد أحيانا علىجانبيها أسدان وأحيانا أخرى طاووسان» وأسلوب هذهالرسوم 
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شكل ١!؛4‏ ل لوح من الرخام مزخرف بالنحت البارز من خانقاه بيبرس الجاشكير 
حوالى القرن الخامس المهجرى ١١‏ م ( متحف آاكفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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المنحوتة نعرفه فى الطراز الفاطمى فى مصر (شكل )/١‏ . وتؤيد المراجعاستعمال 
رخام من بقايا القصور الفاطمية القاهرية بعد تهدمها فى بناء العمائر المملوكية 
القائية كهائقاة بيئرس: العاشتكين وكيرها كبا تذكن: ان هذا الرخاء الفاطى 
الملإزخرف كان ذا قيمة كبيرة » وكان أمراء المماليك يجدون فى طلبه واعادة 
استخدامه فى عمائرهم بالقاهرة وذلك لجمال زخارفه» كما كانوا يحرصون على 
اختزان ما يفضل عن حاجاتهم منه * ومنأمثلة ذلك ماذكره المقريزى عن بيبرس 
العاشكن ويناكة الخاققاء. اق يقل أخة و تعتدها شر عقو يداكيا حمر اليه الامين 
نامس الدوة مهن ان كقاشر”الشكوى امي داعيو اران لكقرني لخاطرة وعرده 
ان بالقصر الذى فيه سكن ابيه مغارة تحت الارض كبيرة + يذكر أن فيها ذخيرة 
مق ذتغاكى اللكلفاء الكاطس عدو اذيه كا تكوها لم تدر اذكها سر جاع كثين:” 
فسدوها ولد «تتنوضيؤ| لشىة. مما خيها ©" فسن لذلك .وبمك هده من الامراه 
وفتحوا المكان فاذا فيه رخام جليل القدر عظيم الهيئة فيه مالا يوجد مثله لعظه 
فنقله من المفارة » ورخم مئه الخانقاة والقبة وداره التى بالقرب من البندقانيين 
وحارة زويلة » وفضل منه شىء كثير عهدى أنه مختزن بالخانقاه واظنه باق 
هناك » ( الخطط ج ١‏ ص ١7‏ ) 

ةا تشفط عقهته لفن :"| تمي ,بالقافوة سكن فته وهات 
الرخامية» المأخوذة منهذهالخانقاة وخانقاةالسلطان فرج بنبرقوق ٠‏ ويتنسب الى 
القرنين ١١ +١”‏ الميلاديين فى مصر لوح رخامى بنفس المتحف ( رقمسجل 
41 ) وهى مزخرف باسلوب النحت البارن برسوم على هيئة فرعين نباتيين 
منحوتين يتقاطعان بشكل اريعة جامات أى مناطق لوزية بأحدها صورة 
حوتين يبتلعان شخصين كل منهما يمسك دورقا وكأسا » وفوقها شكل حيوان له 
جناح ورأاس. آدمى »؛ وف الطرفين تشسكلان متماثلان كل منهما يمثل طائرين 
متواجهين برأسين آدميين » ويزخرف أطار اللوح صف من أسماك متتايعة 
أقرافها كففلة ان مسدوحة على السادل. :> وتفط فى هده الرسوم و الافكال 
تطورا عن أسلوب العصر الفاطمى ولذا نرجعها الى أواخر هذا العصر أو الى 
العصر الايويبى ٠‏ 

ولدينا من عصر ال مماليك الواح رخامية جميلة تكسو أجزاء من جدران مدرسة 
الامير صرغتمش بشارع الخضيرى بالقاهرة ( سنة /ا0/ا ه سنة ١١503‏ بع ) 
وتزخرف هذه الالواح بالحفر البارز رسوم نباتية دقيقة متشابكة فضلا عن 
رسوم حيوانات وطيو. ٠‏ وقد نقلت عدة من هذه الالواح الى متدف الفن 
الاسلامى » منها لوح ( برقم سجل 51850 ) تتألف زخارفه من جامة أي منطقة 
بيضاوية كبيرة فى الوسط ينتهى طرفاها بشكل شرفتين وآرياع جآمات 
بالاركان ٠‏ وتملاء الجامة الوسطى أفرع نباتية لطيفة تنبثق من زهريتين على 
الجانبين وتخرج منها اوراق نباتية كبيرة فوق كل منها عنقود من العنب » 
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ويتوسط الزخارف شكل مصباح إى مشكاه » وعلى جانبيها رسم يدين تمسكان 
فرعين نباتيين وطائرين ٠‏ وتملاء أرباع الجامات زخارف نباتية 
جميلة ١‏ أرابسك ) ( شكل 6/, ) . وتزخرف بعض الالواح الرخامية الاخرى 
من هذه المدرسة أسكال مشكاوات أو زهريات تتوسط رسوما نباتية دتيقة ») 
وباطاراتها صور فهود تهاجم غزلانا غاية فى الاتقان . 


وقد ذكر المقريزىأن هذه الالواح الرخامية منقولة من دار الوزير علمالدين 
بالقاهرة وكانت تسمى بالسبع قاعاتء وكان واسع الثراء وتوقفى سنة 
14 ه( ١١١95‏ م ) ويحدثنا المقريزى عن ذلك فيقول « ان السيبع قاعات 
استمرت وقفا بيد ذرية علم الدين الا أن الامير صرغتمشى المأكور أخذ رخامها 
ووجد فيها شسيئا كثيرا من صينى ونحاس وقماش وغير ذلك قد أخفى فى 
زواياها ٠٠٠‏ »2ج ”اص 26١‏ 5٠١غ])‏ 


واالواكم أن :اقسبال جهن الوا الزرقان التو كمي اعززاعرمق هداق جدريفة 
الامير صر غتمش على رسوم منحوتة تمثل بعض الكائنات الحية يدل على أن هذه 
الالواق الرتفسل :مذ ليده الدرهنة لان ل كشن العادة إن دوكرك: العسائن 
الأسلابية الدكة عرس كاتناف نحنة م كنا يؤكد ان هذه الالواع لابدواخنا قد 
تلك هن اهدع الكاتن اللدنية عرف كان صصق فنا جا متسمال 48" القويء حم 
الزخارف ولعل مصدرها هى دار الوزيسن علم الدين كما ذكر المقريزى ء ومبهما 
كعمن انو فقة: الستوهى الالطان حمان هده الالد اخ الركاني بواضيان اليا 
الشاعى شسس اندي الات فى ترحكة |لكسدن شن معيقن. يوه اكتعام :| لدوسة 
قال : 
ليهئنك يا صرغتمشى. ما بنتيه لا خراك فى دنياك من حسسن بئيان 
به يزدهى الترخيم كالزهر بهجمة فلله من زهر ولله من بانى 

ومن الالواح الرخامية القاهرية ذات الرسوم المنحوتة المحفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى قطعة مستديرة من الرخام ( رقم سجل ١١17557‏ ) مقطوعة من لوح 
أكبر يزخرفها بالنحت البارز رسم مركب يتألف من نسر ذى رأسين ناش جناحيه 
ويقبض بمنقاره على رأسىوعلين ويحيط برقبته طائرانصغيران » وأسفل النسر 
رأس ثور ٠‏ وتحيط بهذه الرسوم افرع نباتية تخرج منها . رؤوس سباع ونسور 
وعلى الجانبين قربرجل النسر شكل يدين تخرجازمن الافرع النباتية وتمسكان 
بأحد الفروع كما فى لوح مدرسة صرغفتمثشس السابق ذكره ولذا نئسب هذا 
اللوح الى هذه الفترة من العصر المملوكى . 

ومن القطع الدنية ذات الؤخارف الحيواتية المنحوكة الواح من الرخام كانت 
تركبفىأسبله القاهرة تزخرفها رسوم بارزة على هيئة زخارفهندسية ونباتية 


0 








متكسرة تملاء ساحتها الوسطى وقد قصد من هذه الرسوم البارزة ان يجرى 
عليها الماء ليتخللثنايا الزخارف فيبرد ويزول ما قد يكون به منشوائب وذلكقبل 
ان يصب فى احواض الشرب خلف شبا بيك الاسبلة ٠'وتزخرفاطارات‏ كثير عن هذه 
الالواح الرخامية التىتسمى « شاذروانات » اق سلسبيلاتبرسوم فهوك وسباع 
تتعقب غزلانا تعدو . ومثال ذلك سلسبيل بمتحف الفن الاسسلامى 
بالكاهرة ( رقم سجل "١‏ ) وارد من سيبل السلطان فرج بن برقوق القائمأمام 
بان اززيلة بالقاهر :وير الى القون التاسع الهوخري ( دامع + وريه استديم 
الفنان هنا الطبيعة فى منظر السباع والضوارى وهى تتربص للغزلان عند مناببيع 
المياه لاقتناصها فسجل هذا بالحفر البديع على الواح أسبلة المياه ٠‏ 

ومن التحف الرخامية المنقولة من القصور والمساجد وغيرها من العمائر 
القاهرية مجموعة ازيار للمياه مختلفة الضخامة بيضية الشكل منحوتة من قطعة 
واحدة ويزين بعضها قنوات,.طولية أو زخارف نباتية بارزة أى كتابات كوفية 
ونسخية ٠‏ ومن أمثلتها الجميلة المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى زير اصله من 
فلورسية الاميرة تتر الحجازية بالقاهرة وهى ابنة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ ويزخرف بدنه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا على هيثة افرع 





شكل ١لا‏ ب حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز ‏ القرن السادس 
الهجرى ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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وأوراق كبيرة مفصصة تؤلف شبكة تغطى البدن + وعلى رقبته شريط يه عبارة 
مكررة بالخط الكوفى تقرأ « عن دائم » ويزين القاعدة صف من أشكال أسماك 
متتابعة . ويضم المتحف أيضا زيرين صغيرين نسسبيا منحوتين نحتا لطيفا 
وتذنهما بقال. هن الزخارك.ويشتاهد اعلى الندن ف كلاث مناطق غيارة متقو: + 
نصها : 


«ووقف هذا الزير على هذا السبيل المبارك مولانا السلطان الملك الاشرف أيو 
النصر قايتباى عز نصره بمحمد وآله » ولكل مثههما ثلاثة مقابض 
تزخرقها جديلة مفرغة ٠‏ 

ولهذه الازيار الرخامية قواعد أو «كلج » من الرخام أيضا وبعض هذه 
ينضح الماء من مسامها فى تجويف الكلجة أو حامل الزير ثم ينساب .خلال 
سلسيول صغير مزخرف بالحفر الى حوضها حيث يتجمع ويمكن الشرب منه 
بالكيزان ٠‏ ولبعضهذه الكلجراأس صغير بارن فىمقدمها وأريع ارجل مزخرفة 
بالحفر تشبه أرجل السلجفاة فتعطى احساسا بأ نالنحات قد استلهم شكل 
السلحفاأة فى المظهر العام للكلجة ٠‏ ويزخرف بدن الكلحة المريبع آى المضلع 
أشكال عقود أو مقرنصات وزخارف هندسية وأشرطة من الكتايات الكوفية 
الجميلة تحوى عبارات دعائية مثل «ديركة كاملة ونعمة شاملة » ٠‏ 


وقد زين بعض هذه القواعد أو الكلجات برسوم أشخاص مجسمة منها رجال 
واقفون يمسكون صولجانات أو سيوفا مستقيمة أو نساء عاريات يحاولن 
ستر أجزاء من أجسادهن بأيديهن أو تماثيل نسور ناشرة أجنحتها أو طيور 
وأسود مجنحة محفورة حفرا بارزا . 


ومن المرجح نسبة كثير من هذه الكلجات الى القاهرة الفاطمية بناء على 
أشكال هذه الرسوم والزخارف والكتابات ومنالكلجات التى يرجح نسسبتها الى 
ذلك العصر الكلجة (رقم سجل 5558 ) ونرى باركانها أشكالا بارزة تمثل 
سيدتين جالستين كل منهما تضم يديها الى صدرها » ورجلين واقفين يمسكان 
صولجانين وترتكز الكلجة على أربعة قوائم على هيئة أسود رابضة ٠‏ ويدور 
على حوضها عبارات دعائية بالخط الكوفى تنتهى بتاريخ صناعتها الذى بقيت 
منه كلمة « وخمسسماثة » ( شكل ؟/7) . 


والى جائب النحت فى الرخام ازدهر فى القاهرة فن النحت قى الحجص 
وين انظة بهذا 'النوع «مسنوعة مة: الحاريب: العضية القاهرة ين الدضر 
الفاطمى تزينها زخارف منحوتة متنوعة من عناصر نباتية واشكال هندسية 


ا 
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وكتابات كوقية » ومنها المحراب الفاطمى الموجود بالجامع الطولوتى الذى 
اقامه الوزير الافضل شا مفتشاه بن يدن الحمالى ( حوالى سنة لام هف 
15 ) وهو محراأب مسطح غير مجوف ويحيط به اطار عريض به نص بالخط 
الكوفى المزهر غاية فى الروعة والجمال باسسم الخليفة المستنصر ووزيره ١‏ 
الافضل ؛ وبوسط المحراب زخرفة نباتية مبسطة كأسية الشكل وآيات قرآئية 
بحروف كوفية أصغر من نص الاطار » وبالارضية بين الزخارف نجد زخرفة ظ 
ظ هندسية دقيقة مكررة على هيئة ثلاث شعب ( تسمى عذ دالصناع باسم زخرفة 
دقماق ) تتشابك وحدات من هذه الزخارف وتتداخل معا لتكون خلفيه جميلة 
تساعد فى ابراز الزخارف والكتابات فوقها . ولعل هذا هو المثال الاول لظهور 
هذة الزخرفة فى مصر » وقد شاعت هذه الزخرقة قيما نعف اثكى عصر الايوبيين 
والمماليك لا سيبا فى التحف المعدتية ( فشكل م١‏ )2 . 


م بيد فلس تداك 
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ولا يزال كثير من جدرانالجامعالازهر وعةودهتزدان بزخارفنباتيةوكتايات 
كوفية غاية فى الدقة والبهاء كلها ترجع الى العصر القاطمى ومن امثلة ذلك 
عقود المجاز القاطع أو الرواق المتجه الى المحراب وجوانب القبة المشيدة على 
رأس هذا المجاز والشبابيك الجصية المفرغة باعلى الجدران والمحراب القديم ٠‏ 
( ككل زه ]1 ) . بنرمق الابكلة الخميلة يهنا ماريب الناطبية العاهرية ذاين 
الزخارف المحفورة فى الحجص »© محراب جامع الجيوشى ومحراب مشهد 


"مضس نر ميك معنف وباس عب دسنس هدق صررني ها نيا | 
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شكل +/ ب كتلة من الرخام عليها بالنحت امارز رسم سبع عثر عليها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
حص نت 


السيدة رقية اللذان يرجعان الى أواخر العصر الفاطمى ويمتاز الآخير بأنه 
متو بزخرفة على هيئة محارة , 


اننا التهثت فلن التحمن فى العمس الفاطيى. :ككل :قن الكخا وك الوضسي: 
البديعة على مدخل جامع الحاكم ومئذنتيه وفزخارف بوابات القاهرة الحجرية: 
باب النصر وباب الفتوح وباب الزويلة ( بوابة المتولى ) التى ترجع الى عصر 
الخليفة المستنصى بالله ووزيره بدس الجمالى ٠‏ وكذلك زخارف واجهة جامع 
الاقفن كيك :تمد ماد حيرلة .مكرة عن الفرتضات..فى. أغلن: الرتحلات 
والحتانا :كينا امككونت هذه القرتصات فو كقونة اركاق الجاهم من اللشارج 
فوقالاجزاء المشطورةمنهذهالاركانوريما كانبناء هذه الاركانالمشطورةقدقصد 
به توسيع مداخل الشوارع والحارات المجاورة للعمائر ( أشكال ا؟ و ١١١‏ 
5: اهو أ|١أا).‏ 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة كتلتان مسنطيلتان من الرخام نحت 
على كل منهما رسم شديد البروز على شكل أسد يسعى على مهل وله ذيل طويل 
منثنذوقه وقد عمد الفنان الى ابران عضلات الارجلو البدن كما زخرفاجزاءمن 
جسده بزخارف نباتية لطيفة * وينسب كثير من مؤرخى الفنون هاتين القطعتين 
الحفلل ف بمن النهت: العافوق: الى العضي: الفالدى دينقا يمل :البعحي الى 
سسعيها للمصر التاركن..والنن عمين. الشلطان: الطاهن بوي طن وده 
الخصوص ٠‏ وقد كانت هاتان الكتلتان فى المكان المسمى الان « بشارع 
اعدو لعي :8 بالككانة ى. وقيه اقضن السو هذا الشارع من عحدين 
التمثالين كما سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن حى الحسينية والظاهر . 
( شكل ”8 ) , 


دين أنظلة الحهف: خلن لعن فى سغدينا لال ف الققوية لدان نوا موق علد 
قناطر أبى المنجا التى سميت بهذا الاسم نسبة الى المهندس الذى حفر هذا 
الخرع:ى اننا علية عدا قن العسين الناطيى. «وتقم القناطن العالنة إلى الكتمال 
الشرقى من شبرا » وقد أنشأها الظاهر بيبرس وجعل عليها افريزا به نقوش 
سباع » تشاهد متجهة الى اليسار ورؤوسها منظورة من الامام ولكل منها 
شارب واذنان مدبرقان وعينان لوزيتان وذيل مرفوع على الظهر » ومن المعروف 
أن السلطانبيبرس كازيتخذ رنكه اى شعاره وشارته علىهيئة أسد * كذلك بثى 
الظاهر بيبرس قنطرة على الخليج القاهرى ( المصرى ) أقام عليها أيضا أريعة 
أسود من الحجارة «النحت البارن » على كل جانب منها اثنان فسميت لذلك 
قاطن السباع وقد رستنها الزيمالة عيق النصي الناءلمى الذى زان حص فى القوة 
م فى رحلته الى الحجاز وذكر أن عليها صورة سبعين فقط » ثم سميت هذه 


نيك 1 كد 








القناطر بقنطرة السيدة زينب لوقوعها أمام المسجد الزينبى شم اندثرت هذه 
القناطر بردم الخليم و كدننا ا 


00 نر قُْ ار الرخامية من عصر 00 0 ا من 9 
سثقر (اعنة 74/4 هب 0" لديم هندسية تتألف من اشكال 
أطباق نجمية وغيرها كما فى منير ضريح السلطان برقوق الذى عمل بأمر 
السلطان قايتياى 8887م ا ا النحت الحجرىٍ القاهرى 
الخائقاه الجاولية سجوارن عاب أبئنطولون وكذلك الإخارف الجصية والحجرية 
الختلفة ف حدرية السلطان جسن + 


ولم يصلنا الا القليل من أسماء هؤلاء الصناع القاهريين من النحاتين 
والحجارين والمرخمين والنقاشين والبنائين الذين جملوا هذه العمائر التى 
تزدان بها القاهرة بفنون النحت ٠‏ ومن هؤلاء ( على بن غسر ) الذى نحت 
التركيبة الرخامية على قس القاصد يشارع باب التصر حوالى ستة 06 م 
و١‏ محمد بن أحمد ) و ( ( أحمد زغلشش. الشامى ) اللذان سجلا اسسميهما على 
جانبى باب قصر قوصون حوالى سنة 15178 م و ( محمد بن القزاز ) الذى بنى 
منارتى ,جامع المؤيد بما يشتملان عليه من نحت جميل وقد سجل أسمه على 
كلتى المنارتين بالاضافة الىتاريخ اليناء فنجد على المنارة الشرقية .عبارة«عمل 
هذه المئذنة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزان » وكان الفراغ 
فى أول رجب سنة اثنين وعشرين وثمان مائة » والتاريخ على المئذنة الغربية فى 
العا م الذى يليه (شكل )١1١5‏ ادح السعت الدانن رون القرن الكزيسين 
عتر الميلادي ( عبد القادر 0 فكان هن كبار النقاشين فى الرخام وقد 
نقش رخام مدرستين من أفخم مدارس دولة المماليك الجراكسة ‏ هما مدرستا 
فجماس. الاسحاقى وآأبو بكر مزهر وقد امتاز هذا المرخم بحفر إلرخارف فى 
الرخام الابيض وملثها بالمعجون الملون ٠‏ وقد سجل اسمة يعبارة ( عمل عبد 
القادر النقاش ) فى دائرة زخرفية بتجويف المحراب طردا وعكسما بمدرسة 
قجماس وكذلك فى عقود وشبابيك المدرسة المزهرية ٠‏ ( حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساجد الاثرية ص 5514 ) ٠‏ 


وبمتحف الفن الاسلامى تركيبة قبر ( رقم سجل 7078 ) مستطيلة من الرخام 
منقوش على جوانذبها الاربعة باليارز اسم الاهير ( خضابردى الظاهرى ) بخط 
نسخى جميل يتخظلله رنك ( الكأس ) وهو شارة هذا الامير الذى توفى سنة >9٠‏ 
ه (١59؟١‏ م) + وتنتهى الكتابات بهذه العبارة التى تحتوى على أسم 


في :8 1 جه 





علب يدياب جه وم وي ةصيه ب جبحد بجع مسبو ملاسيوود ومعههم 
لاي ل لع 7 0ه و ني 55 
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الذحات : . مما عمل برسم الامير خضايردى الظاهرى المعمار أحمد بن الحجار 
غض الله له وللمسلمين » ٠‏ 


وبالاضافة الى النئحت على الحجر » عرفت القاهرة عمل تماثيل الفخار 
والخزف » وقد كشفت لنا حفائر الفسطاط عن مجموعة كبيرة من التماثهل 
الصغيرة من هاتين المادتين يغلب على معظمها أنها كانت لعبا للهو الاطفال 
وبعضها على هيئة أشكال آدمية أو فرسان وبعضها على هيئة كباش أوأسودء 
كما نجد بينها تمثالا لقطة ترضع صغارها وصفارة على هيئة سميكة صغيرة 
وغير ذلك . وبعض هذه التماثيل من خزف مزجج أى مطلى بطلاء زجاجى 
شفاف »© وبعضها شعبى بسيط . ويرجع جائب كبير من هذه التماثيل الخزفية 
والفخارية الى العصر الفاطمى كما أن بعضها يرجع الى عصر المماليك وتمثل 
هذه المجيوعة التى يضبها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة نوعا طريفا من الفن 
الشعبى جديرا ببالدراسة والاهتمام ٠‏ 


ومن تماثيل الاطفال أيضا ما كان يصنع من الحلوى بأشكال مختلفة فى 
الاعياد والمواسسم ©» جاء فى وصف سوق الحلاويين بالقاهرة : « وكان هذا 
السوق فىموسم شهر رجب من أحسن الاشياء منظرا » فانه كان يصتع فيه 
أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق واحدتها علاقة » ترفع بخيوط 
على الحوانيت ٠‏ فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ريبع رطل تشترى للاطفال فلا 
يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لاهله وأولاده وتمتلىء أسواق البلدين مصر 
والقافرةى أزكافيها حن هذا الحعنتف + # وخطط حب اأهن تت 12م 


كذلك أمدتنا حفائر الفسطاط بمجموعة من التماثيل العدنية الجميلة معظمها 
من البرونن منها تمثال عازفة الدف وهى جالسة متربعة » وفى يدها الدف وعلى 
رأسها تاج بزخار فبارزة وتحلى رقبتها بعقد وفى يديها سواران » ولها ثلاثة 
جدائل احدافا ا هدلاة تغلى عليرها واكنتان على ,صدر فا * ويتسي هذا التتفال 
الى العصى الفاطمى وريما قصد به صانعه تمثيل احدى المغنيات الشهيرات هى 
هذا العضى ' كالظبالة: الكدييوة وحنب التى :ذاغ هته فى قطي اللخليفة 
المستنصى بالله وينسب اليها حى الطبالة بالقاهرة ٠‏ هذا فضلاً عن تماثيل سباع 
وغزلان وأرانب وغيرها من الحيوانات والطيور ينسب معظمها الى العصس 
الفاطمى أيضا ٠‏ ظ 


كثلك تحدثنا المراجع بباسهاب عن تماثيل كانت تصاغ وتنحت من الذهب 
والفضة والاخشاب الثمينة على هيئة أشكال آدمية وجيوانات وطيور وتقدم على 


حت أ ننم 


ل لس سيان ات لسري سس سمي ماي 








صوانى من الذهب فى مجلس الخليقة الفاطمى اثناء الاحتقال بعيد وفاء النيل 
ويشرف على عملها بيت المالء يقول المقريزى أنه كان يقدم بين يدى 
الخليفة « الصوانى الذهب التى وقع التناهى فيها منهممالجهات ( اى من قبل 
زوبجات الخليفة ونساء كبار رجال الدولة ) من أشكال الصور الادمية والوحشية 
فخ (الفيلة -والزرافات: ونفوها + المضولة. عزن 'الذفن : والقضة .والعتس: 
والمرسين ( نوع من النيات ) المشدود والمضفور عليها ء المكلل باللؤُلِقٌ والياقوت 
والزدرجد ؛ ثم يصف بعض التمائيل وصفا تفصيليا فيقول أنه « من الصور 
الوحشية ما وشية الفيلة تمسيسها غتين معهوة كقالفة القيل وخاناة ففة عبتا 
جوهرتان كديرتان فى كل مثهما مسان ذهب مجرى سوادة ( أى مجحل سواد 
ألعين ) وعليه سرير من عود ( أى منحوت من خشب العود ) بمتسكآت 
فضة وذهب » وعليه عدة من الرجال ركبان وعليهم اللبوس تشبه الزرديات ( آى 
حلل هن الدروع ) وعلى رؤوسهم الخوذ وبأيديهم السدوف المجردة ( أى 
المسلولة » والدرقٌ ( أى الدروع المستديرة تمسك بالايدى ) وجميع ذلك فضة ٠‏ 
ثم صور السباع منجورة من عود وعيناه ياقوتتان حمراوان وهو على فريسته 
وبقية الوحوش وأصناف تشد من المرسين المكلل باللؤلؤ شسبه الفاكهة » . 
( خطط ج اص 478 6 407 ) . 


وكانت هذه المتماثيل توزع فى السوانى مع صوان أخرى للاطعمة من مائدة 
القمس على جميع من يحضي هذا الاحتفال إبتدأء من الوزير وذلك باستكناء 
قاضى القضأة الذى لم يكن يحمل اليه شىء من التماثيل ياعتبارها منافية للشرع 
ويصف المقريزى ذلك فى قوله : 


« ويحمل للوزير ماهو مستقرئه بعادة جارية ومن صوانى التماثيل المذكورة 
ثلاث صوان ويخصص منها أيضا لاولاده وآخوته خارجا عن ذلك اكراما 
واغتقادا ( أى لمن لم يستطع الحضور ) ويحملالى قاضى القضساة والشهود شدة 
أى ( صينئية كبيرة مغطاة ) من الطعام الخاص من غير تماثيل توقير! للشرع ء 
ويحمل ألى كل أمير فى خيمته شدة طعام وصينية تماثيل » ويصل من ذلك الى 
الناس شيع كيو 4 وبحت 7 هن 0141/3 


للقاضى لنهى الشرع عن عمل التماثيل » ولكن يبدى أن هذا التصرف كان مجرد 
عمل مظهرى ذلك أن الدولة ممثلة فى بيت المال كانت تشرف على صنع هذه 
التمائيل وانها كانت تفرق فى احتفال رسمى بحضور الخليفة نفسه على كبار 
الملحتفلين وعامة الناس مما لا يدع مجالا للشك أن مسألة الخوف أو التحرج فى 


اد 





عمل التماثيل كانت قد انيحت من أذهان الناس .وحتى المتريزى نفسهوقدكان 
قاضيا ومحتسبا ‏ نجده يندد بشدة بأحد المتطرفين من المشايخ فى عصره لانه 
عمد الى تشويه تماثيل قناطر السباع التى سبق ذكرها فيقول : « الا آن الشيخ 
محمد| المعروف يصائم الدهر شوه صورها ( أى صور السباع ) ظنا منه أن هذا 
الفعل من جملة القربات » ثم يتمثل فيه بقول القائل : 


وانما غاية كل من وصل< صيد ينى الدنيا باتواع الحيل 


حك و7 مسب 


جه + 


عد جاو 


- عد احاتدره© )111 باجا لم امرمعناترون) 








التصل الثالك 


ألئي* 
أل باشور 


ها 
جور 
هه 


: 5 ون 1 3 ١‏ 
! هه وده به 
0 الشلاور السب , 
السرب ري 
0 
لخثسبة والعسسا دن 


هه اكت 


-- اسه سه سس وما سعبهوج مسج مج كيني ست سوا ا 0 0 اد يديد 
سيا سمي ييا ليسا نه سا يما سمهاسسييمم - - اللا 1 لل اي ا اف 6ن ع 
ب ل و سو سوويرببر هب 


ا عير اللي د ا ل ع عله سم ل قا ماحد عد بسيوات كلد 5 5 - اعسبب شيج وزو 7د 





2 
2 
ل 
92 
م 
0 
9 
0 
ل 
د 
1 
92 
ص 
اك 
0 
8 
ندا 
9 
0 
ندا 
ةي 
3 
0 
يي 
0 
ب 
ل 
0 
2 
2ق 
3 
زع 
ب 
صما 
- 
- 
صق 
0 
0 
0 
0 
9 
م 
2 
زع 
© 





الخزف 
عيد الرءوف على يبوسف 


ازدهرت صناعة الخزف فى مصر منذ بدأية العصر الاسلامى » وزاد الاهتمام 
بهذه الصناعة فتقدمت فى سديل الرقى منذ أصبحت مصر دولة مستقلة فى عهد 
الطولونيين وصارت عاصمتها تنافس حاضرة الخلافة فى بغداد » وقد ظهر فى 
هذا العصى نوع من الخزف المصرى يتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقالب 
وبالطلاء الزجاجى ذى اللون الاخضر والمتعدد الالوان هذا وتزخرف اوانى هذا 
النوع رسوم طيور وحيوانات وزخارفهندسية ونباتية وكتابات كوفية بسيطة . 
وقد وصلئا أسم أحد صناع هذا النوع وهو( أبو نصر اليصرى» وكان يوقععلى 
أوانيه بعبارة ( عمل أبى نصر البصرى بمصر ) ٠‏ وقد وصلنا توقيعه على صحن 
مقسم الى مناطق ٠‏ ودضم المتحف الإريطانى صحذا صغيرا من هذا النوع نقش 
عليه بيت من شعر أبى تمام نصه : 


كذلك وحدت فى مصر كما وجدت فى الشام والعراق أحجزاء من أوأتى خزقية 
بزخارف بارزة يغطيها طلاء مذهب تظهر فيه محاكاة الخزافيدن للاوانى الذهبية 
والفضية التى كانت تستعمل عنى الرومان والفرس وتقتصر رسؤم هذا النوع 
على الزخارف الهخدسية والنياتية والكتابات ٠‏ وتؤرخ هذه الانواع المبكرة من 
الخزف المصرى ذات الزخارف البارزة بالقرئين الثامن والتاسع بعد الميلاد ٠‏ 


كذلك أسهمت مصر مع بباقى أقطار العالم الاسلامى فى انتاج الخزف اللامع 
ذى اليريق المعدنى وهى ابتكار اسلامى خالص غير مسبوق » لم تعرفه 
الحضارات السابقة على الاسلام ولم يهتد اليه الصينيون رغم على شانهمفى 
ميدان الخزف والبورسيلين ٠‏ وترسم زخارف هذا النوع دى البريق المعدني 
بأكاسيد معدثنية فوق طلاء الاذاء دبعد حرقه للمرة الاولى ثم بعاد حرق الاوانى 
مرة ثانية بعد زخرفتها لتثبيت الزخارف واعطائها اللمعان والاثوان المطلوية ٠‏ 
ويحتاج هذا الاسلوب فى صناعة الخزف الى مهارة وقوه ة كبيرة للسيطره على 
حرارة الفرن آثناء تغبيت هذه الزخارف وانضاجها . وقد يستخدم فى هذا 
النوع مركبات مختلفة التكوين لاعطاء لونين أى ثلاثة لزخارف الاناء ٠‏ 


ب 5١5‏ لس 
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ويمتاز الخزف الطولونى بصغر حجم اوانيه فنجد منها صحونا وكؤوسا 
وقدورا مزخرقة بطلاء معدنى يغلب عليه اللون الزيتونى على ارضية بيضاء 
عاجية اللون ١‏ وترتدط هذه الاوانى من حيث الشكل والزخارف بخزف سامرا 
فى العراق ٠‏ وتشتمل زخارفه على رسوم حيوانات أو رسوم آدمية مبسطة مثل 
رسم أمير جالس على العرثس أو رسم صياد يمسسك رمحا وتبدو زخارفه النباتية 
محورة عن الطبيعة ونتجاور مكملة بعضها بعضا وتشبه زخارف الجص التى 
نراها فى الجامع الطولونى ٠‏ كما تزين بعض الاوانى كتابات كوفية لعبارات 
دعائية منها : « بركة لصاحيه » و « توكل يكفيك » . 


' وبمجىء القاطميين الى مصر وتأسيسهم عاصمتهم القاهرة نها ( ه١٠‏ 
هف 115 م ) ازدهر هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدنى ازدهارا 
كبيرا واستمر ازدهاره طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ( شكل 0/, ) . 
ولقد راجت هذه الصناعة وتعددت أشكال الاوانى وتنوعت زخارفها وظهر 
عدد كبير من أساتذة صناعة الخزف فى هذا العصر وساعد على ازدهار هذا 
النوع الفاخر من الخزف المحاكى للاوانى الذهبية الرخاء الاتتصادى الكبير 
الذى نعمت به البلاد فى عصر الدولة الفاطمية . ويكفى للتدليل على رواج 
هذه الصناعة أن الدولة فى العصر الفاطمى كانت تفرض مكوسا على أحمال 
الوكود التى كانت تستخدم فى مصانئع الخزف وكانت هذه الخرائب من الموارد 
الهامة للدولة . 

وتعرضص أوأنى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات لرسوم آدمية 
وحيوانات وطيور وزخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الكوق الجميل . 
وكذلك هناظر للرقص وللموسيقى والشراب والصيد ومشاهد من الحياة 
الاجتماعية واليومية مثل رسم الحمال وكلبه والمبارزة بالعصى ( لعبة التحطيب ) 
ومشاهد للمصارعة ومناقرة الديوك ( شكل ١5‏ ) . وتلعب الزخارف النباتية 
دورأ هاما فى زخرفة كثير من الاوانى ونقتصر زخرفة معضها على هذه الرسوم 
النباتية دون غيرها فنجد فيها أمثلة جميلة شائقة لزخارف الارابسك ٠‏ ومن 
العبارات التى زينت بعض الاوانى بالخط الكوفى المورق والمزهر ( أى المزخرف 
بأوراق نباتية وازهار ) نجد عبارات دعائية واقوالا طريفة مثل : « نعمة شاملة 
وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠٠‏ » و « من خفى طرفه نم ظرفه » والمقصود أن 
جمال الحديث يكشف عن صفات صاحبه و « من حرم الوفا امن الجفا » اى من 
حرم الاصحاب أمن شر الهجر والجفاء ٠‏ كما نقش على احدى قطع الخزف من 
اخلوية الخز اه القاطنى مسف سناد مره القنيين . فق المفانه: توي : 
أغلقت, باب الود دون تعطف وتركت باب الهجر لى مفتسوم 


ويترعم خزافى هذا النوع من الخذف ذى البريق المعدنى الفاطمى اثنان من 
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شكل 70 ل طبق من الخزف ذى البريق المعدئى عليه رسم مركب 
حوالى المقرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


مشاهير الخزافين احدهما هو أبو القتسم مسلم بن الدهان(١)‏ وتؤرخ منتجاته 
ومدرسته من أواخر القرن العاشر والنصف الاول من القرن الحادى عشر 
الميلادى وثانيهما ( سعد ) والارجح أنه عاش وعمل فى فترة متأخرة عن مسلم 
فتؤرخ منتجاته هى ومدرسته من اواخر القرن الحادى عشى وشطر كبير »ن 
القرن الثانى عشر بعد الميلاد . وذلك لما يبدو فى أسلوب المدرسة الثانية من 
تطور ملحوظ عن اسلوب مسلم ومدرسته وما نلمسه فى أسلوب هذه المدرسة 
الاخيرة همنجمال فى أشكال الاوانى وتعدد طلاءاتها ورقة جدرانها » والتأئق فى 
الزخارف وشغف باظهار تفاصيلها وقد استمر انتاج هذه ائدرسة حتى اواخر 
الدولة الفاطمية ٠‏ وقد لفتت هذه الاوانى الخزفية ذات البريق المعدنى أنظار 
الرحالة المسلمين والاوربيين الذين زارو! القاهرة فى هذا العصى ٠‏ فقد سجل 
)١(‏ انظر مقالنا عن هذا الخزاف من الكتاب . 
عنم 118 سه 
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ذلك الرحالة الفارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى عصر الخليفة 
المستنصر بالله فقال : 


«( ويصنعون بمصر 'الفاثار من كل نوع وهى لطيف وشفاف حتى أنه ليمكن ان 
شرى من باطن الانام اليد الملوضوعة حلفه ٠‏ وكأنت تصنع مسر الفناحين 
والقدور والبرانىوالصحون والاوانيالاخرى وتزينبالوان تشسبه آلوا نالنسيج 
المعروف ياسم البوقلمون وهو نسيج تتغير. آلوانه باختلاف سبقوط الضوءعليه) 
وكذلك نجد فى كنائس مدينة بيزا بايطاليا أطباقا من الخزف ذى العريق المعدنى 
حملها معهم الرحالة والمسافرون ال بلادهم وشبتوها قُْ حجدرأنْ الكنائس 
اعدزازا يها كلوحات وتحف حمدلة ١ ٠‏ 
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وقد تأثر بأسلوب مسلم مجموعة كبيرة من الخزافين وصلتنا أسماؤهم 
ى بعض منتجاتهم ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه 
ه على نفس الاناء مثل جعفر البصرى والشامى, ومنهم من ينتسسب اليه مثل 
رق اكوو له وتويظة الداتى مساق عاقه و اضحة ى اسار مننافنة أواجية 
خازفها والوان ظلذوافها اللمكنية- ...رومن :خراق المفرسة الننية إلثانية وضلا 
عياء مدن اع الندوقه مثل. (ارائق انز رافق انين التجماكن ب انتاهة ضيه 
تاج سعد من حيث أشكال الأوائى . ويمتاز أسلويبه باسنعمال لونين معا 
ما الاخضر الزيتونى والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوما ولكنها 
سهد له بالمهارة والتمكن فى صناعته . 

نين انواض انكرت :اللشرئ اق الخصر التاامع توه جدافين ادوينة مسق 
حفر فيه الزخارف أو تحز فى بدن الاناء تحت طلاء زجاحى شفاف أو ذى لون 
احد . ويزخرف هذا النوع رسوم مختلفة من آدمية وحيوائية وزخارفه نباتية 
كتابات كوفية . وى بعض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف فى زخرفتها 
دة أساليب صناعية مثل التضليع والحز والحفر تحت الطلاء » وزخارف 
سم باللون تتخلل الطلاء » وأخرى تنفذ بأسلوب البريق المعدنى فوقه . وقد 
ستع الخزاف من الخزف ذى الطلاء الزجاجى ذى اللون الواحد تماثيل صغيرة 
ثل آدميين أو حيوانات وطيور . وقد يشكل مقبض الاناء مثلا أو غطاؤه 
لى هيئة تمثال ويزخرف الطلاء الزجاجى ليعض هذه القطع خطوط وبقع 
سائلة أو مرشوثة باللون الازرق أو الاخضر أو السنفسجى ٠‏ 

ومن أنواع الخزف المصرى نوع يزخرف بأسسلوب البطانات الملونة بالالوان 
لابيض والأخضر والازرق والاصفر والبنفسجى أو ببعض هذه الالوان وتزينه 
هسوم بسيطة تنألف من أشسرطة تلتقى فى مركز الاطباق أو تزخرف القدور طوليا 
ع تالف من هذاه الافركلة امكال منددية تمنيظلة ... ويقيع: فبرشارت هذا 
لكوي اليقع ال ويؤافية إن التكورة عشلى سلس الإناء ان بره لعا ينها اشنكال 
مقدسسية أيضا هذا فضللا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتندر فيه الرسوم 
الآدمية ويزخرف بعض الاوانى كتابات كوفية لطيفة لعبارات دعائية منها (بركة 
كاملة ) ( شكل 76 ) . وقد اسستمر أنتاج هذا النوع فى مصر مدة طويلة من 
لترن التاسع فى العصر الطولوئى الى القرن الثالث عشر الميلادى فى عصر 
للماليك . وقد عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة الفيوم فأطلق عليه 
فد (ككوف أو فكان النيوى 1-1جذ! السبت بو النائثف اتكتن على أو انيسن هذا 
المنوع بكميات كثيرة فى حفائر النسطاط والارجح أنها كانت مركزا هاما 
تكوناعقة اننا هذه القهز 3 الطؤيلة :. 

وينسب الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) فى القاهرة نوع 
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حميل من الخزف عجيئته بيضاء ترسسم فيه الزخارف بالاسود تحث طسلاء 
زجاجى أخذ براق أزرق أى بنفسجى واحيانا ترسم فيه الزخارف يألوان متعددة 
بق الأحمن والازرئ :و الاسوه قفف: طاق قننات: » ويطاق على هذا" النوع لأتقان 

صنا عتهورقته أسم (الخزف الدقيق الصنع ) ٠‏ وتتألف زخارفه من رسوم آدمية 
ومنها رسم شخصين فى قارب شراعى او لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة أو 
شخص يمسك كأسا أو عازف على آلة ( الهرب ) أو فرسان على ظهور الخيل 
هذا فضلا عن رسوم حيوانات كالارانب والغزلان ترسم محورة ولكنها تتمتع 
بقسط وافر من المرونة والحركة وذلك بالاضافة 'الى كتابات كوفية ونسخية ٠‏ 
ومن العكاراث القن ترف "كل جيذ التو ع من الخذف.ز الحو "الام والاقيال 
الزائد والدهر المساعد) وكذلك (العن الدائّم والعمر السالم والدهر 
المسالم ) .. ومن الرسوم الادمية المشهورة على تحف هذا النوع من الخزففى 

مكحف القن الاسلامئ بالقاهوة رسع السيدة 'المززاع ته السيه السيع ولهذه 
القطعة بقية محفوظة بمتحف يناكى بأثينا تمثل صون قديسن وفوقهم ملائكة 
مجئحة ٠‏ والحق أن هذا النوع لحان الخزف المتعدد الالوان متأثر ؤرسصسومه 
الادمية والوانه بالخزف الايراني من النوع المينائى فى أواخر القرن الثانى عشر 
والنصف الاول من القرن الثالث عشر الميلاديين ٠‏ 


وتلدوهلنا كوم خسن الكت السرى تكن خصي الماك قانك كا ردت 
الرسوم الحيوانية ترسمبالاسود والازرق تحت طلاء زجاجى شفاف علىأرضية 
من زخارف نباتية قريبة من الطبيعة » وتشبه هذه الرسوم والزخارف خزف 
مدينتى سلطان أياد وقاشان فى ادران ' وترجع هذه التأثيرات الايبرانية على 
أنواع خزف القاهرة فى القرن الثالث عشي والنصف الاول من القرن الرايع عشسر 
الملاييين الى شهرة العيتاء حن' ايان والعراق إلى السام ومتشى إقام خرؤانت 
المغول الكبرى االتى دمرت مديئة الرى سنة ١١١١‏ م ومدينة قاشان سنة 84 ؟؟١‏ 
وخريت الرقةسنة ١١59‏ ؛ والى كشثشرةالوافدين الى مصر اثناء حروب المفول مع 
المماليك وغاراتهم على نالعراق والشام وقد حمل هؤلاء الخزافون الوافدون معهم 
أسالييهم الفئية فى صناعة الاوانى وزخرفتها ( شكل // ) 


نوفا اخزعن الدزف يهن ذى القاهرة هله حتتسف القرن الواتع فقي التلاد ين 
مدائرا قار ا التو ولي الصيدى [ارشرف بالازري على ارهيد يقتا ءبو كانت 


تستورد منه كميات كبيرة فىعهد أسرة « مينج » ( 1145115317 م ) فنجد فيه 


زخارف مقتبسة عن البورسيلين مثل رسم التنين والعنقاء ( ( الرخ ) ورسموم 
حيو انات وطيور ونيادنات مائية مرسومة حسب االطراز الصينى “ومن أشهر 


..خزافى العمس المملوكى الذين 'ثرى فى أسلوبهم تأثرا بسزخارف 


718 سس 





- عسمتطتره© 1111 





شكل /ا/ا ‏ قاع اناء من الخزف المرسوم تحت الطلام سهوالى 
القرن الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


البورسيلان (غيبى بن التوريزى)(١)‏ وقد تأثر بأسلوبه كثير من اللصناع الذين 

وصلتنا اسماؤهم على بعض انتاجهمء ويقابل هذه المجموعة من الخزافدن ْ 
مجموعة أخرى يتضح فى رسومهم استمرار الزخارف الاسلامية التقليدية سواء ْ 
المعروفة منها فى مصر أو ايران » مثل المناطق الزخرفية المثلثة المشعة من ظ 
المركز التى تزيئها رسوم نبائية وخطوط هندسسية متكسرة وكتابات نسخية أو 
رسم حيوان مفترس ينقض على حيوان آخر اى زخارف نباتيا 
متشابكة (أرابسك) وغفم ذلك . وقد وصلنا كثير منأسسماء الخزافينعلىيعض 
انتاميع متل شيخ الجسمة والعلم وغزال وقطيطة وخليفل وتخايم الفقزاء وان ١‏ 
املك بلاطم فى سفن (أسسائهم :انماهم الى القداء .بو امران .مكل الشرامى 

وعجمى وربما كان ذلك بقصد ترويج ائتاجهم وذلك لشهرة هذين البلدين فى 

صناعة الخزف »© وقد ئجد فى توقيعات الخزافين ما يشير الى تمكنهم فويصناعتهم 

واستاذيتهم فى هذا الفن ٠‏ ونلاحظ أيضا فى بعض التوقيعات وجود اسم 

ا ل عر دا الذوان من الكتاب . 

م 7314 سد 


الصائع واسسم ابنه أيضا والثابت أن صناعة الخزف هذه مثل غسيرها من 
الصناعات فى العصر الاسلامى كان يتوارثها الابناء عن آبائهم ) وتبيدى 


اضاة الانيياء الأخزي» الطرينة .وكانها امات قهرة مده يهنبا الخز افون 
أيضا رواج منتجانهم . 1 


كذلك ظهر فى العصر المملوكى نوع متمين من الخزف يطلق عليه مؤرخو 
الفتون الفخار المطلى باايئاء المتعددة الالوان' . والحقيقة أنه نوع تسعبى كان 
أرخص وأكش استعمالا من الخزف الرقيق السابق ذكره وكان يستعمل فى 
الحاجات اليومية وفى المطايخ فنجد على بعض أوانيه عبارات منها «عمل برسم 
المطيخ ٠*٠‏ *» كم اسم صاحب الاناء مسيبوقا بمأ كان يلقب يه من القاب٠‏ 
ويتكون بدن الاوانى فى هذا النوع من طينة فخارية عادية حمراء أو سوداء 


. اللون تُغطيها بطانة بيضاء ترسم فوفه! الزخارف بارزة بالميناء الللوئة 


١‏ اليطانات ( وتحطدد الرسوم بخطوط تحزن ف دطانئة الأناء مفتعشخضف عن 


: العحيئة الحمراء أو السوداء ليدن الانام وقد تلون هذه الخطوط المحزوزة يلون 
0 قائم تحدد الزخارف ثم يعلو هذه الزخارف طلاء زجاحى شفاف ٠‏ وقد 


يكحت لق معن الأحيان: كفيط الاركية حول الركا رف التر فكو باررة اذا 
لون أغمق أى افتح من لون الارضدة تحت طيقة الطلاء الشفاف» وقد ذافدك بمعضس 
الزخارف البارزة بعجينة ( طلاء زجاجى ملون أى بطانة ) سائلة تضاف بطريقة 
القرطاس او القمع « وقد نجح الخزافون فى هذا النوع فى استخدام حهامات 


هذا النوع نجد صدريات ( أوائى كبيرة مستديرة ) ذات جدران مقّعرة صف 
كروية وسلطانيات عميقة مخروطية الشكل أو كروية لهبا قواعد مرتفعة وأطباقا 
مضيها بن :الا اتن وكقاك: اليدمذ اناه العيكيدة ب والمتاية الصيفية مكل 
م/ ) . 


وتؤذان عله الآنا فى يت القكاناتطاى ولعكال صمي وخطقة نهدا عقن 
قرص الشمس واشرطة من جدائل وزخارف نباتية متشابكة قد ترب احيانا فى 
شكل هرمى » كما تزخرف احيانا برسوم حيوانات وطيور من انواع مختلفة » 
وفى حالات 3ل.لة برسوم آدمية بعضها يمثل الصياد بالبان على جواده أق اليجار 
يمسك بمرساة قاريه اومجالس شراب اى طرب » وتمثل الكتابات مكاذا بارزا فى 
زخارف هذا الذوع من الخزف المملوكى وهى تدون بخط الثلث الجميل اى بخطوط 
نسكدة سريعة وتشتمل على عدارات دعائية لصاحب الانية اق اسماء اصحايها 
مصحوبة بالقابهم ووظائفهم » وأحيانا رنوكهم او شاراتهم ٠‏ ومن ثم فان هذه 
الاوانى تعتبر رغم شعبيته4ا ذات اهمية خاصة فى دراسة الالقاب والوظائف 
والرند كفن هذا الفضى تسرك عن ان هده التصيوهى قرا عونا على كسريد نبي 


كم 501 حت 











بعض الاوانى المى فترات محدودة من العصر المملوكى الذى دام قرابة ثلاثة 
قرون من الزمان . 

واشوى,سستانء. :هنذا الخو ونين ' ارات القشارعة الطزية بالكات قن هذا 
العفكن ياسرف الانوا تزع اأراهم أله عمل فق هيه الشاضير معي بر قار 
ويوقع هذا الخزاف على بعض اوانيه يصيغ مختلفة مشتقة من أسمه ومن هذه 
التوقيعات ( عمل شرف بأبوان ) التى تظهر على انتاجه المبكر الذى عمله فى 
مدينة أبوان بلدته الاولى كما يتضح من كلمة (بأبوان) وأبوان هذه بلدة بالصعيد 
لازالت تعرف ياسمم ( أبوآن الزبادى ) ولا يزال الصعيد وكتير من بلادهمشهورا 
بصناعة الاوانى الفخارية حتى اليوم وكلمة الزبادى نفسها الملتصقة باسم بلداة 
ابوان تعنى الاونى الخزفية والفخارية ٠‏ ومن المرجح أن شرف هاجر الى 
الفسطاط وعمل يها بعد أن ذاعت شهرته واشتد الاقبيال على منتجاته وقد عثرنا 
على مئات القطع من انتاجه فىحفائر الفسطاط وأغلبها يحمل توقيعه مننسبا الى 
ابوان ( عمل شرف الابوائى ) مكتوبا بخط ثلث جميل وكثيرا ما يكتب أسسمه فى 
عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه المتناهى فيقول « عهل العبد الفقير المسكين 
شرف الابوانى غلام الناس كلهم » ولقد وصلنا كثير من اسسماء صناع الاوانى 
الفخارية على اتقاخيم يقل يخ الضقفة والفاج على واحيق الاستيوطى والمضرئ 
والقاهرى ومن الملاحظ أن أسماء بعضهم قد ظهرت أيضا على الخزف المملوكى. 
ومن الواضح أن « المصرى » كان مصنعه بالفسطاط التى كانت تسمى (مصر) 
فى هذا الوقت أما القاهرى فالارجح أن مصنعه كان بالقاهرة نفسيها . 


ويجدر بنا أن نثسير هنا الى نوع من الفسيفساء الخزفية استخدم فى زخرفة 
بعض الاتار فى العصر المملوكى وقد بدا ذلك فى سبيل السلطان الناصر محمدين 
قلاوون ( ثششسئة 56/ا ه ‏ قش كل 5 ) ثم ظهر فى أربعة أمثلة تالية لهذا 
التاريخ » وليس لديذا مثال معروف لاستعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزفية 
بعد منتصف الترن الرابع عشر الميلادى . ويعزو بعض العلماء استعمال هذا 
الذنوع من الفسيفساء الخزفية فى زخرفة أجزاء من العماش فى هذا العصرالى 
استخدام قوصون لمعمار فارسى شام بيخاء مسجده الذى تم فى سنة 7/٠١‏ هف 
(1551م- 1١992١‏ م) وأن هذا الاسلوب فى الزخرفة المعمارية قد توقف بموت 
هذا المعمار ( كريسويل : العمارة الاسلامية فى مصر ‏ الجزء الثانى ) . 
والحق ان ظهور هذا النوع من الفسيفساء الخزفية لابد وان يكون بتأثير ايرانى 
لرسوخ هذا الاسلوب فى ابران واننشاره فى زخرفة عمائرها . 


السيلادون الصينى فى عدة عصور بدات فى الاضمحلال فى النصف الثانى من 


|[ [؟” ب 
5١‏ الثاهرة 
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لس سس رسو 
إن اله ل ل ١‏ ل 5 ا اا ل 07 مدوام ا ا 


القرن الخامس عشي الميلادى وذلك لان الاسواق فى مصىر غمرتها منتجات 
البورسلين الصينى بكميات كبيرة وأقبل الناس على شرائها فاصبح من العسير ‏ ر 
على الخزافين المصريين مئافسة هذه التحف الجميلة الرخيصة الثمن . ونلحظ 
هذا الضعف الذى أصاب صناعة الخزف فى مصر فى بلاطاثت من الخزف كانت 
تزين قبة الغورى بعضها عليه آيات قرآنية » ويظهر الضعف فى خشونة مظهرها 
ورداءة عجينتها وألوائها الحائلة »؛ وهى محفوظة فى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة . 

ولقد زاد اضمحلال هذه الصناعة وتدهورها بعد الفتح االعثمانى سئة 
17١٠م‏ واخذدت مص تستورد الخزف من آسيا الصفرىء ولكن هذه 
الصناعة لم تندثر تماما فى عصر بل كانت لها نهضة متواضعة فى القرن الثانى 
عشر (الثامن عشر الميلادى ) على يد خزاف يعمل فى القاهرة هو ( عبد الكريم 
الفاسى الزريع ) من آثاره فى متحف الفن الاسلامى مشكاة مؤرخة سسئة 6ه١١|‏ 
هف ويبلاطات هن الخزف تحمل اسمه وتواريخ صنذاعتها بين سنتى 
١١8011‏ هه وغيرها فى بدعض الاثار القائمة بالقاهرة حن هذا العصر٠‏ 
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الثغسار 


عبد الرءوف على يوسف 


تضم مجموعات متدف الفن الاسلامى بالقاهرة مسرجة من القخار المصرى 
منقوثش عليها عبارة نصها « اصبر ان ملنى خليلى والصبر عند البلاء » . ويبدو 
ان كاتب هذه العيارة التى تشيد بالصبر على هجر الاحبة قد شسه نفسه بالسراج 
واحتماله احتراق النار به واستنزاف زيته ليضىء ما حوله ٠‏ 


رونا ساقم لقف قم م المترهة كلف العداية الف ذل فى احوا اتا 
شعبى من الشخار » والحق ان القاهرة قد ازدهرت فيها انواع من الفخار كانت 
القديمة( الفسطاط) ٠‏ ش 


ويمتاز الفخار الشعبى بالبساطة وقلة التكاليف» وفى الوقت نفسه لا يخلى 
من حسن الذوق ودقة الصئعة وروعة التخيل والامتكار 51 ونقتصر هنا عل 
التنى يمك توافت مرو هدالق ونه اليف هذا لعفي 0 


وق قكقنالفكاق الشتشيئ النتاوت لايق وشكالبا“السدافة وما نخوقيا عد 
رسوم وما يتصل بمقابضها من تماثيل صغيرة . فنجد مئها مسارج بيضاوية 
الشكل واخرى مستطيلة ترتكز على اريع ارجل صغيرة وتزينها زخارف متنوعة 
بارزة شكلت بضغطها فى قوالب من الفخار » وتتألف هذه الزخارف من رسوم 
لاوراق العنب وعناقيده ورسوم حيوانات وطيور وطواويس اى زخارف هندسية 
وكتابات كوفية أو نسخية وينقش أحيانا على هذه التحف عبارات طريفة 
مثل « أصبر أن ملئى خليلى » والصير عند البلاء » التى سبقت الاشسارة أليها ) 
وعبارة اخرى يخاطب فيها الخزاف المسرجة بقوله : « اسرجى حولك وانطفى 
وينا لطفك 4 وكقيف هذه الميارة الكوف من عكه : انظفاء الستراح: 4 وكذلك 
عبارات ماألوفة مثل « اليركة » وغيرها من عدارات الدعاء والتبردك مكتوية بخط 
كول يبظ موتك حفكلت لذا تعفن بارع من هذا اللووء اسم 0 انفلم حون 
الجمعة » وبعضها من فخار عار من الطلاء ولبعضها طلاءات رقيقة باللون 
الاخضر الزيتى أو الفيروزى » أو البنفسجى أو الاصفر أو ببعض هذه الالوان 


ب 5595 لس 








ويرجع تاريخ هذا النوع من المسارج الى “القرنين الثاتى والثالث 
الهجرى (8 »© 5م). 

وى العصر الفاطمى 559 - 1١1/1‏ م ) تعددت أشسكال المسارج وتنوعت 
زخارفها واساليب صناعتها قمن انواعها التشائعة ما يشبه شكل ابريق صغير له 
رقبة ومقبض وتخرج من بدنه شعبة طويلة للاشعال أى عدة شعب » وقد صنع 
الخذاف لبعض هذه المسارج جدارين الخارجى منها يشكل شبكة ذات زخارف 
هندسية مفرغة والداخلية لحفظ الزيت . وبعض هذه المسارج لا تملا بالزيتمن 
فوهة الابريق بل من فتحة ضيقة فى اعلى المقبض ويحجز الزيت بين جدارين 
مصمتين "آى يملاء بدن المسرحة ولبيعض المسارج مصاف داخل فوهاتها ؛ 
والغرض من كل هذه الحيل الصناعية فى تشكيل المسرجة واخفاء الزيت بها كان 
مثع الفيران من الوصول الى الزيت وشربه ىآاخثى ما كانوا يخشونه من ذلك أن 
تقلب هذه الفيران المسارج المشتعلة فتضرم النار فى البيت ٠‏ وقد سجل 


5 م يف م د ا 
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شكل 8 س صدرية من الفخار المطلى باينا المتعددة الالوان 
حوالى ألقرن الثامن الهجرى / ١١‏ م ( متحف اللمفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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بة# سر 


مد تيه لسسع لعسيسسم سان 


ل لك حا 


- ا سيب جب وجس جب جه .سس “ووو جوج سبي يس يسو نا سج رده سو مسر 





الخزافون هذا على مقابض بعض المسارج فزخرفوها برسوم فيران تصعد الى 
المسرجة لتشرب الزيت » أى بشكل قط يمسك فأرا او متريصا عند الفوهة دنتظر 
قدوم الفار » ونجد الخزاف هنا يستلهم الواقع فى تصوير الفيران تبحث عن 
الزيت والقطط تطاردها فزين بها مقامض المسارج »© وكأنهم قصدوا يذلك اخافة 
الفيران وارهابها ٠‏ 


والحق ان صنع مقابض التحف والاوانى وأرجلها على هيئّة الحيوانات 
والطيور فى هذا النوع من الخزف الفاطمى ذى الطلاءات من لون واحد نجده 
أيضا فى الخزف الصينى من عهد أسرة ( سونح 8تنا8 ) وكان هذا النوع من 
الخزف يستورد من الصين مباشرة فى ذلك العصر . 


ومن هذه المسارج الفاطمية التى كانت تشكل على هيئة أباريق نوع كان 
يزخرف بأسلوب البريق المعدنى بألوان جميلة لامعة تميل الى اللون البثى أو 
الزيقونى على ارضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف فى أسلوب الخزاف 
الفاطمى المشهور ( سعد ) الذى عاش فى أواخر القرن 'الحادى عشر والقرن 
الثانى عش بعد الميلاد ٠‏ ومن المسارج الفاطمية ما يشبه الكلجة أو حامل الزير 
ويتألف من كأس صغير مضلع مرتكز على أربع أرجل وله شعبة للاشعال فيشبه 
شكل الكلجة ٠‏ وبعض المسارج مشكلة على هيئة حيوان صغير يشبه خروفا أو 
خنزيرا ٠١‏ وتنسب الى عصر الايوبيين والمماليك مسارج ذات أشكال متنوعة من 
الخزف والفخار تزخرف بعضها رسوم باللون الاسود والازرق تحت طلاء 
زجاجى شفاف » وقد نجد على بعضها رنوك أو شارات كعصوى البولى مكلا 
وتمثل ( رنك الامير المشرف على لعب البولى فى البلاط السلطائى ) وتفيد هذه 
الرنوك فى تحديد عصر التحفة ٠‏ ومن هذه المسارج نوع مصنوع من الفخار 
المطلى بال ميناء المتعدد الالوان اى بالبطانات الزجاجية الملونة » وعليها خارف 
هندسية ورسوم حيوانية أوكتابات نسخية منها بعض عبارات دعائية مثل ( العذ 
الدائم ) وتوجد مثل هذه العبارات أيضا على أوانى الفخار من هذا النوع من 
العصر المملوكى ٠‏ وقد حفظت لنا احدى المسارج من هذا النوع اسم أحد 
الصناع وشى « يوسف » وربما كا ن« يوسف القلال » أى صائع القلل الذى نحد 
اسمة محفورا على مقارض احدى الجرار الكبيرة ١ ٠‏ 


ومن: الاوانق«الشائعة فى فكان الفافنة الشغتى فلل الفكان لشرية الماء 
وكانت تقوم بمهمة الثلاجات فى العصر الحديث ٠‏ وقد تفنن الفخرانيون أو 
القلالون فى ابتكار أشكال لطدفة لهذه القلل وفى زخرقتها بأساليب مختلفة 
وزخارف متذوعة ء وذلك لكى تناسب الغرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب 
البهجة للرائى والشارب على السواء ٠‏ فصنعت من هذه الاوانى القلل ذات 
الجدران الرقيقة 3زينها زخارف وكتابات جميلة بارزة بالخط الكوفى » ومنها ما 


8 351 بعد 





يشكل بدنه بالضغط فى عدة مواضع فيضاعف مذاجن الاخشاض بره جدوان 
القلة كانها مصئوعة من الورق ومثها ما تكون سميكة الجدار رصينة الهيئة . 
وتزدان بعض القلل بمقابض تسهل من استعمالها أو تشكل فوهاتها على هيئة 
راس طاش أو حيوان كالثور » وفى هذا النوع قد يستعمل مقبض مجوف لثها 
بالماء الذى يصب منقم الحيوان عند الفوهة ٠‏ ومن هذهالتلل ما له بدن مستدير 
مشسذوا ل مسلط بورقنة ‏ اننطو كن الصنورنة على كانقنها : الذذان ومتيهيان ) 
سكل الزدرمية#وريها حتفت على هذه الميثة حتى سكن تعليلها من المقيشن 
سرع الفرين اق الراكلة 'اثناء السو ا الحم 6 .وكتلك. تحن اباريق لطيفة 


وقه اشككتيت: القرالن القتقازية وقوالت السهن ذات الذكارق السفونة في 
تشكيل زخارف بارزة على أبدان بعض هذه القلل وذلك بأسلوب الضغط أو 
الصب فى هذه القوالب »© فنرى عليها رسوم حيوانات وطيور وأشكال آدمية 
وأشرطة من الكتابات الكوفية والفسخية نجد فيها عبارات دعائية لاصحاب هذه 
القلل . وعلى احدى القلل من هذا النوع والمحفوظة بمتحف أطنة بتركيا 
كتب بخط كوقى بسيط بيت لطيف من الشسعر نصه : 

1 انكلم تحفظ لتفستك سرهنا ولد عدن (النا بووسفلنة الشد 


واسلوب الخط هنا بسيط مبكر ويمكن نسسبته الى القرن الثانى الهجرى 
١‏ م )() . 


كذلك كانت تحفر على بعض القلل فى العصى المملوكى والعصر التركي 
عبارات رقيقة دارجة مثل «١‏ لقا المحيوب شفا القلوب » ولاستعمال هذه القلل 
صيفا وشتاء قامالصناع بطلاء بعضها بطلاءات الخذف الزجاجية لتسد مسامها 
وتحفظ حرارة الماء داخلها لاستعمالها فى الشتاء 2 ومن ألوان هذه الطلاءات 
الزجاجية الازرق والاخضر بدرجاتهما . ويزخرف بعض هذه القلل المطلية 
رسوم وزخارف بالبريق المعدنى تمثل أسماكا أو كتابات كوفية دعائية تتفق ع 
أسلوب «الخزاف سعد أيضا ٠‏ 


ولأ كان كثير من القلل قد ترك سطحه ساذجا دون زخارف فقد اكتفى الخزاف 
بزخرفة المصفاة أى شباك القلة من الداخل بين الرقبة والبدن بزخارف مفرغة 
ومحزوزة غاية فى الدقة والابداع تشهد برقى الذوق الفنى ومهارة هؤلاء 
الصناع وتكسب هذه الاوانى الشمعبية البسيطة رونقا وجمالا . ولقد أمدتنا 
مع بي ا 0 
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شكل 9/ا ب شباك قلة مزخرف بصورة طاووس س حوالى القرن 
السابع الهدرى / ١!"‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
حفائر الفسطاط بأعداد كبسيرة من شبابيك القلل المزخرفة والحقيقة أن هذه 
تلبلة اسديكلة الرحارف ل القداء. والقواق 1 ميكل )ره 
ومن الزخارف «التى نجدها على شبابيك هذه القلل رسوم منازل أمامها 
شجيرات النخيل أى قوارب وسفن » ويزخرف بعضها رسم رجل جالس يمسك 
كأسا ولبعض الاشخاص أنوف طويلة مبالغ فى رسمها ٠‏ ومن الرسوم الحيوائية 


5597 د 
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على بعضها رسم الفيل والغزال والاسد والفهد فضلا عن رسوم حمام وطواويس 
واسماك » ومن الرسوم الخرافية نجد الطائر ذا الراس الآدمى والتنين وطائرا 
براأس آدمى ينتهى بلحية طويلة وذيله بشكل تنين يعض رأس الشخص . 
ويزخرف بعض هذه الشبابيك زخارف نباتية وهندسية غاية فى الدقة تشبه 
زخارف « الدنتيلا » » وعلى مجموعة منها من العصر المملوكى نجد رنوك أو 
شارات هذا العصر مثل زهرة الزنبق وزهرة اللؤلؤ ( المرجريت ) ورسم السبع 
والدرع والكأس والهدف وعصوى ألبولو وغيرها من الشمارات التى تدل على 
وطائك (منهانها ان كتذل شار اتتشتخصة لبه » وييتان عن هذه | الجموعة هن 
شبابيك القلل القاهرية بما عليها من كتاببات كوفية ونسخية بعضها عبارات 
دعائية ومنها حكم وأقوال مأثورة مثل « العن الداشم ». والبركة » ودمت سيعيد!ا 
بهم » وبرسم الثقة » من صبر قدر ء واقنع تعز » وفاز من اتقا ‏ وعف تعافا( أى 
تنجى من المكروه » ومن خف طف ( أى طفا ولم يغرق )ويا نايم فيق ‏ أى أفق 
واستيقظ ‏ ومن الملاحظ أن يعض هذه العبارات بأسلوب دارج » وتحمل بعض 
القلم اماد المشاع بعبارة موعرة يكل (عيل ماد ) بالخط النتسكى 6 وعينقر 
المرحوم الاستاذ حسسن الهوارى فى مجلة الهندسة صورة لشباك قلة عليه كتابة 
نسخية تقرأ ( برسم مليحة ) أى بأمر مليحة وربما كانت احدى سيدات العصر 
المملوكى الشهيرات أى الجوارى أو المغنيات طلبت تسجيل اسمها على هذه القلة 
أو أهداها اليها الصائع . وربيا تكون صاحية ( حمام مليحة ) [ خطط جح ؟ 
ص ١١5‏ ]. 


ودراسة ما عليها من رنوك » أن ننسب كثيرا منها الى عصور القاهرة المختلفة 
التى تمتد من العصى الطولونى الى عصر المماليك ( القرن 5 ١5‏ م) ٠‏ 


وقد وصل الينا اسما صانعين آخرين للقلل الفخارية هما (قاسم ) 
ى ( مصرى ) وقد ورد أسم أولهما على قطعة من اناء عليها زخارف هندسية 
ونباتية أما ثانيهما فقد وصلنا من انتاجه قلة من الفخار يزخرف أعلى بدنها 
شريط داثرى عريض داخله رسوم بارزة على هيئّة طيور كبيرة واخرى صغيرة 
تشبه البجع أو الاوز . ومن بين المقلل الفخارية بمتحف دمشق نجد أئلة عليها 
اسم صانعها (سعد ) وريما كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى 
أواخر العصر الفاطمى وأنها مما استوردته بلاد السام من منتجاته وربما كان 
مجرد تشابه فى الاسم فقط ٠‏ 


ومن التحف الفخارية الشعبية أيضا أخنام مستديره مزخرفة كان يطبع بها 
الكعك فى الاعياد والمواسم » وعلى هذه الاختام رسم محفور على هيئة باز 


ا 0 


1 9 
ع اعها فر لصوو 





ينقض على أوزة » أي صقر ناشر جذاحيه أو رسوم أرانب وغزلان واسماك فضلا 
عن ز.خارف نياتية وهندسدة مختلفة وعلى بعض هذه الاختام عيارات دعانية 
بالخط الكوفى محفورة فى اتجاه عكسى منها ( كل هنيا ) و ( بالشص تدوم 
النعم .و ( كل واشكر مولاك ) ٠‏ 


١ 


وهن الطريف أن عبارة»كل واشكر » هذه التى تكرر وردها على أختام الكعك 
فى العصر الفاطمي تطلق الان على نوع معروف منالحلوى ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه أن أحد أمراء مصصر أسم يكتف بنقش الكعك الذى يقدم على مائدته فى 
عيد الفطر بالاختام بل أمر بأن يحشى بالدنانير وسمى هذا النوع من الكعك 
باسسم ( أفطن له ) أى تنبه الى ما بداخله من الذهب . وهذا يذكرنا بما يعيل 
اليوم أحيانا فى بحض الفطائر والحلوى التى تصئع فى المناسبات السعيدة ٠‏ 


حي 


غير عميقة الحفر تشبه زميلات لها محفورة فى قوالب من الحجر النارى الصلب 
مما يستعمل قى تشكيل المعادن والحلى المخصهرة والارجح أن هذه الاختام أو 
القو الب 'الفخارية كانت قوالب من هذا الذوع لتشكيل رقائق من الحلى وزخرفتها 
بزخارف دقيقة » ويؤيد ذلك وجود آثار للنار فى بعضها ٠‏ 


ومن الملااحظ أن بسعض.س هذه الاختام الفخارية المستددرة عليهاأ زخارف دقدقلة 


واكاك صرت لاسي انو انه كك :8 مكلف من لني الاسلفال دن الفكان شين 
المطلى منها تماثيل مجوفة لطوور وحيوانات كالغزلان والكباش وأشكال آدميية 
كالعرائس أو تماثيل آدمية يلبس بعضها أغطية رأس طويلة مخروطية الشكل ٠‏ 
والأرهم أن هذه الحناكل الفكازية كانك كيلا دالنان فتحدها مفرعة ونيا فكمات 
ومقتبيض . وبعضها تماثيل صماء غير مجوفة على هيئة الجمل والهودج أو 
المحمل وبعضها لحيوانات وطدور2» فضلا عن كلج صغيرة عليها أزيارها 
ومسارج صغيرة وسلاسل وأوان وصفارات و (شسخائسيخ) مما يستعمل فلعب 
الاطفان. وتووهم > وليدة للح مق القشان خب الظلن مشلا كيين اللذر ته مطلية 
«طلاء أزرق أى أخضر أو أصفر أ بنفسجى ويبعضها بطلاء زبدى اللون نجده 
أحياننا مرشوشا بلون أو أكثر من هذه الالوان ٠‏ 


ويزخرف حافات بعض الاوانى الخزفية تماثيل بارزة مطلية بنقس الالوان 
تمثل وجوها آدمية أى حيوانية » كما نجد بعض تماثيل آدمية صغيرة لاشخاص 
منها ما هو على هيئة رجل ملتح علىراسه عمامة أوشاب يلبس قلنسوة صغيرة 
أو سسيدة ذات شسعر مصفف . ومن الملاحظ أن بعض هذه التمائيل يوحى بشكله 
وزخارفه وطلائه بأنه من عم لالخزاف القاهرى الشهير « سعد » ٠.‏ ويمكن أن 
ننسب معظم هذه المجموعة من التماثيل الخزفية الى أواخر القرن الخايس 


5558 سه 


والقرن السادس الهجرى ( 1١١‏ ؟!١‏ م) أى الى أواخر عهد الدولة الفاطمية 


التماثيل الادمية والحدواندية المعاصىرة والمصتوعة من البورسليين فى عهد أسرة 
سونج الصينية ٠‏ 


ويتضح مما تقدم جانب من تراث الفن الشعبى القاهرى لبى فيه الخزافون 
حاجات الشعب ومطالبه اليومية » يانتاج تحف من الفخار والخزف ذات جمال 


فنى خاص » رغم ما يبدو عليها من بساطة وسرعة فى التنفيذ » ونستطيع أن 
نلممس فى هذا النوع من ال: لتحف أصالة الفئان الث لشعبى وما ورثه من تراث فنى 
عبر التاريخ ٠‏ 


ولاعت 
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الزجاج 


عبد اكرءعوف على دبوسف 


كان مما اهداه المقوقس والى مصر الى النيى ( ص ) ردا على خطايه اليه 
كأسى من الزجاج » مما يشير الى ازدهار صناعة الزجاج فى مصر قبيل العصر 
الاسلامى ٠‏ والحق ان ازدهار صناعة الزجاج فى مصر يعتبر استمرارا لما كان 
مستقرا بها منذ االعصر الفرعوذى ٠‏ ولقد ذاعت شهرة الزجاج فى العصر 
الرومانى حتى ان جانيا من اموال الضرائب المفروضة على مصى والتى كانت 
ترسل سنويا الى روما كانت تجبى عينا من الزجاج المصرى * وقد استمر 
ازدهار هذه الصنذاعة وتقدمها فى العصر البيزنطى وورث الزجاجون المسلمون 
فى مصر كل هذا التراث الفنى العريق فى صناعة الزجاج وزخرفته ثم ارتقوا 
بهدته الصناعة الدقيقة وابتدعو! فى مجالها أساليب صناعية جديدة وأشكالا 
ميتكرة ميزت الزجاج المصرى فى العصي الاسلامى عن العصور السابقة ٠‏ 
وتمثل صناعة الاوانى الزجاجية فى مصى بابا فريدا فى ميدان الفن المصرى فى 
العصر الاسلامى فقد صنعت من الزجاج أوان مختلفة الاشكال والوظائف فضلا 
عن الحلى وآدوات التسلية ولعب ,الاطفال وغير ذلك * 





149 ه / هلالا م ( متحف الفن الاسلامى بالمقاهرة ) 
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شكل ١م‏ كأس من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنئى عليه اسم الامبي 
عبد الصمد بن على حوالى 160 ه / ؟/ا/ا م ( متحف المفن الاسلامى بالمقاهرة ) 


صناعة الزجاج المصرى واليها كأن بكسب فى ذلك العصصصى » فد نازعتها هذه 
القغيرة مديدة القاهرة فى العصر' الاسلايى + 


وفى متدف الفن الاسلامى بالقاهرة قطعة من 'الزجياج فريدة فى بابها ( رقم 
سجل 1 ١١155‏ ) تعتبر أقدم قطعة موؤّرخة من الزجاج المصرى الاسلامى 
ذى البريق المعدنى يذكر عليها أسم ١‏ مصر ) وتمثل قاع انئاء صغير 
مزخرف يأسلوب البريق المعدذنى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية 
نصه « مما عمل فى طراز الفيلة بسمصر سنئة ١17‏ ه » سنة 1لا م ) ويستشف 
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فق شك[ اللأهى:افونية! الكناء قن عفن كفك :ظلر امهتم القلة جددكنة ا مهن أ 
, ب/ ( ٠‏ 


هذا وقد اق.ل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيوم 
الزجاجية باسلوب الدريق المعدنى شأنهم فى هذا شأن الخزافين » وتنوعت الوان 
الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت رخارفه 
بلوان واحد أو بألوان متعددة » ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى 
الزجاجية فرسموا بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج 
بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بألوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا 
نظن اليها خلال الضوع ».هذا ان دل.غلى شىء فانما يدل على استائية ومهارة 
واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف فى حفائر الفنسطاط عن كأس جميلة من الزجاح 
مزخرقة بالبزوق: العف البنى وبنفس. اسلوي: القطمة. اللؤرحَة التى سيقت 
الاشارة اليها وتزيئها زخارف نباتية متنوعة وعلى حافتها من الخارح كتابة 
بالخط الكوفى تصها , « الامير عيد الصمد بن على أصلحه الله واعز ذصره 
وهذا الامير كان احد اقراك اسرة الخلافة العباسية ومن المعروف أن هذا الامير 
كان واليا على مصر سنة ١١5‏ ه ( "لاا "لاا ) من قبل الخليفة العباسى أبى 
جعفر المنصور ٠‏ وتشهد هذه التحفة 'الجميلة ان مصىي قد صنعت من اوانى 
الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة ناقست فيها 
حاضرة الخلافة فى بفداد أذ ذاك( نشرت هذه التحفة فى 
مجلة الآثار(؟) ( شكل 3م ) . 


وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الرجاجية ىمصر 
من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوائىالزجاج العراقى» 
يقول جمال الدين ابن نباته المصرى : 


والكأس فى يد ساقينا مشسعشعة تضىء من حول كسرى ضوء بهرام 


وقد كشفت حفائر الفسطاط عن تماذج من الاوانى الزحاجية زخرفت بمناظر 
الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسوم طيور 
وحيوانات وزخارف ذباتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على اوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى من هذا العصر » بل أننا نجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع ( سعد ) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة 


. يئنشر هذا النص ويقرأ التاريخ لآول مرة‎ )١( 
.م 1968 1264ل 3 ,20 ,21 .701 9ع86016عصممف‎ 194 - 5. 68 
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شكل ١م‏ كاس من الزجاج المزخرف بالبريق المعدئى عليه أسم الامير 
! عبد الصمد بن على حوالى 165ه / ؟لالا م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


١‏ صذاعة الزجاج المصرى والبها كان دختسب فى ذلك العصىيى » قود نازعتها هذه 
: الشهرة مدينة اأمثاهرة فى العصر الاسلامى . 





ْ 
ظ ١‏ واذا كانت مدينة الاسكندرية قد ذاعت شهرتها قبل العصر الاسلامى فى 


0ن وفى متدف الفن الاسلامى بالقاهرة قطعة من 'الزجباج فريدة فى بابها ( رقم 
1 ظ أ : سجل 1 ١١17١1‏ ) تعتبسر أقدم قطعة مؤرخة من الزجاج المصرى الاسلامى 
50 ذى البريق المعدنى يذكر عليها اسسم ١‏ مصر ) وتمثل قاع اناء صغير 
ا ا مزخرف بأسلوب البريق المعدنى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية 
00 نصه « مما عمل فى طراز الفيلة بمصص سنة ١17‏ ه » سنة 719 م ) ويستشف 








ا ا وبري و ويد مسي كد مرح هد الل ل ل سي سس 


من هذا الخص ان هذا الاناء قد عمل حسب طران مصنع الفيلة بمدينة مصى أى 
الفسطاط . والتاريخ على هذه القطعة مكتوب ,الارقام القبطيه١١)‏ ( شبكل 
ىم ) ٠.‏ 





هذا وقد أقال الزحاحون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة أوانيوم 

ظ الزجاجية بأسلوب البريق المعدنى شأنهم فى هذا شأن الخزافين » وتنوعت الوان 

ْ الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت رخارقه 

! بلوان واحد اى بألوان متعددة + ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى 

الزجاجية فرسمو! بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج 

بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بألوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا 

نظر اليها خلال الضوء » وهذا ان دل على شىء فانما يدل على استاذية ومهارة 

واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف فى حفائر الفسطاط عن كأس جميلة من الزجاج 

0 مزخرفة بالبريق المعدنى 'البنى وبنفس اسلوب القطعة المؤرخة التى سيقت 

ظ الاشارة اليها وتزينها زخارف نباتية متئوعة وعلى حافتها من الخارج كتابة 
سج عمل بالخط الكوفى خصها ء « الامير عبد الصمد بن على أصلحه الله واعز تصره 

وهذا الامير كان احد 'افراد اسرة الخلافة العياسية ومن المعروف ان هذا الامدر 

كان واليا على مصىر سنة 65 ه ( "11 ؟لال ) من قبل الخليفة العباسى أبى 

جعشر المنصون ٠‏ وتشهد هذه الثحفة الجميلة ان مصى قد صنعت من اوانى 

الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة نافست فيها 

حاضرة الخلافة فى بغداد أذ ذاك(نشرت هذه التحفة فى 

مجلة الآتار(؟) ( شكل 8١‏ ) . 


1 


وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الزجاجية فىمصر 
من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوانىالزجاج العراقى» 
يقول جمال الدين ابن ثباته اللصرى : 


ود ككدلك يناتو الفسدلاتة من تنا يرن الأو ]ع الها كية وخر انه سوفانار: 
الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسوم طيور 
وحيوانات وزخارف ذياتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على اوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى من هذا العصر » بل أثنا نجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع ( سعد ) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة 
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شكل ١م‏ دورق من الزجاج عليه اسم الامم ربيعة ‏ أوآخر القرن الثالث 
الهجرى / 5 م ( متحف الفنٌ الاسلامى بالقاهرة ) 





1 
1 


الزجاج بالخزف فى هذا العصر وبأن بعض الفنانين كانوا يعملون فى كلا 
الميد انين فى وقت وأحد ٠‏ 


وكانت بعض التحف الزجاجية تصنع من عجينة معتمة غير شقافة من رَجِاجٍ 
أبيض أو فيروزى اللون أو أخضر ترسم عليه الرسوم والزخارف بالبريق المعدنى 
الرتتوقي ان التت سين لون الكونه فقن اواكن العصس[الذاطين .رقن يفت 
جدار الاناء من هذا اافوع من طبقتين ملتصقتين من الزجاج بلونين مختلفين 
ترسم عليهما من الجهتين زخارف ورسوم لطيقة ٠‏ 

هذا وقد أعجب ناصرى خسرو ؛ الذى زار مصر فى العصر الفاطمى ( أيام 
المستنصر بالله ) يصناعة الزجاج والتحف الزجاجية القاهرية اعجابه بصناعة 
الخزف ذى المبريق المعدئى »© فذكر أن البقالين والعطارين فى الثاهرة كانوا 
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شكل م س جزء من كأس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع 
حوالى القرن الرابع الهحرى / ٠.‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
يضعون ما يبتاعه الناس منهم فى أوان زجاجية وخزفية يعطونها لهم دون 
مقابل ٠وكذلك‏ سجل اعجابه باوانى الزجاج المصرى وشفافيته وتقاوته وذكر انه 
شاهد من الزجاج القاهرى نوعا فاخرا يشبه الزمرد كان يباع لنفاسته بالوزن » 
كما أشسار الى وجود سوق للتقناديل بجوار جامع عمرو . وقد صنع الزجاجون 
المصريون نوعااخر من أوان من زجاج رقيق شفاف ملون بالوان جميلة منهاأ 
البنفسجى والعسلى والاخضر والازرق بدرجاتها » وتمتاز بعض هذه الاوانى 


حت 8 انبا 














باختلاف ألوان مقابضها أو فوهاتها أو قواعدها عن لون الاناء نفسه »© ويمتاز 
هذا النوع دن الاوائى الزجاجية بابداع اشكاله وجمال نسبه مما يشهد للصناع 
بالمهارة والذوق المتناهى . وترجعمنتجات هذا النوع الىالقرئين الاولو الثانى 
بعد الهجرة ( /ط! 86م ) وقد كشفت حفاكر الفسطاط عن نماذج جميلة منها ٠‏ 
وكذلك تفنن الزجاجون المصريون فى زخرفة سطوح الاوانى الزجاجية بخيوط من 
عجائن زجاجية ملونة وضغطها وهى ساخنة ق سطح الاناء بحيث تصسير 
معماوية له » وشكلوا بهذا الطريقة » التى تعتير ازدهارا لاسلوب مصرى قديم , 
بكار يكسهةة الإلراى معيحية الوارج #الرخام :والروي الحصزيور د كينها 
استخدم هذا الاسلوب إيضا فى زخارف مذتجات زجاجية مختلفة مثل الاساور 
والفق الرتجاقية : وي الفساريع ونفيهة الاطفال: »تور اكاك لعن ورف كارت 
على هيئة طيور وحيوانات ٠‏ وقد استمسر هذا الاسلوب فى زخرفة الاوانى 
#التدله التشهاحية الحسزية نفس القون: كان هين شاعت: وتخرفة: الاو احن با لبكاء 
الوهاسية ‏ التدونة “اللو اده كما .حرفته- الضويوة: ذوها .عن سنسياه 


الزجاجية ( 3108816 ) المتحددة الالوان عرف قبل الاسلام دساسم 
الملنيووة 18161016 (لى الالف زهرة ) اشلارة الى ألوانها 


التو عة لمشيو امه هنتاف من.كناك: 'الخرؤ والأسنارن التهامية + كذلك 
استخدمت الخيوط الزجاجية الملونة اى الثشافة فى تشكيل زخارف بارزة 
ومجسمة على سطح الاوانى الزجاجية اى قى .أجزاء منها ٠‏ نجدها أحيانا على 
هيئه خيوط زجاجية تزخرف رقبات القماقم الطويلة وأجزاء منأبدانها أوعلىهيئة 
أقراص بشكل وريدات تلصق على أجزاء من الدوارق والقنانى والقناديل . كما 
شكلت من الزجاج حليات على هيئة حيوان او طير تضاف الى الاوانى فنجد مثلا 
زجاجة العطر تقف على ثلاثة ارجل لطيقة وقد التفت حولها شبكة دقيقة من 
الخيوط الزجاجية الملونة » واخرى تحيط يها شبكة زجاجية مماثلة تثبتها على 
ظهر تمثال جمل من الزجاج ٠‏ كما صنعت من الزجاج قنانى العطون. والكحل 
على هيئة حيوانات وطيور من أنواع مختلفة » وقد_تتكون بعض اجزائها من 
خيوط ونتواءات من زجناج ملون مغاير للونالقنينة ٠‏ وقد استمر هذا الاسلوب 
فى زخرفة الاوانى الزجباجية فى مصير مدة طويلة منذ فجر الاسلام حتى القرن 
الرايع عشيبريعد الميلادن ٠‏ 


ومن أسساليب زخرفة الاوانى الزجاجية اللتى عرفت فى مصر الاسلامية طريقة 
الزخرقة بالضغط باستعمالادوات خاصة تتثسبه الملقط أوالمنقاشى يضغط بها من 
الجهتين على جدار الاناء للحصول على زخارف مختومة غائرة او بارزة ٠‏ 
ونجد من امثلة هذا النوع صحوناً صغيرة وفناجين وكؤوسا واكوابا لبعضها 
مقاتّض وبعضها ذأت جدار استطواتى وفوهات متسعة فضلا عن قوارير وقماقم 


كك 
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تنفخ فى قالب من تصفين ثم يضم النصفان معا » ويزخرف جدران هذه الاوانى 
صف أو أكثر من دائرتين متحدتى المركز مكررتين أو زخارف هندسية مبسطة » 
كما أن على بعضها أحيانا رسوما نباتية محورة تشبه زخارف الجص والخشب 
فى العصى الطولونى » وقديزخرف بعضها اختام مستديرة او بيضية الشكل بكل 
منها رسم حيوان يشبه الاسد اى تزينها رسوم طدور صغيرة محورة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك دقان يعن“ هذه الاكتام تحوى: كثابات: كوفية يعهيها 
يقرا ( الملك لله ) كما نجد على تماذج أخرى منها اسماء أعلام مثل « هشام » 
الذى نجده مكررا سمت مرات على قارورة ذات رقبة طويلة (رقم سجل؟81؟1؟1) 3 
والمرجح أنه اسم الصانع » وقد وجد هذا الاسم على عدة قطع أخرى ٠‏ وترجع 1 
هذه المحيوفة ين الأوائع: البخاضة ذا النكا نف المكتومة الو جايين القون ٍ 
الثامن والقرن الحادى عشر بعد الميلاد . ا 


ل ورك م اس ب جك لاسوس ل وجا ,وسو وعد عسا م 
7ع ساللة ال« ريس شن يسمي الع ا لء . 


1 الفخار أو الجبس كان ينفخ فيها الزجاج ليتشكل بأشكال الزخارف المحفورة 
فلن عور انها الد اخلية © وضالقع هذه القر الت اكنانا ون كو ارق أو أكان .+ 
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شكل 6م س كاس من الزجاج من الكؤوس النسوبة الى القديسة هدويج 
حوالى القرن السادس الهجرى / 1١‏ م ( متحف أمستردام ) 


ب ظ 
؟>»؟ ‏ القاهرة 0 








وتتنوع زخارف هذا الزجاج من هندسية الى نباتية أى كتابية » وبعض 
الاوانى من هذا النوع جدرانها رقيقة وأشكالها غاية فى التناسب والجمال ولها 
مقابض لطيفة مضافة . ومن هذا النوع ذى الكتابات يحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بدورقين برقمى سجل (171.6 و 1181/9#) )1١(‏ يستيل كل منهما على 
سطرين من الكتابة » ويقرأ السطر العلوى « مما عمل للامير ربيعة » ويقرأ 
السطر الثائى « عمل نصسر بن أحمد بن هيثم » ونعتقد أن صاحب هاتين 
التحفتين الجميلتين هى الامير ربيعبة بن أحمد بن طولون » الذى قتل اش ثورته 
على ابن أخيه هارون بن خماروية سسنة 815 م »© ويتفق أسلوب الخط فى هذه 
الكتابات معهذا التاريح . وم نالملاحظ أن بعض المتاحفيمتلك عددا من دوارق 
مشابهة وتحمل نصوصا مطابقة لهذين النصين وقد سبق أن نسبها بعض 
مؤرخى الفنون الاسلامية الى العراق غير أثنا نستطيع الان بعد قراءتنا لهذه 
النصوص أن ننسب هذه المجموعة مطمئئين الى مصى فى أواخر العصر 
الطولونى ( شكل 8١‏ ) ومما يسترعى الاثتباه هنا أن الزجاج ( نصير بن أحمد 
ابن هيثم ) صائع هذين الدوراقين ربما كان والد زجاج آخر وصلنا أسمه 
هى « عباس بن نصير » وهو زجاج قاهرى اشتهر بأوانيه ذات البريق 
المعدنى ويحتفظ متحف الفن الاسلامى ببعض قطع عليها أسسمه . 


هذا وقد عمد الزجاجون الى عدة وسائل لكى يزيدوا من تنوع أشكال هذه 
الاوانى الزجاجية التى تنفخ داخل قوالب أى بدونها فشكلوها أحيانا بالملاقط 
وغيرهاءومن أمثلة ذلك قارورة بمتحف الفن الاسلامى ( سجل ١١١٠٠١‏ ) تتكون 
ندها الرق اهنع أولفة اا سد عرق فى تتاب هر قنحة كاسن فى الرسط وقد 
شكل الجاع :هده الأنابسعه يفتك اعد او الزققة فى اريكحة هو اشع + ركد 
اسعتوك هذه الاساليب فى وتخرفة الأواذى عق ]لخون الوابه عشي يد الملا + 
وفيما بين القرن الثامن والقرن الثانى عشر الميلادى طور الزجاجون في مصر 
أسلويا آخر دقيقا فى اازخرفة , وذلك بحن هذه الزخارف أى حفرها ونحتها فى 
جدران الاواذى بعد أن تبرد ٠‏ 

وقد وصلنا من هذا النوع تحف وأوان رقيقة تبدى فيها مهارة 'الفئان فى تمكنه 
من زخرفتها بهذا الاسلوب دون أن يكسر الاناءء ٠‏ ومنها مجموعة من زجاج 
سميك مزخرف بالقطع تتألف من أوان منها سلطانيات وكؤوس وأباريق كمثرية 
البدن ومقلمات لحفظ المداد والاقلام ويشبه هذا النوع من الزجاج التحف 
المصئنوعة من البللور الصخرى من حيث الزخارف وثقل الوزنوقد صئعت تقليدا 
لها * وتزين هذه التحف من الزجاج السميك بزخارف مقطوعة هندسية ونباتية 


٠ تنشر النصوص على هذين الدورقين لاول مرة‎ )١( 
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وحيوانية وعلى بعضها عبارات دعائية بالخط الكوفى » ويتألف جدار بعض 
أوانى هذا النوع من طبقتين الخارجية منهمبا من زجاج ملون والداخلية من 
زحجاج ثشفاف ؛ وتئحت أرضية الزخذارف كلها فى الطبقة العلوية بحيث لا تترك 
سوى الزخارف التى تظهر كبيرة البروز وبلون مغاير فوق الطبقة السقلى 
الشفافة ٠‏ ومن أجمل أمثلة هذا النوع تحفة فى متحف الفن الاسلامى فى 
القاهرة ( رقم سجل 5517 ) ترجع الى القرن الرايع االهجرى ( ٠١‏ م ) وتتألف 
زخارفها من رسم غزالين أو تيسين متواجهين محددين بخط أزرق بارز وعلى 
بدنهما زخارف هندسية مقطوعة فى الطبقة السفلى الشفافة ( شكل "6م ) . 
ويئسسب الى العصر الفاطمى جائب كبير من الاوانى الزجاجية المزخرفة 
بأسلوب القطع والمحاكية للبلور الصخرى ( أشكال 86 »2 ١65‏ ) . 


ومنذ أواخرالقرن السادس الهجرى(؟ ام) الى القرن التاسع الهجرى(ه ١م)‏ 
باع إسلوي: اخس فى زخرنة -الاوانئن اللاجاحوة فى مصر والشسام »© وهو 
اعلوات الت خوكة برالقد فحت والننا ال زجاحنة اللونة م قدت هه 9 الأجلوى 
أوان كثيرة مناكواب وكؤوس ودوارق وقماقموصحاف وطسوت وشمعدانات غير 
ذلك ٠٠٠‏ وفى متحف الفن الاسلامى من هذا 'النوع دورقان أحدهما ( رقم 
مسجل 551 ؟ يحل غلئ الرقبة اسم السلطان الايوبى النناضر صلا الدين 
يوسف سلطان دمشق وحلب ( توفى .151 م ) وهو ذو رقبة طويلة وقاعدة 
مرتفعة وأبعاده غاية فى الرقة والناسب ويزخرف. بدنه بالتذهيب » والميناء 
رسسوم نبائية عربية (أرابسك) داخل ثلاث دوائر كبيرة . والثانى (رقم سجل 
5 ( شكل 6م ) له رقبة طويلة أيضا وقاعدته منخفضة نوعا وعلى 
بدئه ثلاث جامات مستديرة أيضا بها زخارف ئباتية وبين الجامات رسوم 
طيور وحيوانات تشبه الارانئب وعلى رتبته تقسيمات هندسية وزخارف 
نياتية ويرجع ألى المقرن 8 ( ١5‏ م ) وربما كان أهم ما لدينا من تحف 
هذا النوع المزخرف بلميناء اللملونة والتذهيب هى المشكاوات أو أغطية 
التحمانه الزجاحية المزينئة بالتذهيب والميناء المتعددة الالوان © وكان 
يكبت بداخلها قنديل من الرجاج مخروطى القسكل بواسطة حامل من 
السلك يمسك بحافة المشكاة وتعلق المشكاة من مقباضها بسلاسل تجمعها 
كرة زحاحيةمن نفس النوع ) وأند ا 0 الخزفأو بيض النعام أيضا ؛ وتعلق 
من أعلاها بيواسطة سلسلة تثيت فى السقف ٠ ٠‏ ويؤرخ معظم هذه المشكاوات 
بالترن الثامن الهجرى (؟١‏ م) ويحمل بعضها عبارات تاريخية أو دعائية بخط 
الثلث المملوكى أى آيات قرآنية مناسبة مثل « الله نور السموات والارض 
مثل ذوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها 
كوكب درى يوقد » ومثل ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر» ٠‏ 
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عام | الدامم ‏ منمسم لم الما يما مسييد ا يدن ف عييشت 


شكل 4١6‏ ب دورق من الزجاج مزخرف باينا المتعددة الالوان والتذهيب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 14 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومن الملاحظ أن هذه التحف أخذت اإسمها من كلمة المشكاة فى الاية الاولى » 
وقد .يدل الك اعون غاب عنية مم فو زاكر ل .مذو | نشكا رات لقني الى لال 
فتدوى تيتى أكون النقليي» الله امنيحاقه الدووة كون: امفيهاة إلى الآية الكربية 


حم لتب 








ولاستعمالها فىانارة المساجد فىهذا العصر ٠‏ ويزين بعض المشكاوات زخارف 
نباتية طبيعية ويزدان بعضها الآخر بزخارف من أنواع مختلفة كما يحمل كثير 
ينها أسنماء اضحابها والعابهم ورنوكيم .وين احمل الفتكاواك المبليكية لعن 
تؤرخ من أواخر القرن ١١‏ م ( حوالى سنة ١714‏ م ) مشكاة باسم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ء على بدنها كتابة نسخية على أرضية با ميناء الزرقاء 
وقد نقلت هذه المشكاة منمدرسة الناصى محمد بالنحاسين ٠‏ وكذلك مشكاأة أخرى 
باسسم الامير الماس المحاجب صاحب المسجد المعروف باسمه بالحلمية» وهو من 
أمراء |السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وعلى رقبة المشكاة ثلاثة رنوك يها 
شارة هذا الامير وكتابة تفيد أنها عملت برسم جامعة ٠‏ وهد تم بناء هذا الجامع 
محف لاه .اا ) ولي تامدة المسكاة تركيع المسدائة كسار : 
تقراة هيل العف الفسن على دن مه امك فقن الله وى لوحم ان صيحة الحدة 
الآخير من اسسمه هو « الرمكى » ونجذه على مشكاة نحمل اسم الامير قوصون 
الساقى بمتحف المتروبوليتان بنيويورك وربما كانت نسبته الى مدينة (رمكة) 
بالقام . ( شكل .)١56‏ 


وهن المشكاوات الجميلة النادرة ذات رسوم الطيور مشكاة ياسم 
الامير (الملك» الجوكندار وهى من أمراء الخاصي محمد ين قلاوون أدضا وعلى 
رقبتها كتابة باسمه تتخللها ثلائة رنوك بها شارة عصوى البولو » وعلى بدنها. 
مناطق بها زخارف نباتية دقيقة مذهبة بينها رسوم طيور ناشرة اجنحتها منها 
طائر الرخ فتؤرخ بحوالى 5الا ه (5١؟١‏ م) : 


ا 


وتمهثلمجموعة مشكاوات السلطان الناصر حسنين محمد بنقلاوون دمتحف 
الف نالاسلامى أكبر مجموعة تحيملاسسم سلطان واحد فيبلغ عددها تسسع عشيرة 
مشكاة على بعضها كتاببات أورنوك كتابية تحمل اسمه » وعلى البعض الاخر 
زخارف نباتية عربية أى رسوم نباتية قريبة من الطبيعة منها أزهار اللوتس أو 
زخارف هندسية جميلة بالميناء المتعددة الالوان ٠‏ وترجع هذه المجموعة الىهما 
قبل وفاته سنة ١6١‏ م (شكل ١155‏ ). 


ون اخنيكات مننافة" | لنركاوات شن فضي : لفالف الشاكية > وقد وميننا 
منه مجموعة من المشكاوات منها احد عشىر مشكاة باسم السلطان الظاهر أبى 
سعيد برقوق وهى أقل جودة فى مينائها ونوع زجاجها عنها فى العصر 
المملوكن الاول .. ومنذ القرن الخامس غفر اخذت ,صناعة الزجاج فى التدهور 
كن كانت كروتن الاخيرة العى فيلك :منافة [الجاع ززفايتها كا بيات 


ب 511 سد 





نوه عن النستدا ماكز لقوق كانس كه الفتسينة الواية للوها ع و لوو قط 
بها احياء هذا الفن العريق فى مصروقد قطعت فى هذا السبيل شوطا كبيرا * 
ولا زالت بالقاهرة بقية قليلة لمصائع زجاج صغيرة يعمل فيها الصناعفى نفخ 
الزجاج وتشكيله ببعض الوسائل والاساليب الفنية القديمة ومن انتاج هذه 
المصائع ما يضاهى ألوان أوانى الاوبالين وتغلب على مئتجاتها اليساطة 
وتعكس احة من فن الزجاج الثقاهرى العظيم فى العصر الاسلامى . 
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البلور المخرى 


الدكتور حسن الباشا 


عندما زار الرحالة ناصرى خسرو مصر والقاهرة فيما بين سئة 9؟» 
و ا؟؟ ه (5؟.٠١‏ © ١.6١,‏ م) أعجب بتفوق المصريين فى صناعة اليلور 
الصخرى أو الكريستال وأشاد هيما أنتجوه فى مجال هذه الصناعة من تحف 
جميلة شاهد بعضها فى سوق القناديل بالكرب من جامع عمرو بن العاص . 

والحق أن ما ذكره ناصرى خسري عن تحف البلور الصخرى المصرية فى ذلك 
العصر وما تمتان يه من دقة ,الصنعة وجمال المنظر يصدقه ما وصلنا من هذه 
التحف التى لا تزال تعتبرها متاحف العالممن اثمن كنوزها ٠‏ 

ولقد ثيتت نسبة هذه التحف الى حصرالفاطمية يصفة خاصة بفضل ما وجد 
على بعضها من كتابات أثرية تشتمل على اسماء يعض الشخصيات الفاطمية من 
خلفاء ووزراء ٠‏ 

ولقد كان ازدهار صناعة البلور الصخرى فى 'العصر الفاطمى نتيجة تطور 
التقاليد الصناعية فى كثير من اقطار العالم الاسلامى بما فى ذلك مصر نفسها 
نينا قبل القضي القاطين ١‏ اذ وصاننا بتحيوفة مو ححنه اللرن السيدرى زبيا 
كان بعضها من ايران والعراق ومصيى فى القرن الثالث الهجرى (1م ) ٠‏ 

ومن هذه التحف البلورية نماذج يرتبط اسلوب صناعتها وطراز زخارفها 
ارتباطا وثيقا بالاسلوب الفنى الذى ظهر فى سامرا » وانتشى منها الى كثير من 
انحاء العالم الاسلامى فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ( 5 م) ولا 
سيما مصر ٠‏ وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طران سامرا 
والطران الطولونى » كما انها قد ذفذت على البلور الصخرى بطريقة القطع المائل 
أو الخفن المشطوف الذئ غرف كن الزخارف. الجضنية والحكبية: فى سامرا 
وانتقل منها الى مصر فى عصر الطولونيين ٠‏ 


ومن امثلة هذه التحف قطع من البلور الصخرى تؤلف اجزاء فى شععدانين 
من المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس عشر بعد المدلاد محفوظين فى 
كاتدرائية سان مارك بالبندقية وتشتملهذه الاجزاء البلورية على زخارف نباتية 
ذات طابع طولونى بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيئة وريقات عنب 
خماسية الفصوص او مراوح نخيلية مقسومة ٠‏ وجميع الزخارف مرسومة 
بأسلوب القطع المائل اى الحفر المشطوف الذى شاع فى سامرا ولا سيما على 
الجص والخشب » والذى انتقل منها الى مصى فى عهد احمد بن طولون ٠‏ 


رك 


جع تعد" توه بسي بتو يه ساو 





57 متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من التحف البلورية الصغيرة 
يمكن نسبتها الى مصر قبل العصر الفاطمى © وتحتوى هذه المجموعة على 
قنينات صغيرة بعضها ذو عدة أضلاع » وعلى تماثيل لحيوانات وطيور 
واسماك »© وعلى قطع شطرنج ٠‏ 


والبلور الصخرى نوع من الاحجار يشبه الزجاج ء ولكنه اشد صلابة من 
الزجاج » واكش جمالاء وهى يشكل ويزخرف بواسطة القطع ولا قزال 
مصنوعاته تلفت الانظار يمأ تمتانز به من صفاء وشدفافية ولثلاة 5 


ويبدى ان العذاية بالبلور الصخرى لم تكن ترجع فقط الى ما يمتاز به من 
جمال ؛ بل كانت ترجع ايضا الى ما كان يعتقد فيه من دلالات رمزية وسحرية + 
فقد قبل مثلا ان الملوك كانو! يؤمنون بفائدة الشرب فى الاوانى المصنوعة من 
البلور الصخرى » وكان بعض الناس يتخذونه تمائم لطرد الا .لام المفزعة 
والسيئة » ولأمر ما لا يزال بعض مدعى علم الغيبيس تخدمون كورا من البلور 

المخرى فى مزاولة أعمالهم السحرية ٠‏ 

. وكانت مصرتستورد حجر اليلور الصخرى فى أول الامر من بلاد المغرب 97 ثم 
اكتشفت أانواع جيدة هنه فى أقليم البحر الاحمر ٠‏ ولقد اشاد ناصرى خسروق 
بالبلور الصخرى الذى اكتشف فىاقليم البحر الاحمر وذكرانه اجمل من البلور 
الذى كان يستورد من بلاد المغرب ٠‏ ويبدى ان اكتشاف البلور فى اقليم البحر 
الاحمر كان له اثر كبير فى ازدهار صناعة البلور. الصخرى فى مصر فى بداية 
العهر القاطي + 

ومما يلفت النظر ان معظم التحف البلورية الفاطمية قد عثر عليه افى كنائس 
أوروبية مثل كاتدرائية سان مارك فى البندقية وآن كثيرا منها قد نقل الى 
المتاحف الاوروبية مثل متحف فيينا ومتحف فيكتوريا والبرت فى لندن ومتحف 

اللوفر فى باريس وقصر بيتى فى فلورنسا ٠‏ 


ومنالمرجح أن هذه التحفقد انتقلت الىأوروبا فىالعصور الوسطى . وقد 
شار المقردرى عنم سيق للمدنة الكو القن حلت يكذافن الخلقة السكتسر 
الفا اذى مكة 1435م الودهوة كين هن الازا الكووية القن اخوجت هن 
خزائن الخليفة ٠‏ ويبدو ان عددا من هذه التحف البلورية قد انتقل بطرق مختلفة 
الى خزائن الكنائس والملوك والعظماء باوروبا ب حيث اعتبرت من اثمن ما يعتز 
به من تراث فنى . ومما زاد من قيمة هذه التحف أنالمسيحيين كانوا يعتبرون 
البلور رمزا للنقاء الروحى ؛ كما حرصو! على أن يحقظو! فى الاوانى البلورية 
بعض تراثهم المقدس من الدم وغيره فضلا عن انهم كانوا يجملون بقطع من 
البلور تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى ٠‏ 


548 لس 
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ولقد ساعدنا على نسبة كثير من التحف البلورية الى مص الفاطمية العثور 
على بعض التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تاريخ هذه التحف * 

وريما كان أهم هذه التحف ابريق من البلور الصخرى فى كاتدرائية سان 
مارك بيمدينة البندقية يمكن أن يوضع فى قمة التحف البلورية من حيث دقة 
الصنعة وجمال الزخارف ٠‏ ولهذا الابريق بدن على هيئة الكمثرى يفصله عن 
الفوهة رقبة قصيرة وله مقبض يتصل بالرقبة ويهيط باستقامة .حيث يتصل 
باسقل البدن » فى اعلى المقيض تمثال حيوان له قرون طويلة تمتد راجعه الى 
آخر الظهر . وتحلىبدن الابريقزخرفة تتألف منرسسم أسديزمتمائلين متقابلين 
بينهما رسم نباتى محور ذى جانبين متمائلين ٠‏ وتتميز هذه الزخارف بائها تامة 
البروز » وقطعها ظاهر فى البدن كما يتمين أسلوب الرسوم بصفة عامة 
بالتحوير » وان كانت النسب التشريحية للاسدين قريبة من الواقع ٠‏ 

وترجع اهمية هذا الابريق بضفة خاصة الى ما يشتمل عليه من كتابة دعائية 
بالخط الكوفى على هيئة شريط يلف حول اعلى البدن ٠‏ وتقرأ هذه الكتابة كما 
يلى : 

« بركة من الله للامام العزين يالله » ٠‏ 

ويتضح من هذه الكتابة ان الابريق قد صنع للخليفة الفاطمى العزين بالله 
ثانى الخلناء الفاطميين فى مصر (ه5؟ -85” ه / هلاة ب 995 م ) . ولقد 
كان حكمه عصر ازدهار حضارى فى مصر ذلك أن الدولة الفاطمية فى عهده 
كانت فك امخطت» مردلة التامين: ووضيات برهلة: لاسرال عب كان لهذا 
الخليفة من تسامحه وخلقه وحسن اختياره لرجال دولته ما مكنه من تهيثئة 0 
الجو الملائم للرفى العلمى والمادى والصناعى فى عصره ٠‏ 1 

ولقب « الامام » الوارد فى هذه الكتابة الدعائية من الالقاب :التى كانت تطلق ا 
على الكلفاء. السلفون + ركه ووه إتنته لتق وسلنا معمل على هذ ١‏ اللقت على 
سكة من بخارى مؤرخة سنة ١١١‏ ه ٠‏ وقد صار هذا اللقب يطلق على جميع 
ك! منكانيتلقببالخلافة يما فىذلكالخلفاء الفاطميونولقد اطلقعلى المعن لدين الله 
ا الفاطمى قن نشكة شروت فى مضي سنكة 11 هده :فلن الكليقة التشاكة يام الله 

فى كتابة أآثرية منقوشة على الجص يجامع الحاكم بالقاهرة ٠‏ 





. « نزار » وكثيته « أبو منصور » . 1 


هذا وقد ورد لقب خليفة فاطمى آخر على تحفة أخرى من البلور الصخرى : 
وهى عبارة عن حلقة على هيئة هلال بالمتحف الجرمانى فى مدينة نورعبرج 
بالمانيا ٠‏ وتشتمل هذه الحلقة على كتابة بالخط الكوقى نصها : 
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« لله الدين كله الظاهر لاعزان دين الله امدر المؤمنين » وصناعة هذه الحلقة 
أقل جودة من صناعة الابريق السابق كما ان رسومها اقل بروزا واقل دقه ٠‏ 


والخليفة المأكور فى ههه الكتابة هو أبو الحسن على الظاهر بن 
الحاكم (١١؟‏ ا ا؟ ه/ 1٠.١5 ٠١5١‏ م) . وقد لئب الظاهر فى هذه 
الكتابة اميق ١:‏ الإعتدن اوها (نهقا"التقب كاف النات: الكانات طلوف | وقة عقوف 
لقب « الخليفة » واول هن لقب به عمر بن الخطاب * ومنذ عهد عمر صار «١‏ امير 
الؤكلية دفو الأنسم الرشفى رشعل الولاية "العامة الى ٠١‏ تمدن سنو ال عن 
اليكة اق القتيمة: وكق الت امنتعماله كيده وظيقة ذا كلقن شكرى . وح عن 
وضعه هنا بعد النعت الخاص أنه استخدم فى هذه الكتاببة كاسم وظيفة وربما 
كان اقدم نقش مؤرخ يشتمل على هذا اللقب هى نقش على سد العيار بمنطقة 
الطائف مؤرخ سنة /ه ه بأسم « عيد الله معاويه امير المؤمنين » ٠‏ وقد ورد 
هذا اللقب فى بعض الوثئائق الصينية الى ترجع الى القرن الثانى الهجرى « / 
م ») بصيغة قريبة من الصيفة العربية ونصها : « هامى ‏ مو امو نى ») 
( أنظر حطى : تاريخ العرب » النسخة الانجليزية ص 7664 ) كما ورد فى 
بعض الوثائق اليونانية بصيغة أمونوس ووردت ترجمة له افى اوراق البردى 
اليونائية فى ادفو فيما بين سمنة ”.لا و ؟71 م ( أنظر جروهمان : أوراق 
البردى العربية ص 5 ه ) . 

وبالاضافة ألى هاتين التحفتين المؤرختين وصلتنا تحفة اخرى تشتمل على 
كتابة يمكن الاستعانة بها فى تاريخها : ففى كاتدرائية مدينة فيرمى بايطاليا 
ابريق تهشمت رقبته وعلى بدنه زخرفة تتألف من طائرين متواجهين بينهما فروع 
نباتية دقيقة ٠‏ وفوقها كتابة دعائية نصها : «بركة وسرور بالسيد الملك 
المنتصور ع ٠‏ 

ومن المرجح أن السسيد الملك المنصور المشار اليه فى هذه الكتابة هو أبو 
الاشيال ضيرغام بن عامر بن سوار اللخمى احد وزراء العاضد اخر خلفاء 
الفاطميين وكان ينعت بالمنصور ( 59/4 504 م ) ومن المعروف ان هذا الوزير 
دخل فى صراع مرير وشنافس على السلطة مع الوزير شساور كان من نتيجته 
قدوم الايوبيين الى مصر على رأس جيوش السلطان نون الدين محمود بن 
زنكى . : 

ومما تجدر ملاحظته فى هذه الكتابة تلقب المنصور بلقب «٠‏ الملك » وهو لقب 
عربى قديم أطلق على كرب ال وتر ملك سب فى أقدم نقشس عثر عليه فى جنوب 
بلاد العرب كما أطلق على امرىء القيس بن عمرو ملك الحيرة فى نقشى النمارة 
سنة 728 م * وقد ورد فى بعض الايات القرآنية الكريمة مثل قوله 
تعالى ' « وكان وراءهم ملك يأخذ كلسفيتة غصبا » وقوله سبحائه: «انالملوك 
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اذا دخلوا قريةافسدوها وجعلوا أعزة اهلها اذلة وكذلكيفعلون » ٠‏ غير ان هذا 
اللقب لم يعرف بصفة رسمية فى صدر الاسلام ولا فى العصر الاموى ولم يطلق 
رسميا الا مئذ دولة بنى سسامان وغيرهم من ولاة الشرق الذين كانوا يتيتعون 
ببعض الاستقلال عن الخلاقة العباسية » ثم صار يطلق على بنى بويه ومن 
جاء يعدهم من السلاجقة والاتابكة ثم الايوبيين والمماليك » وكان هذا اللقب 
يطلق معلى رؤساء الدول من غير الخلفاء ٠‏ وقد اطلق لقب الملك فى الدولة 
الفاطمية لاول مرة على رضوان بن ولخشى عندما وزر للخليفة الحافظ لدين 
الله فى سنة 57١‏ ه ثم صار يطلق على من جاء بعده من الوزراء الفاطميين 
ومن هنا كان اطلاقه على ضرغام ٠‏ 
أمنا لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتابة فكان من الالقاب العامة التى كانت 
تللق أيضا على الوزراء الفاطمدين ٠‏ وقى ضوء هذه الدراسة اللقبية يمكننا أن 
ننسب هذه التحقة الى الوزير ضرغام الفاطمى ( 55/8 555 ه ) ولى ان 
بعض العلماء قد حاول نسبتها الى صناعة أوروبا على أساس اسلوب 
زخارفها . 
اذا اضفنا الى هذه التحف الثلاثة «التى استطعنا تاريخها بعض التحف 
البلورية الاخرى التى يمكن تاريخها بمقارنتها بالقواعد المعدنية الاوروبية 
المؤرخة التى ربطتبها صار لدينا عدد من التحف اللورية المؤرخة يمكننا فى 
ضوئها ان نؤرخ'بءض التحف الاخرى عن طريق المقارنة وبالتالى ان نتصور 
التطوى العام لصتاغة اليلون الصتخرى قن هم فى العضن القاطنى واسلوب 
زخارقه ٠‏ 
ولقد اتضع يفضل:قذة اللازاسة ان :ككاغة اليلون السسكرى :قف اذدقرع هن 
مصر قى عصي الطولوتيين والاخشيديين ثم بلغت اوج ازدهارها فى بداية عصر 
الفاطميين ولا سيما فى عهد الخليقةالعزيز بالله حين صنعت انواع مختلفة من 
التحف امتازت زخارفها بالرشاقة والتأذق والوضوح والدرون الشديد والقطع 
الظاهى + ويعد ذلك اخذت الصناعة فى التدهور تدريحيا فصارت الزخارف تقل 
دقتها ويقل بروزها حتى تكاد لا تظهر من الارضدية ٠‏ 
ولقد وصلنا من تحف البلور الصخرى أنواع مختلفة من حيث الوظرفة 
والشكل والحجم مثل الاباريق والفناجين والصحون والثئينات والقوارير 
والكؤوس والعلب وقطع الشطرنج وغير ذلك ( شكل كم و /ام ) . 
وكانت الاباريق فى معظم الاحيان ذاث شكل كمثرى ورقبة قصيرة وقاعدة 
منخفضة وذات مقبض واحد وريما مقبضين » وتوجد نماذج من الاباريق فى 


متحف فيكتوريا والبرت بلندن وفى الارميتاج وى قصر بيتى ( شكل 86 ) . 
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.اما القنينات فكانت 3تمين عادة يأنها ذات. جسم كروى ورقبة اسطوانية ٠‏ وفى 
كئيسة سانزمارك بالبندقية قنينة منالبلور الصخرىيعتقد بعض المسيحيينان 
بها آثار دماء مقدسة ٠‏ وفى متحف المتربوليتان فى نيويورك قنينة على هيئة قلب 
ريما كانت تستخدم لحفظ العطور » وتزخرفها حليات نباتية محورة ٠ويه‏ ايضا 
قنيئنتان أخريان ذواتا هيئة اسسطوانية تقريبا تزخرفهما رسوم أفرع نباتية 
محورة وكتابات كوفية . 


الكونتيس دىبهاج فى باريس ١‏ 


ومن الملاحظ ان هذه التحف البلورية كانت فى كثير من الاحيان تقطع فيها 


ومن أهم الوحدات التى شساع استخدامها على التحف البلورية تلك 
الزكرية المياة بقتسة العياة م .رشي اكد اه هذا الزييم الن "المصير 
العرائى القذو «وبخاصية فهر :الانبراطورية الأويية :: وكان هذا" الرسة 
ذه الغواق اعدو وا لقررق النالب بو انخلة ل الع قد مط افحيظ ريما 
وتشتبك معها زخرفة من أفرع نباتية وأزهار محورة ©» ويحفف بها من 
الجانبين كائنان خرافيان مجنحان يمسك كل مثهما فى اميد اليمئى بشكل 
مخروطى يقربه الى النخلة »© وفى اليد اليسرى سملة . ويظن بعض العلماء 
العفن الاكن. الن. الاعتكا: يان 'النخلة كانت« كبخل: متنع: البركة .الف :وان 
الكائئين الخرافيين يرمزان الى رسل القوة والشفاء يسئمدان الخير من 
الشجرة لنشره ف البلاد ٠‏ 


ومهما يكن من مغزى .هذا الرسسم فقد انتقل الى الفن الفارسى ومنه الى 
الفئون الاسسلامية حيث شاع استخدامه فى الفئون التطبيقية كوحدة رخرفية 
بحتة اصطلح على تسميئتها بشجرة الحياة 0 


وقد تعرضت زخرقة شجرة الحياة فى الفنون الاسلامية لبعض التطور 
والتقريي" .315 اسه كدييث باسالبب مكتلقة فا ستيول ذل جالكافتاف: الخر اف 
رسوم حيوانية مختلفة فى أوضاع متقابلة » كما كان يستعاض فى بعض الاحيان 
عنالنخلة برسم شجرة محورة أو زخرفة نباتية مجردة ذاتجانبين متماثلين) 
وأحيانا كان يكتفى برسم الشجرة فقط » واحيانا اخرى كان يكتفى برسم 
حيوانين أى طائرين متمائلين ومتقابلين مع الاستغناء عن الحدوانين فى اللحالة 


- 7514 لب 











الاولى و عن الشجرة فىالحالة الثانية ث وريما رسيم الحيوانان فىيعض الاحيان 
غير متماثلين تماما على جانبى الشجرة ٠‏ 


وقد شاع استخدام هذه الوحدة الزخرفية فى الفنون التطبيقية الفاطمية ٠‏ 
وقد استخدمت زخرفة شجرة الحياة على تحف البلور الصخرى الفاطمى بصفة 
عامة على هيئة حيوانين متماثلين ومتقابلين بينهما زخرفة نباتية محورة متماثلة 
الجانبين ٠‏ وريما كانت الديوانات أسودا أى وعولا أو كباشا أو طيور! وريما 
رسمت فى حالةثدبات أو عدى أو طيران أو انقضاض ٠‏ 


وتمثل زخرفة شجرة الحياةالعنصر الاساسى على ابريق من البلور الصخرى 
من محر فى القرنالخامس الهجرى ( ١١‏ م ) فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن 
ودبلغ ارتفاعه 5ر١؟‏ سم ٠‏ وتتألف الزخرفة هنا من مجموعتين متمائلتين 
ومتقابلتين على جانبىزخرفة نباتية ٠‏ وتتكون كل مجموعة من رسم صقر ينقض 
على غزالليفترسه ٠‏ أما الزخرفة النباتية فهى عبارةقعن فر عنياتنى كبير متموج 
على هيئة لفائف تنتهى كل منها بوريقات وأنصاف وريقات ٠‏ وتتميز هذه 
الزخارف بالوضىح والمبرون الكبير عن الارضية وينسبهذا الابريق الى حوالى 
عصر الخليفة العزيز حين بلغت صناعة البلور الصخرى أوج ازدهارها 
(شكل 856م) . 


ونش الى المي نويه ارو لق اقرح «عدلة لون تق اها رهن طقل اله عر 
كدر أئذا سان دن :وديلة ارنقا عد لزعت اوقالك الفحرفة النتيسنة على هذا 
الابريق أيضا من شجرة الحياة التى تتمتل هنا على هيشة شدجرة محورة متمائلة 
الجانبين يتفرع منها مراوح نخيلية وأنصاف نخيلية » ويحف بها من الجانبين 
أن الامروق فق امكدا فجروكن القاني باك سفلحنة ‏ الى الكونت» كدر للخ رين 
شمبانيا م وهذا قدمه هدية الى الاب سوجر المتوفى سنة ١5١1م ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه التحف وصلنا تحفهلورية فاطمية اخرىفيوجد فى قصر 
بيتى فى فلورنسا أبريق نتألف زخرفته من رسسم بجعتين بينهما فرع نباتى متقن. 
وى متحف الارميتاج ابريق آخر ذو مقبض قائم الزاوية وحول رقبته القصيرة 
يتمثل رسم نباتى دائر ©» وعلى بدئه رسم أربعة أسود كل اثنين منها 
متواجهان » وفى متحف تاريخ الفنون فىفيينا ابريق ذى يد علىهيئة الكمثرى 
ولكنه ذي قفصوص وله مقبضان جميلان ويقال ان هذا الابريق كان ضمن جهسان 
الاميرة الاسبانية ماريا تيريا الزوجة الاولى للقيصر ليوبولد الاول التى 
توفيت فى سنة 171/7 م ٠‏ 
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شكل لالم قارورة من البلور المصخرى 
: حوائى القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( كاتدرائية هالبرشتادت بالمائيا ) 


عد 561 ب : 





أذ صئعت تحف زجاجية على مثال التحف البلورية واستخدم فى زخرفتها 
أسلوب القطع على نمط ما كان متبعا فى زخرقة البلور الصخرى ٠‏ ومن ابرن 
الكؤوسى اصطلح الاوروبيون على تسسميتها باسم كؤوس القديسة هدويج , 


ويوجد من هذه الكؤوس نحو ثلاث عشرة كأسا موزعة بين المتاحف 
والمجمسوعات الفنية الاوروبية مثل المتحف الجرمائى فى ثورمبرج ومتحف 
ركس فق أمستردام ومتحف برسلاو ومتحف غوطا وكنوز دير اويجنيس وكنوز 
كئيسة مئندن وكاتدرائية هالبرقتادت بمقاطعة بروسيا وكاتدرائية كراكاو فى 
بولندة ٠‏ 


وقد نسبت هذه الكؤوس الى السيدة هدويج الالمانية (توفيت سنة 7747 م ) 
وكانت تملك كأسين من هذه الكؤوس ٠‏ 

وقد صنعت هذه الكؤّوس من زجاج سميك وثقيل » كما زينت بزخارف 
مقطوعة تشبه زخارف البلور الصخرى الفاطمى وتنتشي على «السطح كله ٠‏ 
وتتالف هذه الزخارف بصفة رئيسية من رسوم شجرة الحياة ذات المراوح 
النخيلية والتى يحف بها رسوم أسود أو طيور »؛ كما تشتمل احدى الكؤوس 
على رسم هلال ونجوم . 


ومن تماذج هذه الكؤوس كأس فى متحف أمستردام تتألف زخرفته من أسد بن 
مرسومين بأسلوب محور على جانبى زخرفة نباتية ( شكل 6م ) , 


ش وقد كان تحديد مكان صناعة هذه الكوّوس مثار بعض الخلاف بين العلمام أن 
نسبها البعض الى بوهيميا والبعض الاخر الى أقاليم المانية مختلفة ٠‏ 


ظ غير أن الارجح نسبة هذه الكؤوس الى مصر وذلك على اساس التقيابه 
بالحف يلاك ون اثينا قنينة زجاجية من مصي الفاطمية عليها خارف شديدة 
: ير 0 هدوررج * ومن المرجح أن السيدة شدو بجح قد 
حصلت ن لديها من هذه الكؤّوس عند زيارة : :. 
الو ا سس زيارتها للحج فى الارلاضى 


محبرة من الزجاج فى متحف برلين تنسب الى مصى فى القرم السادس 


م ال م 
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الهجرى ( 5١م‏ ) وتتألف زخارف هذه المحبرة يصصفة اساسية من دوائر 
متداخلة ( شكل ٠. )١55‏ 

هن! ومن المعتقد إن هذا «النوع من التحف الزجاجية قد صنع كبديل رخيص 
للتحف البلورية التى كانت باهظة الثمن ٠‏ 

ودبعد فأن هذه النماذج من التحف لتشهد على ما بلغه :الفن الاسلامى من تقدم 
وازدهار فى مديئة القاهرة ٠‏ © 


5815 تيت 
غ5 القاهرة 





عطاس 








ظ عيد الرءوف على يبوسف ظ 


اشتهرت مص قبل الاسلام بفن .النجارة والحفر فى الخشب والعاج وصناعة 
قطع الاثاث والتحف من هاتين المادقين فضلا عن شهرتها بصناعة السفن ٠‏ 
وكانت مصر تستورد الانواع الجيدة من الخشب من خارج مص مثل خشب 
الارز فكان يستورد من لبنان والابنوس وسن الفيل من الهند والسودان » وذلك 
فضلا عن استعمال الانواع المحلية من الخشب هن أشجار السنط والاثل والجمير 
والزيتون والنخيل وغيرها ٠‏ 


وتمثلقطع الاخشاب اللمبكرة والمزخرفة بالحفر أو الالوان المتعددة أو بطريقة 
التطعيم والتى عثر عليها فى حفائر الفسطاط والمحفوظ معظمها بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ‏ تمثل هذه القطع بزخارقها المتنوهة تطورا ناميا لما عرف فى 
مصر من أساليب فئية مختلفة فى زخرفة الاخشاب ثبل العصر الاسلامى . 


ومن الالواح والقطع الخشبية ذات الزخارف البارزة بالحضشر قطعة ( رقم 
جل (155358 ) تزخرفها سبه سسلة أو زهرية يزين حافتها شريط من حبيبات 
متجاورة وعلى بدنها أشرطة من خطوط صغيرة مائلة متوازية » وينبثق من 
الزهرية فرعان يتموجان متقاطعين وتخرج منهما أوراق قريب 3من الطبيعة 
وأوراق عنب خماسية الاوراق وعناقيد عنب ٠‏ وأسلوب الزخرفة وما به من 
تجسيم فضلا عن أشكالالعناصر الزخرفية يحفزئا على تأريخ هذه القطعة من 
القرن الاول الهجرى ( السابع الميلادى ) ٠‏ 

ويلى هذا النوع الباكر من القطع المزخرفة بالحفر مجموعة نتبين فى زخارفها 
صلة وامتدادا للزخارف الهلينستية من اوراقالاكانتس وأوراقالعنبالثلاثية أو 
الخماسية وعناقيد العنب الا أننا نجد أنها هنا قد رسمت بأسلوب زخرقفى يظهر 
فيه التكرار والتمائل ويتضح فيها شىء من التحوير ولذا تؤرخ هذه المجموعة من 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادى ٠‏ ومن قطع هذه المجموعة التى 
تنسب الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) افرين من الخشب رقم 
سجل 172١‏ ) يزينه شكل أسدين متواجهين مرسومين فى تمائل وعلى رقبة كل 
منهما لبد كثرفوبالارضية أسفلهما وخلفهما فرع ذباتىمتموجتخرج منه أوراق 
اكانتس مبسطة ٠‏ ورسم الحيوانين معير رغم ما فيه من ضعف وخشونة فى 
التننيذ ( شكل 8م ) . 
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' شكل 88 ب لوح من الخشب يزخرفه رسم محفور يمثل أسدين متواجهين 
حوالى القرن الثانى ألهجرى / 8 م ( متحف الفن الاسلابى بالقاهرة ) 


ومن هذا النوع قطع ذات زخارفنباتية منها نماذجنجد زخارفها موزعةفى 
أشرطة متوازية أى تتخللها أشكال هندسية من معينات أو دواشر مقصصة أو 
دواش ملاحدة المركن أقى عقود مقصصة وغيرها ٠‏ ومن أمثلة هذه المجموعة الكئ 
يمكن تحديد تاريخها بعض حليات الوسادات الخشبية فوق أعمدة القبلة يجامع 
عمري بن العاص وبعض دعامات مدمجة بالجدار الجنوبى الغردى لرواق القبلة 
.(شكل )1١.‏ . وتزين هذه الاخشاب زخارف نبائية يمكن أن نميز فيها أصولها 
الهلينستية وان كانتمنفذة, بأسلو ب الطران العباسى قى حفر الخشب بما فيه من 
تحوير وفى يعضدها تكاد تختفى الارضيات بين الزخارف وتؤرخ هذه الاخشاب 
من أصلاحات عبد الله بن طاهر بالجامع ( ؟"١؟‏ هلب 8١17‏ م) كذلك يضم 
متحف الفن الاسلامى شريطا من الخشب ( رقم سجل ١477‏ مقسما الى مناطق 
مستطيلة وهريعة تزيتها أشكال مجنحة وعقود مقصصة بداخلها وحولها زخارف 
ذباتية من أفرع نباتية مورقة تخرج منها أوراق ثلاثية وكيزان صنوبر » وتتبادل 
هذه المناطق مع مناطق اخرى بها زخارفنباتية من أنصافمراوح نخيلية تضم 
عناقيد عنب أو كيزان صنوير »© ويحيط بهذه المناطق من أعلاها وأسفلها 
شريطان ضيقان بهما نص آية الكرسى مكتوب بخط كوفى بسيط وينتهى النص 
بعيارة « حسبى الله » وبناء على أسلوب الزخارف وأسلوب الخط يمكن ان 
. تؤرخ هذه القطعة الهامة من اوائل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
والصلة قوية بين زخارف هذه القطعة وبينزخارف اخشاب العراق المعاصرة ٠‏ 
ومن القطع الخشدية المبكرة ذات الزخارف الملوذة دون حضر شريطان من 
الخشب احدهما ( رقم سجل 5514 ) يزينه صف من رسوم أسماك كل اثنتين 
'منها متقابلتان » والثآنى ( رقم سجل 197١‏ ) تزخرفه مناطق دائرية تحدها من 
' الخارج مربعات وبدآخل احدى الدوائر رسم نباتى من فرع ينتهى بثلاث دوائر 





هته اه 


صغيرة فى وضع هرمى على هيئة عنقود عنب مبسط ء وفى دائرة ثانية رسم 
طاشر يقطعذيله اطان الدائرة» وبدائرة ثالثة رسم سمكتين متجاورتين فى وضع 
معكوس وبعض رسوم الدوائر الاخرى غير واضحة ٠‏ والرسوم داخل الدواثر 
باللون الاحمر الداكن والاخضى الداكن الذى يقرب من الاسود واللون الابيض 
والمريعات حولها باللون البرتقالى ٠‏ 


وينسب هذان اللوحان الى الترنالاول الهجرى ( الققرنالسابع الميلادى ) لما 
نلحظه فى زخارفهما من شبه شديد بالرسوم والزخارف الهلينستية والقبطية ٠‏ 


كذلك نعرف دعحض القطع الخشبية من فترة الانتقال هذه( القرن 1م 
المبلادى ) تجمع بين الزخرفة بالحفر بزخارف نلحظ فيها اثر الفنون السابقة على 
الاسلام » بالاضافة الى اظهار تفاصيل الزخارف بالالوان وهى عادة اللون 
الاحمر والابيض والاسود والازرق » واحد الامثلة الجميلة لهذا النوع كان فى 
مجموعة شريف صيرى بالقاهرة ‏ وسنرى استمران هذا الاسلوب فى زخرفة 
الاخشاب الطولونية فى اواخر القرن التاسع الميلادى ٠‏ ظ 


ومن اساليب زخرفة الاخشاب المصرية فى فترة الانتقال تطعيمها بالسن 
والابنوس والعظم ودانى اعالاخشاب المختلفة ٠‏ والغالب ان تلصق الزخارف 
المضافة على السطح المراد زخرفته بأسلوب الترصيع 203101066537 وتملاء 
الفراغات بين الزخارف بمعجون ملون يزيد فى ابرازها ٠‏ كما نفذت بعض 
الزخارف بحفرها فى الخشب ثم تطعيمها مباشرة بالمادة المطلوبة ٠‏ ومن الامثلة 
الجميلة للفسيفساء الخشبية المزخرفة بالعظم وانواع من الاخشاب لوح مستطيل 
بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 1501/8 ) ويزينه فى الوسط سرة مستديرة من 
العظم مزخرفة باوراق عنبمبسطة » وحول الجامةالوسطىاطار مربعبه اشكال 
معينات وانصافها ومريعات صغيرة واشرطة دقيقة من العظم ٠‏ ويزخرف اللوح 
على جانبى هذه المنطقة الوسطى شريط عريض تزينه هيئة عقود تفصل بينها شبه 
اعمدة لها تيجان رمانية الشكل اى شبه زهرية صغيرة تخرج منها انصاقف 
مراوح نخيلية وذلك بالتطعيم الدقيق بالعظم أيضا وقميلً ساحة العقود زخرفة 
فيسفساء دقيقة على هيئة معيذنات صغيرة ء ويحد هذا الشريط الاوسط اطان به 
معينات متهاوره ٠‏ وتتخلل الزخارف قطع من اخشاب بالوان قاتمة اى فاتحة 
على ارضية قاتمة اللون » وتؤرخ هذه القطعة بالقرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) ٠‏ 


جانبا كل منهما بشكل رمانتين مخروطتين من الخشب ولعلهما كانتا جزء! من 


بت 8 د 








قطع اثاث اشيه بأن تكو ناجزاء من مقاعد اى دكك او جوانب صناديق 
( سجل 1170١ + ١7١١1‏ ) ولكل منهما سطح مزخرف بزخارف نباتية دقيقة من 
العظم مثبتة بمسامير صغيرة علىسطح اللوح فىاطارات مستطيلة أو مريعة أو 
اشرطة » ويحدها من بعضجوانبها شريط به بقية كتاباتبالخط الكوق حروفها 
مقطوعة فى العظم ومثبتة فى اجزاء محفورة وسط طبقة من المعجون الداكن ٠‏ 
ويمكن أن نتبين بعض العبارات الدعاائية مثل «بركة من الله» وبناء على اسلوب 
الكتابة الكوفية المورقة تنسب هاتان القطعان الى القرن الثالث الهجرى ( التاسء 
الميلادى ) ٠‏ 


ويضم متحف الفن الاسلامى ايضا مجموعة اخرى من الواح واشرطة خشبية 
عليها زخارف دقيقة منالجلد مثبتة بمسامير أو ملدمقة على سطوحهاء وتتالف 
الزخارف من أشكال نباتية محورة وزخارف هندسية تشبه زخارف الاخشاب 
المحفورة فى الطراز ‏ العباسى وزخارف جص سامر! من الطران الثالث ٠‏ 

ولعل اهم مجموعات الاخشاب الطولونية هى تلك الزينة بزخارف محفورة 
حفرا مائلاء وتتألف زخارفها منعناصرنباتية محورة مزمراوح نخيليةواتصافها 
بحيث تملا الارضية » وتتخلل عناصرها الثباتية المحورة أشكال مجردة تشسبه 
زهريات أو نحوها . وتضم زخارف بعض القطع رسوما لطيور مبسطة كرسم 
حبائتين ,مقا طدين. ان احدى القع اد رسص رادي طائزين قط فلي تلم 
أخرى »4 ومما يسترعى الائتباه أن هذين الرأسين مرسومان بأسلوب يشسيه 
أساليب الفن الحديث الى حد كبير . ومن الملاحظ أن رسوم الحمامات فى 
القطعة الاولى ققد لونت بعض تفاصيلها باللون الاحمر والازرق والابيض ويحد 
رقبتى الطائرين شريط به صف من حبيبات متجاورة ( شكل #89 ) , 


وقنظوة شط القيفنا روت نقى سكل بسكو قرطل تن العم كموق لهات 
زرقاء مما يزيد فى أظهار الزخارف » وترى على بعض القطع آثار تذهيب ما 
الارضيات والخطوط الغائرة بين الزخارف فتون باللون الازرق اللازوردى ٠‏ 
ويحد الزخارف فى قطع اخرى أشرطة بها عبارات دعائية بخط كوفى به توريق 
بسيط نعرفه فى العصر الطولونى » ومن هذه العبارات (بركة ويمن وسعادة) . 

ويحدثنا المتريزى - كما سبق أن ذكرنا فى موضوع النحت ‏ ان حمارويه 
بن احمد بن طولون بينى فى دار الذهب مجلسا سماه « بيت الذهب » طلى 


حيطانه كلها بالذهب المجدول باللازورد وزينه بتماثيل له ولزوجاته ومغئياته 
وجمل هذه التماثيل بالالوان المتعددة والحلى الثمينة [ الخطط ج ١‏ ص 718 ] 


1637 حت 
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0-1 سي أيه مجدبها وبي سجر ع 





. كذلك شيد.خمارويهق بستانه «برجا من سب الساج المنقوشربالنقر الناقذ 
ليقوم مقام الاقفاصن وزوقه بأصنا الاصباغ ,وبلط :اأرضنه٠وجغل‏ هفى' تهلاعيفه 
اتدارا لطافا ٠*٠‏ وسسرح فى هذا البرج من اصناف :القماري الدباسى والنؤلياث 
وكل طائر مستحسن الصوت ٠‏ وجعل فيه اوكارا فى قواديس لطيفة ممكنة فى 
جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها » وعارض لها فيه عيدانا ممكنه فى جوانبه 
لتتف عليها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بالصياح » [ الخطط ج ١‏ ص 
٠ ] 315‏ 


كذلك نقر! عن اقفاص خشبيه كانت تحمل فيهاأ الاسود التى كان خمارويه 
شفوفا يصيدهاأً وذكرانها كائت « محكمة الصتعة يسع الواحد السيع وهى قائم 
فاذا قدم خمارويه من الصيد » سار القفص وفيه السبع بين يديه» كذلك صنع 
احد ادواب الميدان الكيير الذى شيده احمد ين طولون من خشب الساج قفسمي 
لذتك يباب الساج وجاء ذكر هذا الباب فى مرثيات الشعراء للدولة الطولونية 
عقب انتهائها وتخريب القطائع [ الخطط ج ١‏ ص 18" » 758 ] قال الشساعر : 


قف اؤقفة يقنات :باب الساع والقصر ذى الشرفات والابراج 


هذا ولا زال الجامع الطولونى يشتمل على اشرطة خشبية تزينها زخارف 
طولونية الطراز متكاملة ينكس الاسلوب السابق الذكر » وكان للمسجد ازار 
خشبى يدور على اعلى الجدران يضم كتابات قرآنية بالخط الكوفى الجميل 
ومصلحة الاثار يصدل أعادة مأ عش عليه من أجزاء هذا الازار الع مو ضصعه فى 
القريب ٠‏ 


ويرجع الى اواخر العصى الطولونى قطعة هامة مؤرخة تؤلف لوحا مستطيلا 
محقفوظا فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ٠١54‏ ) عليه ثلاثة أسطر من 
الكتابة الكوفية تنتهى بتاريخ سنة /إم؟ ه ( ٠.8.‏ م ) ٠.‏ وينتهى أحد طرى 
اللوحبدائرة داخلها شكلغزال أو وعلوزخارف نباتية محفورة وبالرسم قسط 
من الحيوية والحركة » وبالطرف الاخر دائرة مماثلة بها نجمة خماسية وزخارف 
نباتية ٠‏ ونجد فى زخارف هذا اللوح بعد!ا عن اسلوب الزخارف الطولونية فى 
الخشب ذات الجوائب المحفورة حفرا مائلا . [ فريد شافعى : الاخشاب 
المزخرفة فى الطراز الاموى ص ؟.١‏ مجلة كلية الاداب جامعة التاهرة ] ٠‏ 

ودنسب الى عصر الدولة الاخشيدية ( 95575 35505 م ) حشوات قليلة من 
الساج والابنوس ذات زخارف'قريبة الشببه بالزخارف الطولونية النباتية المحورة 
الألوقفة ولكن هنا تبدى العناضر الزخرفية اصغر حجما وتترك بينها ارضيات 
قليلة ٠‏ كذلك عش فى حفائر الفسطاط على لوحات واشرطة من الخشب. غليها 


جد / 18 حك 





5 ها 


«نصوص بالخط الكوفى تفيد ملكية بعض العقارات من دور ومغعاصر وطواحين 
وغيرها تنتهى بتواريخ من هذا العصر ٠‏ ومثل هذه اللوحات كانت تثيت غلى 
العقارات أشهار! للكرتها. وقى عش عليها مستعملة لمنع الاتربة فئ القبور 
القفاطمية ٠‏ , 


أما عن أخشاب العصر الفاطمى فيمثل الباب الخشسبى الذى كان فى الجامع 
الازهر ويحمل اسم الخليفة الحاكم 'بأمر الله والمحفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
نموذجا للحفن على الخشب فى اواثل العصر الفاطمى» فبعض حشواته تتضمنْ 
زخارف نباتية ذات عروق طويلة وحفرها عميق » الا أن الزخارف فى حشوات 
اخرى تكمل بعضها وبينها' عتاصر تشبه هيئة إلكلية باسلوب قريب من اسلوب 
الزخرفة فق العصر الطواريي .كل ا ). 


كذلك عش فى مارستان قلاوون الذى بنى مكان ا الفاطمى الغربى وقاعة 

فك الالهحهكن بن مجموعة عو الاحفاب خز خرفة بالملن تتالت: من اشزطلة 
وألواح+خشبية مستعملة كوزراتفوق الحيطانوقد وضعتمقلوبة بحيثيواجه 
السطح المزخرف منها الجدار والارجح ان هذه الاشرطة من بقايا اخشاب القصى 
الغربى اى قاعة ست الملك ٠‏ وتزين هذه الاشرطة زخارف محفورة بحفرا عميقا 
لرسوم آدميةوحيوازية علىارضية منزخارفنباتية دقيقةوذلك فىشريط عريض 
اوسط يحده شريطان ضيقان بهما فرع نباتى متموج تتفرع على جانبيه انصاف 
مراوح نخيلية ووريقات ثلاثية والرسوم فى الشريط الاوسط تحدها جامات 
سداسية منتتطلة عادل هخ حابات نمي نفسمية الاطان 2 وكين هذه 
الرسوم مناظر طرب ورقص وموسيقى وشراب ومناظر صيد وقنص فضلا عن 
رسوم مبارزة «بالرماح او العصى والدروع ورسم سيدة فى هودج على جمل 
يقوده تابع ورسم شخص يعدي حاملا فى يمناه سلة وذلك بالاضافة الى رسوم 
طيور ناشرة اجنحتها ورسوم غزلان وطواويس وطيور وحديوانات خرافية ذات 
رؤوس آدمية . وتؤرخ هذه المجموعة من الألواح الخشبية من القرنالخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ويلاحظ وجود آثار من الالوان حمراء وزرقاء 
فى الاجزاء الغائرة من الرسوم مما يدل على أنها كانت ملونة لاظهار 
تفاصيلها (شكل .)) . كذلك وجد ف المارستان باب ضخم يتألف من حشوات 
كبيرة مستطيلة دزينمصراعيهوتزخرفها رسوم آدميةنرىمنها عازفين علىالدف 
ورسوم و وحيوانات دقيقة. على ارضية من زخارف نباتية بديعة وذلك بحفر 
غائر عميق ٠‏ ويرجح ان هذا البابكان احد ابوابالقصى الفاطمى الغربى وكان 
أصلا أكثر ارتفاعا مما عليه الان هقد قصر من أعلاه ليناسب بنئاء المارستان 
ويؤرخ أيضا من القرن: الخامس: الهجرى ( الحادى عشر الميلادي ) ولعله من 
رتجديدات الخليقة المستنصى بالله'الفاظمى لهذا القصر' الغزبى ٠‏ 


1ه ١‏ عد 


ويضم متخف الفن الاسلامى حشوات مستطيلة ومربعة كبيرة اصلها من 
ابواب وستاش خشبية ودواليب نجد منها حشوة معروفة تتضمن شكل رأسى 
حصانين حولهما زخارف نباتية ( ارابسك ) غاية فى الابداع » وقد وفق الفنان 
فى الجمع بين العنصرين الحيوائى والثباتى فى تكوين متجائس لطيف . ومثل 
هذا الموضوع الزخرفى نجده يزين حشوة أخرى مثبتة فى باب آخر بالتحف . 


ومن امثلة الاخشاب الفاطمية المزخرفة بالحفر الدقيق والتى تنسب الى القرن ٠‏ 
الحادى. عشر الميلادى حجاب الهيكل فى كنيسة الست بربارة وسياج خشبى 
بكئيسة ابى سيفين بمصى القديمة وتزينهما ايضا حشوات مستطيلة ومربعة بها 
رسوم آدمية وحيوانية ورسوم طيور على ارضية من زخارف نباتية دقيقة ٠‏ 


ويمثل اسلوب الحفر فى الاخشاب الفاطمية هن القرن السادس 
الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) ثلاثة محاريبخشيية فىمتحف الفن الاسلامى 
واحدها منالجامع الازهر يزين جانبىواجهته حشواتبها زخارف نباتية دقيقة 
وفوق المحراب لوح مستطيل مكتوب بيه امر انشاء هذا المحراب باسم الخليقة 
الامر باحكام الله الفاطمى وتاريخ سنة 5١9‏ ه ٠‏ 


والمحراب الثانى من مسجد السيدة نفقسية وتتألف واحجهته من حشوات 
من كتابة كوفية تؤذن بالتجويف وببداية خط النسخ ويحيط بحنية القبلة شريط 
مماثل والنصوص كلها قرآنية ٠‏ اما الحنية فتزينها رسوم نباتية قريبة من 
الطبيعة من اوراق عنب وعناقيد عنب وغيرها داخل, تقسيمات هندسية - ويؤرخ 
هذا المحراب من عهد الخليئة الفاطمى الحافظ لدين الله الذى قام بتعمير هذا 
الممسجد سنة ١5ه‏ ه ( 55١1١556-1١١م)٠‏ 


والمحراب الثالث منقول من مسجد السيرة رقية وهى آية فى الروعة ودقة 
الصناعة ويمتان بانه مزخرف من جوانبه الاربعة وهى مصنوغ من خشب قرو 
تركى وحشواته من ساج هندى وخسب زيتون ٠‏ وتتألف واجهته من حشوات 
مجمعة سداسية الشكل تحص بيتها حشوة على شكل نجمة ذات ستة اطراف 
فنجد فى هذا التصميم الزخرفى بداية للطبق النجمى الذى يتألف من اشكال 
كندات سداسية مرتبة فى دائرة تتخللها لوزات ويتوسط الدائرة شكل نجمى 
متعدد الاطراف » وسترى انهذا الطبق النجمىيكملويصيح منأهم العناصرفى 
زخرفة الاخشاب فى العصر المملوكى ٠‏ 


وتضم حشوات واجهة محراب السيدة رقية زخارف نباتية محفورة حفرا 
دقيقا ويزين جوانب المحراب رسم يشبه زهريات يطلق عليها قرون الرخاء' فى 


سه ا و|! مد 
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الخهب فى ازانخن القاطنى :يما يجليها من وخارق نيائية دقيقة واخل مناطق 
هندسية واشكال نحمية بالحقر العمدق ٠‏ وكذلك يحتفظ متحف الفن الاسلامى 
يواجهة خزانة منقولة من جامع الصالح طلائع تتألف من اربعة مناطق أو 
أشرطة ٠‏ المنطقة 'العلوية منها عبارة عن أربع كوات ( خورنقات ) على كل منها 
عقد ذى فصوص تحليه زخارف نباتية محفورة ونجد مثلها ثلاث كوات بالمنطقة 
الثالثة » وتلى المنطقة الاولى منطقة ثانية من حشوات مستطيلة أو مربعة بها 
إكاون نبباتية او سطارات جالخطة الكر لدو النسقى الج نينا فى "الليلنة 
الرايعة وتنصها « الدركة الكاملة » و «الحد الصاعد» و «البقا لصاحبيه» ىق «العز 
الداكم »ا ى « الملك لله وحده » وبعض هذه العدارات اصبحت شائعة فى العصر 
الايوبى وتكرر ورودها فى نصوصله . 


ولم يبق لنا من القصور والمناظر الفاطمية وما كان يزينها الا بابين 
ومجموعة الاشرطة الخشرية التى سبق ذكرها وكانت رسوم الاشرطة محفورة 
وملونة > .وكذكن لنا“الزاهة وضصف المنظزة الى انقناهنا الخليفة الأمن مبركة 
الحبيش وانها كانت « من خشب مدهونة ء فيها طاقات تشرف على خضرة بركة 
الحيش + وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده واستدعى من كل وأحد متهم 
خطعة من الفسعر فى المدح وذكر الخركاه ( المنظره ) » [ الخطط جح ١‏ ص 
كمع > لامع ] . 


كذلك جاء فى وصف مقصورة العشارى ( المركب ) الذهبى الذى يركبه 
الخلدفة فى الاحتفال بوفاء النيل « يصل الخليفة بموكبه الى دار الملك ويكون قد 
حمل أمس ذلك اليوم منالقصر البيتالمتخذ للعشارىالخاص ٠‏ وهو بيتمثمن 
من عاج وابنوس عرض كل جزء ثلاثة اذرع وطوله قامة رجل تام »فيجمع بين 
الاجزاء الثمانية فيصير بيتا دوره اربعة وعشرون ذراعا وعليه قبة من خشب 
محكم الصناعة وهو بقبته ملبس بصفائح الفضة والذهب ٠٠‏ وله عرائيس من 
الجائبين قائمة مخروطة من أخف الخشب وهى مدهونة مذهبة [ الخطط 
صن 175 ]+ ْ 


كذلك يذكر التاريخ تماثيل الحيوانات المصنوعة من خشب العود وغيره من 
الاخشاب الثمينة ضمن ما كان يصنع من التماثبل المزيئة بالفضة والذهب التى 
تفرق على كبار المدعويين فى الاحتفال بفتح الخليج كما ذكرنا فى موضوع 
النحت ٠‏ 2 ظ 

ومن قطع الاثاثوالادوات المنقولة التىمصنعت من الاخشسابالفاخرة والعاج 
.فى العصى الفاطمى الدكك والمحاريبوالاسرة والمحاين وادوات الشطرنج والثرد 
وغيرهاءذكرت فيما اخرجمنخزائن الخليفة المستنصرلتفريقه علىرؤساء الجيش 
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الثائرين : « ووجد من الدكك والمحاريب والاسرة العود والصندل والعاج 
والابنوس والبقم شىء مليح الصنعة ٠*٠‏ وصناديق كثيرة مملوءة من أنواع 
الدوى » المريعة والمدورة والصغان والكبار ٠‏ المعمولة من الذهب والقضة 
وسائشر أنواع الخشب المحلاة «بالجواهر والذهب والفضة ٠٠‏ واخرج من 
الفطرنج والترد المعمولة من سائر أنواع الجوهر والذهب والفضة والعاج 
والابنوس برقاع الحرير المأذهب »© مالا يحد كثرة ونفاسة الخطط د ١‏ ص 
1 


وقد أشتهر العصى الفاطمى بالاضمافة الى تطعيم الاخشاب بالعاج فى حشوات 


الطيفة . أشتهر بالتحف المصنوعة كلها من العاج والعظم ٠‏ فقد عش فى حفائر 


الفسطاط على حشوات خشسبية تزيقتها حشوات أصفر من رقائق العاج المزيئة 
برسوم جميلة محفورة آدمية وحيوائية . ومن حشوات العاج الفاطميه بيتحف 
الفن الاسلامى حشوة لامير جالس على عرش يحمله حيوانان كالضباع وعلى 
جانبية وقف تايعان ٠‏ وكذلك حشسوة مسدسة بها رسلم عازف على المزمار : 
وحشوة اخرى مستطيكة بها رسم صياد بالبان يليه رسم محارب وآأسفله رسم 
سيدة فى هودج علىجمل »فضلا عن .حشوات اخرى بها رسوم ارانب وطواويس 
وحيوانات خرافية ٠‏ كذلك تضم المتاحف فى الخارج مجموعات من حشوات 
العاج يرجح أنها كانت أجزاء من علب عاجية عليها رسوم طرب ورقص 
وموسيقى وصيد وغيرها ممانعرفه قىزخارف العصر الفاطمى »وكذلك مجموعة 
من أبواق الصيد تزينها زخارف محفورة غقاية فى الاتقان لحيواإنات الصيد 
وطيوره فى أوضاع مختلفة داخل دو ائر موزعة فى أشرطة ٠‏ وينسب الى صقلية 
فى القرنين الثاتى عشر والثالث عشي الميلاديين مجموعة من العلب والصناديق 
مختلفة الاشكال تزينها زخارف دقيقة محفورة أو ملونة بالالوان الاسود والازرق 
والاحمر والاخضر وهى فى زخارقها ورسومها وما يضمه بعضها من كتابات 
بالخط الكوفى شديدة الشبه بالاساليب الفنية الفاطمية » الا أن زخارفها ديدى 
فيها شىء غربى على الرغم من طابعها الشرقى العام ٠‏ هذا وان تأش الفنون فى 
صقلية فى هذا العصر بالفن الفاطمى مر معروف لا يحتاج الى دليل ٠‏ 


كذلك عش فى حفائن الفسطاط على مجموعات كبيرة من أشكال عرائس 
صغيرة الارجح انها كانت لعبا للاطقال من العظم أو العاج وباكتافها عادة تقوب 
ريما كانت لتثبيت خيوط تحركها وريما كانت تحشى من ظاهرها بالثياب لان 
بعضها ظاهره مجوف ترك دون نحت أ تهذيب ٠‏ كذلك عش فى القسطاط على 
كميات كبيرة مزنرؤوس المغازل و«المدكات» وغيرها من ادوات النسيح مصنوعة 
من العظم أو 'العاج فضلا عن المراود المصنوعة من 'العاج ويعضها عش عليها مع 
قنائر , الكحل الخاصة به . 


75151 به 
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ولقد أستمر ازدهار فن الحضر. فى الخشب فى العصر الايوبى واستمرت 
الاساليب الفنية التى عرفناها فى أواخر العصر الناطمى واهيها أسلوب 
الحشوات المجمعة ودقة الزخارف التى تزينها وتعدد مستويات الحفرةفوصلت 
بعض القطع الى ثلاثة أو اربعة مستويات , كذلك تطورت أشكال التقسيمات 
الهندسية فسارت زخرفة الطبق التجمى نحى الاكتمال كما حلت الكتابة النسخية 
محل «الكتابة الكوفية فى معظم الحالات ويمتاز خط ,النسخ الايوبى بقصر حروفه 
وغلظها بالنسبة للنسخ المملوكى فيما بعد ٠‏ ومن أمثلة الحقر منالعصي الايوبى 
مجموعة من تركيبات القبونر اى التوابيت وتسمى فى بعض النصوص 
بالاضرحة ) من أهمها تابوت الامام الشافعى ٠‏ وهى مستطيل الشكل يعلوه جزء 
هرحى ويزين جوانبه وغطاءه حشوات مجمعة فى أشكال اطباق نجمية واشكال 
مسدسية وتحجن هذه الحشوات سدايب تزخرفها خطوط متوازية بالحفر ٠وتملا‏ 
الحشوات زخارف نباتية دقيقة ويزين الاشكال النجمية بوسط الاطباق النجمية 
زخارف نياتية من أفرع وانصاف مراوح تخيلية متشابكة غاية فى الاتقان 
يتخللها شكل نجمة سداسية الاطراف كذلك يزين التابوت أشرطة من الكتابات 
الكوفية والنسخية منها نص كوق يحتوى على أسمم الامام الشافعى ونسبه 
وتاريخ ميلاده سئة ١٠١‏ هف ووفاته سنة 4 ١؟ه ٠‏ وئص آكن بغط النسغ 
ينتون متاو هنتم هذا التانوك اصع هناضة بغار تصنها ** «منامت عبد 
النجار المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة ارمع وسبعين وخمسمائة »٠١‏ 
وصائع هذا التابوت من أسرة معروفة فى نجارة الخشب ٠‏ 


ويضم مشهد الامام الشافعى تابوتا آخر يعلى تربة آم السلطان الايوبى الملك 
الكامل وتزينه حشوات مدمعة ذات زخارف ننداتية دقيقة وتؤّلف الحشوات 
أطباما نجمية كذلك وزخارف هذا التأبوت مشابهة لزخارف التابوت السابق . 
وعلى التابوت الاخير كتايه تاريخية بخط النسخ وتاريخ وفاتها سنة 
ه ( ١١؟1‏ م) وهو تاريخ صناعة التابوث على الارجح . 


وأوراق عنب وعناقيد عنب وياطارات الحشوات السداسيية عبارات مكررة 
١ 4‏ , 
7316 سم 
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«العزة لله ؛ الملك لله » التوفيق ؛ الله الملبى» بخط كو صغير الحروف (١)م‏ 
ويحد هذه المناطق المستطيلة [شرطة طولية وراسية متفاوتة العرض بها كتايات 
اتصورص قرآئية بالخط الكوةقى والنسذدى ياحجام مختلفة ء غاية فى الابداع على 
أرضية من زخارف نباتية ٠‏ كذك يضم متحف الفن الاسلامى ثلاثة جوائب من 
تامووت الاضير الايوبى حصن الدين شعلب نزينه حشوأات مستطيلة ومربعة بها 
زخارف تيادية 'دقيقة محقورة وتحيط بها أشرطة طولية وعرضية بها كتابات 
نسخية تضم آيات قرآنية وأسم الامين أما الجانب الرابع الذى يحوى 
التاريخ ( سنة ١١اه‏ لا حا ري واليرت بلندن ٠‏ 


وتعددن 'العضصي المملوكى اغنى فترأت التاريخ المصرى الاسلامى يما تخلف عنه 
من تحف خشيية متنوعة مزخرفة باساليب مختلفة متعددة من العقن بو التطعي 
والترصيع بالعاج والابفوس واازرنشان فضلا عن ازدهار أسلوب الزخرفة 
بالخرط وعمل الشبكيات والتلوين والتذهيب وغيرها من الاساليب ٠‏ فقد حفظت 
لنا المساجد والمدارس والاضرحة وغيرها الكثير من الابواب والذوافن والاسقف 
والستاش الخشدية فضلا عن المناسر والدكك وإلكراسى والموائد وحوامل قراءة 
القرآن وصناديق لحفظ القرآن مجزا أو كاملا وغير ذلك من التحف الخشبية ٠‏ 

وقد احتلت الاشكال والتقسيمات الهندسية مكان الصدارة فى زخرفة 
الاخشاب فى العصر المملوكى + وانتشر استخدام الاطياق النجميةكاملة او احجزاء 
منها فى زخرقة الابواب والمثناير وغيرها ٠‏ فئراها وقد زينت حشواتها المجمعة 
بالزخارف النياتية الدقيقة بالحضش فى الخشب أى طعمت بالعاج 00 
بزخارف دقيقة وقد تجعل الحشوات من العاج اق الابنوس اازخرف ' 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أمثلة جميلة من مصاريع الابواب 1 
بحشوات مجمعة مطعمة ٠‏ ْ 


بناالناى :7 مكب الاق والدازين اإنايكية قله عيرة ينها نين 
القرذين الثالث عشر والخامس عشي ومن أجملامثلتها ومناقدمها منير الجامع 
الطولونى الذى أمر دصتاعته السلطان لاجين سنة ١51١ا1ه‏ (١55١ام»‏ 
وحشواته من خشب الساج المهندى والابنوس تزينها زخارفنباتية دقيقة * ومن 
مناس القرن الرابععشر الميلادىمنسر جامع الماردانىبالقاهرة ويرجعتاريخه .الى 


سنة ٠4لاه‏ ( ٠78١م‏ ) وحشواته مطعمة بالسن وتزينها زخارف جميلة وبعض. 


الحشوات مصنزوعة كلها من السن ٠“‏ ومن القرن الخامس عشر لدينا مثير 
المدرسة الفخرية ( جامع البنات ) وديرجع تاريخه الى سنة ١85ه‏ (418١م)‏ 
ومنسى جاممع المؤيد شيخ وتاريخ صناعته آم ه (ر مم ) ومئسسش مدرسة 
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الاشرفبرسباى ومدرسة السلطانقايتباى بالقرافة الشرقيةويرجع تاريخهالى 
سنة 41/4ه 414١م‏ وقد تسرب أحد مناس السلطان قايتباى الجميلة الى 
الخارج حيث نراة محفوظا فى التحف البريطانى بلندن ٠‏ 


ومن أشهر أسماء صناع المثاير فى العصر المملوكى « أحمد بن عيسى بن أحمد 
المدمياطى صائع المنير الموجود الان بخانقاه الاشرف برسباى وهى منقول من 
حاتم الغنوم + وقد بلغ من شهرته أن ترجم له السخاوى فى كتايه « الضوم 
اللامع لابناء القرن التاسع » ومن صناع المنابر أيرضا « على بن طنين » صانع 
منبر جامع أبى العلا بالقاهرة وتاريخه .65م ه ( 1580 م ) . [ فنون 
الاسلام : ص 5518 - ,ل!ا؟ ]. 

وتشهد السقوف فى العمائر المملوكية المزخرفة بالزخارف المحفورة والملونة 
والمذهبة وما يحليها من مقترنصات وكوابيل وازارات » مدى ما وصلت اليه 
صنتاعة النجارة المعمارية فى هذا العصر من التقدم والارتقاء . ومن أمثلة هذه 
السقوف البديعة سقف مدرسة وخانقاة الظاهر برقوق ويرجع تاريخها .الى سنة 
ه ( 151١1‏ م ) . وسقف مدرسسة الاشرف برسباى وترجع الى سنة 
5 ه( 090١م ٠‏ 

وتتجلى صناعة الخرط فى 'الستائر 'الخشاية المكونة من أجزاء صغيرة من 
الخشب تخرط وتضم الى بعضها لتؤلف شبيكات وحواجن مفرغة تزينها 
زخارف وكتابات بديعة تظهر أشكالها مكونة من اجزاء دقيقة متقاربة من القطع 
الخشبية المخروطة علىارضية ذاتعيون متسعة «ومن ابدعامثلة هذه الحواجدة 
السياج الخشبى الذى يفصل الايوان الشرقى عن صحن الجامع فى مسجد 
الطنيغا الماردانى (٠غ#/‏ هل *4١١م‏ ) ٠وبمتحف‏ الفن الاسلامىبالقاهرةلوحة 
كبيرة مستطيلة ( قاطوع ) مزينة بأسلوب الخرط تزخرفها اشرطة بأشكال 
هتندسية ويتوسطها مستطيل كبير به شكل منبر ومشكاة بخرط دقيق ٠‏ واسلوب 
الزخرفة فى هذه القطعة يرجع الى العصر المملوكى وقد تكون من عصر التركى 
حيث شاعت زخرفة الستائر الخشبية والمشربيات برسوم معمارية اى رسوم 
أباريق وكتابات بالخط الكوفى المربع وغيرها » ولا زالت مشربيات المنازل من 
العصر التركى تشهد باستمرار ازدهار صناعة الخرط فى هذا العصىر ٠‏ ومن 
هذا العصر التركى يضم متحف المفنالاسلامى ثريا من الخشب المزخرف بالخرط 
تتدلى من أسفلها مصابيم الزيت الزجاجية وهى من صناعة رشيد فى القرن 
الثامن عشر الميلادى * كذلك يضم متحف الفنالاسلامى ايضا مجموعةكبيرة من 
الدكك والكراسى جوانبها مزينة بخرط دقيق وبعضها قد صنع خصيصا ليوافق 
دخلا تالجدران خلفها » ويحمل احد جوانبالدككاسم السلطازقايتباى بالحقر 
فى وسط مستطيلات اسفلها مستطيلات آخرى مزخرفة بالخرط ومن دكك قراءة 
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القرآن فى المساجد ها تزينها حشوات مجمعة ويعلى مقعدها مكان لوضع 
المصسحف » مقتوحا للقراءة ٠‏ وللقرآن حوامل لطيفة متقاطعة من الخشب 
مزخرقة بالعاج تحمل اسم صاحبها ومنها واحد باسم السلطان الظاهر أبى 
سمعيد ( شكل 149 ) . ومجموعة من الخزانات والدواليب احدها مزخرف 
بالتطعيم الدقيق ويحمل اسسم السلطان الظاهر برقوق . كذلك يضم المتحف 
مجموعة من الكراسى «الخشبية مرتفعة مسدرسة الاضلاع يزين بعضها حشوات 
بها زخارف محفورة اى مقرتمات وزخارف بالخرط ء وبعضها الاخضر تزينه 
زخارف هندسية دقيقة من اشكال مسدسات وأشكال ثجمية وصفوف من عقود 
وذلك بطبقة من القسيفساء الدقيقة من العاج والابنوس ملتصقة على سطح 
الحكخسوات يأسلوب الترصيع ١‏ 3880328827 ) السابق ذكره ٠‏ ومن 
القوع. لكوي ا ريننة كرام لتقا ةا لسع يسنان ١١‏ كنوه با ود يعد من رخا رف 
بديعة وهى من جامع خوند يركه أم السلطان شعبان الذى ينى سنة 
“لاله ( 1555 م ) + ولعل هده الكراسى المرتفعة إى المناضد كانت تستخدم 
لحمل الشمعدانات عذ ىجوانب المحاريب لاضاءة الجوامع ليلا اوتوضع عليها 
دعناديق المصاحفه ٠‏ وقد تقل من جامع خوند بركة أيضا صندوق كدير لحفظ 
الصحف مسدس الشكل له غطاء جوانبه مائلة » وهى مقسم منالداخل الى ثلاثة 
اقسام بكل منها عشرة مجار محفورة لحفظ اجزاء المصحف الثلاثين ويزين ظاهر 
القظاء: وداطنه وظلاهن يكن المندوق رخارف هتدسية: غلية فق الدقة ينتمن 
اسلوب الترصيع الذى نجده فى الكراسى السابق ذكرها . ( شكل 5 ) . 


وتزينه من الخارج زخارف ورسوم ملونة ومذهبة ويدور على جوائبه شريط به 


فى مصر علىقتراتها التاريخية » واسسهم النجارون والنقاشونيتصيب كبير الى 
جانب غيرهم من الفنانين واصحاب الحرف الاخرى فى اثراءالعمائرامصرية 
وتزويدها بقطلع الأكاك المناسية الانيقة الفى تكشف يعن روت التضعن ود .ها 
بلغته الحياة من التقدم والرخاء ٠‏ 


515 لد 
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الممادن 


حسين عيد الرحيم عليوه 

يعتز أهل مدينة بيزا فىايطاليا بتمثال من اليرونز يجملون به بعض أنحاء 
مدينتهم » ويقال ان هذه التحفة الجميلة قد اخذها عمورى من القاهرة وتقلها 
الى ايطاليا فى حوالى سنة ./ا١١ا‏ م٠‏ 

ويتخذ هذا التمثال شكل حيوان خرافى يجمع بين جسم أسد وراس عقاب 
وجناحى نسر ويزخرفه رسوم نباتية وهندسية محفورة بالاضافة الى أشرطة 
كتابية بالخط الكوفى » ومن المعتقد ان هذا التمثال كان فى الاصل جزءا من 
نأفورة مائية كانت يأحد القصور الفاطمية «القاهرة » ويشهد هذا التمثال 
البرونز بما بلغه فن المعادن وصناعتها فى القاهرة من تقدم وازدهار ( زكى 
محمد حسن ‏ كنوز الفاطميين ) ٠‏ 

والحق ان القاهرة قد اشتهرت فى طول تاريخها بالصناعات المعدذية من 
نكتلف ]وان القن ترفوت هما 6 وافدتنا ‏ رككرو هق عتتفاقها العدتة القنوعة 
الاأشكال كما تكئهة عا طرق الضستاعة واسالي الزخوقة + 

ويعتبر الذهب والفضة و,النحاس الاحمر اهم المعادن الخام التى استعملتها 
القاهرة شق ممتاهة تعنتعامها الموكية مكنا عرفت مستاغيا استعمال؟ المسادة 
المكونة من أكثر من مادة مثل النحاس الاصفر والبروئز وكلاهيا شا عاستعماله 
فى صناعة المنتجات المعدنية المخثلفة » ويتكون النحاس الاصضر من اضيافة الزنك 
الى النحاس الاحمر بنسبة معينة » فى حين يتكون البروذن من خلط كمية من 
القصدير بكمية من النحاس الاحمر بنسبة معدنة أيضا » وقد استعملت هذه 
المعادن ومثستقاتها بكثرة فى صناعة الاوانى المنزلية وغيرها » أما الحديد فتد 
استعمل فى صنع بعض انواع من الاسلحة والدروع والادوات الصغيرة ٠‏ 

وتتويك: طرق عزنا د لفق اللعوفية القاهونة ووريحي بن اسن جني اللي 
التطور الفنى والصناعى الذى سارت فيه هذه الصناعة فى المراحل التاريخدة 
المتعاقبة » ومن جهة اخرى لاختلاف نوع المعادن المستعملة واشكال منتجاتها » 
وبالاضافة للعامل التاريخى والعامل الصناعى كان للعامل الاقتصادى اثره فى 
الصناعات المعدنية بالقاهرة من حيث الكم والكيف ٠‏ 
العصر الفاطمى : 

وفى العصر 'الفاطمى اجاد صناع القاهرة استعمال عدة طرق فى صذاعة 
المنتجات المعدنية المختلفة اهمها الصب والطرق » وتتلخص طريقة الصب فى 


ا 





اعداد توالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل المراد تنفيذه ‏ ثم يصب فيه 
المعدن فرتشكل مثله ‏ وبعد تجمد المعدن تجرى عملية الزخرفة على سطحه ومما 
بذكن أن :فاه" الطرخقة 0 نكسل قي كل الو ان المقونية واقلب استعماتها بن 
مادتى البروئز والئحاسن »© أمأ الذهب والفضة فأكثر استعمالهيا كان للزخرفة 
وليس لصنع المنتجات المعدنية منهما » وتستعمل طريقة المسب فى صناعة 
التحف والتماثيل الصغيرة النى تتخذ شكل حيوان أو طائر ( شكل 1١‏ ) أما 
تلزيقة الطرق تفي :عدر الاباك العنتاعيه التى نم يها «العفية العاتدة 
حص :تسل ال فكلها” التماتى حولت يفم الواع: امون على الكتدان 
المصنوع من الحديد والمنتهى عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق 
ثم يطرق المعدن بمطرقة تشلبه « الجاكوثشى © الصغير الذى يستعمله 
الجناء هالا )رو اهدهم عيابة الطررق ‏ تحويم الوزاك اعد كان كعد 
مزيدا من الصلابة من جهة »؛ واعطاؤه الشكل المراد تنفيذه من جهة أخرى »2 
وبعد هذه العمليات الصناعية التى ينتج عنها تشسكيل المعدن فى صورة الاناء 
أو التمثال المراد صنعه تنعم التحفة حتى تصبح ملساء وينظف ما قد يكون 
عالقا بها :مخ قسوائب: أو :زيادات .حتنى ‏ تصيم معدة لأجراء الزخارف: المخطية 
على سشطحها . 


وكما تعددت طرق الصناعة لدى صناع القاهرة فى العصر الفاطمى تعددت 
أيضا طرق الزخرفة ؛ فقند أجاد صناع القاهرة عدة طرق زخرفية أهمها 
الحز والترصيع بالمينا . 


والحز هو اجراء حزوز اى نقوش خفيفة غير غائرة على سطح المعدن وفقا 
بآلة الحز الخاصة ذات النهاية المدببة التى تشسبه 3/1 « الزئية » التى 
يستعملها الصناع الحاليون . 


ويختلف الحفر عن الحز فى أنه أكثر غورا وعمقا فى سطح المعدن ؛ وقد 
يكون الحفر بارزا وفى هذه الحالة يقوم الصانع بحفر ما حول الاجزاء التى يريد 
اظهارها بارزة » وأما طريقة الترصيع بالمينا فتقوم على أسئاس صب الينا فى 
فصوص معدنية صغيرة اشسبه ما تكون بالقوالب © وبعد حرقها فى فرن خاص 
تلصق هذه الخصوص على سطح المعدن فى الاماكن المخصصة لها حسب 
. الزخارف ‏ وفى هذه الحالة تكون زخارف الينا بارزة قليلا عن سطح المعدن ‏ 
. والمينا عبارة عن مادة كالزجاج يمكن اذابتها مع يعض الاكاسيد للحصول على 
. ألوان مختلفة منها فمثلا اذا أضيف اليها اكسيد القصدير أعطتنا اللون الابيض 
. واذا أضفنئا اليها اكسيد النحاس نحصل على المينا الخضراء وهكذا »؛ وهناك 


[97؟ ب 
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طريقة أخرى للترصيع بالمينا أسهل من الطريقة الاولى وتتلخص فى حفر الرسوم 
المراد زخرفتها حفرا عميقا على سطح التحفة ثم تصب فى الاماكن والقشتوق 
المحفورة مادة المينا وبعد حرقها فى فرن خاص نحصل على المينا البراقة 
الالوان وقد استعملت المينا بكثرة فى زخرفة قطع الحلى الذهبية التى صنع 
منها الكثر للخلفاء الفاطميين بالقاهرة أو لذويهم » وان كان ما وصلنا منها 
قليل جدا . 


وقد كشفت الحقائشر الاثرية بالفسطاط عن بعض القطع الذهبية والفضية 
المزخرفة بالمينا التى صنعت بالقاهرة »© ومن أمثلتها القرص الذهبى المستدير 
الذى يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » ان تغطى المينا وجهه المقعر 
والمقسم الى ثلاثة اقسام افقية : القسم الاوسط اعرضها ويضم كتابة كوفية 
باللون الابيض على آرضية سنجابية اللون » ونص الكتابة عبارة « الله خير 
حافظا » وتزخرف كلا من الشريطين الآخرين رسوم ثباتية باللون الاحمر على 
أرضية خضراء اللون ( شكل ٠ ) 1١١١‏ 


وقد أطنب كثين من المؤرخين والرحالة القدامى «الذين زارىا| مصر فى وصف 
ما كانت تضمه القصور القاطمية بالقاهرة من أوانى وأدوات معدئية وقطعحلى 
ذهبية وقضية كثيية + وللاسف الشديد لم يضلنا الكشن من التقحات المعدنية 
الفاطمية وريما يرجع ذلك الى ما كانت تتعرض له التحف المعدنية على مر 
العصور من اعادة صهرها وتشكيلها من جديد ٠‏ 

ومع هذا فقد وصلنا عدد لا بأس بيه من التحف المعدنية التى امكن نسبتها الى 
صناعة القاهرة فى العصر القاطمى حسب شكلها وطريقة صناعتها وأسلوب 
زخرفتها وتنقسم هذه التحف الى نوعين رئيسيين ٠‏ 


الاول عبارة عن مجموعة من التماثيل البرونزية الصغيرة والتى يتخذ الواحد 
منها شكل حيوان أو طائر أو انسان وكانت تستعمل كمباخر أو صنابير لآنية 
الناء أن اخ احم الاتواع وبقاضية النافورات الائية و اللسقنات» التى كانت 
تزود بها الدور والقصور القاطمدة بالقاهرة » كما انه لا يستبعد استعمال بعضصئ 
هذه التماثيل للزينة فقط ومن امثلة هذا النوع عقاب بيزا الذى سيقت الاشارة 
ألبه ٠‏ 

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدد من التحف من هذا النوع 
احداها على هيئة أسسد وقد صنع من البرونز ( شكل 1١‏ ) »© وتحفة أخرى 
تتخذ هيئة ظبى وكلاهما تزخرفه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا وغائرا؛ ©» 
كها يحتفظ المتحف البافارى بمديئة ميونخ بتحفة من هذا النوع عبارة عن 
تمثال مجوف من البرونز يتخذ هيئة حيوان الايل » وتزخرفه رسوم نباتية 


لب آلا" لس 





وكتابة كوفية وكلها منفذة بطريقتى الحفر والحز »2 ويقتئى كل من متحف 
برلين واللوفر والمتحف اليريطانى نماذج من هذه التحف الفاطمية . 


والى جانب التماثيل عرف صناع المعادن القاطميون الادوات المعدنية المختلفة 
وربما كان أهمها مناضد البرونز التى استعملت لحمل الشسماعد أو المسارج أو 
المباخر فوقها » اى لغرض الزينة فقط وذلك لما تتمتع به من شكل زخرفى جميل » 
ويحدفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بثلاث مناضد من هذا النوع احدها 
تزخرف قاعدته رسوم نباتية وكتابات كوفية داخل اطأر يدور حول اضلاع 
القاعدة » كما يضم كتابة فوق قرصه العلوى تقرأ : « عمل بن المكى ») وهى 
نهكا تولنا على اب عاتم هذه افيد .. 





شكل 1 - تمثال أسد من البرونز ‏ القرن السادس المهجرى / 11 م 

( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
ولم يكن انتاح القاهرة قى العصر الفاطمى من التحف المعدنية قاصر! على 
النوعين السابقين ذلك أنه ند وصلتنا تحف معدنية ذات أشسكال ووظائفاخرى 
ومن امثلتها هاون محفوظ بمتحف برلين تزخرفه كتابة كوفية وزخارف نباتية 
ورسوم طيور وقد نفذت كلها بطريقة الحفر»كما صنئعت فى هذا العصر أيضا 
الصوانى البرونزية والنحاسية ومن أمثلتها الصينية التى يحتفظ بها المتحف 
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نفسه وهى من البرونز وذات شكل غريب اذ يتالف اطارها الخارجى من دوائر 
صغيرة تتخللها اطراف مديبة الشكل » وتزخرف وسط الصيندة وبعض الدواشر 
رسوم هتندسية متشابكة محفورة وتزخرف الدوائر الاخرى رسوم طيور ذفذت 
ظ بطري" الخد انقنا وداتجكهر اقفن الأبتلة السابفة للسيحات السيونية القن 

ظ تنسب لستناعة الخافرة فى العصى القاطنى تتضيع لقا ان ككل لاون لستسيل: 
' فى صناعتها البرونز ويليه النحاس » وان اكثر الطرق الزخرفية استعمالا طريقة 
الحز والحفر ( زكى محمد حسن ‏ فئون الاسبلام ) . 


| 
١ 
أ‎ 
١ 
ا‎ 
| 


حت 


العصر الايرؤيى : 

على الرغم من الحروب التى شغلت القاهرة فى العصر الايوبى فان عجلة 
الانتاج الصناعى والفنى لم تذوقف وأمدتنا القاهرة بالكثير من التحفوالمنتجات 
المعدنية التى تدلنا على اسثمرار التطور فى الصناعات المعدنية من حيث تنوم 
اشكالها ودقة صناعتها وكثرة زخارفها التى بدات فى هذا العصر تنفذ بطريقة 
جديدة لم تقابلنا من قبل فى الصناعات المعدنية القاهرية ونقصد بها طزيقة 
التكفيت . وتتلخص هذه الطريقة فى رسم الزخارف على سطح التحفة المعدنية 
أولا ثم تحفر هذه الرسوم حفرا عميقا وتمادً الاجزاء المحفورة بمادة التكفيت 
التى تكون فاليا أغلى قيمة من المادة التى صنعدتمنها التحفة فمثلا كان النحاس 
الاصفر يكفت بالفضة وكذا البرونز » وتعد مادة التكفيت فى صورتين : ظ 


الاولى على هيئة رقائق دقيقة تسستعمل فى زخرفة المناطق الكبيرة أو ؤ 
العريضة » والثانية على هيئة اسلاك رفيعة تستعمل فى زخرفة الاجزاء ظ 
الصغيرة أو الضيقة من الزخارف . وفى كلتا الحالتين تنزل مادة التكنيت فى ظ 
الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها بيطرقة حُثشبية 
خاصة لتثبيث مادة التكفيت فى الاماكن المخصصة لها , 


وقد وصلت هذه الطريقة الصناعية الفنية الى مصر فى القرن السابع ؤ 
المجرى ( ٠١١‏ م ) من أدران والعراق حيث هاجر الصناع منهما امام اغارات 
المغول على تلك البلدان » وسرعان ما اختلط هؤلاء الصناع بصناع البلاد التى 
هاجروا اليها واستقروا بها فى مصر والشسام » وفى القاهرة اندمح الصناع 
الوافدون بالصناع المصريين الذين ما لبثوا أن تعليوا الاسلوب الصناعى 
الزخرفى الجديد واجادوه والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من التحف المعدئية 
القاهرية المكفتة بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المتاحف العالمية » ولم 
تقض طريقة التكفيت على الطرق الصناعية والزخرفية الاخرى التى كانت سائدة 
فى القاهرة مئذ العصر الفاطمى » ذلك أن العصر الايوبى أمدئا بتحف معدنية 
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عديدة غير مكفتة نذكر منها على سبيل المثال 'الباب الخشبى الخاص بتربة الامام 
الشافعى التى يناها السلطان صلاح الدين سنة ؟/اه ه ١١171١‏ م) والمحفوظ 
حاليا يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وقد يعجب القارىء من التمثيل بهذا 
الباب الخشبى فى مجال دراستنا للصناعات المعدنية » ولكن اذا علمنا ان صناع 
القاهرة قد حذقى! فن تصفيح الابواب الخشبية يطبقة من النحاس المزخرف 
بشتى انواع الزخارف الاسلامية » لادركنا السبب من ذكر هذا الباب الذى 
يتكون من مصراعين كبيرين تفطيهما من الخارج صفائح النحاس الثتى تحليها 
الزخارف النحاسية البارزة التى تتخذ اشكالا هندسية صغدرة تبرزقليلا 
عن سطح الباب ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق - الفن الاسلامى فى 
اموي الا 1 


وفى مجال تصفيح وتكسية الخشب بطبقة من المعدن نجح الصانع القاهرى 
فى العصر الايوبى فى تغطية قية الامام الشافعى الخشبية من الخارح بطيقة 
من الرصاص فأصبحت بذلك أول قبة معروفة من نوعها تصنع من الخشب 
وتكسى بالرصاص ( شكل /؟ ) ٠‏ 5 


والحديث عن قتبة الامام الشافعى يدعوئا للاشارة الى تلك المركب النحاسية 
الصغيرة المثيبدة فى هلالها والتى يعتقد انها رمن أمعلم الامام الشافعى الغزير 
«الذى يفترف منه طلاب العلم ورواده وكأنهم ينهلون من بحر زاخر بالعلوم, 


ومن التحف المعدنية الاخرى التى انتجتها القاهرة فى العصر الايوبى تلك 
الاوانى التحاسية التى كان يعتقد قى مقدرتها على شفاء بعض الامراض ومن ثم 
كر اسكعبالها لهذا" الهدف وتقهية نيا الطادن السخرية أن بطاية الخفة عن 
يسميها العامة ٠‏ واطلاق هذا الاسم عليها قد يكرن سيبه انها استعملت اولا فى 
ماح الفراكن الحضية ويمروى: الحم قاع استمدانها لعلذع الامراخن حميا 
وأن احتفظت باسسم وظيفتها الاولى . وقد وصلتنا عدة طاسسات من هذا النوع من 
صناعة القاهرة فى العصر الادوبى + ومن امثلتها الطاس التى يحتفظ يها متحف 
الفخ | الاساس «القاهر واو الؤوحة بوينذة 21 هموق 1146م ) وتسين قتا كلوه 
وظيفتها ومن انها كانت « تستعمل للشفاء من لسعة الحية والعقرب وعضة 
الكلب والمغص ولابطال السحر والعين والنظرة ولثكد الاطفال » . 


المفاتيح»ولاستعمال هذه الطاسة كانت تملا بالماء وتترك معرضة للجو طوال 
الليل وفى الصباح يشرب المريض أو المصاب ماءها ويتكرر هذا ثلاث أو سبع 
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ليال وقد يمتد لاربعين ليلة حتى يتم شفاؤه » ومن هنا كان لهذ «الطاسسمات 
قيمة كبيرة عند من يمتلكها ( المرجع نفسه ) . 


وقد تملت مهارة الصانع القاهرى فى هجال آخر من مجالات صناعة المعادن 
غير المكفتة فى العصر الايوبى ونقصد به اسستعمال (مصيعات) التحاس المفرغ 
فى يد نو أقة معكى :| مدنا عيدو المذ| رن + واكا قت بهد 26 ١‏ لهاك تلفق تكو يتات 
هندسية منتظمة ان دلت على شىء فانما تدل على مهارة الصانع القاهرى » ومن 
أمثلتها « المصبعات » التى تشغل نوافذ قبة السلطان الصالح نجم الدين ايوب 
بشارع بين القصرين ( حاليا شارع المعنز لدين الله بحى الجمالية 
بالقاهرة) ٠‏ 


هذأ عن المصنوعات المعدنية غير المكفتة التى أمدتنا يها القاهرة فى العصىي 
الايوبى » وقد انتجت القاهبرة فى العصر نفسه الكثير من المنتجات المعدنية المكفتة 
ذات الاشكال المختلفة والوظائف المتعددة مثل الشماعد والاوانى والاباريق 
والطشوت والمباخر وغيرها » ويحتفظ متحف بوسطن بأمريكا بشمعدان نحاسى 
مكفت بالفضة من صناعة القاهرة ومؤرخ بسنة ؟؟1 ه ( ١١١1250‏ م) اأى من 
فهذ السلطان: العايل الايون. 4 والفيسعدان قتى بالزخارف: الثبانية” المورعة 
الأراتهة" ) :وبوسيدو»: المكائتات: “الحيسبة وااسسوم الانكييحة 
ببالاضافة لاشتماله على كتابة بخط النسخ واخرى بالخط الكوفى » ومن الجدير 
بالذكر أن المتضير الأتوين فق العضيرا الذئكيو افيه الخطظ التسكى مكانذة الحديدة 
كخط اثرى بجانب الخط الكوفى ولهذا لا نعجب اذا رأينا الكثير من التحف 
المعدنية الايوبية والمملوكية ايضا فيما بعد تجمع دين الشرائط الكتابية الكوفية 
والنسخية جنيا الى جنب . 


وقد انتجت القاهرة الايوبية عددا من الاباروق البحاسية المكفتة بالفضة 
والفنية بزخارفها المتئوعة ©» ومن أمثلتها الايريق الذى يحتفظ به متحف 
المتروبوليتان بنيويورك وهو مؤرخ بسنة ؟16 ه (6؟؟١‏ م) ويحمل بين 
كتاباته توقيع صائعة « عمر ايبن الحاج جلدك غلام احمد الذكى » وتزين سطحة 
رسوم آدمية وأشكال هندسية وزخارف نباتية وكتابات عربية ٠‏ 


كما وصلنا عدد لا بأس به من الطشوت النحاسية المكفتة بالفضة والتى #رجع 
الى صناعة القاهرة فى العصىر الايوبى ومنها طشت محقوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة باسم السلطان الصالح بجم الدين أيوب درسسته السيدة 
وفية عزى فى بحث لها . وتزخرف هذا الطشت من الداخل رسوم آدمية 
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وأشكال حيوانية وتزين قاعه صور الكواكب السماوية ‏ أما كتاباته 
القيتكرة امي الاب الملطاع النكون ,. 


ومن التحف المعدنية الهامة التى انتجتها القاهرة فى العصر الايوبى مبيخرة 
تعزل كهازة ميث (السيلطات: المسافلالثاتي بت عفنيه اقترة نحت الذن 
الاسلامى بالقاهرة ‏ ومصنوعة من النحاس المكفت .بالفضة ألا ان غطاءها تزيته 
خروم كثيرة موزعة 3وزيعا زخرفيا والتخريم احدى الطرق القديمة التى 
التكميليا قاع القاشرة و رخرفة يعقن النتجات الفدية © واتكببال :هذه 
الطريقة فى زخرفة المبخرة أمر تحتمه وظيفة المبخرة اذ تساعد هذه الخروم على 
تسرب رائحة الطيب والبخور منها وانتشارها فى أرجاء المكان الموضوعة به. 


العصر المملوكى : 

ونمكن 'العهير ‏ الملوكن الفمس ‏ الذقى للسقافاق السدعة كن القامرة أن 
وصلت فيه منتجاتها الى قمة نضجها الصناعى والفنى وساعد على ذلك رعاية 
السلاطين المماليك تلقن والفتائين فى عصرهم مما كان له اكبن الاثر فى كثرة ما 
التحكة العاهرة هق المستاعات الموحة الى اقبت ساقة حكم) ونين تغارقي) 
بالكثير من العناصر الثباتية والهندسية ورسوم الكائنات الحية الآدمية 
والحيوانية ورسوم الطير المحلق بجناحيه فى الهواء مما كان يضفى على 
الزخارف حياة وحركة ثلمسها فى معظم ما وصلئا من تحف هذا العصر 
المعدنية»وقد تميزت الصناعات المعدنية المتكاهرية يكثرة ما عليها من كتابات 
مربية ملكا الكزى: التشوق: و الفط انسفن ركاه خب النلت: الح تعن 
احد فروعه المشتقة منه » وتعتس الكتابات العربية بصورها ال مختلفة احدى 
الخمنائمن الهائة القن ميرت الننكات الندتية التاهرية فى الفمنى الجلوكهن 
لك الماهيرة لواافق كلمن ادرات والعراق مثلا # ولم تتمين القاهرة فى .هذا 
العصى بكثرة وتئوع منتجاتها الصناعية والعدنيةفقط بل تميزت ايضا بتعدد 
طرق صناعتها وأساليب زخرفتها ( شكل ”؟ » 56 2 لا؟ ؛ ٠8255‏ ) 
١6074 (554 1‏ ). 


وقد أمدتئا القاهرة بالكثير من الاوانى والشماعد والمباخر والصوانى 
وكراسى العشساء والتريات والمقلمات وغيرها من التحف »© كما أجادت فن تصفييم 
الأنواب وحساديق: المكبحنه- الشعيية قفط نا خطئقة نمق التخاين 'المخلور 
والمكفت ((شكل ١19‏ )2 98 م29 "54158 4 5",! 4ل؟| د.5| ) . 


عر السودن #الذكن او نشي الى اه القاهرة فى العضي الباوكن عست ينين 
امنواقيا السناعية واللحرفية الماقزد# شسوقا لصبتاعة الكقث والكفيت كان يعرف 
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باأسم سوق الكنتيين وكان يقع فى الشارع الممتد من الفورية الى الاأزهر 4 
وفيه يجتمع أرباب الصئعة فى حو انيتهم المتجحاورة ويصيغون المنتحجاتث العتية 
المكفتة » وقى أشار المقريزي فى خططه الى هذا السوق والى ما شاع فى القاهرة 
من رواج كبر واقبال عظيم على شراء واقتناء المصذوعات النحاسية المكفتة 
بالذهب والفضة حتى أنه « لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع 
نحاسس مكفت ») ( الخطط ح ؟ ) . 


وبجانب التكفيت الذى ذاع وانتشر لم يئس صناع الثاهرة طرقهم التقليدية 
الموروثة فصناعة وزخرفة منتجاتهم المعدنية من حز وحفر ونقثس وتخريم؛كما 
اجادوا وارتقوا بصناعة التصفيح ومن اجمل الامثلة باب خائقاه بيبرس 
الجاشنكير الذى انشاها بالقاهرة سنة ١5‏ ه ( 11١١‏ م ) وتجتمع فى هذا 
الداث اكش من .طريقة مشاعية زكرفية ان تتكس حل :سطحه وكارف ‏ هنو ة 
واطباق نجمية متعددة وموزعة توزيعا زخرفيا جميلا وقد نفذت كلها بطريقة 
الحفر البارن والغائر ٠‏ اما الشريطان الكتابيان فى اعلاه واسفله فتد نفذهها 
الصانع القاهرى بطريقة التكفيتبالفضة وتضم هذه الكتابات اسم السلطان 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير ( زكى محمد حسسن - فئون الاسلام ) . 


ومن المنتجات الخشبية الاخرى التى كانت مجالا خصبا للتصفيح صناديق 
اللصحف. الشريف التى امدتنا القاهرة بعدة امتلة منها بعضها محفوظ بالقاهرة 
والبعض الاخر فى المتاحف الاجنبية » ففى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة 
صندوق مصحف مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالفضة وتزخرفه كتابات 
مكفتة بالفضة بالخط الثلث والخط الكوى على أرضية غنية بالزخارف النباتية 
المورقة والمزهرة ؛ ( شكل 49 ) © ويضم هذا الصندوق بين كتاباته نصا 
بأسم الملك الناصر محمد »© وئصا ثانيا يتضمن اسم صائعه أحميد بن بارة 
الموصلى وتاريخ صنعه سمنة !1؟/! ه ( ؟؟18 م ) كما يحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة بصندوق مصحف من ,الخشب ومصفح ايضا بالنحاس المكفت 
بالفضة ويزخر هذا الصندوق أيضا بالآيات القركنية التى كتبت بخط الثلث 
وبالخط الكوفى المورق الا انه لا يحمل اى نص تاريخى يمكن معه تأريخه وان 
كان هذا الصندوقيتشابه معصندوق آخر محفوظ., بمتحف برلين ومصدره أحد 
مساجد القاهرة وهو أيضا من الخشب المصفح بطبقة من النحاس المكفت » 
وتزخرفه آيات قرآنية مكفتة بالفضة والذهب بالخط الثلث والخط الكوفى المورق 
على ارضية نباتية مكفتة ايضا » الا ان هذا الصندوق يمتاز على شبيهه صندوق 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بأنه يضم كتابة مكفتة بالذهب والفضة على 
مفصل قفله نصها:« عمل محمد ابن سسئقر البغدادى» وعلى الجزء الاسفليمن 


8 ل 
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شكل ؟؟ة س ستدوق مصحف من الخثب المصفعم بالئحاس الكفت بالفضة 
باسم الناصر محمد بن قلاوون عليه توقيع صائمه أحمد بن باره الموصلى 
سن 1؟/ا ه بل 115١5‏ م ( مكتية الجامع الازهر ) 
المفصل نص آخر : « تطعيم الحاح يوسف بن الغوابى » ٠.‏ ويدلنا هذا على 
بالقاهرة ومنتجاتها ( شكل 7؟ ل عبد الرءوف يوسف ‏ تحف فنية من عصر 
المماليك ) . 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( شكل 155 ) والذى يضم بين كتاباته العديدة التى 
تغطى مساحة كبيرة من سطحه كتاية تعلى ارجل الكرسى وتصها : « عمل العيد 
اللقين الرانسن. عفى بره السروكدمادن “للم الاستان محين ون تلقن البفه اد 
زخارفهما يكاد يكون متشابها ايضا مما يؤكد ان الصانع المشهور قام بصنع 
والحدير بالذكر أن تلقب الصائع محمد بن سثقر بالبغدادى كما ظهر 2 


ب 4لا" عد 








صناعتهما ييغداد » أذ ائه من المعروف كما سبق القول ‏ ان صناعا كثيرين قد 

فاجوو امن العراق رككذ منتصحت القرت "لايع المجرق: 17 ]ارولو 

أعمالهم فى ميدان الصناعات المعدئية الى جائب صناع القاهرة وأنتجوا 

الكثير من المننجات المعدنية وفقا للروح والتقاليد الفنية الراسخة . ومن 

المرجح أن محمد بن سسئقر من أحفاد أحد هؤلاء الصناع أو أحد أفراد أسيرة 1 
تخصصت فى صناعة التحف المعدنية المكفتة وعرفت بهذا الاسم نسمية الى 

بغداد وأن كانت عائشت فى مصر . 


ويعتبر كرسى عنثساء الملك الناصر محمد من أهم التحف المعدنية المملوكية غ 
التى أنتجتها القاهرة اذ لا نعرف مثيلا له الا كرسيا نحاسيا آخر بالمتحف نفسه ,2 
وأن كان لا يشبهه ولا يساويه فى القيمة التاريخية والاثرية لعدم وجود كتابات 
عليه تؤرخه ومن هنا ظهرت قيمة كرسى الناصر محمد ( سكل 564 © ع5 ) 
٠.) 15‏ 

وقد شاع صنع واستعمال هذه الكراسى المسدسة الاضلاع فى بلدان الشرق 
الاسلامى ولاتزال بعض أمثلة منها مستعملة حتى الآن فى الريف المصرى»وقد 
سميت بكراسى العشاء لاستعمالها فى حمل صوانى الطعام عند تقديمه وكانت 
مصنوعة من الخشب » ولما صئعت من المعدن اتخذت نفس الشكل الخشبى 
تقريبا»ولم يكن استعمال هذه الكراسى قاصرا على حمل صوائى الطعامفحسب 
بل استعملت كمناضد توضع فوقها المصاحف بالمساجد والقصور السلطانية » أو 
لحمل الشسماعد التى كانت تضاء ليلا بالمساجد (عندالصلاة) على يمين ويسار 
المدراب » وبالاضافة لوظيفتها كحامل لا يستبعد استعمالها للزينة فقط بما توفر 
لها من زخارف مكفتة غنية وكتابات كثيرة أضفت على الكراسى مظهرا زخرفيا 
جمرلا بجائب الزخارف الاخرى المخرمة خرومادقيقة وزعت فى تكوينات 
هندسسية وندانية دقيقة ( شكل 56 1١52‏ ) . 


1 
1 


ومن التحف المعدنية الاخرى التى وصلتنا وازدهرت صناعتها فى القاهرة فى 
العصر المملوكى التريات والتنائير المعدنية التى كانت تزين بها المساجد 
والقصور السلطائية ومن أمئلتها التنور الشخم الذى يحتفظ به متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( شكل ؟1 ) ويحمل أسسم الامير قوصون الناصرى وتوقيع 
صائعه « بدر دن أبى يعلا » الذى أتم صنعه فى سسئة كلا ه (ر.؟؟١‏ م ) ه 
ويتخذ التنور شكلا منشوريا متعدد الاضلاع نزينه زخارف مفرغة تكون 
أشفكالا هندسية دقيقة وأطبافا نحمية متكاملة وعقودا منفصصة حميلة ) 
ويعلو هذا التنور قبة صغيرة وهلال . 
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وقد أمدتنا القاهرة بعدد كبير من الشماعد النحاسسية الكيبيرة 
/ 


بيك وكر ‏ أحد 
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وكمائمائة + ويمغل هذا الشيعدان المستوع الرفيع الذئ بلفه فن صنتاعة المعادن 
فى القاهرة فى عصر المماليك ©» وتزخرف الشمعدان كتابة بخط الثلث ( شكل 
5 ) وتنتهى من أعلاها بأشكال زخرفية تتخذ هيئة المقصات أو ريما تمثل 
السدة ليب الشموغ:وكذ: اماليا النسم برت فن هذه الويكة الزخرفية الف 
أضفت على الكتابة حداة وحركة عظيمين ٠‏ وقد ازدهرت صناعة الدوى ‏ أى 
القلماق تخ القاقوة ومن '[مكلقيا الرافعة الدواة القن يكتفظ نه متف الفن 
الاسلتعي انار ووهى ممنتوعة حر التعانن الكفت:«الفقية والذفت: وتفيل 
كتانة :راسم السلظان الملوكن للك التسدون. محمد القائ: اترقن ينه 1ك 
ه (15؟١‏ م) ويجتمع فى هذه الدواة عدد كبير من العناصى الزخرفية اهمها 
الكتابات العربية بخطى الثلث والكوفى المضفر » والعناصر الزخرفية النباتية 
وزهور اللوتس المتفتحة ورسوم البط الطاش بجناحيه » والخطوط الهندسية 
والمعقوفة » وقد رتبت كلها ترتيبا زخرفيا أضفى على الدواة مظهرا جميلا 
يتناسب مع صنعها لاحد السلاطين ( شكل ٠ ) ١١7‏ 


ولا يتسع المجال لذكر الكثيسر من أمثلةالتح ف المعدنية المملوكية التى وصلتنا 
من صناعة القاهرة فى هذا العصر الذى ظلت فيه هذه الصناعة مزدهرة ناضجة 
( نكل لا؟ » ١١‏ 2)؟6"”! 6 مذ| |٠١٠١. - |] 4> ١55,4‏ ) حتى بدأت 
تكتعت مدد النضف "الاول.ون الترن. التاسع اليهرى ( وام او انضرف كتير 
من الناس عن استعمال المننجات النحاسمية المكفتة مما أدى الى ركود الانتاج 
ف تمعوق الكتعييق بالقاهرة #نوقه فامين الترودض هد #النترة وافستان الن 
ذلك فى خططله ‏ والمعروف أنه توق سئة 8660 ه ( 1555 م ) فقال : 
« وقد قل استعمال الناسس فى زمننا هذا للنحاسسى المكفت وعز وحوده فان 
قوما لهم عدة سنين قد تصدوا| لشراء ما يباع منه وتنحية الكفت عنه طلبا 
للفائدة » وبقى بهذا السوق ألى دومنا هذا بقية من صذاع الكفت قليلة » ٠١‏ وفى 
نفس الوقت الذي ضعفت فيه صناعة الكفت بدات الانظار تتجه الى صناعة أخرى 
قادمة من الصين وتقوم على نوع من الورق المقوى والمدهون باللاكيه وقد أطلق 
المقريزى عليه اسم « كداهى »© وكانت تصنع منه الآنية المختلفة والثماعد 
والصنوانئ الى اانه تلم مق التحانين: الكدت كلال الفصر: المبلوكن: وقيل 
ركود صناعة الكفت والانصراف عنها فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى») 
وبح تموركرة؟ اسيقفيال الاد ات الصدويعة يرع العدالفق أن معوان اللمؤودى 
أصبح يضم بين دككه الخشسبية والنحاسية والفضية دكة كداهى ‏ الا أن 
هذه الصتاعة له كين اويل صر + 
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العصر العثمانى 


ّْ وبقدوم الاتراك العثمانيين «الى مصر ودخولهم القاهرة سنة 1617 م" 
افتقرت القاهرة الى صناعها الافذاد الذين.أرسل معظمهم السلطانس ليع الاول 
الى آسيا الصغرى ليزاولىا [عمالهم وصناعتهم بمدنها المختلفة وقد أشر هذا 
كثيرا على صناعة المنتجات المعدنيه بالقاهرة؛وان لم يقض عليها تباما اذ 
استمرت صناعة المعادين المكفتة بالفضة بفضل ما تهيا للدولة العثمانية من وضع 
يدها على مراكز الصناعة وأماكن المعادن فى البلدإن الاسلامية المختلفة التى 
دخلت فى حونتها 2» غير أن هذه الصناعة بالرغم من تأثرها بالتقالنى الى 
تسادت فى العصر المملوكى أم يقدر لها أن تصل الى درجة كبيرة من التقدم 
والازدهار ومن جهة آخرى وجه العثمانيون اهتيامهم الى مجال آخر من 
مجالات الصناعات المعدنية. ونقصكد يه صناعة الاسلحة من الصلب الجيد 
وزخرفتها بالرسوم المختلفة المحفورة والمذهبة والمرصعة بالمينا ‏ وريما كان 
السيب فى توجيه الاهتمام لصناعة الاسلحمة المعدنية هى انصراف الدولة 
العثمانية للحروب التى شغلتها 1 


ويبثى أن نتسير الى أن القاهرة ند أضافت لصناعة المعادن الكثير من 
سماتها وخصائصها وتعتبر الكتابات العربية بالذات أحدى الخصائص الهامة 
الذو كانت تمون اذتاي القاهرة عن غيره من الانداج المعاص الذئ كان تستعيل 
الكقانات. الفري ة اضيا ولكن ليس بالكثرة والتذوع والفخامة التى استعملها بها 
المنائة: اضرم فى القاهرة » كما أن ظهور الكتابة الدائرية المشعة لاول مرة 
على قرصة كرسى عشاء الملك الناصى محمد السابق دكرها ‏ يعت اضافة 
فنية أخرى لم نشسهدها من قبل فى الكتثابات العربية التى وصلتنا (شكل؟؟) . 


ولقد كان لصناعة المعادن فى القاهرة ومنتجاتها المعدنية أثر كبير فى غيرها 
من البلدان ومن الطبيعى أن يكون أثرها قويا فى مصر ومدنها المختلفة باعتبارها 
كانت رمزا ومركزا صناعيا ترنى اليه أبصار صناع المدن الصغرى بمصر . 
فيقتدون به ويسيرون علىمنواله فيما ينتجونه منمصنوعات معدنية لم تكنتصل 
اليم مسذوى انتاج القاهرة الذى كان معظمه وأحسن ما فيه مخصصا للقصور 
السلطانية والمساجد والمدارس الكبيرة التى اهتم السلاطين المماليك بانشائها 
وتزويدها بكل ما تحتاج اليه من أدوات واثاث كالثريات والشماعد والمناضد ٠‏ 


وقد امتد أثر القاهرة و منتجاتها المعدنية الى خارج حدود مصر وتمثل هذا فى 
تأثر أوربا فى العصور الوسطى بما شاع انتاجه بالقاهرة فى العصى الفاطمى 


دا “6ق ديت 
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من التماثيل المعدنية الصغيرة التى تتخذ اشكال الحدوان أو الطيور والتى كانت 

بمثابة أجزاء من نافورات مائية أى قطعا فنية قصد منها الزينة » ونتيجة للصلات 

التى كانت قائمة بين أوريا ومصر فى العصور الوسطى أنتقلت هذه الصئاعة 

ومنتجاتها الى أوربا وتأثرت بها فيما صنعته من آنية للمياه عرفت فى ذلك الوقت : 
باسم أكواما نيل كان القسس يستخدمونها فى غسل أيديهم قبل القداس وق 

أثنائه وبعده » وصنعت هذه الآنية على هيئة أباريق من النحاس الاصفر تتخذ 

أشكالا حيوانية أو اشكال طيور ‏ ومن امثلتها الاناء المحفوظ بمتحف 

فرانكفورت وقد صنع هذا الاناء فى المانيا فى القرن الثانى عشر الميلادى - 

ويتخذ الاناء شكل ديك يصيح وقد زود بحروف لاتينية مكتوبة داخل شريط ضيق 

حول ريس ذيله - وان اللمتأمللهذا الاناء الالمانى الصناعةليدرك لاول وهلةصلة 

التشابه بينه وبين ما شاع من هذه الآنية التى صنعت فى القاهرة فى العصر 

الفاطمى ٠‏ كما يحتفظ متحف همبرج باناء من آنية الاكوامانيل التى تأثرت 

صناعتها فى أوربا بما كان سائدا فى مصى فى العصى الفاطمى » ويتخذ هذا 

الاناء شكل كلب يجلس متكتا على رجليه الاماميتين» وهى من صناعة امانيا ش 
أيضا فى القرن الخامس عث يرالميلادى وهى قريب الصلة بشكل التماثرل الفاطمية 

المعدنية » ويدلنا هذا الاناء على استمرار التأثيرات القاهرية فى هذهالصناعة 

حتى القرن الخامس عشر الميلادى فى أوربا ( شكل 8) ) . 


وبالاضافة الى ذلك انتقلت صناعة التكفيت من القاهرة الى المدن الايطالية 
وخاضة البندقية » وقد كان للتجارة المتبادلة بين المدن الايطالية والبلاد 
الاسلامية فى القرن الدتاسع الهجرى ( ١٠١‏ م ) أثرها فى نقل الكثير من منتجات 
الشرق المعدنية وخاصة الانتاج القاهرى الذى كان يتصدر ما عداه من انتاج 
البلاد الاسلامية الاخرى حنى القرن الثامن الهجرى (5١م)»وقد‏ أقبل صناع 
ظ ايطاليا على تقليد ما كان يصل الى أيديهم من تحف الشرق المعدنية مما آدى في 
ا النهاية الى ظهور مدرسة بندقية شرقية للصناعات المعدنية تسير وفقا للتقاليد 
ظ الفنية الاسلامية ' وتتضح التأثيرات القاهرية فى صناعة المعادن المكفتة الاوربية 
فى صينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة البندقية فى منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى ويحتفظ بها متحف فكتوريا والبرت وتزخرفها خطوط 
متعددة متعرجة ومتقاطعة نتجت عنها تكوينات زخرفية اسلامية تذكر بأم لوب 
الزخارف الثاهرية الذى استعمل فى زخرفة المئتجات المعدئية المكفتة » 
أ ظ وتتوسط الصينية دائرة تضم فى داخلها رنكا يرمز الى أسرة « أوكى دكائى » 

ظ أحدى الاسر النبيلة بمدينة فيرونا الايطالية والتى تبعد عن البندقية بحوالى 
ظ أثنين وستين ميلا الى غربها وقد غطيت المنطقة التى يشغلها الرئنك بطبقة من 
المينا » فكآن هذه الصينية جمعت فى طريقة صناعتها وأسلوب زخرفتها بين 
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طريقتين من الطرق التى كان للقاهرة دورا كبيرا فيها ونقصى بهما طريقة 
التكفيت بالفضسة وطريقة الترصيع بالمينا ( تراث الاسلام ج ؟ شكل 8 ) . 


والحق ان ها اسهمت به القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية فومجال 
الصناعات المعدنية وزخرفتها لا سبيل الى انكاره أى التقليل منهة وحسبنا ما 
تزخر به المتاحف الاثرية العالمية من تحف معدنية تمثل تراثا صناعيا فنيا جديرا 
بكل اهتمام ودراسة ٠‏ 


سب للاخ مله 
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الدكتور عبد الرحمن فهمئ , 
أحرزتها من وراء صناعاتها النسجية التى 
الامم القديمة 4 وقد عرفب العرب المنسوجات 


| احتفظت مصر بتلك المكانة التى 
أكسبثها سمعة عالمية ممتازة بين 
المصرية قبل الفتس الاسلامى وأعجبوا بها وكانت لها فى آدابهم شهرة واسعة 
واتخذوها رمزا لدقة الصنع ونقاء البياض ٠‏ ويحدثنا المقريزى فيما يحدكنا به 
عن تلك الهدية الثمينة التى بعث بها المقوقس الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بينها قماشاأ منسوجا فى مصر ٠‏ وقد استعمل هذا القماش فيما بعد قى 
تكفرن رفاته الطاهر ٠‏ وعلى الرغم من أن صناعة النسيج من المصنوعات التى 
تتعلن لديا الترت يكل مساحة قا التقاليد الاسلامية نفسها كانت هى الواقع خير 
معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممظة فى فن آخر 
من نواحى الفئون الاسلامية . وقد حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على 
أن يضمئوا لمصر احتكار نسيج كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصناعة المصرية كما كان من شأنه أن يكفل لها اضطراد التقدم والرقى ٠‏ 

ومن خير مااحتفظت به مصر من تراثها تلك الكميات الوفيرة من المنسوجات 
القديمة التى أظهرتها الحفائر الاثرية فالقت ضوء! باهرا على مدى رقى صناعة 
النسيح فى مص منذ أقدم العصور ءواذا كنا نشهد فى متسوجات العصر 
الفرعونى جمال الفن المصرى الخالص فان المنسوجات القبطية تجلو لنا فنا 
مصريا ند | صطبغ بصبغة يونانية ورومانية واضحة ولكنها مع ذلك تجمع الى 
مسحر ألوانها ورقة نسجها وطرافة موضوعاتها الزخرفية المستمدة من الاساطير 


اليونانية » تصوير القصص الدينية المسيحية وصور القديسيين التى أسرف 
النساجون فيها اسرافا أطلق السنة النقاد فيهم حتى لقد قال أحدهم : « أن 


الناس أصبحوا يحملون الانجيل على ملابسهم بدلا من أن يحفظوه فى 


وقد أسستمر هذا الانتاج الفنى للمنسوجات قائها حتى بعد دخول الاسلام » 


لذلك لم يقطع الفتم العربى لمصر سلسلة التقدم فى حياتها الفنية أو الاقتصادية 


فازدهرت المنسوجات فى مص العربية حتى بلغت قمة المجد ويمكن القول بأن كل 
ما أجراه العرب سن تغيير فى زخرفة المنسوجات قد انحد مرفى منع النساج من 
نسج الصور الدينية والرموز المسيحية وابقاءماعدا ذلك » فنسجو! معالزخرفة 
عبارات بالخط العربى تشعر بالدين الجديد وهكذا يتجلى لنا ميلاد فن عربى فى 
زخرفة المنسوجات يجمع بين الزخارف المصرية قبل الاسلام وبين عباراتدينية 
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مكتوبة بالخط الكوفى المنسوج مع الاستغناء شيئا فشيئًا عن الرسوم الادمية 
والحيوانية والاكثار.من الزخارف الهندسية والكتابية ٠‏ ولقد كان لهذه الكتابات 
التى زينت بها الاقمشة المصرية منذ فجر الاسلام مساوىء لا تنكر كما كان لها 
مزأيا لا يستهان بها فطالما أستعصت كتابات الفسيجح على رجالالآتار ( وقاومت 
كل محاولة لقراءتها بسرعة لزلمس معانيها التى تخفيها وراء حروفها المعقدة 
ولكنها بعد أن تستنزف من مجهودهم قدرا ليس بالقليل تكشف عن مكنون سرها 
وتميط اللثام فاذا هى تقدم لنا معلومات قيمة تألج صدورنا وتنسينا فى الواقع 
كل ما بذل فى سبيل قراءتها من صعاب وقد تكشف لنا هذه الكتابات عن اسم 
خلينة أو وزير أو أمير أو مصنع أو تاريخ أو عن كل هذا جميعا » . ظ 

وقد كان لتلك الكتابات المنسوجة معنى اقتصادى آول الامر » ان كان الغرض 
منها ضبط ما تخرجحه المصائع المختلفة فى مصر من أقمشضة وتحقيق رقابة 
الحكومة على تلك الصناعة ثم صار لها فيما بعد معنى سياسى ٠‏ أن أصبحت 
كتابة الاسم على الاقمشة من شعائر الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه على النقود 
أى عن ذكره فى الخطبة ٠‏ على أن هذه الكتابات أيا كان مبناها ومغزاها قد 
تطورت فى تسكلها بمضى الزمن تطورا مدهشا ففقدت معانيها الاقتصادية 
والسياسية وأضحت ترسم وتنسج على الاقمشة بدافع التجميل اى انها أصبحت 
عاملا هاما من عوامل الجمال الفنى شانها شأن العناصى الزخرفية الاخرى , 
وعظمت مكانة الكنابات الزخرفية فى النسيج ثسيئا فشيئا حتى وصلت الى درحة 
عظيمة من الاتقان وصارت تقدم لنا صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من 
قبل » مما يدل دلالة واضحة على مدى القدرة الفنية العظيمة التى بلغتها مصر 
فى هذا المجال . فكم من قطع منسوجة سحرتنا بجمال كتابتها وبهرتنا بتناسق 
حروفها حتى أنه «ليخيل الينا ونحن نجيل النضر قيها كأنما حروفها تسير 
مختالة فخورة عليها سيماء الوقار والجلال فى موكب حافل يبعث الروعة فى 
النفوس وكأنما سيقافها وأقواسها قد رسمتها يد فنان ماهر أطلقت له الحرية 
ليبتكر ويتفئن » * وما كان المعاصرون انفسهم أقل تأثرا بجمالها منا نحن اليوم » 
فالخلفاء الفاطميون ووزراؤهم الذين يعتير عهدهم بحق العصى الذهبى لفنون 
القاهرة قد أعجبى! بهذه الكتابات أيما اعجاب وقد كان لها فى أعينهم مكانة 
سامية لا تذكر , الامر الذى جعلهم ينسجونها على أقمشتهم على نفس النسق 
الذى كان متبعا فى عصيى العباسيين من قبلهم » ولقد نسجت الكتابات التاريخية 
أول الامر بحروف صغيرة جدا »م يحرين أحمن أو أزيق أى أسود » حتى اذا جاء 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) أى منذ تأسيس القاهرة المعزية كبر حجم 
الحروف قليلا وازدادت سيقانذها طولا ء وبدت الكتابة أشد وضوحا عما كانت 
عليه قبلا » واستمرت الكتابة تكبر حتى صار لها مظهر فخم عظيم يكاد يخرجها 
عن دائرة الكتادة ليدخلها فى دائرة الزخرفة وامتازت بميزة جديدة هى وجود 
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سطرين هتوازيين هن الكتابات أحدهما عكس الاخر كما تلاحظ فى أقمشة 
الخليفة المعز والعزيز والحاكم والمستنصر ( شكل 15 ) . 


ويعتبر المتحف الاسلامى بالقاهرة أغنى متاحف العالم فى المنسوجات 
المصرية وتكون مجموعاته القيمة سلسلة تاريخية متماسكة الحلقات تمكن 
الباحث من دراسة الاقمشة المصرية وتطلعه على مدى التطور فيها وتحدد له 
التوجيه الفنى للذوق القاهرى فى صناعة المنسوجات ٠‏ 


ويتضح من هذه المجموعات من الاقمشة التى ورد معظمها من حفائر المتحف 
الخاصة أنه كان للمنسوجات المصرية مصائع أهلية تخضع لرقابة حكومية أطلق 
عليها « طراز العامة » ولكن كان هناك الى جانبها مصانع حكومية تسمى « طران 
الخاصة » لا تشتغل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصةه وكان الخلفاء والامراء 
يظهرون رضاهم عن أفراد رعيتهم بما يخلعونه عليهم من حلل الشرف » وفضلا 
عن ذلك ققد كان الخلفاء.والأمراء يتدارون قن ارسال" الكسوة الستوية الن 
الكعبة من المنسوجات النفيسة التى كانت تصنع عادة من طراز الخاصة بمصر ٠‏ 


ولك اقدم: ا التهويهات) لسدرية ]لووك لف السطلقة التسريحة نلك الكو 
البسيط يحرير أحمر ونص كتاباتها : « هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى 
شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان وثمانين » ٠‏ ( سنة 1٠/ام‏ ) وتحت 
هذه الكتابة شريط من الزخارف قوامها صور طرور تقليدية داخل جامات 
00007 


فاذ ا تهاو نما العهن: اللفوةة الى “الشعين: اكات تكد قطمة الخزي: متسدوخة 
من فسطاط مصر باسم الخليقة 'العباسى الادين بن هارون الرشيد الذى تولى 
الخلافة دين سنة 51 هو م5١‏ ه (56.لم 8١١‏ م) وقد جمعت هذه القطعة 
بين الزخرفة الهندسية الدقيقة ذات اللون الرمادئ » الناشئة عن تقاطم خطوما 
مستقيمة تخلف عنها جامات مرتبة بانسجام غاية فى الدقة والمهارة ونص 
الكتابة : « دسم الله بركة من الله الامين محمد أمير المؤمنين أطال الله يقاءه مما 
أمر بصنعته فى طراز العامة بميصر على يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
المؤمذين » ٠‏ 


ولكن كانت الؤهخوفة العرية كدين دعقا عل فارية. الاكان القنية واوجاعها الن 
عصر من العصون فاتما يتجلى ذلك بوضوح فى الاقمشة الطولونية التى تزينها 
تخارف تسمه كماما الزكارت القن تكبا هذها على الأكان الهحسيية و الحشية فى 
العطسالطز لوق مان وزوانيها جدائن الى تخاره جلزونية » كمااتدلنا الاتيقة 
القاطبية يزشارفيا الدهقة على مدمها بلقة فناتى القاهمنة من الكيرة الواسكة 
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والمقدرة الفائقة على تكوين الاصراع وتركيبها ومزجها وتلوين الفتائل بها ثم 
نسجها فى دقة واحكام وبراعة زخرفية لا مثيل لها ٠‏ وانك لا تدرى ب على حر 
تعبير المستشرق جاستون فيت سل 77186 وأنت تتأمل هذه الاقيشة 
الفاطمية « أموضع السحر فيها جمال الزخرفة البالغ حد الاتقان أم الائتلاف 
والدناسق المدهش بين الالوان ؟ ولقد يخيل للانسان وهى يجيل النظر بين تلك 
القطع الفنية الرائعة كأنما هى يقرأ قصيدة من روائّع الشعر العريى يجلى عليه 
فيها الشاعر صورا من الحياة شتى بعضها أخذ برقاب بمعض جاثئت بها نفس 
الشاعر وبعثتها قريحته الوقادة » هذه الصور التى تجعلك تهيم فى بيداء الخيال 
وتتذوق لذة روحية محدببة الى النفس ٠‏ والتى لا تكاد تتبين فيها أثر العلاقة دينها 
وبين موضوع القصيدة لا تلبث أن ثراها تتداعى واحدة بعد أخرى » عندما يقطع 
الشاعر هذه السلسسلة من المناظر الجميلة ليدخل بك على موضوعه ») . 


وهى يعذى بهذا القول ان زخارف الاقمشة الفاطمية تخبرنا لاول وهلة يجمالها 
ينقص من جمالها شيثا فهى آش فذى خالد لا قبل لذا بدفع تأثيره على نفوسنا ٠‏ 


االو اقم ]ان الاقسقنة :لذ اعرة "وا لفافرة قد ازالتع شوو علانية بوذ ام تيتا 
وهى لاريب تستحق هذه الشهرة عن جدارة واستحقاق . فالنساج المصرى قد 
تفنن فى نسجها وزخرفتها بقدر ما أبدع الرسام فى رقمها وقد كانت هناك 
انفناق عن الاتمشية الفاطيتة العانية السدر ا بالهوير ”زا كليم إلا اللقزيفة كلو 
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شكل 95 سب نسيج من الكتثان والحرير باسم الخليفه الحاكم بأمر الله 
4 11 ه/ 955 .؟.! م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


[4] سس 





سحت نحت تج ,هت 








ولكن أفراد الرعية كانوا يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة جدا تصنع منها 

1 الجلاليب والاقمطة والعمائم والاحزمة وتزينها أشرطة مشغولة بالحرير ظل حجم 
ظ هذه الاشرطة يتسع شيئا فشيئا حتى صارت فى القرن 5 ه ( 1١‏ م ) تحتل أكثر 
أرضية الاقمشة الفاطمية ويروى لذا المقريزى أن دار الوزير الفاطمى يعةوب بن 
كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصئع حكومى النسيج وصارت تعرف 
بأسمم « دار الديباج » ( مقريزى : خطط ج ١‏ ص-. 255 )كبا تخولت: النظرة 
التى كان يسكنها ابن الخليفة المستنصر مقرا لناظر الطراز المسؤول عن مصانع 
النسيج الفاطمية فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية وكانت ميزانية ناظر 
الطران فى وزارة الافضل بن بدر الجمالى واحدا وثلاثين ألف دينار منها خمسة 
1 مشر ألفا للقماش نفسه وستة عشر ألفا للذهب الذى يستخدم فى نسجه » وقد 
زأدت هذه الميزانية فى عصر الوزير المأمون حتى بلغت خلاثة وأربعين الف دينار 
وتضاعفت بعد ذلك فى عهد الخليفة الامر ٠‏ 

ولخنتن غريبا أن يهتم خلفاء القاهرة الفاطمية بصسناعة النسيج فقد كانوا فى 
حاجة الى كميات هائلة من المنسوجات لانفسهم ولرجال بلاطهم وللكسوة 
الشريفة وللخلع التى كانوا يمنحونها لاتباعهم ورجال حكوماتهم فى كثير من 
المناسبات على نحو ما تفعله الحكومات اليوم من منح الرتب والاوسمة ٠‏ 

وقد تحدث ناصر خسرى الرحالة الفارسى عن أنواع الاقمشة التى شاهدها فى 
القاهرة فى ألعه .رالقاطمى فأشان الى نسيج القصب الملون الذى تصنع منه 
العمائم والطواقى وملابس النساء وذكر انه لا ينسج فى أى مكان آخر قصب 
1 يوازيه فى الجودة والجمال ولم يكن يباع من انتاج القصب المنسوج شيئًا حتى 
أن أحد أمراء فارس أرسل الى القاهرة عشرين ألف دينار ليشذرى بها حلة كاملة 
منه ولكن رسله ظلوا بضع سبنين دون أن يوفقوا فى مهمتهم أى يحصلوا على 
قطعة واحدة دون علم « فاظن الطرانئ » ' وقد ساعد هذا الاشراف الدقيق على 
ضمان تحصيل الضرائب المفروضة على صناع النسيج التى ذكر المقريزئ انها 
بلغت فى يوم واحد من انتاج بعض المصانع فى عهد الوزير يعقوب بن كلس 
مائتى الف دينار » ويعلق المقريزى على ذلك بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط يمثله 
فى بلد » ( المقريزى خطط جل ؟ ص " ) ٠‏ . 
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سبج هسمه سبع سيد لعن ليشا لعب عم اميه م 
بم سج با سم سي م يهم تيم عرد 


ساس عسي يم بلييولته دا سيا ألا 


١‏ واستمرت أسماء لخلفاء الدولة الفاطمية تفشسج على الاقمشة طوال حكمهم 
000 بعض قطع النسيج : 

| « يسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله صلى 
50 الله عليه ٠٠‏ المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آيائه 
00 الطاهرين وأبنائه الماتظرين » ٠‏ 


0 

؟ 

١ 

1 1 





هد 


اط مستودوة :تج أجااة. أترالقسايف حيرا ونب باب رغ جو يط حع. ‏ جتسيص جيم يل لا جود ان لعي ا لا 


وقد تسابقت متاحف الدول الاوربية والاسيوية . والامريكية على.. اقتناء . 
|استويهات القاهوية 'ذات الكتاناه الناظيية الثىن تتفوين: اسماف الخلقاة: أن 
وزرائهم وهى القطع التى أسفرت عنها حفائر القاهرة أى حملها محاربو 
الصليبيين معهم الىبلادهم ٠‏ وقد نجحت بعض المتاحف قى اقتناء قطع هامة فعلا 
ففى كنون كاتدرائية نوتردام بياريس قطعة من النسيج الفاطمى عليها حامات ' 
مشخ "تشعول على ووم لاد تياو الطنون كنا لشتكل, كل ادرلة اكتانية بات 
الحاكم يأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى القاهرة ٠‏ 


وتوجد كذلك فى كنيسة سائت آن بمدينة ( آبت غم ) بجنوب فرنسا ملاءة , 


تاكلجية علو لها ككزعة "!بكار “ونسيك ونه رق يها اولان وتفنت روا ليه «الخلن إن كاد 
الملاءة وصلت الى أوريا عن طريق أحد تبلاء الحملة الصليبية الاولى الذين 
بيهردهم تلك الأقمشة القاهرية المنسوجة سن الكتان الرقيق 3 وكان نساعء أوربا 
بتيركن 1هذه الملاءة طلنا للذريةوقد فعلت ذلك أيضاأ الملكة آن النمساوية فى 
مارس سئة .141 م ٠‏ وتنبىء الكتابة النسوجة على الملاءة أنها باسم الخليفة 
فى مدينة بيريجورد بجنوب فرنسا وفى متحف كلوثى وفى اللوقر بباريس وفىي 


متحف برلين ومتحف بروكسل ومتحف بناكى باليونان ومتحف واشيئطون كثيرا . 


من الاقمشة الفاطمية تسريت كلها من التاهرة , 


وقد شهدت قاهرة الايوبيين أهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب وبناء 
القلاع والحصون وانشاء المدارس الديذية لاعلاء شأن المذهب السذى والقضاء 
على المذهب الشيعى وهو مذهب الدولة الفاطمية . وقد كان صبلاح الدين 
حاكما ورعا متمسكا بأهداب الدين واففا عند حدوده زاهدا فى .الحياة ونعييها 
كارها للترف وأسبابه حتى أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخذ 
ملامسه من الكنان أو القطن أو الصوف وتلك حالة من غير شك تناقض ما كان 
عليه الخلفاء والامراء الفاطميون من الاشال على الحياة الام بكل ما أخرج 
الله لعباده من زينة وما خلقه لهم من طيبات ٠‏ 10 


وربما كان هذا الظرف الذى غلب فيه على القاهرة الايوبية روح الجهاد ضد 
الصليبيين أش فى توقف مصانع النسيج عن الاكثان فى انتاج؛ الملتسوجات 
الحريرية التى زخرت يها قاهرة المعز وقد حدث هذا فى الوقت الذى نهضت فيه 
صناعة النسيج فى المدن الايطالية على أيدى الصناع المساسين فى صقلية أى على 
أيدى الاسرى المسامين فى الحرو ب الصلبيية واصبح من العبث العمل على انهاض 
مصاذع النسيج التى شاخت لحي تنافس تلك المصانعالاوربية الفتية , ٠‏ فى و5 0 
وفلورئسا ء والدندقية ٠‏ 0 
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شكل !5 ج نسيج من الحرير عليه دعاء للسلطان الناصر حوالى القرن 
الثامن اللهجرى 1 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ْ وليس من العدل أن ذحكم على صناعة النسيج فى قاهرة الادوبيين فى ضوء 

ظ ماوصلنا من قطع محدودة من الاقمشة الذى ترجع الى هذا العصر أذ من 

الواضح أن صبلاح الدين رغم كل الظروف الحربية القاسية التى أحاطت به قد 

ظ حرص على الا 'تتدهور صناعة النسيج فعهد الى المحتسبين بمراقبة مصائع 

ظ بالنسيج » وخير شاهد على ذلك ما اشار اليه « كتاب نهاية الرتبة فى طلب 

ٍْ الحسبة » الذى وضعه عبد الرحمن بن نصر الشسيزرى فى الباب الثالث عقر 
5 من كتابه وفيه الشروط اللازم مراعاتها لجودة الانتاج ودقة صناعة الفسيع ٠‏ 






اله ها 


وممسيي 2 


جيب _رقيطر. 


سجر هبط 


يع جد جوج لمبووري سروي بد ابد اعد 


اح ست يت 


كات بجوو عوج جمد 1 


55056 
عد م ساباب يي اجيم السلمب. 
8 مني ف ا مد 


00 وفى قاهرة المماليك قل الاقبال على نسج الكتان بينما ازدادت العناية بنسيع 
١‏ الحرير وتطريزه أى طبعه ويقتنى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أبدع ما انتجته 
5 المصانع القاهرية.من المنسوجات المملوكي #ومن بينها قطعة من الحرير الاخضر 
| قوام زخرفتها أشرطة متعرجة تضم بينها مناطق بيضية الشكل عليها رسوم 
1 أزواج من الطيور متقابلة الرؤوس ومن بينها كذلك أقمشة حريرية عليها بالخط 
0 النسخى المملوكى زخارف كتابية فى شريطين نصها : ( شكل 1ه ) . 


ظ اكد 


المدكاس مجمر 





« عن لولانا السلطان الملك الناصير » ولعله الناصر محمد بن قلاوون المتوفى 
سنة 4١‏ ه (١4؟١‏ م) وبين الشريطين الكتابيين شريط ثالث فيه رسوم 
شجيرات مورقة يفصل كلا منها عن الاخرى رسم فهد يطارد غزالا ٠‏ ومن 
المنسوجات الحريرية المملوكية ما يثبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الاقصى 
منذ القرن ١5‏ م وخاصة بالصين فى عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث وردت 
الينا أقمشة عليها زخارف صينية الطرانز وعلى بعضها كتابات نسخية بأسم 
السلطان المملوكى الناصي محمد بن قلاوون وعلى بعضها الاخر كتابات كوفية 
مربعة أشبه بالاختام الصينية » والواقع أن نسج الحرير فى قاهرة المماليك قد 
تأثر الى حد كبير بمنتجات الشرق الاقصى التى أدخلها المغول الى الشرق العربى 
خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين المماليك . ( شكل 58 ) . ونجد بعض 
منسوجات القاهرة المملوكية محفوظة فى كنائس أوربا وهى تذكرنا يما أوردته 
المراجع التاريخية عن البعثات التى تبادلتها القاهرة مع المغول بالصين ومغول 
القفجاق حول البحر الاسود بروسيا الحالية لتحمل اليهم المنسوجات النفيسة ؛ 
وتذكرنا هذه القطع المحفوظة بأوروبا كذلك بما اسفرت عنه هذه البعثات من 
رياط المصاهرة بين سلاطين مصر وسلاطين البيت المغولى ومن أشهر عرائس 
المغول بالقاهرة طولبية زوجة الناصى محمد بن قلاوون التى عاشت فى قاهرة 
المماليك راعية لفنونها وعمارتها حتى فضلت أن تضم القاهرة رفاتها خارج باب 
البرقية ٠‏ 


وقد 3نوعت فى قاهرة المماليك طرق الانتاح فى الاقمشة فمنها ما هى منسوج 
من القطن أى الحرير أى الصوف وهمنها ما هى مطرن بخيوط حريرية تشكل 
العناصى الزخرفية فوق ثوب القماش مباشرة أى قوقه بعد تنجيده بطبقة من 
القطن اى الصوف المندوف توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه ومنها ما 
هى مطبق بأن تثبت قطعة من القماش ذات زخرفة معينة على قطعة اخرى مغايرة 
لها فى اللون اى الخامة وهى طريقة لازالت تعيش فى حى الخيامية بالقاهرة حتى 
اليوم » وتستعمل فى اندا > الخيام وستائر المنابر ف ىالمساجد ٠‏ ومتها ماهومطبوع 
بقوالب خشبية تنقش فيها الزخارف بالحفر الغائر وتغمس القوالب فى الاصباغ 
قبل الختم بها على الثوب المنسوج فى اماكن متعددة فى نظام زخرفى يديع ' 


وهكذا تنجحت القاهرة المملوكية فى ابتكار أنواع متعددة من المنسوجات التى 
غزت الاسواق خلال العصور السسابيفة على الفتح العثمانى- الذى قضى على 
الطابيئع القومى للمنتجات النسجية وأصنيح الانتتاج قاصرا على الديياج 
والمخمل أى القطيفة النى تزينها الزخارف التركية وقد ظهرت صور الرسامين 
الاورويك يها ملسن الاحاسن السووتن جزينة بعال هذه اللتخارف الترعة 
وخاصة لوحات المصور حتتيلى بلينى تصللاء8 ولقده © -١559(‏ 


105 نك 


551 م 


عليه عبا 


١ رة‎ 


| لمولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعكسا حوالى القرن الثامن الهجري 14 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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565 


١ /‏ م ) وظلت مصانع النسيج بالقاهرة تنتجح منسوجات ذات موضوعات تركية 
وأهمها زهور القرنفل والخزامى والسوسن والورود والمراوح النخيلية وهى 
أشبه بتلك الزخارف الواردة على بلاطات الخزف التركى ٠‏ وغلب على 
منسوجات القاهرة فى العصر العثمانى اللون الاحمر والاخضى والارجوانى كما 
اشح يحكنها يخيوط: الفشئة لكام قتلك ا لاتقاع نهر اعن: النبديم الشركة يادفنا 
الصغرى وخاصة بروسة ٠‏ 


وقد كان انتاح المصائع القاهرية فى عصر العثمانيين محدودا جدا حتى طغت 
المنتجات الاوروبية على اسواق القاهرة وخاصة المنسوجات الايطالية والهندية 
والابرائية » ولكن ظلت. المتسؤحات. التركية الحرورية ذات الاضرطة الكتابية 
الافقية والمتعرجة تنتجها مصانع القاهرة خاصة لتكسى بها القبور والاضرحةء 
ومنها ما يشتمل على آيات قرآنية أى احاديث ذدوية اى عبارات دعائية تصنعه 
القاهرة خاصة فى دار الكسوة لانتاج كسوة الكعبة التى ظل يحتفل بها فى 
محمل خاص قبل سفرها الى الحجاز ولا غرابة فى ذلك الاهتمام بانتاج نسيج 
القسوة فى القاهرة ذات المحة الثالفد فى كشنوة العيية خف قل الأسلام :ونا 
انتصر السلطان سليم على المماليك لقب نفسه ب ١‏ خادم الحرمين الشريفين » 
فاهتم منذ البداية بنسج كسوة الكعبة الشريفة وكسوة ضريح النبى عليه الصلاة 
والسلام وكسوة ضريح سيدنا ابراهيم الخليل وصذع للمحمل الشريف كسوة وقد 
تباهى فى كسوة الكعبة وزركثمة البرقم الى الفاية ( ابن أياسس ج ه ص 
15 ) وظلت الكسوة تنتج فى القاهرة نسجا وتطريزا فى دار الكسوة 
بالخرنفش وهى احدى بيوت الامراء المصريين جعلها محمد على ورشة وشرع فى 
هنا كنا كما عقون العدرت فى لنيو دن العم وونة ها وتو نيت هده 
الورشة الى الدوم تذكارا لنسج القاهرة لكسوة الكعبة وزخرفتها ٠‏ 


ب[ ل/اة؟ ل 
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القصل الأول 


وم جامحجحعموروق هم جاع ابن طولون 
وى الجساهمع الال ه مسجد الصبائح طلائكع 
و أسوار المتاهرة وآيوابيها م٠‏ قلعسة الجبسيل 
5 مسمحك السالرواقن ه مدرسةهانيزيلكف 
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- عداحاحدره© )111 يناجا لم امعناترون) 








جامع عمرو 


الدكتور حسن اليبانسا 


مؤسسى هذا الجامع عمري بن العاص رضى الله عنه دخل قى الاسلام فى 
السنة الثامنة بعد الهجرة وصار من أجلاء الصحابة » وكان يشتغل فى الجاهلية 
بالتجارة » وأشتهر بدهائه وسعة حيلته سواء فى السلم أى فى الحرب ٠‏ وقد 
راس قبلاسلامه سفارة قريش ال ىالحبشة حينذهب الىالنجاشى ليفاوضهفى 
ان يسلم المسلمين الذين كانوا قد هاجرو! الى الحبشة فرار! بدينهم من اضطهاد 
قريش ٠‏ وبعد اسلامه اسند اليه النبى صلى الله عليه وسلم القيادة فى غزوة 
ذات السلاسل القى اشرلة فيها انو يكن وعد ين اللخطاب رحى الله غنهيا + 


الام موعو لق القدادة فق عضي + 


انتهت ليه قيادة جيش الشام فى عهد عمر بن الخطاب بعد وقاة قائده يزيد 
يرغب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى فتح مصر الى ان اذن له ٠‏ 


ودقدم عمرو بجيشه فى مصر الى أن وصل قرية أم دئين بالقكرب من محطة 
مصر الحالية ٠وانتظر‏ عنلر أمدذين الى أن أثاه المددالذى كان قد ارسل فىطلبهمن 
المدينة » ثم تقدم الى حصن بابليرون اى قصر الشمع فىمصر القديمةالحالية » 
وكا الفة تحصن :نيه التمافية الوواتطنة السششرة وعيلات هنا فل فمس.: 
وفى شمال الحصن نصب عمرو فسطاطه أو مخيمه وظل محاصرا للحصن الى 
أن اسدولى عليه فى 5 ابريل سنة ١145م‏ ٠ثم‏ توجه عمرى الى الاسكندرية» وبعد 
ان فتحها رجع الى موقع فسطاطه فى جنوب حصن بابليون حيث اسس جامعه 
وحوله مديثه القسطاط ٠‏ 

٠‏ وتولى عمرو ولاية مصر » وظل أميرا عليها بقية خلافة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ثم عزل بعد أربع سسئوات من خلافة عثمان رفى الله عنه . وأعاده 
معاوية الى أمارة مصر من جديد فى سنة ١8‏ ه (/15م) بعد أن قام بدور خطيرق 
النزاع الذى نشب بينه وبين على رضى الله عنه وبفضل دهائه رجحت كفة 
معاوية » وبيقى بمصر اميرا الى ان توفى سنة 5 ه ( 117 م ) وعمره تسعون 
سنة ودفن بسفح المقطم . ولم يضلنا من آثار عمرو المعمارية ببصر غير 
جامعه العتيق ( شكل “ا و 99 ؟.١1).‏ 


شت 417 





وقد حدد عمرى مكان هذا الجامع فى الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرا لحكمها , ثم اتخذ الجامع مركزا لتخطيط هذه العاصمة فبنى بجواره دارا 
له » واختطت الوتد دورها حولهة ؛ ويذلك صضان جامع عمرى اساس مدينة 
الفسطاط التى صارت العاصمة العردية للديار المصرية » وأصبحت الان جزءا 
ين القاهرة : العاصية الكالية للكتهورية العرنية: المتحدة (شكل ١‏ و8 ):. 


ويحدد جامع عمرى مرحلة هامة فى تاريخ مصر بل فى تاريخ افريقيا كلها : 
فهى من جهة اقدم جامع فى افريقيا » ومن جهة اخرى يرمن الى تخلص محصىر من 
السيطرة الرومانية البيزنطية وبداية نشأة مصر العربية » كما يحكى بعمره 
الطويل تاريخ القومية العربية فى مصى ٠‏ 


ولجامع عمرى أيضا اهميته الفنية والمعمارية » ذلك أنه جرى عليه كثدر من 
التعمير والتجديد على طول التاريخ وبقيت يه آثار من بعض العماش التى 
اجريت ده فى العصور المختلفة يمكن فى ضوثها ان تدرس تطور الطرز المعمارية 


والزخرقية فى قمصصر الاسلامدة 59 


وقد وصف هذا الجامع كثير من المؤلفين نذكر منهم ابن دقماق والمقريزى 
وعلى ميارك 4 و عنى بدراسة عمارته مجموعة هن علماء الاثار والفنون 
الاسلامية أهمهم كوربت ومحمود أحمد وكريسويل وفييت وحسن عيد الوهاب 
واحمد فكرى وفريد شافعى ٠‏ 

اخذار عمرى ين العاص موقع جامعه على الضفة الشرقية لذهر الثيل فى منطقة 
بها اشجار وكروم وتبعد نحى مائة متر جنوب حصن بابليون ٠‏ وكان جامع عمرو 
عند أنشائه يقع مباشرة على شاطىء الذيل وقد اخذ مجرى النيل ينتقل تدريجيا 
نحق الغرب حدى صأن يدعد الان عن الجامع نحو خمسمائة متر ٠‏ 


ركنفيية ذا الخديقه التج السامع من كناد ات وما لحري يمن سياف اميدق 
فى البتة من يذاع عمرق ين العاص ١‏ 


والحق ان جامع عمرق الحالى لايشتمل على شّىء من الجامع الأضلئ القديم 
الذى بناه عمرى غير مساحة الارض التى كان قد يتى عليها ٠‏ وتقع هذه المسساحة 
المباركة فى النصف الشرقى من رواق 'القبلة أاى على يسار الواقف فى رواق 
القيلة تجاه المحراب ِ 


ويمتل جامع عمرو أقدم الطرن المعمارية لبناء المساجد واهمها » وهى الطراز 
المشتق من عمارة الحرم النبوى الشريف : اى طراز الجامع الذى يتألف من 


جد 2 





القبلة ٠‏ وعلى الرغم من ان جامع عمرى قد استقرعلى هذا الطراز فقد ذكر بعض 
العلماء أنه كان مسقوما على عهد عمرو ولم يكن له صحن مريع 5 


وهذا يناقض ما عرف عن المساجد الجامعة التى بنيت فىالمدن الاسلامية 
التى اسستها الجدوش العربية القاتحة » والتى شيدت على تمط المسجد النبوى 
الشريف بالدينة المنورة : مثل مسجد البصرة ( 1١5‏ ه / 598 م ) ومسجد 
الكوفة (15 ه / 575 م) 4 ومسسجد عقبة بن نافع بالقيروان (.ه ه/ .لاكم) 
حيث كان المسجد عبارة عن مساحة تحف بها جوائب أربعة » وفى جانب القبلة 
مئها ظلة القبلة أو رواق التبلة . 


وليس هذاك ما يدعى الى أن يشذ جامع عمرى فى: طرازه ولا سيما وان هذا 
الجامع كان يتم فيه بدرجة اسرع من غيره من الجوامع التأسى بمسجد النبى فى 
المدينة من حيث اتخاذ المظاهر الفنية التى تستجد فى مسجد المديئة » وادخال 
المعالم الاخرى يمجرد استعمالها فى الحرم النبوى الشريف ٠‏ 


كما استوحى عمرى فى تخطيطه وفى العلاقة بينه وبين داره مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم وداره فى المديئة المنورة » اذ بذثى عمرى داره خارج المسجد 
فى شرقيه ومحاذية لجداره » وترك بينها وبين المسجد طريقا يبلغ عرضه نحو 
اريعة أمتار ٠‏ 


لذلك كه من المرجح ان عمرى قى يذى جامعه على ثمط مسجد النبى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة : فكان بناء ذا جدران اربعة وله ظلة عند القبلة وصحن غير 
متسع »© وكان يحيط بالمسجد من جهاته الاربع طريق عرضه نحو اريعة امتار 
وكان للمسجد بايان فى كل من الجدار الشرقى .الايس ؛ والجدار الغريى 
الأبعن و الو احية الشعالية" : 


وكان طول الجامع عند انشائة حوالى خمسة وعشرين مرا وعرضه خمسة 
عشى وكان مفروشا بالحصباء ومسقوفا بالجريد والطين » ويرتكز سقفه على 
سدوأر من جذوغع النخل . 

واشترك فى تحديد قبلته ثمانون من الصحابة وقيل ثمانية ومع هذا فقد جاءت 
قيلته منحرفة نحى الشرق عن الاتجاه الصحيح ء» غير انه يقال أن اشتراك هذا 
العدد من الصحابة فى تحديد القبلة يجيز الابقاء على وضعها دون تعديل ٠‏ ومن 
الطبيعى آلا يكون بالجامع عند انثسائه مئذنة أو محراب مجوف اذ لم يكن 
هذان قدتهرفا "فى اسمن التبوف الشويقة اوافى:اى يهن اخريفى ذلك 
الوقت ٠‏ 


تكد 8 ا 4 





ويقال ان عمرى بن العاص استخدم فى اول الامر منبنا يخطب فوقه وحيتما 
بلغ أمير المؤمنين عر ذلك أرسل الى ععرق بأمره فشكيس ه وكدب اليه » « امأ 
يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك ؟ » ٠‏ 


ودشال أ عمرزروقو أنصاع اهنس الخلقة عمس ودس المندر ولكنه عاد أاستخدام 
الماين يعد وفأة عمسضسر * 


صنع للنبى صلى الله عليه وسلم سئة سديع أى ثمان بعد الهجرة » وكان يشتمل 
على ثلاث درجات فقط : 


ولم تقتصر وظيفة جامع عمرى على الصلاة دل كان ايضا مركن الادارة 
والقضاء والافتاء والتدريس وغير ذلك من امور الدين والدولة ٠‏ واشتهر بصفة 
خاصة كمركز للعلم » وكان يتبرك به أهل مصر بزيارته والصلاة فيه وسمى بحق 
تاح الجوامع . وأشاد به أبن دقماق ذقال : « امام المساجد » ومقدم المعابد ؛ 
قطب سسماء الجوامع » ومطلع الانوار اللوامع » موطن أولياء الله وحزيه » 
طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه » وواظب على القيام بنواحيه » وتقرب 
منه ألى صدر المحراب »© وخر اليه راكعا وأئاب » . 


فى العصر الاموى : 

انوك الى وقة السجدي ذعان نت حقو نطوو سيك دافة اكت ونس اش ري ا نخقة 
الحالية ستة عشر ضعفا لمساحته التى كان عليها فى عهد عمرو.وصحب هذه 
الزيادات اجراء عماشس بقصد التجديد أى الأرميم أو التجميل كان من نديجتها أن 
تنيرية ناا معالة الشهاونة والدخرفنة القديد: < 


وغل الوه هد ان اللسنائف الى تمك المفس النيوى المايضلنا مق اثاوها 
نشى ع فان شذد العماضس كان لها اثرها فى تطور عمارة الجامع يصفة خاصة 
لون السار 8: | لاسناتدوة بضطة اح + 


وقد حدثت اولى هذه العمائر فى سنة ”"ه ه (175 م ) فى عهد مسلمة بن 
مخلد الانصارى والى مصى من قبل الخليفة معاوية بن ابى سفيان » وكان سبب 
هذه العمارة أن ارسجد ضاق بالمسلمين فشكوا الى مسلمة فكتب هذا الى 
معاوية بذلك فبعث معاورة اليه يأمره بالزيادة فى المسجد ٠‏ وهدم مسلمة المسجد 
وزاد فى مقدمته أى عند الجانب المواجه للقبلة واضاف رحبة امام هذا الجانب 
صار الناس يصيفون فيها » كما زاد فى الجمع من شرقيه مما يلى دار عمرو بن 
العاص حتى ضاق الطريق بينه وبين الدار ٠‏ 
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شكل 55 جامع عمرو بن العاأص ‏ رواق القبلة ؟١؟|‏ ه / لاذؤلا١ا‏ م 


وتم فى عمارة مسلمة بن مخلد تجميل المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 
وزخرفة جدرانه وسةوفه وفرش أارضة دالحصر يدلا من الحضبياء . 
كما زود المسجد فى هذه العمارة لاول مرة بوحدة معمارية صارت اساسا 
الظهور احد المعالم المهمة فى تصميم المساجد ونعذى يذلك المئذنة : ذلك ان مسلمة _ 
عليها وأمر مسلمة بأن يؤذن المؤذئون منها فى وقت واحد ٠‏ 
مسلمة ويشير فيه الى عمارته لجامع عمرو وتجميله وزخرفته ويشيد بالصوامع 
وتجاوب اصواأت ال مؤذذين فوقها وقد جاء فيه : 
لقد مدت لمسلمة اللدالى على رغمالعداة مع الامان 
وساعده الزمان دكل سعد وبلغه البعيد من الامانى 
امسلم فارتقى لازلت تعلو على الايام مسلم والزمان 
لقدا حكمتمس جدنافا ضحى كاحسرزمايكون همرنالمبانى 
فتاه به البلاد وساكنوها كما تاهت بزينتها الغوانى 


ا ا 


ا ل لت 10ت 00 





وكملك من مناقيصالحات واجدي بالصوامع للاذان 
كان تجاوبالاصوات فيها اذا ماالليل القى بالجران 
خصوت الرعد خالطفدوى وارعبكل مختنطف الحدان 


ولم يصلنا وصف واضح لعمارة هذه الصوامع الاولى غير انه من المرجح 
انها كانت اشبه بغرف مريعة التخطيط مقامة فوق سطح المسجد وتعلى فوقه على 
هيئة ابراج تشبه ابراج معبد دمشق وانها كانت مبنية بالاجر مثلها فى ذلك مثل 
المسجد وكان المؤذنون يصعدون الى هذه الصوامع بواسطة سلم فى الطريق 
ويقال ان خالد بن سعيد حول السلم فيما بعد الى داخل المسجد ٠‏ 


ويزعم بعضص العلمام أن هذه الصوىامع كانت الخمودج لبناء ماذن جامع 
دمشق غس انه من المرجح ان هذه الصوامع بنيت على العكس ‏ تقليد! 
للمنارات الاربعة الذى كانت فى اركان حاصع دمشق والتى كانت قى أصلها 
ابراجا للمعبد الوثنى القديم الذى اقيم جامع دمشق داخله ٠‏ 


وأما ما كان الامن فان بناء هذه الصوامع سيق بناء المآذن الاربعة ذات 
التخطيط المريع التى اقيمت سنة 4١‏ ه ( 5١/م)‏ فى عهد الوليد بن عبد الملك 
بالحرم النبوى الشريف بالمدينة المذورة » كما يمكن اعتبارها مقدمة وتمهيدا 
للمئذنة المصرية الاولى التى اقامها بعد ذلك فى جامع عمرى نفسه قرة بن شريك 
فى سئة 99 ه (.1ل م) وذلك حين هدم الجايع واعاد بناءه من جديد عبه 
انه تم فى جامع عمرو قبل هدمه واعادة بنائه فى عهد قرة بن شريك 
عمارتان كانت احداهما فى عهد عبد العزيزين مروان والثانية فى عهد عبد الله 
بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

فبعد أن ولى عبد العزيز بن مروان مصر من قبل أخيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان اجرى بجامع عمرو عمارة تضمنت توسعة المسجد وبخاصة عند جاذيه 
الايمن أى الجذوبى الغربى » وكذلك عند جانبه المواجه للقبلة بأن ادخل فيه 
الرحية التى كان قد اضافها مسلمة بن مخلد فى سنة "0 ه(؟517 م) * ومن 
الملاحظ انه لم يستطع ان يوسع الجامع من جانيه الايسراى الشمالى الشرقي 
وذلك لوجود دار عمرى بن العاص عند هذا الجانب ٠‏ 


وعمل عبد العزين بن مروان على ان يوفر للمسجد وسائل الهدوء والوقار 
والعمار اللائق به فرتب به قراءة المصحف وكان هى أول منفعل ذلك ٠ويقال‏ أنه 
دخل المسجد يوما عند طلوع الفجر فرأى فى اهله خفة غامر بفلق ابواب السجد 
عليهم ثم اخذ يستطلع حالهم رجلا رجلا فكان يقول للرجل : آلك زوجة ؟ فيقول : 
لا » فيقول ؛ زوجوه »© ألك خادم ؟ فيقول : لا » فيقول اخدموه » أحججت ؟ 


.1 لس 


/ 





فيقول : لا ء فيقول : احجوه » أعلليك دين ؟ فيقول نعم قيقول : اقضوا 
ديئه ٠‏ فأقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا » . 


كور لبا على جسير هن قل احيه الخليفة الرليوين كرو امرد.: 


الوليد ايضا وباشارته ٠‏ 


وقد هدم قرة بن شريك الجامع فى مستهل سسنة ؟5 ه (١1لام‏ ) وابتدا فى, 
بذائه فى شهر شعبان من السنة نفسها » وفرغ من بنائه فى شهر رمضان سنة. 
١9‏ ه (؟1ل/! م ) وكان يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بنى عامر بن, 
الع مروف هذه ليان :و ادظ متباحة الجابة إن امكل كية عضن دان مدر بن 
الحاسن زداق انكةفن الحائت الاتس “ا الشمالى الشرقى كما وشم قليلا عر 
ناهرة القئلة م وق اكيز قرة بز فريك هده الفريسة فون اتفاه القلة وكانت 
مكدرفة البلا "فق الأكماة: الستميع .واحتيع حدان القبلة ينقد حوالى 1ه .خثر! 
والحدان الاسن أن الشفالي ‏ الشرفى 18 هذرا #توضان المامع فقيل على 
صحن اوسط يحف به اريعة اروقة اعمقها رواق القيلة » وصار للجامع اربعة 
أبواب فى كل من حانيه الأيسر والأيمن وثلاثة فى الجدار المواجه للقبلة . 
وأحدث قوة فى الجامع مقصورة على مثل المقصورة التى كان قد أقامها 
معاوية بن أبى سفيان فى جامع دمشق بعد محاولة الاعتداء على حياته ٠‏ 


وق اق سةه"العمازة قروية الماع يوحداك وبعالم ها رجفا جاتب مير 
بق الافجنة الليقة والفنية دين دلك اق الح والحايع: اول تمودج اللبادن 
المصرية كما سسبق أن ذكرئا وكذلك أدخل بالجامع لآول مرة محراب مجوف وكان 
ملتصقان بحائط القبلة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذا المحراب الجديد بئى فى الحائط الجديد الذى شيد بعد 
توسعة الجامع من ناحية القبلة ٠‏ وقد روعى ان يكون هذا المحراب الجديد فى 
ممع الجراف الاخفلق: اذى وكيد عبرى بن الخاضن بولذلك سان هذا الحو اب 
الجديد يسمى « محراب عمرى » ٠‏ ورقبة فى توجيه الانظار الى هذاالمحراب 
وذضى اتدهقب |ويسة "علد أجائه :“كناخ بالعتقك القائل” لله" بواثنان 
بالصف الذى يليه ٠‏ ْ 


1 الا 





ومن الواضح أن هذه العمارة الدئ أجريت بجامع عمرى فى ذلك الوقت كانت 
جزء! من خطة معمارية كبيرة حققها الخليفة الوليد بن عبد الملك فى اقطار 
الخلافة الاسلامية وكان من هذه الخطة اإعادة تشييد الحرم النبوى الشريف 
وعمارة الحرم المكى المدارك وتشييد الجامع الاموى بدمشق . 

كما يلاحظ ان عمارة جامع عمرى قد تبعت فى كثير من مظاهرها عمارة الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة فى عهد الوايد سنة 5١‏ ها: فكيا أدخلت فى عمارة 
الحرم التبسوى الشريف مساعن زوجات النبى مسلى الله عليه ومسل 
فى رئعة الممسجد النبوى كذلك أدخلات ف جامع عمرو دار عمبروق 
ودأر ابثه » وكما زود الحرم النبوى فى عهد الوليد بمحراب مجوف زود جامع 
عمرى ايضا يمحراب مجوف ؛ وبالاضاقة الى ذلك قلد جامع عمرق الس 
النبوى فى التصميم العام من حيث اشتماله على صحن يحف ببه اربعة اروقة 
أعمقها رداق القبلة وفى ادخال اول نموذج للمآذن وفى العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد فى بناء المساجد ٠‏ ولقد كان لهذه المظاهر 
كلها أثرها فى عمارة المساجد فى مصر مئذ ذلك الوقت . 


هذا ومن المعروف اذ ورد ١‏ "اندز لمانو نسي قو ون ا ا 
جامع عمرى مثير! من الخشب وقدتيع ذلك ادخال المذابر فى قرى مصر » وقد 
كد الى كيواسين الله يوتقومي بن الحين للحن مين و إن بسح من ورد 
مروآن بن محمد آخر الخلفاء الامويين اذ أمر فى سنة "ا ه (51:لا م) 
باتخاذ المنابر فى القرى ولم يكن يخطب فيها الا على العصا ٠‏ 


ق العصر العباسى 


فى سنة اه ل "لام ) دخل صالح بن على قائد العباسيين مصر متعقبا 
دروأن بن محمد آاخر الخلفاء الامويين الذى كان قد لجا الى صس املا فى أن 
يتخذها قاعدة له يسكرد منها خلافته الضائعة أو على الاقل تحميه من الهلاك 
على يد العباسيين ٠‏ 

وكان مروان بن محمد قد نؤزل دار الذهبب بالفسطاط وكانت دارا عظيمة بناها 
دن هروآن ٠‏ وكأن لهذه الدار قبة مذهية اذا طلعت عليها الشمس لا يستطيع 
الناظر التأمل فيها خوفا على بصره ٠‏ ش 


وجرت فى الفسطاط مثاوشات بين مروان بن محمد وبين العياسسيين دارث 
فدها الدائرة على مروان فأمر باحراق دار الذهب ٠.‏ ولما لامه فى ذلك بئو عبد 


عسي و41 مسامت؟ 








العزيز بن مروان قال : ( ان أبق أبنها لبئة من ذهب ولبنة من فضة والا لما 
تصاب به فى نفسك [أعظم ولا يتمتع بها عدوك من بعدك ) ٠‏ 


وفر مروان بن محمد الى أبى صير الملق باقليم الفيوم حيث قتله العباسيون 
وبذلك انتهت الخلافة الاموية واسدقر الامر للعباسيين واسندت امارة مصير الى 


صالح بن على ٠‏ 


وكان من أهم المشروعات المعمارية التى قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة 
جامع عمرى ٠‏ وقد تضمنت عمارة صالح بن على فى جامع عمرى توسعة الجامع 
فخ الشهال الدرون اومن كانهية اللسانن الو انهه لله له هيك اهناف المة مدا 
أقام فيها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزيادة فى الجائب 
الشمالى الشرقى للجامع بابا جديدا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك لقايلته 
لزقاق كان يسمى زقاق الكحل ٠‏ وهكذا صار فى الجانب الشمالى 
القتركن ار الأببسن) الجائم تفي انوات داوق اسنتاريت هده الزيادة انقال 
ذاق النسويين العو اء وضئ | الاضفت فى سكو > كاك ذه الد ان تمه اذ 
الشمال الشرقى من الجامع وفى شمال غرب دآأر عبد الله ين عمرى التى 
سبق أدخالها فى المسجد فى عهد قرة بن شريك ٠‏ ويقال ان الزبير بن العوام 
كان قد ترك هذه الدار من قبل حينما تخاصم غلمائه مع غلمان عمرو 
بن العاص » ووهبها لمواليه » وبنى لنفسه دارا أاخرى ٠‏ كم اشترى 
عبد العزيز بن مروأن الدار من موالى الزبير بن العوام » وقسسمها بين ولديه 
اوبكر والاضت #بواققر ناسين فلن الذان من ووقة لاني روا :نكن + 


وحتى ذلك الوقت كان جامع عمرى هى المسجد الجامع الوحيد فى الفسطاط 
كما كان يحظى بحب أهل مصير الذين كانوا يتبركون به ويستمعون فيه الى 
الوعظ والارشاد 5 


أوقات معينة بالقراءة فى المصحف وبالوعظ والتذكير » وكان يخدّم وعظه 


وكان متولى القصص يقرأ القرآن فى الجامع فى مصحف يسمى ( مصحف 
أسماء ) وكان موضعه تجاه المحراب الكبير ٠‏ ويقال ان هذا المصحف كان قد 
كتب لعبد العزيز بن مروان أثناء ولايته على مصر » وقد انتهت ملكيته الى أسماء 
ابنة أبى بكر بن عبد العزيز فنسب اليها ؛ وبعد موت أسماء اشتراه أخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراثها بخمسيائة دينار فجعله فى جامع 
عمرو » وكان الناس يتبركون به وقد أشار اليه المقريزى فى كتابه ( الخطط ) ٠‏ 


11ت 





وقد ظل جامع عمرى يحظى بعناية الولاة العباسيين على الرغم من انشاء 
مسجد جامع آخر فى سنة اها ٠‏ 


وقد شيد هذا الجامع الثانى على يد الفضل بن صالح بن على أثناء ولايته 
على مصر من قبل الخليفة المهدى فى مدينة العسكر التى أسسها صالح بن على 
وابوعون عبد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه بعسكرهما فى شمال 
الفسطاط (ثناء مطاردتهما لمروان بن محمد ٠‏ ولم يكتب لجامع العسكر البقاء اذ 
خرب بخراب العسكر ء ونقل الى ساحل مصر حيث صانر يعرف بجامع ساحل 
الغلة ٠‏ 


ومن الولاة العباسيين الذين عذوا بعمارة جامع عمرى الامير موسى دن عيسى 
الهاأشمى والى مصر من قبل الرشيد 4 أن زاد فى سنة ه/ا ١‏ هف رحية فى مؤخر 
الجامع أى عند الجائب المواجه لجائب القبلة وقد أدت زيادة هذه الرحبة الى 
أن ضاق المطريق أمام الجامع فأخذ الوالى الدار المواجهة للجامع ووسمع بها 
الطريق ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كانت شهرة جامع عمرى قد ذاعت ياعتياره مكانا للدرس 
والتعليم » وعندما قدم الامام الشسافعى الى مصر فى حوالى سسئة . . ؟ ه القىفيه 
دروسه فى الفقه ٠‏ وقد عرف المكان الذى كان يلقى فيه الشافعى دروسه فى 
جامع عمرى باسم زاوية الامام الشافعى وقد صار يحرص على التدريس فيها 
بعد ذلك كبار الفقهاء والعلماء » كما وقف عليها السلطان الملك العزيز عثمان دن 
ماذ + الوق اوسن ارخا وناك ود يسن + 


لسن بي شك فى "ان العاتة الع عاتت نجام عمرى لوقلوب السريين و ]قيال 
الطلاب على تلقى العلم به كانت من الاسباب التى دفعت الولاة الى العناية به »؛ 
والعرضق على صياركة 6و العيل كان تومته كلما حناق بااسبعلين أ 


٠ الدارسين‎ 


ولقد اجريت العمارة الاساسية فى جامع عمرى فى العصيى العباسى فى سنة 
5ه (5507م ) على يدعبد الله بنطاهر والى مصى من قب لالخليفة المأمون ؛ 
وقد أدّم هذه العمارة عيسى بن يزيد الجلودى بعد سفر عبد الله بن طاهر الى 
بغدأنى فى نفس العام ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جامع عمرى كان قبل عمارة عبد الله بن طاهر طويلا وضيقا 

أى أن عرضه كان صغيرا جدا بالنسبة لطوله ء ومن ثم كان من الطبيعى أن 

يوسع من العرض وقد اضاف عبد الله الى الجامع من جاتيه الجنسوبى 
# 


ب 8159 سم 


مواععما لمعم ؤأوزومء لاط ل16أجزدرة 36 كمرتترهاد مم) - عوتحاصرمت )111 برجا لم امرمن انرون 
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سكل  1..‏ ب تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادة خشبية 
مزخرفة برسوم ثباتية محفورة يحتمل أنها ترجع الى سلة ؟١؟‏ ه/ ١م‏ م 





ب 





الغربى ( الايمن ) مساحة تعادل مساحته قبل العمارة » وبذلك تضاعفت مساحة 
الجامع وحدث توازن بين طوله وى عرضه ٠‏ 


ودعتدر عمارة عبد الله بن طاهر اهم العمائر التى اجريت يجامع عمرى سواء 
عل التاهية "لقره" إو .من القاحفة ‏ العفارية * :كني العمار 5 اسكةوت بعد 
الجامع حتى الوقت الحاضي » وصار الجامع على هيئة مربع منتظم طوله نحو 
٠‏ م مترأ وعرضه نحو ١١.‏ أمتار » كما ظل الجاميع محتفظا بتصميمه دون 
تغييركبيرحتى عصر المماليك ٠‏ 


وقد حاول كثير من العلماء تصور تصميم الجامع ومعالمه الاساسية بعد 
عيارة عبد الله بن طاهر وقدم بعضهم مشروعات لذلك على جائب كبير من 
الاهمية » وربما كانت أقرب المشروعات الى الصحة تلك التى قدمها محمود 
أدمد وكريسويل وأحميد فكرى . 


وقد اعتمد العلماء فى مشروعاتهم بصفة خاصة على أمور ثلاثة : أولها 
وصف المؤرخين للجامع ٠‏ ومن أهم المؤرخين الذين وصفوا جامع عمرى من 
الناحية المعمارية ابن دقماق وامقريّى ١‏ 


كما اعتمد العلماءايضا على الحفائر التى اجريت بالجامع فى العصر الحديث 
وقد كشفت هذه الحقائر عن معالم قديمة أهمها أساس بعض الجدران الدّى 
شيدت على يد قرة بن شريك فى سنة 357 ه » واساس الاروقة التى اضافها 
الاعمدة التى اقامها عبد الله بن طاهسر نفسه بالاضافة الى ابواب الجامع 
الخمسة فى الجدار الشمالى الشرقى ( الايسسر ) وثلاثة من أبوايه الاريعة فى 
الجدار الحئوبى الفربى ( الايمن ) ( شكل ؟.| ) . 


وكذلك استرشد العلماء فى مشروعاتهم لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر بمعالم الجامع الحالمية التى يرجح ان اقدمها يرجع 
إلى عهد عاى الله بن طاهر نفسه وأيضا بحدوده الحالية الّى سيق ان ذكرنا 
اننا فى كلدن التموود الى كان علدها العامة يقد زياةة تعن الله بن ملا فى" 


وقد أتضح من البحوث الدقيقة ان الجامع كان مشيد! بالاجر أى الطوب وانه 
كان يشتمل على ثلانة عشي بابا : منها خمسة فى الجدار الشمالى 
الشرقى ( الايسر ) واربعة فى الجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ) » وثلاثة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغربية » وباب الخطيب فى جدار القبلة ٠‏ 


د 1158 ساء 





+ مف عه 


وكان الجامع دتألف من صحن تحف به اروقة اربعة تشتمل على صفوفمن 
العقود ترتكز على اعمدة وتمتد موازية لجدار القبلة ٠‏ وكان كل من رواق القبلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبعة صفوف من الاعمدة يحتوى كل منها على 
عثرين عمودا اما الرواقان الجائبيان فكانت صفوف أعمدتهما يشتمل كل منها 
على أريعة أعمدة * 


وكان صحن الجامع يحف به اريع بوائك أى صفوف من العقود ترتكن على 
أعمدة وكانت كل من بائكة رواق االقبلة والبائكة اللواجهة لها تشتمل على أثنى 
عثر عقدا فى حبن كان كل من المائكتين الحانبيتين تشتمل على ثمائية عقود. 


وكان بجدار الشلة ثلاثة محاريب ؛ أحدها فى منتصف الجدار وهو المحراب 
الكبير وكان من عمل عدد الله بن طاهر وقد ذكر اليعض أن هذا المحراب والمنير 
بدواره قد اقيما مكان فسطاط عمروى بن العاص نفسه ٠‏ 


آما المحراب الثائى فكان الى يمين المحراب الاوسط وكأان هى الآخر من عمل 
عبن الله بن طاهر ٠‏ 

أما اللحراب الثالث فكان الى يسار المحراب الاوسط وكان يرجع الى عهد قرة 
بن شريك » وكان قرة قد بناه فى الحائط الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع 
من ناحية القبلة فى سنة 147ه وكان كما ذكرنا قد روعى أن يكون هذا 
ألعر إن الحدية اف سويت" اللحزات الاملي الذق هسه عور بق العساض 
ولذلك كان هذا المحراب يسمى ( محزاب عمرى ) ٠‏ ومن المحتمل ان هذه المحاريب 
الثلاثة كانت فى مواجهة الابواب الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقابلة 
لجدار القبلة ٠‏ 


ومن المرجح ايضا انه كان فى كل ركن من اركان الجامع الاربعة مئذنة ٠‏ 

وتضمنت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك اقامة لوح اخضىر فى روأق القبلة 
وكان يقال أن الدعاء قبله مستجاب . وقد حدث أن أحترق الجامع فاحترق هذا 
شاهد المقردزى هذا اللوح الاخضر : 

هذا ونستطيع فى ضوء عمارة عبد الله بن طاهر أن نستنتج بض الحقائق» 


مساحته' فانه يستنتج أن الجاميع الذى اسسه عمرى نفسه تقع رقعته فى 
النصف الايسى من الجامع الحالى ٠‏ 
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ريت أيضما أن النصف الايمن من جامّع عمرو الخال أحدث عهدأ من 
النصف الايسر وأن أى بقايا أثرية فى النصف الايمن لا يمكن أن ترجع الى ما 
قيل عمارة عاد الله بن طاهر فىسنة؟١؟ه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عمارة عبد الله بن طاهر قد أتلفها حريق فى سنة 
دلاكف (88كم) مما أدى الى ضداع معالمها فانه من المعتقد أنه لا يزال بجاممع 
عمرو حتى الان آثار تخلفت من هذه العمارة ٠‏ 


ومن هذه الاثار التى دنسب الى عبد الله ين طاهر بعض شبابيك قديمة 
بالجدار القبلى وبالجدار الجنودى الغربى ( الايمن » وبفضل هذه الشبابيك 


صار فى الامكان تصور تصميم شبابيك جامع عمرى فى عهد عبد الله بن طاهر 
وطريقة بنائها . 


ويرى المرحوم محمود أحمد أن الشباك ( كان يتكون من فتحة مستطيلة 
يعلوها عقد قريب من نصف دائرة سعته اصغر من سعة الفتحة ومتكىء يطرفيه 
على طبلية ( أى وسادة ) من الخشب محمولة على عمودين قائمين عند منتصف. 
سمك الشباك وحاملين أيضا لطبلية اخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العْقد 
وقاسمة الشباك الحصى المركب بوسط السمك الى قسمين أحدهما أسفلها 
بارتفاع الفتحة المستطيلة والاخر أعلاها ومحمل عليها ومفط للعقد وكان كل 
شباك تكننفه طافتان مسدودتان ) . 


ومن الملاحظ ان هذا النظام استعمل فيما بعد مع يعض الاختلاف فى شبابيك 
جامع ابن لولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التى كشف عنها فى الجامع 
الازفن ٠‏ 

كما لاحظ الدكتو. فريد شافعى أنه قد أستعمل نوع من العقود المدبية بقيت 
نماذج منه فوق الشبابيك الصغيرة فى جدار القبلة » وحول الطواقى الزخرفية 
للحنيات قى اعلى الجدار الايمن ( الجنوبى الغربى ) عند الطرف الغربى »ويرى 
الذكتون فرين شافعى آنه من المهتمل أن تكوق هذه المقوفا كن الذوع الديب ذي 
المركزين وأنها دذلك تمثل أقدم آمثلة العقد المدبب فى العمارة الاسلامية 
فى مكحن" 

وينسب الى عهد عبد الله بن طاهر طريقة بناء العقود ( يجنزير ) اى 
حلقة من صنجات من قوالب الاجر تتجه بطولها نحى مركن قوس العقد اى 
( جنزير من طوب على سيفه ويعلوه آخر من طوب على بطنه ) وقد استعملت 
هذه الطريقة من قبل فى بناء عقود قصي المشتى وقصر الطوبة فى صسحراء 
الشاع اللدين همان إلى "الفهن الافوى + كنا استسلت. ارشنا فنا د 
فى عمائر سامرا وفى جامع سامرا الكبينر ٠‏ 
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بعض وسائد خشبية أى ( طبالى ) تعلى تيجان أعمدة فى الركن الايمن من رواق 
القبلة » وفى بعض الشبابدك القديمة فى الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى 
الفربيى ؛ ويزين هذه الوسائد الخشبية زخارف محفورة تتألف بصفة أساسية 
من شريط من لفائف متجاورة من العروق النباتية يخرج منها وحدتان من ورقة 
العنب الخماسية ومن زخرفة نباتية أخرى محورة تتألف من ثلاثة أى أريعة من 
بالتبادل اللفائف المتجاورة ٠‏ .وميا يسترعى الانتباه ان هذه الزخارف قريبة 
الشبه من زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وبعض الزخارف الجدارية 


وليس من ثسك فى أن أتساع جامع عمرو بعد عمارة عبد الله بن طاهر قد 
أدى الى اقبال طلاب العلم اليه والى زيادة حلقات الدروس فيه . وقد بلغت 
حلقات الدروس فى سسنة 5؟؟ ه (/19؟9 م ) ثلاثا وثلاثين حلقة منها خمس 
عششرة حلفقة للشافعية وخمس عشرة حلتة للمالكية وثلاث حلقات للحنفية . 


يمد 


وأخذت الحلقات فى الازدياد بعد ذلك حتى بلغت فى النئنصف القائى من 


ولم يتم بالجامع عنذ سنة 6 ه حتى دخول القفاطميين مصىر فى سنة 
4 ه( 5515 م ) أية عمائر مهمة تغدر من معالله تغييرا جوهريا ٠‏ 


ومع ذلك فقد الحقت به فى تلك الفترة زيادتآان خارجه : أضيقت أولاهما 
فى عة 1 هت فلي ين الكارنة ذن حكن عد تولينة التسادعن قل التوكل 
على الله : أن امسر يبناء رحبة الى جانئب جدار الجامع الايمن ( اى الجنوبى 
الغريى ) ليتسع بها الناس » وقد صار الناس يتبايعون فيها يوم الجمعة ٠‏ وقد 
اضف الى هذه الريحية فى سنة 617 هب رواق عتدارة :تفع اذوغ :"أو ججوالن 
ستة أمتار ونصف وقد بدا بناء هذا الرواق على يد ابى بكر محمد بن عبد الله 
الخازن » وتم فى شهر رمضان سئة 758 ه على يد ابنه على أبن محمدا ؛ 
وزود هذا الرواق بمحراب وشباكين * 


أما الزيادة الثانية التى اضيفت الى الجامع فقد تمت على بد ابى أيوب أحمد 
بن محمد بن شجاع احد عمال الخراج فى عهد احمد بن طولون ٠‏ وكانت هذه 
الزيادة أمام واجهة الجامع الرئيسية » وصارت تعرف برحبة ابى ايوب » وكان 
فى غربيها محراب ينسب الى ابى ايوب ايضا ٠‏ 


م 119 سب 
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وعلى الرغم من ان احمد بن طولون انتهى فى سنة 15" ه (478 م ) من 
تقسييد جامعه الضخم الذى لا يزال باقيا بمعظم معالمه الاصلية حتى اليوم فقد 
احتفظ جامع عمرى بمكانته باعتباره الجامع العتيق » واول جامع بنى فى حصر 
وذكر فيه اسم الله تعالى » كما ظل الجامع الاساسى الذى تقام فيه الصلوات ٠‏ 
وتعقد فيه الجمع والجماعات » ويقصده المسلمون من ساشر انحاء مصى للصلاة 
فيه » ويحرص القادمون الى مصر على زيارته لمشاهدته والتبرك يه ٠‏ 

وقد حدث فى عهد ابن طولون ان سطا احد اللصوص على بيت ا مال فى جامع 
عمرى وسرق منه بعض الدنانير ثم قبض علد ه ابن طولون ٠‏ وكان بيت المال هذا 
قد بناه بالجامع اسامة بن زيد التنوخى متولى الخراج بمصى فى سنة 11 ه 
ليحفظ به مال الدولة » او لدودع به اموال اليتامى ٠‏ 

وقد حاول البعض نهبه فى سسنة ه5١‏ ه أثناء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى غير 
انهم تضاريو! عليه بسيوفهم فلم يحصلى! منه على شىء كثير ثم انتهى امرهم بعد 
أن أنفذ اليهم الوالى من تصدى لهم ٠‏ 

وقد شساهد بيت المال بجامع عمرو الرحالة ابن رستة الذى زاره فى القرن 
الثالث الهجرىئ ووصفه فى كتابه « الاعلاق النفيسة » بأنه يقع امام المنبر » وانه 
على هيئة حجرة فوقها قبة وترتكز على أعمدة من حجارة » وكان منفصلا عن 
سطوح المسجد ولا دمكن الوصول اليه الا عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
بالحبال حتى يستقر طرفها على سطح المسجد ء وكان له باب من حديد بأقفال ٠‏ 
وواضح من وصف ابن رستة أن بيت المال كان فى رواق القبلة » غير أنه يبدو 
أنه لم يأت القرن الخامس الهجرى حتى كان بيت المال قد نقل الى الرواق 
المواجه لرواق القبلة . 


وفى عهد خماروية بن احمد بن طولون اجتاح جامع عمرى حريق فى سنة 
هلام ه ( 388 م ) دس معظم عمارة عبد الله بن طاهر والرواق الذى عليه 
اللىح الاخضر ء» فامر خماروية بعمارة الجامع وترميمه واعادته الى ما كان 
عليه *٠‏ وقد تكلفت هذه العمارة 09 ديتأن , ونم فدها تزويق اكثر أعمدة 
الجامع » ووضع لوح اخضر بدل اللوح الذى كان قد دمره الحريق * 

وظل جامع عمرى ايضا موضع عناية الاخشيديين : ففى عهد الاخشيد ذهبت 
اكش عمده فى سنة 74 ه ء ولم يكن بالمسجد قبل ذلك عمد مذهبة غير أربعة 
عمد حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد ذهب رؤوسها ٠‏ 

وفى سنة 7ه بنى فيه غرفة فى السطح ليوؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد 
أبى حفص العياسى وكان قد ولى قضاء مصر . وأضيف الى رحبة الحارث 
رواق فى سنة لاه ه كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠.‏ 


ب 11/8 ل 





فى العصر الفاطمى 

لم يفقد جامع عمرو مكانته بعد دخول الفاطميين مصر فى سسنة به" م 
(:555م )ا حتسا أن القاطبيين اشوا قاضية خديدة ق:قبيال فرق 
الفسطاط هى القاهرة التى اتخذوها مركزا لاقامة الخليفة وحاشيته ومقرا 
لحكومته 2» وبنوا فيها مسجدا جديدا هى الجامع الازهر الذى أعتبروه منذ 
البداية ابه بالجامع الرسمى لهم . 


ولكن مع ذلك ظل جامع عمرى هى المسجد الجامع للفسطاط اى لمصر كما كانت 
الفسطاط تسسمى » ولا سيم اذا تذكرنا ‏ انه كانت قد خردت على يد العياسيين 
موينة القطا نم الح يضاننا. السجد ين :عاد لون هنا ادى: الى؟ اعمال هاف ان طرلرن 
كفا كان الولاة: الساسيون قد عمق | الى الاقافة بالقنطلاط جع القضاء على 
الطرلو تين > 


وتو كلانت بجورنة الاك لق “الشضس الدانلني الفيناة الرتسسة من ديق 
الكوية الفاطيية ويف الكهت يقلن السواء ٠:‏ 


وقذ :وهيف الحا كن ونه العهي القالى الخال ادن هبد الله دين 
احمد المقدسى البشارى صاحبي كتدتّاب « احسن التقأسيم فى معرقة الاقاليم » الذى 
السفلانى تمييزا له عن جامع ابن طولون الذى بنى على تل مرتفع » كما ذكر أنه 
جامع فخم حسن البناء فى حيطانه شىء من الفسدفساء » وتعتمد اسقفه على 
أعمدة رخام » ويه مثير حسن البثئاء » وأتة اعمر موضع بمصيى ء والازدحام فيه 
وميضأة ٠‏ 

وقد حرص الفاطميون على عمارة جامع عمرو وتجميله وتزويده بالآثاث 
الفخم حتى بلغ أوج ازدهاره فى عهدهم ٠‏ 

فق بوه ننفت فى خلافة النقية عالله خا" اللخلفاء الفاطديين تدصر 
شيدت فوارة تحت قية بدت المال » كما أضيفت مساةقف خشب حولها » ونصب فى 
النوارة حباب الرخام للماء ( أى ازيار ) + ويقال ان:هذه الفوارة كانت أول 
قوارة تبثى فى جامع عمرو ٠‏ 


فى عهد الحاكم بامر الله » وقد شملت هذه عمل عماشر وتأثيث وتجميل ٠‏ 
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فمن حيث العمارة والتجميل أجرى بالمسجد فى سنة /1م؟ هف بعض ثرميمات 
على يد برجوان الخادم .وكان من ضمن هذه الترميمات تجديد بياض المسجد») 
وقلع جزء كبير من الفسيفساء بأروقة المسجد » وتبييض مواضعه ٠‏ 


وفى سنة 2*5 ه امن الحاكم بعمل رواقين فى صحن المسجد ٠‏ وقد اقيم 
هذان الرواقان على عمد من حجر بدلا من عمد من خشب كان قد نصيها ابو 
ايوب احمد بن شجاع فى سنة /ا76 ه بناء على امن احمد بن طولون وجعل 
عايها ستائر لتقى الناس من حرارة الشمس ٠‏ ويقال ان الحاكم أراد أن تدهن 
فو العنه الخقي ردهان احم واحضن فل يتك عليوا الدفا ن 2 خاي يتلقها 
وجعلها بين الرواقين ٠‏ وقد ذكر ابن دقماق انه باضافة هذين الرواقين كملت . 
عدة أروقة الجامع فصارت سسبعة فى مقدمه ») وسبعة فى مؤخره » وخمسة فى 
شرقيه وخمسة فى غربيه » وبذلك اتخذ الجامع التصميم الذى يمثل فى نظر 
العلناء اللجدكين اكبل مراهلة : 

والى جانب عمارة :الجامع اهتم الحاكم بالتأثيث : ففى سنة +٠1‏ ه امر بأن 
ينزل اليه من القصر بألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما بين ختمات 
وربعات منها ما هو مكتوب بالذهب »؛ وقد مكن الناس من القراءة فيها , 

كما امر الحاكم بصنع تنور ضخم لانارة الجامع » وقد تم صنع التذور وكان 
فيه مائكة الف درهم فضة ٠‏ وكان هذا التنور من الضخامة بحيث تعذر ادخاله من 
باب الجامع الا بعد قلع عتبتى الباب ٠‏ وقد علق التنور فى الجامع فى احتفال 
كبير حضره جمع غفير من الناس ٠‏ 

وفى سنة 2٠5‏ ه امر الحاكم بتزويد جامع عمرى بمنبر كبير ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه أن جامع عمرى ظل محتفظا بالمنبر الخشب الذى كان قد نص.ءه قرة 
ابن شريك به فى سسنة 145 ه والذى كان يعتبر أقدم منبر فى الاسلام بعد منبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين الى 
مصر ٠‏ ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة العزيز فى سنة ١19‏ ه بقلع 
منير قرة وكسره > وجعل مكانه منبرا مذهبا ٠‏ وقد قام الحاكم بنقل هذا المنير 
المذهب الى جامع عمرى بالاسكندرية » وجعل مكانه المنير الكبير الذى سبقت 
الاشارة اليه ولم يلبث أن وجد هذا المثبير ملطخا ببعض القاذورات فوكل به من 
يحفظه ؛ ثم عمل له غشاء من أدم مذهب ٠‏ وقد غير الحاكم خطيب الجامع اذ 
صرف بنى عبد السميع عن الخطابة بعد قيامهم بها نحى ستين سنة واسند 
الخطابة بالجامع .الى جعفر بن الحسن بن خداع الحسينى الذى خطب على المندر 
وهى مغشى ٠‏ 

وقد بدأت فى جامع عمرى فى عهد الخليفة المستنصر سلسلة من اعمال 
التعمير والتجميل ٠‏ ففى سنة 478 ه عملت منطقة فضة فى صدر المحراب 


15.60 سم 











الكبر أثبت عليها أسسم الخليفة » وحعل لعمودى المحراب أطواق فضة . وقد 
بقيبيت هذه الفضة بالجامع الى ان ذزعت فى عهد صلاح الديرن ضمن ما نزع من 
مناطق القضة من جو امع القأهرة ٠‏ 


وفى سئة 55١‏ هد ثم تذهيب الجدار القيلى » وفى سنة 257 أجريت دعض 
اعمال العمارة والتجميل منها تعمير غرفة المؤذنين بالسطح واقامة .طلع للسطع 
من الخزانة المستجدة فى ظهر المحراب الكبير ٠‏ وقد كشف حديثا عن ياب على 
يمين المحراب الاوسط يرجح أنه كان باب الخزانة الستجدة ٠‏ 


هذا ولقد زار ناصرى خسرى الرحالة الفارسى جامع عمرى فى حوالى ذلك 
الوقت وبالغ فى الاشادة يه ويفخامته * وقد وصف ناصرى خسرى الجامع بانه 
قائم على اريعمائة عمود من الرخام » وان الجداى الذى عليه المحراب مغطى كله 
بألواح الرخام الابيض التى نقش عليها آييات من «القرآن «الكريم بخط جميل ٠‏ 
وذكر أن المسجد كانت تحيط به الاسواق من جهاته الاربع وكانت أبوابه تفتم 
عليها وقال انه كانيوقد فيه فىليالى المواسم اكش من سبعماثة قنديل » كما ذكر 
ان المسجد كان يفرش يعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض ؛ ولا 
يقل من فيه فى اى وقت عن لخمسية الاف من طلاب العلم والغرياء والكتاب الذين 
يحررون الصكوك ٠‏ 


وفى عهد المستنصر زود جامع عمرى ببيعض قطع منالاثاث تعتبر ظاهرة مهمة 
فى آثاث الجوامع : ذلك أنه فى شهر رييع الاخضر من سنة ”44 ه عملت 
لموقف الامام فى زمن الصيف مقصورة من خشب ومحراب سسا منقوش 
بعمود صتدل وكانت هذه المقصورة تقلع فى الشتاء اذا صلى الامام فى 
القصورة الكبيرة + ويذكرنا هذا الاثاث الخشبى بالمحاريب الخشبية الثى يمكن 
تقلها :والتن. اقتصى. طلوووها على لعن الذا لم رقم ومطةا مني كلقن 
محقوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


هذا وقد تم فى عهد المستنصى أيضا تزويى جامع عمرى بمتكذنة فى سنة 
6 ه على يد القاضى أبى عبد الله أحمد أبى زكريا . وقد شيدت هذه المئذنة 
وسط الجدان القبلى ٠‏ كما شيدت بالجامع مئذنتان اخردان فى سنة 0١١5‏ هب 
١١5١ (‏ م) فى عبد الافضل شاهنشاه بن بدر الحمالى احداهما صارت تحرف 
باسسم المئذنة الكبيرة » وكانت فى الطرف الادسى من جدان القئلة حيث يوجد الان 
الضريم الذى يطلق علدةه أعسم ضريح عيد الله بن عمرىق ء والثائية المئذنة 
السعيدية وكانت وسط الواجهة البحرية » وربما كانت فى الموقع الذى تشغله 
الان المتكذنة القائمة فوق باب الجامع اى ريما كانت فوق الراب الثانى الاوسط 
بنفس الواجهة ٠‏ 
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وقد ارتبط بجامع عمرو فى عصر العباسيين وعصر الفاطميين بعض أمور 
وعادات صارت من التقاليد المرعية من ذلك انه اشتهر به 'بعض اماكن صار 

ٍ يتبرك بها الناس وصار يستحب الصلاة والدعاء عندها مثل دعحضص أبواية » 

| ومحراب صغير كان فى جدار الجامع الغربى » وخرزة البثر واللوح الاخضس » 
وسطح الجامع وزاوية كانت تسمى زاوية فاطمة نسية الى فتاة اسمها فاطمة 
ابنة عفان كان آبوها قد آوصى بأن تترك فى الجامع فتركت فى هذا المكان فعرف 

٠ بها‎ : 

1 أمر أحد الولاة فى سنة 554؟ ه باغلاق المسجد وعدم فنحه الا فى أوقات 

: الصلوات »© وقد نفذ هذا الامر عدة أيام فضح أهل المسجد ففتح لهم . 


١ 


مد عم اماس سبهةعيهب سل بم اا جه ربد 23 


ولم تكن صلاة العيد تقام بجامع عمرى فى القرون الثلاثة الاولى » ولكن فى 
بذانة القرنخ الزايم اليجرى مداث ب هذة النطن ووقال ان ذلك كان فى يبخة 
661 هاو ٠١8‏ ه وذلك حين صلى فيه رجل يعرف بابن ابى شيخة ٠‏ ا 


33 هد ها مجع + 
35 رجهي بلإد ييه التعات 


وقد بدأ فى عد مرالفاطميين تقليد ظل مرتبطا بجامع عمرى فترة طويلة وهى : 
أقامة صلاة آخر جمعة فى رمضان به + وكانت عادة الخليفة ان يصلى الجمعة 
الثانية فى جامع الحاكم © والثالثة فى الجامع الازهر © والآخيرة فى جامع 
عمرو »6 وكان الخليفة يذهب الى الجامع فى موكب فخم . وقد بطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد فى عهد مراد بعد اصلاح الجامع فى سنة 
5ه(197ام). 


نسدد اعنتة ها 
ال لجو قل لحو ا لج يقي 
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ا 
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فى عصر الأدوبيين والمماليك : 

على الرغم من ان عصر الفاطميين كان عصيى الازدهار بالنسبة لجامع عمرق ظ 
ون العانه قفا حر فى كيايقة. إن نكري :هذ" الحامع نقيعة يمهن الاعفال ' 
السياسنة والهونة ذلك انه فى مندة 054 هم ماي عدو وض مللذ ابيرق القومن ف 
مصر فدخلها على راس جيشه من الصليبدين » واخذ يتقدم فيها حتى وصل فعلا 
وك اللعققي ل بحتويه الفيتط اا كيف اكد يقي كدلال الديفة + 


5-ظآ 
احسصسيدع 
عو بع 4 


1 


ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر الخلفاء الفاطميين دون الصليبيين 
وققول الشيطاط امر ماح الوا كمعلك نيا القيزان يما امطن عيؤوف الن 
التحول عن الفسطاط ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دونها بمسير 
وشجاعة ٠‏ 





ولم يلبيث عمورى أن تراجع عن القاهرة بل وخرج من مصر كلها عندما بلغه 
نيأ تحرش السلطان ذول الدين صأاحب دمشق وحلب بدولته فى الشام 4 وكذلكت 


يتا ارج نا ج11 اندلا اب !جا اناغ يفف ططاح .> عتم دس م جم دهم + 


15959 نا 





قدوم أسد الدين شيركوه الى مصى على رأس جيش من قبل نور الدين ٠‏ وهكذ! 


غينس أن حريق الفسطاط كان من الشدة بحدث أدى ال خرايها وتدمير 
دورها ٠‏ ويحكى المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق واثره فيقول : فخرج 
اليها فى اليوم التاسع من صفر من المسنية المذكورة عشرون الف قارورة نفط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران وفرقت فيها * ٠‏ واستمرت النار فى مصىر 
أربعة وخمسين يوما والنهابة تهدم ما بها من المبائى ونحفر لاخذ الخبايا . 


على حاله الخربة حتى انتهاء الدولة الفاطمية وانتقال السلطة إلى صلاح الدين 
الايبوبى قادر بعمارته وتجددده فى سنة /557 ه ٠‏ 


وقد اشتملت عمارة صلام الدين للجامع على اعادة بناء ايوان القبلة يما فى 
ذلك المحراب | لكبير الذى كسى .الرخام ونقش علديه أسم صلاح الدين 8 


ويتضح من وصف القريزى لعمارة صلاح الدين ان جامع عمرو كان يشتمل 
قى ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها البعض : ان يذكر أنه «وجعل فى 
ساقاية قاعة الخطابة قصبة الى السطح يرتفق بها أهل السطح . . وهو فى كتف 
دأى عمرى الصغرى البحرى مما يلى الغربى قصبة اخرى ألى محاذاة السطح 
وجعل لها ممشاة من السطح اليها يرتفق بها أهل السطح ) . وقد أزيلت 
هذ.ه الغرف بعد ذلك فى عهد الظاهر بيبرس 0 


ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعئاية كبيرة فىعصر الأيوبيين كما يستشف 
مما ذكره ابن سعيد المغريبى الذى زاره فى أواخر العصر الايوبى : ان يقرر انه 
وجده جامعا قديم البناء غير مزخرف يتخذه اهل الفسطاط مكانا للنزهة 
فيجلسون فى أرجائه ويتناولون طعامهم » والصبية يطوفون عليهم بأوانى الماء» 
والصبيان يلعبون فى صحنه »؛ والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكمك 
وما أشبه ذلك » والاهالى يعبرون فيه بأوطئة اقدامهم من باب الى باب ليقرب 


عليهم الطريق ٠‏ 


غير أن ابن سسعيد يضيف الى ذلك أنه كان عامرا بالمصلين وبحلق المتصدرين 
لاقراء 'القرآن وتدريس الفقه والنحى » وانه وجد فيه من الرونئق وحسن القبول 
وائبساط النقس ما لم يجده فى جامع أشبيليه بالاندلس مع زخرفته والبستان 
الذى فى صحنهءثم يقول« ولقد تأملت ماوجدته فيه منالارتياح والانس دونمنظر 
يوجب ذلك فعلمت أنه سر مودع من وقوف الصحابة رضوان الله عليهم فى 
: ساحته عند بنائه » * 


د 559 سب 














والحق ان جامع عمرو لا يزال حتى اليوم يختص بهذه الميزة : اذ يشعر زائره 


على أن جامع عمرو قد حظى فى عصر المماليك ببعض عمائر أجريت فيه 
بقصد الترميم والتج لتجميل والصدانة 1 


وقد اجريت اولى هذه العمائر فىعهد عز الدين ايبكاول السلاطين المماليك : 
أن أزال شعت 'الجامع » وحدل دياضه * وجلى عمل نه وأصلح رخامه حتى صار 
الجامع كله مفروشا بالرخام حتى ما تحت الحص, 4 


كما أجرى بالجامع فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عمارة كبيرة انتهت فى 
سنة 111 ه * وتم فى هذه العمارة هدم وأجهة ايوان القيلة واعادة ينائها 
بعمد وعقود جديدة © واقامة لوح أخضر جديد كنب عليه اسم السلطان 
بيارس . وثم فى هذه العمارة أيضا زيادة أربعة عمد قرنت بأربعة عمد تحث 
اللوح الاخضر والصف الثائنى مئه . 


ونضمنت هذه العماشر ايضا اعنادىة بناء مؤخضر الجامع وسوره اليحرى »2 
اليها وذلك فيما عدا غرفة المؤذنين القديمة وثلاث حزادن لروساء المؤّدنين ٠‏ 


وحرصا على جدران الجامع ورغبة فى تقويتها أبطل جريان الماء منالنئيل الى 
فوارة الفسقدة » وعمرت دعائم بالزيادىة البحرية لشد جدار الجامع البحرى 
وزيةافن عي الذفاىة ماقوى يهالدعائم المذكورة » وسد شباكان كانا فى الجدان 
ليتقوى بذلك ٠‏ 


وفى عهد المنضون قلاوون كان الجامع قد ساء حاله فكلف السلطان الامير ع 
الدين الافرم احد رجال الدولة بعمارته فاجرى بالجامع بعض اعمال طفيفة لم 
نئل الثبول لدى الناس ٠.‏ من ذلك مثلا أنه حرد نصف العمد التى بالجامع 
فصار العمود نصفه الاسفل أبيض وبائيه أسمر فصار الناس يقولون من 
باك التتخرية انهانة اليس العواميد عالسيخ العريان:© وكان الشيخ العريان 
أحد المتصوفين المشهورين فى هذا الوقت وكان يستر نصفه الاسفل بمئزر 
أبيض ويبقى أعلاه عريان . 


وربما كانت آهم العمائر التى اجريت بالجامع من وجهة النظر الاثرية والفنية 
تلك التى تمت فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون علىيدالاميرسلار 
نائب السلطنة ٠‏ وقد أجريت هذه العمارة على أثر زلزال حدث فى سنة ؟١7,/‏ هف 
وأدى الى تشعث الجامع ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تدم على نحو كامل : واقتصرت على اعادة 
بناء جزء من جدار الجامع البحرى أو واجهة الجامع وعلى تجديد الزيادة 
البحرية أمامه » وعلى بعض أعمال التجميل والترميم الاخرى فان أهمية هذه 
العمارة ترجع الى أنه قد بقى منها حتى اليوم محراب جصى لا يزال يشاهد فى 
واجهة الجامع الرئيسية من الخارج بالاضافة الى بعض الشبابيك الجصية فى 
نفس الجدار (شكل .)١١١‏ 


ولا يزال هذا المحراب الحصى يشتمل على بقايا زخارف بارزة من اللفشائف 
والترزمتات.. 'النتاقنة -الجمينة” التي .المتظلم- علماء. الخان.«علن. تنتسيتها 
اسم « الارابسك » وتمثل هذه الزخارف المستوى الرفيع الذى تطون اليه هذا 
الذوع من الزخرفة الاسلامية فى عصر المماليك ٠‏ 

أما باقى العماشر الثى دمت فى عصر دولة المماليك البحرية فتكاد تكون فقط فى 
خارجه أى زيادآثيه ١‏ 


هذا وقد أشير الى جامع عمرو فى رحلة البلوى لخالد بن عيسى بن أحمد بن 
ابرأاهيم المغربى التى بداها فى سنة ”ا ه وأتمها سنة 1٠‏ ه وقد حاء 
فيها انه زار مصر وكان يتردد الى المسجد العتيق الحافل الذى بناه عمرى بن 
العاص ويئسب اليه فكان يرى جامعا مثيرا ومسجدا له صحن فسميح وأسوار 
حافلة ومقاصير من العود عجيبة وتواريخ مكتوبة بالخط الحافل المذهب كثيرة » 
وقد اأشار الى كتابة أثرية منها تشتمل على نص تجديد باسم السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب ٠‏ 


كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت تقريبا بطريقة مفصلة فيما كتبه ابن 
المتوج المتوفى سنة ١٠لا‏ همل ٠‏ ويتضح من هذا الوصف أن جامع عمرى قد ظل 
محتفظا فى عصي المماليك بتصميمه ومعظم معالمه التى كان عليها فى العصر 
الفاطمى وكذلك يحدوده التى صا رعليها فى عهد عبد الله بن طاهسر فى سنة 
55" ه والتى بقى عليها الى الان » وقد نقل المقريزى وصف ابن الماوج فى 
كتابه الخطط ( الجزء الثانى صفحة ؟5؟ 551 ) ٠‏ 


وقد اعتمد على هذا الوصف ابن دقماق المتوفى سنة 8١8‏ ه فيما تركه لنا 
من معلومات وافية عن الجامع استعان بها العلماء المحدثونفىمحاول:همتصور 
ماكان عليه الجامع فى اواخر القرن الثامن الهجرى وعلى رأسهم كوربت 
ومحمود احمد وكريسويل واحمد فكرى ٠‏ ويتضح من هذه المعلومات أن جامع 
عمرو لم يكن فى ذلك الوقت يختلف عنئه فى عصر ابن المتوج ٠‏ 


ويعتقد محمود أحمد أنه بقى بالجامع من هذا العصر عمودان يقعانأسفل 
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اللئذنة الغربية البحرية المستجدة » وكذلك الابواب الثلائة التى لا تزال مفتوحة 
نوااخية السامو و كذلك فاهرها الكداقن: الجديدة و الستهدة فى بطري الو انيه 
الرئيسية ٠‏ ويعتقد أن هاتين القاعدتين لا تزالان تحتفظان بكثير من معاللها 
الاصلية وخصوصا هيكل الشبابيك وجانب من خشب حلق شباك والحزام 
المتصل به ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن المقريزى وابن دقماق لم يشيرا قط الى ضريح عبد 
الله بن عمرو ولا الى المحراب الموجود فى آخر الرواق الثانى من ايوان القبلة 
الذى يقول البعض انه محراب تعبد للسيدة نفيسة »© ويزعم البعض الاخر 
انه للسيدة فاطمة الزهراء بئنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد 
أن هذه المعالم قد يدت بالمسجد بعد ذلك . 

هذا وقد اجرى يجامع عمرى عمارة جديدة فى سذة؛ 86١‏ ه : أذ حدث ان 
تشعث الجامع ومالت أعمدته واوشك على ,السقوط فقام بعمارته الرئيس برهان 
الدين ابراهيم بن عمر بن على المحلى رئيس التجار يومئذ بديار مص » وقد 
أستعان فى ذلك بذويه . فهدم ايوان القبئة بأسره فيما بين المحراب الكبير الى 
الصحن طولا وعرضماأ بما فى ذلك الذورح الاخضير © واعاد اليثاء حسب تصميمه 
اللسابق وجدد العيد كلها ورمم جميع حدرآن الجامع)وأصلح رخام الصحن ») 
وقوى السقوف وبيض الجامع كله ء كما اقام لوحا اخضى جديدا ونصبه كما 
كان » وهذا هى اللوح الذى كآن موجودا ايام المقريزى ٠‏ 

وكان من جراء هذه العمارة أن عاد الجامع جديدا بعد ما كاد ان يسقط على 
حد تعبير القريزى ٠‏ 

ويبدى أن الجامع لم تصر فيه عمارة آخرى كبيرة فى عصر المماليك 
الشراكسة ( 88ذ 59599 ه) اللهم الا ما كان من ترميم السلطان قايتباى 
لحيطان :الحاسع و امطلقة بح ف ا 

وقد اخذت حال الجامع يعد ذلك فى التدهور » وازداد تهدمه » وهجره الناس 
يعد أن أزداد خراب القفسطاط ولا سدما بعد دخول العثمانيين حص ٠‏ 


فى العصر الحديث : 
فى شهر ذى الحجة سنة ؟؟1 ه 1١١7(‏ م ) دخل السلطان سليم العثمانى 
مصر »؛ ثم لم يلبث أن شمئق السلطان طومان باى وبذلك انتهت سلطنة المماليك 
وبدات فى مصر السيطرة العثمانية ألتى استمرت نحو ثلاثة قرون ٠‏ 
ولحت السيطرة العثمانية فقدت مصيى مركزها كدولة مستقلة » وصارت ولاية 
عثمانية يذهب معظم خيرها الى غيرها ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان خمدت فيها 
روح الابتكار © وفقدت الاصالة الفنية التى كانت من اخصن خصائصها . 
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وكان منالطبيعى آلا يحظىجامع عمرو طوال هذهالفترة بالعنايةأوالرعاية 


جأمع عيرو عن العمران وهجره المصلون ٠‏ 


غير انه فى نهاية هذا العصر وقبيل دخول الفرنسدين مصر فطن مراد يك أحد 
العكام فى مصر الى حالة الجامع الذى كان قد تخرب ديثئيانه وسقط سقفه ومالت 
بعض أواوينه » فعمل على عمارته ٠‏ 


وقد بدأت عمارة مراد بك لجامع عمرى فى سنة ؤ1؟١‏ ه (1151م ) وتمت 
فى سئة ؟5١5أاه‏ * وقد أعاد مراد يك يناء الجامع من جديد وبيضة وجدد 
سقفه وفرشه دالحصى و علق يه القناددل ' 


غير انه مما يؤسف له ان هذه العمارة قد غيرت معالم الجامع كلها فيما عدا 
حدوده الخارجية فلم يراع فيها التصميم الاصلى للجامع ») وغيرت أبعاد 
الاو اناكو السمفة :ذلك ا انواقالقيلة قذاهدان. مشسل علو مييحة على م 
الامموقى ل تو مسف كنا إن البو اثك داو هوف العقوة اركف معديو بعلن 
حائط القبلة بعد أن كانت موازية له من قبل وكان من نتيجة ذلك أن بعض 
صنت المقوى اثفيت: ألازافها من قلهية حائظ الفئلة عنه يمسن" القتنابيك :ينها 
ادى الى سد هذه الشبابيك » كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض العقود الجانيرة 
دهان نع نحش لفسا فا مهنا انغ الى لها هن | شرم 


وفى عمارة مراد بك ايضاأ أقيستث أعمدة الاروقة على قواعد جديدة غير متبنة 
ف أماكن متقاين 5 للعيية القديية ( كل 53 

ومن المرجح أنه فى هذه العمارة بنيت المثذنتان الباقيتان الان بالجامع 
واحداهما فوق. المدخل الايين فى الواجهة والثانية فوق الزاوية القديمة عند 
الطرف الايمن من جدان القدلة » وكلتاهما ذات طران تركى عقماتى الا انهما 
قتصيرنئان نسسبيا ( شكل لا و ؟١٠‏ ) . 


وقك اقام مراد بك بمناسية هذه العمارة اربع لوحات تأسيسية منالرخام حفر 
عليها أشعار ركيكة تشيد بعمارته للمسجد وبؤرخها » ولا تزال هذه اللوحات 
باقية حتى الان ٠‏ 


ون ده اللوتداف: لوطة ‏ حقاضة الى النات. االافسظة تالو هيه نكسي 
وتشتمل على شسعر جاء فى آخره : 


« ونشوة السعد قن قالت مورخة انشأت حمدا مراد الحى مسجده » 
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ويساوى الشطر الثانى من هذا البيت بحساب الجمل العدد ١١١١‏ وقد اثبت 
هذا الرقّم فعلا اسفل اللوحة وهى يشير الى تاريخ عمارة الجامع ٠‏ 


وقى اعلا النآت الأنسق الزكنس «الواحية أشفل اللكذنة لوحة تأشيسية كان 
كنا حاج فته 0 | ساو هو لاناتهر ان بالمزات» وفى الخو مانما تممه : ١‏ 
« ونشوة العن قد طالت دؤرخ يسم العن مراد جامع 'الشرف 


العمارة . أما اللوحة الثالثة فتوجد أعلى المحراب الأيسر فى حدار الثبلة وهى 
تذمتمل على شعر نصه ٠‏ 

لسسجد اين العقشسشاصضص أضحى يعد هدم قد أصابة 
كعسبسة يس فى اليها يرتحجطى فيهلا الاحجابة 
عبسل التاريخ رجهم قديتى ه ذ الصحابة 


اما اللوحة الرابعة قهى مثبتة الان بجدار القبلة الى يسار المحراب الكائن فى 
متتصف الحدار تقريبأ وقد فقس عليها تلمعر قصك ٠‏ 


نظر لسجد عيرو بعد ما درست رسوبه صار يحكى الكوكب الزاهى 
نعم العزيز الذى لله حددهة يجنم اللوا مرآد الامر الناهى 
له ثواب جزيل غر منقطلع على الدوام لانظار وأشباه 
لا الشعول عليه حين أرخه هذا اليناء على مراد الله 


ويساوى الشطر الثانى من البيت الاخير بحساب الجمل رقم ؟١؟١‏ وهو 
محفونر أسفل اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك الى تاريخ تمام العمارة م 


وقد ذكر الجبرتى أن مراد بك صلى بالجامع بعد تمام عمارته آخر جمعة من 
رمضان سنة 1717 ه وقد احيا بذلك التقليد الذى بدا فى عصى الفاطميين ' 


ومن المعتقد ان هذا التقليكد يتضمن أحياء ذكرى عمري بن العاص مؤّسس 
الجامع الذى توفى ليلة عيدة الفطر أى فى آخر ايام رمضان * 
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الذين غزوا مصر فى سنة ١7/548‏ (؟١؟١‏ ه ) وحاولو! احتلالها وتحويلها الى 
مستعمرة فرنسية ٠‏ وقد قاوم المصردون الاحتلال الفرنسى طوال السنوات الثلاث 
التى قضاها الفرنسيون فى مصر حتى أرفموا أخيرا على الجلاء ثم تولى محمد 


على حكم مصر ٠‏ 


اهمال الجامع الى أن سقط ايواناه الجاتبيان فى سنة ١7٠٠‏ هف و1447 


87 م ) ولم تقم لهما قائية حتى الآن . ١‏ 


وفى سنة ١١١٠‏ ه 1١835(‏ م أجرى ديوان الاوقاف بالجامع عمارة 
تضمئنت تجديد سقف أيوان القبلة وجزهء من الايوان المواجه له » واقامة جدران 
الجامع وفرش ارضه بالبلاط » وقد اسهم فى هذه العمارة العالم الاثرى المرحوم 


محدود أحمد 9 


ومنذ سسنة 7؟17 ه (11.5 م ) تولت لجنة الاثار العربية ثم مصلحة 
الاثار من بعدها العناية يجاميع عمرو © وقد أصلم ايوان القيلة » وأجرى فى 
صحن الجامع حفائر كشفت عن قواعد الاعميدة القديمة »© وعن أجافي عمائر 
ترجع ألى عصور مختلفة . 


ولقد شغل موضوع أعادة جامع عمرى الى عصر ازدهاره بال القائمرن على 
رعاية الاثار العربية بمصى فبدأى! أولابتقويته بصفة مبدثية حتى لادتهاوى كله » 
هم احووااية الحفاكن الكشف غزة اساشافة القوئية حكن تسكن تصرون تسسيينة 
القديم فى ضوء المكتشفات بالاضافة الى هأ جاء عذه بالمصادر الاددية 6 ثم 
ازالؤا'ها حولة هو التازل :ووذلك كلهووث حر انهه الخار مهن تحميم: الشهات 
وعملوا على تقوية هذه الجدران » وقد كشف اثناء هذه الاعمال عن معظم ابواب 
الجامع القديمة » ثم اعلن عن مسابقة عامة لوضع تصميم للجامع حسب حالته 
القديمة فى عص مرازدهاره » وقد قدمت فى ذلك سيعة مشروعات ٠‏ واذيرا انتهت 
كل هذه الجهود باعتماد اربعة آلاف جنيه لعمارة الجامع ٠‏ 

ويشتمل الجامع الان على أايوانين فقط » هما ايوان القبلة » والايوان المواجه 
له ٠‏ أما ايوان القبلة فيشمل ستة صفوف من الاروقة موازية لجدار القبلة غير 
ان الاعمدة فى هذا الايوان تحمل عقود! تمتد صفوفها عمودية على جدار 
القبلة . 

وفى جدار القبلة محرابان : أحدهما فى منتصف الجدار تقريبا وريما يرجع 
الى عهد مراد بك ء والثانى يقع الى يساره ٠‏ 
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أما الايوان المواجه لايوان القبلة فيشتمل على رواق واحد وبين الايوانين 
صحن أو فناء وأسيع : فسسيح فى وسطه بناء مضاع تعلوه قبة صغيرة وداخله 
بر » ويحيط به أعمدة تحمل مظلة . 


وليس بالجامع حاليا غير اريعة ابواب جميعها بالواجهة الرئيسية منها 
فى الاصل دفتح على ميضأة كانت قد انشئت حددثا ٠‏ 


وللجامع مئذنتان سبقت الاشمارة اليهما وترجعان على الارجح الى عهد 
حامر اك 

وفى واجهة الجامع من الخارج محرا .ان : احدهما محراب سلار الذى سيقت 
الاثشارة اليه وهو فى وسط الواجهة تقريبا ويرجع الى عصر المماليك ( شكل 
٠١‏ ) والثانى محراب حديث قرب الطرف الايمن وريما كان يصلى اليه فى 
العسناة . 

وبجامع عمرى يعض معالم تسترعى الانتباه » منها ضريح فى الزواية 
الجنوبية فى رواق القبلة يطئق عليه اسم ضريم عبد الله بن عمرو وهو على 
هيئة تربة يعلوها قبة ونس.ة هذا الضريح الى عبد الله بن عمرى تثير بعض 
التساؤلات اذ أنه من الملاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر الذى دكن فيه هذا 
الصحابى الجليل كما أن هذا الضريح لم يرد له ذكر فى اقوال المؤرخين 
أو الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك وأهمهم ابن دقماق 
والمتقريزى ٠.‏ 

أما بخصوحص الموضع الذى دقع فيه الضريح الحالى فقد سماه ابن دقماق 
بزاوية عمرى وأشار الى أريعة أعمدة بهذه الزاوية والى مثذنة تعلوها » كما ذكر 
ان من ضمن اعمال صلاح الدين الايوبى انه عمر المنظرة الكائنة تحت هذه 
المثذئة التى كانت تسسمى المئذنة الكبيرة . 

ومن ثم فانه من الواضح أن القبة الحالية قد بنيت دعد عصر ابن دقماق 
واللقريزى ومن اللحتمل انها شيدت فى عهد مراد بك * 

ومن المعالم الحالية بجامع عمرى أيضا محراب.ان فى أروقة ايوان القبلة الى 
التسارم نوها تسن الى .ليده تفبيننة "والى: النعد ةذ قاططة 4 رووسنا كان 
أحدهما محراب تعبد للسيدة نفيسسة »© والاخر محراب تعبد لفاطمة ابئة عفان . 


ومما تجدسر الاشارة اليه أن أحد هذين المحرابين يحف به عمودان من 
الجرانيت كان يعتقد بعض الجهلة انهما يشفيان من بعض الامراض وقد بطل 
هذا الاعتقاد الان ٠‏ 
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5 وقد سدت جميع هذه الشبايدك تقريبا‎ ١ 


اعمدة الطرف الايمن من ايوان القبلة تشتمل على زخارف محفورة ترجع على 
الارجح الي القرن الثالث بعد الهحرة وقد سيقك الاشارة اليها ١‏ شفتحجكل 
ه.أ )ا.ء. 


ولا يزال جامع عمرى حتى الان أشبه بالاطلال والحق ان ما أجرى يه من 
امطلاع وتافليت لا يكتاسيياية خال دهع ريكائعه الفسة أو الاثرية إن اياف 
فهى اول جامع شيد فى مصر بل فى افريقرا كلها » كما انه ينسب الى صحابى 
جليل هو عمرو بن العاص الذى جاء الى مصر وحمل اليها الاسلام واللغة 
العربية وانقذها من نير الرومان وطغيانهم ٠‏ 

ركف كان ماهم ,هدرو ةا مناكة كو كد لكوالان عن تلوق عله يزان عام 
انظار السائحين كما توالت عليه أعمال اثرية فى عصور مختلفة لا يزال آثار 
بعضها باقية حتى الدوم * 
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جامع أبن طولون 


الدكتور حسن الباشا 


فى سنة 5654 ه (868 م) قدم أحمد بن طولون الى مصر وكيلا عن باكباك 
زوج أمه وكان قد اسند اليه الخليفة العباسى ولاية مصر ٠‏ وكان هن عاد ولاة 
الساسيون فوا ذلك الوقت ان يقتكو ا ممدمنة سامر اهرك كاذف « ستو الى 
ولاياتهم بوكلاء لهم يحكيوئها نيابة عنهم © وهكذا أناب باكباك اين زوجته 
أحمد بن طولون عنه فى مصر . 

ولم يلبثأن قتل باكباك » وكان منالمنتظر أن يعقبذلك عزل ابن طولونمن 
ادارة مصر »© ولكن حدث أن ولى الخليفة مصر الامير ياركوج وكان ابن طولون 
قد تزوج ابنته فأبقاه نائبا عنه فى حكم مصر » بل زاد من اختصاصاته © ثم 
أطلق يده فيها حتى قال له « تسلم من نفسك لنفسك » . 


وكانك اكتساعيات. ادن ظر لون فى اونا لدو سمو : :"ذالم كن لدان 
بولاية الخراج أى ادارة البريد » غير انه سرعان ما استحون على السلطة كلها » 
كنا خع: الح :ولقية :| لاسكترية وبسط ساظا فنا على ونان اغالية: الكظن الممترع + 
واخضع صاحب برقة » ثم استقل يحكم مصر وسيطر على بلا دالشام . 


وكان ا.ن طولون ‏ بالاضافة الى نشأته العسكرية » وخبرته بشئون الحرب 
مك قط ولفر مق الثقافة الفنية #عنا كاج ييل الى أعبال لشي الت > 
وصحبة الصالحين ٠‏ 

وقد وفق أبن طولون فى أآدارة مصر فانتشر فيها الرخاء » ونمت مواردها 
وزاب عمرانها وقطعت فى عهده شوطا كبيرا فى مجال التحضى والاخذ باسباب 
الرقافية حص كاقست مبامر | تنسا في كنا النذات.* 


عون ثاتن الولاة المباسيين ملك معتر'ق سنة 8-148 :1/04 ).مسال بدلنة 
النسطاط #بوكللك مركن الابارة والاذارة و القترطة كفن قدي ابن طدلون: ال 
مص * 


ونزل ابن طولون دار الامارة بالعسكر هدة عامين ثم أسس مدينة جديدة 
شهالى هدينة المسكو .و انكذقا مر" لحقية :مقر | المنذة و كاشيقة الذية 
جهة بين موقع جامع ابن طولون الحالى وبين سفح جبل المقطم عند مكان القلعة 


نك 4 ١‏ 4 حده 


سا 





ل 1 0 الوط اقوس ع عد "وا 1 ١‏ 3 
أقثق , 3 5 


الحالية : ومن جهة اخرى بينمشهيد الرا سالذى عرف فيما بعد باسم مشهد زين 


وقد شيد أدن طوئون فى مصر عدد! من العمائر غيى أن أعظمها وابقاها 
جامع بن طولون ( شكل 1١."‏ -م.١)‏ . 
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ظ 
ْ 
ٍ 
: 
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تزاف 1 م 5200 :0 
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2 0 ا 4 
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سكل ؟.١‏ ب جامع أبن طولون ب م86؟ / هلمم م 


ويعتبر .جامع ابن طولون ثالث المساجد الجامعة فى مصص » وأول هذه 
الجوامع هى جامع عمرى الذى توالت عليه كثير من الاصلاحات حتى أنه لم يبق 
من الجامع الاصلى الذى شيده عمرى بن العاص غير البقعة من الارض التى اقيم 
عليها والتى تعتبر جزءا من سستة عشر من مساحة الجامع الحالية ( شكل 
؟ و55 ١,5‏ ) 





وكان ثانى الجوامع التى انشئت فى مصر هى جامع العسكر وقد بذاه الفضل 
بن صالح بن على فى سنة ١19‏ ه أثناء ولادته امارة مص من قبل الخليفة 
العباسى المهدى بن المنصور ٠‏ وكان هذا الجامع يقع فى موضع دين موقع جامع 
أبن طولون وضريح الجارحى ٠‏ 


' وقد ذكر المقريزى ان هذا الجامع قد بقى الى سنة 5٠١‏ ه ثم خرب بخراب 


ا ا 2 2222 :ا :012 امريد لد 3 


ب 156 سدس 





مدينة العسكر , وحملت انقاضةه » ونقل الى ساحل مصر حيث صضان يعرف 
امع تناكل اللا 


وعلى عكس جامع عمرى الذى فقد جميع معالمه الاصلية » وجامع العسكر 
الذى اختفى من الوجود تماما بقى جامع ابن طولون حقى اليوم محتفظا بجميع 
حدوده القديمة وبمعظم معالمه الاصلية ٠‏ 





0 وقد ذكر المؤرخون فى سبب بناء ابن طولون لهذا الجامع اراء متقارية : 
1 فذكس جامع السيرة الطولونية ان ابن طولون كان يصلى الجمعة بجامع العسكر 
00 فلما ضاق عليه بذى جامعه الجدين » وذكر القضاعى ان السبب فى بنائه ان اهل 
ظ 0 | مصر شكو!ا الى ابن طولون ضيق الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه فأمر 
1 : بانشاء هذا الجامع 8 


فى المديئة الجديدة التى شسيدها ابن طولون . 


ا 
: 
ْ 
ٍْ 

ا | ويقال أن ابن طولون قد أنفق على بناء جامعه من كنز عثر عليه ©» وقد ذكر 
1 المقروزى قصة هذا الكنز ء وقال عنه اثه « الكنز الذى شاع خبره » ٠‏ وجاء 
1 بصدرد هذا الكنز ان ابن طولون ‏ بعد ان اتيح له التحكم فى خراج مصى ‏ اراد 


1 دسومة ‏ وهو يومئذ أمين على ابن أيوب متولى الخراج - فلم ير رأى أبن 


01 طولون وحذره من أن يؤدى ذلك الى نقص مال الدولة مما يؤثر على حفظ 
الامن ومشروعات العمران : 

وشغل كلام ابن دسومة بال ابن طولون فبات تلك الليلة بعد أنفكر طويلا فيما 
11 قاله فرأى فى منامه رجلا من اخوانه الزهاد بطرسوس يحذره من رأى ابن 
11 نعوية «ويكول لقرااع «١‏ ين قاف فبيقا للم عي برحل عوفية الله قله فامكين 
ا ما كنت عزمتث عليه » . 


010 فلما اصبح ابن طولون استقر رأيه وآمر باسقاط الضرائب التى كان يرغب فى 
3 5 إسقاطها والتى كان مقدارها مائة الف ديتار ٠‏ 


0 السكراءشا خف ف الومل ريجل فرش فشن غلماته فسقط الخلام فى الزمل فاذا 
1 فبنى منه ابن طولون المارستان » ثم اصاب بعده فى الجبل مالا عظيما فبنى 
م 
لون 


ل 


: 
بنفق فتح » فأصيب فيه من المال ما كان مقداره ألف ألف دينار 5 
151 نمه 


سين #ه عمد 





منه الجامع » ووقف جميع ما بقى من المال فى الصدقات ويثال أن أحمد 
ابن طولون لم يدخل فى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى كان يعتبره 
مالا حلالا طيبا وذلك حتى لا يشوبه بمال غيره . 


وربما كان مما أوحى بهذه القصة ما ورد فى لوحة تأسيس الجامع مما يمكن 
ان يوهم يمثل ذلك : أن جاء قيها ما خصه : « ٠٠‏ اعر الامين ابى العباس احمن 
ابن طولون ادام الله لهالعز والكرامةىالنعمة التامة فىالاخرة والاولى ببناء هذا 
المسجد المبارك المميمون من خالص ما افاء الله عليه وطيبه لجماعة المسلمين 
ابتغاء رضوان الله والدار الاخرة , وايثار! لما فيه تسنية الدين والفة المؤمنين » 
ورغبة فى عمارة بيت الله واداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره : ان يقول 
الله تقدس وتعالى « فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدى والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » ( شكل ١٠.١‏ ) . 


وريما كان ذكر عبارة « من خالص ما أفاء الله عليه وطيبة ») وكذلك أيراد 
قول الله تعالى « والله يرزق من ينساء بغير حساب » مما أوحى بقصة الكئن . 

والحق أن جامع ابن طولون مثله مثل مؤسسه قد ارتبط بكثير من القصص 
التى قد يدخل بعضها فى باب الاساطير ٠‏ 

ومن هذه القصص والمعتقدات ما يتعلق بموقع الجامع نفسه ٠‏ وقد اختار ابن 
طولون لانشاء جامعة ربوة صخرية كانت تعرف باسم جبل يشكر ٠‏ ويقول 
القضاعى انها سميت بذلك نسبة الى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم وكانوا قد 
اتخذوا هذه القعة خطة لهم اقاموا فيها منازلهم عند تأسيس مدينة الفسطاط فى 
عهد عمرو © ويقول ابن دقماق أنها سميت بذلك نسية الى رجل صالح كان 

وقد ذكر المقريزى انه كان من المعتقد أن هذه «البقعة كانت مباركة : أن قيل أن 
موسى عليه السسلام ناجى ربه عليها بكلمات »؛ ونقل المتريزى نفسه عن ابن 
عبد الظاهر أتها كانت مكانا مشهورا باجابة الدعاء . 
المعمارية والناحية الاجتماعية ٠‏ فمن جهة يلاحظ أن بناء الجامع على ربوة 
صخرية مرتفعة قد جعله بمنأى عن فيضان النيل وعن رشح ال مياه » كما زوده 
بأساس صخرى متين : وهذا كله مما يفسر بقاء جامع ابن طولون رغم 
اندثار جميع ما حوله من المباثى , 


د 1597 لس 


ومن جهة اخرى يلاحظ ان موضع الجامع يقع فى الطرف الجنوبى من مىينة 
القطائع أى بين مديئة العسكر القديمة وبين مدينة القطائع الجديدة . 


ذخام ممع الرن طولوت يخبط فديكة معي الك تارك الم قن وات 
دضعم فى افقاوه م هذا ١الحام‏ موف سين الكدديكا عافن ف ١‏ لون الخلذرس + 
معن ف كنا على مشاحة قارفا سف إفرنة وتحب 1ن دز |11 عدن 
مريعا ٠‏ 


ودقال ان ابن طولون قال عند عزمه على بناء جامعة » « اريد أن ابنى بناء ان 
احترقت مصر بقى وان غرقت بقى » فقيل له : « يبئى بالجير والرماد والآجر 
الاحمر القوى الذار الى 'السقف ولا يجعل فيه اساطين رخام » قائه لا صير لها 
على النار » . وهكذا بنى جامع ابن طولون بالاجر بدلا من الحجر ٠.‏ 


ووردت قصة اخرى بخصوص إناء الجامع بالاجر : اذ ذكصر جامع السيرة 


كلاثمائة عمود من الرخام يقيم عليها السقف ؛ وكانت العادة ان تجمع الاعمدة 
من المبانى القديمة » ولم يرغب ابن طولون فى ذلك خصوصا وآن كثيرا من هذه 
المبانى كانت كنائس ٠‏ واأقلقت هذه المشكلة بال ابن طولون فيلغ احد الموندسينت 
ذلك » وكان هذا المهندس مغضوبا عليه وملقى به فى السجن ‏ فكتب الى آامنت 
طولون عر نس عليه استعداده لبناء الجامع دون الالتجاع الئ استخدام 
الاعمدة ء» فاحضره ابن طولون من السجن وقد طال شعره حتى نزذل على وجهة « 
واسند أليه مهمة الناء بعد ان اقتذع بوجهة نظره 9 


ويقال ان ادن هلولوق اطلق كرس الهامعاتلنققة علئ البناق ماقة الفنه دقاو 
وقال له : « انفق وما احتجت اليه بعد ذلكاطلقناه له » ٠‏ فوضع المهندس يده قى 
البناء فى الموضع الذى هى فيه وهى جبل يشكر ‏ فكان ينشر مته ويعمل الجير 
ويبنى الى أن فرغ جميعه وبيضه وخلقه ٠‏ 


وذكر أبن عبد الظاهر بصدد ظاهرة خلو جامع ابن طولون من الاعيدة انه 
لا فرغ أحمد بن طولون من بناء الجامع كان مما أخحذه عليه اليعض أنه ما قيه 
عمود . وقد رد ابن طولون على ذلك بقوله : « انى بنيث هذا الجامع من مال 
حلال وهو الكنن » وما كنت لا شويه بغيره » وهذه :العمد أما أن تكون من مسجد 
أى كنيسة فنزهته عنها » 5 


158 ب 





مهام 





وجامع ابن طولون مبنى كله فعلا باجر من نوع ممتان ويبلغ حجم الطوية 
وتتألف الجدران من مداميك من الطوب المرصوص يطول الطوبة تتبادل مع 
مداميك من الطوب المرصوص بعرض الطوبة وهذا ما يسمى فى مصطلح اهل 
المعمار « اديه وشناوى » ْ 


وأسقف جامع ابن طولون محمولة على دعائم مبنية هى الاخرى بالاجر 
وبذلك يخلو الجامع تماما من الاعمدة ( شكل م.١| 1١.5‏ ). 


ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه القصص توحى بأن البناء بالاجر كان من 
الظواهر التى استحدثت فى البناء فى عهد ابن طولون مع ان المعروف ان الاجر 
كان من المواد الاساسية المستعملة فى العمائر فى مصر وقد بنيت جدران جامع 
عمرو بن العاص قبل ذلك بالاجر*. 


أها ظاهرة استخدام الدعائم المبنية بالاجر فى حمل السقف بدلا من الاعمدة 
الزخام هقد نجاءت نقيمة التاق بعمائرمدينة نمافيرا الت قدم متها اعفد ان 
طولون ولا سيما المسجد الجامع بسامرا ومسجد ابى دلف وكانت اسقفهما 
محمولة على دعائم من الاجر 5 


والحق أن معظم معالم جامع ابن طولون المعمارية والزخرفية تعتبر صدى 
للطراز الفنى الذى كان سائدا فى سامر! فى ذلك الوقت ٠‏ وقد المح المقردزى الى 
ذلك حين اشار الى أن ابن طولون بنى جامعه على بناء جامع سامر! ٠‏ 


الاجر فى حيل أسقفه يعنبر استمرارا للتقاليد المصرية مع التأثر بالطراز الفنى 
أن مدينة مباهر | بعر اق ظ 


ولقد ورد يصدكد الاستعداد لينذاعء جامع اين طولون قصة تسترعى الانكياه : 
ذلك ان جامع السيرة الطولونية ذكر ان مهندس الجامع عرض أن يصور الجامع 
لابن طولون « حتى دراه عيانا بلا عمد الا عمودى االقبلة » فأمر ابن طولون بأن 
تحضر له الجلود فأحضرت وصوره له قاعجيه وأستحسنه » ٠‏ 

ويتضح من هذه القصة أن جامع أبن طولون قد بنى حسب تخطيط مسبيق 
ورسوم توضح تصميمة ٠‏ 

وقد عرف قبل ذلك فى الاسلام عمل رسوم العمائر قبل بنائها وقد ذكر الطبرى 
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يستطيع المنصور أن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع فى بنائها . 


غير أن الجديد فى رسوم جامع ابن طولون انها رسمت على الجلود او الرق 
وكانيستخدم فى ذلك الوقت بمثاءبة الورق *٠‏ كما يستشف من القصةالتى ذكرت 
عن رسسم الجامع أن هذه الرسوم لم تكن مجرد تخطيط أو رسم مساقئط 
أفقية بل كانت أيضا عبارة عن مساقط رأسية ومنظور ذلك انه جاء فى القصة 
ال قرو ا ا سبو سو ان حبك جب رن م عرو عد لكي 
ولا يتأتى ذلك عن طريق رسمم المسقط الافقى وحده . 
بفضل العثور على لوحة تأسيس الجامع التى تنص على ان البناء قد تم فى شهر 


واذا لاحظنا ان هذا التاريخ هو الذى ذكره المقريزى رجعلدينا صحة التاريخ 


1ه (1ل8 - لالا8 م) 2 وبذلك يكون البناء قد استغرق حوالى ثلاث 
سنوات 5 


هذا وقد ذكر المقريزى ان النفقة على بناء الجامع بلغت مائة الف دينار 
وعشرين الفا ٠‏ 

وكان بناء جامع ابن طولون سببا فى سن تقليد خاص بعمال البناء والذقاشين 
فى مصير : أن يقال ان ابن طولون لاحظ ان الصناع يظلون يعملون بالجامع فى 
شهى رمضان عند العشاء فقال : « مثى يشدترى هؤلاء الضعفاء افطارا لعدالهم 
وأولادهم ؟ » ثم أمر بأن يصرفوا العصر ٠‏ ويضيف المقريزى الى ذلك أن صرف 
الصناع العصر صار سنة الى يومه فى جميع الشهور . ومما يسترعى الائتباه 
ان هذا التقليد قد استمر الى اليوم فى مصر بالنسبة لعمال البناء والنقائسين . 


وقد زوم أبن طولون جامعه بمحراب صغير فاخذ عليه ذلك فقال حسب ما 
ذكره ابن عبد الظاهر ونقله المقريزى : « أما المحراب قانى رأيت رسولء الله 
صلى الله عليه وسلم وقد خطه لى فاصبحت فرأيت النمل وقد اطافت بالمكان 
الذي خطه لى » ٠‏ 


واضاف ابن طولون الى جامعة مئذنة تمتان بأن سلالمها تلف حولها من 
الخارج . وقد حيكت بعض القصص حول هذه المئذنة : فذكر المتريزى أنه قيل 


عقت 122 4 م 





عن احمد ابن طولون انه كان لا يعبث بشىء قط فاتفق انه أخذ درجا أبيض بيده 
وأخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم انه قد فطن به واخذ عليه اذ لم تكن تلك 
عادته فطلب المعمار على الجامع وقال : ١‏ تبنى المنارة التى للتأذين هكذا » فبنيت 
على تلك الصورة ٠‏ 


والحق أن مئارة ابن طولون لم تكن أول مئارة يصعد اليها من الخارج بل 
بنى قبلها مئارة المسجد الجامع بسامرا بالعراق التى تسمى بالملوية والتى 
يصعد اليها بواسطة منحدر يلف حولها من الخارج وكذلك مئارة مسجد أبى 
طولون بنى منارة الجامع على نمط مئارة سامرا ولكن يلاحظ أن مئارة ابن 
طولون بصعد اليها بواسطة درج وليس بواسطة متحدر . نهنا تصدر 
الاشمارة اليه أن مئارة جامع ابن طولون الحالية قد أعيد بئاؤها فى عصر 
المماليك وعلى الارجح على يد لاجين فى سسنة 5550 ها/ ١5115‏ م)( شكل 
١٠٠١5‏ 8 

وبذى ابن طولون فى وسط صحن الجامع فوارة كانت تتألف من قبة مذهبة 
ترتكز على عشرة عمد رخام ولها رفرف يعتمد على ستة عثشر عمود رخام تحيط 
بالاعمدة العشرة التى تحمل القدة » وكانت الارضية همفروشة بالرخام » وكان 
بالماء » وكان بالسطح علامات الزوال ٠‏ وقد احترقت هذه الفوارة فى سنة 
(165 م) فى عهد العزيز بنيت فوارة آخرى بدلا من الفوارة التى احترقت ثم 
آأقيم مكانها البناء الحالى ( شكل ١.”‏ ) على يد لاجين فى سنة 1916 ه 

وقك ذكر المقريزى أن أبن طولون الزم الاولاد صلاة الجمعة فى فخوارة 
الجامع » وكانوا يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع ابن سليمان ليكتيوا 
العلم ٠‏ 

وكان جامع ابن طولون فى أول أمره خاليا هن الميضاة فانتقد الناس ابن 
طولون كن ذلك فاحات انن علولون, على ذلك مقولة» يدانا اليضاة فانى تلوت 
نوهد وا كرون نهاامن التحابياك قطيوقهبيكها وغنا انا اابنيها كلنه )اكه امد 
بيئنائها «* 

وبنى ابن طولون فى هؤخر الجامع ايضا خزانة شراب فيها .جميع الشرابات 
والادوية » وعليها خدم » وفيها طبرب يحضي يوم الجمعة للخدمة حتى يقوم 
باسعاف من يحدث له حادث من الحاضرين للصلاة ٠‏ 
الامارة ٠‏ وجعل لها باب من جدار الجامع كان ددخل منه ابن علولون الى 
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جم م -- مسمس سد سه سو سجرج سمسسببسو سرب سي سس ع جسم 0100 ل ا و ا للك 


المقصورة يجوار المحرأاب ٠‏ وقد أثشث أبن طولون هذه الدار بها يلزمها من 
الفرثش والستور والالات . وكان ابن طولون ينزل بهذه الدار عند ذهابه 
لصلاة الجمعة »© فكان يجلس فيها » ويجدد وضوءه »© ويغير ثيابه . وقد 
خربت هذه الدار فيما خحُرب من التطائع والمعسكر ٠.‏ 


وحرص ابن طولون على أن يعمر ما حول جامعه » ونجح فى ذلك حتى 
قيل انه كان خلفه مصطبة ذراع فى ذراع اجرتها كل يوم اثنذا عشي درهما ؛: فى 
بكرة النهارلشخص بيميع الغزل ويشتريه » والظهر لخباز » والعصرلشيخ يبيع 
الحمص والفول ٠‏ 


تصميم جامع ابن طولون : 
يقال انه بعد أن تم بناء الجامع راى ابن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد 
تجلى ووقع نوره على المدينة التى حول الجامع الا الجامع فانه لم يقع عليه من 
النور شىء فتألم وقال : « والله ما بنيته الا لله خالصا ومن اثال الحلال الذى لا 
فقال له معبر حاذق : ( هذا الجامع يبقى ويخرب كل ما حوله لاناللهتعالى 
قال : « فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا » فكل شىء يقع عليه جلال اللهعز 
وجل لا يثبت ) ٠.‏ 
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شكل ه.١‏ روآأق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التأسيسية بجامع ابن طولون 


000 كت 











ويطق المتريزى على ذلك بقوله : « وقد صح تعبير هذه الرؤيا فان جميع 
ها حول الجاميع خرب دهرا طويلا .. وبقى الجامع عامرا ثم عادت العمارة 
لما حوله كينا هى الإن 1 


وتعتبسسر هذه القصة واحدة هن القصص والاساطير الكثيرة التى ذكرها 
المؤرخون القدامى عن جامع ابن طولون ٠‏ وريما كان ذلك من مظاهر عنايتهم 
ده ٠‏ 


وكما حظى جامع ابن طولون بعناية المؤلفين القدامى أمثال جامع السيرة 
الطولونية وأبن دقماق والمقريزى وابن دتغرى بردى والسيوطى فقد عنى بدراسته 
كثير من العلماء المحدثين نذكر منهم هن العرب على مبارك ومحمود عكوش 
ويوسف احمد ومحمود احمد وزكى حسن وحسن عندد الوهاب وأحمد فكرى 
وفريد شافعى وكمال المصرى ومن الاجائب كوربت بك وكريسويل وجاستون 
فييت وفلورى وفان برسم . 


وقد تثاوله هؤلاء العلماء هن شتثى النواحى التاريخية والاثرية والمعمارية 
والفنية 5 


وقد شبت من الدراسة أن جامع ابن طولون قد صمم حسب الطران الاساسى 
لعمارة المساجد : وهو الطراز المستمد من تصميم مسجد النبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المذورة » والذى انتشى فى القرون الاولى فى مختلف انحاء 
العالم الاسلامى والذى لا يزال بأقيا حتى الان ٠‏ ونعنى بذلك التصميم الذى 
يتألف من صحن أو فناء أوسط غير مسقوف يحف به من جوانبه الاربعة أروقة 
أريعة أعمقها رواق. القبلة ٠‏ 


جامع أبن طولون ء وكذلك فى المسجد الجامع بمدينة سامر! بالعراق التى قدم 


ويشغل جامع أبن طولون رئعة متسعة من الأرض اذ يقوم الجامع بصحنه 
وأروقته والزياد ةالتى تحف بثلاثة من جوانيه على حساحة مريعة تقريبا طول 
ضلعها حوالى ؟6١١‏ مترا (شكل ١.*‏ و؟5.٠ا‏ و97.١).‏ 

وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من الجوامع المتسعة نذكر منها مسجد 
الكوفة حين أعيد بناؤه سنة 137١  ه 5١‏ م ( على يد زياد بن أبيه أذ يقال أنه 
كان يتسع لتسعين ألقا » ومنها جامع عمرق بن العاص الذي شغل بعد عمارة 
عبد الله بن طاهر فى سسمنة ؟١؟‏ ه مساحة منالارض طولها ١‏ ؟١‏ مترا وعرضها 


115 د 
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شكل 1١.“‏ ب أحد ألعقود المطلة على صحن جامع أبن طولون 


٠‏ © ومنها أيضا المسجد الجامع فى سامرا الذى تم بناؤه قبل جامع 
أبن طولون بنحو ثلاثة عقود ويعتبر أكبر الجوامع فى العالم أذ يبلعٌ طوله 
مترأ وعرضه ١٠5١5‏ مترا . 


ويتميز جامع أبن طولون باستماله على ثلاث زيادات حول ثلاثة من جوانبه» 
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وتختلف الاراء حول وظيقة هذه الزيادات والغرض من انشاتئها : فيرى 
البعض أنها جزء من الجامع وليست زيادة عليه نظرا الى أن بعض المؤرخين 
القدامى مثل ابن دقماق سسماها رواقا يحيط بجوائب الجامع الثلاثة.وقد ذكر 
أبن دقماق نفسه سيب بنائها وهو أن الجامع كان قد ضاق بالصلين فقالوا 
لابن طولون : « نريد أن تزيد لنا فيه زيادة » فزاد هذه الزيادة بظاهره . 


ويرى البعض الاخر أن الغرض هن هذه الزيادات هئ القصل بين الجامع 
وبين ضوضاء الحياة خارجه حتى يتوفر للمصلين فى الجامع الهدوء 
والسكرنة ٠‏ 


وربما كانت هذه الزياداتتستغل كأماكن للتدريسأو لعقه جلسات المحاكم أو 
ما أشيه ذلك من الامور , 1 


هذا ومن المحتمل أن بناء هذه الزيادات قد اقتضاه بناء الجامع فوق ربوة 
مرتفعة حيث كان من الصعب توفير رقعة مسطحة من الارض تبلغ مساحتها ستة 
افدنة ونصف على مستوى واحد ومن ثم لجأ المهندسون الى بناء الجامع على 
مستويين ٠‏ ومما يرجح ذلك ان زيادات الجامع أقل انخفاضا من الجامع نقسه ٠‏ 


ومما تجدر الاشار اليه .ان فكر ةعمل زيادات للجوامع قد عرفت من قبل فى 
بعض الجوامع مثل : جامع عمرى بن العاص بمصر وجامع سوسة فى توئس 
وجامع سامرأ دنا لعراق ٠‏ 


ويشتمل جامع ابن طولون على صحن مريع غير مسةوف يبلغ طول ضلحه 
حوالى حوالى 52 مترا » وى جائبه القبلى يقع رواق القبلة ويعتيد سقفه على 
خمسة صفوف من الدعائم يعلوها عقود تمتد فى موازاة حائط القبلة » وتضم 
بيئها خمسى بلاطات أو أروفقة . ومن الملاحظ أن البلاطة التى تلى الصحن قد 
أندثرت وحددت تواعدها فى سنئة ام ( شكل ١."‏ ) . 

أما الاروقة الثلاثة الراقية : وهى رواق المؤخرة أى الرواق المواجه لرواق 
القبلة » والرواقان الجانبيان الايمن والايسس فيشتمل كل منها على صفين من 
الدعائم الممائلة لدعائم رواق القبلة يمتدان فى موازاة حائط الرواق ٠‏ 

ود عام الجأميع مساطيلة المسقط تأخحذ اركائها الاريعة هيكة عمد مندمجة فى 
بردسسوم أوراق خماسسية الفصوص تلف حولها فى صفين ( شكل .ا ) . 

: ا‎ ٠ 


د 419 لد 











وتحمل الدعائم عقودا يرتكن عليها سقف الجامع ٠‏ وتعتبر هذه العقود من 
النوع المدبب القريب.فى استدارته فى أسفله من شكل حدوة الفرس ٠‏ وقد 
استخدم هذا النوع من العقود من قلى فى جامع عمرى بن العاص ومقياس النيل 
بالروضة وقناطر مياه ابن طولون ٠‏ كما يشاهد هذا النوع ايضا قى المسجد 
الاقصى بالقدس وفى الجامع الاموى بدمشق ( شكل ١.*‏ و ه.| و5.١).‏ 

وتبدأ هذه العقود على ارتفاع من الأرض مقداره حوالى خمسسة أمثارويبلغ 
ارتفاع العقود نفسها حوالى أريعة امتار وتبلغ سعتها حوالى أريعة أمتار 


وفهصميف) " 


وتخترق أعلى الدعائم بين العقود نوافذ يتوجها عقود من نفس الطراز ٠‏ تحتها 
أعمدة صغيرة مدمجة من طراز الاعمدة المدمجة فى الدعائم ( شكل ١.‏ و 
١‏ قي ٠ 2 ١.1‏ 


وبالاضافة الى الوظدفة البنائية الى ذؤديها هذه النوافذ من حيث تخفيف 
الثقل على الدعائم فان لها وظيفة جمالبية واضحة حيث تزخرف الكرشات 
الواسعة : أي المساحات الكبيرة بين العقود » وتؤلف صنفا من الفتحات الصغيرة 
يتبادل مع صف العقود الكبيرة ٠‏ 


ويتمثئل النظام المعمارى الزخرفى نفسه فى واجهات الاروقة التى تطل على 
الصحن ٠‏ وتؤكد الجمال الزخرفى فى هذه الواجهات صفوف من الدوائر 
المحفورة داخل كل منها وردة مفصصة ٠‏ وتوجد كل دائرة بين العقد الكبير 
والعقد الصغير ويةوج جدران الجامع وجدران الزيادات شريط زخرفى اعلاه 
شرافات على هيئة دمى العرائس ٠‏ 


جذوع النخيل وعوارض مكسوة بألواح من الخشب ٠‏ 


وتوخة بيواضة المقود والتتقتة:ارازرين الوا دقن مش ها ححف نع 
فى وسطه شريط من الايات القرآنية بالخط الكوفى البسيط بحروف بارزة ويبلغ 
ارتقفاعه 5 سنتيمترا وقد ضاعت أجزاء مثه 3 


وقد ذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل على جميعآيات القرآن الكريم ٠‏ 
غير أن بعض العلماء اثبت بالحساب والقياس انه لا يمكن ان يشتمل الا على 
جزء من سبعة عشر من القرآن أذ أن القرآن الكريم يشتمل على ١51‏ 
حرفا فى حين أن الازار لا يتسع لاكثر من 1,95 حرفا . 
11/8 لد 


وقد حاول البعض أن دربط بين هذا الأذاق :وهف و انه وكرا المقريزى حيث 
قال : « ورأيت من دقول أنه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عنين ولم أن ممصنفا 
ذكره الا انه مستفاض من الافواه والنقلة » ١ ٠‏ ظ 


كما ذكر ابن دقماق بهذا الصدد أن ابن طولون لما أكمل بناء جامعه اراد أن 
يعمل بدائره منطقة عنير معجون ليفوح ريحها على المصلين . 


ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة الدائرة من العنير التى يتحدث عنها 
المقريزى وابن دقماق وبين هذا الازار الخشبى لا سيما وانه لى صح خبر دائرة 
العتبر فان هذه اللنطقة الدائرة من العنبر لابد وأن تكون اسفل الجدران وليس 
اعلاها ٠‏ 


زحخارف جامع بن طولون ومحاربيه : / 


قيل انه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء جامعه . رأى فى منامه كأن تارا 
نزلت من السماء فأخذت الجامع وابقت على ماحوله فلمااصبح قص رؤياه فقيل 
له : أبشر بقبول الجامع لان النار كانت فى الزمان الماضى اذا قبل الله قربانا 
نزلت نار من السمماء أخذته ودليله قصة كابيل وهابيل , 


والحق أن قبول الجوامع عند الله والمناس كان من أهم مايشغل بال بناتها 
ومن ثم كانوا يحرصون على أن يكون المال المصروف عليها منحلالحتىتحظى 
بالقبول عند الله ٠‏ وحتى يؤجروا عليها حسن ثواب الاخرة ٠‏ وكانوا من جهة 
اخرى يعنون بعمارتها وتجميلها بالزخرف الملائم حتى يوّمها الناس ٠‏ 

وربما كان ذلك هى ما حدا بابن طولون ألى آن يهتم بزخرفة جامعه بالاضافة 
المى عنايته بعمارته ٠‏ 7 


ولقد تعيز جامع ابن طولون بصفة خاصة بمجموعة من الزخارف ريما كانت 
الاولى من نوعها فى مصر ٠‏ وتنتشر هذه الزخارف فى جدران الجامع 
بد عائمه وعقوده واب وآدبه ون وآفذه وسقوقه ٠‏ 

وهن اهم زخارف الجامع تلك الزخائف المحفورة فى طبقة الجص المتين 
الذاعم التى كسيت بها جدران الجامع ود عائفة وو عقوده 59 وتتألف قله الزخارف 
صفة رئيسية من مجموعة منالاشرطة تشتم ل على وحدات زخرغفية أماهندسية 
١‏ محورة عن أشكال نباتية .وممايسترعى الائتياه قُْ هذ و«المزخارف أنها ذأات 
صلة وثيقة باسلوب الزخارف الجصية الذى ظهر فى مدينة سامر! بالعراق 

ل 46 لس 
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ل فى سائراقطارالعالمالاسلامىفى القرن الثالث الهجرى ٠‏ وقد عثر 
0 كثيرة من هذه الزخارف الحصدة فى الحفاشر التى اجريت بمدينة 


وبالاضافة الى الزخارف الجصية المحفورة لعبت زخارف الشيابيك المخرمة 
دورا مهما فى تجميل الجامع ٠‏ وتتألف هذه الزخارف من الواح مخرمة من 
الحص تملا النوافذ الكثيرة التى تدور حول جدران الجامع الاربعة . 

وتمثل هذه المفرغات الحصية زخارف هندسية عملت حسب أاسس مدروسة 
ومما تجدر الاشارة اليه ان معظم المفرغات الموجودة حاليا بالجامع مجددة بعد 
عم بناء الجامع غير اثه من المرجح أن اربعة منها بجدان القبلة تر جع الى عهد 
ابن طولون نفسيه نفسه . وقد عين الاستاذ كريسويل المفرفات الاصلية بالنوافذ 
الخامسة والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وذلك اذا عددنا 0 


من اليسار الى اليمين ٠‏ 


١ 


وبالاضافة الى ما تؤديه هذه الشابيك المخرمة من وظيفة عملية هن حيث 
حجب الرياح والغبار عنالمسجد معالسماح بادخال النور المناسب فانهاتلعب 
دورا مهما فى الخطة الزخرفية بالجامع نفسه ٠‏ وليس من شك قى أن منظر هذه 
المفرغات من الداخل وقد تبادل فيها النور والظلمة باشكال زخرفية جميلة لمما 
يسر المشاهد ويمتعه ٠‏ 


أما من الخارج فان هذه المفرغات تلعب دورا اساسيا فى الخطة الزخرفية 
العامة فى واجهات الجامع ان انها من جهة تتبادل مع طاقات مستطيلة مسدودة 
يبتوجها اشكال على هيكئة هيئة اصداف اى عقود مفصصة كما أنها من جهة اخرى 
تؤلف معها شريطا يمتد بعرض الواجهة بين الجزء الاسفل من الواجهات الذى 
تخترقه الابواب وبين الشرافات التى تتوج الجدران ٠‏ وهى يذلك تؤلف مع 
زخارف الواجهة وحدة فنية متسقة ( شكل 1١١7‏ ) | 


ومن الملاحظ ان ابواب الجامع موزعة توزيعا متناسبا على طول واجهات 
المسجد وحدران الزيادات التى تحف بالمسجد من ثلاث جهات ٠‏ كما ان مداخل 
الزيادات تقابل مداخل الجاهمع نفسه ان تخترق حائط الزيادة الخلفية سيعة 
ابواب يقابلها خمسة ابواب تؤدى الى رواق المؤخرة بالمسجد ٠‏ ى حائط الزيادة 
اليمنى ستة أبوابيقابلها سبعة أبواب تؤدىالى الرواق الايمن بالملسجد وحائط 
الزيادة اليسرى ستة أبواب أيضا يقابلها سبعة بجدار المسجد نفسه . وبهذه 
الزيادة باب آخنر يودى الى بيت الكريدليه خلف جدار القيلة الذى يشتمل هى 
ايضا على ثلاثة أبواب ٠‏ ْ 


م 52 دا 





اللسسمة اس ا ا وو جد م اك 0 مرو لوكو سم 7 يان سس سسسجساسسكسسسجج صم كسس وي جومم 
95 8 القما- مقي ١‏ 


ميسج ليذ 
0 , 


ر'والى جانب الزخارف الجصية .والمخرمة كان جامع ابن طولون يزدان 
بزخارف محفورة فى الخشب غير أن معظم هذه الزخارف قد اندش ولم ييق 
منها غير قلة قليلة جدا بعضها يتمثل فى عتب أحد أبواب المساجد . وممايسترعى 
الائتياه أن هذه الزخارف الخة لخشبية تتألف من وحدات هندسية وئباتيةمحورة 
قزيية الشبةهة زحارف ساهر| وتمكل الطامم الولو فى اصندق تقل + 


وليس من شلك فى أن زخارف المسجد التى أشرنا الى أهميها أضفت على 
الجامع روح الحدونة وخففت من الجمود الذى د ينشج عن سعة الجامع 
0 0 


وريما كانت هذه السعة مما ادى اليج تزودك الجاميع فى عصور مخكدذلفة 
جميعها فى رواق القبلة ولكل منها اهميته التاريخية والفنية ٠‏ اش 


ويقع المحراب الرئيسى للجامع فى منتصف بجدار القبلة ودر جمعم انشاوه 
بطبيعة الحال الى عهد ابن طولون وقد جدد كثيرا غير انه'لا وزال يحتفظ 
تجويفه هيثة نصف دائرة ٠‏ ويحف به من كل جانب عمودان من الرخام ٠‏ وفى 
اعلاه زخرقة يفصوص الفسيفاء بها كتاية بالخط التنسخ تقرأء « لا اله الا الله 
محمد رسول الله ) ويتضح من أسسلوب خط النسخ ان هذه الكتابة ترجع الى 
فصر باخ تن وماق امقر انب لوتو بون الكقنت عليه ككاية بالقط الكرن هرا : 
« لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليبه وسلم ٠‏ » وربما ترجع هذه 
تحمل مقرنصات ربما ترجع ألى عصر المماليك . 


وقد ذكر المقريزى أن هذ! المحراب منحرف الى الجنوب عن سمت محراب 
الصحابة ويعنى بذلك سحراب جامع عمرى بن العاص ٠‏ وأورد بخصوص سيب 
هذا الانحراف بعض قصص منها أن أحمد بن طولون لما عزم على بناء مسجده 
أمر بأخذ سمت محراب مسجى الذء.ى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجد أنه مائل 
الى الجذوب عشى درجات عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة فأمر حينئذ 
بأن يوضع محراب مسجده مائلا عن سمت القبلة الى جهة الجنوب نحى ذلك 
الثة اه هله مجر ان سسطه مول اللة ضاى الله عليه وساء :: 


هم 81 حت 








المنام فأمر بأن يجعل محرابه به ٠‏ 


والى يسار المحراب الرئيسى بجامع ابن طولون محراب آخر يقع فى حائط 
القبلة نفسه » وهى محراب جصى يرجع الى عصي المماليك ويسمى محراب 
السيدة نفيسة ١ ٠‏ 


مد رمه 


وفى منتصف اليائكة «الرايعة مما يلى الصحن محرابان من الجص متشايهان 
ارجعها العالم فلورى الى القرن الرابع الهجرى وقد تطرق التلف الشديد الى 
الايمن منهما . 


يرجعان الى عصرين مختلفين رغم التشابيه الكبينر بينهما ٠‏ 


الخليفة المستنصىر الفاطمى ان أنه يشتمل على كتابة آثرية باسم المستخصي 


ان]"العزاف انس فق علق كني انكل ولعنه يسفنل على ابم السلطان 
لاجين المملوكى ومن الواضح أنه أمر بصنعه ضمن عماشر التجديد التى أجراها 

بالجامع سنة 1.5 ه (95؟15 م ) ايفاء بنذر قطعه على نفسه . 
هذا وقد مر جامع أبن طولون بعهود من الخراب والتعمير وجددت مبانيه 
وزكارنه فق بقصون يخظفة عي انه ظلبحدظا يفكل بعالة الأصلية وما 
أضيف الى المسجد سبيل انششأه لاحين فى الزيادة الجنوبية الغربية ضمن 
العمائر التى أحجراها فى المسجد وقد حدد السلطان قايتباى هذا السبيل وذكره 
فى حجته ( وثيقة السلطان قايباى المحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة ' 
رقم 8/5 و 888 ) ( حسنى حسن نويصر ؛ مجموعة سبل قايتباى ص 15 ) ٠‏ 
0 


ب 807 عله 





الجامع الازهر 


الدكتور عبد الرحمن خهمى 
أن للعتلم ازمكسسر| يشتبايا” اكتماء ما -طاولقيا متحبياء 
حين وأفه ذو البناء ولولا ‏ منة الله ما أقيم اليناعء 
رب أن المهدى هداك وآيا تك نور تهدى به من تشضماء 


كتخذا الذى أجرى عمارة كبيرة بالازهر وهى فى الوقت نفسه تشير الى وظيفة 
الازهر ورسسالته ٠‏ 


ولقد بدا الازهر كغيره من المساجد لتقام به الشعاش الدينية ولكن لم يلبث أن 
أصبح أيضا جامعة يتلقى فيها طلاب العلم مختلف العلوم الدينية والعقلية بناء 
على اشارة الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بالله . 


ويعتبر الجامع الازس أول عمل معمارى فاطمى عاص تأسيس القاهرة وظل 
باقيا حتى اليوم وربما كان الاسم الذى أطلق عليه وهى « الازهر » متخذا من لفظ 
(( الزهراء ) لقب السسيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسام التىسميت 
باسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع » ويرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية 
نشحة إلى العصون الداهر ة التق بنيت مكنا انعتك: العاهرة. ٠:‏ ينتينا قرت 
الباطن الأكن أنه.سمى كذلك تفاؤلا يما سيعون لامع الشان والمكاكة فى أزدهار 
العلوم منه ‏ ومن الملاحظ أن هذه التسمية تشايه يعض الاسماء التى أطلقت على 
مؤسسات فى ذلك العصر مثل مديئة الزهراء فى الاندلس (ه؟؟ ه) وريما كانت 
نه التسيفة ساني | للافسنة” لها 6تووديها كانيكه: الكسسم انق اتيف ذا 
الجامع الفاطمى « بالازهر » فأن الهدف من أنشائه واضح منذ البدادة » ققد رأى 
الفاطميون فى اقامته مجاراة للتقاليد الاسلامية التى شرعها المسلمون عند 
اسمن عن اع ومد نون شتوورة إإقامة بجا للا ذريطنة الفملاة ومنائقية 
شئونهم السياسية والاجتماعية ومن ناحية أخرى فان جوهر مؤسس القاهرة 
رأى من حسين السياسة وبعد النظر أقامة جامع خاص بالفاطميين الشيعة ليكون 
موطن تعاليمهم حتى لا يفاجأ المسلمون من أهل السسئة فى جامع عمرو بالفسطاط 


بد- 817 يكم 





وجامع ابن طولون بالقطائع بخطب الشيعة الدينية التى تنص على مذاهبهم 
ودعوتهم لعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين وللمعز لدين الله وآبائه 
الطاهرين و أبنائه الأكرمين ٠‏ 


أما تاريخ الجامع الازهر فيرتبط بمؤسسى القاهرة كلها جوهر الصقلى قائد 
المعز لدين الله الذى ابتدا العيل به فى ؟؟ جمادى الاولى سنة 559 ه سس 
٠م‏ وانتهى من تأسيسه وأقيمت به أول جمعة فى /ا رمضان سنة 11 هام 
م - غير أن الجامع الازهر الذى نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها الى عهد 
جوهر بل ان الجزء الفاطمى كله لا يزيد عن نصف مساحة الجامع الحالية اذ 
أضيف الى الازهر الفاطمى فى عصور مختلفةمجموعة منالابنية الاثرية . فلم 
تمض أربع سئنوات علىانثساء الجامع الازهرحتى أمرالخليفة العزيز باللهباصلاح 
وترميم عمارته وتجديده » كما جدد الحاكم بأمر الله مئذنة الجامع سنة 
٠٠ءه- ٠٠١9‏ م» وبقى من عمارة الحاكم بالازهر باب من أبوابه الخشبية 
الكبيرة يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . ثم ظل الازهر بعد تجديد 
الخليقة المستنصر ما يقرب من قرنين اقتصرت فيها الاعمال المعمارية على تدعيمه 


وتجديد زخارفه الحصية وقد أضاف الخليفة الامر باحكام الله محرابا خشبيا ' 


عليه تاريخ انشائه وهى سنة 014 ه وقد نقل الان الى متحف الفن الاسلامى , 
كما أضاف الخليفة الحافظ الى الجامع مقصورة وصفها المقريزى « بأنها » 
لطيفة وتقع بجوار الباب الغربى الذى فى هقدم الجامع 
ك اخل: و لوو قيس رسكا حدم نمق :71/08 #الفخفلا عن القية القن انشاها فى 
أول المجاز الموصل للمحراب . وتعتبر من أقدم التباب الفاطمية التى زينت من 
الداخل يزخارف جصية دقيقة ( شكل / 01 


واذا حاولنا أن نحدد تخطيط الجامع الازهر فى العصى الفاطمى منذ انشائه 
من (9ه” ه ‏ 951 ه) فلندخل الى الجامع من بابه الرئيسى ( باب المزيئين ) 
لطن علق ايدان ولتكهن الطوف عياتزاة 
حيث المدرسة الطبيرسية وعلى اليسار حيث المدرسة الاقيغاوية لآنهما 
عمارة مملوكية ولنتقدم حتى نصل الى الباب المواجه ئنا فهو باب قايتباى وعلى 
يسارنا مئذنته وعلى يميننا مثذنة الغورى ذات الرأسين ثم ننفذ من هذا الباب 
الى الداخل فاذا نحن أمام صحن مكشوف للجامع ( ( شكل 8 ) فاذا اسستمعدنا 
تلك الرواقات الجائبية بعثودها القائمة على اعميدة لانها مجددة على نسق 
الرؤاف الذئ أكدافه الخلة التماقظ ليذوى كول الحمن تكد أن هه ا 
الاصلى مستطيلا كان يحف به من الشرق والغرب فقط رواقان بكل منهيا 
ثلاث بلاطات تفصلهما بائكات بكل منها ١١‏ عقد ومن أسفل قبة الحافظ 
اذا اتههنا' الن الداخل مسقليق القلة نكون قفن الواقع قد.وضلتنا الى نحيك 


مت 881 كف 


من المنشآت المعمارية على أليمين 2 








ديو .حوارتي ا 0ض 


ظ 
ظ 
ظ 





رواق القبلة للجامع الازهر الاصلى منذ عهد جوهر وقد كانت مساحته مستطيلة 
تقريبا 84 ا ./ متر وتمتد فى موازاة جدار القبلة بائكات من أعمدة تحمل 
مقودا مدببة وتحصر بينها خمس بلاطات عرض كل منها ؟ متر تقريبا يما 
عدا بلاطة المحراب فهى أوسمع وتصل الى /ا متر ويقطع امتداد هذه البلاطات 
الخمس مجاز أو ممر قاطع يتجه عموديا على المحراب وترتكز عقوده على 
أعمدة رخامية ٠‏ ويظهر هذا المجاز القاطع فى العمارة الاسلامية هنا لاول مرة 
بالقاهرة » وهو المجاز الذى تقوم على رأسسه حاليا قبة الحافظ . 


وفوق المحراب الاصلى للجامع برواق القبلة قبة جددت بعد سسقوط القبة 
الفاطمية الأصلية كما كان بطرفى بلاطة القبلة أيضا قبة الى يمين المحراب 
واخرى ألى يسار المحراب تهدمتا وسنرى هذا الطران من القباب فوق المحراب 
وعلى يمينه ويساره يظهر بعد الجامع الازهر فى مسجد الحاكم كظاهرة 
معمارية فاطمية فى قاهرة المعن ٠‏ وخلف رواق القبلة الاصلى رواق آخر ترتفع 
اكيت هو الاق الذص اشانه مسن الرجمن عدن -: 

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ بأجزاء هامة من عناصره المعمارية الاصلية 
بالرغم من أعمال التجديد والأضافة التى اجريت به خلال العصور التاريخية فقد 
بقى دثلا كثير من العقود والدعامات الغاطمية حيث امكن الاستدلال عليها من 
شكلها ونظام زخارفها فضلا عن الاوتار والروابط الخقشبية بين العقود . واذا 
حاولتا أن نلخص البقادا :الفاطمية فى الجامع الازهر لكانت على الوجه التالى : 

-٠‏ عقود المجان الاريعة الاولى من الجاتبين وما اشتمات عليه من خارف 
وكتابات كوفية وهى ترجع الى عهد جوهر ٠‏ 

5 الزخارف الكتأيية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجانب الشرقى 
والغربى وأول الجائب القبلى وكلها من عصر جوهر . 


عبد الوهاب سسنه ١579‏ 


: - زخارف وكتايات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلة وهى ترجع الى 
عصر الحاكم لتشابه زخارفها مع زخارف الجامع الحاكمى رغم ما طغى عليها 
من تصديد و 


القبة على راس ال مجان القاطع منذ عصر الحافظ وقد احتفظت بنقوشها 


الحالية التى فوق المحراب ( ششكل ١.8‏ ) . 


حد :5-08 حت 
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- عداحاتدره© )111 باجا لم امرعنازرو0) 





وتشتمل الزخارف الفاطمية الاصلية فى الجامع الازهر على العناصر 
الهندسية والنباتية ففى فتحات الشبابيك نرى زخارف هندسية من حلقات 
وأوراق نبائية من أنصاف مراوح نخيلية ‏ وفى ازار تلك الشبابيك وحافات 
العقود نجد كتابات كوفية مزهرة ازهارا بسيطا وفى تواشيح العقود تبدو 
الزخارف الجصية من عناصر نباتية أكثر تطورا وغنى من العناصر الجصية فى 
الجامع الطولونى . وحول زخارف المحراب من الداخل والخارج شريط من 
زخارف كتابية بالخط الكوق المزهر نصها : 


من الداخل ٠‏ 

بسم ألله المرحمن الرحيم قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رب المعالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » . 

ومن الخارج : 

« قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغفو 
معرضون © ٠‏ 

ولم يأخذ الجامع الازهر مكانته العلمية الدينية الا بعد أن تحول فى عهد 
العزيز الى جامعة شيعية تدرس فيها العلوم ويدعى فيها للمذهب الفاطمى. 
وكان اول درس القى بالجامع الازهر فى شهر صفر سنة 5569 ههلاة م 
عندما جلس على بن النعمان القاخى واملى مختصى ابيه فى فقه 
اليعة ( المتويزى بخطط ك ه31 )احدواحزف الدزون الأرراق على اطلانة 
الغلم فى الاذهن معن وقدو امن حم العاك الاسلافي عن اللميط الاطلفى الى 
الصين فتقابل فى اروقته ومقصوراته المراكشثى والجاوى والصينى والتونسى 
وارتبط الافريقى والاسيوى والاوربى فى صحنه برابطة الأاسلام وكان لطلاية 
نصيب مهن المكافات الجامعية النوعية والمالية التى كان الخلفاء يمنحونها لطلاب 
النلم :فهو امساكنتيه كذلك: ولمل اسون- الل التجاعمية كلك الك متها الخلدة 
الحاكم بامر الله سنة 4٠٠‏ ه فى وقفية خاصة بالازاهسر وبعض مساجدالقاهرة 
رصد فيها رباعا تغل أموالا كثيرة وقد أشار المقريزى الى هذه الوقفية فى خططه 
جزء ؟ ص ”517/9 » ص 1/5؟ وقد جاء فيها » « فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة 
الكووفية” المكوون نه 1 لتسواض ‏ الحدين بز التق ,و ضفك ‏ السدمن وكيد 
التسع .. يصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى 
الوازن ( الدنانيى المعزية المضيوطة الوزن الشرعى © ألف دينان واحدة وسبعة 
وستون دينارا ونصف دينار وثمن دينار ») . وقد عين فى هذه الوئفية مرتب 
الخُطيب ووقف ثمن جميع مايلزم الجامع كلسسنة « من حصر عبدانيةومضفورة 
وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالفلفلى ( والرطلالفلفلىيزن ١5١‏ 
درهيا ) وما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومشساقة أىنتائل 


منت 617 8د 


ديل يبيد جهنب لهي أ ات 
لع 
سر 8 


لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أى القناديل والقباب التى 
فوق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أى جلد وخرق لمسح 
القناديل وققاف للخدمة وقنب لتعليق القناديل ومكانس وازيار فخار وزيت وقود 
وأرزاق الاشمة وعددهم ثلاثة والقومة أ ىالخدم وعددهم أربعة والمؤذنين وعددهم 
خمسة عشر مؤذنا وقد رتب الحاكم فى الوقفية لكل من الائمة دينارين وثلثى 
دينار وثّمن دينار فى كل شهر ولكل مؤذن وخادم دينارين فى كل شهر وللمشرف 
على الجامع أربعةوعشرين دينارا فى السنة .ولم يفته أيضا أن يحدد أجرة كل 
من يحتاج اليه العمل فى هذا الجامع بالاضافة الى ثمن مائة وثماثين حمل تبن 
ونصف حمل جرايه لعلف رأسى بقر للمصنع ( أى دورة المياه ) الذىلهذا الجامع 
وثمانية دنائير ونصف وثلث دينار . . ومن ذلك للتبن للمحلين يوضع فيه بالقاهرة 
أربعة دنائير ٠‏ ومن ذلك لتمن فدائين قرط لتربيع ( لعلف ) رأسى اليقفر 
الفكووين: قالحة سمة كناتي :زميق كلق لأحرة وقول الجلت و اخر ةالسيقاء 
والحبال والقواديس وما يجرى مجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصف ومن 
ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر ديئارا » . 


ولا شك أن ريع هذه الوقفية كان سسببا رئيسيا للعناية بالجامع الازهر 
ولا عجب فهو مسجد القاهرة ومعقل دعوة الفاطميين ويتضح من هذه الوقفية 
كيف كان للجامع الازهر وفرة من الائثمة والمؤذنين والخدم الذين أجريت عليهم 
المرقبات المجزية ٠‏ 


وكان الخليفة المعن منذ انشاء الجامع الازهر يوم المسلمين يوم الجمعتويقيم 
الخطيه فيه بانتظام وفىشهر رمضازوبقية المواسسمالدينية كانالجامع الأزهر 
ينار بالانوار الساطعة ويعجب الخليفة بمناراةه المزينة حتى أنشأ المعز فى قصره 
بالقاهرة منظرة سماها « منظرة الجامع الازهر » يشاهد منها الزينات والانوار 
بالجامع ( المقريزى خطط ج ١‏ ص 515 ) . وقد سجل لنا أبو المحاسن فى 
التجوم الزاهرة المراسيم المنظئة الت كانت تتبغ حيتما كان الخليفة القاطمن 
يتوجه لخطبة الجمعة بالجامعالأزهر فىفرمضان ومن ذلك أنه كان«اذا أرادان 
يخطب يتقدم متولى خزانه الفرش الى الجامع ويغلق المقصورة التى برسم 
الخليفة والمنظرة وأبواب مقاصيرها وبادهنج المثبر ( بابا المثبر الجانبيان ) 
ثم يركب الخليفة ويسلم لكلواحد منمقدمى الركاب فالميمنة والميسرة أكياس 
الذهب والورق ( الفضة ) سوى الرسسوم المستقرة والهبات والصدقات فى طول 
الطريق ٠‏ ويخرج الخليفة من باب الذهب والمظلة بمشدة الجوهر على رأسه ٠‏ 
وعلى الخلرفة الطيلسان ثم يدخل من باب الجامع الى الدهلين الاول الصغير 
ونس الى الناعة الطلفة القن كانت رجتم لوسة 4 دلق ,فى معلاسة 


لقره 4 سه 





عا اع سسيبو امه جه حمر ععيكدا كسمل يفيك عو 


مود كك 





إإإززمزز ل ل لاا 


وترخّى المترمدة الحرير ( الستر الحرير ) ويقرأ المقرئون وتفتح أبواب الجامع 
حيثنذ ٠١‏ ويتوجه الخليفة الى المنبر للخطابة ويصعد عليه ٠‏ قاذا صان باعلاه 
اشار للوزير بالطلوع اليه وهو يقبل الدرجح حتى يصل اليه فيزر ( يغلق ) 
عليه القبة ويخطب الخليفة » حتى اذا فرغ من الخطبة طلع اليه الوزير وحل 
الازدار فينزل الخليفة ثم يصلى «الناس ويسلم ٠‏ فاذا انقضت الصلاة أخذ 
لنفسه راحة بالجاممع بمقدار ما تعرض عليه الرسوم وتفرق » ويذكر أبى المحاسن 
أن الصدقات كانت تعم الناس من حين يركب الخليفة من القصر الى الجامع 
حتى يعود ( النجوم ج 5 ص ؟ ١١.‏ لد ع5ة.5أ). 
وقد دإم هذ!'“الترتيب الى آخر العصر الفاطمى أى الى أيام العاضد آخر 
خلفائهم :(الففلوهم :5ص ٠١5‏ ) غير أن حال الازهر قد تغيرت فى عصر الدولة 
الابوئية الستنية فقد .أوقف صلاح الدين الخطبة فى الجامع الازهر وظلت كذلك 
نحى قرن من الزمان الى أن تولى السلطان المملوكى الظاهر ببيرس فاهتم بامر 
الجامع وزاد فى بنائه وشجع التعليم فيه واعاد :اليه الخطبة فى سنة 6ه ب 
7 !م وسارت سياسة سلاطين المماليك وآمرائهم بعد ذلك على اصلاح 
الاأزمر وتوسيعه وادخال الزيادات فى عمارته حتى تضاعفت مساحته 
الفاطمية ١,‏ ويكفى لتوضيح أهمية الاعمال المعمارية المملوكية فى الجامع الازهر 
07 
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شكل 1.9 الجامع الازهر ‏ مئذنه قايتباى الى اليمين ب #/امه / 1658 م 


عد 1 8 1 حت 


- عداحاتدره© )111 يناجا لم امرعناترو0) 








ا 00 يع امسج تفي 0 
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عست يد اللجيعه 
لسوساحا 


اعد شع بد ايوس وسور 0 عرد 6ر7 


5 لك : حوة شي انوك يو جه وهاو ب 


- 


اوانقس هنا الى االأرمكين الللبترسيية واشت 90نم والافبشاوية 06م 
.195 م اللتين الحقتا بالجامع الازهر مئذ عصر الناصر : الاولى على يمين 
الداخل الى الجامع من دابه الرئيسى الحالى والثانية على يساره * اما المدرسة 
الجوهرية فتقع فى الناحية الشمالية الشرقية من الجامع ‏ وقد أنشأها ا لامير 
جوهر التنقبائى حوالى سنة 845 ه ‏ ١151م‏ فى عهد الاشرفبرسباىوتمتاز 
شتبا العمردة الحنفيوة الحد وتطتين هن [و ال الفنات المسلركدة الذي ارين 
سطحها الزخارف العربية المحفورة فى الحجر »؛ وقد بقى من العمارة المملوكية 
فى هذه المدارس التلاث متثذنتان رثسيفتان : احداهما للسلطان قايتباى وه ىالى 
يسار الداخل من الباب الموصل لصحن الجامع الحالى » والثانية متذنة الغورى 
وهى على بيمين الداخل من نفس الباب وهذه مثارة ضخمة ذات رأسين وتمتان 
بلبيس القافشائى فى بدن دورتها النائية كما تمتاز بوجود سلمين فبما بين 
دورتيها الاولى والثانية صمما بحيث لا يرى الضاعد فى أحدهما الآخن وهى 
احدى الحيل المعمارية القاهرية فى مآذن الازهر . وقد أنشئت هذه المئارة سنة 
هه ه  ١١١.‏ م ؛ وقد شاعت المنارات ذات الرؤوسس المزدوجة بالقاهرة 
مدذ نهاية القرن 9 ه  ١5١‏ م (شكل ٠) ١.5‏ 


وق الفصن العقنات اكرى الأمير عبد الرهين كتهدا 01517 عب و11 
عمارات كثيرة فى الجامع الازهر فأضاف الى رواأق القيلة رواقا كبيرا آخر 
يشتمل على خمسين عمودا رخاميا تحمل بوائك ذات عقود حجرية مرتفعة 
ويغطيها سقف خشبى مسطح وبنى فى هذا الرواق محراب جديد وضع له منبر 
حامق وانقنا تقذ ا( امون جا مطيها تقر الجايي الجدويية الفريهة آياء 
الباطلية واشتهر باسم باب الصعايدة وبنى (على هذا الباب مكتبا ليتعلم الايتام 
من أطفال المسلمين القرآنالكريم وجعل بداخله رحبة واسعة وصهريجا عظيما 
وبئى رواقا مخصوصا لطلبة الازهر الصعايدة المنقطعين للعلم جعل به مرافق 
ومنافع ومطبخا ومخادع وخزائن للكتب كمابنى بجائنب باب الصعايدةبايا آخر 
جهة مطبخ الجامع عرف يباب الشوربة وهى الباب الجنوبى الشرقى وجعل عليه 
مذارة أخرى مماثلة لمنارة باب الصعايدة ويذكر على مبارك فى صدد تعليل 
اهتمام عبد الرحمن كتخدا بالصعايدة ان السيب قى ذلك هو حبه للشيخ على 
العدوى شيخ رواق الصعيد بالآزهر ثم يضيف «١‏ ان الامير كتخدا لحيه 
بالسعاية ناجل العنيت السووئح عمل كتهو از بفة 1 الرواق وكا كاد 
الازهر يتخذون هذا المدفن مجلسا يجتمعون فيه للمفاوضة والتشاور فى 
المهمات ٠ ٠»‏ 


وقد مضى على الجامع الازهر حتى الدوم ٠٠١٠١‏ عام كان فيها موضع الرعاية 


ب 1٠١‏ سم 








ا 
4 





والاهتمام من الحكومة والشعب على السواء باعتباره أقدم جامع بالقاهرة 
وأتدم جافمعة قل الماقم الاملاعى كله يقسيها: الطلاب للدرابفة فى ارو قد 
الداخلية وجهاته وقد أطلق على طلبة هذه الاوروقة المجاورة أسم المجأورين » 
وقد أحصى هذه الاروقة المرحوم عبد الحميد نافع فى كتابه الذيل على المتقريزى 
وهو مخطوط بمكتبة الازهر فذكر أسسماءها ومواقعها ومين الخبز المعين لكل 
رواق وعدد طلبته وكان لكل رواق شسيخ وجراية مخصصة للاساتذة والطلبة 
وكانت هذه الاروقة كثيرة منها رواق الصعايدة ورواق الدكارئة (الدارفورية) 
ورواق الجاوه ورواق السلييانية الافغان ورواق المغاربة ورواق السنارية 
ورواق الاروام ( الاتراك ) ورواق الفشنية ورواق الشراقوة ورواق الحتايلة 
وغيرهم وقد حدد الشيخ سليمان رصد فى كتابه «كنز الجوهر فى تاريخ الازهر» 
( ص 55 ) كل هذه الأروقة ومن تحديده لها تعلم أن الاروقة ألتى اشتملت 
على مساكن للطلبة كان أغلبها فى الناحية القبلية من الجامع الازهر ولها 
مداخل اليه هدمت وأعيد بناؤها بعد ذلك . 

وفى تاريخ الازهر ظاهرة تستحق الاشادة بها وهى أنه على الرغم من كثرة 
المدارس فى القاهرة التى أسست فيها هنذ العصر الايوبى وعلى الرغم من أن 
اكاين العلباء والأساتةة 'تولوا كراسى التدريين: ق.:هذة المدارين فانها تعفر 
بالنسبة للازهر كأفرع صغيرة من الدوحة العظيمة وهكذا كان الازهر يمثل 
بالنسبة لمدارس القاهرة ومساحدها المدرسة الام آى الجامعة-الكبرئى التى لا 
تنافسها آية جامعة أخرى . .ويكفى أن نعرف أن رواد النهضة الفكريةوالعلمية 
فى القاهر ةتخرج معظمهم من الجامع الازهر ٠‏ 


ب 51١‏ سد 
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الدكتور عبد الرحمن فهمى 
اذا كان الجامع الازهر هى أول المساجد الفاطمية فى قاهرة المعنز فان مسجد 
الصالح طلائع آخرها ؛ أنشأه سئة ممه ه ( ١١5.‏ م) أبو الغارات الملقب 
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شكل 1١,‏ - مسجد الصالح طلائع ب ممه ه / 1٠‏ م 
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إٍ 


الفرنج على عسقلان حيث كانت مدفونة ولما فرغ الصالح من بناثه لم يمكنّه 
الخليفة الفائنز من ذلك وأاصر على دفنها داخل القصور الزاهرة حيث 0 
الحسينى اليوم . 


ورغم أن المسجد قد فرغ من بئائه فى سسنة 555 ه الا أنه لم يصبح مسجدا 
حايها "ا لذ حنن ذلك حفاكة سكة بحرن اتنيكه قن أز ل هاده الحهة فح عبد الئقة 
أييبك التركمانى فى أوائل الدولة المملوكية فى سنة « بضع وخمسين وستمائة» 
على حد تقول المقريزى (ج ؟ ص "67؟ ) . 

ويعتبسر مسجد الصالح طلائع من المساجد المعلقة بالقاهرة ان درتفع مستوى 
هذا الجامع عن أرض الشارع بما يقرب من أربعة أمتار فوق مجموعة من 
الدكاكين أسفل ثلاث من واجهاته الحجرية 'الاريعة ٠‏ ويقع الباب العمومى 
للجامع فى الواجهة الخريدة وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة 


وكاعنة كعقل عقون كانت ها ناكياء .وكات هنون الو ان عاناك فاته 


محفورة بالخط الكوفى المزهر وللرواق سقف من خشسب مزين بزخارف نباتية 
محفورة حقرا يارزا » ويعتير هذا السقف | لخشبى النموذج ااوحيد للسقوف 
الفاطمية أذا استثنينا 0 الخشبية التى بقيت من سسكف القصر الغربيى 
الصغير والتى يحتفظ بها متحف الفن الاسلامى . 


وكان لجامع الصالح طلائع ياب خشبى من مصراعين صفح وجهاهما 
بالاخاض اردص انانظون اأمراعين فين الختبيع لحار رطا ب مايه 
ويحتفظ المتحف الاسلامى بهذين المصراعين حاليا وهو أقدم الابواب الفاطمية 
المتحة بالتحادي فى قاهرة لو 


أنشاء الجامع فى نقش خصة ٠‏ 


ا مسيم الله الرحمن الرحيم أمن بانشاء هذا السجد ديالقاهرة المعزية 
المؤمذين صلوات الله عليه وعلى آيائه الطاهرين وآينائه الاكرمين السيد الاجل 
اللك الماع ناص الالجة وعافسه الكية اج السيوقى امف الاحاة قات الاقان 
كافل المسلمين وهادى دعاة المؤمئين أبو الفارات طلائم الفائرى عضدالله به 
الدين وأملع يطول دقائه أمدر المؤمئين وأدام قدرده وأعلى كلمته ونصس ألويته 
وفتّح له وعلى يديه مشارق الارض ومغاريها فى شهور سئة خمس وخمسين 
اارسلي وى اشن ليتوه عن بين ألى جتالنية امعطل: اوعدي على والدده 


بد 115 لم 


يلابي سإ فسق تسرد ين ببدم سسحتي سي ١‏ .دز 


السسس مم يوس الالد 1-5 


الطاهرين ابى محمد الحسن وأبى عبد الله الحسين وعلى الائمة من 
ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم ألى يوم الدين وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا اذا 
عابدين ‏ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت اثة حميد مجيد ٠٠٠‏ 


وكانت منارة جامع الصالح تعلو الباب الرئيسى فى الواجهة الغربية ولكنها 
هدمت وحيلت محلها منارة أخرى أزيلت سنة ١577‏ لحدوث خلل بها ٠‏ 


ويتكون الجامع من الداخل من أربعة أروقة يتوسطها صحن كبير مساحته 
حوالى 450 متر مربع به صهريج كان يملا وشت الفيضان من الخليج عند 
باب الخرق أى باب الخلق الحالى . 


وأهم هذه الأروقة الايوان الشرقى المكبير وهو يشتمل على ثلاك بلاطات 
ذاتعقود محمولة علىأعمدة رخامية وفى جدار المحرا بشبابيك جصيتحديئة 
صنعتها لجنة حفظ الاثار على مثال الشباك الاصلى المحفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى حاليا » وتزخرفه آيات قرآنية من سورة التوبة بالخط الكوفى يقرا 
منها ١‏ أن الله اشترى من الْوؤٌمِئين أفسسهم ) ( شكل 0002-7 


ويمتان المحراب ببساطته ويحيط به عمودان من الرخام الاحمر والى يمين 
المحراب متير راتّع دقت حشواته وقوائمه وسلمه وجلسة الخطيب بالاويمة 
الدقيقة المتقنة وهى لا يرجع الى عصى انشاء الجامع » أن أمر بطلئعه الامير 
بكتمر الجوكندار سنة 5956 ه ( 15414 م ) كما يتضصح من النققى المكتوب 
عليه فوق جلسة الخطيب ونصه : ان الذين سسبقت لهم منا الحسسنى أولئك 
عنها مبعدون أمر بانثساء هذا المثبر المبارك الجناب العالى الاميرى الكبيرى 
سميف الدين بكتمر الجوكندار أمبر جندار وذلك بتاريخ سئنة تسع وتسعين 
وستياكة ( 3 حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص 4م ). 


أن الصالح طلائع قد صنع منبرا لسجده بالقاهرة ولكنه أختفى كما صنع 
منبرا آخر لمسجده موجود فى تتوص للان ويعطينا منبر طلائع بقوص هفكرة 
واضحة كاملة عن دقة صناعة المنابر الناطبية . 


ولم ينج مسجد الصالح طلائع من آثر الزلازل التئ حدثت سنة ؟,لاا هم 
وأصابت أضرارها كثيرا من مسساجد القاهرة غير أن الامير سسيف الدين بكتمر 
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15 ه دا وسئنة اام ه وحتى أواخر القرن ١5‏ م فى عصر على باشسا مبارك 
كان جامسع المسالح طلائع « من المساجد المشهيرة ولم تزل تسعائره 
مقامة بالجمعة والجحماعة »عه ( خطط جديدة جس هه ص 8"  )‏ وكان يوسط 
صحنه حذفية وصهريم وميضأة ونخلات - ولكن يعد عصى على ميارك ساءت 
ودكاكين الى أن تقرر هدمه فيما عدا رواق القيلة واعادة ينائه من جديد على 
نفس طرازه الفاطمى الأصلى فى الئصف الاول من القرن العشرين . 


دوتكى شسحة: |الشنالك :والاقه رواها :8 الققوطة ونقنه التغلانة و3 الزجارك 
تلماه الحاتع: الذ اخلية :و الكارك ومشان هذه الوكا رك بستساضرها 
الهندسية ولكن يشيع فيها مجموعة كريرة من الكتابات الكوفية المزهرة تشتمل 
على آيات قرآنية وهى تدور حول عقود رواق القبلة ونوافذ الجامع . .وكانت 
معظم ستاشس الجامع الجصية تمتلىء يهذه العناصى الكتابية * 


ويحتفظ متحف الذن الاسلامى بالقاهرة بواحد من هذه الشبابيك الحجصية 
المنقولة من جامع الصالح طلائع وهو تموذج رائع لما كانت عليه الزخارف 
الجصية الفاطمية فى هذا الجامع ٠‏ وتبدى قيه الكتابات الكوفية وهى تدور فى 
افريز يشكل عقدا مدببا تملا أرضيته الفروع النباتية الدقيقة . ونص الكتابة 
جزء من الاية رقم ١١١‏ هن سورة التوبة«ان الله اشترى هن المؤمنين 
أنفسهم ) .. ولا يخفى علينا ما فى اختيار هذه الاية من مناسببة للاشارة الى 
استشهاد الحسين رضي الله عذه وهى الذى بنى الجامع أساسسا لاستقبال رأسه 
الكريم وربما آكملت الاية بعد ذلك فى اطار شبابيك أخرى ( وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون فى سبرل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 

وربما كانت الصرر الزخرفية المسنديرة تبثل أهم العناصر الزخرفية بهذا 
الجامع وهذه الصرر مختلفة الاشكال وتنتشر فى كل أنحاء المسجد وقد 
تبقى بعضها فى كوشات العقود فى حالة جيدة بينما اختفت معالم البعض 
الأخييتن: 
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مد 
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اسوار القاهرة وايوايها 


الدكتور عبد الرحمن خهمى 

فى /ا١‏ شعبان سنة 648؟ ه ١(‏ يوليى 5315 م ) سار الجيدش الفاطمى بقيادة 
جوهر فى مدينة الفسطاط بعد الاستيلاء عليها من الاخشيديين » وهو يحمللواء 
اللجي حق. ,قسكن لين الشديل" الزوملى : الؤااقم الى لكان :لمستطاط بو هق ستول 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الغرب خليج أمير المؤمنين وكان هذا السهل 
خاليا من البناء » الا من قليل يتعلق ببستان كافور ودير مسيحى يسمى دير 
العظام وهو فى المكان الذى يشغله الآن الجامع الائمر»وحصن صغير يسمى 
فهر الحموقة و قر هد" الندول كما جوع ا صمن: الود الذى انقضي سور 
مدينة القاهرة التى قرر تأسيسها لتكون مديئة ملكية حصينئة للخليفة وأتباعه) 
كنا أخفط القضن الناطيى الذي أر اك أن يستفين نيه يؤلؤه الم وحيتهينا 


كانت قد حفرت فعلا , 


وتعتبس القاهرة المدينة الاسلامية الوحيدة التى أقيم لها أسوار كلاثة على 
فترات تاريخية متعاقبة » السور الاول هو سور جوهر والسور الثانى سور 
أهمور الجيوش بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنصر والسور الثالث هو سور 
بهاء الدين قراقوش فى سلطنة الملك الناصص صلاح الدين الايوبى الذى يناه ليضه 
الفاهن و التمطائع و المستكق :و التفااءا. حميها ٠١‏ 


أولا : سور جوهر : 


يكاد 'يجمع الباحثون الذين تتاولوا تأسيس القاهرة وآسوارها على ضصحة 
القصة المتواترة ع ناعتماد جوهر على المتنحجمين عند أبتداء بناءالسور اذ أصدر 
اليهم الاوامر بالختيار طالع سعيد تتأسيس أسوار القاهرة وابوابها وقصورها 
وعندما حفرت الخنادق لبناء اساس الجدران ثبتت فيها قوائم ريطت بحبال 
علقت عليها أجراس » حتى اذا حانت الساعة المحددة أرسل المنجمون الاشارة 
الخاصة بالبدء فى العملء وأمس العمال بأن يقفوا على تمام الاهة لالقاء 
الاحجار والمونة الموضوعة فى متناول أيديهم فى الخنادق المحفورة عندما تصدر 
اليهم الاشبارة بذلك » وهى دق الاجراس ولكن قبل, أن تحين اللحظة المقررة وقع 
غراب على الحبال المشدودة فدقت الاجراس فظن العمال أن الثحمين تداعطوا 
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إشارة البدء فى العمل فألقوا الاحجار والمونة فى الخنادق المحفورة ٠‏ وفى هذه 
اللحظة كان كوكب المريخ فى الطالع وكان يطلق عليه قاهر الفلك فسميت المدينة 
« القاهرة » وقد أشار المقريزرى الى هذه ألقصة ولكن بعض الباحثين المحدثين 
يشكون فى صحتها ويريطون بينها ودين قصة مشابهة كان قد أوردها المسعودى 
فى كتأبه مروج الذهب عن بيناء الاسكندر لمديئة الاسكندرية ومن المرجح أن هذه 
القصة خرافة من الخرافات الذى أراد بها المؤرخون القدامى تفسير اطلاق أسم 
القاهرة علىالمدينة المسورة التى انشسأها جوهر علما بأنها سميث «المنصورية» 
نيمنا باسم المنصورية مدينة الفاطميين بشمال أفريقيا ولم تحمل أسممالقاهره 
الا يعد حضور المعز لمصر بعد انشسمائها بأربيع سسئوات . 


والمهم .انه يمكنذا 3تريع حدود سور جوسن للمديذته فى أكذثر أجزاثه بكثير من 
الدقة وذلك فى ضوء ما أمدنا به المقريزى الهم الا ذلك الجزء الذى بين باب 
النصر وباب البرقية عند نهاية شسارع الدراسة الذى أطلق عليه الان أسم 
« الاترى حسسن عيد الوهاب ») فانه لا توحد لدينا عنه أية تفاصيل . 


ويقول المقريزى ان هذا السور الاول للقاهرة كان « من لبن وضعه جوهر 
القائد على مناخه الذى به هو وعساكره حيث القاهرة الان فأداره على 
القصر والجامع » ويحدكنا انه أدرك من هذا السور اللين قطعا وان آخر ما رأى 
هذه قطعة كبيرة كانت قييما بين «داب البرقية ودرب بطوط وأنه حينما هدمها بعض 
الناس فى سنة م ه شاهد اأمقريزى من كبر لبذها ها يتعجب منه فى زمنه 
حتى أن اللبنة كانت قدر ذراع بير ثلثى ذراع كما ذكر أن عرض جدار السور 
كان عدهة أذرع وكانيتسيع لمرور فارسسين وأنه كان بعيدا عنالسور الحجرالذى 
بناه قراقوش فى عهد صلاح الدين والذى كان موجودا فى أيامه بنحى خمسين 
ذراع » (مقريزى : خطط جح ١‏ ص 771 واص لا" ) ٠‏ 


ولما كانت الاعمال الانشائية قد تمت فى مسسماء بوم 11 شعبان سنئة مه" هع 
بالليل فانه فى صياح اليوم التالى وجد جوهر فى جدران السسور 
والكصر أزوارات ( تعرجات ) غير معتدلة فلم تعجبه ( القلتشندى : صبح 
الاعشقى جاص ه965 ) غير أنه نركها على حالها واسستمر فى البثنيان حتى 
أكمله ومع ذلك كان سور القاهرة الاول يشكل مريعا منثظما تقريبا 
طول كل ضلع من أضلاعه يبلغ نحوأ من ..؟١‏ متر ويواجه كل 
ضلع من هذا المربع احدى الجهات الاصلية الى حد كبير فيسير الضلع الغربى 
فى محاذاة الخليع واللتشرقى فى محاذاة جبل المقطم ويواجه الضلع الجنونى 
مدينة الفسطاط بياما يواجه الضلع الشمالى سهلا رمليا فسرحا وقد ضم هذا 
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السور جميع المنشات الداخلية بالقاهرة فبدت المديئة وكأنها حصن عظيميدور 
عليه سور سميك كان يكفى لكى يمر فوقه فارسان جنبا الى جنب على حد قول 
المقريزى الذى سبقت الاشارة البه وهو سمك يزيد على المآرين وقد أبدى المقريزى 
دهشته من حجم الطوب المستعمل فى هذا السور عندما عاين الجزء المتبقى منه 
الى عهده حتى سنة 8٠١‏ ه من باب البرقية الى درب بطوط وتلمغ مساحة 
الطوبة ٠١‏ سم فى 5١‏ سم ومما تجدر ملاحظته ان ياقوت الحموى قد ذكر حين 
وصفه 3 للمهدية © العاصية الاولئ للناطميين. فى شمال أغريقيا أن جذران 
قصرها كانت ذات سمك مماتل ٠.‏ 


وربما كان السبب فى بناء الاسوار بهذا السمك هو تمكين الحامية 
المدافعة عن القاهرة من التجمع السريع عن د أية نقطة معرضة لان 
يتسورها الاعداء أو يهاجمونها بطريقة أو بأخرى . وقد كان المتبع منذ 
عهد الرومان أن ينشىء المحاصرون أبراجا متحركة من الخشب تزيد فى 
ااشاعيسا عن الاتجنوان الراد جواخيمسا/وكاتك ذه الأتر اف الخقيية 
اذا أتى بها قرب الاسسوار اشتطاع المحاصرون أن يهددوا أعالى هذه 
الاسوار والاستحكابات: وامكنهم باستخدام. الكبارى. التحركة انزال بعص 
رجال الجيش المحاصر للاثستراك فى الهجوم والاستيلاء على المديئة فاذا لم 
تكن هذه الاسوار سميكة سسمكا كافيا لم يستطع المحاصرون أن يقاوموا صفا 
واحدا من الرجال الذين يهاجمون الحصن هجمة موفقة . 


والواقع ان الغرض من بناء جوهر لاسوار القاهرة واضح منذ البداية قهى 
تمس بفديكة لكر حفن حى مكماف الحا مفو اي الذرامطلة إن] ها فكن اع 
منهم فى الاستيلاء على القاهرة وطرد الفاطميين منها لذلك أحاط جوهر بسوره 
قصر الخليفة ودواووين الحكومة ومساكن الحامية العسكرية فضلا عن المبانى 
الاخرن: الكقيرة كبيت امال ودان :الهوب والمكقة :ويفاتن الخليفةوالمتبع :ودار 
الاسلحة والاصطبلات وغرهاء غر أن أبن دقماق يذكرهدفا آخر أرستت راطيا 
قصده جوهر من بناء سوره يختلف عن هدف التحصين اذ يقول أن جوهر بنى 
القصر لمولاه المعز حتى يكون هو وأعوانه وجيوشه فى معزل عزعامة الشعب. 
الا أن المقريزى يؤكد غرض الحماية والتحصين للقاهرة التى بئيت كمعقل 
يلجأ اليه فيذكر أن « قصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هى أليوم أن تصير 
حصنا فيما بينالقرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم' من دونها فأدار السور 
اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره وأنشأ داخل السور جامعا وقصرا 
واعتبرها معقلا يتحصن به وتنزله عساكره واحتفر الخندق من الجهةالشمالية 
ليمنع اقتحام عساكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المدتنة » ( المقريزى 
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خطط ج ١‏ ص 73١١‏ ) ومن المحتمل أن يكون الفرض من السور هو تحقيق 


الحق ان هذا السور اللين حول القاهرة الحو كانت دَبلعٌ مساحتها وقفت 
وصلوا بعساكرهم عن طريق المقس ( بولاق الان ) فى شوال سسنة .5" ه 
( يوليو ‏ أغسطس. 51١‏ م ) واستطاع أن يردهم جوهر عن طريق باب 
القنطرة الذى فتحه فى السور وانشا امامه قنطرة خاصة للدفاع منها عن المدينة 
لسور حوهشر لميستطع أنيمتد أمدذه طويلا أذ ماليثشت هذه الأسوار أنتحطمت 
زيارته لمصر فيما بين سسنة 455 ه و 65١‏ ه (547.١ب-1.51م)‏ حين ذكر أن 
الكاهرة لم بكن لها سور محصبن وكانت أبنيتها الداخلية أعلى من دقايا 
كرا ره | الس كوم 


هذا فيما يتعلق بالفرض الحربى من أسوار جوهر اما عن الفرض 
الأيسغراطي كن هده الأسوار وهو متم عاية اديعب دق الاتضال. بالتسور 
الملكية فين المعروف أن جوهر منذ بناء أسواره حول التاهرة لم يسمح لاى 
غرد باجتياز أسوار المديئة الملكية الا اذا كان من حند الحامية الفاطمية أو 
من كبار موظفى الدولة وكان الدخول الى القاهرة وفق تصريح خاص عن 
طريق تلك الأآبواب التى فتحها جوهر فى السور وهى ثيائية أبواب : اثنان 
فى السور الشمالى هما باب الفتوح وفى شرقه باب النصر وكانا يقطن جنوب 
الجامع الحاكمى الآن وبابا بعقدين فى السور الجنوبى يطلق عليه باب زويلة 
ويمكن تحديد موضع هذا الباب الآن اعتمادا الى ما رواه التلئشندى 
والقريوف: اللنين مباهد" الققى. الى كان الا ورا نه موتكوذا دمن ها الاب 
فى أيامهما وكان بالقرب من مسجد سام بن نوح ويوجد باب هذا المسجد الآن 
فى ركن سسبيل تركى متأخر ( يسمى مدرسة العقادين على بعض خرائط 
المساحة 50-5 ) بالقرب من باب زويلة الحالى وبجوار جامع المؤيد ويثشير 
الكتلتكشندى الى أن باب زويلة كان له عقدان وسمى هكذا نسسبة الى قبيلة 
زويلة من قبائل البربر التى جاءعت مع جيش جوهر من الفرب اذ يقول 
واحد هذين البابين القوس الموجود الآن المجاور للمسجد المعروف يسام 


لب 1145 دا 
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سكل 1١١١‏ ب باب اللنصر س .8ه / 1.47 م ( عن كتاب وصف مصر ) 


بن نوح عليه السلام والثانى كان موضع الحوانيت التى يباع فيها الجبن على 
دسم 6 الؤوس المتقدم ذكره ٠‏ 


وقد بطل دخول الناس من احد بابى زويلة وترك بقوسه دون استعمال حتى 


سد وأستقر امرهم على المرور من باب واحد وهو باب معقود عليه قوس كذلك 
ويفسر القلقشندى سبب الاقتصار عند المرور على عقد واحد من بابى زويلة 
٠‏ بقوله « وكان سيب ابطاله وسده أن المعز الذى بنيت له القاهرة لما دخلها عند 

وصوله من المغرب دخل من القوس الموجود الان هناك فازدحم الناس فيه 
ظ وتجنبوا الدخول من الباب الآخر واشتهر بين الناس ان من دخل منه 


اكه 2ه م 


0 ص 15" ) . 


ظ وبجائب بابى زويلة فى الضلع الجنوبى للسور افتتح جوهر بابا آخر أسماه 
0 الفرج وهو يقع فالنهاية الغربية منهذا الضلع الجنوبى سيما وان 


عو ا 


زويلة وحدده بين « دداب زويلة وباب القرج » أما أيواب الضلع الشرقى للسور 
فياب البرقية وكان من الصعب تحديده قبل سئة 1651 ولكن التلال التى كانت 
خاري السو ناهية شياوغ الدؤافة و التي لأرالف يد فلل البرنية ف أ ريل 
معظمها فكشفت عن بقايا هذا الباب الذى عرف باسسم « باب التوفيق » , 


أما الباب الثانى الشرقى فهو باب القراطين فيمكن تعيين موقعه تعيينا اقرب 
الى الدقة نظر ا لاع موقم الناب+ الذق بحل ميكل لازال مروف باهم البات 
المحروق ( المقريزى : خطط ح ١‏ ص "8١‏ ) وقد أطلق عليه هذا 
سخ سصعين عافتانة مستسياكة ستلسوله فريس فين القتاهرة 
زوفي" عاممو] يقتلن القارسى الأفين اقطاض فى ١١‏ كسينيتاة ين 1 
ه ١(‏ اكتوبر سنة 5 5؟١‏ م ) ففى أثناء الليل تركى! منازلهم وتقدموا نحي هذا 
الناث فوهدوه مندلعا كن كانت السادة فى ذلك العمن اذ كاش قفلق انوا ميدي 
الكاهرة فُْ الليل ( فأوقدوا الثار فى ألباب (( حتى سقط من الحريق (( وخرجوا 
فلقة ورين ذلك لوقك تعريته ف | المائية لانن الهو ف ة :تفلو" لان التويزئ 
يخبرئا أنه كان يوجد سسئة *.6 ه جانئبا من السور الذى بناه جوهر باللين بين 
باب البرقية ودرب بطوط وان هذا السور كان يبعد خمسين ذراعا خلف سور 
صلاح الدين الحالى فلذلك يمكن ان ذقرر أن موقع باب القراطين الاول كان على 
مسافة خمسين ذراهعا اى حوالى ٠١‏ مترا من الباب المحروق الحالى فى سور 
ملاع الرين « :انا امات الملع العردى فوى يات القنطرة الدى وناء حؤفن ف 
سوره بعد سدئتين من بناء السور نفسه واقام امامه قنطرة قوق الخليج ليمثى 
عليها الى المقس ليدافع عن القاهرة ضد القرامطة الذين هاجموا ممر فى 
شوال سنة ١5؟‏ هه ( مقريزى : خطط حل ١‏ اص 758١5١‏ ) والباب الثانى 
هو بياب سعسادة وكسان موضعة بالقرب من شتشسارع الازهر 
الحالي عند تقاطعه مع درب سعادة ويضع كازائوفا ‏ 008882307978 باب 
دواد فأحة الفلرو الحزونن السون الفوين لبقا لا زواة الفرووف نمق هذا 
لدان اسمن تابن التكفادة ديفا باضه شعادة بزركيان قلح الع الذى تدمين 
المغرب بعد أن بنى جوهر القاهرة ونزل بالجيزة ٠فذهب‏ جوهرلقابلته وتلا ذلك 
ككل بتتفادة مكيفنه موينة : القاهرة مور هذا النانت فى ربصو نيقة 1 م 
5 ( مايو /ا41 م ) وعسسكر بها لذلك يعتقد كازانوفا أن سعادة لابد قد عبر 
النيلالىالفسطاط على الجسر الذى كان من المراكب بين الجيزة والفسطاط ثم 
سار الى القاهرة من الجنوبواكثر الاحتمالات لدخوله للقاهرة أنه مر من 
الباب الذى لابد وأنه كان قريبا جدا من الطرف الجنوبى للسور الفربى ولكن 
الاستاذ كريزويل يعارض هذا الرأى على أساسن أنه لو كان سعادة بن حيان 
عازما على دخول القاهرة من اول باب يلقاه فى طريقه لكان هذا الاستنتاج 


491 لب 








لتحديد باب سعادة صحيحا فير أثنا نعلم أن سمعادة قد امتئع عن الدخول من 
باب الفرج وهى اول باب يلقأه واختار بابا آخر فى الضلع الغريى للسور هو 
اقرب الابواب لقصر الخليفة والقصور الاخرى التى كان يدعوه الواجب الى 
التوجه اليها مباشرة ولادزال يوجد شارع يسمى درب سعادة بالقاهرة يحفظ لنا 
ذكرى هذا ألباب فى سور جوهر ونظرا! لان هذا الشارع يسينر موازيا للخليج من 
باب الخلق الى مسجد السلطان جقمق ( أثر رقم 18٠١‏ ) فربما كان موقع هذا 


الباب الى جهة الشمال بالترب من تقاطع شارع الازهر الحالى من درب 
نسعادة . 


ولم يمنع سور جوهر الناس من أن يبنى!ا خارجه حتى ان بدر الجمالى عندما 
شرع فى عصر المستنصر فى أحاطة القاهرة بتحصيئات دفاعية أمتن وأقتوى نراه 
بضسم الى القاهرة المعزية ارضتا جديدة دآخل أسواره الجدددة منها جأمع 
أسوار ددر الجمالى ٠‏ 
ثانيا : اسوار يدر الجمسالى : 

سبقت الاشارة الى أن اسوار جوهر من الطوب اللبن لم تعمر اكثر من ثمانين 
فما أن أسستوزر المستئصر أمير الجيوش بدر الجمالى حتى كام بعمل سور آخر 
بعد أنوسسع رقعة المساحة الأرضيةللتاهرة بمقدار .5 امترا الىشمالالسور 
القديم المذكور وحوالى تلاثين مترا الى الشرق ومثلها الى الجنوب . وقد أثشسار 
المقريزى فى خططه الى أن ثلاثة من الاذوة احضرهم بدر الجمالى مسن مدينسة 
الرها بشمال العراق بأرض أارمينية اسهمو! فى بناء سور القاهرة الثانى 
قائما حنى اليوم يشيد يعظمة فن العمارة الاسلامية فى القاهرة الفاطمية أث لا 
يوجد نظير لهذه الابواب فى أية عمارة أخرى معروفة ويكفى أن نعرف أن هذه 
الروعة فى ايواب السور قد امتد اثرها الى اورويا حيث يذكر اينلارت اثدهو1لاظ 
تفسيرا لاقامة عقود كنيسة فى شمال فرنسا على نسق بوابة الفتوح فى سور 
القاهرة انه ربما جاء ذلك من ان احد سقراء الحملة الصليبية التى ارسلها 
عمورى ملك لدت المقدس وَفَتَذَ اك إل الخليقة العاضد بالقاهرة رأى شثرة 
الفرتسعة علامة على اففانة يهنا + 


وقد أقام بدر الجسمالى اسواره وبواباتها خئف أسوار وابواب جوهنر وموازية 
نياب كما نيناها :كلها بين السحن. النكرثت الستول السلع القت فسن 
مداميك ( صفغوف ) منتظمة وكان كل من الابواب الرئيسية الثلاثة وهى باب 


سم 11905 سه 
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شكل 1١١١‏ - واجهة باب الفتوح ب .م6 ه / 1.3 م : 
النصر وباب الفتوح فى الضلع الشمالى وباب زويلة فى الضلع الجذوبى للسور 
يحف به برجان عظيمان وتبلغ مساحة كل باب 550 مترا سريعا وارتقفاعه اكثر من 
37 مثرا + 


الام 


واول باب انشىء فى السور الحجرى ناحية الشمال هى باب النصر وقد شيد 
بين برجين أى بدنةين مربعتين تقريبا نقشت على احجارهما رسوم تمثل بعض 
آلاإت القتال من دروع وسيوف وفوق الياب فتحة أعدث لتصب مشها المواد 
الحارقة على العدو المهاجم ولكل برج سلم يوصل الى دورين آخْرين فوق الدور 
الارضى المصمت وبالدور الاوسط حجرات سقوقها من عقود متقاطعة صنعت من 
الاحجار النحوتة ويتوج باب النصر افريز يحتوى على نقش كتابى منحوت فى 
العض نسحل تأويك اانقنا ذا النانة والشيون العبيالبي كيف "ار بها امار 11 ) 


2179 سس 





ويعلو مدخل باب النصر عتب من الصنج الحجرية المعشقة ففشكلزخرفى وهى 
أقدم امثلة معروفة فى عمارة القاهرة لهذا النوع من الصنج ( شكل )١1١١‏ . 


اما باب الفتوح فقد انشثىء فى نفس السنة التى اقيم فيها باب الخصر والسور 
الحجرى الشمالى وهى يختلف عن باب النصى فى ان برجى باب الفتوح مقوسا 
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شكل 11 بم لممؤز كان الحجمالى شمالى القاضمرة والى اليمين متذنه جامع الداكم 
وساب الفبسوح 


القاعدة ويبلغ طول اطراف الواجهة فى بوابة الفتوح ١7‏ مترا وارتفاعها حوالى 
ذلك وطول ممر ألبواية من الخارج الى الداخل 5؟ مثرا ٠‏ وتبتغ فتحة الباب يون 
البزجين. 6رلا مشر وقد حلرت تهوانب البريجين يعقدين مفلقين 'نمتت: حجارتهينا 
على شكل وسائد حجرية صغيرة متلاصقة ويظهر هذا النوع من الزخارف هنا 
لآأول مرة فىالقاهرة فىهذا الباب الحجرى أما عتبالباب فهو يتألف مثل عتب 
باب النصر من صنجات مقصوصة معشقة تعشيذا بسيطا ويعتقد ان الاشكال 
الزخرفية التى تحيط يفئحه عقد باب الفتوح والتى تنألف من أزهار ونجوم 
ومحارات وفصوص ومعينات هى أشكال تشبه بسعض زخارف العمارة المغربية 
التونسية (وخاصة جامع سوسة 511 ه) وممر البوابة مسقوف بقبة حجرية 
اقيمت على اربع مثاثات كروية ٠‏ وبالابراج بالدور الاوسط حجرات ذات سقوف 
من قبوات متعارضة والادوار العليا من الابراج وهى الدور الثالث فى باب 


1945 لد 











التسرنناب اللتوم مكشونة وسكن "الوضول ادها عق أو ذلك لين القاوضى 
قى السور الذى يريط ياب الخصير بياب الفتوح وأاسقل هذ! الممر ممن آأخر فى 
الحو جعذوة .ويم الوصو الى هذا الى كن طروق بالود الحلعة فى الابرراج 
والسوري يهان المدو اد كسوياذ كفو كاكر المنون من مكاج تقوم دانفل: الشور 
وخارجه ( شكل ١١١‏ ). 


أما باب زويلة فقد انشأه بدر الجمالى مع السور الجنوبى للقاهرة من الحجر 
المنحوت كذلك يعد أن اتم انشساء السور الشمالى وآأبوابه بأكثر من أربع سنوات 
اذ أن تاريخ باب زويلة سنة ١م‏ ه (؟1.5 م ) وكان هذا الباب كما يذكر 
المقريزى ذا بدئتين أكثر عاوا مما هما الآن فقد هدم اعلاهما الملك المؤيد شيم 
عند بنائه لمسجده فى سسنئة 18م ه ( 1541١5‏ م ) وأقام عليهما مئذنتى مسجده 
(شكل 1١١6‏ ). 


وبرجا باب زويلة مقوسان عندالقاعدة وهما أشسبه ببرجى بابالفتوح ولكنهما 

ْ اكش استدارة ويشذل باب زويلة مساحة مربعة دقريبا طول كل ضلع من 
القلاقوا: :8 تخد بوتقويم در اه كو إلنات. ننشيي ‏ نقفة اتانيه الى الخارج 
وتضيق الى الداخل عند فتحة الباب كما فى باب الفتوح وممر باب زويلة 
مسقوف كله بقبة ولكنها قائمة على أربع مثلثات كروية وقد اخافت هنا فى باب 
زويلة معظم العناصر الزخرفية التى رأيناها فى قمة باب الفتوح . ومما يؤسف 
له أن معظم سور القاهرة الحجرى لبدر الجمالى من ضلعه الجنويى قد زال 
معظمه عندما هدمه الأمؤيد شيخ يسبب أنشاء جامعة سنة 818 ه أما الجنء 
الشرقى من السور الجنوبى فيحجبه عن الرؤيا منزل الالايلى وبعض ا منازل 
المجاورة وهكذا ظل باب زويلة خيس. شاهد على عظمة العمارة القاهرية وحق 
لعلى بن محمد النيلى أن يقول ( صبح الاعشى ج # ص 64" ) (شكل 116) . 


باب تأزر بالجهرة وارتدى الند عرى ولاث براسه كيوانا 


ثالثا : اسوار صلاح الديئ : 
وفى أوأخر العصر الفاطمى فى عيد 'الخليفة العاضد كان حريق الفسطاط 
والعسكر سئة 1 ه حتى لا تقعا فىأيدى الصليبيين » بداية لامتصاص الثاهرة 
1 لسكائهما فقد وجد العامة فى نقل طوب منازلهم من الفسطاط واستعماله 
لاغراضهم البنائيه فى داخل القاهرة نفسها واصبح مفهوم التاهرة فى أواخر 
العصر الفاطمى لايقتصر علىمدلول المقاهرة المعزية وحسب بل شملتمساحة 
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شكل 1١154‏ 2 باب زويله ويعلوه مثذنتا جامع المؤيد 
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اكبر لتضم القاهرة المعزية والقطائع والعسكر والفسطاط ٠‏ لذلك اثمه صلاح 
الدين الى تحصين القاهرة بمفهومها الجديد ٠‏ 


ولا شك ان للحروب التى خاضها صلاح الدين مع الصتيبيين من المستعمرين 
فى الشرق العريبى أثر كبير فى اتجاه صلاح الدين الى ؛عمالهالتمصينية 
الكترى بالقاهرة فبنى قلعة الجبل كما انتدب « لعمارة أسوار القاهرة ومصرقى 
سنك تسع وسستين وخمسمائة الطواتى مهاء الدين قراقكوش الاسدى الرومى» . 
واستخدم فيها مجموعة كبيرة من أسرى الفرنج « فينى سورا دائرا عليها وعلى 
قلعة الجبل والقسطاط ولم يزل البناء بيه حتى توفى السلطان صلاح الدين رحمه 
الله وهى ( السور ) الموجود الان وجعل قيها عدة ابواب : متها باب البحر وباب 
الشعرية وباب البرقية والباب المحروق » ( صبح الاعشى هج ؟ 
ص "0٠.6‏ ) ويذكر المقريزى عن هذا السور أنه ابتيذدا فى 
عمارته السلطان صتسلاح الدين يوسف بن أدوب قى سنة ست وستين 
وخمسمائة وهى يومئذ على وزارة العاضد لدين الله ٠‏ قلما كانت سنة تسع 
وستين وقد استولى على المملكة انتدب لعمل السور الطواشى بهاء الدين قراقوش 
الاسدى فيناه بالحجارة على ماهو عليه الان » وقصد ان يجعل على القاهرة 
ومصي والقلعة سوربا واحدا فزاد فى سور القاهرة القطعة التى من باب القنطرة 
الى باب الشسعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر وبئى قلعة المقس وهىبرج 
كبير وصله على النيل بجانب جامع المقس وانقطع السور من هناك وكان ىأمله 
مد السور من المقس الى أن ينصل بسور مصر ( الفسطاط ) وزاد فى سور 
القاهرة قطعة مما يلى باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى درب بطوط والى 
خارح باب الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل فانقطع تحت القلعة لموته . والى 
الان ( الثقرن ١5‏ ) آثار الجدر ظاهرة لمن يتأملها فيما بين آخر السور الى جهة 
النلحة وكذلك: لمريكييا له أن يصل سور علية الكل يعون حصن 1 

واقن كتبقت دقاكن عمف القة الأنجلادي التى اهويت: بالستطاط مض سنة 
5 الى سنة ١157١‏ عن القسم الشرقى القائم من سور صلاح الدين بين القلعة 
وحدود الفسطاط من الجهة الجنوبية ( حفريات القسطاط ص 1١١5 4 ١١*‏ ) 
ومن لاراشة فا اده عدن سحون: متلا ع الدون: ‏ التسلاعا 
يظهس انه فى الوقت الذى بدأ فيه قراقوش العمل فى السور كانت 
الفسطاط على ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية وصناعية حتىاختار 
معاد الذون سيور فى هذ] الوم تتعمانة الدونة يمن المسوى التاحريء ا كا مين 
حل وآأيسره اقتصاديا تحقيقا للمناعة الحربية فأقيم السور فىهذه الناحية فوق 
جدران المنازل المتخربةوالتلال المرتفعة لذلكخرج السورالشرقى لصلاحالدين 
بالفسطاط كثيرا عن استقامته وظهر قيه الاعواج والازورار ويبدى من الدراسة 


ل لا/11 لس 





المعمارية للاحجار والمداميك بالسور فى هذه الناحية ان الوجه الخارجى للسور 
قد بنى بالحجر الجيد النحت بمداميك منتظمة محدية الوسط « بقحجة » 
ومحاطة باطار أقل بروزا ويسمى هذا الاطثار فى مصطاح العميارة 
« تبويص أو مية » وذلك على مثال سور القاهرة الشمالى الذى بئاه صلاح 
الدين نفسه غرب وجئوب برج الظفر . أما الوجه الداخلى من سور صلاح 
الدين بالفسطاط فهو مبئى بالدبش الذى يكاد لا يكفى لمقاومة دفع الأحجار 
لمحو بها السور بين وجهيه الحجريين وانما كانت الواجهة الداخلية للسور 
تستنى الى التلال القائمة بالفسطاط والتى تخلفت عن حفر سور صلاح الدين ٠‏ 


ذفن الناسية الانيالنة و الشوقية امن عبيون متلا لدي علو قن الرش خدقا 
شرع فى حفره من باب الفتوح ال ىالمقس ٠‏ وكان أيضا منالجهة الشرقية خارج 
باب النصر الى باب البرقية وما بعده « وشاهدت آتار الخندق باقية ومن ورائه 
سور بأبراج له عرض كبير مبنى بالحجارة » آلا أن الخندق انطم ونهدمثت 
الاسوار التى كانت وراءه » وهذا السور هو الذى ذكره القاضى الفاضل فى 
كتابه الى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فقال « والله يحيى المولى 
حتى يستدير بالبلدين نطاقه ويمتد عليهما رواقه » فما عقيلة ما كان معصمها 
ليترك بغير سوار ولا خصرها ليتحلى بغير منطقة نضار والان قد استقرت 
خواطر الئاس وآمنوا به من يد تتخطف © ومن يد مجرم يقدم ولا يتوقف » 
(مقريزى : خطط ح ١‏ ص ٠ ) 58١‏ 


578 ل 








قلمة الجبل 


الدكلاور عيد اأرحمن ذيمى 
يقول الملؤريزى المؤّرخ المصرىئ يصدد اختدار صلا دين ىقلم القلحسة مايلى : 
«أن السيب الذى دعاه الى اختيار مكان قلعة الديل » ائه علق اللحم 
بالقاهرة فتفير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضع التلعة فلم 


يتغير الا بعد يومين وليلتين © فأمر حينئذ بانشاء قلعة هناك » ( المتريزى 
خطط جح اص ٠) 5١5"‏ 


والوافع ان هذا التعليل الروائى لا يستند رغم طرافته الى أساس علمى سيما 
وأنهقدذكرت أيضا قصة مماثلة عند اختيار الخليفة العياسى المنصور لوقع 
مددنة بغداد » كما أن ادر دئاء قلعة حريدة كقلعة القاهرة اخطر من أن يترك امره 
لمثل هذا التفسير بل ان الاقرب الى الصحة هو ان مكان القلعة قد الختير لاغراض 
استراتيجية لا يتوفر وجودها فى عككثان آخر ء اذ أن جبل المقطم يأخذ فى الارتفاع 
فجأة عند مكان القاحة كما تبرز فيه اكبر الكتل الصخررية المنفردة والدتى تشرف 
من هناك على الوادى كله مصره وقاهرةه وقد اشار المقريزى نفسه الى ذلك قى 
موضع آخر من خططه يقوله « هذه القلعة على قطعة من الجيل وهى تتصل 
بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والذيل والقرافة » ( المقريزى 
خطط ح ؟ ص ٠١١‏ ) وقك عرف هذا! المكان فى العصى العباسى ياسم آية 
الهواء نسبة الى قبة كان قد بناها هرثمه بن اعين وقد خربت هذه التبة 
فى العصر الطولونى ١‏ المقفريزى : خطط ح ؟ ص ؟.؟ ) » وشغل 
هذا المكان بمجموعة من الاضرحة والمساجد الفاطبمية التى من يدنها مسجد سهد 
الدولة ومعز الدولة وعدة الدولة ومقيرة الوزيسر الولخشى وغيرها من الاضرعة 
والمساجد التى أزيلت بسبب عمارة القلعة الحربية . 


# 
ولم تكن قلعة القاهرة أول الاعدال التحصينية الحريرنة التى فكر فى انشائها 
ان السور الحجرئى الفاطمى الذى بذاه بدر الجمالى حول القاهرة لم يلبث ان 
بد أت اجزاء كذيرة منه شى الانهبار وخاصة عند ضلعه الشرقى ٠‏ وقد اإشان الى 


أ 976 ب 








هذه الحقيقة ابى شامة حين قال «وفى هذه السنة ( 611 هف ١١١‏ م) شرع 
السلطان (صلاح الدين) فى عمارة سور القاهرة لأنه كان ققد تهدم أكثرهوصار 
طريقا لايرى داخلا ولا خارجا » وولاه لقراقوش الخادم » ( ابي شامه حل ١‏ 
ص ؟19 ) ومن هذا النص يتضح لنا أول عمل حربى قام به صلاح 
الدين هى ترميم وعمسارة حون التتساهزة التتحاطمن دمحي 
مشروع يتفق فى بساءطته وتكاليفه مع مركز صلاح الدين وقتذاك 
عندما كان وزيرا للنخليفة الفاطمى العاضد ٠‏ ولكن فيما بين سنة 011 هاه 
1١‏ م وسسئنة ؟له ه 1176 م توالت أحداث كثيرة على صلاح الدين جعلته 
يتحول الى مشروع آخر اكبر يحتاج الى زمن اطول وأموال اوفر » ويتفق مسع 
مركزه يعد أن اصبح سلطانئا واسع النفوث مطلق السلطة ,» ومن أهم هذه 
الاحداث قضاء صلاح الدين على دولة الفاطميين الشيعة سنة !01 هاب 
١‏ ه ثم استيلاؤه بعد ذلك على مملكة سرده ذور الدين بالشام والعراق وقد 
فاك جلاع الدين فؤاكن كخيرة فى :شثرن الحزب القن مارسها قن الشاء خلذل 
جهاده فى سبيل توحيد القوى الاسلامية ضد الصليبيين فى الشرق العربى ٠‏ 
وأخنى هناذ 2 الفوق يما نهار ا علمة من تنوين قي افكانه وخقاطة الحربية ان ارك 
وهى بالشام ما قامت به القلاع وخاصة فى حلب والكرك من دور فاصلفى 
عارك الحوبية فقق :شفط : ا ادينة كال كلمقيا .فلن اللفساوية يحلن رانين 
المحاصرون لها ويرفعون عنها الحصار » وقد وضحت آثارذلك كله عندما أصدر 
صلاح الدين اوامرهة غداة وصوله الى القاهرة سنة "لاه هل 1١١1‏ م بادارة 
سور حول القاهرة ومصى معا وبناء قلعة تحميه هى واسرته من غارات 
المصليبيين أو من بقايا الفاطميين على - السواء . وقد ذكر 
المؤرخ لين بول فى كتابهة عن صسلاح الدين أنه : 7 مما دفع صلاح الدين 
الى بجناء: القاعة رقيكة "قن أن “رن يحمييطا بيوائة يه عن اس نه عن 
مصر اذا اجتاحها سيده نور الدين محمود بن زنكى » ولكن هذا غير 
صحيح أذ ان صلاح الدين لم يشيد قلعة القاهرة الا بعد وفاة ذور الدين يبعامين 
أى سنة "51 ه ٠‏ وقد ذكر العماد الاصفهانى بصدد بناء هذه القلعة والسور 
العام بسنة ؟لاه ه 1١19/5(‏ م) ما نصه : « وكان السلطان ( صلا الدين ) لما 
تملك مصر رأى ان مصر والتاهرة لكل واحدة منهما سور لا يمنعها فقال ان 
أغفردت كل واحدة بسور احتاجت الى جند مفرد يحميها وانى ارى أن أدير 
عليهما سورا واحدا من الشاطىء الى الشاطىء وأمر دبناء قلعة فى الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على جبل المقطم فابتدا من ظاهر القاهرة ببرم فى المقس 
وانتهى به الى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم . ( نظير سعداوى : 
التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين ص 87م ) . 

وقد حدد المقريزى تاريخ شروع صلاح الدين فى بناء السور العام حول 


حت يعنت 








القاهرة والقطائع والعسكر والقسطاط وبناء القلعة بقوله ٠‏ «وقدم ( صلاح 
الدين ) فى سادس عشرى ربيع الاول سنة اثنتين وسيعين بعد ما كانت لعساكره 
حروب كثيرةمع الفرتج فار ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة الجيبل 
وأقام على بنائه بهاء الدين قراقوش الاسدى فشرع فى بناء قلعة الجبل وعمل 
السور وحفر الخندق حوله ( متريزى : خطط ج ؟ ص ٠. ) 73١١‏ 


ولا شك أن صلاح الدين وفق تماما فى اختيار مكان القلعة اذ أنها بوضعها 
الحالى المرتفع حققت الاشراف على القاهرة ومصر اشرافا تاما بحيث كانت 
حاميتها تستطيع أن تقوم يعمليتين حربيتين فى وقت واحد : هما احكام 
الجبهة الداخلية وقطع دابسر من يخرح هنها عن طاعة السلطان ء ومقاوهة ما 
عسياة بيقع هن محاولات خارجية للاستيلاء على القاهرة ‏ ولذا لا يمكن 
الاعتراض على صلاح الدين بأنه اساء اختيار مكان القلعة لتسلط المقطم 
عليها ٠٠‏ أذ فى الواقع لم تكن هناك اسلحة معروفة وقتذاك قادرة على قذف 
شحناتها من قمة المقطم الى الاهداف داخل القلعة كما وان المهاجمين على 
القاهرة لا يستطيعون صعود جبل المقطم فى قيظ الحر وصعوبة توفر الماء فى 
هذا المكان واذا افترضنا نجاح امهاحمين فى الاقتراب من اسوار القلعة فان 
الخندق حولها كان يمنع من اقتحامها ‏ هذا بالاضافة الى ان المسافة بين القلعة 
وقمم المقطم لاتيس للمهاجمين أن يقوموا بحركات تكتيكية بشثىء من الحرية ٠‏ 


ولعله من الواضح الان ان صلاح الدين قد يدأ فى تشييد قلعة القاهرة فوق 
المقطم سنة "لاه ه ١١5(‏ م) وجلب لها احجار البثاء من بعض أهرامات 
الجيزة كما ذس عبد اللطيف البغدادى وغيره هن الكتاب الذين جاءوا من 
بعده وسخر قراقوش فى بنائها الوفا من اسرى الفرنج وقد ترك صلاح الدين 
كتابه على باب المدرج فى الناحية الشمالية هن القلعة مؤرخة هن سنة 
8 ه . ويشير هذا التاريخ الى نهاية عمارة صلاح الدين فى القلعة . غير 
ان ذلك لم يكن خاتمة عمارتها فقد أضيفت اليها أجزاء كثيرة بعد ذلك كما حدث 
فى معالمها الاولى كثير من التعديلات وهذه الكتابة التاريخية وهى فى تسعة 
أسطر بالخط النسخىالايوبى علىلوحة من الرخام مساحتها 0©؟اسم اسم 


« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ويقم نعمقه عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا 
عزيزا آمر بانشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرةبالعزمة التى 
جمعت نفعا وتحسينا وسعة على هن التجى الى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين ابو المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة امير المؤمنين 


ل[ أ/ة هس 
إلا ب القاهرة 





فى نظر أخيه وولى عهده الملك العادل سيف الدين بن ابى دكر محمد خليل أمير 
المؤّمنين على دد امير مملكته ومعين دولته قراقوش ين عيد الله الملكى الناصرى 
فى سئة تسع وسبعين وخحُمس مأئة » ٠‏ 

ولا تتركز أهمية هذا النص فى تحديد التاريخ 5لاه ه ( ١١187‏ م) الذى 
نشت (ن. القلمة آى..هلن الأقل: «الجوء:. الكدين. هته لم يكم ككى: شد 
5ه ه (1189 م ) اذ المعروف تاريخيا أن صلاح الدين غادر مصر فى 
فنقزة اللعرة الخالنة الى الشاء لمان السنايي تقل نمه الخارحة: اع قن سد 
ه ( ١١85‏ م ) ولميعد بعد هذ|ا التلاريخ الى حص 
اس تتحمافة ف انض 7ه :و التحيحالت |ن" التليية كيدانت 
فى سنة 8/!ه5 ه عند سفر صلاح الدين من القاهرة قد اوشكت على 
العناء:ولكة هات الدين له يكن عن ان يكخذها موقم سكناة:فترك. للخيفه 
العادل ابى بكر باتمامها وتمكن من اتمام بعض اجزاء القلعة فعلا وسجل تاريخ 
تلقاسنة الك + أها الافمية الأكررة لهذا التدى العارييقى افتقرةز كك كفن 
أنه من أقدم أمثلة اسستعمال الخط النسخ على الآثار فى القاهرة ويعتبر 
استعمال الخط النسخ على الاثار من المستحدثات الفنية التى ادخلها صلاح 
اليق قرنهية اق القذون ويهاء اشح ةنا ودر عدن الخط الكرنن ااذهن 
الحيل الذع شناة فى العماضن والقشفه الفاطيية فى قاهرة الع + 

ولعل اهم عمارة بالقلعة بعد صلاح الدين والعادل هى ما قام بها الملك الكامل 
محمد سنة ٠١5‏ ه قهىق الذى شيد قصور القلعة وآيراجها الرئيسية وآقام يها 
وفى ذلك يذكر المقريزى خطط حي ؟ ص ٠١95‏ : « والملك الكامل هو الذى أهئثم 
بعمارتها ( القلعة ) وعمارة أبراجها ؛ البرج الاحمر ( برج الصحراء ) وغيره 
فكيلت فى سسننة أربع وسستمائة وتحول اليها من دار الوزارة وئقل اليها أولاد 
الءاضد وأقاربه وسجنهم فى بيت فيها » . وحذا حذوه الكامل غيره من ملوك 
الايوبيين وأمراء وسلاطين مصر فى عهد المماليك والاتراك فظلت القلعة مقرا 
للحكم فى القاهرة الى أن اتخذ الخديوى اسماعيل قصر عابدين سسكنا رسسميا 
سنة 181/6 م . 

ويتبين من التخطيط المعمارى للقلعة انها تتألف من مساحتين من الارض 
مستقلتين : الشمالية وهى الحصن الحربى وتقرب من شكل المستطيل ولها 
ابراج بارزة والجئوبية وهى الملحقات من القصور والاصطبلات وتمتد من 
الشمال الى الجنوب ٠٠‏ بعد ان تكون زاوية قائمة مع المساحة الشمالية 
ويفصلها جدار سميك ذو أبراج يبلغ طوله نحو ١٠١.‏ مترا وى وسسبطه باب 
القلة ٠‏ الذى يعرف الان باسم « الباب الجوانى » واقصى ابعاد المساحة 
الجنوبية اى اللحقات 0٠١‏ مترا من الشمال الى الجنوب و١7"‏ مثرا من الشرق 
الى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها كثير من الابراج - 


185 ا 





كمالسور الحصن الشمالى والواقع ان قلعة القاهرة تعتبر ظاهرة غير عادية فى 
الدءربية البارزة وقد سجل المتريزى هذه الحقيقة فى قوله ٠‏ 


وصفة قلعة الجبال انها بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر بأبراج 
وبدئات حتى تنتهى ال ىالقصر الابلق ثم من هناك تتصل بالدور السلطانية على 
غير أوضاع ابراج القلاع » ( المقريزى : خطط ج ؟ ص ؟١3‏ ) . 


ومدكل الى العا الكسالى هخ القلعة وعى التخصة العرى فس سن با ند : 
لحدهما بابها الاعظم المواجه للقاهرة ويقال له الباب المدرج اشتقاقا من درجاته 
المنحدوتة فى الصخر ويعرف ايضا بياب الدرفيل كما عرف قديما بياب سارية 
لو ديك مصعه يا رد التعيل "لوه" الى اليؤي يذاكل القلحة وها ساس 
بداخل باب المدرج والى القلعة لضرط ما يدخل اليها وما يخرج منها لان هذا 
الباب كان سبيل الامدادات منذ عهد صلاح الدين ٠١‏ اما الباب الثاذى للبناء 
الحربى الشمالى من القلعة فهى باب القرافة المواجه للقرافة والمقطم ويصعب 
الدخول اليه ولذا كان من النادر استعماله » وبين البابين مساحة فسيحة فيها 
آثار بيوت يظهر ان السلطان الكامل هى الذى بناها لتكون سكنا له فى حماية 
القلعة ٠*٠‏ 


ومن المعالم المعمارية التى ترجع ألى عصر صلاح الدين فى قلعة القاهرة«ابثر 
يوسف » التى يقع فى الساحة الجذوبية من القلعة حيث الملحقات وتقع الان فى 
الجهة الجنوبية الشرقيةمن جامع الناصر محمد وعمق هذهالبئر 86متراتقريبا 
وتتسب الاساطير الشعبية هذه البشر الى سيدنا يوسف وليس هناك إسساس 
علمى لهذه .النسبة وتعرف هذه اليشر ادضأا ياسم « الحلزون » وقد أشرف على 
حفرها فى الصخر بهاء الدين قراقوش لتكون مصدرا للياء فى القلعة 
وقض الجعنتتان بو تب لين طابكين م عق الأرل فعض كسبطين شرا 
والاخر نحىو اربعين متّرا ولكل طابق منهما ساقية ترفع الماء منهيا 
بواسطة الدواب ويقال ان هذه البئر كانت متصلة بالنيل بواسطة سرداب تنفذ 
ونه ييا فهر القيل الى 'الطلمة #رولكن بدت ل العضر الحندادن أن قينا من 
الخوان تفذوا الى داخل القلعة من هذا السرداب ٠‏ ويرجح كازاذوفا حفر هذه 
اليثر فى سرئة 8ه ه ( 1١49‏ م ) عندما كان صلاح الدين بالشام وذلك بعد 
انتصاراته على الصليبيين التى وفرت لدالافادة من الاسرى الصليبيين الذى بعث 
بهم الى مصر لاستخدامهم فىأعمال حقر البئر٠وقد‏ وصف ابن عبد الظاهر هذه 
اليكر بأئها من عجائب الابنية تدور البقر من أهلاها فتنقل الماء من نقالة فى 
وسطها وتدور ابقار فى وسطها تنقل الماء من أسفلها ولها طريق الى الماء ينزل 


13 لس 


1 


البقر الى معينها فى مجاز » وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء وقيل ان 
انها لما حفرت جاء ماوّها حلىا فأراد قراقوش أى نوايه الزيادة فى مائها فوسع 
نكر الجبل فخرجت منه عين ملحة غيرت عذوبتها » القلتشندى ١:‏ ح ؟ ص 
؟/ا 9‏ 50/9 نقلاعن أبن عبد الظاهر . المقريزى : الخطط جح ؟ ص ؟١؟‏ . 


ومن :| القمما على هذ الدثق انوا الم ععدى: فوه كل الخصين الى فى الساحة 
الفسالنة سن القكمة ادل عقرت نكن الهف فنا لها هد العترية جما ل عل 
القت ا تمودة يليه لان جيل يقر ازنة نمدا للعسيدن اقلق بل تانح وروت وكنة انه 
الاستاك كر ؤويل قن هذه النقطة تعن يز اقم :ا ليمع لطيو غر قن الكاى دراه للقائمة 
فأكد ان البئر حفرت بالقعل فى داخل اسوار البناء الشمالى ولكن محمد على 
افك عه ا عق الخصن الشفالن تالتلعة واضافة العشتائفة الجزوبية عتد ماقام 
بعمارته المشهورة بالقلعة ٠‏ 


وقد احاط صلاح الدين قلعة القاهرة بخندق عظيم عميق يفصل به القلعة عن 
ديل المقطم وقد شاهد أبن حبر هذا الخئدق سسنة كلاه ه ( 5م اام) أثناء حفر 
أسرى الصيلبيين له فى الصخر بالمعاول واعتيره من العجتائب الباقية 
وهى خندق عميق ليزداد خطره على العدى الذى يفكر فى مهاجمة القلعة من جبل 
القطو كرفا بوكان .هذا الخددى حم كن كارن ون القاهرة' المتائهية شنا 
خارج باب النصر الى البرقية وما بعده وقد شاهد المقريزى فى القرن 
قا أخار بهذ | الحتدى عاقة وقملوقنا بقانا نون القافرة وابراحدء خين ان هذا 
الخندق انطم وتهدمت الاسوار التى كانت وراءه فيما عدا ما تراه اليوم من هذه 
الاسوار فى مواضع متفرقة من القاهرة من باب الوزير الى باب المحروق ٠‏ 
وقد اختفى شمال ال.اب المحروق جزء كدير من السور حتى باب التوفيق أى باب 
البرقية الذى أكتشفته مصلحة الآثار منذ بضع سنوات ( سنة 1467 ) أثناء 
شق طريق صلاح سمالم الحالى بالترب من شسارع قطع المرأة .ثم يسستمر اختفاء 
السور من باب التوفيق حتى برج الظفر ماعدا برجين متجاورين من طبقة 
واحدة وبعدهما برج نصف مستدير من طبقتين وأخيرا يئتهى المطاف شممالا 
قي جرد الكلدن: الدى وقم ميال كاليا منت فيا الاقالين بعتن برج اللين 
آية من آيات الفن المعمارى الجرىء فى عهد صلاح الدين الايوبى وهو يتكون 
وم باقن وستقنة قار فكل قبن بوتضهت: دار : عيفد كدر القريية: بجلنا 
كبيرا فى ازالة ما حول البرج من أتربة واعادة ترميمه واصلاحه ومهمة هذا 
البرج فى ذلك الموقع هو الاشراف الدقيق على الجهة الشسمالية الشرقية من 
القاهرة ومراقبة اتجاهات السور الصلاحى ششسمالا وشرما ( شكل .5 ).ومن 
برج الظفر يتجه السور غربا مختفيا تحت مصنع الزجاج النيوذجى ثم يبدا فى 
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الظهور بين مساكن القاهرة الملتصقة به من الداخل ومدافن ياب النصر 
الملتصقة به من الخارج حتى يتصل جنويها بباب النصر على بعد 5ه مترا 
تقريبا وبالسور هنا بعض فجوات يمر منها سكان القاهرة الى المرافئق وعلى 
بعد حوالى ؟؟1 مترا غربى باب الفتوح يظهر السور الصلاحى مرة اخرى 
عند قاعدة برج كبير نصف مستدير ثم يبدأ فى اتجاهه صوب الجنوب عندالبرج 
المخمس الزوايا وهو برج فاطمى الاصل بدأه الفاطميون وأكيله الايوبيون 
ويسير السور واضحا وسط مساكن الاهالى التى ترتكز عليه من الجائبين 
ويظهر أن صلاح الدين أقام سوره هنا على اساس السور القديم ثم ينحرف 
السور الى الجنوب الغربى ليسير فى محاذاة شسارع البزازة حتى ناصيته 
الواقعة على تسارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرا منقوشا 
٠‏ عليه « سسور البلد القديم » لادارة حفظ الآثار العربية ومن ثم يتجه السور 
فى أتجاه شارع البزازرة مخترقا سارع الجيشس عرضا الى ناحيته الغربية 
ثم يسير موازيا شسارع الفجالة حتى باب البحر ويئتهى عند قلعة المقس التى 
اقامها صلاح الدين على النيل مكان جابع آولاد عثان حاليا . 
ومن الملاحظ على سور صلاح الدين من الناحية المعمارية أنه يمثل نوعين من 
أنواع العمائر الحربية والتحصينات ففى الجزء الممتد من باب الوزير حتى باب 
المحروق أبراج من طبقة واحدة وتتكون من قبى نصف دائرى يجرى يمينا الى 
ستار الحائط بمزاغلتستخدم لرمىالسهام عموديا علىالعدو المهاجم حتىيمنع 
عن الاقتراب من السور ويكسى هذه المزاغل اقبية نصف داثرة تبلغ نصف ارتفاء 
القبى الرئيسى اما فى الخلف فيوجد ممر على جانبيه غرف للذخيرة ينتهى الى 
اجنحة البرج ويصعد فى مدرجات الى فتحة ستار الحائط أما الجزء الثاني من 
السور الممتد من درب المحروق الى برج الظفر وبا بالنصر ثم منباب الفتوحالى 
برج المقس فكانت أبراجه ذات طبقة أو طبقتين مسقوفة بسقوف دائريةتحميلها 
ثلثات كروية ( شكل ٠ ) 1١١7”‏ 
ومنالعمائر التى زخرت بها القلعة من الداخل على مر العصور التاريخية 
تلك العمائر التى اتشأها فى العصر الايوبى الملك الكامل واهمها ايوان وياب 
للقصور السلطانية أسماه«بابالسر)كماشيد بالقلعة الباب الذى يصل الحزء 
الشمالى بالمساحة الجنوبية وبنى كذلك الاصطبلات السلطانية وأبراج الحمام 
وخزانة الكتب ومقر الوزير الذى كان يطلق عليه قاعة الصاحب ثم شيد الصالم 
أيوب القاعة الصالحية وكان يجلس فيها كثير من سلاطين القاهرة الى أن 
أحرقت سنة 144 ه ومن المعالم التى اضيفت للقلعة فى العصر المملوكى قاعة 
الاعيدة التن ١.‏ انكتاها المع ابتك زوع بكتجرة الس دان لدف الف .تيوق 
الظاهر «يبرس ورسمت له فيها صور حاشيته وامرائه وكان من بدائع عمارتها 
ظك القية اتن كانتت مجبولة علن اتنن عقر هيودا من الرخام اللون + ويظين 
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ان السلطان قلاوون هدم القية التى انشأها الظاهر بيبرس كما دشير المقريزى 
الى ذلك وانشا مكانها قبة جديدة على أعمدة ملوئنة ومذهبة وفى جدران 
اروقتها رسمت قلاع الدولة المصرية المملوكية وقتذاك وقد قيل فى هذه القبة انها 
كانت « من عجائب الابئية التى ما عمر مثلها ملك فى مملكة من الممالك » كما 
أنشاأ الملك الاشرف خليل بن قلاوون مقعدا عاليا فى القلعة يطل على النيل 
ورسمت له على جدرانه صور امراء الدولة وعظمائها ٠‏ 


وك زالك العماكن 'السكقصكة فى العصن التلوكن #التلطة فن. .هون التامين 
محمد بن قلاوون الذى أضاف كثيرا من المنشآت الى داخل القلعة ومن أهمها 
جامعه الذى شيده فى موضع مسجد صغدر ومخازن ومطبخ أمر يهدمها كلها ٠‏ 
ويمتان جامع الناصر بمتذنتيه الجميلتين ذات القمم المفطا 5بالقاشانى كما يمتاز 
بدقة نقش سقفه وجمال شبابيكه الجصية التى كانت تغطى النوافذ الموجودة فى 
أعلى جدران الجامع .كماأصلح الناصر محمد باب المدرح وهو الباب الذىيقع 
خلف الكثف الايسر للباب الجديد الذى بناه محمد على سنة 1855 م وهدم 
النامو وكيد الف [ الرفرته ) الذى يناه حوره الاكيرفه كلل نورين مكالنه 
برجا جديدا لا تزال اثاره باقية على مقرية من الركن الشمالى الشرقى لجامع 
محمد على ( شكل 6ه ) . 


ومن عماش الناصر الايوان الكبير الذى هدم وقام مكانه جامع محمد على وقد 
وصفه كثير منزوار مصر فى القرن السابع عشر ومن عمائر الناصر كذلك القصر 
الايلق المنشاً سنة7١71.(‏ المقريزى » خطط ج ؟ ص 8١؟ ‏ 5.؟) والذىهدم 
بسبب جامع محمد على أيضا ‏ كما سبق أن أشرئا س وقد سسمى بالابلق لان 
صفوف حوائطه ( مداميكها ) كائت من الحجر الابيض والاصفر على التعائب 
لازال معكن :هده الجدراواقائمة والذون .من اليتن االذق امشفلة لذ انار 
مهمات ومخازن الجدرش وقد أطنب المقريزى فى وصف القصور التى شيدها 
الناصر محمد وخلفاؤه بالقلعة ( المقريزى : خطط ج ؟ ص ٠١8‏ - !58 ) . 


وف الفهنن التكداقن . اهناف :عافن القلعة تل ككلرق يمشن :له نويا الل: 
الاستانة وسكن جنود الانكشارية الجزء الشمالى منها ونذل الولاة فى بيوتها 
وقضورها المماوكية القن تطرق: النهنا الكراب با وين الهياتن اليفيانية الى 
استحدثت داخل القلعة جامع سارية الجيل ثم باب العزب الذى بناه رضوان 
كنخدا الجلفى وهو يطل على ميدان صلاحالدين وقد تيث فى العصر العثمائى 
بعض تعديلات فى أسوار القلعة ومبانيها فى ضوء الحاجة الى استخدامها فى 
المذاحة:وقاع الفرحسيون باغمال التخريب فى القلعة اكناغ الحملة الؤرسبية وقد 
سجل الجبرتى بيان الاعمال الفرنسية التخريبية فيها » وفى عهد محمد على 
كت /ا4/8 حت 








سا عدا سا ركنا 


ظلت القلعة مقرا للحكموعاد الاهتمام بهافاصلحت اسوارها وابراجها وايوابها 
وقسيدت فيها ثكنات عسكرية ومصائع للذخيرة وشسيدت مجموعة تركية فخمة 
بداخلها على انقاض كثير من البيوت والقصور المملوكية واهمها جامع محمد 
على وقصى الجوهرة وقحى العدل وقصر الحرم وكلها يتجلى فيها الاساليب 
التركية التى سادت القاهرة فى ذلك العصر ( شكل ١١6‏ ) . 
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محمد مصطفقى تجدب 
كام بانشاء هذا المسجد الطئيفغا المادرانى سساقى السلطان الناصر محيك 
ابن قلاوون فى سنتى 99/ا 2 .99 ه (895؟١|‏ ب 1١5.‏ م). 


وكان الساقى فى الدولة المملوكية هو الذى يتولى مد السماط ( المائدة ) 
وتقطيع اللحم وتقديم الشراب بعد رفع السماط : وريبما سمى بالساقى نظر!ا الى 
أن سقى المشروب كان آخر ما يقوم به على المائدة آي هى ابرن اعماله ( حسن 
الباكما : الفنون الاسسلامية ج ؟ ص /الاه ‏ هلاه ) . 


وذظرا لان الساقى قد يكون عرضة للاغراء للاخرار بالسلطان عن طريق سم 
لضاحيها فرط التردى, الى الثايتي الرقيفة بابل ان تقض السقاة ركسل 


وقد استفاد المادرانى من منصبه كساق اذ لم يلبث أن عين أمير طلبخاناه ثم 
اميس هائة ومقدم الف بالديان المصيرية وتزوجح من آيئة سلطاته الملك الناصر 
محمد ٠‏ ولكن بعد وفاة الناصي محمد قبض عليه ابنه السلطان الجديد المنصور 
أبو بكر فى صفر سسئة ؟51/ا ه ( ١751‏ م ) . ولما خلع المنصور وتولى أخوه 
الملك الاشرف كجك فى نفسن السسنة أفرج عنه ©» وحين استقر الملك الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون فى المملكة عين الطنبغا الماردانى تائبا على حماه 
فتوجه اليها فى شهر رييع الاول سنة 8 ه ( أغسطس ١١59‏ م ) وفى أول 
شهر رجحب من نفس السنة المذكورة عين نائبا لحلب » فاستمر بها الى أن توفى 
فى مستهل صفر سسنة 55 ه ( 1788 م ) حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد 
4 0 نع 


وكان: الكاركاتى تقنبانا طلويلا سيق كاي العمور لالقليع فمحط و الزو رون عاط 


موقع الجامع : / 
اهل القاهرة ثم عمرت أماكن به فلما كانت سنة 794 ه أخذت الاماكن من 
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أربابها وتولى شراءها النشو فلم ينصف فى أثمائها وهدمت وبنى مكانها هذا 
الجامع + 


اقوال امؤرخين : 

ويذكر 'القريزى فى خططه أن ما صرف على هذا الجامع بلغ زيادة على 
ثلثمائة ألف درهم وهو ما يوازى خمسة عشر ألف ديئار سوى ماحمل أليه من 
الاخشاب والرخام وغيره ٠‏ 


واول خطبة اقيمت فيه يوم الجمعة رابع عشرى من رمضان سنة أربعين 
وسبعمائة وخطب فيه الشيخ ركن الدين بن ابراهيم الجعبرى دون مرتب أو 
آجر ( المقريزى : خطط ح ؟ ص ٠) 5١7‏ ويشير على مبارك فى خططه ( الخطط 
الجديدة ىد ؟ ص ؟.٠‏ ) الى جامع الماردانى ويصفه بأنه كبير ومتسع جد! 
بورع الجاق وله اكلاقة. ابؤات. اكذا هنا وقسارع االتيانة والنمائن يحبار د 
الماردائى والثالث بعطفة الطرلوى ( الطراوى الان ) ومطهرته مع الساقية 
منفصلة عنه ويقول وهو الى اليوم معطل الشعائر ويحتساج الى العمارة * 


بصحن أوسط مكشوف » وأعمق هذه الاروقة رواق القدبلة وتسم هذه الاروقة 
الى دلاطات بواسطة عقود ترتكن على اعمدة أو دعامات ٠»‏ 


وهذا النظام لازم مساجد القاهرة منذ انشاء جامع عمرو وابن طولون 
والازهر حتى العصر المملوكى وبالرغم من سيادة طرن اخرى فى يناء العمائر 
الدكة قات التقاليد: التوارقة حكنت اكتاعة فى بمستحة: المارذاقض جر قووة .هين 
مساجد عد يرال مماليك البحرية مثل مسجد الظاهر بيبرس ( بالحسيتية ) ومسجد 
الامير الماس الحاجب ( بالحلمية القديمة ) ومسجد الناصى محمد بن قلاوون 
( بالقلعة ) ومسجد أق سيئقر الناصرى ( الجامع الازرق بباب الوزير ) 
ومسجد منجك االيوسفى ( بياب الوداع ) ٠‏ 


ول نتكسس اقطاء الستاجن العامة على روولة الممالك الجحرية بل كمد نمق 
الى أيام دولة المماليك البرجية ٠‏ 


واطلاق لفظ مسجد جامع على هذه العمائر يرتبط بالسنة القديمة التى ترمى 
الىاقامة صلاة الجمعة بها حين كان يصلىهيها كلمن فى المدينة جميعا ويؤمهم 
الوالى أى من ينوب عنه وهذه المساحد ذأت مساحة كبيرة عاده وذلك يسيب 
الغرض الذى ذكرناه » وحتى بعد تعدد المساجد الجامعة فى المدينة الواحدة 
نرأها تحتفظ بتلك الصفة ولا تفرط فيها ٠‏ 
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التخطيط المعمارى لجامع الماردانى : 

يتكون هذ! المسجد من صحن أوسط مستطيل الشكل تتوسطه ميضاه ‏ نقلت 
اليه من مدرسسة السلطان حسن ( حديثا ) ( لجنة حفظ الاثار المجبوعة 5١‏ 
هش .؟*١ ‏ (18 ) ويحيط بالصحن أربعة آروقة » أعمقها رواق القبلة أذ 
يتكون من أربعة بلاطات بوائكها تسير موازية لحائط القبلة : هذا ويعلو 
المحراب قبة بصلية الشكل مقامة على منطقة انتقال ذات مقرنصات خشسدية »2 
ويعتمد هذا كله على أعمدة جرانيتية ذات تيجان مصرية قديمة (شكل ٠ )1١7‏ 


وأمثلة القباب التى تعلى المحاروب تجدها فى كل من مسجد الظاهر 
بيبرس ( بالحسبينية ) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون ( بالقلعة ) ٠‏ 


ويوجد برواق القبلة دكة رخامية محمولة على اتنى عشر عمودا منالرخام؛ 
والدكك الرخامية شاعت فى ذلك العصى وربما كان أول ظهورها فى مسجد الماأس 
الحاجب بالحلمية القديمة ثم تلاها مثل آخر فى مسجد آق سنقر ( بباب الوزير ) 
ومدرسة السلطان حسن بارع الذلعة ( حسسن عيد الوهاب : تاريخالمساجد 
حاص ٠ )١1١8‏ / 

ويعتسن محراب هذا المسجد من أروع محاريب مساجد القاهرة » أذ كسى 
بالرخام الدقيق والصدف على أشكال ومناطق هنخدسية غادة هى الدقة > أمأ 
طاقيته فملبسة بالرخام الاسود والاحمر والفيروزى ؛ وقد كسيت الجدران الى 
ارتفاع ثلائة أمتار يكسوة رخامية مكونة من أشرطة وأجزاء صغدرةمن الرخام 
والصدف » بعضها يمثل أشكالا هندسية » والبعض الاخر كتايات يالخط الكوقى 
المربع المنفن بالرخام الاخضر ( حسن عبد الوهاب : نقس مرجعه السابق 
ص 15 ) وقد بدأ استعمال الخط الكوفى المربع منذ عصر الناصر محمد 6 
فى العمائر » ولكناقتصس على استعماله فى أماكن محددة الى جانب خط 
النسخ الذى ازدهر واحتل مكان الصدارة منذ اوائل العصر الايوبى ٠‏ 


وتتكون كل من الاروقة الثلاثة الاخرى من بلاط”ين وتتفق بلاطات الرواق 
المقابل لرواق القبلة فى محاذاتها لحائط الرواق أما الرواقان الجانبيان فبلاطتها 
عمودية على كل من رواق القبلة والرواق المقابل له وذلك لتلافى ضغط 
البواتك (رفص العقود) ومقاومته وتطل هذه الاروقة علىالصحن ببوائكشزينت 
خواصر عقودها بحليات معمارية وزخرفية مختلفة ما بين مستديرة وتجمية 
ى عشود محارية » وذلك محاكاة مثيلاتها فى الجامع الطولوتى والازهر عويةوح 
هذه البوائك شرافات مسئئة محلاة بزخارف:غلف أعلاها بقطع مفرغة من 
الخزف + وعلى ابعاد منتظمة أقيم فوق احدى الشرافات خوذة مخوصة تنتهى 
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بلألدلية الخزفية ” وتشبيبها فى ذلك الخوذات التى بمسجه التنساصر 
محمد بالقلمة ( شكل ١١7‏ ) . 


ويمتاز هذا المسجد بوجود حجاب من خشب الخرط يحجز رواق القبلة عن 
الصحن وهو من الامثلة النادرة فى آثار القاهرة 0 


أعمد العقود بالجامع : 
هذا وترتكز عقود الاروقة بهذا المسجد على ما يربى من 77 عمودا من طرز 


ومواد مخثلفة منها الاعمدة ذات اليدن المستدير والمثمن ومنها ذأات التاج 
البصلى والمورق ولكن باشكال مختلفة مما يوحى أنها مجلوبة من أبنية قديمة ٠‏ 


والمادة المستعملة فى صنع الاعمدة هى الرخام فى الغالب أو الجرانيت فى 
بعض الاحيان وهى مأ نجده فى ذلك المسجد ٠‏ 


وقاعدة العمود الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب أو شكل 
رهانى ) أما اليدن فعلى شكل أسطوانى أى مثمن وذلك ما تجده فى مسصد 
الماردانى ٠‏ 


اما التيجان فهى ذات نماذج مختلفة ومتنوعة وان كان يغلب عليها طابع 
الزخرفة النباتية المحورة وكانت تجلب غالبا من مبان قديمة فى أول الامر ٠‏ 


ولكل يعدا ان اموس ايكون والقدان ولكسجف تهاريهنا: لكر كنا عبان 
رمانى ٠‏ 


السقوف : 

وسقوف أروقة ذلك المسجد خشاية مسطحة مزينة بزخارف محفورة ملونة 
ومذهبة بألوان زاهية جميلة وهذه الزخارف محددة داخل مناطق مريعة 
ومستطيلة بين براطيم ( كتل ) الخشب » وهذه السقوف الخشبية ذات مستويين 
فى الغالب ( أحدهما يعلى الاخر ) فالعلوى له صفة معمارية فى تحمل ضغط 
البناء » ويتكون من كتل خشبية ضخمة » أما السفلى وهو الذى نراه » فقد اهتم 
به الفنان من الناحية الجمالية فئراه يعتنى بزخرفته بأجمل الزخارف . 
الواجهمات والمداخل 

بنيت وأجهات هذا المسجد متعامدة على بعضها ما عدا الركن الشرقى غفبه 
انكسار وذلك مراعاة لخط تنظيم الطريق 4؛ ود اعتنى المعمارى بانتثاء مادة بناء 
تلك الواجهات فاختار لها حجر الفص التحيت وهو نوع من الحجر المهذب 
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المعمار' عر التتابع فى الالوان حتى يزيد مبانيه روئقا وجمالا . 
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ولهذا! لمث جد ثلائة مداخل فى كل من الجهة البحرية والغربية (شكل 1١5‏ ) 
والقبلية وأحمها على لاطلاق البابالبحرى ويبرز عنسمت الواجهة ويتويهدخاته 
نيو مدببأما اليا بذاته فيعلوه عتبمزرر يحيط به زخارفهندسية يلىهذا نفيس 
يعلوه عقد عاتق ذات صنج رخامية معشقة بألوان متبادلة ويعلو هذا شباك على 
جانبيه زخارف نياتية محورة ملبسة بالرخام ويتوج هذا الشباك ودخله المدخل 
ثلائة صفو يون المقرنصات ذات العقد المدبب وأعلىاليسار من هذا المدخلتوجد 
المئذنة وه مين الحجر أيضا وتتكون من قاعدة مربعة بها الدخل » يليها بدن 
مثمن فتجنت” وى أردعة منه مشترفات ( بلكونات ) يلى هذادوره ٠٠‏ بالدور الثانى 
وترنكز على آأريعة حطات من المترئصات وهذه الدورة ذات بدن مثمنأيضايلى 
هذا دورة ترككن على أريع حطات ايضا ‏ تحيط بالجوسق المحمول على ثمانية 
عمد تحمل الخوذة العلوية وهى على شكل القلة وقد كانت هذه القمة ميدمة , 
ولكن اصلحدت حسمن الاصلاحات التى أجرتها لجنة حفظ الاثار العربية ( لجنة 
حفظ الاثار : المجموعة "١"‏ لوحة ؟ ؛ 5 ) ) ويعلى هذه القمة هلال من النحاس 
يتوسطه الشيئارة المقدمسة وتوضضمع هذه الاهلة غالبا متجهة من الششمال الى 
الجنوب باتحر:افء بسيط جهة القطب المغناطيسى مما يرجحانه وضع تبعا لاسس 
عامية وليسىن تحيسيما أتفق ( شكل /ا١١)‏ . 


ومن تحق. هذا المسمجك مثيره الذى يعدتبر تحفة فى فن النجار فقد طعمت 
ريشتاه ( -جق أأنيبه ) بالسن » والزخرفة الرئيسية به هى الاطباق النجمية التى 
ارتقت وتعيطدنا ..فكرة واضحة عن تقدم علم الهندسة » ولم تترك الحشوات 
الصغيرة” كتالية من الزخرفة بل زينت بزخارف نباتية محفورة غاية فى الابداع ٠‏ 

ولهذا المتبر قصة ء اذ كان غير كامل ذظرا لتسرب بعض أجزائه الى الخارج 
ولكن بعد قترة عثر المشرفون على لجنة حفظ الاثار العربية على نحى أربعين 
حشوة من حشوات المئنر لدى أحد تجان العاديات بالقاهرة » وعادت تلك 
الاجزاء #ى مقن عجرب الصدف لتباع فى أسواق القاهرة » فاشترتها اللجنة 
واعادت تركبيها كثير المسجد ( لجئة حفظ الاثار : المجموعة ”7 ص )١١‏ 
مهندس الميشتجد : 

ومن الطرهقف أن يذكر لنا المقريزى فى خططه شيئا عن مهندس ذلك المسجد » 
اذ يذكر ان المعلم ابن السيوقى , رئيس المهندسين فى الايام الناصرية هى الذى 
تولى بناء -جامع المارداتى خارج باب زويلة وبنى مئذنته ايضا ( المقريزى : 
الخطط ىد ؟ ص. 86؟ ) وقد ذكر ذلك فى معرض حديثه عزالمدرسة الاقبغاوية. 
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وليس ببعيد أن يكون هذا المهندس الشهير هى الذى أشرف على الكثير من 
' اسار ات الكشياة الى وولة الناعى سهيد :و كني فين الوكات #تتازيت: السداهد 
جح اص ١١١ا).‏ 


مدى تقدم غن المعمار فى القاهرة المملوكية ٠.‏ 


مو و درل يويك توفي بلمجب وك اه ب ما رتش جا تيد ب د 
بي عه جؤيد اعبي ب ته لربيؤتة 1ب اتير 0000-1 
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يعتبر عصر الغورى عصرا زاهرا » وذلك يرجع لاهتمام السلطان » ياقامة 
العمائر والمنشآت ٠‏ 


خاس بك والبلاط السلطاتى : 


وقد أقتدى بالفورى امراؤه فاهتموا بالتعمير والانششاء ومن هؤلاء الأمير 
خاير بك بن ملباى ٠‏ وقد ولد بقرية يقال لها صمصوم من بلاد الكرج » وهى 
منطقة بالقرب من جمهورية جورجيا السوفيتية الان » ولما كبر قدمه أبوه ملياى 
الى السلطان قايتياى فصان من جملة مماليكه السلطانءة ٠‏ 


وهى أحدى الرتب فى الجيش المملوكي وكان يحق لصاحبها اقتناء مائة مملوك 


وحينما تولى السلطان الاشرف الغورى جعله حاجب الحجاب بالديار المصرية 
وهذه الوظيفة تطلق على من يقف بباب السلطان يبلغه اخبار الرعية ويأخذ لهم 
الاذن منه » وقد ارتقت هذه الوظيفة برقى الحضارة فى ذلك الوقت » حتى أصبح 
يباشر هذه الوظيفة أكثر من حاجب فى وقت واحد» وصار يطلق على 
كبيرهم « حاجب الحجاب » ولقب بلقب الامارة ٠‏ 


وقد استمر الامير خاير بك فى وظيفة حاجب الحجاب حتى توفى أخوه 
قانصوه المحمدى البرجى ثائب الشام » فئقل السلطان الامير سيباى عرئيابة 
حلب الى نيابة الشام » وخلع على الامير خاير بك لقب ملك الامراء وقرره فى 
نيابة حلب عرضا عزنسيباى . 


واستمر فى ذلك المنصب حتى مجىء العثمانيين الشام ومصي ؛ ولما هلك 
السلطان سليم الديار المصرية عين وزيره يونس باثسا وآليا على مصر ولكن ما 
لبث أن خلعه وعين بدلا منه خاير بك نائيا عنه فخلع عليه ودفع اليه خاتم الملك 
وكان ذلك يوم الثلاثاء ١١‏ من شعبانسنة !9151 ه ٠‏ 
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وأستس خاير بك فى ذلك المنصب الى أن وقاه الاجل يوم الاحد ١6‏ من ذى 
القعدة سنة 355/8 هلء ودات تلك الليلة بالقلعة » وفى اليوم التألى شيعت 
جنازته » وتوجهى! به الى مدرسته 'ألتى أنشأهاا بياب الوزير ء قدفن مع اخوته ٠‏ 
التكوين المعمارى للمدرسة : 


وتقع هذه المدرسة ( بحى ياب الوزير ) على يسار الطريق السالك لقلعة 
الجبل ويجاورها قصى الامير آلين آق الحسامى ومسجد الامير آق سنقر 
الخاصرى ٠‏ 

وتلك المدرسة من محاسن خاير بك المعروفة وتعرف 'ايضا بالخيربكية 
( ابن زنبل : تاريخ «السلطان سليم مع قانصوة الغورى ص ٠ ) ١758‏ وملدق يها 
« قربة مليحة المنظر ء وسبيل زخارفه غاية فى الروعة والاتقان » ٠‏ 

وهذه المدرسة تتكون من أريعة أيوانات متعامدة على صحن أوسط غير ان 
ايوان القبلة ليس عميقا مثلما نجده فى كثير من مدارس ذلك العصر ؛ أما 
الايوانات الجانبية فمتسعة ويحبط بجدران الايوانات جميعا وزره رخامية 
بارتفاع قامة الانسان يتوجها شريط كتابى به آيات منسورة الفتح(إشكلا .)١‏ 

وتعتبر الوزرة اللرخامية التى تكسو المحراب أكثر غنى من الزخارف النباتية 
المحوره التى ببقيه الوزرة ويوجد بالايوان الشمالى الشرقى أربعة كتبيات ذات 
متستروية ا وندن تمرنه أعيية هذه القراف فى ذلك لوقف اف زفي كفل 
قحنا الككنب: الدسية وغترها من أجل الدرويين الى كلم ف «طلك اوسني > 
وتعتبر دار كتب مصغرة مسموح فيها باستعارة الكتب للطلبة المترددين عليها. 
(شكل 8م١١‏ ) . 

ويوجد بالايوان الجنوبى الغربى المنبر وهى من انشاء سليمان باشا تائب 
السلطنة العثمانية على مصر » كذلك أنشا دكة للمبلغ تعلو الايوان الشمالى 
الغربى ويزين كل من المنبر والدكة زخارف نباتية » مرسومة بالالوان المائية. 

وبصدر الايوآن السابق بابان الايمن منهما صغير ذو عتب مزرر يؤدى للمدفن 
الصغير والايسر كبير يؤدى للمدفن الاخر وهى فى دخلة عميقة على جانبيها 
مصطبتان ويتوجها عقد ذى ثلاثة قصوص هقام على حنيتين ركنيتين ذات خمس 
محطات من المقرئنصات ( شكل ١١١‏ ) . 


المدفن الصفرير : 

المدفن الصغير عبارة عن مربع به شسباكين أحدهما يطل على الرحبة التى 
أمام المدرسة والاخر يطل على الطريق » هذا ويعلو كل منها عقد مفصص تعلو 
قمتيهما دائرة داخلها لفظ الجلالة » ويحيط بأعلى تربيع المدفن كتابة قرانية من 
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هون ة. آل وات ويتوج هذا التربيع قبة ضحلة مقامة على مثلثاتكرويةتيدا 
بحطتين من المقرئصات وكان لهذه القبة مستوى آخر يبدو من الخارج » ولكن 
هدم وأقيم بدلا منه المثذنة الموجودة حاليا وحدث هذا على الارجح فى الريع 
الثالث من القرن العاشى الهجرى ( 1١‏ م ) 


طران المثذنة : + 


وهذه المكدئة بنيت من الاجر المغطى بالملاط » وهى تتكون من قاعدة مريعة 
وطابقين وقد اندثر الجوسق وقمته » وبقاعدة المئذئة بابان » أحدهما بالجمة 
الشمالية الغربية والآخر يقابله ؛ وهما يؤديان لسسلمين ملتفين ( تسكل 115) . 


ويدور كثير من الاساطير حول هذين السلمين فاحدهما بابه من السطح 
والثانى يفتح سقوطا على الطريق » فيقال أن الاخير للانتقام من الاشخاص 
المراد التخلص هنهم ء كما يقال أنه كان بأعلى المئذنه كنن فاذا صعد صاعد من 
السلم الاول لاخذه هيط من السلم المؤدى للشارع فتكون نهايته » لكن الملاحظ مما 
قمنا به من دراسة ان ضلعين من المريع المقام عليه المئذنة يطلان على الطريق 
فسواء كأن أحد الابواب بالجهة القبلية أى بالجهة الجنوبية الغربية فلايد ان 
يقابله الآخر الذى يفتح على الطريق وقد وجد المعمار هذا المكان مناسب لاقامة 
الكذكة امن الوحية العنارية الناضةء خاستليا كرة مهوي حتحلة تتكنينا: نا 
تحدها من فراغ اختار لبنائها الخشب والطوب أما بناؤها بسلم مزدوج فأعتقد 
انه هوه اسكبر ا عو هين لحيل عن تفيل انها رن لأماتكي + 


وتلك المئذنة لا تنفرد يهذه الميزة بل تجد امثلة أخرى تسبقها وذلك فى متكدنة 
مدرسة أزيك اليوسفى ..4 ه ( بالخضيرى ) ومئذئة قائنصوة الغورى ١6‏ ه 
بالازهر (شكل ١.5‏ ). ْ 


المدذن الكبير : 


اما المدفن الكير فهى عبارة عن مربع تتخلله قتحات الشبابيك ويزين جدرانه 
وزرة رخامية » ويحيط بجدران المربع من أاعلى نص كتابى يضم القاب المنثىء 
وتاريخ الانشاء ويعلو هذا المدفن قبة يصلية الشكل منقوششس ظاهرها بزخارف 
نباتية بارزةقوامها افرع نباتية متداخلة وكل فرعيلتقى مع الاخر فى ورقة ثلاثية 
بها شريط متداخل باركائه جدلات على هيئة القلب » ويقسم هذه الوحدات 
الزخرفية الن مقاطق .علن فشكل بخاريات (فكل 01164 : 


وتعتبر زخارف تلك القبة من اروع ما أنتجه فنانى أواخر العصر ال مملوكى » 
وتثسبهها فى ذلك قبة العادل طومان باى 1.5 ه بالعياسية وقبة مدرسة 
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قائنىباى أمير آخور 5.8 ه ( بالمنشية ) » وقبة مدرسة جاتم البهلوان 115 ه 
( بالسروجية ) . 


والزخارف النباتية بدات بسيطة مجردة ونرى مثل ذلك فى قبة الاشرف 
برسباى 855/ه (بالصحراء) ونراهاتتطوروتكتسب حيوية فىقبة مدرسة جوهر 
القنقبائى 851 ه ( بالازهر ) وقبة عبد الله المنونى 817/8 ه ( بالصحراء ) ثم 
اصبحت آكثر تطورا فى قبة مدرسة الاشرف قايتباى لالالم ب 4لالممه 
( بالصحراء » ٠‏ 


والحاق المدافن بالمدارس يرجع أصلا الى العصر الأيوبى وقد ظهر ذاكمند 
التق لمعه توكن ريتك قد الدواط تكد وااحياك ولك المدانق: لدبت 
على نقس مستدوى الواجهة العمومية للمينى » بل تبرن قليلا وذلك لبيان 


أهمبتها ٠‏ 
السبيل : 
وققد الحق ايضا بهذه المدرسةسديلا وهى من المنشآت الخيرية ذات «الشأن فى 


ويتكون هذا السبيل من صهريج لتخزين المياه » وهى عبارة عن بناء مطمور 
تحت الارض يغطيه قبى من الاجر مونته من الخافقى وهى مونة تقاوم الرطوبة 

أما الدور الاول لهذا السبيل فعلى شكل مربع ويقع بالجهة الجنوبية 
الشرقية منه الشان روان وهى فى دخلة يكتنفها عمودان من الرخام » ويعلى ذلك 
صدر مقرنص وبالجهة اليمنى حجرة مريعة بها فتحة بئر يجاوره حوض حجرى 
لوضمع الماء به ويعلى هذه الحجرة حجرة أخرى بها حوض مثمن يجاور الفتحة 
العليا للبئر وهذه الحجرة كان يرفع اليها الماء من البئر للحوض ال مثمن الذى 
يرحله ددوره للشان روآن الذى يقوم بتوزيعه عن طريق حوض بأسفله تفرع منه 
أنابيب فخارية للاحواض التى بالشبابيك هذا وقد كان بالشبابيك طاسات 
نحاسية ذات سلاسل مريؤطة فى حديد الشباك يستعملها الناس فى الشرب من 
الميازيب التى بأسفل هذه الشسبابيك ( شكل 11[ ) ٠‏ 


وتبرز الواجهة الشمالية الغربية للسبيل عن الواجهة العمومية للمدرسة 
ويشترك معه فى ذلك السبيل مسجد تمراز الاحمدى 95م ه بميدان ( السيدة 
زيئب ) وسبيل مسجد بدر الدين الوفائى منتصف القرن 5 ه ( بتمارع القبر 
الطويل ) وسسيل قبة طراباى الشريفى 1.1 ه ( بباب الوزير ) » وسبيل قبة 
السلطان الغورى 508 5١١‏ ه( بالغورية ) ٠‏ 


عكر 1 قح 





ر 


وخروج واجهات الاسبلة عن مستوى واجهات المبانى الملحقة بها يبين مكانتها 
المرموقة بين العمائر المملوكية ودورها الكبير فى الحياة العامة ٠‏ 

وهذ! السبيل لا يعلوه كتاب ‏ مثل يقية الاسبلة ب بل سكن خاص لنشثىء 
الدرسة وان كنا كمد ان سيل غفرسة آم السلطان و بالتباتة) ل تملوه كتات 
ايضا بل نجد الكتاب فى الجهة الاخرى للمدخل يعلو حوض السقاية ٠‏ 

وقد اعتنى بزخرقه هذا السبيل فزخرفت جدرانه من الداخل وواجهاته من 
الخارج بزخارف نباتية وهندسية غاية فى الاتقان ٠‏ 

وق كلقت لأمعنلة تعامة كز قور ا مانا بك قرول سو كروي عدا ادر 
على المارة والعطشى وقت الحر القائظ وخاصة وان منثىء هذه الابثية من الذكاء 
والقطفة »تحرف أن اتامقن للاسئلة ملهفة بانتيتيم وخامية بالذافن مجعل الناش 
يتذكرون منشىء هذه الاسيلة بالخير ويترحمون عليهم لانهم عملوا سبياة لشرب 
العامة ٠‏ ' 


محاولة لتاريخ المدرسة : 


العثمانى ويدللون على ذلك بتصميمها الغريب والى وجود حجة ترجع لسنة 
/1 1 ها يها وصف كامل للمدرسة 5 


عدة عوامل منها احاطتها من ثلاث جهات بثلاثة مبان أثرية هى تدعا لتسلسلها 
التاريخى ٠‏ 


الجنوبية الشرقية من المدرسة ٠‏ 


حرفن الأثور انين ا ق :1753م ويقم والدية الكوية وها + 


؟ -س مسجد آقى سئقر 1/11 - 68لا ه بل ١765‏ 15197 م ويقع بالجهة 
الشمالية الشرقية منها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى خط تنظيم الطريق بالجيهة الشمالية الغربية م وكذا اتجاه 
القيلة المتحكم اساسا فى التخطيط الانشائى لاى مبذى دينى » فلم يستطع العمار 
أن يتحرك «حرية كافية فى تلك المساحة المحكومة بالعوامل السايقة » لكنه تصرف 
بما عنده من أمكائيات ©» وأخرج لنا تصميما ذا أيوان قله ضحل »© وقد تلاق 
ضالة عمقة بمساواةارضديده بأرضية الصحزو الايوانات الاخرى + ويذلك جلت 
مساحة الصحن يطريق غير مباش فى مساحة ايوان القيلة والابوان المقايل لله 


شد 811 مث 











وبذلك اتسعا واعطاهما بقدر الامكان ‏ الاهمية التقليدية المتوارثة لمثلهما فى 
أى مدرسة أخرى خاصة وان اتجاه القبلة فى الضلع الطولى للمدرسة وان 
اختلف الوضع وكانت القبئة فى الضلع العرضى لاصيح ايوان القبلة والايوان 
المقابل له عميقين وانتهى وجه الغرابة فى ذلك ء هذا بالنسبة للمسالة الاولى » 
اما بالنسبة لوجود حجة ترجع لسنة 171 ه فاننا اكتشفنا حجة ترجع لسنة 
١‏ ه وبها وصف كامل للمدرسة ولكن الاعتماد على الحجج والوثائق فى 
تاريخ الآثار منالعوامل المساعدة فقط ولا تتخذ كعامل أساسى »© كما هو واضم 
فى هذه الحالة التى نحن بصددها ولكن اكتشافنا لنص أثرى حسم هذا الامر 
وهى على شريط نحاسى بأسقل مصراع المدخل الفرعى للمدرسة وهى بخط النسخ 
محروز وبه تهشررات وئصه : 


أمن دانشاء هذا المكان المبارك المقن الاشرف الكريم العالى المولوى الاميرى 
الكبيرى السيفى خاير بك حاجب الحجاب بالديار المصرية الملكى الاشرقى 
عن نصرة * 

وترجع أهمية هذ! النص الى اشتراكه مع نص المدفن الكبير المنتهى بتاريخ 
يرجع لسنة 104 ه فى تقب حاجب الحجاب وهى الوظيفة التى شغلها فيما بين 
4 مهرم 1١7‏ الى 8 جمادى الاخرة سنة 1١5١‏ ه وبعدها شغل وظيفة نائب 
السلطنة فى هدينة حلب ٠‏ 


ويوجد نص ف تاريخ أبن أياسس ( أبن اياس : بدائع الزهور د 14 ص 8/؟ 
طبعة أستانبول ) أذ يذكر فى حوادث شهر صفر سيثة 1.8 ه مأ يفيد دفن 
جان بلاط المحمدى أخو خاير بك فى تربته التى أنشأها يباب الوزير مما يرجح 
انا قد تم بناؤها » ومما سسبق يتبين لنا أن انشماء هذه المدرسة يرجع الى 
العضي الماك ولنسن كنا قزل رنانها ينيف يداه الحضين: قات . 

ورغم هذا نجد خطأ بخريطة القاهرةالاثرية أن نجد انمدرسة خاير بك ملونة 
باللون الرمادى وهو لون مبانى العصى الحديث بينما المدفن ملونا باللون الازرق 
الخاص بآثار العصر الجركسى » ولكن بعد اثبات انثاء المدرسة مع المدفن فى 


وتغلن كلفان هته المدوينة تنسقى عق الأنان المتفارعة الهامة المرا معن فيه 


الذ ارس وكانة كبي 3 1) اايخوحية ون عنافيين_مووا ريه 'ترتاعد كقير | :ى: الوطيول 
الى نتائج هامة فى مجال العمارة الاسلامية ٠‏ 
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أبريق هروآن بن محمد 


الدكتور حكسن الياشا 


أن العرب له يفخرون فقط بما يشتمل عليه تراثهم من ذخائر الفضيلة 
والمعرئمة والادب ؛ ولكن الصا وها زيخاري من كور ايا تسربين اموه 
أنت تتحديه المواهب الانسانية 58 


وهئن هذه الكنون 35 تحفة رائمعة تعد من أثمن هممتلككلات متحف الفن الاسلاحمى 
بالقاهرة : ونتقصد بها ابريقا عثر عليه بمصر ويعرف باسم ابريق مروان بن 
مخطة: ر تستجل بروق اك | (شبكل 1 


والابريق سن البرونز » ويبلغ ارتفاعه 4١‏ سم وقطره 8؟ ء ويتألف من بدن 
منتفخ متكوص يرتكن فى اسفله على قاعدة مناسبة » ويخرج من اعلاه رقبة 
اسطوانية الشكل تنتهى يفوهة مخرمة » وللابريق مقبض فخم وصنبور جميل ٠‏ 


ويتكسم الادريق فى حك ذأته بحجلال الشكل » وجمال النسب 0 والتناسق التسام 
بين الاجزاع ٠‏ 


وتكدمى بدن الابريق زخرفة محفورة وبارزة تتألف من صف من عقود على 
هيئة أهلة » ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلث يعتمد 
بدوره على عمودين هتجاورين » ويزخرف الاهلة اشكال كروية» ويوجد فى 
داخل العقود وريدات يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر محيطاهما فيما 
بينهما أشكالا رباعية داخلها حبيبات صغيرة»ويوجد فىأسفل الوريدات ل بين 
كل عمودين وفى أعلى العقود ‏ زخارف نباتية تبلا ظاهر البدن الكروى . 

كما يكسى رقبة الابريق ايضا رسوم محفورة تتألف من دواشس ووريدات 
صغيرة متماسة ء ويفصل الرقبة عن الفوهة شريطان 'من الحبيات الكروية ريما 
تمثل حبات اللؤلؤ » ويحصى الشريطان فيما بينهما زخارف هندسية بارزة ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى هذا الابريق صنبوره المشكل على هيئة ديك يصيح وقد 


نفض ريه » ورفع ذيله » ومط رقبته » وفرد عرفه . وعلى الرغم من الاسلوب 
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شكل - أبريق من البرونز ينسب المى الخليفة الاموى مروان بن محمد حوالى القرن 
الثانى المهجرى / 8 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
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يتسسم بقوة التعبير » ويفيض بالحيوية © واظهار الحركة . بل أنه من فرط 
تعميره يكاد يوهمنا باننا نوشك أن نسمع صوته ٠‏ 


ولا يقل مقبض الابريق فى جماله عنصنبوره ٠.‏ ويخرج المقيض من بدن الابريق 
على هيثة زخارف نباتية ومتصلا بصورة كاثنين حيين » ويمدد الى أعلى موازيا 
للرقبة » ثم يستدير حتى يتصل ثانية بيجسمه نفسه © ويخرج من أعلى دائرة 
المقيض حلية على هيئة ورقة نياتية محورة من أوراق الاكانتس أو شوكة اليهود 
تنضم أطرافها كأنها اصابع اليد كانت من غير شك قاعدة مشبك غطاء الابريق ٠‏ 


ويزين المقبض فى الجانبين صفان من الحبيات تشيه حبييات الرقية » ويمتد 
بين الصفين أفرع نيانية متموجة تخرج منها أوراق شسجر ذات شكل زخرق 


ويمس المقبض عند التوائه فوهة الابريق : وهذه تتألف من أفرع: وأوراق 
نباتية تتمتل بطريقة التخريم ٠‏ 


وفضلا عن القيمة الجمالية التى يمتاز بها الابريق والتى تضعه فى المرتبة 
الاولى بالنسسبة للتحف البرونزية فازله أيضا أهمية فنية أثرية تزيد من قيمته » 
ذلك إقه مشكل موكلة من اعم عر حل القق: الشريي الاشاكي > وفى مرجلة نشاته 
فى العصر الاموى » كما يشهد على المستوى الرفيع الذى بلغه القن العريبى 
والمنتافة الدرمية الاساذنية بنذ الدانة + 


ومن جهة أخرى ينهض هذا الابريق دليلا قويا على السماحة التى صارت من 
سجايا العرب بفضل تفهمهم لمبادىء الاسسلام التى تحض على المحافظة على 
النافع والاستفادة بتجارب الامم والشعوب مهما بعدت أزمانها وأقطارها » 
ومهما الشتلفت تقاليدها وأديانهاء وذلك عملا بالحكمة الاسلامية 
الخالدة : « اطلبوا العلم ولى فى الصين » ان يتمثل فى هذا الابريق ابقاء 
المسلمين على التقاليد القنية والصناعية النافعة للامم السابقة : ذلك أن هذا 
الابريق تربطه ‏ من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة ‏ وشائج متينة بفنون 
القرس الساساتيون هن جدة وفثون الكرق الأةنى سنبعية الخرى + 

واقة باتكل النوب كل هذاه التعاليف التليحة” الفوالهة م بوارثكرا يسا 
وطوروها نحو الكمال » وصبفوها بطابعهم بحيث صارت ذات طراز اسلامى 
بحت > واصبحت تراثا اسلاميا نهلت منه الامم على اختلاف اجناسها وأقطارها 
وادياتها ٠‏ 

ولم يكن ابريق مروان نسيح وحجده : ان شاع فى العصر الاموى صناعة هذا 
النوع من التحف البرونزية التى نهجت فى اسلويها الاسلوب القديم حتى صان 
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لسميد تبو يسبب سير اه 
ا 7 جور 


من المتعذر على علماء الاثان والفنون ان يفرقوا بين ما صنع منها قل ظهور 
الاسلام و تعد ثه أاعتماتا على الاسلوب وحده وذون | ستخدام قىائن أخرى 5 


والحق ان ابريق مروان ذى صلةوثيقة بفرائض الاسلامالتى تتعلق باستعمال 
الماء ولاسيما الوضوء . وربما كان صنبوره الذى صور على هيثئة ديك يصيح 
والذى يصب منه الماء للوضوء قد قصد منه أن يرمز الى اذان الصبح حينما 
يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر »© وينبتق نور النهار من ظلام 
الليل » وعندئذ يقوم المسلمون من نومهم » ويشرعون فى الوضوء تهيؤا 
للصلاة » والوقوف بين يدى الله الذى يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل » ويخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى »© ويرزق من يشماء 
تقر حسات. .نوق ذلة الوعة مم مبباع- الديكة :.: 


وأخيرا فان ظروف اكتشاف هذا الابريق تضيف ألى قيمته أهمية تاريخية : 
تلك أنه عش عليه اثناء بعض الحفائر الاثرية قى « أبى صير الملق » فى انقشاضص 
مقبرة يتال انها كانت مدفن الخليفة الاموى : مروان بن محمد » كما أنه كان من 
الداع انق والجلال حي هنا ريهدينا بان يمتلعة الخلقاق :اذا اهلقنا الى 
ذلك كله إنه يرجع - بحسب أسلويه وطرازه م الى العصي الاموى جاز لنا ان 
سنال الفلياء الذيع تيوه الع كك ملفا ول انيل اندو لاهو عليه تداك 
أسم « أبريق مروان بن محمد » » وجاز لنا أن نتصور أنه قد صحب هذا الخليفة 
فى نهايته الاليمة فى « أبى صير » ٠‏ 

وبناء على ذلك فان فى هذا الابريق الثمين تتجسد حتبة مهمة من حثب 
التاريخ الاسلامى شهدت انتهاء خلاقة بنى أمية » وقيام خلافة بنى العباس 
وهى فى الوقت نفسه أثر مادى ملموس ينسب الى حروان بن محمد : آخر خلفاء 
بنى أمية فى شرق العالم الاسلامى » ويذكرنا بالنهاية الاليمة اللتى انتهى اليها 
هذا الخليفة المكافح » والتى صحبتها نهاية الدولة الاموية ذاتها ٠‏ 

والحق أن هذا لابريق يبعث أمام أعيننا صورا حية لاحداث مهية فيها عظة 
وعيرة ٠‏ 


لقد ساءت الامورن فى أوآاخن العصر الاموى يسيب الفتن والخلافات المزهبية 
من فتئنة أصيحت محللة قد عم أهصل الصلاة شاملهيا 
من بخراس سان العسراق ومن بالقشسام كل قسسجاه قافلها 


مسدصو 81 يحت 
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ولقد وصلت الحال غاية التدهور فى عهد مروان بن محمد ١51‏ ل ؟؟1 ه) 
وبذل هذا الخليفة محجهودا كبيرا استحق من أجله لتب « الحمار » الذى أطلق 
عليه اشادة تصبير 6 ومثابرتته وجلده فى محاربة أعدائه » وذلك حسسب المثل 
)0 أصبر من حمار » و « حمار الحرب لا يهرب » » ولو أن بعض العلماء يرجع 
عمد | اللقيه الن: ويكة الحوان :القن رتطلق: عن الخو مسن ون كلرايانة غاد 


وأيا ما كان سبب تلقيب مروان بهذا اللقب فان هذا الخليفة قد كافح بصبر فى 
خطط مناوئيه من الخوارج والشيعة والعباسيين والموالى ‏ ولكن دون جدوى ٠‏ 


وكان الخطر الاكبر الذى يهدد بنى أمية يكمن فى خراسان حيث قام بالدعوة 
حاون : كنوه أهية :ين الو الى دهو :اب كيلم (الخواهاتن م وقك برسم 
أبو مسلم خطته على أساس أن يوقع بين عرب خراسان أولا » ثم يقضى 
عليهم فئة بعد أخرى © ويقال ان ابراهيم بن محمد بن على امام العباسيين 
نسم اناا بسيجلء بدوده ٠‏ 10 أن متكت الااتدعبيحرانسان لتنا فرسييتا 
فافعل » . 


واحس عرد الحميد كاتب مروان بن محمد بهذا الخطن فنصع فرق العرب 
بقوله : « فلا تمكاو! ناصية الدولة العربية من يد الفئة الاعجمية ء واثبتوا ريثما 
تنجلى هذه الغمرة وتصحوا من هذه السكرة فينضب السيل » وتمحى آية 
الليل » والله مع الصابرون والعاقبة للمتقين » ٠‏ 

غير أنه سرعان ما ظهر اصحاب الرايات السود من العباسيين وانصارهم من 
الموالى الفرس واعلنوا دغوتهم فى رمكان سنة 9؟1 هت.منتهزين استفحال 
الخلاف بدن أنصار الامويين سن عرب خراسنان ٠‏ وبعد أن استطاع ابي مسلم 
بدهائه أن يوقع بين 'العرب فى خراسان تصسدى لعس كر مروان بن محمد 
تحت قيادة نصى بين سيار وهزمهم ٠٠‏ ثم أخذ العباسيون يتقدمون نحو الكوفة 
يسوقون أمامهم فلولء الامويين * 


لابى سلمة الخلال » القائم بدعوة العراسيين بالكوفة ٠‏ 


“عبد الله بن محمد ++ ومها فيل ا ردائه. : 


ل 


ف 0*2" شبك جل سس جرعي سير سس سد للم 





جر قا اج الإ «لي نداب مسبياود 


»| 


قد كنت أحسبئى جل دا فضعضعنى قبر بحران فيه عصمة الدين 
فيه الامام وخير الناسسن كلهم بين الصفائح والاحهار والطين 
فيه الأمام الذى عمت مصييبته وعيلت كل ذى مال ومس كين 
فبللاعنا الله عن مروان مظلهيمة لكن عفا الله عمن قال آمين 


خطبته المشهورة التى نعت فيها نفسه « بالسفاح » أى المعطاء أو كثير العطاء ) 


« يا أهل الكوفة انكم محل محيتنا » ومنزل مودتننا » أندم الذين: لم تتغدروا 
عن ذلك ء ولم يذنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتتى ادركتم زمننا واتاكم الله 
بدولننا » فأئتم أسعد الناس بنا » وأكرمهم علينا » وقد زدتكم فى اعطياتكم مائة 
درهم »© فاستعدوا فنا السفاح المبيح » والثائر المنيح ١‏ , 


وحينئن أسقحط فى يد مروان بن محمد ء لاسيما وأن نار الفتن اشتعلت أيضا 
فى الشام والحجاز » غير أنه تصدى للعباسيين فى الجزيرة » وتحصن أحد 
أعوانه : على بن هبيرة بواسط » وبعث السفاح بعمه عبد الله بن على ومعه قوة 
النكت يووا بن محمة كان تون : الاك الامل 47 خف برو اد لور مخلة بن 
جمادى الآخرة سنة 172 ه » فانهزم مروان وتفرق عنه عسكره . 


وف مروان مؤملا ان يجد مخرجا من ورطته » ودخل حران حيث مات الامام 
العباسىابراهيم بنمحمد » ومنها الىقنسرين وعبد الله بن علىيتبعه » ثمحمص» 
ثم دمشق ؛ ومر بالأردن وفلسطين » ومضى حتى دخل مصر وأتى الفسطاط») 
ومنها خرج الى « أبو صير ») . 


ويسترعى نظرنا أثناء أنهزام مروان صورة من صور الوفاء الصادق بطلها 
عبد الحميد الكاتب:ذلك أن مروان حين احس بترب ثهايته تراءى له أن يعفى 
كانبه من ملازمته)فثال له « أن هذا الأمر زائل عتا لامحالة»؛وسيضطر اليك 
بنو العباس لأدبك؛وان اعجابهم بك يدعوهم الى حسين الظن بك فاستامن 
اليهم لعلك تنفعنى فى حياتى وبعد مماتى ».غير أن عبدالحميد رفض ماعرضه 
عليه مروان » وصمم على أن يثبت معه وقال:ان الذى أمرتنى به أنفع الأمرين 
لك »؛ وأقبحهما بى » ولكن اصبر حتى يفتح الله عليك » أو أقتل معك » : 


و حصسحبي عدل الحميد الكاتب»مروان فن مخدمد اثناء هريه ٠‏ ودخل معة مص وهو 
شبه واثق من النهاية المرة التى تنتظرهما كما يتضح منّرسالة دهدبها الى اهلهة 
تعد من غرر الادب العريى جاء فيها : : : 


0[5 لد 
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« اما بعد فان الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالمكاره والسرور فمن ساعده 
الحظ فيها سكن اليها ؛ ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها » وشكاها 
مستزيدا لها ٠‏ وقد كانت اذاقتذا أفاويق استليتاها ,2 ثم جمحت بنا نافرة » 
ورمحتنا موليه » غملحعذبها » وخسنلينها » فأبعدتناعن الاوطان » وفرقتنا عن 
الاخوان » فالدان نازحة » والطير بارحة » وقد كتبت والايام تزيدنا منكم بعدا 
واليكم وجدا » فان تتم البلية الى اقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا » وان 
يلحقنا ظفر جارح من اظفار من يليكم نرجع اليكم بذل الاسار » والذل شرجار » 
وأسأل الله الذى يعن من يشاء » ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم ألفة جامعة فى 
دآأن آمنة » تجمع سلامة الابدان والاديانءقانه رب العالمين»وهو أرحم الراحمين» 
وأنا لله وأنا اليه راجعون ») . 


السمفا بصالح بن على فى ملاحقة مروان بن محمد » فدخل مصر ثم مضى 
الى « آبى صير » حيث قتل مروان فى 7؟ ذىالحجة سنئة 117ه كما قتل كاتبه 
عبد الحميد » ويقال ان هرة اكلت لسان الخليفة الاموى»ويذلك ختمت حياة آخر 

ودفن مروأن فى مقبرة فى «١‏ أبى صير » يقال انها هى التى عش فى أنقاضها 
على الابريق البرونزى الذى ينسب اليه ٠‏ 
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باب الحاكم بآمر الله 


أذا ذكى أسيم الختيقة الفاطمى 'الحاكم بأمر الله فأن أول ما يديادر الى أذ هان 
بعض الناسس.ى بصدده هو مأ أشضيع عنه من أصداره لبسعضص الكوائين الشاذة © ومن 
تكليه فى معاملة بعض الطوائف والأفراد من حاشسيته وأكثاريه ورجال دولته. 


وقد يكون من الانصاف أن توجه الانظار الى أن كثير! من تصرفات الحاكم قد 
شوهت بقصد النيل من هذا الخليفة الذى أثبتت سياسته أنه كان خصما قنويا 
للعباسيين خاصة ومذهبهم عامة . كما لا يخفى أن بعض قو ائينه التى تبدو 
شاذة قد اقتضتا ضرورات اجتماعية واقتصادية » ولذا كان من اللازم أن نمحص 
ما ورد من اخبار الحاكم ونناقشها قبل الحكم عليه وادانته ٠‏ 


نجده قد حظى بالسمعة الحسنة والتمجيد عند شيعته حتى لقد بالعم بعض 
المنحرفين مئنهم فالهوه . 


ومهما يكن من شىء فقد كان للحاكم أعمال عظيمة فى مجال العلوم والتعمير : 
ففى سسئة 766 ه ١٠..5(‏ م ) أنشأ دار الحكمة والحق بها مكتبة ضخمة سميت 
دار العلم ٠‏ وكان القارىء يحصل بها على ما يلزميه من الورق والمداد والاكلام 
دون مكائل ٠‏ 


ودرر ساكل الحاكم قُْ ميدان آخر هوق ميدآان الدين وعمارة المؤسيسات 
الدينية . من ذلك مثلا أنه أمر فى سسنة ؟6 ه ( ٠..‏ م ) بتكملة بناء الجامع 
الضخم الذى كان قد بدأه أبوه العزين يالله عند ياب الفتوح بالقاهرة والذى 
عدار يعرف باسم جابع الحاكم ٠‏ وقد تم بناؤه فى سنة 5.17 ه (؟١أ.١‏ م ٠‏ 
ويحدثنا المؤرخون أن الحاكم أمر بان تعلق الستور على جميع أبوابه وزوده 
بالقناديل و التناندر الفضية وحبس عليه الاوقاف ٠‏ 


وعلى الرغم مما انتاب هذا المسجد من نكيات وتخريب قاته لا يزال ماثلا 
00 بضخامته ومكذنتيه الحميلتين وبعض زحارفه على أن الحاكم لم 
يبخل فى سسبيل بنائه بمال أو مجهود . 


14م ده 











ولم تقف أعمال الحاكم عند حد هذا الجامع بل أنه بنى مساجد آخرى مثل 
جامع راشدة وجامع المقس : 


وامتدت [(عمال الحاكم التعميرية الى الجامع الازهر وكان قد وضيع أساسه 
فى سئة 9ه" ه ا( ٠اة‏ م ) على يد جوهر عثد وضعهة أساس الكثاهرة ليكون 
المسجد الجامع لها . وقد حظى الازهر منذ انششسائه برعاية ولاة مصر : 
ففى عهد المعز زين الجامع ومآذنه وصار يضاء فى المواسم والاعياد 
الدينية بالانوار الساطعة حتىقيل أن المعز آمر بيئاء منظرة فيقصره ليشاهد 
فنها كناك »هذ الماهع ومن 3 مسيت بتار ة الجامم الارافن + 


وعلى الرغم هن أن الجامع الازسر قد بدا كمسجد لاقامة الشعائر الدياية 
وكمركز الدعوة الفاطمية فانه لم يليث أن أصيبح أيضا فى عهد العزيز 
جامعة علميةيقدم لطلابها منمصريين وغدر مصريين ما يلزمهم من مأكل ومسكن 
بالجان ٠.‏ 


وخص الحاكم بأمر الله الازهر بعئايته ٠.‏ وقد وصلنا نسخة أول وتفية 
معروفة فى تاريخ الازهر » وهى باسسم هذا الخليفة وترجع الى سسنة ..1 همه 
٠٠١(‏ م) ويتضح من هذه الوقفية كيف أن الحاكم بأمر الله قد عنى عناية فائقة 
بالملسجد وحرص على أن يوفر له ولمن يؤمه منالمصلين والعلماء الرعاية اللازمة: 
فمثلا خصص الرتبات والارزاق للخطيب والائمة والقومة والمؤذندن والخدم 
والصناع وغيرهم ممن يقومون بالعمل فيه؛وحرص على أن يزوده باستمرار بما 
يلزهه من. الفرش والادوات ووسائل الصيانة والاضاءة والوضوء دون أن يغفل 
شيئا مهما كبر آى صضس * 

وبالاضافة الى هذه الوقفية عنى الحاكم بعمارة الازهر فأمر باصلاحه وزاد 
رواقين فى صحنه ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين ان الحاكم أهدى الازهر فى سسئة .5 ه(15١.١ا‏ م) 
شمعدانا كبيرا تكلف نحى مائة الف دينار ٠‏ وكان هذا الشمعدان من الضخامة 
بحيث لم يتمكن العمال من أدخاله الا بعد توسيع أحد أبواب الجامع * ونطبيعة 
الحال تكثل الحاكم بعمل باب جديد آخر ٠‏ 

وربما كان هذا الباب الجديد هو الباب الاثرى الذى يحمل اسم الحاكم يأمر 
الله والذى نقلته مصلحة الاثار من الازهر الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( سجل رقم 551١‏ ) . وهو من خشب شوح تركى ؛ ويبلغ طوله 206 سم 
وعرضيه ب يسم سكل 11 
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ويعتبر هذا 'الباب اثرا ماديا قيما يشهد بما عليه من كتابة اثرية وزخارف 
جميلة بعناية الحاكم بالازهر وحرصه على اصلاحه وتعميره ٠‏ 


ويتألف الباب من مصراعين يشتمل كل منهما على سيم حشوات مستطيلة 
بعضها أقفقى والاخر عمودى . 


ودزخرف الحشوتين العلويتين سطران من الكتابة ٠‏ ومن الواضئح ان هاتين 
الحشدوتين قد تغير وضعهما عند اعادة تركيبهما فحلت كل مثهما محل الاخرى» 
ولذا كان من الضرورى ‏ ليستقيم الكلام ‏ أن يبدا بقراءة السطر الاعلى 
من الحشقموة اليسرى ثم السطر الاعلى من الحشوة اليمنى ثم السطر 
المجثل من الخقموة اليمرف :زاك الشسظن. الاسفل ,مق الختفوة" البيتئ 
وعلى ذلك تقر الكتابة كما يلى : « مولانا أمير المؤمئين الامام الحاكم بأمر 
الله هلواك الله عليه وعلن انقة الدافريق. وانناكة 6م 


والخط هنا كوقى مزه من النوع الذى شاع استعماله عند الفاطميين 
والقراعطة حتن: سي اكنانا بالقط القزغطى كسبة الئ القزامطة »:وييدي أن 


وللكتابة أهمية خاصة لما تتضمنه من ألقاب وادعية . وتبدا الكتابة 
بلفظة « مولانا » وهى لقب استعمل للخلفاء العباسيين وذاع استعماله للخلفاء 
الفاطميين » وهى من المولى بمعتى السيد ٠‏ 


وثانى الالقاب هى ١‏ آمير المؤمنين » وهى من الالقاب المركبة على لقب « أمير » 
وهو ثائى ألقاب الخلفاء ظهورا بعد لقب « خليفة » واأول من لقب به عمر بن 
الخطاب . واثستمال اللقب على لفظتى « أمير » و « الْمؤٌمنين » يعطيه صفة 
دينية الى جائب صفته السياسية والحربية . وهو بذلك يصور مهمة الخلافة 
الاسلامية تصويرا صادقا . وقد صار هذا اللقب منذ عهد عير رضى الله 
عده4 من لقاب الخلفاء العامة وصار يطلق على الخلمقاء 2 جميع أنحاء العالم 
الأنلانىن عواء اعاتو | مدتيين: أن اليعة : 

وآخر الالقاب العامة فى الكتاءية هى « الاهام » ومعئاه اللغوى القدوة * وقد 
ورد بهذا المعنى فى القرآن الكريم : 

« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال 
ومن ذريتى قال لا ينال مهدى الظالمين » . ( سورة البقرة آية 155 ) 
« والذين يتولون ربنا هب لنا من أزواجئا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
امانة )1 (“سصدراة القوقان ا /0 + 


تر 8137 تت 





شه -- 
يعم لمعه وجي هم عنما 


وجاءت اللفظة فى الحديث النبوى الشريف بمعنى الوالى أى الحاكم « كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالامام راع وهو مسسئول عن رعيته .. 
(رواه ابن عمر وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى ) . و « أحب 
الناس الى الله تعالى يوم القيامة وأدئاهم منه مجلسا أمام عادل 
وأبغض الناس الى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا امام جائر » ( رواه 
ابو سعيد وأخرجه الترمذى ) ٠‏ 


أطلق عليه هذا اللقب ؤحياته على سسبيل التكريم » ولو ان العرفقد جرى على 


وأول من نلقب بالامام هو ابراهيم بن محمد وهو أول من بويع له بالخلافةمن 
بئى العباسسى . وريما كان فى هذه الحالة مجرد نعت خاص . كما لقب به 
أيضا المهدى أثناء ولايته للعهد . وتجدر الاثسارة الى ما يمكن أن يكون من 
صلة بين تلقب المهدى ( بالامام ) ونعته ( بالمهدى ) اذ ريما كان فى ذلك اثسارة 
الى أن مهمة الامام هى الهداية حسب ما جاء فى القرآن الكريم « وجعلناهم 
ائمة يهدون بأمرنا » ( سسورة الانبياء آية الا ) . 

ومنذ اطلاق لقب «الامام » على المهدى صار الخلفاء العبياسدون بعده 
يتخذدونه كلقب عام وقلدهم فى ذلك سائر الخلفاء ٠‏ 

والى جانب الصفة السياسية يغلب على لقب « الامام » الصفة الدينية لاسيما 
وأنه يطلق ايضا على من يقود المسلمين فى الصلاة ٠‏ 


وبعف الالقاب العامة الخاصة بالخلافة الواردة فى الكتابة الاثرية يأتى 
«(الحاكم بأمر الله وهذا نعت خاص للخليفة » وقد جرت العادة منذ بدايةالعصر 
العباسى أن يتلقب كل خليفة بنعت خاص به تغلب عليه صفة المدح والصلة بالله 
مثل السفاح والمنصور والهادى والمهدى ٠‏ 


كنيدّه 2 وأسم الحاكم شق ( المنصور فق كددتيه 2 ادو على » وقدورد الاسم والكنية 
والنعت الخاص فى كتابات اثرية اخرى ٠‏ 


وتتبع الالتاب بدعاء للخليفة وآبائه وأبنائه : « صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وابئنائه » . وهذا دعاء فاطمى معروف ؛ ويوصف آباء الخلفاء 
الفاطميين فى المرأسسيم الفاطمية عادة بصفة « الطاهرين » » ؤمعئى الطاهر 
المتئزه عن الادناس ولذا يوصف بهذه الصفة آل النيى صلى الله عليه وسلم ء 
ومن ينتسب اليهم مثل الخلفاء الفاطميين ٠‏ 
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الفاطمى الحاكم بأمر الله وبذلك تحدد وقته صناعته » وبالتالى تدلنا بوضوح 


وتحلى الاثنتى عشثشرة حشوة الباقية من حشوات الباب زخارف نباتية محورة ظ 
محفورة حقر| عميقا ٠‏ وعلى الرغم من ان بعض هذه الحشوات ريما ترجع الى ظ 
عصي متأخر فمن الواضح انها صنعت على مثال الحشوات الاصلية ٠‏ ّْ 


ومن الملاحظ ان استخدام الحشوات من الاساليب القديمة التى عرفها ش 
النجارون المصريون ء ويقيد هذا الاسلوب من الصناعة فى تفارى تشفق الخشب 
بحكم الحرارة وجقاف الجى ء وهى فى الوقت نفسه يساعد على حبك الخشب 
وعدم التواشه»كما دهبىء قفرصة مناسية لاستخدام الاشكال الهندسية » ويتكفق مع 
الؤفية فى الأقتضيات فى القافت والاميهاد ةمق كل قطمة مني فوت . 


وبراعقة ف مزاعاة التناطر والتقابل ومقذوفه على الخ بين البساطة والفن: : 


#تمسونية عففو نك جه اشجد نيجه عا عن مالل نا عد سر سبي سيو || لم - 


وقفك مع كانه لكاروا مهل يق وواهل :الس ف القاه ا 
ذلك انها تهت لكااتكسنائض الاسلوى الناظني اللكروفي فقن الحدن على لحني ظ 
ذلك الاسلوب الذى يمثل الاتتقال من الفن التلولونى والاخشيدى الى الفن 


ويتضح فى طريقة الصناعة أثر من أسلوب القطع المشطوف الذى يتميز به 
الطراز الطولونى » غير أن زخارف الحشوات تشتمل على بعض مميزأت تعتبر 
من علامات تكوين طراز جديد . ومن هذه المميزات ازدياد حدة ميل 
الشطف بحيث قويت الظلال وقل فيها التدرج ٠‏ ومنها ايضا ظهور الارضيات من 
جديد بعد ان كانت قد اختفت فى الطراز المعروف باسم طراز سامرا الثالث . 
وتظهر الارضيات هنا بوضوح وان كانت لا تزال ضيقة » ومن المعروف أن 
مساحتها قد أخذت فى الازدياد تدريجدا ٠‏ وتتميز هذه الحشوات ايضا 
باشستمالها على مناطق منتظمة متماثلة الجائبين تتوسط الحشوات المستطيلة ©» 
وتغطى هذه المناطق زخارف نباتية أدق حجما من العناصر التى تحيط بالمناطق » 
وارضية المناطق اقل عمقا من الارضيات التى حولها ٠‏ كما يلاحظ ان الوحدات 
الزخرفية المملة على هيئة عروق نباتية قد زاد طولها بيشكل واضح بالنسبة لما 
كانت عليه من قبل كما ان العناصر تخرج مباشرة من العروق * 


-5- اج باس نا منعد افده حص الم لد بحا بعد الس م 
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وتتميز حشوات ماب الحاكم بعدد من الوحدات الزخرفية النباتية : منها كثره 


تج 7175 ميا 


استخدام زخرفة علىهيئة ورتة نخيلية مقسومة ذات فصين كانيندر وجودها 
يصبح مجرد التواء رفيع ٠‏ 


مق /الوعتد الخ الرتخافية الكن ‏ الستملت تي عقوات: النانت. وحدة غوية 
الشكل تتألف من فص واحد علىهيئة نصل سكين مقوسويرى بعض العلماء انه 
ذق الحقفل. ان .هذا المكمي قن تطون :بن الروفة النظيلية ا لتسومة ذاه القسدة 
تعن اخ ال الفدى الحكدن وانقام القسن العس هنهذ السك الدرمي + 


وبالاضافة الى ذلك كش فى حشوات الياب استخدام وحدة زخرفية جديدة 
على هيئة « الكلوة » . ويبدو ان هذا الشكل قد تطور عن الورقة الجناحية 
بعد أن صار لطرهها العلوى التواء واضح فضا عن التواء قاعها . 


وتشبه زخارف حشوات باب الحاكم زخارف الكسوة المزخرفة للاريطة 
الخشبية بين العقود الحاملة لقبة جامع الحاكم ( 755 ه / 1١١7‏ م ) غير أن 
سنوات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك وصلتنا مجموعة من الحشوات والالواح الخشبية تمت 
زخارفها بصلة وثيقة الى اسلوب باب الحاكم ومن ثم يمكن ارجاعها الى العصر 
الفاطمى المبكر ٠‏ وتشتمل زخارف هذه الحشوات على افرع نباتية تشبه من 
حيث الطراز واسلوب الحفر زخارف حشوات ياب الحاكم بامر الله وان كان 
بعضها يشتمل على رسوم طيور وحيوانات ٠‏ 

وهكذا نجد ان باب الحاكم بما عليه من كتابة اثرية وزخارف فنية قد القى 
ضوءا ساطعا على اسلوب فنى اسلامى » وأفادنا فى الوقت نفسه فى تاريخ 
بعض التحف الخثبية . 


من هذأ ألعصر يقوم دليلا ماديا يشهد بازدهار صناعة الحفر شَى الخشب فى 
القاهرة الناطمية . | 


اسم .1ج ونيا 








0 قْ ءٍ بن 
الدكتور حسن الباشا 
الدولة ٠‏ وفعلا نفث أمر الحاكم فقطعت يد الرجل ‏ واسمه غبن ‏ ثم حملت الى 
الحاكم فى طبق ٠‏ 
ولكد كان من المصادفات العجيبة أن يكشف فى حفائر الفسطاط عن قطعمن 
طبق كبير من الخزق يحمل اسم هذا الرجل والقايه ٠‏ 


وكما صار لطبق غبن شأن فى تاريخ القاهرة الاثرى والفنى كان لغين ايضا 
شأن فى تاريخها السياسى ٠‏ 


كان غبن فى أول امره غلاما من خدم الحاكم ثم حظى يعطف الحاكم وثقته ٠‏ 
وفى 5 تثوفمبير سئة ١١.١]‏ م أنعم عليه بلقب « قائد الكواد ) وقلده سيفا وأمر 
من ياب التكريم ب بأن يركب وبين يديه عشرة أفراسس بسروجها ولجمها , 


وفى يونئية سسنة ٠١.11١‏ م قلده الشرطتين أى رئاسة شرطة القاهرة وشرطة 
يسروهى المسيطاطو العجكرو القطائمء وولاه الكنب 4 النافة ووضرو الصدة» 
واسند اليه النظر قى امو رالجميع واموالهمواحو الهم ٠‏ وزاد فى تكريمه قارسل 
اليه خمسة آلاف ديئار وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها » وأمر أن يقرأ 
أمر تعيينه وبراءة تكريمه بالجامع العتيق أى جامع عمرو بن العاص » فنزل غبن 
الى الجامع ومعه سائر العسكر وخلع عليه وحمل على فرسسين . 

وها ينكل إن التد اكه قدا كفن كرام فشكل نويه زا تسو فلن موا عا 
تنفيذ قوانيئه الاجتماعية الغريبة المشهورة التى كانت تقضى بتحريم بعض 
الافتيينة كاللوش) و النميك الذي لز فقي 44 ربع التساء من الكزروج وين 
حضور الجنائز » ويتضييق الخناق على شرب الخمر ٠‏ 

ولقد تميزت الفترة التى ولى فيها غين هذه السلطات الواسعة بحادث ترك 
اأره قن اللاعة القاطسة وتاريكها على عو الستدع ذلك ناض فى سن قاع 
صدر فى بغداد بيانعباسى اتهم فيه الخليفةالقادر والعلودون الموالون له الحاكم 


نت 211 شد 
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يأمر الله وآباءه أنهم هذ عون مننسل ديصان ولا يمثون بادة صلة ال السيذفة 
فاكلية أو عل نون اذى طالت + 


وربما كان هذا ألبيان رد فعل لازدياد نفوذ الحاكم وقوة سلطائه الروحى : اد 
كان قد اعترف تنرواش بن مثلد فى سسئة 1١١١‏ م بامامة الحاكم وأمر أن يخطب 
باسمه فى الموصل والائيار والمدائن والكوفة وساشر ولاياته»وظل قرواش مى11يا 
للحاكم فترة من الزمن الى أن تمكن العباسرون من أقناعه بالعدول عن 
سد ا لكك 


ويبدى أن هذا البيان العباسى كان له اثره على تصرفات الحاكم التى اخذت 


تزداد شذوذا منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ولم تمض سنتان على تولى غبن سلطاته حتى غضب عليه الحاكم ففى سنة 
١5‏ م عزله من منصبه وأمر بقطع احدى يديه . وبعد شهرين أمر بقطع يده 
الاخرى » وهذه هى التى حملت اليه فى الطبق . وبعد حوالى أسسبوع أمر بقطع 
لسسانه . ولم يلبث غبن ان توفى رغم ما كان يظهره الحاكم عقب كل عقاب من 
عطف ورعاية ٠‏ 


ولقد اختلفت الاراء بصدد الاسباب المباشرة التى ادت الى غضب الحاكم عا 
غبن : فمن كاثل ان الحاكم عاقبه لاثه أخفى عنه بعض شكاوى كانت موحهة ضد 
غبن » ومن قائل ان غضب الحاكم عليه يرجع الى تورطه فى الخصومة التى 
كانت قائمة بين الخليفة واخته ست الملك ٠‏ 


ولقد كان لفين نقساط فى مجال العمارة الدينية : اذ عرف ياسمه جامع مشهور 
بالروضة ظلت الخطبة قائمة به فترة من الزمن » ثم عر من جديد فى عصىر 
السلطان الظاهر بيبرس ء غير ان آثاره قد ضاعت تماما الان ٠‏ 


ولا سك أن الطبق الذى يحمل اسمه ‏ والذى قد يكون هو الذى كدر له 
أن يحمل أيضا يده يشهد هو الاخر باهتمامه بالفن ويمكن أن يعتبر نموذجا 
للتحف التى كان غبن يحرص على اقتئائها ٠‏ 


وهذا الطبق من النوع الكبير : اذ يبلغ قطره نصف متر » وعمقه عشرة 
سنتيمترات . وقد صنع من الخزف الذىاصطلم علماء الآثار والفنون الاسلامية 
على قسسميته ياسم الخزف ذى البريق المعدنى أو ياسم الغضار المذهب . وقد 
وصلت القطع الباقية من هذا الطبق الى متحف الفن الاسلامى على دفعتين : 
الاولى فى سنة 165 وتتالف من ثمانى قطع » والثانية فى سسنة ١1555‏ وتتالف من 


؟آت نسم 


مواععمنا لمعم ؤأوزومع لاط ل16أجزدرة 36 كمرتترهاد مم) - عوتحاصحرمت )111 يرجا لم امرمناورون) 





ارمع عشرة قطعة ٠٠وقد‏ تمكن المتحف حديئا من ترميم الطبق وتكملته واعادته 
الى أقرب ما يكون من حالته الاصلية ( شكل ؟؟١‏ ) . 





( شكل "“»؟ ب طبق من الخزف ذى البريق المعدئنى عليه اسم غين ب حوالى سلة 1,5 هم / 
1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 


وتقوم زخارف هذا الطرق ذات البريق المعدنى الذهبى علىارضية بيضاء 
عاجية يتكون تصميمها العام من ثمانى مناطق متساوية تمتد من حافة الطابق 
نحو المركز ونظرا الى أن قاع الطبق لايزال مفقودا فانه من المتعذر معرفة ما اذا 
كانت هذه الخطوط تمتد حتى تتقاطع خطوطها الفاصلة المستعرضة فى مركز 
الطبق او انها تقابل دائرة تحيط به أو أنى شكل آخر ٠‏ أما خطوط هذه المناطق 
الخارجية فتتصل مكوئة محيط الطبق عئد الحافة . وقوام زخارف هذه المناطق 


تت 1ق مه 








وحدتان #تكرران بالتبادل حول الطبق اربع مرات باختلاف ضثيل ٠‏ وتتالف 
احدى الوحدتين من مراوح نخيلية فى أوضاع متناظرة © وتتكون الاخرى من 
3 شجرة محورة تخرج متها افرع نباتية متمائلة 5 


وبالاضافة الى هذه الزخارف النباتية والهنسيية تشتمل حافة الطبق على 
طراز من الكتابة الجميلة بالخط الكوفى المعجم أو المنقط يلف على محيطها فى 
اعلى الزخارف 5 


وى ضوء الكلمات التى وجدت على القطع الباقية وعددها سسث كلمات فققئط ©» 
وفى ضوء الدراسات المقارنة لتاريخ غبن وئظم الالقاب والوظائف فى العصر 
الفاطمى كان فى الامكان تصور النص كاملا على التحق التالى : « عن واقينا.. 
لاستان الاستاذين قائد القواد غبن مولا امير المؤمنين الحاكم بار الله صلىات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين » ٠‏ 


ولقد أطلق على غين فى هذا النص ثلاكة القاب هى : استاذ الاستاذين © وقائد 
القواد » ومولا أمير المؤمنين * 


أما لتب اسستاذ الاستاذين ومعناه كبير الاستاذين أو سيد الاستاذين (١‏ جمع 
استان ) فقد ذكر المؤرخون انه اطلق على غين » وكان الاستاذون فى القصى 
التانايي رول لنوق يطيقة وى العو يعرم رمق الخد خؤاسى الخليدة © وكانك ايف كانه 
جليلة وتملته البيه الؤظائق التضلة بالخليفة وقمير ».زم يناف الانتعاذ يق 
فى العدي' القاطين: لانتكاة: ابن الفقوت برجو ان الذي كان دربي لضا كو وكا 
اول من قتله الحاكم من كبار رجال دولته ٠‏ 


نوفمبر سمئة ١1١11‏ م »؛ وقد أمر أن يذكر هذا اللقبفيما يكتب أو يكاتب به ٠.‏ وكان 
هذا اللقتب قد أطلقه الحاكم من قبل غبن على الحسين بن جوهر ؛ وأمر مأ 
يخاطب وأن يكاتب به على أن يكون اسسمه تاليا للقبه ٠‏ 


أما لقب هولا امير المؤمنين فقد شاع اطلاقه فى هذا العصى على كبار رجال 
الدولة . وقد ذكر القلقشندى انه فى القديم كان يقتصر عند كتابة العهود على مسا 
يلقب به الملك أى يكنى به من ديوان الخلافة ثم يقال : « مولا أمدر المؤّمذين » ٠ ٠‏ 
ويوضح لتب مولا أمير المؤمنين ومعناه عتيق أمير المؤمنين نوع صسلة غين 
بالحاكم بأمر الله ٠*ولقد‏ عرف فى الدولة الفاطمية لقب آخر يشير الى مبالغة قى 
التذلل للخارفة الفاطمى هى لقب « عبد أمير المؤمنين » الذى اطلق علي يعقوب 
ابن كلس فى طراز قطعة من النسيع من مصى باسم الخليفة العزين » وكذلكك على 
ابى محمد الحسن بن عمار قى طران قطعة اخرىياسم الحاكم يامر الله ٠‏ 


1 لك 





ولقى اقادت قراءة النص وتحقيق ما فيه من القاب فى التوصل الى تحديد 
تاريخ عصنسم الطبق الى ما بين توقمسس سئة 65 م وهى تارمخ تلقيب غبن يلقب 
قائد القواد ودين توقمسر سنة ٠١1١1‏ م وهى تارييخ وفاته ٠‏ 

وبا للاخسافة الى القيمة الاثرية والتاريخية فان هذا الطبق يشهد «زخارفه 
وكتابته على ما بلمه القاهريون فى ذلك العصر من مستوى رفيع فى الذوق المفنى؛ 
كما يبحث آلحياأة قيما ذكره المؤرخون من أخرار عن المجتمع الفاطمى فى عصر 
الحاكم يامن الله ومراسيمه * 


حت 058 هسه 





سه 


سيا هيت ست هم عي عميه وعد بات 





شممعدان كتبفا 


الدكتور حسن الداشا 


فى وائل شهر ديسمبر سسئنة 115917 م تآمر عدد من أمراء المماليك بزعامة 
بيدرا نائب السلطئة على التخلص من السلطان الاشرف خليل بن قلاوون ؛ 
فانفردى! به فى قرية تروجه على الجانب الغربى من النيل فى أثناء رجوعه من 
رحلة للصيد » وقتلوه شر قتله » ومثلوا بجثته » ثم أسرع بيدرا بتولى السلطنة؛ 
واخذ البيعة له من الامراء ١‏ 


غير أنجماعة من المماليك وعلىرأسهم الامدر كتيغا رفضو! الاعتراف بسلطنة 
بيدرا وقاموابحركة للثار من قتلةالسلطان خليل .وسواءاكانكتبغامن المحرضين 
على قتل الاشرف كما ادعى بيدرا ‏ أم لم يكن فانه ( رفع قميص عثمان » 
واستطاع ان يجمع حوله مماليك الاشرف بالاضافة الى مماليكه هى نفسه » وان 
يسنميل اليه كثيرا من الأمراع . 


وفى ١4‏ من نفس الشهر استطاع كتبغا انيقضى علىبيدرا وآعوانه فى موقعة 
حاسمة قبل ان يتمكئوا من عبور النيل الى القاهرة . 


ووجد كتبغا أن الظروف لم تكن مناسبة تماما لان يتولى هو السلطئة فاتفق 
مع الامراء فى اليوم التالى على تولية محمد بن قلاوون أخى السلطان الراحل »؛ 
وكان فى التاسعة من عمره » فأحضروه وأجلسوه على سرير السلطنة » وتولى 
كتبغا نيابة السلطنة » واعلن جنده ولاءهم له » « وصار كتبغا هو القائم 
بجمبع امور الدولة وليس للسلطان من السلطنة الا اسم الملك من غير زيادة 
على ذلك » وسكن كتبغا بدار النيابة من القلعة وجعل الخوان يمد بين يديه ». 


وما ان استقرت الامور لكتبا حتى جد فى أخذ المتآمرين على السلطان 
الاشفشرف والتخلص من أعدائه هو ئفسه متظلاهرا بالحزن على السلطان 
النئتقيد . 

ولقد كان لهذه الاحداث اثرها على بعض الذثانين القاهريين بحيث تردد 
صداها فى زخارف شمعدان من النحاس المكفت بالفضة يحمل أسسم الامير كتيفا. 
التحفة وبخاصة الكتابية منها ترمز الى هذه الاحداث ( شكل ؟1؟١1‏ 0 0؟١١).‏ 


عند 211 جم 


اللا اا الال 06 5 كت 
١‏ : 
لسري سس رب سسب سور برك رو موسر سود 
5 م 


سعط لق ويفا يو د 
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تسكل ب رقبة شمعدان كتبغا ‏ حوالى سنئة 594 ه / 1114 م ( متحف الفن الاسلامى 


وتعئير هذه التحفة من اثمن كنوز متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم 
عع ) . ويبلغ ارتفامها .| سسم وقطرها هرم سم » وتتكون منجزئين : الجزء 


ا 


العلوى ويمثل فوهة الشمعدان » والجزء السفلى ويمثل اسفل الرقبة ٠‏ وتتألف 
الزخارف من شررطين من الكتابة المكفتة بالفضة يلف احدهما حول الجنء 
العلوى » والاخر حول الجزء السفلى » وذلك الى جانب زخارف هندسية اخرى 
من أشكال مختلفة ٠‏ 


ربط كريط القعانة الدع زخو الرقئة وكيك روزا كبايق الاو لامر 
العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » . . أى أنه يقدم « العزاء » للامير كتيغا فى وفاة 
السلطان الملك الاشرف الذى تولى كتبغا الثأر له من قتلته والمتأمرين عليه » شم 
يدعو له « بالبقاء » وهى دعاء مذناسب يذكر عادة عند العزاء » وبعد ذلك يدعو 
له م« بالظفر بالاعداء » اى بالتمكن من خصومه الذين حد فى القضاء علدهم 
بحجة معاقبتهم على اشتراكهم فى قتل السلطان الاشرف , 


وتتخذ هذه الكتابة اسلوبا زخرفيا متميزا . والحق ان تحلية الكتابة العربية 
بالزخارف المختلفة آمر معروف : فلم يقف الخطاط العربى عند حد اجادة الكتابة 
وتحسيئها وتنويعها » ولكنه عنى أيضا بزخرفتها ١‏ فزودها تارة بالالوان وأخرى 
بالاشجار » وزينها أحيانا بالازهار وأحيانا أخرى بالطيور» كما فرثس لها الآرضية 
فى كثير من الاحيان بالزخارف النباتية الجميلة » وحفها بالتوريق البديع . 
وعلى الرغم من أنه شاع عند المسلمين تحريم صور الكائنات الحية فان الفنان 
الفزين امكل هذه الكو ف تقابعة فى تعفن الافيان »روقة تق هذا الاساوي 
من زخرفة الخط العربى بصور الكائنات الحية فى فن تكفيت المعادن . 


وقد بدا هذا الاسلوب بتشكيل بدايات الحروف و نهاياتها بصور الرعوس 
الادمية أو رعوس غيرها من الحيوان والطير والزواحف » ثم أخذ يتطور حتى 
صارت الحروف كلها تتشكل على هيئات آدمية او حيوانية ٠‏ وقد ظهرت آخر 
مراحل هذا التطور فالقاهرة فىعصر المماليك كما تتمثل فى هذه الكتابة التى 
تزخرف رقبة شسمعدان كتبغا ((شكل 6؟١‏ و 8؟١1)‏ , 


وتتألف حروف الكتابة كلها هنا من صور كائنات حية أى اجزاء من كائنات 
نشة فالالئثات واللاعات قبع .جور ازهية #وناقن الحروف كات علن: شل 
رؤوس لطيور أو حيوانات أو أدميين . وتبدو صور الادميين فى هذه الكتابة 
مفعمة بالحيوية وىحركة معبرة » وذلك علىالرغم من تحويرها » صإقتطاع بعض 
أجزائها فى بعض الاحيان » وترجع هذه الحيوية الى تنوع الحركات »© وتناسب 
الاجزاء وانسياب الخطوط * وتمثل هذه الصور الادمية جنود! محاريين تحيط 
برءوسهم هالات وقد تسلحوا بمختلف الاسلحة الحربية : من سيوف ورماح 
ودروع وأقواس وسهام2» وفى حركات حربية مختلفة كالهجوم والدفاع او 
الضرب والصد ٠‏ 


جد أ 186 عم 
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شكل 4؟ 1‏ جزه من الكتاية امشكلة على هيئة كاتنات حية على رقبة شيعدان كتبفا 


وليس من شك فى ان اكساب الكتابة هذا الطابع الزخرفى قد أضفى علرها 
غموضا بحيث تعذرت قراءتها على جميع العلماء الذين درسوا هذه التحفة رغم 
كثرتهم ٠‏ 

والحق أن مبالفة الفنان فى أبهام هذه الكتابة تدعونا الى الظن فى أنه قد 
تعمد ذلك حتى يجنب نفسه ما قد يصيبه من أاعداء كتيفا اذا تغيرت الظروف © 
لاسيما وأن الخلافات السياسية فىذلك العصر لم تكن تنتهى عادة نهاية حاسمة؛ 
وبذلك يؤمن نفسه ضد تقلبات الأحداث فىهذه الفترة المضطربة التى شهدت 
فيها شوارع الكاهرة أسوآ مظاهر القكسوة والتفكيل ٠‏ ولقد سمى الثاهريون 
هذه الفثرة بحق بعهد الشؤم والنحس السوع : 


ويمدنا المقريزئى فى السلوك بوصف ليعض احداث هذه الفترة فيقول : 

3 ؤوفة الماليفلى الأفواء الذيق كاتو] درا فى قتل الاشرف #افاول 
من وجد منهم الآمير سيف الدين بهادر رأسن ثوبة »© والامير جمال 
العقين: اقتن:! امسبحان: السحيم اح فقروت: | مقميل نينا واحخديرقة 
أبدانهما فى المجاير ثم أخذ بمعدهما سستة أمراء. . تم قبض على قوش قرا السلاح 
دان وه نحجيوا محرانة الجود ون القاهنة وول سرمي العاف بكي فقويو 
ليقرىا من كان معهم ثم آخرجوا ٠٠‏ وقطعت أيديهم بالساطور على قرم خشب 
بياب القلعة وسمروا على الجمال وآيديهم معلقة فى اعناقهم وشقوا! بهم ورأس 


مد 1 1ق ند 
غ8 ل القاهرة 





بيدرا على رمح قدامهم ‏ القاهرة ومصر » فتهالك الناس من كثرة اليكاء رحمة 
لهم ++ هذا وجوارى املك الاشرف وعيال حواشيه قد لبسوا الحداد وتدرعوا 
السخام وطافى! فى الشوارع بالنواحات يقيمون الماتم فلم ير بهصر أشسنع من 
تلك الايام ١ ٠ » ٠*٠‏ 


أما النص الاخر الذى يلف حول فوهة الشمعدان فهو مكتوب يخط النسخ 
المملوكى الجميل أو ( الثلث ) » ويقرأ كما يلى : 


« مما عمل برسم طشت خاناه ال مقر «العالى المولوى الزينى زين 'الدين كتيقا 
المنصورى الاشرفى » 1 

ومن اول وهلة يقاد من هذا الخص ان الشمعدان قد عمل يأمن او 
لحساب «طثشت خاناه» زين الدين كشيغا . والطشستخائاه اأصطلاح كان يطلق 
فى الحعصر المملوكى على مخزن ملحق بقصر السلطان ان الامير تحفظ به الادوات 
المنزلية « كالطشوت » أو الطسوت والمتاعد والمخاد والسجادات والاقيقفة 
والثياب والسيوف والاخفاف والاحذية » وكان يشرف عليه « مهتار » أو موظف 
يسمى « مهتار الطشت خائناه ) ©» وكان تحت يده عدة غلمان . 


أهنا زين الددن كتبغا صاحب التحفة فكان من الشخصيات المهمة فى عصىر 
المماليك . وقد عين أمير فىعهد السلطان المنصور ققلاوون ومن هنا نسسب اليه كما 
يلاحظ فى النص الذى نحن بصدده : « زين الدين كتبفا المنصورى » » شم قربه 
اليه السلطان الملك الاشرف ؛ ومن هنا نسسب اليه أيضا فى الكتابة نفسسها : 
« الاشرفى » »؛ ثم تولى السلطنة هو نفسه لمدة سمئتين © ثم تنازل عنها لحسمام 
الدين لاحين »؛ ومات أخيرا أثناء سلطنة الناصر محمد الكانية . 


ونظرا لاشتمال هذا النص على لقب النسسية « الاشرفى » دون أن يسسيق 
بلفظ « الملكى » فانه يستنتج منه انه قد كتب بعد وقاة الاشرف فى ديسمير سنة 
١55‏ م؛ ونظرا لخلوه من الالتقاب السلاطانية الخاصة بكتبغا ومن لقبى النسبة 
الى لآجين أو الناصر محمد فانه يستنتج منه أنه قد كتب قبل تولى كتيغا 
السلطنة فى ديسمير سسئة 5 م. 


وفى ضوء هذه الاستنتاحات وما يرمن أليه النص الاخين « الحى « نستطيع 
أن نؤرخ هذه التحفة بسئة 96؟١‏ على التحديد حين كان كتيمًا فا ]| 

3 مم يك حين كان حكن 5 مور 
الدولة نيابة عن المسلطان الطفل محمد بن قلاوون الذى أغفل النص ذكر 
بدلا منه , 


سيا 0و ؟ 28 ند 


والحق انه بقراءة كتابات هذه التحفة القاهرية الكمينة وتفسيرها وتاريخها 
تزيد من غير شك أهميتها التاريخية والائرية » وتتضح بعض جوائب الحياة 
السياسية والاجتماعية فىعصر المماليك») وتبعث الحياة والدفء فىأخبارا لؤرخين . 
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شكل 1١6‏ ل ابجدية على هيئة كائنات حية مستمدة من الكتابة على رقبة شمعدان كتبفا , 
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جانة عوقة سام عدي سي ويس ها ساد حم 


كرسى الغ اصر 


حسين عبد الرحيم عليوة 


يعد كرسى الناصر محمد من أهم التحف الاثرية التى يقتنيها متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ©» وهو أحد الكراسى التى عرفت حديثا بكراسى العششاء » 
وشاعت صناعتها بالقاهرة فى العصر المملوكى من المعدن والخشب ؛ ولازال 
بعضها يصئم على ذمطها فى العصر الحديث بقصد الزينة أى لاستعماله داخل 
البيوت الريفية المصرية كحامل لما يوضع فوقه كصينية الطعام ٠‏ 


وترحع اهية الكريي الى اهيل انس :الوللان الاوك اناهن جعي بن 
قتلاوون والقابه المعديدة » وام صائعه الاستاذ محمد بن سئقر البغدادى الذى 
قام بعمله فى سسنة م/5؟//ا ه ١١58(‏ م) ؛ كما يضاعف من أهميته مظهره الفحكم 
وكبر حجمه أذ يبلغارتفاعه 8١‏ سم وقطر أتساعه ٠#5سم‏ ء ويتخذ الكرسى شكلا 
منشوريا مسدس الاضلاع وتعلوه قرصة مسدسة الشكل أيضا ٠‏ ويرتكز على 
ستة قوائم قصيرة . ويضم كل جانب من جوانبه أربع حشوات زخرفية مرتبة 
ترتيبا زخرفيا متماثلا ؛ ويتوسط أحد جوائب الكرسى باب صغير من مصراعين 
معقودين بعقد مدبب ويفتح ألباب على رف داخلى باتساع قطر الكرسى نقسه * 
وكن كسم الكرس من النطاين اللصيقن فاو استكديت تيده طري صا فقي 
تنفيث زخارفه المختلفة » وتعتبر طريقة التكفيت بالفضة من أهم هذه الطرق ان 
نفذت بها أجزاء كثيرة من زخارفه الكتابية والزياتية » وبالاضافة الى التكفيت 
استخدمت طرق الحفر والحز والتخريم والقطع فى تنفيذ الزخارف الاخرى التى 
يزخر بها الكرسى ( شكل 64؟ 2 ١١5‏ ) . 


وكما سبق القول شاعت تسمية هذا النوع من الكراسى باسم كراسى العشاء 
هذه الكراسى على تلك الوظبيفة فحسب واثما استخدمت فى عدة وظائف أخرى 
الخطوظات الابتلاسة المذؤقة فن الكحقى ين وظائكقا عرامي العشناء :وشكننا 
القرل أن هذه الكراسى كانت يمثابة مناضد مخصصة لحمل هأ يوضع 
فوقها س فكانتكتستخدم فى حمل المصاحف الشريفة أو صناديقها الكبير (شكل؟4) 


حنم . !81 هه 
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/ عشضاء من النحاس الككفت بالفضة باسم الناصر محمد بن قلاوون ويضم 
شكل 1١+‏ - كرسى : 0 م 
توقبع صائعة محمد بن ستقر ل سنة 9/74 ه / 19984 م ( متحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ) 


“0791 عب 





واخل المساجد أو القصور القاهرية فى العصر ال مملوكى » كما كانت تستخدم فى 
حمل الشماعد المضاءة ليلا بالمساجد أو القصور » واستخدمت ايضا فى حمل 
آنية الشراب المختلفة » والزهريات والعلب والمباخر وغير ذلك من الادوات التى 
يتعللب استخدامها وضعها مرتفعة عن سطح الارض * 


ولا يبعد أن يكون كرسى عشاء الناصر قد اسستخدم كحامل لمأ كان يوضع 
فوقه فى التصر السلطائى أو فى مدرسسة الناصر محمد بالنحاسين بالقاهرة 
خاصة وائه عثر عليه بمارستان والده السلطان قلاوون الذى يجاور المدرسة 
المذكورة . ويحتمل استخدامه أيضا فى حمل الششمعدان الى جائب المحراب 
فى المدرسة ثفسلها . 

وقد جمع كرسى الناصر بين معظم العناصر الزخرفية التى عرفت فى الفن 
الاسلامى » فاستخدمت فى زخرفته رسوم التوريق العربية ( الارابسك ) ذات 
اللفائف المتشسابكة التى تتخللها زهور الملوتس ذات الاوراق العديدة المتفتحة 
والمرسومة بأسلوب يحاكى الطبيعة فتارة تراها مقلوبة وأخرى معدولة » وقد 
تقاطعت بعض وريقاتها فى هيئة زخرفية تعبر عن تمايلها مع النسيم ٠‏ كما 
ضمت زخارف الكرسى النباتية رسوم بعض الوريدات المفصصة والحلزونية 
الشكل » والى جانب استخدام هذه العناصى فى زخرفة بعض أجزاء القرصة 
العليا للكرسى وبعض حشوات جوانبه فانها استخدمت أيضا كأرضية زخرفية 
للعناصر الزخرفية الاخرى وخاصة للكتابات العربية التى تزخرف الكرسى 
(شكل 56 ). 


كنا لحيت: الكارفه: الينيسية بوورا 'هانا قن زشرفة الكرسي ديت اتكدت 
بعض التكوينات الهندسية هيثةنجمية الشكل تضممثلثات ومعيناتهند سي ةصغيرة» 
واستخدمت فى زخرفة أرضية بعض حشوات الكرسى وبعض اطاراته الضيقة 
الخوؤرة: الى صحيط ممسواقه.ة ويتصدل«العتافير الرخرفية اليتدسه الستكد ا 
تشقن العنامي 'العبارية فى وخرفة كرسي التاضر » وقيدل هذا فق تقع ايده 
باب الكرسى على هيئة عقد مدبب »© كما تمثل فى استخدام العقد الخماسى 
المفصص فى زخرفة الحشوة السفلية بجوانب الكرسى ( شكل +؟1 ) . 

واستخدمت ايضا رسوم الكائنات الحية فى زخرفة كرسى الناصر وذلك 
بتزويده برسوم بط طاش تنتشثشير فى قرصته العليا وفى بعض حشوات جوائيه » 
ونفذت هذه الرسوم بتكفيتها بالفضة ورسمت بأسلوب زخرفى يتسم بالحركة 
والحيوية قضلا عن رسمها بأعداد كبيرة داخل مناطق صغيرة » وقد حرص 
الفنان على تجسيم رسوم البط بتزويدها بتجزيعات دقيقة محزوزة لاظهار ملامح 
رأسها وريشها » وريما يرجع استعمال زخارف البط على كرسى الناصي الى ما 


مد 8آ0 ا نسم 
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شاع لدى بعض العلماء من ربط بين كثرة استعمال رسوم البط فى خرفة 
المنتجات المملوكية التى صنعت فى عهد أسرة قلاوون وبين اسم « قلاوون » نفسه 
وذلك لما تواتر من القول بأن لفظة « قلاوون » كانت تعنى « البط » فى اللفة 
التركية أى المغولية القديمة التى كانت متداولة بين المماليك المجلوبين عن أواسط 
آسيا فى ذلك الوقت ( شكل 16 ) . 


وتعتبر الزخارف الكتابية اهم ما يميز كرسى الناصر » وتضم كلا من الخط 
الكوفى وخط الثلث » ويتمثل الاول فى الكتابة الدائرية المشعة التى تتوسط 
القرصة العليا للكرسى » وتعتبر هذه الكتاية من أندر ما وصلنا من كتابات الخط 
الكوفى الزخرقية وذلك لمجمعها بين عناصر التوريق وعنامر الضقر الزخرفية , 
( شكل ؛6؟ ) » كما أن مظهرها الدائرى المشسع ضاعف من أهميتها 
الزخرفية ٠‏ فقد عمد الفنان الىهذا الاسلوب الذى تبدى فيه الكتابة وكانها اشعة 
المتسن الد صو من ونه" الارسط الذي اذه الإنان تاق السلط ايكون 
دالك ال داكن # .سير 6 تتفل هرك الخزهية الملنا للعونر ميته تتجنة :اليه النيانات 
المدببة للحروف القائمة بحيث لو قدر لهه النهايات أن تمتد الى ككثر من ذلك 
لتلائنت جميعا فى نقطة واحدة هى مركر الدائرة . 


أهلأ كتابيات خط الثلث فتنتشى لتنْذ رف كلا من اطار القرصة العليا المسدسة 
وحشوات جوانب الكرسى الستة » وتضم الكتابات اسم الناصسر محمد أيضا 
وألقابه العديدة وقد اتخذت كتابات خط الثلث على كرسى الناصر هيئتين 
زخرفيتين الاولى افقية تتمثل فى كتابات اطار القرصة العليا وفى كتابات 
الحشوة الاولى والثالثة والاشرطة الضيقة التى تفصل بين حشوات جوانب 
الكرسى + أما الثانيةفتتخذ فيها كتابات خط الثلث » هيئة دائرية مشعة تمثلت فى 
الكتابة التى تزين الحشوة الثانية المربعة فى خمسة جوانب من كرسى الناصي , 
أما الجانب السادس فيشغل هذه الحشوة فيه باب الكرسى الذى سيقت الاشارة 
اليه (شكل ؟١‏ ). 


وبالاضافة الى الكتابات العديدة التى يضمها الكرسى والتى اشادت بالذامسر 
محمد وآلقابه زود الصانع الكرسى بتوقيعه وتاريخ صتعةه له » وذلك فى كتابة 
موزعة فى ست مناطق صغيرة تعلى آرجل الكرسى ونصها : 


سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام 
مولانأ ألملك الخاصر عن نصرة »> ٠‏ 


وتعشدر هذه الكتابة على جائب كبر من الاهمية »© ويمكثنا أن نستشف من 


تمه 87 د 








دزاسة مضمونها بعض امعلومات التاريخية والاثرية ويأتى فى مقدمتها أن 
الصانع محمد بن سنقر قام بصنع هذا الكرسى للسلاطان الناصىر محمد بن قلاوىد* 
فى سنة /5! ه ( ١١١8‏ م ) أى فىخلال الفترة الثالثة من حكم الناصى لمصى ٠‏ 


كما أن دراسة مضمون كتابات الكرسى تعكس لنا أصداء بعض الاحداث 
التاريخية والاجتماعية فى عصره ٠‏ ويرى استاذنا الدكتور حسن الباشا فى 
كتابه «الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآتار» أن تلقب الناصر محمد 
ببعض الالقاب ذات الدلالة الحربية كالمجاهد والمرابط والفازى ؛ والمثاغن , 
وقاتل الكفرة والمشركين » يعتبر صدى لمحاربته لاعدائه من المقغول والصليبييد 
وأنتصاره عليهم ٠‏ كما ان تلقبه ببعض الالقاب ذات الدلالة الاجتماعية كمنصف 
المظلومينمن الظالمين»يعكس لنا ما قام به الناصر محمد من أعمال اجتماعية 
استهدفت توفير العدل بين ربوع دولته وذلك باسترداده بعض ممتلكات الامراء 
المماليك وتوزيعها على عامةالشعب وحرصه على الجلوس بدان العدل على راس 
القضاء للنظر فى المظالم وفض المنازعات ٠‏ كما أن تلقب الناص محمد ببعض 
الالقاب ذات الطابع الدينى أو السياسى كناصى الملة المحمدية والمؤيد وسلطان 
الاسلام والمسلمين»تدلنا على مدى أذكائه للوعى الدينى وادعائه زعامةالعالم 
الأسلامى > وريما يتضل :بهذا المدلول هنا عرف عن التاصى محم .هن حب للتعمين 
تمثل فى أنشائه عددا من العمائر الدينية كالمساجد ( شكل 6ه ) والمدارس 
والخاتقاة التئ انقناها سرياتوسن وعانت يخصصة للنتصضوئة حية يعكفون 
على عبادة الله وتدارس أمور الدين . 

والحق أن كرسى عشاء الناصى محمد يمثل بهيئته الفخمة وزخارفه المتنوعة 
وطرق تنفيذها المتعددة مرحلة هامة من مراحل تطور الصناعات المعدنية 
الاسلامية فى القاهرة . حيث بلغت هذه الصناعة درجة كبيرة من الازدهار فى 
العصر المملوكى بصفة عامة وفى عصر الناصر محمد بن قلاوون بصفة خاصة ٠‏ 
وأذا أضفنا الى هذا ما تميز به الكرسى من كتابات تسجيلية أمدتنا باسم مالكه 
أو الآمر بصنعه »؛ واسم صانعه وألقابه المهنية وتاريخ صنعه له. . أدركنا على 
الفور مدى أهمية هذه التحفة القاهرية من التاحيتين التاريخية والفنية ٠‏ 


كد 21 كب 
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الممسكوكات 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


حين دم المعز لدين الله الفاطمى ال ىالكاهرة حضر علية المصريين الىمجلسه 
وسمح لهم بالكلام فسألوه عن نسيه وحسيه » كما كان من المعز الا أن نثر على 
الجمع الحاشد دنائير الذهب قائلا « هذا حسبى » ثم رفع سيفه بيبيئنه 
وقال « هذا نسبى » . 


وأبا ما كان مدى الصحة ق هذه القصة فائها تتفق مع ماذكره المؤرخون عن 
الدنائير وكميات الذهب التى قدم بها الفاطميون الى مصر . فمن المعروف أن 
جوهر مؤسبسس الكثاهره كد حمل معةه الى الكاهرة ألف ومائتى صندوق مملوءة 
بالدئاء 
١‏ دي 


كما أشار ابن خلدون الى مجموعات الدنائم المغربية التى تعذر نقلها الى 
القاهرة فأمر المعزلدين الله يصهرها وجعلها سسبائك ىهيئة أحجار الطواحين 
المستديرة المفرغة من الوسط حتى يمكن حملها على الجمال كل اثنينمنها فوق 
ظهر جمل © وقد قدر بعض المؤرخين هذه السبائك الذهبية بثلاثة وعشرين 
مليون دينار أعاد المعز ضربها من جديد فى دار السك القاهرية ٠‏ 


. وهكذا ساعد قيامدولة الفاطميين فى القاهرة على وفرةالذهب الذى تغنى به 
المؤرخونباساراتهم المتعددة الى ذهبالمعز » » ذلك الذه ب الذى اجتذببهتلوب 
الكثير من الدعاة ٠‏ ولقد استطاع الفاطميون بفضل الذهب الذى أحضروه معهم 
أن يحلوا مشكلات النقد التى واجهت حكاممصر قبلهم من الاخشيديين الذين 
حاولوا استيراد الذهبمنالخارج عن طريق عيذاب على البحر الاحمر وكذلك 
بواسطة القوافل القادعة من النيجر و الستفال واقليم السودان والذين كانوا 
يقومون بتعدينه فى وادى العلاقى بالصحراء الشرقية قرب اسوان ٠‏ 


وقد حدد الصلح الذى عقده جوهر الصقلى مّرسس القاهرة مع المصريين فى 
١‏ شعبان سنة 58" همصين التقود الاخشيدية وغيرهامن المسكوكات 
العباسسية السيئة بعد انوافق الطرفانعلىتفيير النقود وتجديدها ومنعالغثش 
فبها وصرفها ألى العيار الذى عليه النقود المنصورية نسسية الىالمنصور والد 
الخليفة إنذة الدين العاف فسان افريقنا ايترفين لهال موقن زر ان وهر ميد 


لك 


بس هود 
5-06 د مسسبو سيم مس سيم 


الشروط تأكيد حق الفاطميرن فى ضرب النقودعلى الطران الشيعى الذى يحمل 
أسم المعز لدين الله ولقبه « الامام معد أمير المؤّمنين وشعاره الشيعى 2 على 
ولى الله » ه وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين » وبذلك قضى على 
خصائص المسكوكات العباسية التى سبقت قيام القاهرة الفاطمية ٠‏ 


كف اذه التسوهن الكتابية حلا الفقاقين القاهوية يكذ افيف الدة وخوقيا 
وازينت فيدت كتاباتها فى شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على 
وجهى الديثار أما عيار هذه الدنائير القاهرية فقد كان عيارا بجيدا جدا وصل 
الى ٠ر١5‏ قيراط تقريبا وهى عيار يتمشى مع عيار المسكوكات المنصورية وهى مأ 
اشار أليه جوهر فى عهده الذى قطعه على نفسه للمصريين ( شكل ١١17‏ ). 





سكل !؟١‏ س ديئار فاطمى مس ضرب القاهرة سنة 5م؟ ه / 55ؤة م 


وقد عمل المعز على حمل الناس على التعامل بدنائيره بطرق شتى من بينها 
التجاؤه الى الاكثار من ضرب مسكوكاته الشيعية حتى تغمر الاسواقالتجارية 
بوفرة مع تحديد سعر رسمى متخفض للدينار العباسى المعروف بالراضى ( نسبة 
الى الخليفة الراضى بالله 55 ب 5١55‏ ه) ٠‏ 


وأصدر المعز تعاليمه الى عمال الخراج والحسسبة ألا يتسليموا الخراح بغير 
الدثائير المعزية . وليس من شك ان هذه الوسائل جميعها قسد آتت 
ثمارها « فاتضيع الدينار الراضى وانحط » الى نحو ثلثى قيمته فخسر الناس 
كثيرأ بعد أن اضطروا الى بيع ما لديهم من هذا الديئار السنى دأقل من قيمته» 
والحق أن حكومة القاهرة الفاطمية فى اتخاذها هذه التدابير كانت تسير على 
مبدأ اقتصادى ساد مصرحتى ذلك العصروهو « أن النقود تتوقف على ما اراده 
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مظاهر السيادة العباسية حتى بتهيأ الشعب لاستقبال العهد الجديد فى ظل 
الانظمة الشيعية . 


والى جانب الديئار الفاطمى ضرب الفاطميون دراهم جديدة حددوا قيمتها 
بالنسسية الى الدينار واكتسبت الدراهم الصفة القانونية فى عهد الحاكم بأمر 
الله ( شكل ١58‏ ) ومن تم تحولت مصر بش كل واضح الى نظام المعدنين 
متعاق5 علااوأعساظطظا وكان الدينار المعزى يساوى هره١‏ درهم غير أن 
هذه القيمة كانت عرضة للتغير حتى وصلت أحيانا الى 5” درهما . 


والى جانب الدتائير والدراهم القاطمية ضربت القاهرة مجموعة من الفلوس 
النحاسية كانت تستعمل اساسا لبادلة الحد الادئى من المشتريات والبضائع 
الأتيلكة وكن: اشايك الى :ذه الفلونن القاطنية يفهن الوقائق: التردية المن 
ترجع الى القرن الرايع الهجرى ٠‏ 


ولم تكن النسبة بين الدينار والدرهم وبين الفلوس محددة لانها كانت نسية 
جزئية كما كانت قيمتها تتغير بسبب الغش الذى كان يحدث فيها عن طريق 
الصيازفة الدؤود. وقد لهات المكوعة القاطبية لذكك الى فوكن زتابة شد ةلمن 
تداول النقود المنحطة وخصصت مكانا محددا للصيارفة يسهل الاشراف عليه 
سمى « برحبة الصيارفة » بجوار المسجد الجامع اى جامع عمرو فى مصر * 


مسكوكات الفاطنيين التذكارية : 

وقد ابتدعت الدولة الفاطمية فى القاهرة نقودا تذكارية من معادن واحجام 
مختلفة قصد الانعام بها على الشعب فى بعض المواسسم والاعياد وربيا كان 
العباسيون هم اول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها كعطايا من الخلفاء 
والامراء او نثرها على الناس وددرها كما تنثر الورود فى حفلات العربس 
والولادة والختان » ويشير المقريزى الى كثير من الدنائير التى ضربت باوزان 
مضاعفة لتفريقها على الشعب فى عيد النيروز والمهرجان نقشت على وجهها 
أبيات من الشعر تشسير الى صاحبها والى يمتها كأن يقال : 

2 ل وكا ءتالة يمير 'الجدا 

وق افق القوالكم :ها لتفركات: التتكارية" اننا" امشناءم للدعاية لألشيدف 
وامتصاص سخط اعدائهم وكسب مودة شعوبهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرة 
بل بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين لمصر عن طريق هذه الئكود التذكارية» 
فعندما انتشر الدعاة الفاطميون فى أواخر العصر الاخشيدى بمصر اخذوا البيعة 
للخليفة المعز لدين الله من كثير من رؤساء الجند الاخشيديين ووزعوا دثائير 


ل ل 


مواععمنا لمعم ؤأوزومع لاط ل16أجزدرة 3:6 كمرتترهاد مم) - عوتحاصرمت )111 برجا لم امرمناورون) 





ليت ببسم 


ايده والبيع :لاد بها نو ]جنا عي واه لناب 14 وتوا طلييا بتكن الوب 
وتاريخه مصر سسنة 51؟ ه ) مع بقية العبارات الشيعية ولا يزال يوجد فى 
المجموعات الرسمية اليوم وأحد هن هذه الدنانئير . 





شكل 1١18‏ م درهم باسم الخليفة الحاكم بامر الله وولى عهد عبد الرهيم 
القرن الخامس المهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


الوزن اطلق عليها اسم « خراريب » جمع خروبة لتوزع فى بعض المواسم 
والاعياد على افراد الشعبكما بحدث مثلافى خميس العهد الذى يشير المقريزى 
اران اليه الذى: ا نسمة اقلن بيه ون الغاياة ١:‏ خسن الفدكن ) قل ميد 
ضرب خمسيائة دينار ذهبا عشرة آلاف خروبة وتفرقها على جميع أرياب 
الرسوم »6 . 


وضرب الفاطميون كذلك غير الخراريب نقودا اخرى « برسم التفرقة » فى أول 
كل عام هجرى تسمى « الغرة » وهى مجموعة من الدنانير والرباعيات ( أرياع 
الدنانير ) والدراهم المدورة تضرب بأمر الخليفة فى العشى الاخيرة من ذى 
الحجة بتاريخ السنة التى ركب الخليفة اولها » فيحمل الى الوزير منها ثلثمائة 
وستون دينارا وثلثمائة وستون رباعيا وثكلثمائة وستون قيراطا والى اولاده 
واخوته من كل صنف من ذلك خمسون والى ارباب الرتب من اصحاب السيوفه 
والاقلام من عشرة دنائير وعشر رباعيات وعشرة قراريط الى دينار » ٠‏ 

ويحذفنا القريوي ف خظططة اابجيلة الله الذعيته يه هذه الغرة آي العا 
الهجرى « من الدنائير والرباعيات [ ارباع الدينار ] والقراريط ما يقرب من 
ثلاثة الاف دينار « فيقبلها الوزراء والامراء والاعيان وارباب المراتب من الخليفة 
على سبيل التبرك » ٠‏ 
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ا ا ات جب ب ب ةي لصي مف عد لمعا ا سم 


وقد أختم عهد الفواطمياحداث خطيرة اثرت فىكميات النقود القاهرية تاثررا 
أشد خطورة فقد نتصتكبيات الذهب علىائر هبوط الصادر ات المصرية بشكل 
ملحوظة بسبب نهب الصليبيين اديئة تني ساعظم مراكز النسجللاقمثة الفاطمية 
الدقيقة الصنع فاصابوا هذه الصناعة يضريية قاصمة حرمت خزائن الفاطميين 
من حوالى *٠*٠‏ ٠ر١"‏ ديئار سنودا ثمنا لما كانت تصدره الدولة من هذه الاقمشة 
كما ان النزاع السياسى بين وزراء الدولة الفاطمية فى عهد الخلفاء الاواخي 
الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بمرافق البلاد الاقتصادية فائحطت الزراعة 
والصناعة فضلا عن انخفاض استغلال مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية فلم 
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شكل 119 ل دينار باسم الملك الصائح ىه الدين ابوب 
ضرب القاهرة سنه م1" ه / .116 م 
يعد للحكومة اى اشراف رسمى على ما يستخرج منها بل ترك امرها للوزراء 
يجمعون منها ما يمكنهم جمعه ٠‏ ويشير المقريزى فى كتابه شذور العقود الى اثر 
هذه الاحداث فى نقص الذهب فى تهادة العصير القاطمى واوثل العصى الايوبى 
حتى « عمت بلوى المصارف باهل مصيى لان الذهب والفضة خرجا مثها وما ررجعا 
فلم يوجدا ولهج الناس بما غمهم من ذلك وصارو! اذا قيل دينار احمر ( ذهب ) 
فكأنما ذكرت حرمة له وان حصل فى يده فكأنما جاءت يشارة الحنة لوه ٠‏ 


نقود الايوبيين القاهرية ( شكل 5؟١  ١١.‏ ): 

هدد الصليبيون منالمستعمرين ‏ القاهرة بعد اسستيلائهم علىمعظم ممتلكات 
الفاطميين فى فلسطين فىعهد الخليفة القاصد لدين الله مما اضطره الىطلب 
النجدة عن الملك العادل نون الدين محمؤذ شاحت كعشق + وقد أثمرت :هته 
الاحداث انتقال الحكم من دولة الفاطميين الشميعية الى الدولة الايوبية الجديدة 
السنية التى اسسها صلاح الدين يوسف احد قواد تور الدين الذى حمل لواء 
الجهاد ضد الصليبيين الى جانب الكفاح العظيم ضد بقايا الفاطميين فى عصر ٠‏ 


فت 0115 فت 





' وقد إستهلكت عمليات الكفاح والجهاد كثدررا من الدئائير الذهبية فى وقت 
اشتد فيه نشناط الصليبزين فى امتصاص الدنائير القاهرية من الاسواق العربية 
بشكل ملحوظ وئتيجة لذلك عز وجود الدنانير القاهرية الفاطمية وعزت معه 
كميات الذهب اللازمة لضرب دنانير جديدة حتى ان مرتبات الجنود الايوبييين 
رغم انها مقدرة اسميا بالذهب كانت تصرف بالدراهم الفضية على اسساس أن 
سعر الدينار 1 درهما ٠‏ 


وقد يذل الايوبيون جهودا مضنية فى سبيل اصلاح النقد فضرب السلطان 
النامر صلاح الدين دراهم اعرض عنها اهل القاهرة لكثرة نسبة النحاس بها 
واخيرا وفق الملك الكامل محمد بن العادل الى ضرب دراهم جديدة قلت فيها 
نسية النحاس بعد ان كف التعامل بالدراهم الناصرية فى سنة 1١5‏ ه » 

واتتكن نهدا القوغ .هن الدراف العامة سنافدا “ف التسامل. عقولا أباء 
الدولة الايوبية » وعصر المماليك وادرك المقريزى فى القرن 15 م الناس 
يتعاملون بها وقد كان رواج الدراهم الكاملية فى اسسواقالقاهرة عاملا رئيسيا 
فى اكتساح الذهب أمامها بعد أن نلهف الئاس الى اكتنازه » وكان وزن الدرهم 
ثمائية عشرة خروبة «أى 5*؟ر؟ جرام تقريبا») وهكذا تحولت مصر فى العصر 
الأيوي:من نظاء المعذن الفردى الى نظام المعدنيين أذ آنه بالرقم ون الفاستية 
على اناب نا لنكوكات الذهمة امت القر امن بعواء"الناضرية "ان القاباية 
هى وحدة التعامل في الاسواق كمملة قانونية لم يكن بد من التعامل بها . 


قر سقة 106 هس تفرعت فى القافرة انس اتتسادنة فى .مين اخلك الكامل 
فاكحط -سحراة السدى اكطلاط نتهره .وا تكتهة تيه اسان هنم الدراه 
الفضية الى عشرة فتظ ؤالى: 18 مك الدراهم الفلوين النفاسيية وقد الويخط زيادة 
كميات الفلوس النحاسية فقط مئذ ذلك التاري زيادة غير طبيعية حتىاصبحت 
العنارات القدارية لاتحد ها كنبا فق الذزاهر النكيكة الابوية لفقم لجال 
امام المسكوكات الفضية الاجندية للظهور فى اسواق القاهرة مثل تقود البندقية 
التربيةا فزيها غنة 6010 ان وهذت هذوها قاورنسا وفيرها مو مدن انطالا 
التجارية ‏ هذا الوضعفى ذاته كان عاملاً هامافى اختفاء الفضة عن معس فقد 
تنافس الاوربيون على امتصاصها وتهريبها الى دور السك الايطالية النقميطة . 


وحتى وفاة السلطان ال ملك الكامل الايوبى كان فى القاهرةنوعان رئيسيان من 
التقود المتعامل بها وهى الدراهم الفضة « النقرة » اى من الففضة النقية 
والدراهم « الفلوس النحاسية » وتقرر ان يستبدل كل درهم نقرة لستة من 
الدراهم الفلوس النحاسية ووصل الامر الى حد توقيع العقوبات البدنية على 
كل من يخالف ذلك . 


عي 1817نت 





4 عاك حينييج 


وتحْتم سلسلة النقود الايوبية بآخر سسلاطيئهم وهو تورائشاه بن الصالح 
جم الدين أيوب الذى نجح فى القضاء على الصليديين فى موقعة المنصبورة وأسر 
لويس التاسع سنة 151/8 هجرية « سئة .م؟١‏ م » ولكن عهده لم يطل أكثر 
من؛ واحد وسستين يوما انتقلت بعدها السلطة الى دولة المماليك . 





شكل ,؟1 بس وجه دينار باسم شجرة الدر 


النصوص شيعية كما سيق ان رأيتا فى نقود فذاهر5 المعن بل أصبحت الدنانير 
الإيوبية وغيرها من المسكوكات القاهرية تحملنصوصا سئئية تشير الىشهادة 
الوجهين وعلى الوجه الذائى اسم سلطان القاهرة الايوبى مع الاشارة الى شعار 
المسكوكات عال جدا وفى غاية الجودة وقد نقشت النصوص على النقود الايوبية 
فدوائر مستديرة بالخط الكو المزهر ويفصل بين كلهامثئي من الكتابة وآخر 
خط بارز يزيد شكل النقد روعة وجمالا » وظل هذا النوعمنالكتابة الكوفية 
١‏ على دنائير القاهرة الادوبية ودراهمها وفلوسها منذ عصر صلاح الدين 
حتى عصر الملك الكامل محمد حين ظهر على المسكوكات القاهرية الخط النسخ 
الايوبى بحروفه السميكة من أطرافها العليا وسجلت هذه الخطوط النسخية فى 
مركن النقد فى صفوف افقية واصبحت هذه الكتابات النسخية طراز!ا ايوبيا 


كب 406. عست 
و القاهرء 
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حاب اجمي- 


موتعرهنا لمعم أوزوم 


ا لم امن انر 





المسكوكات فى قاهرة المماليك : 

وبعد قتل تورانفاه لم يكن هناك وارثللعرش الايوبىفاجتمعت كلمة الامراء 
المماليك على تولية شجرة الدر سلطانة على مصر وتلقبت باسم ملكة المسلمين 
والدة الملك المنصور خيل ١‏ وخطب لها بذلك فوق منابر القاهرة . ولم تنقشن 
هذه السلطانة اسمها صراحة على نتودها بل اكتفت بنقش. ألقابها » 
(شكل .11 )1 ْ 

ولم تستقر اللسكوكات على حال طيلة العشر سئوات الاولى من حياة 
المماليك بسبب عدم استقرار الحالة السياسية فى مصر خاصة أوالشرق العربى 
عامة فقد اجتاح المغول آنذاك الخلافة العباسية فى بغداد وحطموا مراكز 
الحضارة تماما فى العراق والشام الى ان انتصر عليهم الظاهر بيررس سنة 
مك هب كرموئعة ين جالوت»: قرب الدنائين :و الذراهم :و التلؤسىالكلاهرية 
بالقافرة :غميزة برككة السحم الا تقسه على مسكركاقة كما ريخ نه عمائنة 








شكل 191 دينار باسم اللسلطان قلاوون ‏ ضرب القاهرة 


ومتكنانه ويساك ديق كاقه قله عزانت كفوقة والقط المقن البان كسد 
صدى للاحداث السسياسية الهامة فى تاريخ العالم الاسلامى فقد نجعبيبرسفى 
اقامنة الكلافة العكاسية قن القاقرة مولا هخ يقد اه القن 'استكولى هلنها الكخول 
وسجل بيبرس أسم الخليفة على نقوده مصحوبا بلقب بيبرس الجديد١‏ قسيم 
انس ال حنيقة ا شورق الكاينة سباي المكلظلة اشرق ٠‏ 

ولن نتتسع فى هذه الصفحات المحدودة سلسسلة المسكوكات المملوكية واحدة 
بعد اخرىوانما يكفى اننشير هنا الىأن نقود القاهرة المملوكيةظلتمع غيرها 
مو دول القرني كاتف تنييبك تسمل انمه السلطام صتهنة اسن الفليقة لاد 


يد 1ع 








المعاضى بالقاهرة الى أن استقر للماليك نفوذهم فى البلاد فلم يعودى! يعنون 
بنقش اسماء العباسيين اذ اصبح الغالب فى عهد اسرة قلاوون هى أن يحمل 
ؤجه النقد اسم السلطان وتاريخ ومكان ضربه بينما يحمل الوجه الثانى شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية والاشارة الى النصر على الصليبيين فى الشرق 
العربى » بعبارة « وما التصر الا من عند الله » ٠‏ 


وتتألف نقود المماليك من دنانئير الذهب ( شكل ١١‏ » ؟؟1 ) ودرأهم 
الفضة والفلوس النحاسية غير أن دنائيرهم خضعت لتغيرات متعدد من حيث 
العيار والوزن والحجم فضلا عن التقلب فى اسعارها وفقا لرغبة السلطان 
فى الكسب عن طريق المضاربة فى هذه النقود الذهبية مما أفقد الشعب الثقة 
فى هذه الدنائير فى وقت غمرت فيه أسواق القاهرة الدراهم الحموية الرديثة 
الواردة من الشام والتى لا يزيد معدن الفضة فيها من الثلث وانقطع ضرب 
الدراهم النقرة من الفضة النقية بسبب ازدياد عمليات تهريب الفضة الى 
أوربا وقد أشار المقريزى الى هذه الحقيقة فى قوله « والفرنج تأخذ مأ بمصر 
من الدراهم الى بلادهم واهل البلد تسكبها لطلب الفائدة » حتى عزت الدراهم 
فزاخت ق ابل ذلك الفلوسن النحاشية رواجا فظنا حك سيت اليهنا سائر 
المبيعات وصار يقال كل دينار « بكذا من النلوس » . 


وازاء هذه الازمات النقدية لم تجد القاهرة وسيلة لمرونة العمليات التجارية 
غير قبول التعامل بالمسكوكات الاوروبية فازدادت الاعداد المتعامل بها من 
الدوكات «1688ا281» أى نقود البندقية الذهب وأطلقعلهيا فى اسواق التاهرة 
اسم ١‏ بندقي » أى « افرنتى » ووصقها مؤرخى قاهرة المماليك بساسم 
المشخصة نسسببة الى ما عليها من صور الاشخاص »© كما ازدادت اعداد 
« الفلورين » وهو نقد فلورنسا الذهبى واطلق عليه فى القاهمرة 
اسم « أفلورى » وق أزعجهذا الهجوم الذقدىللدوكات والقلورين السلطان فرج 
ل زقرق كا عله مسري تلن وتتترعلة' القكان والووةة ارسي 
رتولى الأشراف تحن .هونها وزيره ,لبها التبالى فاطلق .عليها حهان القاهرة 
اق 1 الجالى ا كنا كارل الجلطان ترنداىتمضير الفاوريق دوعا 
يضربها فى دور سك القاهرة لحساب السلطان سنة 55م هل 8١١‏ ه وكانت 
هذه الافلوريات الاشرفية على حد قول أبن أياس « من احسسن المعاملات من 
أجود الذهب والفضة » غير أن الدوكات البندقى ظلت محتفظة بأهميتها لاسيما 
بعد أن زاد حجم السلع المتبادلة بين مصر والنبدقية زيادة ملحوظة ٠‏ وعلاجا 
لقلة الذهب فى أسواق القاهرة لجأ سلاطين المماليك الى عقد معاهدات مع 
الندقكة الح اكعدت وملكة السيقن الفا الملسححي» لتتصع صر ة رررس 
الاموال الايطالية الى القاهرة والاكثار من النقد الذهيى يوجه خاص فى سوق 


1 ودعت 
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سس المدييد -- لس ور عوسيين 


التجاوة المصرية تحت شروط مماهدة عقدت سُنة ١١46‏ م خصت الذهب الذى 
يأتى به تجار البندقية بضريبة جمركية تقل كثيرا عن الضريبة المفروضة على 
السلع الاخرى » كما أنها فرضت شريبة خاصة على السبائك الذهبية اذا 
أعطاها أصحابها من التجارلدار الخرب القاهرية لتسكها دنانير عربية مملوكية 
وقدرت هذه الضريبة ب ؟ فى المائة فقط فى حين أن الضريبة على السلع 
المستوردة قدرت ب ٠١‏ فى المائّة وقد ظل هذا الوضع قائّما حتى نهاية عصر 
المماليك أى حتى عصر السلطان محمد بن قايتباى على الاقل فقد أشار الرهّالة 
الامانى ارنولد فون هارف الى هذه الحقيقة فى رحلته التى استقل فيها سفينة 
تجازية الى الاسكتورية كم القاهرة::: 


--0- ابييل سه | 1 1 5255212-23 مها با قد عو نسدد يميه حا ببسي جسم عبر جين خسم 0 2 يت 7 ممعي يه . 
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شكل ؟؟1 ب دينار باسم السلطان أبى سعيد يتباى ‏ ضرب القاهرة 
( مجموعة الدكتور هئرى أمبين عوض بالقاهرة ) 

ولم دكن هذاك بد فى ضوء ندرة كميات الذهب ف ىالاسواق التجارية بالقاهرة 
من أن يلجا المماليك الى نظام « المقأيضة» وهوق نظام اشتد نشاطةه منذ القرن 
وام وقد ادىهذا النشاط بدورهالى اضطرابالنقود المملوكية بقدر ما نتلل من 
تدفق الذهب على الشرق العربى حتى اواخر عصر المماليك ؛ فنرى السسلطان 
الغفورى مثلا يفاوضن البندةقة لاستبدال النحاس بالتوابل سيما وأن البنادقة قد 
قل اسذيرادهم لهذه السلع من مصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالم ٠‏ 


والقاخصة اننكل الذكم لي الناهوة وعترية عي اكه جور قي د 
النقود الموجودة فى الاسمواق المصرية عنتلبية طلبات الدفع ادىالى قيام نظام 
الكايفنة » ولكزيجدن بالذكر ازنظام القايضة لم يعفن على نظام التحارة بالنقد 
نكاما ول:بعلت المسكوكات. الملوكدة ضري يكبياك عدون خنى. استوان 
العثمائيون على مصر ولكن السرادة فى الواقع لكل المسكوكات المملوكية لم تكن 
للدينار أو الدرهم بل للفلوس النحاسية التى راجت رواجا صارت من أجله فى 
النقد الغالب فى البلد » واستمرت تتكائر حتى غمرت الاسواق . وتولىمحمود 
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بن شلى الإسستادار فى ضصمسان دار الضرب بالقاهرة بحملة من المال على أ نيطلق 


السلطان يده فى ضرب ما يششساء من كميات الفلوس النحاسية التى قدر: 


الدينار منها بثلشمائة فلس وكان السئطان المملوكى هو الذى يقررسعر الفلوس 
النحاسية اللجديدة التى تضرب باسمه بينما ينادى على التى قبلها بالرخص 
فتشترى لدار الضرب وتضرب ثم بعد آيام تعاد الفلوس العتق قبلها 
الى « الميزان » وفى هذا النظام خسارة محققة » لاصحاب الثروات المكتنزة » أذ 
بينما كانت ثرواتهم من الفلوس النحاسية ذات قوة شرائية مرتفعة ومقدرةعلى 
اساسى العدد نراها بين يوم وليلة يتقرر انخفاض قيمتها وتوتها الشرائية 
فيتدهور المركز الاتتصادى لاصحاب هذه الثروات ولا يخفى علينا ما ى هذه 
التقلبات مناخلالبالعدالة الاجتماعية بينالشعب .وقد كانابن اياس علىحق 
جين علق على انخفاض الفلوس العتق سنة 85/ا ه ( ١875‏ م ) « بأن الناس 
قد خحسروا بهذا التسعير ثلث ثرواتهم من النقود » ولم يطرا على المركز النقدى 
للبلاد أى تحسن حتي آخر عصر المماليك فترى الاسواق التجارية مثلا فى عهد 
الغورى سنة 5.1 ه تتعطل عن البيع والشراء احتجاجا على الفلوس التى 
ضريها هذا :السلطان وهى « تخسر فى المعاملة الثلث » ٠‏ 


' وفى سئة 414 ه أى قبل نهاية العصر المملوكى بأربع سنوات قرر القاضى 
المحتسب بالقاهرة أن تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان على حساب الرطل 
بنصفين [ دراهم ] وتوقف حال الناس بسبب ذلك . والواقع أن عصر الفورى 
الذى جاء فى ختام الجراكسة شهد أقصى حدود الاضطراب فى المسكوكات 
القاهرية حتى علق ابن اياس علئنقوده بأنها « انحس المعاملات» جميعها زغل 
ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز فى ملة من الملل » ٠‏ 

نقود القاهرة العثماندة : 

' وضع الاتراك أيديهم علىمصرسئة 7؟ة ه 151١![‏ م] ونظام المسكوكات 
فى قاهرة ال مماليك على ما رأينا من فوضى واضطراب + وقد كان طرازن النقود 
المملوكية يما تضمنتهمن شهادة التوحيد والرسالة المحمدية مزبين الاسس التى 
بنى عليها السلطان سليم الاولعدوانه على مصرمدعيا انه وقفعند حد الشرع 
الشريف فى حربه ضدالدولة المملوكية فقد استفتى المفتىعلى جمالىانندى فى 
مسائل ثلاث أوردها المؤرحم النمساوى هس « 612131211161 فى كتابه « تاريخ 
الدولة العثمانية » يهمنا منها السؤال الثالث : 


تتافض آنات كريمة على الدناقين والذزا هد مع علمبا يان التضازري واليهون 
يتداولونها هم وبقية الملاحدة من أهل الاهواء والنحل فيدنسونها ويرتكبون 


سه 51 © نسي 


لسع عا جم يسريم 





سس صف اعد بعس بيس 
إسضبا حب يسبب فيد بجيو 
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أفظع الخطايا يحملها معهم اذا ذهيوىا الى محل الخلاء لقضاء حاجاتهم » فكيف 
ينبعى معاملة هذه الاأمة .,., ؟«7 فأحاب المفتىبأنهذه الامبة اذا رفضصت الاقلاع 
عن ارتكاب هذا العار جان أيادتها ٠‏ والحق أنه كما يقول دوسون 10018802 
تعليقا على هذه الفتوى هد ان فظاعة الجواب لا يضاهيها شىء سوى حماقة 
السؤال » ذلك لان النقود القاهرية وغيرها من النقود منذ تعريبها وهى تحمل 
شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وآيات مقتبسة من القرآن الكريم الى جانب 
العبارات المذهبية سنية كانت أم شيعية » ولم يحتج على ذلك أحد من الغيورين 
على الدين قبل السلطان سليم كبا لم تكن نقوش المسكوكات القاهرية يوبا يا 
مصدر فتوى لتبرير حرب الابادة ضد من يضربها : ورغم ان العثمانيين قد 
ابادوا الدولة المملوكية فعلا وازالوا .هن نقوش بمنشكوكاتها شهادة التوحيد 
والرسالة المحمدية والمقتبسات القرآنية واستبدلى! بها ألقابا فخرية للسلطان 
العثمانى مثل : 


( ضارب النضر » صاحب العز والنصر » فى البر والبحر ) أو ( سلطان 
البرين وخاقان ( رئيس ) البحرين ) الا أنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات 
لانظمة النقود بل أن قيم المسكوكات القاهرية أصبحت أكشر عرضة للتغيير 
المتتابع بحيث « يمكننا ان نعدد مالا يقل عن ؟؟ تعديلا مختلفا لسعر الممبادلة) 
وتعديد قنية العدلة السب و النشينة و التحاسنة #بوذلك كله فن اقنالء تحكه آول 
الولاة المكياتيين »و اولويكن هذا التعويل لبلا على :شين الحكرمة المكناندة على 
مراقبة النظام النقدى فى البلاد بل كان فى الحقيقة اجراء يراد به ها يعود على 
بيت المال من فائدة بجعل سعر المبادلة فى مصلحته » وكسب الفرق بينقيمة 
النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية ٠‏ 


ويمكن أن تعتس نقود القاهرة العثمانية منذ فتح السلطان سليم للبلاد نقود! 
تركية بكتابات عربية » فقد ارتبطت أشكالها وقيمها بتلك الاواس السلطاذية التى 
ترد من استانبول بل حتى قوالب الضرب نفسها كائت ترد من العاصمة التركية 
وتسلم الى امير الضربخاتة فى القاهرة بالقلعة لسك نقودنا » ولم يكن فى وسع 
الشعب أن يتخذ وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غير الاضراب احيانا عن 
البيع والشراء » فقد حدث مثلا أن ضرب السلطان سليم فلوسا أشار اليها ابن 
أياس فى كتابة بدائع الزهور » بأنها فى « غاية الخفة توقف حال النايس يسبب 
ذلك وحصل لهم الضرر الشامل وغلقت الدكاكين » «فى القاهرة ٠‏ 


ومن النقود الذهبية التى ضربت بالقاهرة المحروسة فى العصير 
العثمانى « سلطانى » أو « أشرفى » وهو امتداد « الاشرفى » الذى ألفه 
الشعب منذ عهد السلطان برسباى المملوكى كما ضرب سمليم « زر محبوب 4 
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أى [ الذهب المحبوب ] وظل هذا النوع من النقود يتداول فى اسواق القاهرة 
والاسكندرية بديلا للدئائير واستمر ضربه فى عهد خلفاء سليم من العثهانيين 
فأخذنا نسمع عن « محبوب سليمى » تسبة الى سليم « ومحبوب مصطفاوى » 
نسية الى السلطان مصطفى الثانى وهكذا » وكثيرا ما كان ينقش اسم السلطان 
على وجه النقد فى هيئة طغراء عثيانية بدلا من الكتابة النسخية فى سطور, 
متوازية ولذلك أطلق على هذا النوع من الئقود أحيانا اسم « طغرالى التون » 
أى النقد الذهبى ذو الطغراء أو الطرة وقد شاع استعمال هذا النقد فى مختلف 
الاقاليم والبلدان المصرية غير القاهرة نظرا لارتفاع عياره وجمال نقشه حتى 
تزينت به النساء فيعلتنه .فى أعناقهن أو يتخذنه أقراطا فى آذانهن . 


ولا يمكن أن نختتم الحديث عن مسكوكات القاهرة » دون الاشارة الى أثر 
القاهرة فى العالم كله قى هيدان النقد » ففى الوقت الذى كانت دور سك القاهرة 
تنتح آلاف الدنانير كانت أوربا لا تقبل فى التعامل بعد انحطاط الدينار البيزنطى 
غير الدنائير القاهرية التى أطلق عليها الدئائيسن العريية 4قضاء5818 أو 
المنقوشة 2122608818 بالنسية لما كان عليها مننقوش رائعة جميلة وقد ساعد 
على رواج هذه الدنائير القاهرية فى الاسواق الاوربية ذلك النشاط التجارى 
الذى تزعمته القاهرة والاسكندرية فى شرق البحر المتوسط حتى وصل التجار 
الثاهريون وغيرهم الى اقصى ثسمال اوربا » ويؤكد هذا النشاط انتشار النقد' 
القاهرى بتلك المجموعات الضخمة من الدنانير والدراهم التى عثر عليها فى 
بولند! وفنلدة والسويد والمانيا وفرنسا والتى تزدان يها متاحف العالم اليوم ٠‏ 


دار ضري المسكوكات ظ 
وصلتنا معلوماتمتفرقةعناولدارللشربفى الاسلاموقداثساراليها البلاذرى 
فىفتوالبلدان والمقريزىفىت_ذور العقود وابنخلدونفىمقدمته وغيرهموهى 
تتلخص فى اهتمام العرب منذ فجر الاسلام بالنقود وضربها حتى كان الحجاج 
فى عهد عبد الملك بن منروإن قانشاأ دارا .خاصة لخرب النقود العربية د وجمع 
فيها الطباعين » وقد كان لمصر مركزا ممتازا فى ميدان ضرب الثقود مئذ العصر 
الرومانى ٠‏ ولما فتح العرب مصى وانشئت الفسطاط عاصمة للدولة انتقلت دار 
الخرب من الاسكندرية الى مركز الحكم فى الفسطاط ويعتقد بعض الباحثين 
[ الفسيال فى حاشية ص ١551‏ من « اتعاظ الحنفا » للمتقريزى ] 
ان دان الضرب المصرية قد نشأت على يد احمد بن طولون ولكن الواقع غير ذلك 
اذ تقسير بعض المسكوكات فمجموعة المتحف الاسلامى بالقاهرة الى الفنسطاط 
كأقدم دار للخرب فى مصر ثبل الطولونيين بقرن ونصف تقريبا فتحمل هذه 
النتود المبكرة على أحد وجهيها أسم « الفسطاط » وعلى الوجه الثانى 
« مصر » مصحوبا باسسم الوالى الاموى عبد الملك بن مروان وتاريخ سسنة اهم 
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ه76 م ) وهكذ! أسهمت دار الضرب المصرية مع غيرها من دور الضرب' 
فى المغرب والشسام والعراق وفارسس فى تزويد الدولة العربية بما تحتاجه من 
دنائير ذهبية ودراهم فضية وفلوس برونزية فضلا عن سد حاجة 
السوق, المحلية فى مصر كلها بما تحتاجه العميليات التجارية من 
مسكوكات » واستمرت دار الضرب بالفسطاط فى ضرب نقودنا حتى تأسيس 
القاهرة سينهُ .م/ه؟ ه (951 م ) على الاقل . ولا يمكن تحديد موقع 
ذان الغرت» بالتسطاظ علن :ومسه الفقة دولكن رفيا كانت هده الدار على 
مقربة من جامع عمرى بن العاص اذ ان المقريزى يذكر اثناء حديثه عن زيادات 
هذا الجامعسئة 5765 .ه انه « زاد فيه ابى بكر محمد بن عيد الله الخازن زىاقأ 
واحدا! من دان الضرب وهو الرواق ذى المحراب والشباكين المتصل برحية 
الحارث ( مقريزى ج ؟ ص ١28‏ ) ثم عاد المقريزى الى تأكيد هذا الموقع عند 
عونكهغن غنارة المافع فى العحض الناطيي يفل + 

« فى سنة أربع واربعماثة جددت الخزانة التى فى ظهر دار الضرب فى طريق 
الشرطة مقابلة لظهر المحراب الكبير « ( مقريزى : خطط جل ” ص ٠ ) 590١‏ 
ولقد انثىء خارج القاهرة دور ضرب اخرى فى الاسكندرية واتريب والفيوم 
وابوان والفرما ونبروه واهناس وقوص وكانت بمثابة دور ضرب مساعدة 
قامت على اصدار بعضيى المسكوكات الاقليمية الىجانب دور الضرب المركزية ق 
العاصمة ٠‏ 

ويظهر ان دار الضرب بالفسطاط كانت معطلة قبل الفتح الفاطمى لمصى لان 
القرددى تخيرنا إن عوفن السشلى كا لمن امن يقح .هده الدان' وخيرب يها 
مسكوكات باسم المعز لدين الله ( مقريزى : اتعاظ الحنفا ص ١6١5‏ ) غير أننا لا 
نملك ائلة تؤيد هذ١‏ الرأى او تنفيه وكل ما يمكن ان نقرره هى ان آخر ما وصلنا 
ذل انكاح وا نالخدي :«الفسااط فون اسمن" الفاطاين هى محموفة ف الدانا قزق 
الاخشيدية المؤرخة سنة ١١50‏ ه وبعض الفلوس النحاسية باسم ١‏ كاقور 
الاخشيدى » ثم ان الحسن بن عبيكد آخر الاخشيديين فى مصر عندما اراد ان 
يضرب المسكوكات الاخشيدةي باسم احمد بن على الاخشيدى شربها فى 
اناد بوزنا لومانة ف ميته اراك قال يخول الناطسين ساشرة ٠ن‏ لكف قاد 
الخترب بالسطاط لت فائنة على إنقاع: الممكركات الهرية عدن يك القت 
القاطمى و اشام القاهرة لاخ الفاليسين ل دوسسو | وار ااتهدرد | للخري بو العبار 
بتاهرة المعز الا فى عهد الخلينة الامر بأحكام الله سنة 1ه ه وكانت هذه 
الذاو فى حى: التستاشيق: ان جامكات: الذق: تتفل الوى تدوع المماقي القن 
يحدها هن الشمال شارع الصنادقرة ومن الغرب شارع الغورية ومن الجنوب 
شارع الازهر ( مقريزى خطط محم ٠ص‏ 5 ١غ‏ , 645غ والسلوك ص 508 وابن' 
ميسر: اخبار مصر ص 15 )»> وفى شوال منها _ وهى سنة ستة عشرة 


ع مم تشيء 





وخمسمائة أمر الاجل ببناء دار الشرب بالقاهرة الخووبة لكونها مقر الخلافة 
ودوظق الأفاعة قدت «التستاشدة. قبالة الارييتان .وسعيت: بالذان الأفرة 
واستخدم لها العدول وصار ديتارها أعلى عيارا من جميع مأ يضرب يجميع 
الانصنان 6 اذكائك هده الفا الافرية اول دان لقره والعيار: فى عامية 
الفاطميين تتولى خضرب الدنانير والدراهم والفلوس وتصنع الصنج الزجاجية 
والرصاصية اللازمة للاوزان ولا يتطرق الينا شك فى عظمة هذه الدار ووفرة: 
الفنيين فيها ذلك لانها سدت حاجة الدولة الفاطمية كلها من النقود اللازمة 
لاقاليمها فى شمال أفريقيا وفى الشام والحجاز فضلا عن قيامها بضرب النقود 
للافراد ما شاءت لهم رغبتهم فى ذلك على نسق النقود الشرعية للدولة نظير اجر, 
كانت كتقاهنا فق أن الخرب: ل مضل الع اكذن قن ١‏ فى الاقة تكلون يله الوقرد 
واخزة الخرابيق والغالب أن بخاعة افراد الذولة كانت تتركة فى تلك | الجدوعة 
من النقود التذكارية التى يحتاجون اليها فى المواسم والاعياد كخراريب العهد 
التى كان الاقباط يطلبون من دار الضرب سكها قبل عيد الفصح بثلاثة ايام 
ووكافن القن ة القن كان مكدرويا الخلطة وهال الوذ والافراه هل الشواء ذى 
الع الأو احقى :مودق النحهة رتارية السنة: القن يوكك' وله الخليقة احتيالا 
بالعام الهجرى الجديد ٠‏ 


وفى عصر الدولة الايوبية تفل صلاح الدين دار الضرب القاهرية مسن 
القشاشين بجوار الجامع الازس الى احدى خزائن القصر الفاطمى ( مقريزى 
خطط ج ١‏ اص 5غ: ) وأصيحت هذه الدار الاميرية من أنشط دور الضرب فى 
تاريخ القاهرة كله ومع ذلك لم تستطع ان تسد حاجة الدولة للنقود الايوبية 


اللازمة للاعمال التجارية والعمليات الحربية فانشأ صلاح الدين دارا اخرى ' 


بالاسكترنة كما انشنا ابقه العزية عفان واعان فصع وان الشيرت «القسطاط 
وكذا نك فيد ون الكرن الكيربية كاذئة امهنا إن ضدرت القافرة :*والصنون 
الوضية الدع اوققنا غلورة ان لكي ف قاقرة الاتؤيدين عن عذات كلتك الانتر ان 
العلمية بدار الضرب المصرية لمثصور بن بعرة الذهبى الكاملى الذى كان يشغل 
منصبا رئيسيا فى دار الضرب بالقاهرة فى ذلك العصر ولذا استطاع ان يصف 
لنا هذه الدار وصفا فنيا مبينا على خبرة واضحة ومعرفة كييرة باسران هذه 
الدار ويلى كتاب الذهبى فى الاهمية ها اورده أبن ممأتى فى قوانين الدواوين 
عن دار الضرب في قاهرة الايوبين ٠‏ 


وقد كان ابن مماتى يشغل مركزا ماليا كبيرا بوصفنه وزيرا وناظرا 
للدواوين 


وفى ضوع مأ ذكره هذان المرجعان عن دان الضرب فى القاهرة فى عصر 
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الدولة الايوبية يتبين ان هذه الدار اشتملتعلى فئكة من الموظفين الاداريين وفئّة 
من الصناع الفنيينوعلي راسهم جميعا متولى دار الخرب وربما كان ابن يعرة 
الذهبى نفسه يشغل هذا الماصب فى يوم من الايام غير انه نظرا لاهمية دار 
الضرب وتركيز كثير من المعادنالنفيسة فى خزائتها يوما بعد يوم كان للسلطان 
الايوبى نفسه الاشراف المباشى على هذه الدار واشار ابن ماتى الى ذلك صراحة 
بقوله 5 


خطره » ولا يستدرك لضررة » فألحات الضرورة الى أقامة مسستحد مين 
برسمه ( قوانين الدواوين ص ؟؟7 ) ٠‏ 


وقد مارسرذلك الاشراف السلطائىنيابة عن السلطانالايوبى تناضى القضاة 
أى كبيرهم الذى كان يشرف على جميع عمليات دار الضرب وقد جرت العادة أت 
يصدر له بذلك تقليد سلطانى » كما كان الحال فى عهد الخلفاء الفاطميين تماما 
وقد أشار القلقشندى الى ذلك بقوله « وكانت دار الضرب فى الدولة الفاطمية نه 
يتولاها الا قاضى القضاةتعظيما لشأنها وتكتب فى عهده فى جملة ما يضاف الى 
وظيفة القضاء ء ويقيم لمباشرة ذلك من يختاره من ذوابالحكم » وبقى الامر على 
ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا » ( التلتشندى : صبع الاعقشى ج ٠‏ 
هن 11ب 


وقد ساعد القاضى فى مسئولياته الكبيرة نحى دان الضرب جماعة من توابه 
فى مجالس الحكم وكان على هؤلاء النواب ان يحضروا افتتاح دا رالضرب كل 
يوم يجميع هيئاتهم وأن يشرفوا بأنفسهم علىعمليات صهر وسبك المعادن وضبط 
عيارها » وأن يقوموا باغلاق دار الخرب آخر النهار ويختموا اقسامها بالاختام 
وكل ذلك جريا على ما سبق بدار الضرب فى قاهرة المعذ ٠‏ 


اما متولى دار الضرب ويسمى كذلك صاحب دار الضرب فكان رئيسا تحت 
يده موظف ادارى يسمى المشارف وموظف اخر يسمى الشاهد وكان اختصاص 
المشتارف مراقبة محتويات مخازن الدار من الذهب والفضة والنحاس والعدد 
والالات وصنج العيار الزجاجية والادراج وأكتام الاتون ( الفرن) وتحت دده 
سجلات دار الضرب ومافيها من بيانات خاصة بالاوزان ٠‏ وقد استعانالمشارف 
بالشاهد وهى الموظف الذى دليه فى المرتبة غير انه يتضح من صفة الشاهد ان 
وظيفته تشير ألى انه الشاهد الرسمى المسئول عن جميع محتويات دار الضرب 
بالقاهرة وهى كاتب التقارير والبيانات اللازمة فى السجلات التى يشهد 
عليها ( ابن بعرة ص 36 و .5 ) . 
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اما الصناع الفنيون فرئيسهم هى ألقدم المسئول الاول عن جميع مراحل 
عمليات السبك والضرب وعليه أن يختبر المواد المعدنية الخام الواردة الى دار 
الضرب قبل صهرها والاذننبسبكها وعليه ايضا أن يختبر كل سبيكة لمغرفة مقدار 
نقائها والتأكد من سلامتها وصحتها مع عدم تدخل العمال فى عيارها الرسمى ٠‏ 
ويلى المقدم فى الناحية الفذية بالدار « 'النقاش » وهى المكلف بنقش المسكوكات 
وصيانة رسومها وتصميماتها ونظرا لاحتمال التصاق رقائق الذهب او ذرآته 
بيدى النقا ش كان هذا الوظف ممنو عامن من الاغتسالالافى دار الضرب وتشددوا 
فى الرقابة عليه حتى انهم كانوا يطبعون ذراعه كل يوم بعلامة خاصة قبل 
انصرافه آخر النهار كتلك العلامة التى كان العريفيطبعها لتلاميذه فى الكتاد يب 
لراجعتها والتأكد ان التلميذ لم ينزل للاستحمام فى مياه النيل التى غالبا ما 
تزيل هذه العلامة ( ابن بعرة ص ٠ )5١ 6 5.١‏ 


ولابد ان تتوضر فى النقاش المهارة الكافية واتقان نقش الحروف والكتابات 
مقلوبة لتظهر على النقود ظاهرة بارزة فى وضعها الصحيح ٠‏ لذلك اشترط عليه 
بن بعرة « ان لا يشتغل بشىء سوى نقش السكة ليتمهر فيها بكثرة أدمانه فلا 
تحكيه الزغليون ( المزيفون ) » . 


. وبلى النقاش فىالمرتبة صانع فنىثالث هى « الضراب » ويتركزعمله فى خلط 
السبيكة المعدنية بما تحتاج اليه من مواد كيماوية وغيرها كالملح والخل 
والسماق ء وهى المسؤل عن اى خطأ يحدث من عدم ظهور نصوص النقود على 
السبيكة ويحاسب على ماينتج من الضرب على القالب اكثر من مرة بسبب تحريك 
يديه مما يسبب طمسا للحروف و الكتابات على المسكوكات ٠‏ 


اما الصائع الفنى الاخير فهى السباك الذى يختص باعداد السبائك المعدنية 
الدهية والفضية والتحاسسية وإعدادقنا للختريت عليها بالقوالب: 


.وقد ارتبط بدار الضرب مجموعة من الصيارف يطلق على الواحد منهم 
أسم « جهبث »#اى الصراف وقد خضعت هذه الطائفة لمراقبة شديدة من المحتسب 
للتأكد منتسليمهم للدئانيروالدراهم حسبوزن ديت المال الذىيحدده وقد حذر 
عبد الرحمن بن نصر الشيزرى المعاصر لصلاح الدين الايوبى من خطورة وظيفة 
الصراف والصيرفة بقوله: «خطر على دين متعاطيه بل لابقاء للدين معه اذا كان 
الصيرفى جاهلا بالشريعة غير عالم باحكام الدين فالواجب الا يتعاطاه احد الا 
بعد معرفته بالشرع ليتجنب الوقوع فى المحظور من ابوابه » ٠‏ ( كتاب نهاية 
الزتبة فى طلب الحسبة ص 74 ) ٠‏ 


وفى عهد الدولة المملوكية ظلت دار الضرب القاهرية قائمة تحت اشرافقامضى 


أ 2868© لس 


5 مسص) - علتطاتره© ]111 باجا ل60] 00 





القضداة الى عهه التاصر'محمذبن قلاون الذى وكل النظر على هذه الدار « لتاظر 
الخاص » بعد تعطيله الوزارة ( القلقشندى : صبح الاعشى ص 4579 جل # ع 7 
ولكن المقريزى يذكر عندار الضرب المملوكية فى القرن 6 م اثه « لا يتولى عياى 
الضرب الا قاضى القضاة اى من يستخلفه دم رزلت فى زمننا (ق 5١م)‏ حتى 
وكان يجتهد فى خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن أفسد الثاصر فرج ذالك 


وقد تدخل اليهود منذ القرن 5١مفى‏ ادارةدار الخرب بالقلعة التى انتقلت اليه 
من القصور والخزائن الفاطمية فى القاهرة ' وقد اثار مكر هؤلاء اليهود كثيرة 
من المشاكل المالية يل كثيرا من الذورات وخاصة فى العصر العثمانى فقد حدوع 
بعد أن فتح سليم مصر أن « قبض ملك الامراء على جماعة من اليهود منمعلمين 
دأى الضرب وهن الصيارف وسيب ذلكان معاملة السلطان ايبن عثمان فى الذهبي 
والفضة قد فسددتوصارت كلها غشروزغل فقدض علىمعام دار الضشرب والزيه 
بان يرد الى الخزائن الشريفة مائة الف دينار أى ان معلمين دار الضرب قاطية 
يتوجهون الى نحو أسطنبول أى يلتزمون باصلاح المعاملة » ( ابن اياس ج ه ص 
٠ ) 5١١‏ وفىعهد الحملة الفرنسية ظلت دار الضري بالقلعة كما كانت تطل على 
الحوش السلطانى منذ أن بنيت سثة ١١7١‏ ه ( 4١17م‏ ) (جيرتى جا ص 
.٠ ) 51‏ فقد اشار صحويل برنارد فى كتاب وصف مصر (ج ١5‏ ) أن 
الفرنسيين أصدروا الاهمر الى ه مصطفى اغا أن يحرر الى بكير باشا بأن يرجع 
الى القلعة كما كان وله الامان وان تشغل الضربخانة فى القلعة كما كانت و!مر 
أن يضع أسم السلط أن سليم حسب العادة « ( آمين سامى : تقويم النيلج ؟ حى 
/ا١١ا).٠‏ 


أما عن مكان دار الضربي بالقلعة فقد كانت بالحوش بالقلعة حيث انشً محمد 
على فيها فيما بعد قاعة العدل سنة 1714١1ه‏ وقد تحولت الى مخازن لداى 
المحنوظات ( رمزى حاسية ؟ بالنجوم ج ؟ ص ١١,7‏ ) . 


وقد ظلت دار الضرب بالقلعة قائمة تؤدى أعمالها الى ان انتقلت هذه الدان 
من القلعة سنة 1884 م ليصبح مقرها بيت المال بشارع الجمالية بالقاهرة 
وأطلق عليها أسم < دأر ضرب النقود ٠‏ وكانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية 
والفضية فقط وكذلك كان من بج ناختصاصاتها دمغ المصوغاتو اختبار المكاييل 
هذه الدار ابطلت فيما بعد ضرب النقود الفضية واقتصرت على ضرب النقود 
الذهبية وعمله من النيكل البرونز وفيسنة ؟151م ابطل ضرب النتود فى' هذه 
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الدار القاهرية واحيل ضرب النقود الى دور السك الاجنبية فى برمنجهام 
بانجلترا وباريس فى فرنسا وبمباى فى الهذد ٠‏ 


ولعلةيتدى غرينا هق ان واحدا عن اسزة معن على لم واخة مين الكريفانة 
ل ار ه ) وتحررت نقودها من الارتياط يثقودالا ستانة العثمانية » بحيث 
عجزت الضربخانة المصرية عن سد حاجة السوق هن النقود المحجلية مما كان 
سببا فى هجوم النقود الاوروبية على البلاد العربية فى القاهرة وخارجها ولسد 
هذا العدن لحانة: الكومةه الى "دون السك الاوروسة نو السيوية” والافريقية 
لضرب نقودها فيها وقد حدث أن. ضربت الغواصات اللمائية السفيئة التى 
تحمل نقودنا المضروبة فى دور السك البريطائية وهي فى طريقها الى مصر . 


الى هذا المرفق الهام ٠‏ فبعد ان كانت اعمال الضريخانة ملحقة بمصلحة الدهغء: 


والموازين ظهرت الى الوحود دار السك الحالية بالعياسية فى أبهى صورمّ 
وأعظمها سنة ١11504‏ ولم يقف نشاط هذه الدار عند زيادة الانقتاج وامداد دول 
اخرى غير الجمهورية العربية المتحدة بما تطلبه من المسكوكات بل امتد نشاطها 
الى تجويد الانتاج وتنويعه وتطويره وتطويعه الى مطالب العصر المتجددة 
وكنقن تعاليفة ورمع مسكواه النتن :و العق اران :دان اليبك: الحديية أ 
القاهرةتعتبر بدايةلعصر نهضةنقدية فعهد الجبهورية المجيدة . ويكفىلنتعرف 
على مدى هذه النيضة ان نرى اغبال الدول جميعها على اقتناء ما تصدره هذه 
الدار من نقود تذكارية تضرب فى مناسياتنا القومية المختلفة السعيىة » غير 
انه يجب ان نشير هذا الى ان دار السك من سنة ١9605‏ اي منذ انفصالها 
عع ممدلقة الو بوانوا يق افسحف اكزس ا عانيا قا "على شري اللقوه 
وصنع الانواط أما الموازين والمكاييل فقد ظلت من اختصاص مصلحة الدمغ 
والموازين الى جائب دمغ المصوفات وهو اختصاص يعتبر امتدادا للمهمة 
التاريخية التى نيطت بدار العيار مذ فجر الاسبلام ٠‏ ْ 


َف “86357 يك 


ا لت 0 تا 00 


0 ا ل لت 01 تا 00 





الصنجح والاوزآن 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


كان قرة من شريبك أحد ولاة مصير فى العصر الاموى ( 555٠‏ ها ثعلا 
4 م ) يتشدد فى أخذ الجزية « على وزن بيت المال » على حد قول المؤرخين 
ذهة كم فم عق نيط التعث اللازية للتاكد حر هدحة الودن الشرعى للدتائقى 
عند التعامل يها وهو 9كرء جراعم لكل ديئان ٠‏ 


ولقد كان اقدم ماوصلنا من الصنج الزجاجية الخاصة بوزن النقوديرجم 
الى .هذا الوالى'» توورقيط اميتجدان ‏ العنتم 'الدجاحية: مشرعة اهيلات النقد 
وتعريب العملة فى عصر الخدفة الاموى عبد الملك بن مروان » وقد اتخذ هذا 
الاؤع ون اللسكم حقى لاكون عزهية للزياناة إن النقضان معنا اتن عينا 
بصفة خاصة الى صناع مصريين مهرة فى صهر الزجاج ٠‏ 


هذا وقد كانت صتج الموازين العربية تتخذ فى أول الامر من المعادن فقط 
فاستعملت الصنج البرونزية لوزن المسكوكات وغيرها كما اتخذت ايضا صنح 
من الحديد أى الرصاص ء وظل الامر كذلك الى أن اتخذت الصنج الزجاجية فى 
عصر عبد الملك بن مروان عند تعريب العملة كما سلف ٠‏ 


وتتخذ الصنج الزجاجية الخاصة بالمسكوكات هيئة أقراص مستديرة فده 
الوزن وتحمل كتابات بارزة تشير الى الخليقة أو الحاكم الذى أمر بصنعها 
واسم النقد الذى يعير عليها لضبط وزنه ويحمل بعضها آيات قرآنية تشير الى 
الوفاء وعبارات دعائية للخليفة المعاصر . ( شكل *“1ا ا ”!| ). 


وقد كان أنتاج الصنج الزجاجية عامة يستلزم حتما طبع كتاباتها بعد 
حفرها عميقة ومقلوبة على قالب من حديد يضرب به على الصنجة قبل أن تبرد 
حتى تظهر الكتابات على الصنجة بارزة مستقيمة مع وضعها الصحيم » ولابد 
ان يقوم بصب المصهور الزجاجى صانع متمكنمن صنعها فى دار العيار الخاصة 
هالاوزان والصنج بحيث يتمثى وزن القرص الزجاجىمع الوزن الشرعى للنقد 
الذى يعير عليها » وعلى كل حال فالوفاء بوزن الصنجة كان مرعيا تماما ولكن 
بالقدر الذى كانت تسمح به طرائق الصناعة ودقة الصائنع وبحيث لا يخل هذا 
القدر بالغاية التى تهدف اليها الصنجة فلايكون وزنها مرتفعا آى منخفضا عن 
النقد الذى يوزن بها ٠‏ والمتأمل فى العبارات الثى وردت على صنجح المسكوكات 


حك 88 عمس 





اي ل ل 00 -00- 


صن شبد حب لوضف - 


فى مصير قبل الغصر القاطمى يجد انها تتضمن اسماء ولاه اى عمال خراجاو 
أصحاب شرطة محدودى السلطة اذ يخصص وجه الصنجة غالبا لاسم 
الخليفة « امير المؤمنين» ويعقبه اسم الوالى مسبوقا بلفظ ( على 
يدى .. « مولى » أى خادم الخليفة كما تحمل بعض الصنج على ظهرها أسماء 
صناع تخصصىو! فى صناعتها من الزجاج من امثال « كيل » ى « كامل » 
ى « سويرس » أما الاشارة الى ارتباط هذه الصنج الزحاحية بالمسكوكات فتيدى 
فى ورود عبارة « مثقال دينر » أو « مثقال درهم ) أو « مثقال فلس »)وقد كان 
ورود أسماء هذه المسكوكات على الاقراص الزجاجية سيبا لاعتقاد بعض 
الباحثين أمثال لينبول20016 1826أنها « عملة زحاجية 7156116 اتسنا ااولكن 
الرات: الكايت النوع ان هذه الصتع لا تعن انه تكون اقزاضا لوزن السكركات 
وتحقيق وضبط مقدارها ٠‏ 


التجاجية لعن كانت فمككهم اننا لط ررة العقا فون أن اللتدوه أن القاكية 
وغررها وكانت تتخذ فى الغالب هيئة أقراص زجاجية يصل بعضها الى الرطل 
ومضاعفاته وأجزائه » كذلك » ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرة مجموعة ضخمة 
من هذه الصنج الزجاجية يشير بعضها الى رطلين أى رطل أو أوقية أي أوقيتين 
وقد حسب الرطل المصرى منذ فجر الاسلام على أساس ان وزنه يساوى ؟١‏ 
اوشة * ولم تكن كل هذه الصتع :ذاك أشكال مستديرة فى منة اتراض بل 
بعضها صنج من الزجاج فى هيئة مخروط ناقص أى حلقات زجاجية سمركة 
مثقوبة من الوسط ليعلقها البائع من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد القراغ من 





سكل 1١9‏ لس كنم مكيال من الزجاج ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


تج 1 808 د 


تتا 00 00 


استعمالها 5 فكان من السهل غلى محدسب القاهرة التحقق هن صحة هذه 
آلصنع الزجاجيةالرسمية وابطال التعامل بامعيب منها فى حالة كسره أى خدشه 
أو شطفه 5 : 


وقد استمر نظام هذه الصنج قائيا فى القاهرة الفاطمية دون تغيير باعتباره 
أصلح الوسائل لضبط عمليات المبادلة عند البيع أى الشراء » ويشير المقريزى 
الى تلك المجموعات الضخمة من الصنج الزجاجية التى عشر عليها فى قرية 
سمئاى بمديئنة تنيس ( الخطط ح ١‏ ص 18١‏ ) وكلها تحمل أسمماء الخلفاء 
الفتاطميين . ولكن رغم اننشار الصئح الزجاجية فى أسواق القاهرة 
الا أنه ظهرت أنواع آخرى فاطمية من الصنئج المصنوعة من الرصاص ٠‏ 
وقد أشار المقدسى ان الفاطميين قد اتخذوا فى شسمال أفريئقيا صنجا 
من رصاص وجاعوا بهذه الصنج معهم الى القاهرة وانتشرت صناعتها 
فى عهدهم »© وقد وصل الينا بعضها من بين مقتئنيات المتحف الاسسلامى 
بالقاهرة وهى خاصة بوزن العقاقير أو الحاجيات الاستهلاكية الاخرى 
غير المسكوكات ٠‏ ولم يتعد استخدام هذا النوع من الصنج عصى الفواطم أذ لم 
تلبث مصر فى عصر الايوبيين والممالرك أن عادت الى صب الصنج من الزجاج 
وكذلك من البروئز وأمدنا العصر الايوبى بمجموعات كبيرة من الصتج 
الزجاجية الخاصة بوزن العملة والصنج الدرونزية الخاصة بوزن الحاجيات 
الاخرى » اما العصر المملوكى فقد أمدئا الى جانب صنع المسكوكات بصئج 
زجاجية ثقيلة لوزن البضائع وهى على هيئة مخروط ناقص ويحمل بعضها اسماء 
السلطان المملوكى قايتياى فى مجموعات المتحف الاسلامى بالقاهرة واستمر 
صنع الصنج الزجاجية الثقيلة فى العصر العثمانى كذلك ٠‏ 


وأيا كان نوع الصنج وتنوع الاشياء التى تعير عليها فهى فى ذاتها خير 
شاهد على تقدم حضازى لا مثيل له فى ضبط التعامل وتنظيم الحياة الاقتصادية 
والسهر على راحة الشعب بحيث يمكن القول بأنه بفضلها ييفادى كلا من البائع 
والمشترى وقوع أى غبن مادام كل فرد يلتزم الوزن بالقسطاس المستقيم عن طريق 
هذه الصنيم المضيوطة , لاسيما وان المحتسب كان عليه أن يراقب عمليات 
المبادلة « بلا ضرر ولا سرار » فى مختلف إسواق القاهرة ٠‏ 


كه تقوم الس الرحاحية شو شاف على تقين قن كناعة الهاج رفن 
القاهرة اذ يسترعى انتباهنا مئذ البداية أثنا لانكاد ملك شيئًا يشت لنا 
تقدم .هذ «الصناعة وازدهارها بنذ فجن اسلاد: غير الصنع © اذ أن القوارين 
التى عثر عليها وتنسب الى ثلك الفترة ليست لها قيمة فنية كبيرة 
اها لتمناطتيا النتكر في ارلفلوها عن الى متكي تتذرني فخدلز عن أنه حستوتنا 


01.0 سم 








لعدسيد سد تش ياي انلمع 3 


عد يسك ني + ادش ة تين ١‏ حسم "ةفيق ...اله بي لياس 


حدم جهباين 


ليست دقيقة تمأما اما اشكالها واعتدال تسيها أحيانا فيرجم الى بقية 
من الاسساليب القديمة الموروثة فى مصر . 





شكل 194 صنحة لعملة باسم عمر ( متحف الفن الاسلابى بالقاهرة ) 


ولا يمكن أن نختم الحديث عن الصنج والاوزان دون الاشارة الى «دار 
العيار » بالقاهرة وهى تلك الدار الثى تعير فيها الموازين والصنج ء» ويشير 
المقردزى الى انه « كان ينفق على هذه الدار من الديوان السلطانى فيما يحتاج 
اليه من الاصناف ء كالنحاس والحديد والخشب والزجاج » وغير ذلك من الالات 
واجر الصناع والمشارفِينِ وغيرهم » ٠‏ 


وكان النظر على هذه الدار موكولا للمجتسب يخلع عليه ويقرا سجله بمصر 
والقاقرة على النين ولاايفال :لين وين فسلحة اذاارراها ويؤهة الولاة اذا 
احتاج الى ذلك وتحدد مكافاته نظير مراقبته لهذه الدار بثلاثين دينارا فى كل 
شهر وله أن يحضي بنفسه أق يعين نائبا له «ليعير » المعمول قيها ( دان العيار ) 
تعضؤؤة فان شن ذلك أحضاة والا أن ياغادة عملة حتى ريضخ + + وكان بهذه 
الدار « أمثلة » أى « صنج عيار » يصحح بها العيار ويضبط ولا تباع الصنج 
والموازين والاكيال الا بدار العيار فيحضر جميع الباعة بالقاهرة الى هذه الدار 
باستدعاء المحتسب لهم ومعهمموازينهم وصنجهم ومكاييلهم » فتعير فى كل قليل 
مهما دق « فان وجد قفيها الناقص استهلك وآاخذ من صاحبه لهذه الدار والزم 
بشراء نظيره مما هى محرر بهذه الدار والقيام بشثمنه ثم سومح وصالر يلزم من 
يظهر فى ميزانه أى صنجه خلل ياصلاح ما فيها من فساد فقط ء والقيام باجرته 
نقط )نز الخطظ حت ١‏ 2112 

ويشير المقريزى الى أن دار العياى ظلت ياقية بالقاهرة طيلة العصر الفاطمى 


281 د 
5 ل القاهرة 


حدى أستولى صلاح الدين على السلطزنة فأقر وجودها وجعل خراجها وضر انيها 
وقفا على سور القاهرة مع ماكان جاريا فى اوقاف السور من الدور والنواحى 
كما يقرر المقريزى بعد ذلك يقاء هذه الدار حتى عهده قى القرن ١5‏ م ٠‏ 

وقد أمدتنا كتبالحسبةللشيزرى وابنالاخوة وابنيسام بكثير منالمعلومات 
عن دار العيار والصنجح والاوزان والموازين فى العصرين الايوبى والمملوكى وقد 
حددلت هذه المراجع الشروط الى مسجب أن دوفن فى اوازدن والصذج 0 ذكون 
معتمدة صحيحة شرعية » وفرض على المحتسب وهى يمثابة مفتش الدمغ 
والواؤين التاكة من ذلك مم افرشن العقوبات الرادعة على الخالفين + ومن شوو 
صحة الموازين ما ذكره الشيزرى من أن « أصح الموازين وضعا ها استوى 
فدكون مرود العلاقة الثلث ومن فوقه الثلثان » وهذا يعرف رحجحانه بحروج 
اللسان من قب العلاقة » وينبغى للبائع « اذا شرع فى الوزن أن يسكن الميزان 
ويضع فيها البضاعة برفق ولايرفع يده فى حال الوضع لها *٠‏ ولا يهن حافة 
مل الحردد بعد ان تعس على الصذج الموجودة بدان العيار ولا بتخذهأ هن 
العفارة انبا تشعت اذا قرع ينقفنا يهنا فتنتض انا اذا .دعكا الها 
لاتخاذها من حجارة لفقر البائع وعدم امكانه شراء الصنج الحديدية من دار 
العيار القاهرية فعلى المحتسب ان يأمره بتجليدها بالجلد ثم يختمها المحتسب يعد 





شكل 1195 ب ختم مكيال من الزجاج يسم رطلا من دهن ( زيت ) 
( متحف اللمفن الاسلامى ) 8 


الخشب المجلد فيغبن المشترى » » ولم يكن يسمم فى اسواق القاهرة أن يتَخحْدُ 


11 مقت 








البائع اكثر من مجموعة واحدة من الصنج الارطال والاواقى حتى لايتهم البائع 
فى ذمتة: + 


والى جانب هذه الصنج الحديدية والحجرية ذات الاغلقة الجلدية استمرت 
دار العيار فى القاهرة فى صب الصنج الزجاجية لوزن المسكوكات والعقاقير 
والادوية الطبية » وقد وصلتنا من العصر العثمانى صنج زجاجية كبيرة وثقيلة 
بأسماء سلاطين آل عثمان » والواقع ان مكل هذه الصنح كانت تشع فى دأر 
العيار بالقاهرة وقد الحقت أعمالها بالخريخانة بالقلعة ولكن مع ذلك كانت ترد 
من اسنتانبول القوالب الحديدية التى تختم بها هذه الصنج فى الشربخانة » 
ويعتاة تحت القن الاسلامى والقافرة يكن هذه الست العشانية الحاجية فلي 
هيئة مخروط ناقص ء ولم تتوقف الضربخانة كذلك عن صنع الصنج الحديدية 
والتعامية النقيابة الى عدون طرة أو :طفواء باق التلطاق العتماتي واه 
يسسمح العثمانيون بالتعامل بصئج الاوزان المملوكية بعد سسئة /م/؟1 ه / ؟؟5ه1ام 
ذلك أنه « فى شهر جمادى الاولى من هذه السئة ( 1944 ه ) ثودى فى 
القاهرة بابطال الصنج والارطال القديمة التى طال زمن استعمالها واستبيدلوها 
بصنج نحاس وأرطال تسمى العثمانية وهى عبارة عن 5 دراهم فنقص كل مائة 
درهم ؟ دراهم فى سائر الاوزان قاطبة فى البضائع حتى فى المسك والعود 
والعنثير وأمروا بمثل ذلك فى القبانى وأوعدوا كل من خالف فى استعمال تلك 
العدو ا لسنوينن قيو مسا وو 0 وق اد موه هذه الموووا كك منزو كيه قا 
من يفش الصنج والاوزان حتىعصر محمد على حيناستبدلت العقوبة بالجلد 
بمعرفة المحتسب »2 ففى ١؟‏ حجمادى الاخرة سنة ١١١١‏ ها صدر أملن 
المحتسب « بمجازاة من يتجرأ على برع إاصناف بنذقص الموازين بالضرب عشرة 
كران تن الدففة الارلى وخصية رعدرين زرفو انها ».كن لقان وخسنين دن 
الثالثة م ٠‏ 

ولعلنا تتساءل الأن ما دون القاهرة وآكرها فى الطنته الاو + 

ولاشك إن اول الضتخ "الذساهنة فى الحالم الأسلامى كل حاءت عر سس - 
وهذه الحقيقة لا يؤكدها فقط عراقة وأصالة صناعة الزجاج فى مص بل أيضا 
أن الصنج الزجاجية الخاصة بالوزن لم يعثر على نماذج مذها خارج مصى ٠‏ وما 
أن قامت القاهرة حتى توسع الفاطميون فى صناعة هذه الاوزان الزجاجية الى 
حال متحي الرخياضية تحص إاتيرك: الارطال الماهرية هن الكسواق العالنة 
وبها قدرت البضائع العربية والاورودية وامتد ذلك أيضا الى مضاعفقات هذه 
الارظال تن القناطي الى احذاع هته الانطان مي الأواقن نذا كفلا هن 
تنح النقرو لتنا كدة الفى افسز قا "نان العبار القافوية بأفل اناو ةسنا كان 
له أكبر الاش فى بذر الثقة فى تقوس التجار فى القاهرة وخارجها ومن هنا 
اكشهف الدنانين .والدرات: القاهية الشبوئلة الأوزات سعفتيا: العامة 


م ل 





الحصلى 
حسين عبد الرحيم علدوه 


كلت الاب اج نمك النين الذي الله" الراطيى مدة كز ان بن الجوهر 
والحلى والتحف بالقاهرة ختمت صناديقها بحوالى أربعة عشرة كيلى جراما من . 
الشفم ل كنا امتكفقيت القاكي: الذى ا لشطات حصن مكزنا توا ها فرت هن #لاثين 
رزمة مين الورق ٠‏ وقد اطنب الموّرخون القدامى فى وصف محتويات هذه التركة 
التى كانت تضم نحو اربعمائة سيف محلى بالذهب ونحى اردب من الزمرد 
وغيره من الجواهر الشمينة والاحجار الكريمة وغير ذلك من قطع الحلى النفيسة 
والاتمشة والاباريق والطسوت . 


وقد اشتهرت القصور الفاأطمية الصغفيرة والكبيرة فى القاهرة يما كانت 
وخرضا على فمنتيا الادنة من ههة إخرى ٠‏ كها حرضيوا على الاحتقاظ بهدة 
التحف والحلى للانتفاع ببيعها فى أوقات الشدة » وقد حدث ذلك فى عهد 
الخليفة المستنصىر بالله الفاطمى ( 5١5ب ٠١55©‏ م) عندما اضطر لعرض 
الشدة العظدئ القى حلت نمسي فى عبد + 


وقد اطنب المقريزى فى وصف محتويات خزائن الخليفة المستنصر باللم 
الفاطبى»ويدلنا هذا الوصف على ماكانت تزخر بيه قصور القاهرة فى العصر 
الفاطمى من خرّائن العلى والجوهر + ومن أمثلة ما ذكره المقريزئ العمائم 
الرضيعة «الحوافي والائيل الفقع 3 المستوية يق الذهث: و الفكدةر الرميعة 
بالجواهر الثمينة ‏ وكانت هذه التماثيل تستعمل للزينة أي انية للمياه أي اجزاء 
من النافورات المائية التى كانت تزود بها قصور الخلفاء وذويهم بالقاهرة » ومن 
بين الآنية اللتى ذكرها المقريزى فى قصر المستنصر اناء على هيئة طاووس من 
الذهب رصعت عيناه بياقوت احمر واتخذ ريشه بريق الزجاج المموه بالمينا 
المتعددة الالوانجسب الوأن ريش الطاووس المتنوعة » كما ضمت خزائن 
المستنصر ايضا الكثير من الصناديق التى ملئّت بالمحاير الذهبية والادوات 
المختلفة الانواع والاشكال»كالسكاكين ذات المقابض الذهبية والفضيةوالمرايا 
المعدئية المحلاة بالذهب والفضة وقطع الشطرنح المصنوعة منالذهب والنضة. 
ومن بين ماضمته خزائنه حصيرة منسوجة بالذهب تزن ثمانية عشر رطلا 
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ويقال ان بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زقافها الى 
الخليفة الامون + كنا مت خذاكن |استتصوضتاديق الزمرد والاحجان الكريية 
التى قدرت بآلاف الدنائير » وقطع الاثاث المطعمة بالجواهر ومن بينهامنضدة 
صنعت قوائمها من العقيق ( دكتور عبد الرحمن زكى ‏ الحلى فى التاريخ 
والفين ) ٠.‏ 


ولم يكن الفاطميون اول مناهتم يالحلى والجواهر واقتنائها والاهتمام 

بصناعتها ذلك ان بعض المؤرخين يشير الى أهتمام الطولونيين ايضا قبلهم 
بالحلى وصناعتها والى ما كانت تضمه ثروتهم منها » ويعتبر جهان قطر الندى 
ابئة خمارويه خير دليل على ذلك .فقد ذكر أبوالمحاسن فؤكتابه«النجومالزاهرة» , 
وصفا لما كان يضمه هذا الجهاز من دكك ذهبية مرصعة بالجواهر والاحجار 
النفيسة » وصناديق مكدسة بقطع الحلى والجوهر » وشمعدانات وأوان من 
الكو القعنة وبركاة من الخسيد القاخو و اله احم" النقييفة الى شين ذلك اهن 
الادوات والاواتى وادوات الزينة المختلفة التى صتع معظمها من الذهب 
والفضة ‏ وعلى الرغم من كثرة ماوصلنا فى كتب المؤرخين والرحالة القدامى 
من وصف مفصل لما كانت تزخر به قصور الملوك والخلفاء والسلاطين وذويهم 
بالقاهرة من خزائن الجوهر والحلى فان ما بقى من هذه الكتنوز حتى الان قليل 
جدا ٠‏ ويرجع السبب فى قلة ما وصلنا من قطع الحلى والجوهر التى صنعت 
بالقاهرة فى عصورها التاريخية المختلفة الى ما كان يتعرض له الكثير منها من 
هملنات السطق والنهب ان اعادة صهرها وتشكيلها من جديد .هذا بالاضاقة 1 
تختص به قطع الحلى هن امكان بيعها والتصرف فيها فى اوقات الازمات المالية 
ومن هنا كثر تداولها مما ادى الى كثرة سرقاتها اى تغيير معالمها ٠‏ 


ومع قلة ما وصلنا من انتاج القاهرة من قطع الحلى والجوهر فان الامثلة 
القاهرة فى هذه الصناعة وموادها المخثلفة ٠‏ 


ويعتبر الذهب أهمالمعادن الثمينة التىاستعيلت وصناعة قطع الحلىوكان 
لخصائصه أثر فى كثرة أاسنعماله»من ذلك ليوئنته وقابليئه للطرق يحيث نحصل 
منه علىرقائق دقيقة وأيضا ساعدت قابليته للسحب الىأسلاك رفيعةوطويلة 
على استعماله فى الزخرفة وخاصة فى مجال التكفيت الذى يتم بوضع أسلا 
الذهب أن الفضة فى الشقوق التى تحفضر على سطح التحفة النحاسية أو 
البرونزية وددق فوق الاسلاك الذهبية بمطرقة خاصة حتى يثبت الذهب فى 
مكانه ٠‏ وقد وجد الذهب فى مصى منذ عصورها القديمة فى بعض مناطق 
الصحراء الشرقية » وأشاى عدد من المؤرخين الى ذلك مثل الاصطخرى 


صما :8-8 نك 


استعمالا كان يتفاوت بين الكثرة والقلة حسبي اهتمام الحكام فى العصيور 
المتعاقبة ٠‏ 


ومن المعروف أن للذهب نقاوة معينة يعبر عنها بعدد من القراريط ‏ فالذهب 
الذقى تماما تبلغ درجة ثقائه أربعة وعشرين قيراطا » أما فى حالة تصنيع الذهب 
وانتاج قطع الحلىوالعملة منه فاننقاوته تقل وتبلغ اثنين وعشرين قيراطا فقط؛ 
وهذا نع أن نسية الذهت بها سل قتراطين تمقلينا' المادة الأخررس: لذن تخناف 
لله عند تستع مكل النفية ان التهايى أو الشكل نينا دكن أن شاف 
النحاس اليه تكسيه لمعانا أكثر ( دكتور أئور عبد الواحد ‏ قصة المعادن 
المي 


وقد استعملت الفضة أيضا فى صناعة قطع الحلى والجوهر فى القاهرة على 
مر العصور » وتتمتع الفضة بعدة خصائص صناعية وجمالية وضعتها فى 
المككة القالحة ف سيداعة الجاوس الذفي مواقم هذه الحعا تمن ونيا الابيضن 
البراق وعدم تأثرها بالهواء أى الماء » وقابليتها للتطريق والسحب والصقل حتى 
انه من الممكن عمل رقائق فضية يصل سمكهاالى جزء من الالف من السنتيمشل » 
وتبلغ قايليتها للسحب درجة يمكن معها ان يعطينا جرام واحد من الفضة سلكا 
فويضل زه الى اكت من 4 ل مقن وا نهد كت تكتنيه: القن عفنا الها 
كمية من النحاس ان لا تصلح الفضة النقية لانتاج قطع العملة أو ادوات الزينة 
أو قطع الحلى المختلفة » وفى أحيان أخرى تضاف للفضة مواد أخرى كالزنك 
والرصاص وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله 
كذ وى ماع واكتاع قط الكل خا لقلذا للست امنا عة كلم كي لظلية 
زاد الاقبال عليها لقلة ثمنها عن ثمن الحلى الذهبية من جهة ولما تتمتع به الفضة 
من لون أبيض براق من جهةأخرى»وقد شاع صنع الخلاخي[بالذات منالفضة 
لتكون فى متناول يد أكبر عدد ممكن من الناس لان صنعها من الذهب يكلف 
الكثير مما لا يقر عليه الا الطبقة الغنية فقط ٠‏ 


وقد لعبت الفضة دورا رئيسيا هاما فى محال آخر من محالات الصئاعات 
المعدنية التى شاعت وانت'مرت بالقاهرة وذقصد بذلك صناعة التكفيت أذ ساعدت 
قابلية الفضة للطرق والسحب على استخدام رقائقها واسلاكها فى زخرفة 
المنتحات المعدنية بتكفيتها بها » وقد بلغت القاهرة فى هذا الفن شأوا بعيدا فى 
العصر المملوكى » ولا يزال هذا الفن قائما بالقاهرة حتى الان على ايدى صناع 
خان الخليلى الذين يسيرون فيه على التقاليد القديمة الموروثة فى معظم ما 
يصنعونه من تحف تشد انتباه السائحين من الاجانب والقاهريين انفسهم على 
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السواء ء وبالاضافة لغلبة استعمال الفضة فى صناعة التكفيت » فقد استخدمت 
الفضة فى ضرب انواع كثيرة من قطع العملة فى مختلف عصور القاهرة 
التاريخية ( شكل 5١‏ )2 96 2 "؟! ؛ لى؟! ). 

وال حاتي استعفال: الففية والذفت فى هنتاغة” الحلن: ته استعفل انشنا 
النحاس فى صنع بعض قطع الحلى مما كانت تتزين به المرأة فى الطبقات 
الفقيرة»؛وصنعت من التحاس الاصفر الخلاخيل والاسساور. كما كانتتصنع منه 
قطع الحلى الصغيرة التى اقتصر استعمالها على الاطفال كوسسيلة من وسائل 
الزينة أو كلعب من المعابهم المتنوعة الاثسكال والمواد . 


وبالأكتافة الى المانى الخلاقة : الذهي» و الففية والتهاس استسلت التامرة 
الأعمان الكزوفة والنضو اهن التفيسنة شن ته يذتفاكيا الخطفة من تطلم :الحلى 
والحوفق ويلد ين كر اعتتمال تفده الأحدان الكريية ان اكيحك اتنا 
مشتركا مع المعادن التى تصنع منها قطع الحلى المختلفة » وقد تعددت انواع 
الاحجار الكريمة التى عرفها صناع القاهرة وصاغتها » وتنوع استخدامهم لكل 
متوااقها لتو اشكالاقطع الجلى الال تزوويها .وقد عرلت صر ين الاحماد 
الكريمة الياقوت والزيرجد والزمرد » ويعتبر الزمرد المصرى من أهمالاحجار 
النفيسة التىوجدت بمصر واستخدمت فى تحلية وترصيع قطعالحلىالمختلفة؛ 
والزمرد المصرى اخضر اللون وكان يعشر عليه فى بعض تلال البحر الاحمرء 
وكان يتميز بلمعته الوضاءة التى يمتزج فيها اللون الاخضر بصفرة ذهبية . 
وقد أشار كثير منالمؤرخين والجغرافيين العرب الى الزمردالمصرى ومنأهمهم 
الكندى فيلسوف العرب » والبيرونى قى كتابه « الجماهر فى معرفة الجواهر » 
والمسعودى فى كتابه « مروج الذهب » واستمر استخراجج الزمرد بمصر فى 
مختلف العصور »© ومما يحكى عن الامير المصرى على بك الجرجاوى أنه كان 
مكربا دالصيدوة الى ناجم الزورة ف كيال الصيديد كل عام 4 وان سقف لذلك 
استعدادا كبدرا باعداد قوافل السذر المكونة من عدد كير من الجمال الى تحمل 
المأكل والمشرب وسائر مستلزمات السفر» ويأخذ معه المعدذيين والجنود 
والغلمان والاتباع وقد قتسلح كل منهم بالبنادق ثم تتوغل القافلة فى الجبال 
الرهيبة الخالية ويعمل الجميع ليلا ونهار! حتى اذا قارب الطعام والشراب على 
النفاد عادت القافلة .محملة بمعدن الزمرد»؛كما كانيسنقدم الصناع والخبراعمن 
البلاد الاوروبية ليقوموا بصقل الزمرد واعداده فى مختلف الصور على هيئة 
هدايا يمنحها فى المناسبات المختثلفة أى يبيعها لتجار الافرئج ممأ يدر عليه 
أرباحا طائلة » وقد أشار القلتقشندى أيضا المى أن الزمرد المصرى لا نظير له 
فى ساشر اقطار الارض وانه يوجد فى هيئة عروق خضراء فى تطابيق حجر 
اميكن سفارة ف رحبل يصل الى معن فين ثماتية ايام كل يجتينة وول تصعيد 
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نصر ‏ ويضيف المقريزى الى ذلك ان الزمرد ظل يستخرج من جبال البحر 
الأحمن سكج وخ '|للك الثاعى محف ين قلكرون: الذي توفي مدة 141 فت 
١١5١ (‏ م ) حيث هجرت مناجمه لقلة ماكان يتحصل منه ٠‏ وقد زأدت ثروة 
الخلفاء الفاطميدين من الجواهر والاحجارالكريمة يسبب كثرة ماكاذوا يتلقونه 
من اتباعهم من بنى صليح فى اليمن وغيرهم من الدر والياقوت والجواهر 
الكريمة ٠‏ 


وفيض النوعة الشخينة العى خاسطفنا” الدتينةسية ينك اكليف امدق لكين 
الله حسب ما ذكره المؤرخون ؛ نحو أربعمائة سيف محلى بالذهب والجوهر 
ونحو أردب من الزمرد والعقيق وغير ذلك من الجواهر . 


ومن أشهر التحف التى أشار اليها المؤرخون مما صنع من هذه الاحجار 
الئئيسة « الحافر الفاطمى » وهو عبارة عن قطعة يائكوت حمراء اللون تتخذ 
شكل هلال وتزن احد عشي مثقالا ولا نظير لها فى الدذيا وكانت مثبتة على قطعة 
من الحرير تلف حول عمامة الخليفة عند ركوبه فى المواكب المختلفة ويذكر 
اللتشدى: ىهنا" الكين كك على هنا الكازن ها استولن بعلن فشر 
الخليقة الفاطمى بالقاهرة : 


وقب عرفت القاهرة منذ انشائها صناعة الحلى ولايزال قائما الى الروم سوق 
الصاغة بحى الجمالية بالقاهرة » وهى يشهد على بقاء هذه الصناعة وتطورها 
بالقاهرة ويضم عددا كبيرا من الصاغة الذين يقومون فى حوانيتهم المتجاورة 
بأعمال بيع وشراء المنتجات الذهبية والفضية المخُتلفة والمحلاة بفصوص 
الجواهر والاحجار النفيسة » ودتعامل هؤلاء الصاغة مع مصانع أوى « ورش» 
تقوم بتصنيع الذهب أو الفضة وتشكيله وتحليته بالزخارف ال مختلفة والقصوص 
المتعددة الالوان والاشكال والاحجام ٠‏ 


وق تقيرع لكايه ون مكلف مزاطليا التارية 3 العكدن من ققلم الفانى.: 
وأمدتنا حفائر الفسطاط بالفعل ببعض قطع الحلى من أساور وخواتم واقراط 
ذهبية وفضية » ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة يبعضها والبعض الاخر 
موزع بين عدد من المتاحف العالمية الاخرى » وخاصة متحف بناكى باثينا وقصر 
بارجلى بمدينة فلورنسا بايطاليا الذى يحتفظ بعقد جميل واسورة من الذهب 
نسبها العالم الاثرى ميجون الى صناعة القاشرة فى العصى الفاطمى ٠‏ 


ويستشف من القطع القالة التى وصلتذا من انتاح وصناعة القاهرة انه قد 
شاع استخدام عدة طرق فى صناءعة قطع الحلى المختلفة وزخرفتها » وأهم هذه 
الطرق الحفر والتخريم والترصيع بلمينا الذى يتم بطريقتين : 


م ا 





لطس سبي > 


مدر الاولى تصب فيهنا اللهذاءقى-قخسوصن معدنية :ضخيرة 'أشبه هنا تكون بالقوال 
وبغد حرقها فى فرن بخاص قلصدق: هذه :الفصوكى على سطح القطعة الذهبية فى 
الاماكن المخصصة لها محسب الزخارف يرهفنى. ذه" العالة تبرن ألمينا قليلا عن 
سطع القطغة ٠‏ أما الطريقة الاخرى -فتتخوق فئ:غفر الرسوم المراد زخرفتها 
حفرا عميقا على سطح القطمة ثم تضن ال مينا نفتى الاماكن المحفوزة » وتحرق فى 
فرن خاص ونحصل بعد ذلك علنى الزخارف المسوهة بال مينا ذات الالوان البراقة , 
تعتس الطريقة الاخيرة اسهل تناولا وأكثر و من الطريقة الاولى ذأت 
انعومد ؛ ومن أروع 'أمثلة التحف الذهبية _المرصعة بلميئا المفصصة التى 
وصلتنا قوسن ستو تشيكدو تمن [الذقت: لندككا نه عحناة: النسلايا وونتتط فه 
متحف الفن الإسلامى,بالقاهرة .وينسبي الى صناعة القاهرة فى العصر الفاطمئ 
( فى القرن الخامس الهجرى  ١١‏ م) ورخار هذا القرص موزعة فى ثلاثة 
اقهنام اشفئة غلى شظحيه 2 ] لاوأههل الجرقهذنا. ؤواتشغله كتابة كوذية باللون الابيض 
ومزخرفة باللون الاحفر #.#أماا“الأرخبية التئ تقوم عليها الكتابة فذات لون 
سنجابى ٠‏ ونص الكتابة الكوفية على القرص : «٠‏ الله خير حافظا» وهى 
مأخوذة من نص الآية القرآنية الكريمهة «فاللةخير حافظا وهو أرحمالراحبين» 
اها القسم العلوى وَالقسمْ الشسفالى خن: الأرص فيزخرف كلا منهما فرع نباتى 
مرسسوم باللون 00 0 ير 0 (شكل. 5 ) 


ف ملعمو - 





شكل 1*5 ل قرص من الذهب الموه بالمينا ب القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م 
( متحف الفن الاسنلامى بالقاهرة ) 


وتحلية القطع التى يصيغونها من الذهب والفضة بنطريقهما الى رقائق يختلف 
سمكها حسب القطع المراد صنعها منها4أو بصسهما فىقوالب معينة ذا تأشكال 


در 1 1ه نيم 





مختلفة » أى بسحبهما الى اسلاك رفيعة أومختلفة السمك حسب الحاجة » وتأتى 
عملية الزخرفة والتحلية بعد ذلك * وقد تعددت طرق الزخرفة واسالييها لدى 
صناع القاهرة»واهم هذه الطرق الحز والحفر البارز أو الغائر لتكوينالرسوم 
الدقيقة الران إخرفة القع هها كما هرف | طركذة التدريم وقد تتفريح اجزاء 
من. سطح المعدن وفقا لتصميم معبن يعده الصانع قبل بدئه فى الزخرفةوغاليا 
تكون الاحزاء المفرغة أو المخرمة دقيقة للغاية وذات حجم صغير»كمايظهر من 
القطع التى وصلتنا من صناعة القاهرة استعمال صناعها وصاغتها لطريقة 
الدشبيك وتتلخص هذه الطريقة فى اعداد المعدن سواء كان من الذهب اى 
الفضة على هيئة اسلاك ثم تؤلف منها اشكال مختلفة متشابكة يربط بينهما لحام 
كاهى راشكل 1 ١‏ ددن رك وحيد سسنج كدرل الدانلديين 1 


احا ترصيع وتحلية قطعالحلى المختلفة بالاحجار الكريمة فلم يكن قائما بذاته 
بل كانت هذه الطريقة تستخدم فى تحلية القطع المحفورة أ المخرمة أى المنفذة 
بطريقة التشبيك أذ ان الترصيع بالاحجار الكريمة يتمثل فى اضافة أى وضع 
الفصوص اللازمة المختارة فى أماكنها المعدة لذلك على سطح القطعة ©» ومن 
الطبرعى أن يكون اختيار قطع الاحجار الكريمة مناسبا فى لونه وشكله وحجمه 
لقطعة الحلى التى ستزدان بها ولذلك كان من الضرورى أن تقطع هذه الاحجار 
بمنتهى الدقة وتشكل وفقا للاماكن المعدة لها حتى لا تبدوركيكة فى اماكنها » أو 
غير منسجمة اللون مع لون قطعة الحلى نفسها سواء كانت ذهبا أو فضة 8 

وقد تنوعت منتجات القاهرة من قطع الحلى واختلفت اشكالها تبعا لاختلاف 
استعمالها » ومن اهم ما انتجته القاهرة الخواتم التى كان لها اكثر من وظيفة » 
فهى احدى وسائل التزين عند كل من الرجل والمرأة » كما اتخذت الخواتم فى 
احدى صورها رمزا للارتباط بينهما عند الخطبة والزواج » ولا يزال هذا التقليد 
متبعا حتى الان » وبالاضافة الى ذلك استعمل الخاتم للتوقيع به على الوثائق 
والرسائل المختلفة » وقد جاء فى صحيح البخارىان النبى عليه الصلاة والسلام 
عندما أرسل كتبه الى ملك الروم قيل له : ان الروم لا تقرأ كتابا غير مختوم 
فاتخذ له خاتما من فضة نقشت عليه عيارة « محمد رسول الله » ويض.ف 
المسعودى الى ذلك ان النبى اتخذ هذا الخاتم فى شهر المحرم من العام السايع 
للهجرة وانه عليه السلام كان يضعه فى يده اليمثى ٠‏ 


هذا لم يدم طويلا ( دكتور عبد الرحمن زكى - المرجع نفسه ) . 


وتطورت الخواتم واصبحت تزود بالكتابات المختلفة المحفورة التى تضم اسم 


عه ب/أه عمسم 


موزتععرمنا لعرم ]أو ز ومع بارا 


ات اب ل ا تت تت 61 





هنا حت 5 » كما كانت' 0 تزود 0 0 0 0 : 

بلصوص من الزمرد 6 ويكتان كمه الا :يكال شان 3 
' يحمل الخاتم” الصغير ولا يناوله أللى كاقبه الا..عننة. اسه الو اما 1 5 
أ الاك مذه ا فى عهدة امين الحريم الذى كان" 0 كما #خص 00 
القصر السلطانى من أمور » وأما الخاتم السلطائى الثالث وهى أكيرها فهى نخاتم 
الدولة 00١ 0 ٠‏ | 0 

0 ين 

ولم يكن عظماء القوي حقو اختامهم فى اصابعهم بل كان لكل منهم تابع 
يحمل اختامه فى كيان فير يضعه فى جيب قميحمه » زيقدمه لسيده مي 
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وقد امدةنا حفائر الفسطلط بثماذج قليلة من"الخواتم الذهبية المزخرّفة دزسوم 
نباتية دقيقة وترجع الى صناعة القاهرة فى العصى. الفاطمى كما يحتفظ 
ْ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بخاتم من الذهب تحليه رسوم نباتية منفذة 
بطريقة الحفر البارز بالاضافة لاشتباله على قص مثبت مثبت به ويرجع هذا الخاتى 
ان ستناقة الا فى الي الاين الهخرى ( 6 ام ) (رقم السجل17856) 


703 
0 
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ف 01 
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فشكل /18 ) . 


وقد تطورت اشكال وزخارف الاقراط يما بعد فأصبحت تصنم هن الماس 
والذهب او من الذهب المطعم بالماس » وفى بعض الاحدان كانت تثدلى من القرط 
لؤلؤة صغيرة * 
متعذدة ة وكانت نزود فى بعض 0 مكتابة 0 ترآئية أو عبار هُ 


دعائية كما كانت نحلى بفصوص من الاحجار الكريمة كالفيروز والزمرد»وقد 
وصلتنا دلايات متعد ل مه من سدناغنة القأهرة ويحدفظ متحف الفن الاسلامى 


بالقاهرة بيعضها ومنها د لادة ذهبية عل هدكة ة مثلث ترجاع الي صنتاعة القاهرة 
فى العصر الفاطمى » وتزخرف احد وجهيها رسوم نباتية تتخللها رسوم زهور » 


الاق تهت 





7 5817 سد 


الحلى المصرية تضم قلادة وأآساور واقراطا وخاتما 
( عن زكى محمد حسن ) 


شكل /"ا1! ل 
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وقد نفذت الرسوم بطريقة الترصيع باينا المتعددة الالوان (سجل16؟19). 

و امشعقابت..الزخارنه 'الهتديبية بجابب رسوم الطيور فى زخرنة دلاية 
اخرى. مصنوعة من الفضة المذهبة وترجع الى صناعة التاهرة فى الشبرن 
السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) ومهفوظة بالمتحف نفسه وتتخذ هذه الدلاية 
شكلا دائريا يضم بداخله دائرة آخرى أصغر منه وغير كاملة الاستدارة 
ويزخرف أجد وجهيها رسوم ثباتية وهندسية دقيقة فى جين تزخرف الوجه 
الآخر منها دائرة صغيرة تضم رسوم طائر يمسك بمنقاره قرعا نباتيا وقد 

نفذت رخارف هذه الدلاية الرضيعها بالميثا المتعددة الالوان . وأسستعملت 
الكتابة العربية فى زجرفة بعض الدلايات التى وصلتنا من صناعة القاهره 

ق العهبر المملوكي أيضاأ ؛ ومن أمثلتها دلاية ذهبية محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى :«الشاهزة وترجع الى حوالى القرن السابع الهجرى ١5١‏ م) 
وتزينها كتابة نسخية نصها : « عز دائم ) وقد استعملت المينا المتعددة 
الالوان فى تنفيذ هذه الزخرفة على سطع الدلاية الذهبية ( سسجل .125 ). 


وتعتبر العقود والقلائد من قطع الحلى الهامة التي كانت المراة القاهرية 


تحرص على التزين بها » وقد انتجت القاهرة الكثير من ن العقود نبات الاشكال 


المائوعة الكبورة والصغيرة » وكانت العقود والقلائد تصتم غالبا من الذهب كما 
كانت فقي عفن الاجيان رصع بالاحجار الكريمة » وتتكون العقود والقلائد فى 
العادة من اكثر من صف » والصف يتكون من سلسلة ذهبية تتصل بهاقطعصغيرة 
او كبيية, من الذهب ذات اشكال مستديرة اى هلالية وتندظم هذه القطع فى 
السلسلة بترتيب خاص فيما بينها وبين الصف او الصفوف الاخرى الممائلة لهء 
ويتكون من هذه الصفوف ‏ المرتدة ترتيبا معينا # شكل العقد او القلادة , 
ويحتفظ متجف الفن الاسلامى بقلادة كبيرة من الذهب تشهد بما بلغه فن 
صناعة الحلى بالقاهرة فى العصر المهلوكى من تطور ( سجل ١7١17131‏ )وتتكون 
هذه التلادة من عثرين سمملكا ( أحزاء بيضاوية الشكل صغيرة الحجم ( 
متراصة بجائب بعضها بترتيب خاص أدى لتكوين شكل عقد نصف دائرى » 
وقد زودت القلادة بثلاث دلايات ذهبية مستديرة الشكل أشسيه ما تكون 
بالميداليات التى تتدلى منها » ويتوسط كل دلاية حجر صغير مستدير من 
الاحجار النفيسة كما يتصل بالدلاية الوسطى هلال صغير ذهبى كتبت عليه 
بالمينا المتعددة الالوان عبارة « عز دائم » وبالاضافة الى ذلك زود كل سملك 
بلؤلؤة صغيرة تتصل به من نهايته الخارجية بواسطة حلقة ذهبية صغيرة. 
( شكل ١١8‏ ) ْ 


(؟) رقم السجل ٠. 5456٠‏ 
(|) رقم السجل "؟لا"ا١|‏ . 


بن 877 سن 


مواعرهنا لمعم ]أوزوعء بادا 160 أدزدرة 26ج كم تترهاد مم ) - عورتط حرم0 1111 





شكل 8؟١‏ ب قلادة من الذهب ‏ حوالى القرن السابع الهجرى / ١7‏ م 
( متنحف الفن الأسلامى بالقاهرة ) 


١ ١ 1 جمد 61/1 جه‎ 








وقد تعددت وتئوعت أشكال العقود ومادة صنعها ©» من ذلك ما كانت 
تتزين به نسساء القاهرة من عقود طويلة تتكون من قطع الجنيه الذهبية وكان 
يعرف هذا العقد باسسم البئدقى . ومن المعروف أنه شاع فى عصر الماليك 
الجراكسة التعامل بالمسكوكات الاوروبية ومن بيئها النقود البندتية(الدوكات) 
التى أطلق عليها أحيانا فى أسواق القاهرة اسم البئدقى وريمأ اتحُذت هذه 
العقود من قطع من هذه العملات المسماة بالبندقى ٠‏ كما كانث تستعمل بعض 
قطع النقود الذهبية الدركية أو المصرية فى صنع بعض أنواع العقودو القلائدع 
ومن أنواع العقود أيضا النوع المعروف باسسم « لبة ») وهو يتكون من عدة 
خرزات ذهبية مجوفة أى غير مصبوبة وقد شاع أستعمال هذا النوع من 
القلائد لدى نسساء الطبقات الفقيرة لانخفاض ثمنه . 


ولم تكن زينة الرقبة قاصرة على العقود والقلادئد ققد عرفت نساء القاهرة 
الاطواق التى تزين الرقبة وكان الطوق يصذع عادة من الفضة اى النحاس 
الإأصفر وقد صنعت من الحديد ايضا اطواق صغيرة تتحلى يها الفذيات 
الصسغيراتف . ويحائب العقود والقلائد والاطواق استعملت السبلاسل 
الذهبية أيضا فى تزيين الرقبة أو الذراع أو اليد ولهذا تعددت أئواع السلاسل 
وكائت نزود أحيانا بنفصوص من أحجار كريمة أو دلايات . 


ومن اهم قطع الحلى التى انتجتها القاهرة الاساور التى تزين بها المرأة يديها 
والخافكل الى كزين ارحليا وقد تدك شكال السسا ون تكن الضاعة فى 
تزويدها بالحليات المختلفة مثل الاحجار الكريمة أو الفصوص الثمينة كما كانت 
بعض الاساور تتخذ شكلا زخرفيا خاصا » ومن امثلة ذلك ماشاع من صتع 
امنا درون نفب قري اطلرفاها مراف حوواق قالع الات الانسف وها بي كان 
حتوى اطرحة يراس تمنا ف وطروية الاك ركه امكل ديل كسان ويعظ تكن لفن 
الاسلامى بالقاهرة بسوار من الذهب ينتهى طرفاه برأس ثعبان يضمان 
بينهما محبسسا يمكن فتحه وغلقه عند وضع السوار فى اليد أو نزعه منهاء»ومن 
الجدير بالملاحظة أن محبس السوار لم يخل من الروح الزخرفرة التىاتسم بها 
الصاتُم القاهرى فنراه يزخرفه يرنك الكاس الذى اتخذه يعض الامراء فى 
العهى المملوكى شارة لهم ومن المحتمل ان يكن هذا السوان لاحدئ زوجات احد 
الأبوناع الباليك..ى وقد البيتخديكة الكمانة" الفرية انكنا فى زكورفة خسن 
الأساور الذمعية ويه انكلة ذلك العدانة المسكرة على محس شد ان :دفي كن 
بالتحت نفية وضيا 1 العق لك.والقا » ويتيفة هذا الشنوان الى شبتاعة 
القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( 15 م) (سجل 168.5 ). 


وكانت بعض.محابس الاساور تتسع لعبارات كتابية طويلة ومثال ذلك العبارة 


يت: 801978 اهعد 


مواععمنا لمعم ؤأوزومع لاط ل16أنزدرة 36 كترتترهاد مم) - عوتحاصحرمت )111 باجا لمامرمناورون 





المكتوبة على محبس سوار من الذهب مصنوع بطريقة تشبيك وجدل الاسلاك 
الذهبية بعضبها ببعض , اما المحبس نفسه فشكله مستدير وتزخرفه نجمة 
مسدسة الشكل, تشغلها كتابة عربية تضم القول المأثور « عز من قنع وذل من 
طمع » ويمكن ارجاع هذا السوار الى صناعة القاهرة فى العصر المملوكى فى 
القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م ) وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامى أيضا 
(سجل ١15956‏ ) . 


آما الخلاخيل التى يكاد يقتصر استعمالها الان على المرأة الريفية فكانت 
تصئع م نالذهب أو الفضة »كماعرفت المرآة الخزام وهو عبارة عن حلقة من 
الذهب أو النحاس الاصفر وتعلق به ثلاث خرزات زحاجية أو أكثر مختلفة 
ظ الألوان «وكانت فقسمة 'الراة الزينية ف الحاقنا ااينن بن انعهار وزتدا قي 
1 أمام فمها مما كان يضطرها الى أن تمسكه بيدها عندما تأكل مثلا ») وقد 
انقرضت هذه الحلية أو كادت ف وقتئا الحاضر : ١‏ 





د الام | 





الاتسسسطاز لاك 


الدكتور حسن الياشا 


اتجه الانسان مثذ القدم الى السماء بنظره واخذ بها وبما فيها من نجوم 
وكوأكب ولاحظ العلاقة الوثيقة بينها وبين الارض وآثرها البالغ على الارضوما 
فيها حن حياة , كما لاحظ أن بعض الحوادث التى تجرى على الارض ترتبط 
بصلة مباشرة ببعض الكواكب كصلة المد والجزر مثلا بالقمر ومن ثم حاول أن 
يربط بين المبشر وحياتهم وطبائعهم وأقدارهم وبين الفلك . : 


وراعه جدا أثر السماء فى الارض حتى ضل أحيانا فاتخذ الكواكب آلهة 
من دون الله ٠‏ 


ثم جاء الاسلام فوجه الناس الوجهة الصديحة فالسماء وما قيها من نجوم 
وكواكب أن هى الا آية من آيات الله ودليل على وجوده كما أن فيها منافع للبشى 
فعن طريقها يعلمون عدد السنين والحساب وعلى حرارة الشمس يعيشون 
وبنورها يستضيئون وبالنجم فى ظلمات البرد والبحر يهتدون»واشستدت عناية 
المسلمين بالفلك والكواكب وذلك لصلتها المباشرة بشعائر العبادات من صلاة 
وصيام وحج وزكاة اذ أن أوقاتها جميعا تحدد بواسطة الشمس والقمر فترتيط 
مواقيت الصلاة بصفة اساسية بالشمس وترتبط مواقيت الصيام بالشمس 
والقمر معا وترتبط مواقيت الحبج والزكاة خاصة بالقمن ٠‏ 


وتجلت عناية المسلمين بالفلك منذ فجر الاسلام فى دراسساتهم العلمية والفنية 
المتصلة بالفلك وفى اهتمام عامة المسلمين وخاصتهم بالنجوم والكواكب 


ولقد وصلنا صورة للسماء وبروجها مرسومة على بطن قبة فى قصيرعمرة 
بصحراء السام ترجع الى عهد الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك ( حوالى 
سنة 5١/ام‏ ) وتعتبر هذه الصورة هى الوحيدة من نوعها المرسومة فى بطن قبة. 
وعلى الرغم من أن راسم هذه الصورة قد استمد بعض معلوماته الفلكية من 
التراث الكلاسيكى فانه لم يصلتنا أثر علمى أقدم منها يعادل فى أهميته ودقته 
العلمية هذه الرسوم 5 


سم #ال/ات لم 
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ومن ثم فان هذه الصورة تعتير وثيقة ذات قيمة علمية كبيرة فى دراسة الفلك 
ألى عائف قيمقها الفنية + 


وبعد هذه الرسوم بنحو خمسين سئة ظهرت مؤلنفات عربية عظيمة عن 
الفلك . ومن أشسهر المؤلفات العربية القديية كتاب مجموعات النجوم وصور 
الثانى من القرن العاشر بعد اللميلاد . 


فلكية كثيرة تمتاز بقيمتها الفنية بالاضائة الى أهميتها العلمية . 


ولم تقف عناية المسلمين بالفلك عند حد الدراسات النظرية بل انهم برزوا 
أيفنيا فق مهال" الدراهنات 'الفيائة فووا اأزاضة ومنتهوا' الاق فلحكية 
قمر 6 ى, 

ومن أهم الالات الفلكية التى عنى المسلمون بصناعتها الاسطرلاب ٠‏ 

والاسطرلاب لفظة معربة عن اليونائية وأصلها أسسمترولابس من )0 أسترو ( 
بمعئى « نجم أو كوكب ») و « لابيسون » بمعنى « أخذ » ويقال له أيضا 
0 


والاسطرلاب آلة من آلات الرصد تستخدم فى علم الفلك وقد استعمله العرب 
فى قياسمدى ارتفاع الكواكب والنجوم ومدى ميلها وفى تتبع ظهورها 
واختفائها ومعرفة بروجها وأوقات الليل والنهار كما استخدموه آايضا فى 
حساباتهم الجغرافية والطبغرافية وقى معرفة الشرق والغرب وموقع المكان على 
الارض وخط طوله وعرضه وارتفاع مابين مكانين واسترشدو| به فى الملاحة 
وكذلك أفادوا مئه فى شعائر الصللاة فاستخدموه فى القعرف على سمت القبلة 
وعلى مواقيت الصلاة ٠‏ 


وقد وصلنا أسطرلاب من النحاس من سورية سنة 90 هم (ه 519 ام) بأمر 
اليم بيسن الدين عن سيعية رئيمن! الملا تفن الشايع الأنوق يتيقق)-ويضله 
الاسطر ات دعادة .من التهايى الاسفن أن الدرؤدى #ومتا لقا من عد ة اكرام هنا 
جسم الاسطرلاب نفسه ويسمى أم الاسطرلاب وهى عبارة عن صفيحة كبرى ذات 
طوق جاحمعة لباقى الصحائف مع الشبكة اما الصفائح فاقراص مستديرة يتراوم 
عددها فى الاسطرلاب ما بين ثلاثة وعشر وريما اكش وتثبت الاقراص بحيث لا 
تتحرك عند الاستعمال وتضم مع الشسبكة من ثقوب فى مراكزها بواسطة قطب 
يسمى المحور . ويحفر علا ىكل صفيحة ثلاث دوائر على ا أركر تبثل الصيفرق 

ذا الشرطاق والوضطى هموان الحمل و اليز انو الكترص مدان العدي 5 ” 


ل[ بليل/ام ا ده 





أما الشبكة وتسمى العنكبوت فهى صنفيحة ذات خروق ونتوءات تمين 
بعض الكواكب وهى تكون وجه الاسطرلاب وتشتمل الشبكة على دائرتين »؛ 
الكبرى من المركز تمثل مدار الجدى والصغرى مركزها مدار السرطان وعليها 
اليو ب الافنا #عقيروكومن. جد اره. واسى ‏ الحمل. و المدران هق دان الاعف ال 
وتشتمل الشبكة على عتبة لتحريكها . 


أها ظهر الاسطرلاب فينقسم عادة الي أربعة ارباع الداثئرة والى 1 درجة 


ودو جد على ظطهر الاسطرلاب ساق متحركة تسسمصى عضادة وفيهأ شطبتان 


متقوبتان ويؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل وكذلك الابعاد 


والمرتفعات الارضية . 


العلاعه تتصرل تكييه: الالندطار زاح يق التدظة بحر وين نقيا" العور 3 وزال رن + 


وتكتب الأرقام على الاسطرلاب عادة بالعروف فيستماهن عن الواحذ بالالف 
وعن الاثنين بالباء وعن الثلاثة بالجيم وهكذا حسب قاعدة تحويل الارقام الى 
حروف بحساب الجمل كما كانت تكتب أيضا أسسماء اليروج والمدن والكواكب 
وغيرها . وفى كثير من الاحيان كان يرمز الى البروج بصورها المعروفة وهى 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسئيلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدى والدلو والحوت ٠.‏ 


وقد عرفت أنواع مختلفة من الاسطرلاب وأقدمها الاسطرلاب المسطح وهو 
المستئيط من تسطيح الكرهة السماوية مع حفظ الخطوط والدوائر المرسومة 
عليها وقد اعتنى العرب يعمله مئذ عهد الخليفة العباس المنصور ( 1١94‏ هم 
مبارةت أ ه ) . 


والتكلتكع أشنا الراك مضه الطدلاك: الاتتشينال فوت حقة العرض 
والهلالى وغيرهما واخترع المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى ستة 1١١‏ 
ه ( ١١١9‏ م) اسسطرلابا سمى بالخطى أو عصا الطوسى ؛ وكان على هيئة 
مسطرة الحساب والقياس ٠‏ 

ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التى تبحث فى كيفية صناعته وعمل 
خطوطه على الصفقائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل عرض من الاقاليم ٠٠‏ 
دعن التسلمون عالكد ا فى كله لماوع ين فين تنص وين التصيف :ا لل عن 
التقرن الثانى الهحرى حتى نهاية ألقرن الثالثك عشر ( ١9‏ م ) ولم يقتصر 


عت 81/5 همه 
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التأليف فى ذلك على العرب بل اسهم أيضا فى هذا المجال الشعوب الاسلامية 
الاخرى من فرس وترك وغيرهم ٠‏ 


وقد وصلنا أسماء كثيرة من الكتب والرسائل التى تناولت الكلام عن هذا 
الموضوع ٠‏ 


الفزارى المتوق سنة /9/ا/ا م وكان من فلكيى الخليفة المنصور . 


وتحتفظ دور الكتب المختلفة بمجموعة كبيرة من المؤلفات عن الاسطرلاب 
واستعماله وصناعته ورسومه » بعضها منظوم ٠‏ كما تم طبع بعض هذهالمؤلفات 
وترجمته الى لغات أخرى ٠‏ ومن هذه المؤلفات كتاب العمل بالاسطرلاب وذكر 
آلاته وأجزائه لاب نالصفار أبى القاسم أحمد بن عبد الله الغافقى وقد ترجم الى 
اللاتينية والى العبرية ونشرته مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى 
هذريد * 

واشتهر كثيرون فى مختلف اقطار العالم الاسلامى بصناعة الاسطرلابوكان 
مؤلاء يسمون الاسطرلابيين وقد يقال لهم أيضا الاسترلابيون أو 
الاصطر لابيون ٠‏ | 

وقد ذكرت المؤلفات أسماء عدد كبير من هؤلاء الاسطرلابيين كما وردت 
أسماء كثيرين هنهم على بعض الاسطرلابات التى وصلتنا والتى ترجع الى 
عصور واقطار اسلامية مختئفة ٠‏ 

وترد أسماء الاسطرلابدين على الاسطرلابات عادة مسبوقة بألفاظ معينة 
مثل : عمل ووضع ونمق ورقم وابتكر والف وصنف كما كان الاسطرلابى يلقب 
بالفلكى والمعدل والموتت . 


ويمتاز الاسطرلابى عن غيره من صناع المعادن أو العلماء النظريين بأنه كان 
يجمع بين الالمام يعلم الفلك وما يتصل به من العلوم وبين الخبرة والمهارة 
الضتاعنة : 

يعن أشنين الاسطرلابيين الذين وردت أسماؤهم على اسطرلابات عبد الكريم 
المصرى الذى صنع بمصر أسطرلاباأ فى سنة > ه ويحتفظ به المتحف 
البريطانى بلندن ( شكل 189 ) . 


أما زخارفه المكفتة بالفضة فتتكون من رسوم الارابسك العربية المورقة 
وخاصة فى المنطقة العليا التى تتصل بها الحلقة اى العلاقة وتزخرف دائرة 


يا ,به مر 
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شكل 15 . اسطرلاب من النحاس المكفت بالفضة من صنع عبد الكريم المصرى 
سنة 11519 ه / ه8١١‏ م ( المتحف البريطانى ) 


الاسطرلاب الداخاية رسدوم عدة بروج سماوية تتخذ اشكالا آدمية وحيىانية 
وتكليها الى سانث ذلك رستوم شافة “متشابكة * انا الدائرة الخساركية 


حفن ؛ باه سد 


د - 


كتانات معففة :انهنا ومنقذة جالتفظ الكؤسى اهمها الكحابة التى شهت توفي 


« صنعه عبد الكريم المصرى الاسطرلابى بمصر الملكى الاشرفى المالكى المعزى 
الشهابى فى سنة خلج عفا الله عنه » وتدلنا كلمة « خلج » على تاريخ صنع هذا 
الافسطر لك مكقويا يطويقة مانن الدروفه بتخويل كن رينها ال عدف معين 
لسرن زه تكبياف :لجل ونع ساوف جره لحان و بز للد 0 
والجيم ؟ فيصبح التاريخ 19" ه ( ه7١1‏ م) . وبناء على هذا التاريخ 
وعلى ما تضمنه توقيع الصائع من اشارهة لصنعه الاسطرلاب بمصر فان 
هب الاسلرولاتب يعد يق وتجاكر ينا اتحففة السجاهرة فى الفضتر :انوي 
من منتجات معدنية مكفتة . على أنه تحدر الاشارة الى المعحلومات التى 
أمدتنا بها الالقاب التى ذكرها الصانع فى توقيعه اذ تفيدنا هذه 
الالقاب فى تحديد مالك هذا الإسطرلاب أو الآمر يصنعه وهو السلطان الاشرف 
موسى ابن السلطان العادل الايوبى » وقد كأن الاشرف موسى يتولى الحكم فى 
بلاد الجريزة ( العراق ) فى.ههد آخيه الملك. الكامل الذى كان يحكم مصر :فى 
الفترة من سئنة ه١5‏ الى 595 ه ؛ وعلىهذا يمكننا القول أن هذا الاسطرلاب ' 
صنع بمصر لحساب الاشرف موسى بن العادل وفى حياته وذلك لاشتمال 
ألقاب الصانع على لقب « الملكى » الذى كان يدل فى مصطلح الالقاب على 
كتابته فى عهد السطان المشار ألية . 


بفضل ما تمتاز به دقة علمية واتقان صناعى وجمال فنى ‏ بما كان يتمتع 
به الاسطرلابيون من ذوق فئى مكنهم من اضفاء مسحة جمالية على تلك الآلة 
العلمية . والحق أن الاسطرلاب آلة يتجلى فيها روعة المزج بين المعلم والصنعة 
والفن ٠‏ 


حت هتنت 
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السحاد 


الدكتور عبد الرحدمن فهمى 

أما عن سجاجيد القاهرة فيخبرنا المقريزى فى خططه ان الخليقة المعن لددين 
الله الفاطمى قد انفق اثنين وعشرين الف دينار فى سبيل اتمام بعض السجاجيد 
الكقيدةت 

كما يتحدث ! أؤرخ نفسه باسهاب عن خزائن الفرش والامتعة الفاطمية فى عهد 
الكليقة الستمي للارويد كن فاكاك شمر يكن سعاحين وجمط عر 8 بالذهت 
والفضة وعليها شتى انواع الزخارف والرسوم كالطيور والفيلة والواقع ان 
سياسة الفاطميين العامة والابهة والجلال اللذين كانا ميزة حكمهم كل ذلك 
جعلهم يعتنون كل العناية بصنع اجمل السجاجيد واثمنها لاستخدامها فى 
الصلاة أى لتغطية ارضية دورهم اى تعليق بعضها كستائر فى قاعات قصورهم 
ولق اشاقن عضن العماي الى السجاهي: الكن كادف" تشكيل: عل قاقة ادن 
الى اليا الدزين بالل بالقافنة” محقم فنها مجلين [للفد 0 بولازيت ان 
صناعة السجاجيد كانت مزدهرة فى القاهرة كما يتضح من بعض الاشارات 
الى مله ينا" الع ومن ل تاكس كسون وعما عكر علي نل هنا تن الفسطا كد هن 
بعض قطع السجاد. وتعتبر صناعة السجاجيد منأعرق الصناعات الفنية التى 
عرفتها مصى وقد كشفت حقائر المتحف الاسلامى بالقاهرة عن كثير من قطع 
المماخية الصزية الاشلافية القن رهم" الى ينا قل العين القاطسي: ان الى 
العصرين الاموى والعباسى . غير أن أهم ما أنتجته الكاهرة من سجاجيد يرجع 
الى عصر المماليك فى القرن 8 ه ١‏ م ومابعده (شكل ١5 ١.‏ ) . 

رقه ]شان التزدقف الى مسهوعاف المحاحه اداه ومن هيل الشرمت: 
كان يزخر بها قصر قوصون أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وقد 
وصلت الينا مجموعة نادرة من سجاجيد القاهرة المملوكية وهى سجاجيد تدميز 
بالألو ان النواقة القى لاكتسداض اللون الاحمن والازرق والاخضى + بالزخارف :ذات 
الاشكال. المتدمية الدقرقة والازهان الطنيسة + .وقد "اغترم كمال هده 
السجاجيد بعض الفنانيين الاوروبيين غى عصر النهضة وخاصة من 
فنانى البندقية فى القرن ١1١‏ فرسموها فى لوحاتهم ومن امثال هؤلاء 
كاربارتشيى ‏ 086010طاون) ٠‏ وقد ظلت السجاجدد القاهرية موضع عناية 
علدا الآنان فى متكتات انهاء النعالء :همان يندس 141 عل درا ميقها وتحليل 
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الكتب المملوكية وكذلك بينها وبين الفسيقساء الرخامية التى نراها فى ارضية 
المساجد والقصور فى قاهرة المماليك ٠‏ 

وقد: أستقئرت اصتاغة السجأجيد انار مذهرة حتى كوانة القرن /ا١‏ أذ 
نرى الرحالة اليندقى باريارى و8312 بعقد مقارنة بين هذه السجاجيد 
القاهرية والسجاجيد الادرانية التى عرفتها ايطاليا فيشهد بتفوق صناعة 
سجاجيد القاهرة ومما بشهد بجودة صناعة السجاحيد بالقاهرة أن سلاطين 1 
الدولة العثمانية كانوا يلحون فى طلب صناع السجاجيد القاهرية للسفر الى 
أسطنيول والعمل هناك فى مصائعها وقد سافر فعلا فى عهد مراد الثالث احد 
عشر صانعا قاهريا اخذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ 
وتشسر السجلات الخاصة بمسجد الوالدة:فى إسطنبول الىالساجاجيدالقاهرية 
التى كانت فى هذا الجامع . كما لقيت سحاجيد القاهرة رواجا عند الاثرياء فى 
أاوروبا وتشير كذلك السحلات القديمة الخاصة يوصف ممتلكات أسرة دى 
مديتكى الايطالية ان هذه الاسرة كانت تمتلك ثمانيا وعشرين سجادة منصناعة 
القاهرة ٠‏ 

على أن أبلغ ما سجل عن سسجاجيد التناهرة ورد ذكره فى كتتابات الرحالة تيفنو 

منمجعط” الذى زا رالقاهرة عام” 1لا وقد وصف لنا منئاسجم السجاجيد 
القاهرية وذكر أنها من مملنناعنائية. القاهرة التى تسترعى الانتباه وذكر أن القاهرة 
تنتيج كميات كبيرة من“ أجملالسجاجيد وأروعها وتصدرها ال ىالقسطنطينية والى 
الممالك المسيحية حيث تعرف هناك باسم السجاجيد التركية ويصف تدفينى 
طريقة الصناعة فيقول انه شاهد فى مصانع النسيج عمالا من الشبان والغلمان 
الصغار دزاولون عملية النسيج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة وتدعى الى 
الاعجاب اذ يواجهون الانوال وبأيديهم اليسرى خيوط الصوف المختلقة الالوان 
وبايديهم اليمنى سكاكين يقطعون بها الموف بعد كل عقدة يعقدونها ٠‏ فى حين 
يمر بينهم بين فرصة وأخرى رئيس العمل حاملا بيده التصميم المرسوم لهذه 
السجاجيد ليقابل بينه وبين ماتممن نسجها » وتراه يرشد الصناع الىمايجبان 
جنار ردك لج بداة لد ل كله 2 الن4 ون كل لمنرون الوان العسلاف و ويقوة 
يذلك بسرعة فائقة كانه يقرأ فى كتاب مفتوح ٠‏ 

وقد أنتجت المصائع الشاهرية منذ العصر الملوكى ثلاثة ا ال 
وتنجلى ف النوع الاول عظمة الفئون فىقاهرة المماليك وتتقشابه عناصره تشايها 
يكاد يكون تاما مع زخارف التحف المعدئية المملوكرة والنافورات الرخامية 
وجلود الكتب القاهرية ( شسكل ١4.‏ ) وتبدو فى النوع الثانى تأثيرات الفن 
التركى فى زخرفته بمجموعة من الاوراق المسئنة وزهرات القرئفل والورد 
وكان من الطبيعى أن تظهر هذه التأثيرات منذ أن أصبحت مصر ولاية عثمانية 
فى عهد السسلطان سسليم أما النوع الثالث فيبدو فى تصميم زخارفه أثر الفنون 
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شكل 14١‏ ب سحادة من صناعة القاهرة فى عصر الماليك 
حوالى القرن الماشر الهوجرى / ١١‏ م ( متحف برلين ) 


المصرية القديمة وخاصة فى ظهور رسوم النخيل وزهرات اللوتس وبراعمها 
وأوراق البردى ( شكل ١51١‏ ) . 





يعوا سعة على الاك از تدهم الناذك الف سك دن سما فك القاهدة 
تعيش اليوم غريبة عن وطنها «القاهرة» ويبدو أن زخارفها قد بهرت كثيرا من 
الهواة الاوروبين فتنافسوا على شرائها من اسواق الشرق المختلفة وعملوا على 
تهريبها الى اوروبا حيث قاموا بعرضها فى مجموعات خاصة فى قصورهم 
ومشاحفهم ويحتفظ متحف فينا «النصيب الاوفر من السجاجيد القاهرية ومهما 
يكن من شىء فان هذه السجاجيد تقوم فى 3لك البلاد بدور السفير الصادق الذى ‏ 2 
يبصر الاوروبيين بمجد القاهرة الفنى التليد ( شكل ؟١‏ ) , 


جد ١‏ أره حت ْ 





6 ين , 8 . 
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شكل ؟14! ب سجادة من صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الحادى عشر الهجرى / ١!‏ م 
( متحف وأتشسطن للمنسوحات ( 


متوتستطة عزن ملمة" القاهزة: فى «الضيكا نه يها" كي علديا 'التساة فلا 
يذكرها الروم الا القليل من المتخصصين بل هذه وثيقة ناطقة يعلى كمب القافرة 
فى نسح السجاجيد وكان الاهمال قد طوى هذه الامجاد عدة قرون ثم نشرتها 
الدراسات الاثرية فى السنين الاخيرة وما أنسب أن نذكرها اليوم فى عيد 
القاهرة الالفى لنضيف الى حضارة القاهرة وفنونها سطورا جديدة يتلالاً فى 
ثناياها رقى الفن القاهرى وسمى ذوقه ودقة صناعته مما جعل ملوك اوروبا 
يتهافتون على اقتناء هذه السجاجيد القاهرية كما تشهد بذلك سجلات القصر 
الملكى فى اسبانيا فى عهد شارل الثانى سنة 17717 م بل لا زال متحف غرناطة 
يمتلك سدادتدينمن هذه السجاحيد القاهريرة ٠٠٠‏ 
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الدكتور حسن الياشا 


يختلف الفن الاسلامى فى هدفه عن الفنون التى تنسب الى الاديان الاخرى 
كالفنون المسيحية والفنون البوذية : ذلك ان الفن الاسلامى على عكس هذه 
الفنون لم يهدف الى تجسيد المعتقدات ولم يستخدم الصور او التماثيل لشرح 
العقيدة ا للتعبير عن القصص الدينية ٠‏ 

ومع هذا فقد ارتبطت الفئنون التى ظهرت فى' المجتمعات الاسلامية ارتباطا 
وذيقا بالدين : اذ بذل الفنانون المسلمون جهدهم فى خدمة المؤسسات الدينية من 
مساجد ومدارس وخانقاوات » كما عنوا بصناعة الاثاثات والادوات الدينية 
وذلك تعبيرا عن حبهم للاسلام وتقديرهم له » كما اقبلت طوائف الشعب من جهة 
اخرى على اقتناء الادوات ذات الصلة بالدين وطقوسه ء وحرصت على أن تكون 
هذه الادىوات على مستوى رفيع من جودة الصناعة وجمال, الزخرفة حتى 
تتناسب مع جلال وظيفتها ٠‏ 

وهكذا نجد أنهفى ظلالاسلام وفى خدمتهارتق تالصناعات والزخارفو اكتسب 
الصناع والفنانون المسلمون خبرات عالية » وأحرزى! تقدما كبيرا فى المجالين 
التطبيقى والفنى ٠‏ وليس ادل على ذلك من التحف الاسلامية الجميلة التى 
0 لنا هؤلاء الصناع المبدعون فى جميع مجالات الفنون التطبيقية : مننسيس 
وزجاج ومعادن واخشاب وغيرها ٠‏ * ولا تزال الادوات والاثاثات الاسلامية 
تسترعى النظر وتخلب اللب بجمالها وحسنها وان الزائر الى اى متحف اسلامى ٠‏ 
ليبهر بما يشاهده من تحف اسلامية جميلة كالمشكاوات والكراسى والمناضد 
وجلود الكتب وغور ذلك من الادوات التى صنعها هؤّلاء الفنانون العظماء ٠‏ 

ومن التحف التى ارتبطت بالاسلام وبلغت فى ظله درجة عالية من الجودة 
والتجميل كراسى المصاحف التى كانت تصنع لتحمل المصحف مفتوحا حتى 
يتسنى القراءة فيه . وقد وصلتنا من كرأسى المصاحف مجموعة من النماذج 
الجميلة تنسب الى مختلف أة ٌْ 

جمد : لى مختلف أقطار العالم الاسلامى ( شبكل “ع١‏ ) , 


وترجع العناية بكراسى المصاحف الى ارتباطها الوثيق بالمصحف الشريف 
وقراءته ٠‏ ادا ١‏ 


وكانت كراسى المصاحف مما يتقرب به المسلمون الى الله : ان كانوا يأمرون 
بصناعتها وبوقفوئها على المؤسسيات الدينية المختلقة من مساحد وهمدارس 
واضرحة وغيرها ٠‏ ظ 


نه بار عد 
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ومما تجدر الاشارة الميه أن كرسى المصحف كان يعرف باسسم « الرحل 6 . 
وفى متحف قوئيه كرسى مصحف عل 4كتابة أثرية بالنسخ السلجوقى تتضمن 
وقفية بتاريخ سنة 717/4 ه (/7417 م ) جاء فيها « وقف هذا الرحل على التربة 
المطهرة سلطان العارفين جلال الحق والدين قدس الله سره عبده جمال الدين 
الخادم الصاحبى » 


ومنالملاحظ أنه قد أطلق فىهذه الكتابة لفئلة «الرحل» على كرسى المصحف 
ومن المحتمل انه قد قصد بالكلمة « الرحل » بمعنى الاثاث اوتشبيهالكرسى 
الساكستان .. 


وقد وصلئنا من القاهرة مجموعة من كراسى المصحف ذات قيمة فئية 
وأهمية تاريخية + ويمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة لوح خشب من كرسى 
مصحف كان يجامع الازهر عليه كتابة اثرية تتضمن وقفية بتاريخ سنة 
4م ه ( 15655 م ) جاء فيها : « أوقف هذا المصحف المبارك الجناب العالى 
صرود السيقى جرباش واوقف له قيراطا بمنية البكرى على يد الجناب البدرى 
لؤلِقٌ مقدم المماليك ع ٠‏ 


ويتضح من هذه الكتابة ان صرود السيقى جرياش هى الذى اوقف المصحف 
وقد تم ذلك ياشراف شخص آخر هى بدر الدين لوّلئ مقدم المماليك ٠‏ ومقدم 
المماليك هى رئيس مماليك الامير وكان يختار من الخدام الخصيان وكانت مهمته 
أن يشرف علىالمماليك ويدبر أمورهم ويتولى توزيع الصدقات والكساوى عليهم 
وكان للسلطان مقدم مماليك كان يطلق عليه اسم مقدم المماليك السلطانية تمييزا 
له عن مقدمى مماليك الامراء ٠‏ 


ومما يسترعى الاثئتياه ى هذه الكتاية ورود كلمة « الصحفف ( اأشارهة الو 
كرس لصحت و الضحت :فى اللغة هن الكيء الذي تحدم هه الصنحف ومن ثم 
قمن الجائز ان يسمى كرسى المصحف مصحفا » وريما كان الثىء الذى اوقف هنا 
هى المصحف وحامله ولذلك اطلق عليهما معا اسم الملصحف ٠‏ 
الله الوكين الزحع تجتن يكن إلله ومني قريي مكا' عدل: ترميم: مولافا: لقا 
الملك الظلاهر أبى سعيد قائصوه أخذ الله تعالى بيده عام أحد عثر 
وتسعمائة » ( شكل ١17”‏ ) . ' 


وقد أطلق على السلطان الغورى فى هذه الكتابة التذكارية لقب « المقام » 


8 نعي 
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والمقام فى اللغة هو اسم لموضيع القيام وقد أستعير للاأشارة الى حساحب المكان 1 
تعظيما له عن التفوه ياسمه وقد صصار أرفع الالقاب فى عصر المماليك ان كان ب 
يستعمل للسلطان واستمر محتفظا يقيمته الرفيعة حتى نهاية عصر المماليك ٠‏ 
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شكل 149 ل كرسى مصحف من الخشب المطعم بالمماج باسم السلطان أبى سعيد قانصوه 
سلة ١1اه‏ / 10.5 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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المشكاة 


الدكتور حسن الداشا 
المشكاة فى اللغة هى كل كوة غير نافذة » وقد أطلق علماء الفذون والاثار 
الاسلامية كلمة المشكاة على الزجاجة أى القنديل الذى كان يوضع فيه المصباح 
وكان من فوائده حفظ نان المصياح من هيات الهواء وتحويلها الى ضوع فتندشر 
بهدوء فى أرجاء المكان ٠‏ 


وكان المصباح يشت قى دآخل المشكاة بواسطة سلوك تريبط بحافتها أما 
المشكاة نفسها فكانت تعلق فى داخل المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو. 
النحاس الاصفر تشبك بالمقابض التى تلف حول بدن المشكاة ©» وكانت 
السلاسل تجمع أحيانا عند كرة مستديرة أو بيضية الشكل تتصل بها سلسلة 
تنزل من السقف . 


وتشسبه المشكاة فى شسكلها العام اناء الزهور فهى ذات بدن مكتفخ ينساب 
الى أسفل وينتهى بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع ألوانها بين الاحمر 
والاخضر والابيض والوردى ٠‏ 


واقة وضلنا تناج راقفة من التعاو اك :كممن,من'انيق: كتوق الفخ الانسلامى 
التى تحتفظ يها المتاحفه ودور الاثار ويبلغ عدد المشكاوات الكاملة المعروقة نحو 
ثلاثمائكة مشكاة ويمتلك متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من المشكاوات 
تزيد عن مجموعة اى متحف آخر من حيث العدد والقيمة والجمال الفنى ٠‏ 


القكار ادر كوسلعت زركها نضينة خاضة في الذزة الثاذق الفحرى كوه 


ولتد ازدهرت صناعة الزجاج بعامة فى عصر المماليك وساعد على ذلك ما 
ورثه صنناع الزجاج فى ذلك العصر من تقاليد صناعية راسخة ترجع الى آلاف 
السئين ؛ اذ من المعروف أنصناعة الزجاج قد استقرت فى مصر فى أثناء القرن 
السادس عشي قيل الميلاد ثم أخدت تتقدم فيرها على هر السنين كما أضاف 
المسلمون الى هذه الصناعة خبرات كثيرة سواء فى ناحية الفن والتطبيق ٠‏ 


المصريين الثين عرقوا أساليب صناعية مثل النفخواستخدام التالب والزخرنة 


تح ١‏ قات 


شكل 144 مشكاة من الزجاج المموه بالمينا من جامع السلطان حسن بالقاهرة 
حوالى القرن الثامن الهجرى / ١4‏ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) 


بالاضافة الى القطع والطبع والتهذيب والتلوين والبريق المعدئى .' كما 


كوا اقؤاها بوت الاواكي ال جتاحية كتايدا للبارى (السة زى كا ها نلعيل 
كانه 
ا 


وورث الصنذاع المصريون والسوريون فى عصر الايوبيين والمماليك هذه 
التقالس القانة انراق ويسارو اهيا كما حمق الكمال: 

ولقد تفوق صناع الزجاج فى عصر الماليك فى فن تمويه الزجاج بلميئا 
والذهب واستخدموا هذه الطريقة فى زخرفة كثير من الاواني الزجاجية المختلفة 


حجن 857 





5 اك بايقنططد لط عه هابا ندي بر عر جخقد 


خا 





كالاكواب والتنينات والكؤوس والصحون .وغيرها . .وتتجلى . براعتهم .بصفة 
خاصة فى فن المشكاوات : ان كانت زخارف المشكاوات تثكم أساسا بهذه 
الطريقة ( شكل ؟١‏ و م١‏ ). ا 

وليس من ثسك فى أن الطابع الفنى الرفيع الذى امتاز به مجتمع دولة 
المماليك بعامة كان له أثر فى تقدام هذا الفن التطبيقى شانه فى ذلك شان غره 
من الفنون التطبيقية التى ازدهرت فى هذه الدولة ازدهارا كبرا .؛ 

هذا ويجب ألا ننسى عاملا مهما كان له دوره:فى تطور صناعة المشكاوات 
والرقى بها نحو الفخامة والجمال : ونعنى بذلك ششدة الحاجة اليها لتزيين 
وأضاءة المنشآت الدينية الفخمة التىكان سلاطين المماليك وأمراؤهم وأثرياؤهم 


. يتنافسون على اقامتها تقرباالى الله» والحق ان معظم العمائر الدينية التى 


تكاد تفص بها الاحياء العريقة من مديئة الثاهرة ترجع الى عصر المماليك , 

وتشتمل المؤسسات على انواع مختلفة نذكر منها الجوامع والمساجد 
لاحياء شعيرة الصلاة » والمدارس للتعليم » والبيمارستانات لدراسة الطب 
والعلاج » والخوانق والزوايا لاقامة الصوفية والزاهدين والاضرحة والتباب 
وغيرها ٠‏ 

ونظرا لاشتداد الحاجة الى المشكاوات كثر الطلب عليها وهذا ادى بدوره الى 
العناية بهذه الصناعة والى ظهور عدد من صناعها جمعوا بين المهارة التطبيقية 

وقد استخدم فى زخرفة المشكاوات أنواع مختلفة من الزخارف أهمها الكتابة 
العربية التى لعبت الدور الاساسى فى هذا المجال ٠‏ 

وتنقسم الكتابة على المشكاواتمن حيث المضمون الى نوعين هما : كتابة ذاث 
طابع دينى وأخرى ذا طابع تذكارى وتاريخى ٠‏ 

أما الكتابة الدينية فتشتمل فى الغالب على بعض الآيات القرائية الكريمة . 
وكان أكثر الآيات ورودا على المشكاوات الآية الكريية : « الله نور السماوات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ المصباح فى زجاجة + الزجاجة كأنها 
كوكب درى يوقد » ٠‏ وهذه آية مناسبة جد!ا كما هى واضح ٠.‏ 

وعلى بعض المشكاوات ترد الايةالكريمة « ائما يعمر مساجد الله من آمن يالله 
والدوم لاخر » ويستشف من تلك الابة أن المشكاة قد صئعت خصيصا لاضاءة 
بعض المساجد ( شكل م١0١‏ ) . 

هذا وريما وجدت أيات أخرى مثل قوله تعالى « وقل الدهد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » . 

د 
ْ 68 - القاهرة 
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أما الكتابيات التذكارية على المشكاوات فكانت تتضشمن حقائق تاريخية 
واجتماعية قد تكون فى كثير من الاحيان ذات أهمية قصوى ء ان أنها قد تشتمل 
على أسم من عملت ارشكاة يرسمه اى بأمره ولحسايه وفى معظم الاحيان 
يصحب الاسم يعض 'الادعية المتاسبة بالاضافة الى الالقاب التى تطلق على 
صاخبه والوظائف التى يشتفلها وقد يكون سلطانا أو أميرا أو موظفا أو غير 
ذلك (شكل ١١5‏ ) , 


وريما اشتملت الكثاية على أسم المكان الذى يعتزم وخسم المشكاة فيه هثل 
الحجرة النبيوزة الشريفة او التربة المباركة السلطائية الملكية الاشرفية الصلاحية 
بأو غير ذلك من المساجد والمدارس 59 


وقد يرد على المشكاة أيرضا اسم الصانم الذى صنعها مثل توقيع على ب 
محمد أمكى ( المكى ) الذى ورد على مشكاة بمتحف الفن الاسسلامى بالقاهرة 
لشفكل 1116 ش 


'وتؤلف"الكثابات فى الغالب إاشرطة عريهية تالف حول يدق الشقاة اىرسية: 
أى قاعدتها أي حولها جميعا ٠‏ وتتم الكتابة على المشكاوات بأسلوب معين يعرف 
عند علماء الفئنونوالاثار 'باسم الخط النسخ المملوكىوهو خط فخم جميل يمتاز 
بدرشاقة الفاته ولاماته وانسياب حروقه وحجمال نسية » وشق اقرب الئ أله 
الهجرى ( ؟١٠١‏ م ) حين بدأ يحل محل الخط الكوفى كخط اثرى ٠‏ ويبدى ان الخه 
النسسخ لم يكتب به على الاثار الا بعد أن بلغ مسستوى جماليا مئاسبا . ولقد أسهه 
من الخط وتحسينه وتنسيق حروفه حتى صار يسمى بحق بالخط المنسوب ومر 
إشهسر هؤلاء الخطاطين عبد الله بن مقلة المتوفى سنة 558 هد إاخوه الوزدم 
وياقوت المستعصمى الذى عاش فى عيد الخليففة المستعصم العباسبى كم 
جاء فى فصل سابق 8 

وكانت الكتايات النسخية على المشكاوات توجد فى كثدر من الاحيان علي 
ارهنية تشقن على تكازف رضانية تالف عق كروق» ساقة على :فينة إفائد 


متناسقة تتفرع مذنها وريقات نباتية وأزهار محورة ٠‏ 


وؤجون كثانة تغلى:اركدية اذات خارف شنافة 'اسلوب شاقم :كن العحاد 
العربية الزخرفية » وقد عرفف هذا الاسلوب فى الخْط الكوفىحيث كان يؤدى الم 


58511 عه 


نحن 25> د 


على 


شكل 155 س- 4 
بن محمد أمكى سه 


© باسم الامر 
نت الثامن ١‏ 


الماس. الحاجب 


ى / ١15‏ م( 


3 


تحة 


ف 
1 


عبتها اسم ضائمها 
فن الاسلامى بائقا 


هرة ) 


بٍ رم د 


يه مسي جيب يوجن ب بيد طبهي دوربب رده بد 


4 + جب تيبب و بيه ا عد ير موجهب جم 


- 


5 


بع جو عد لي 


3 تا 


سدع 


مي اح عب وله بول سي بعد اموي جممح ل 


5-6 





,3 
اوسلة. 


3 
ب 
اننا 


مر 
نا 


0 


2 
2 
0 
9 
0 
ِ 
92 
0 
9 
د 
1 
9 
0-7 
5 
ِ 
8 
إندا 
0 
0_7 
إندا 
ةي 
ع 
8 
يي 
ث0 
ب 





- عداحاحدره© )111 باجا لم امرعنازرو0) 


م) - عساحاصحمت )111 باجا لم امرمناورون) 





توفير التوازن بين الخط الكوفى بزواياه ومستقبماته وبين الزخارف الئياتية 
بلفائفها وأقواسسها . غير أن اتخاذ الارضية نفسهاءقى الخط النسخ كان يؤدى 
احيانا الى" التداخل بين حروف الكتابة والافرع النباتية ان لم تكن الوان ال ميذا 
فى الحالتين مختلفة ٠‏ 1 


ومهما يكن من شىعء فقد استطاع الفئان الاسملامى أن يوفر فى كثير من 
اسان الالسبهاء الجبيل فين العذبة "التمقية .و الارهية الننافة + 


وكان مزوق المشكاة يعمد فى معظم الاحيان الى موازنة الامتداد الافقى 
لذرتيب اشرطة الكتابة حول ظاهر المشكاة عن طريق مناطق مستديرة يضعها 
بينها على عسافات متساوية وقد تشتمل هذه المناطق ‏ بالاضافة الى الزخارق 
النياتية ‏ على دعاء السلطان ان كانت المشكاة باسم احد السلاطين وريما 
اشتيلت غالبا على رسم رنك صاحب التحفة وكان يرسم بطريقة زخرفهية 
فشكل 156 


هذا وشد حرتك العادة فعض العصور الاسلامية أن تتخذ الرئنوك 4 والرنك 
كلمة فارسية يمعنى اللون وقد استعملت فى مصر وسورية فى القرن الخامس 
وينفرد بها دون غيره ٠‏ 


وكان الرنك يشتمل على رسم شىء معين كحيوان أو زهرة أو أداة وربما 
اشتمل على أكثر من شىء واأحد ٠‏ وقد يتألف من منطقة واحدة أى يتقسم الى 
منطقتين أى ثلاث مناطق أفقية وقد يكون من لون واحد أى أكثر وهكذا تختلف 
الرنوك بعضها عن بعض ليس فقط من حيث الشىء المرسوم والتفسيم ولكن 
أيضا من حيث التلوين . 


وكان من الشائع أن ينقش الرنك على الاشياء الخاصة يصاحية سواء أكانت 
عمائر أم ثيابا أم معادن أم أوانى أم غير ذلك (شكل ١‏ وحكه ه15١‏ ( و 


الرنك فى هذا العصر امتيازا خاصا للسلطان والامراء فقط ٠‏ 


ومن المرجح أن هيئة الرنك كانت ذات صلةبالوظيفة التى كان يشغلها صاحيه 
عند تأميره ومنحه الرئك : فمثلا اذا كان ضاحب الرنكساقيا كان رنكه على هيئة 
كأس واذا كان حامل دواة كان رنكه على هيئة الدواة أى المقلمة وهكذا 5 وقفى 


جد 8011 حت 





بعض الاحيان كانت هيئة الرنك ذات صلة باسم الامير نفسه ففى حالة الإمير 
أقوش ومعذاه طائر أبيض كان رنكه على هذه البيكة . 


وقد يتخذ البعض رئوكا على هيئة حيوانات أو طيور مشهورة بقوتهاكالاسد 


والنسر وذلك كرمز على قوتهم وعظمنهم . 


وبالاضافة الى الكتابات النسخية والرئوك والمناطق زخرفت المشكاوات 
أيفسا بالرسوم النباتية اللتى تطورت على طول التاريخ الإسلامى 
حتى وصلت درجة رفيعة من الجمال وحسسن التئسيق . وتتألف هذه الزخارف 
النباتية من أفرع وعروق نباتية محورة وأوراق سجر وقد تشتمل على رسوم 
أزهار مختلفة مثل الوريدات واللوتس والزئبق وغيرها وربهما وجد بين 
الزخارف النياتية رسوم طيور ( شكل ١155‏ ). 


. وتزخر المتاحف الفنية بككثيسر من المشكاوات تشتمل على أسماء السلاطين 
والامراء المماليك الذين عملت برسمهم أو بأمرهم ومما يلفتالنظر انه قدوصلنا 
تسع عشرة مشكاة داسم السلطان حسين وحده وتشهد مشكاوات السلطان حسن 
بما بلفته صناعة المشكاوات فى القاهرة من تقدم وازدهار فى عصر المماليك 
(شكل 1١44‏ ). 
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الدواة والمقلمة 
الدكدتور حسن الياشا 


ادى الاقبال على التعليم والكتابة الى العناية بادواتهما ومن ثم حرص 
فنية تبهر الانظار بجمالها وزخارفها قضلا عن دقة صناعتها ومتانتها ' 


ومن أدوات الكتابة التى حرص التقاهريون على تطويرها واتقان صناعتها 
وتجميلها الوعاء الذى صئعوه لحفظ الاقلام والحبر . وقد أطلق العرب على 
هذا الوعاء أسماء بعضها مشتق من أسيم الشىء الذى كان يحفظ فيه مثل 
المقلية أى وعاء الاتلام » والمحبرة أى موضع الحبر ( شكل ١51‏ ) 4 كمأ 
أطلق عليه أيضا اسم الدواة » وهى ما يكتب منه وقد قال أحد الشعراع : 


0 


0 
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المبجرى / ؟1 م ( متحف برلين ب عن زكى محمد حسن ) 


وقد تطور شكل الدواة او المقلمة اى المحيرة الى ان صارت على هيئة علية 
مسبتطيلة ذات غطاء تشتمل عند احد طرفيها على وعاء المداد » وقى الجزء 
الطويل الباقى تحفظ الاقلام ٠‏ 


ب يكم 





. وقد صارت تصنع بصفة اساشية من البرونز اى النحاس وتكفت بالذهب 
والفضة . وازدهرت صناعة الدوى فى مختلف الاقطار الاسلامية كبا تششهد 
بذلكه النياقت الزائعة الت وضاها 6 وال تول هي المنتدرى الرقيم الذئ 
بلفقة هذه الصفاعة كينا عذل ق: الوقت اتفسمة عل 'الروت. الفنية والميسارة 
المنافية الى بقعم كنا اللعائل الفا هر« 


ودثمثل هذه الدوى بحق إساليب صناعة المعادن فى هذه الاقطار ولقد ازدهرت 


٠ الاقليم‎ 


الدواهة 4 وذكر أن الكئاب ف زمأنه يتخذون الدحوى من التنحااس الاأصفر 
والعولاة واعيم متكعالوق: فق كصملهاء و اخيانا .نقكارنها “بالتفعة .: 


كما ذكر أن الدواة تشتمل على سبععشرة آلة مئها القلم والمتلمة والمحبرة؛ 
والماواق لتحريك الحير »© والمرملة أو المترمة لتحفيف المداد » والمنشأة للصق 
الوق © والئئة لخريه > وامارمة لنع. الورق: من الرجوع بعلي الكانته: اثناء 
الكتابة » والمفرقشة لتفرش تحت الاقلام وغيرها فى يطن الدواة » والممسحة 


٠‏ لمسمح القلم عند الفراغ من الكنابة» والمسطرة للتسطير »6 والمصقلة لصثلالذهب 


أو السكين 0 


ودف أكلة النوف القن النيكناويا القاهرة هن العسس لاون انوا« التهاسة 
المكفتة بالفضه والمحفوظة بمتحف المفن الاسلامى بالقاهرة (سجلرقم )]511١‏ 
ويبلغ طول هذه الدواة ٠١‏ سم وعرضها درلا سم وارتفاعها درا سم وعليها 
كنابة تذكارية باسم السلطان المملوكى الملك المنصور محمد المتوق سنة 
5 ه ( 17579 م ) ويزخرف غطاء هذه الدواة من الداخل شريط عريض من 
الكتابية الكوفية المجدولة فى وسطه منطقة مفصصة فى مركزها شريط صغير من , 
الكتابة نصه « عز لمولانا السلطان » أما باطن الدواة فيشتمل على كدابة يالخط 
الثلث الجميل نصها : « عز لولانا السلطان المالك الملك المنصور العالم 
العابد » ( شكل 160 ) . ش 0 


وتحلى ساس أاجزاء الدىاة مكتلف انواغ الخارف الذى كش استعمالها على" 
المعادن المملوكية كالزخارف النباتية المورقة التى تمتان باناقتها ودقتها والازهار 


0 حي 
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المتفتحة ورسوم البط والخطوط الهندسية المعقوفة وجميعها مرتبة ومنسققة 
بتوازن وانسجام اما داخل المناطق المختلفة الاشكال أو بينها ٠‏ 2 ش 


وقد اشتق من لفظ الدواة اسم وظيفة كانت لها اهميتها فى الدول الاسلامية 
وهى وظيفة الدواتدار أو الدوادار » وتتألف هذه الكلمة من لفظة دواة العربية' 
ولفظة دأر الفارسية ومعناهأ ممسك ويذلك يكون معناها ممسك الدواة أو الموكل 

بالدواة » ويقصد بذلك الموكل بدواة السلطان أو الامير . 
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شكل 1419 ب دواة من النحاس الكفت بالفضة باسم السلطان المنصور محمد 
5لا بس 16لا / 1851 بس 1954 م ( متحف اللمفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدول الاسلامية التى ظهرت فى العصر العباس 
هذل دولة الغزئويين 6 والسلاحقة ودولة خوارزمشساه حيث كان شاغلها 
فى مصر وسورية حيث عرف صاحبها باسم الدوادار . 


وكان الدوادار يختار من بين خاصكية السلطان اى مماليكه الخاصة ثم 
ارتفعترتبته فصار يختار من بينأمراء المئين ثم من بين أكابر أمراء المئينوهذه 
أعلىالرتب العسكرية ؤدولة المماليك . وقد أخذتآهمية الدوادار فىالازدياد 
عتى يضان فن: الوقية الخانىة يفق «السلطان :« وله يكن اللساطان الممولكى: داوذان 


3 
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وأتط رتل رعما يك اهدو عهعرة كان اعلاهم الدو ان لكين اللا ان هر 
أمتن دوادار أو مقن دوادار كبير 6 ونليه ثائبه الدوادار الثانى وهى أقل ميك 
رتئة 4 كم الدوادار الثالث وهكذا الى آخرهم الدوادار الصغير ألذى كان 
مجرد جندى أو مملوك من الخاصكية ٠‏ 


وكانت مهمة الدوادار فى أساسها هى حمل دواة السلطان عند توقيعه على 
المراسيم والمكاتيات وما يتب.ع ذلك من الامور المتعلقة بهذا المعنى من تبلرخ 
الرسائل والاوامر من السلطان وتقديم الرسائل والشكاوى اليه ) وكان من 
مهمته أيضا استقبال زوار السلطان والاستئذان لهم عليه © والاشراف على 
كانت االدير و استحاك: العردف. اوفنائن المكلمون: بتكام ساضاك: اللسلطان جا 
كان يشترك مع الوزير فى نظر دار الضيافة والاسواق . 


وكان من المرأاسيم أن يصحب الدوادارن رسل الملوك عند الدخول على 
السلطان وكان منعادتهأنه عند دخول الرسول علىالسلطانأنيتناول ا لدوادار 
مئه الكتاب ويمسحه بوجه الرسول ثم يقدمه الى السلطان فيفضه ويدفعه 
بدورة الى كاتب السر فيقرؤه على السلطان . 


ونظرا الى إن الدوادار كان يطلع بحكم وظيفته على ما يجرى فى الدولة من 
اغوووها نتهم الى الساطان يعن مكانيات بورسائل وما مكرن عدديي ابن 
وتعليمات كان يشسترط عليه كتم الاسرار »؛ كما كان يؤخذ عليه العهد بالا يخفى 
عن السلطان شسيئًا يبلغه ولو كان ضده هو نفسمه » والا يأمر بثشىء ألا بحسب 
أمر السلطان »© وأن يأمر بتنفيذ كل ما يطلبه السلطان . 


ولم تقدصصر هذه الوظيفة علي دىأدارية السلطان دل كان بعض الادراء يتخذون 
لهم دوادارية » كما كان يلحق ببعض الموظفين دوادارية مثل دوادار كاتبه 


وكان من هراسم الدوادار اتخاذ الرنوك اى الشارات وكان رنك الدوادار 
بطريعة الحال على هيئة دوأة وقد وصلنا كثدر من التحف والاثار القاهرية تحمل 
هذا الرنك ٠‏ 


يب [وآ, جيم 


ود جحو مت 





البخرة 


الدكتور حمسن البانسا 

حظيت المبخرة بعناية الصناع والفنانين المسلمين نظرا لما كان لها من آهمية 
فى المجتمع . والمبخرة هى الاداة التى يحرق فيها العود ليستجمر ويتطيب به 
أو يتدخن يبخوره »© وتسمى أيضا المجمرة » وقد اصطلح على تسميتها 
بالمبخرة . والبخور هى الدخئة التى تنتج من حرق بعض أنواع الطيب كالعود 
الهندى والالوة واللية وهى نوع من العود » وقد يطرى العود بعنبر أو مسك 
أو كافور أو غيره من الطيب . 


وقد كان لليخور ولا يزال خطره قى مختلف الممتمعات وعند كثير من الشعوب 
كما انه لايكاد يستغنى عنه فى طقوس أى ددن من الاديان ٠‏ ومن هنا كا نلهاثره 
الكبير فى أقتصاد الدول التى تنتجه وتقوم بتصديره ٠‏ 

ولقد كان مثلا لثروة يلاد اليمن القديمة من البخور فضل عظيم فى 
الرخاء الاكتصادى الذى تمتعت بعت به هذه البلاد قَُ العصور القديمة وبالتالى فى 
رقيها الحضارى والثقافى ٠‏ 

ولقد استكد التق الاتلانى البكون لأمداق مختارة + هين هيه كان 
البخور وسيلة من وسائل التطيب والنظافة ٠‏ والتطيب مرغوب فلقد حبب 
الطيب الى النبى صلى الله عليه وسلم وجاء فى الحديث ما نصه : (( عليكم 
بالعود الهندى » . وقد فسر البعض بأنه العود الذى دوه 4 كما ورد 
فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى صغة أهل الجئة : 

رماديت انا ير يكم الغود اياي عر عط وار دو يقزلية درن 
أنه كان يستجمر بالالوة غير مطراة 7 

وقه اقم ين وتاك بالنكون قال الزاجة: 
. ومن الطريف ان يعض البخلاء تعلل بالذيخر ليتجنب ان يشاركه ضيفه فى 
طعاية اذنحاء ق:عيون الاخيان لأنن هتيبة ( الجلد الثالت صتدة 85 أن احد 
لكالا فخ هليه وبين ودية نراريع قنطي: الجلدى تطتيناة و اليكل ر ابسالي جيه 
وقال للداخل عليه : « كن فى الحجرة الاخرى حتى أفرغ من بخورى © . 

ويقبل النساء عادة على التبخر من باب التطيب والتجميل ‏ وربما لمآرب 
أخرى ؛ وقد اعتبير ذلك من محاسنهين ٠‏ وقد وصف حميد بن ثور الهلالى 


عد 11.00 اعد 





١ 
1 














أ تصطلى النار الا مجمرا ارجا قد كسرت من يلتجوج له وقمما 
( واليلانجوج العود والوقص كسار العيدان ) 
وأنشد ابن الاغراشى : 


فجاءتث بكافور وعهود الوة ششيآمية تذكى عليها المجاير 


ب خُجيو#جح44ج64و©#إ### ا سر لايم 


ولا شك أن أولى الاماكن +التبخير هى المساجد وكان مسجد النبى فى المدينة 
يجمر أى يبخر بالطيب . وكان يقوم باجماره رجل يسمى نعيما وكان يقال له 
نعيم المجبر . كما أقبل الناس على تبخير الخانات والاسواق والوكالات 
ا ا وغيرها من المحلات العامة . 1 الى 


وبخاصة فى ا الشعبية ‏ يحرصون على تبخير بيوتهم وحوائيتهم 
ومتاجرهم ٠.‏ 


ولم يقف اسثعمال البخور عند الاحياء يل استحسن تيخيسر الاموات وقد 
جاء فى الحديث « اذا أجمرتم المبت فجمروه ثلاثا » . والاجمار هنا هو التبخير 
بالطيب ٠‏ 

وبالاضافة الى اسان المقور :قفن لانت انتيل اشنا كن اعفان 
السحر والشعوذة . وريما استعمل السحرة والمشعوذون أنواعا معينة من 
البخور تمتاز برائحتها النافذة وأثرها المخدر وذلك حتى يسهل عليهم التأثير 
فى الناس وتضليلهم وايهامهم بخيالات وأوهام » وربما ساعدهم على تحقيق 
غرضهم ما يحدثه بعض أنواع البخور من فرقعة عند وضعه على الجر 
وما يتبع ذلك من انتشار دخنة البخور فى جو الغرفة المغلقة المتى يزاول قيها 
الملشعوذون سحرهم مما يؤدى الى اضعاف الرؤية وخلق جو من الغموض 
يسهل لهم التأثير فى مشساهديهم . ٌْ 

واستعمل البخور لهدف آخر قريب من السحر هى الرقية او العوذة من العين 
أو المرض:اذ كان المعتاد أن يبخر الانسان آثناء الاسترقاء لدفع الشر والمرض 
وأتقاء الحسدءكما تبخر الاشياء أيضا لحفظها منالتلف وصيانتها م نالحسد. 
1 وازاء هذأ الاستعمال الوأسع للبخور فى المجتمع الاسلامى عنى بادواثه وهى 
المباخر ٠‏ فالى جانب المباخر العادية التى كان يستعملها عامة اقراد الشعب 
تقئن الصناع الاسلاميون فى عمل مباخر تعتبر من حيث جودة الصناعةوجمال 
الزخرفة نماذج رائعة لما بلغته الفنون التطبيقية من تقدم وازدهار فى المجتمبات 
الاسلامية * 


١ يها‎ 


سي ل نار ع 





كبس برس سرس ريس 





وقد كانت هذه امباخر تصنع جادة من المعبن كمااتخذت اثبكالا مختفة ؟ 
وزخرفت نارق 3 شتى كالئقش والحفر والتفريغ والتكفيت والترصيع وغير 
ذلك » واستخدم فى تجميلها انواع كتيرة من الزخارف كمناظر الكائنات الخية 
والرسوم النباتية والهندسية وأشرطة الكتابات . هذا٠ومن‏ المرجح أن بعض 
الصور التى زخرفت بها نماذج من المباخر التى وصلتنا كان خ لها صلة بالشعودة. 
والرقى مكل صور الحيوانات المجنحة والطرور ذات الرؤوس الادمية ٠‏ 


ا 


وتحتفظ المتاحف والمجموعات الفئية المخدلفة بمجموعات من المباخن ترجمع: 
الى عنصور وبلاد اسلامية كنتى © ويمثل كلمنها ظرارا هيا مميرا + وتعتبر 
المباخر القاهرية نموذجا لما وصلت اليه صناعة المباخر فى القاهرة من مستوى 
0 ' 
وليس من شك فى أنهقدصنع فى القاهرة فى العصر الفاطمى أذواع كثيرة من 
المياخر على هيثئة المشكاة الزجاجية التى انتشىر استعمالها بشكل وأسع فى عصر 
الادوبين والمماليك ٠‏ 

وقد وصلنا نموذح من هذه المباخر مرسوم على الخزف الفاطمى ذىالبريق 
المعدنى ففى مجموعة كلكيان بمتحف فيكتوريا والبرت فى لندن طنق من الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى البنى اللون قطره ١١‏ سدم وعليه امضاءم 
صائعه «سعد» .وكان عثر عليه بالقرب من مدينة الاأقصر بمصر . ويزخرف 
باطن الصحن رسم يمثل رجلا ملتحيا يمسك بيده اليمنى سلسلة يتدلى منها أاناء 
يفك أنه شبخرة © .ويرصات الوجل كنابا ذات اعنام قضناخة مما يقري مين يقة 
رجال الدين .ويحلى كلا من المبخرة وثوب الرجل لفائف من العروق الثباتية 
الذقيفة التى. وكيد" ادها الوب الك اف "انق 66 كيا يوق كول | امير 
شريط زخرفى يشبه زخرفة العصابة حول عضد الرجل . ويوجد فى أرضية 
الرسم بعض وحدات زخرفبة محورة من أشكال نباتية أكبرها تشبه علامسة 
عنخ أو علامة الحياة عند الفراعنة التى يعتقد أنها تطورت بعد ذلك الى 
علاية الغدليب عند القيل .. 

ونظرا الى أن ملامح الرجل المسيحى قد رسمت حسب الاسلوب البيزنطى 
المسيحى فمن المحتمل أنه يمثل أحد رجال الدين المسيحيين ٠‏ ومما يرجح ذلك أن٠‏ 
التوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند أسفل الوسط شريط عليه وحدة متكررة 
من رسسم يشبه الصليب ٠‏ وبناء على ذلك فمن المحتمل أن هذه الصورة تمثل 
قسيسا يزاول بعض الطقوس الديئية المتصلة بالتبخير . 

هذا وقد ورثت الدولة الايوبية تقاليد صناعة المعادن بما فى ذلك صناعة 
المباخر ‏ عن الدولة الفاطمية من جهة » وعن دول السلاجقة جقة والاتابكة من 
جهة أخرى ٠‏ 





لبت نل سحتولد عد مد كد اسه عمد عر 3ج على لجسل ل 70 مجان 3 ثيك 





“!: 'وقنذ عرفث هئ .هذه الدولة صناعة المباخرء المكفتة بالفضة التى .كانت ألقد 
,. ازدهرت فى شرق ايران وفى العراق وبخاصة اقليم الموصل ١ ٠‏ 


د 'وفى مجفوعة شريف صبرى مبخرة من النحاس المكفت بالفضة شكل جسمها 
على هيئة اسطوانية ويغطيها غطاء على هيثئة نصف كرة فى أعلاه قمة على شكل 
ناقوس مقلوب ويلف حول أعلى جسم المبخرة شريط من الكتابة المكفتة بالفضة 
بالخ النسع التومى يشل على امت السلظاق الغادل: اب مكو لين السلطات 
الكامل محمد ٠‏ ويلف حول المبخرة شريط آخر يشتمل على رسوم حيوانات 
تجرى متتابعة بعضها ذو رأس آدمى © ويحصر الشريطان بينهما شريطا أكثر 
إنهناها يعاري على بمطاطان: أدهي تتخللها قو انح كه مضو ,من ةا يتنر كله ++ 


أما الغطاء المقبب الشكل فيلف حول أسفله شريط يشتمل على رسوم حيوانات 
مجنحة تعدو متتابعة وبعضها ذو رأس آدمى . ويحلى باقى الغطاء ‏ قيماعدا 
الجزء العلوى . زخارف مفرغة تتألف من وحدات على هيئة زهرة ذات ثلاثة 
تسوحن تقال ده الزيخارت: المزفة امكالبوائرية نتصيسة عل مان 
رسوم مكفتة ٠‏ 

آنا أزجل 'المكوة ‏ فووكنفيا لنانك حتداخلة هخ العروف. النداضة سمللا 
وريقات نباتية صغيرة ٠‏ 

والحق أن هذه المبخرة تعتبر نموذجا راثعاللمباخر الايوبية ولا بلغته صناعة 
المعادن فى ذلك العصر من تقدم وازدهار ٠‏ 

وقد ورثت الدولة المملوكية التقاليد الفنية والصناعية الايوبية التى قدر لها 
أن تتطور فى العصر المملوكى حتى بلفت مستوى رفيعا من حيث الصناعة 
والزخرفة ٠‏ ولقد ساعد هذا الرقى هجرة كثير من صناع المعادن الموصليين الى 
دولة المماليك بعد سقوط الموصل فى يد المغول فى القرن السابع الهجرى ( ١١‏ 
م ) . وتتضح هذ هالجودة فيما وصلنأ من هذه الدولة من تحف معدنيةكثيرة , 

وتمثل المباخر المملوكية نماذج لما يلغه فن صناعة المعادن فى هذا العصر 
من تقدم ورقى © وهى لا تختلف فىشكلها العام وأسلوب صناعتها عن المباخر 
الأيوبية . ويحتفظ كثير من متاحف العالم بمجموعات من المباخر المملوكية 
يمتاز معظيها بما يغطى سطحها من رسوم جميلة مكفتة تكفيتا وافرا ومتقنا 
بالفضة والذهب ( شكل 158 ) ٠‏ 


وتمتاز زخارف المباخر المملوكية ‏ ششسأئها شأن غيرها من التحف المعدنية 
المملوكية .'بمميزات زخرفية خاصة مثل رسم أزواج من الطيور مرتبطة 


ا 





ده 


التى قماع اتخاذها فى عصر المماليك » وزخرنة السطخ بخطوط دقيقة مزواة 
ومتداخلة ومتشابكة 7 


0 
. من تقاليد تحيذ أستعمال البخور ٠‏ ٍ 





' 0 . | 5 عمسم اه 31 - 5 ع اأء 5 1 
: + 7 رييخ ا رحد ع و حل ل(0977تر مر * 


: : ايت ١‏ 5 
: 5 ار يود ري 1 0 و : 


' شكل 1148 م مبخرة من النحاس الكفت بالذهب والفضة ب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


جم 161 "معت 





المرآة 1 


الدكتور-حسن الباشا 
من الادوات اأحدنية التى ازدهرت صناعتها فى مدينة القاهرة المرآقوهى ما 
ترأءدت فيه أى 5 نظرت قنه نفسك * والمرآه أداة ضرورية للزينة وللنظافة 
عيوما ( شكل ١59‏ ) . 1 
ومن الواضح أن استعمال المرآة الصق بالنساء » ومن ثم ذ مالرجال الذين, 
يستعملون المرآة » وى ذلك أنشد بعض ااشعراء ٠‏ 
اذا الفتى لم يركب الاهوالا فأعطهالمرآة والمكحالا 
وأسع له وعدهة عبالا 
والمرآة من غير شك قد تبعث السروى فى نفس المتفائل اد نظر فيها وكذلك 
المغجب بنفسه والمال بجماله » وقد المح أحد الشسعراء الى ذلك فقال : 
كنت قد أهديت وردا فادعت 22 انه من ورد خديها سرق * 
'ومتسث عجاى الى هرآنهاا خاذا ورد كورد فى الطبق 
ولكن المرآة فى الوقت نفسه مد تكون مصدر ألم وحزن للمتسائم أو أن أضربه 
امرض أو كدر السدن كما أشان لين ذلك أحى الشعراء : 
انى نظرت الى المرآة ان جلدت فأنكرت مقلتاى كل ما راتا 
رأيت فيها شيخا لست اعرفه 2 وكنت اعهده من قبل ذاك فتى 
ذقلت اسن الذى بالامس كان هذا مقى ترحل عن هذا المكان مثى 
فاستجهلتئى وقالت لى ومانطقت قد كان ذالك وهذا بعد ذاك أتى 
هون عليك ذهذًا لابقاء له اما ترى العشب يفنى يعد مانيتا 
وهكذا ريما كانت المرآة وسيلة الى الاسعاد أو اليأس : فقد ينظر انسان 
نفسة فيها فيسره شسكله فيفرح © وقد ينظر آخْر فيها فيسوءه منظره فيحزن © 
وبريها ارتبطتث لذلك ف الاذهان بالحظ والفال فاتخذت كتميمة تجلب الحظ 
والسعادة ولدفع الشر ونفادى الاخطار 34 ورنما بولع 2 ذلك فاتخنت كاداة 
النكن : القبعوذة 1 ْ 
بحم لا جه 








ولذلك كان الضتاغ الاسلافيون ,تهذوة هكم المزانا اخيانا فى ظالع سد 
حتى تجلب لصاحبها الخير وتصرف عنه السوء والشر ٠‏ 
الجا ء فى كتانة اكرية هلوزهرا من البؤوةة متحفوظة سيقيف القن الاسائمي 
اه الرحمن ا 1" ا ع ا 11 
ل وأربدعين وخحمستمائة الحمد لله وخدهوصلواته 
ل ا ل ا ل ا 
الحمل سيع معأدن » ٠‏ 


: كما وجدت آيات قرآنية وكتابات تتعلق بالسحر والشعوذة على مرأة. من 
البرونزن بالمتحف نفسه 'د سجل رقم ١١7857‏ » جاء فيها ما نصه : 

«هذه الاسماء منقوشة فى طالع سعيد فى سئة خمس وسيبعين وسستماثة» . 

وبالاضافة الى الكتابات المتعلقة بالسحر اشتيلت بعض المرايا على 
ادعية . من ذلك ما نجده من كتابة على مرآة من البروئز بالمتحف نفشسه 
« سجل رقم ١5519‏ » نصها: 

« 'العز والبيقا والدولة والبها والرفعة والسيئا والغبطة والملا والملك 
والتقا والقدرة والولا لصاحبه أبدا » ٠‏ 


وكتابة أخرى على مرآه بالمتحف نفسه ١‏ سجل رقم 10559 » نصها : 


2 العز الدائم والعمر السالم والاقتمال الشاميل والسعد الناصر والحد 
الصاعد والدهر المساعد والأمر النافدذ واليقا أيدا ١“‏ . 


كتميمة؛بل ان كثيرا من رسومها وزخارفها كانت ذات صلة بهذه المعتقدات : 
وذلك مثل رسوم الحيوانات ذات الاجنحة والرؤوس الآدمية التى كانت تبثل 
والسرور والتوفيق فى الصيد وحياة البلاط , 

والحق أن اتخاذ المراة كتميمة أو كاداة للسحر والشسعوذة قد. عرف مئد 
بيعص الشضعوب التديمة وبخاصة عند الصيئيين ١‏ 
استخد اليا ابماصي ابرمياي أب يور حيو اب مك 


فى بعض الاحيان مقعر!ا حذى يعكس صورة أكبر من مساحته وذلك على عكس 
المرايا الاسلامية التى كانت مستوية السطح , 


1.48 مس 





هيات 


د اتويت 


مو ع 


. غير أن المرايا 'الصينية تشبه المرايا الاسلامية من حيث أن زخارفها كانت 


مصيرية فق معدن ]ار ؟ةاقنسة وخلك فا فكين: المرايا 'النوتائية نو الررؤيانية 
ألتى كانت زخارفها مضافة ٠.‏ 


ومما يسترعى الانتباه أن المرايا المعدئية الاسلامية تأثرت تأثرا كبيرا 
بالمرايا المعدنية الصينية من حيث المادة والصناعة واسلوب الزخرفة » بل 
ان هذا النوع من المرايا قد شاع استعماله فى الاسلام عند الشعوب التى 
تأثرت بالحضارة الصينية مثل السلاجقة والفرس » ولذلك ينسب معظمالمرايا 
المعدنية الاسلامية الى السلاجقة وخلفائهم من الاتابكة فى يلاد العراق وايران ٠‏ 


متك و اقم الرانا "الاسلقعية المؤرخة القن ,وسلتنا ترهم الى سينة :541 
ه ١١١7(‏ م) ٠‏ غير انه قد وصلنا بعض عرايا يمكن أن ننسبها الى ما قبل 
ذلك ٠‏ 


سم » وله مقبض يمسك منه © وقد يكون المقبض جزءا من القرص نفسه 
أو مضافا اليه . 


وقد جرت العادة أن يكون أحجد الوجهين مستويا ومصقولا لامعأ يستعمل 
كتراة 4 ون (يزذرفه الدعه الاخ جب ورمى طون ار 1 جد بالرسيوى الجازرة 
أو :المكقورة : وعد فقلق: المر؟ة أل كسسنك: بوانيطلة حلفة كتضيلن ,يعدم نار اق 


وكلف انمره "تضم يج الترولك ‏ او التساين أو الضيلت او التفسية : 
وتزخرف بواسطة الحفر أو التشكيل »© وقد يكفت البرونز بالفضة والذهب . 
وفك بوصلنا معوية كيرة كن المزايا المساتينة الاساكية القن متشييود 
بأسلوب زخرفى يختلف عن غيره من الاساليب الزخرفية على التحف المعدنية 
الاخرى . ومن الملاحظ أن الصائع الاسلامى كان يراعى أن تتفق اشسكال 
الزخارف وتنسيقها مع هيئة المرآة الدائرية : فكانت الزخارف فى كثير من 
الاحيان ترتب على هيئة دوائر متداخلة حول مركز المرآة . وكانت هذه 
الدوائر تشتمل على أنواع مختلفة من الرسوم من هندسية وثباتية ورسوم 
كائنات حية . وكانت الدائرة الداخلية تشتمل فى كثير من الاحيان على وحدة 
زخرفية محورة من الرسم المعروف باسم شسجرة الحياة . ويتألف هذا الرسم 
من زخرفة نباتية ذات جائبين متماثلين ومتقابلين » ويحف بها عن اليمين 
والشمال حيوانان خرافيان متشابهان » وفى وضعين متقابلين أو متدابرين ٠‏ 
وتق ترركت ذف القخدة الفكرفية ل فقول فا 1 
ب 1996 سه 
هلا . التاهرة 


أما الدائرة الخارجية فكانت تشتيل فى الغالب على كتابة بالخط النستْ أو 
الكوفى تلف حول القرص ٠‏ 

وتوجد زخرفة شجرة الحياة المذكورة على ظهر مرآة من البرونز المسبوك 
بمتحف ألفن الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة « سجل رقم ٠ » ١9/١‏ 
ويبلغ قطر هذه المرآة .٠١سسم.وتئسب‏ الى ايران أؤ العراق فى القر نالسادس 
الهجرى ( ؟١‏ م ).وتتألف الزخرفة هنا من حيوانين مجنحين متدابرين لهما 
رؤوس آدمية » وبينهما زخرفة نباتية ذات جانبين متماثلين ٠.‏ ويلف حول هذه 
الرسوم شسريط من الكتابة الكوفية يشتمل على أدعية . ومن الملاحظ أن فى 
وشطظ: لين' المركة حرءا ناررا كينشتك ننه المررة" 


وتوجد زخرفة مشابهة على ظهر مرةة ثانية من البرونز بمتحف برلين » 
وعلى أخرى فى متحف المتروبوليتان فى نيويورك . 

وفن القدش لكين ران الهرية تفيل خلس الود الدشوقة ننسنها 
ولكن باختلاف فى العناصر . وتتييز هذه المرآه بأن لها مقيضنا ,٠‏ وتنسب هذه 
المرآة الى مصر فى عصر الماليك.. وتتألف زخرفة شسجرة الحياة عليها من 
أوزتين متقابلتين حول رسسم نباتى محور » ويلف حولها شريط دائرى من 
زخرفة هندسية مجدولة ٠‏ , 

ومن المرايا التى تنفرد ببعض مميزات خاصة مرآة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة (( سجل رقم 0555| ) يبلغ قطرها أ" سسلم وكتميز هذه المرآه بأن 
مقبضها مجوف وبداخله شىء يسمع له رنين عند تحريك المرآة ٠‏ وتشتمل المرآة 
على كتابة يالخط الاسخ نصها : 

« عز لمولانا السلطان العادل العالم الكامل الغازى المجاهد المرابط المثاغر 
السيد الاجل المالك الملك الكامل المؤيد المنصور » . 
وربما تشير الالقاب الواردة فى هذه الكتابة الى أحد سلاطين المماليك فى 

وق المتحف نفسسه مرآة من السرونز ذات شكلمتميز (سحل رقم 55 ١‏ » 
هذهالمرآة دائرة مركزية تحتوىعلى رسم متشابكربماقصدمنه مغزىسحرى. 
ويحف بهذه الدائرة شريطيشتمل على اربعدواشر تتبادل معها كلمات بالخط الثلث 
ويشتمهل كل من الدوائر على رسم محور من زهرة اللوتس أما الكلمات 
فتتراً: ه: 

« العز والاقيال والدولة والسعادة » ( أنظر أحمد ممدوح حمدى : معدات 
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قة أليباب 


الدكتو ر سن اليانسا 


قد يتساءعل البعض كيف نعتبر مطرقة الباب ‏ رغم ما يبدو من ضالة 
شأنها ‏ من التراث الفنى الاسلامى . غير أنه من المعروف أن اللصناع 
والفنانين القاهريين لم تقف عنايتهم عند حد الاشياء الضخمة أو الواضحة 
الاهبية » بل تطرقت أيضا الى الادوات الصغيرة والاجزاء التى قد لاتسترعى 
انتياه الكثرين : مثل سباك القلة وصنبور الابمريق وكاعدة الإناء » مما يثهد 
من غير فشك على رقى الذوق الفئى والتقدم المدنى والحفارى . 


ومطرقة الباب عبارة عن اداةصغيرة منالمعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث 
يمكن تحريكها والقرع بها على قاعدة معدنية لاحداث صوت يسمعه من بداخل 
البيت فيفتح للطارق ان شاء » ويمكن تسميتها أيضا بمقرعة الباب » وتسمى 
فى اللغة المصرية الدارجة ( السسماعة ) ((شكل .16 ). 


وتلعب مطرقة الياب دورأ هامأ فى آداب دخول البدوت التى عنى الاسلام 
بأقرارها ٠‏ 


وربما كان من أسباب العناية بمطرقة الباب أيضا انها أول ما يشاهده 
الضيف من المنزل » ومن ثم فانها بمثابة عئوان لما يكون عليه البيت واثاثئه من 
حسن وجمال وما يتمتع به أهله من ذوق فنى أى من ثراء ورخاء ٠‏ 

ولتد حظيت مطرقة الباب بعناية صناع المعادن فى القاهرة فاهتمو ابتجميلها 
وتحسينها عن طريق التشكيل الجميل والزخرفة بالرسوم البارزة والمحفررة 
والمفرغة » كما اهتهوا بمتانتها حتى تتحمل القرع والطرق لاسيما وان البعض 


وكان يراعى فى تشكيل مطرقة الباب أن تكون متلائمة مع شكل الباب نفسه 
وحلياته وزخارفه : شفى حالة كسوة الماأنب مثلا بحليات برونزية يعستيدة من 
الاشكال النباتية اى الهندسية كانت مطرقة الباب تشكل حسب الاسلوب نفسه ٠‏ 


115 سم 
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ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بمجموعة من المطارق البرونزية 
تنسب الى مصر فى عصر اللمماليك » ويلاحظ أن بعقس هذه المطارق قد شكل 
كل قبط بكلياظة الآبو أحد .القن كان مقميكا بدينا .: 


ومن مطارق الابواب بالتحف نفسه مطرقة من البرونز المفرغ « سسجل 
رقم 5114 »© تتألف من رسوم عروق ثباتية محورة تتشسايك وتتداخل مكونة 
شكلا دائريا مفصصا تملؤه مناطق منتظمة يحتوى كل منها على صورة ورقة 
نقائنة كات قالقة احدوسى 4 واتكف هن التاطلق يقكن: لكين ذه السئط له 
ست زوأيا » ويتدلى من أسسفل المطرقة شكل على هيئةورقة نباتية ذات 
ثلاثة فصوص »؛ ويزخرف السطح كله رسوم محزوزة ومحفور” ويوجد فى 
أعلى المطرئه صورة حيوانين متماثلين يتواجهان على جانبى مشبك المطرقة 
( انظر صورة الغلاف ) . 


وبالمتحف نفسه مطرقتان متشابهتان قد شكلت كل متهما على هيئة منطقة 
دائرية مفصصة ويزخرفها شريطازدائريان متداخلان من الدوائر المفرغة التى 
تتبادل مع السنة بارزة » وفى وسط المطرقة قرص نجمى مفرغؤذوثمانى شعب ٠‏ 
ويتدلى من أسفل المطرقة شكل على هيئة ورقة نباتية ذأت ثلاثئة فصوص 
(شكل .ما ). 


النداتية العربية المورقة التى عرفت عند علماء الفنون والآثار أسسم 
«الارابسك » وقد وصلنا عدد من هذه المطارق التى تعتير من أجمل ما أنتجه 
صائع المعادن العربى ٠‏ 


وكان بعض ملاك البيوت من امراء المماليكيحر صو ن على أنيثبتو ا على مطارق 
أبوابهم اشعرتهم أو أسسماءهم على نمط ماكان متبعا فىيعصر المماليك من اثبات 
الاكتسرة فياك فلن الفباقى ,و الشنات همات الأذواك ...ىن وى مكهت لفك 
الاسلامى بالقاهرة مطرقة باب حشر علرها شعار على هيئة كأس وكان هذا 
امار عفنيه هانة الأيراف النون كانه 1 ممتغلوى وقلقة السناتن ‏ 


واكتضيية بورضري جاناتنا: السدرفية باك له بطري عابيا ععاية اواائرية تفل 
على أدهية والقاب مكتوبة بخط عربى زخرف جميل » ومن الواضح أن هذا 
الحابة كن تدل ون انر ادس 


وقد جرت العادة أن يشكل الصناع المسلمون بعض الادوات المدئية 
على هيئة حيوانات أو طيور . ٠‏ كأن تشكل المبخرة على هيئة أسد » وصنبور 


ب 115 لم 
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20 


الامريق على هيئة ديك 4 وغطاء الاناء على هيئة طائر وهكذا 4 ومن ثم 
فان بعض مطارق الادواب قد شكات على هيئة حيوانات مختلفة ٠‏ 


وربما كان تشكيل مطرقة الباب على هيئة حيوان يتضمن فى بعض الاحيان 
اعتيارها طلسما نا أثر سحرى أو تميمة تمنع الشى من الدخول * 
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شكل 1٠6,‏ لب مطرقة باب مس حوالى القرن التاسع المهجرى 16 
( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


معابدهم وقصورهم تماثيل شديدة البروز على هيئة حيوانات خرافية تتالف من 


114 لس 
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عدب سهاو ميد حابي ممع ةوس دوع مس ود بيد مبحف متمبياد مشي “له ١‏ 
١‏ 


جسم أسد أو ثور » ورأس ائسان » وجناحى نسر »© وكانوا يعتقدون أن تلك 
التماثيل عبارة عن حراس تحمى المعبد أو القتصر من دخول الارواح الشريرة ٠‏ 
ويبدو أن التنين قد اتخذ لغرض قريب من ذلك عند الصيئيين وبعض شعوب 
الشرق الاقصى . وقد انتقلت بعض هذه الاوهام الى بعض الشعوب الاسلامية 
ذلك أن السلاجقة عندما جددوا سور بغداد شيدوا فى سنة 151/8 ه (1؟15م) 
بابا فى سور المدينة كان يطلق عليه اسم باب الطلسم نسسبة الى ما كان يزخرف 
أعلاه من نقوش بارزة كان يعتقد أنها طلسم ذو أثر سحرى تنوى . وكانت هذه 
النقوش تمثل تنينين متمائلين يتواجهان حول رجل ٠‏ 

وقد يستشفغرض طلسمى متشادهفى مطرقةمن اليروذز محفوظة بمتحفبرلين 
يمكن نسبتها الى عصى السلاجقة ٠‏ وهى مشكلة على هيئة تنيذين متقابلين فى 
وضعة تراصف يحف رتبتاهما بشكل يشبه راسا محورا » ويلاحظ أن كلا مئهما 
له جسم ثعبان يلتف بعضه حول بعض »؛ وجناح طائر »؛ ورجلا حيوان »© كما 
شكل طرف ذيله على هيئة طائر » وتتخذ المطرقة بصفة عامة شكلا زخرفيا 
جميلا مفعما بقوة التأثير والتعبير ٠‏ 

وربما كان تشكيل بعض مطارق الابواب على هيئة حدوة فرس يتضمن هدفا 
انها ريما تر امدمنالقاكم زيون "كسك الحاية اتخانء كدر الفوين: كقديية 
فيد الكسة ولكلني الخير. .. 


وقد عرف فى عصور متأخرة تشكيل المطرقة على هيئة قبضة يد » وهذه تمثل 
من غير شك اليد التى استبدلتبها المطرقة فى قرع الباب ٠٠‏ وربما كان تشكيل 
مطرقة الباب على هيئة يد ذات خمسة أصايع يتضمن فى الوقتث نفسه دفع 
الحسد »© ذلك أن بعض العامة قد يطبعون على أبوابهم أو واجهات منازلهم 
كفا بأصابع خمسة كتميمة ضد الحسد وعين السوء ٠.‏ 


وليس من شك فى أن بعض مطارق الابواب يتضمن معانى رمزية ولاسيما تلك 
المطارق المشكلة على هيئة أهلة تحتفظ المتاحف بأمثلة منها : ذلك أن الهلال 
يرمز الى الاسلام من جهة ؛ كما كان يرمز الى الخير عند الساسائيين فىايران 
من جهة أخرى . وهكذا نجد أن مطرقة المباب قد استوحى الفئان القاهرى 
العناية بها من التعاليم الاسسلامية » واتقن صناعتها وجملها مسترشدا بروح 
الاسلام ٠٠‏ ثم لعبت الاوهام والخرافات أحيانا دورها قى صوغها وتشكيلها ٠‏ 


ذا ج كان البواف الات يدن نور الافق زه بطري اتانيه وسيرينة انين 21 
زخرفتها بطريقة خاصة فائها قد اتخذدت فى جميع الاحوال الأسلوب الذى كان 
يميز الصناعات المعدنية الاسلامية فى العصر الذى صنعت فيه ؛ كما أن الفنان 
القاهمرى قد استطاع أن يصئع من هذه الاداة الصغرة تحفة فنية حميلة . 


حكن 511:4 د 


ابه 





تاريخ : 

أبن عبد الحكم ( ت الألم م ) ٠‏ فتوح مصر واخبارها ( القاهرة 1814م). 

أحمد بن زئبل الرمال المحلى ( ت ٠‏ ه ) : تاريخ السلطان سسليم حان أبن 
السلطان بايزيد كان ممع قائصوه الفورى سلطان مصر وأعمالها . 
مصر ١51/8‏ ه ‏ 1811 م ( طبع حجر ) . 


حمال الدين الشيال ) دكتور ) : تاريح مصر الاسلامية ع جزعآان القاهرة 
سنة 19517 م ) . 


جمال الدين يوسف بن تغرى بردى ( ت 115 م ) : النجوم الزامرة 
ف ملوك مصر والكاهرة ( دار الكتب 105 ا م ٠‏ 


جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ((ت 1 ) : حسن المحاضرة فى اخبار 
مصر والقاهرة ( الشرقية بالقاهرة /ا؟5؟! ه ) . 

سليمان رصد الحنفى ( الشيخ ) : كنز الجوهر فى تاريخ الاأزهر . 

سمس الدين أبو العباس آحمد بن ابراهيم بن خلكان : وفيات الاعيان ‏ جزءان 
(بولاق 9لمم؟! ه ) . 


عبد الحميد نافع : الذيل على اللتريزى ( مخطوط محفوظ بمكتبة الجامم 


عبد الرحمن الجبرتى (ت 1855 م ) : عجائب الاثار فى التراجم والاخبار 
أربعة أجزاء ( ولاق /ا5؟ا ه ) ., 


عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد الى 
الجبرتى ٠‏ ( الدار المصرية للتأليف والترجمة 55؟1 م ) . 


عبد اللطيف ابراهيم ( دكتور ) : وثيقة امير آخور كبير قراقتجا الحسنى 
( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد 6 الجزء الثانى ديسميز 
٠: ) 5615‏ ( مطبعة جامعة القاهرة سسنة 1565 م ) . 1 


الوقائق و كياد الاثار « العصر المملوكى » ( القاهرة 1505 م ) . 
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عدف 


عع اه 


على بن الحسن, بن عتباكر.< لادهيئريه ل 0 0 ؤ0003ظ2ظ سب 


أجزاء ( دمشق 0 هد الا هس)رم 4محر يبمنية د شم 


محمد بن اخمد 'بن اياس. الحتفى المضرئ:(عت -214 [21م)» : بؤائع <الوزهور ةق 
وقائع الدهور ” أجزاء ( بولاق 171١‏ -؟191 ه ) وطبعةاستانبول 
11١‏ 6 ف مسدةذ انج زاء*#يحقيق 3و “هيد مضطقى- وسوير ثهايم 
وباول كاليه” ومورتسٍ ٠‏ ش 


١ 0‏ 8 
2 3 د + 6 . 
8 انو 


نظير حسان سعداوى 0 أيكثور. ) «التاريج الحربى المضرى ل عهد امجلاح 
الدين (القاهرة, 3 رم ) ٠‏ 
عليه لق ع 8 ب 3 ١ ١‏ اك 0 3 لت 
00 ' 


ده )0 00656 ع1 
3 9وه1 أ وطتو نطو 11 وعطتح مسقن قع1 عتباه ع6[مددة 11 
. (18586 ,تعلزعآ) 


(ملي1) ,ع*الطقدمبع10 
. (1926 رقامتو2) .عطقطنط تافيكم 6أم زعا 
معي مح وسساطا وفع 9 0 5 


0 يده يا 


.6 80016 - 12116 
1901 ,طمقطمرة) .عأمروع8 2ه ماقت 
0 .(1902 ,تم0حامية) ,مطتلمن 2ه 7صمام 106 


خطط : ارب ونيية 3 »: 
ابن دقمان  :‏ أبراهيم بن محمد المصرى ( 5١م‏ ه سر ك١.؟١ .٠‏ لا١؟١‏ م). 
الانتضال لوانسطة عه الأنصيان ١.‏ القاغرة 10 به كما م )ء 


ابن سعيد الاندلسى ( ت حوالى أواخر القرن ؟١‏ م ) : المفرب فى حلى 
الكونة تطنمة حاعة المالهرة :ةي )د 

تقى الدين احمد المقريزى ( ت 865 // 1511 م ) : المواعظ والاعتيار 
يذكن الخملط و الأقان «و كفاو دا بو لق 17 0 

سعاد ماهر ( دكتوره )  :‏ التاهرة' الثديمة واحياؤها ( المكتبة الثقافية 
رقم ٠‏ أكبوبر سسئة 115615[ م ٠)‏ 
به مسا نانف الصبيوينة العرسة” اللتهدة بزاقانيهاء الحاق" فق افيد 
الاسلامى . 


( المجلس الاعلى للششئون الاسسلامية 11 م) 


1197 ل 


عبد الرحمن عبد آلتواب ': منشاتنا المائية عبر التاريخ ( المكتبة الثقافية رقم 
١1‏ © توفمسر 1155| مم:) ٠‏ 

على بهجت والبير حبريل  :‏ تعريب على بهجت . حفريات الفسسطاط 
الكاهرة م؟15 م) + 
. حفريات القسطاط , المناظر الفوتوغفرافية ( القاهرة ١554‏ م ) ٠.‏ 


على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر الكقاهرة » ومدئها وبلادها 
القديية ‏ ,؟ جزء فى أربعة مجلدات (طبعة بولاق ه. ١!"‏ :5 5.؟! ه) , 


لأهؤ] ب 5119| م ٠‏ 


محمد عبد الله عنان : ممر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ( دار الكتب 


ياقوت الحموى ( 755 ه ‏ 1595م ) : معجم البلدان » ؟١‏ جزء ( القاهرة 
١"!‏ ه1.ؤ5ا م)ه. 


:1 616 لذ أدعطه8 4617 
(1921 رقاعنوط) .أواأقتاه1 له" ععلالتاه'لا 


: (.2) ,09583207 
,2057 011 136 71116 18 86 عتاوتطمروعطع0مه'1 مااع أقطمعع]1 


(1919 ,متهن ) .35 ,رعمده1 (.1.8.4.0) 


: (.11) ,مم01 
-مقع ع116م0أقلط' 0‏ أ 11153136 'عتطمزوععممع 06 مناه :علوت عنل 
(1934 بعتلةن ©6-[) .0116لطموطع 
أبن بطوطة :زت فلالا ه / 1917م ) : تحفة النظار فى عجائب الامصار 
وعجائب الاسفار . ( المطبعة الخيرية بالقاهرة ؟؟؟!| ه / 19.5 سا 
المطبعة الازهرية بالقاهرة ١555‏ م) . 


11/8 له 
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. 6ه جد- 


تممار : لونة زان الفكر الفرين: بالقاهرة : 


الدكرى : أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب ( طبعة دى سلان الجزائر /اه18 م ) 

زكى محمد حسن ( دكتور ) : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ( طبعة 
دار المعارف 1940 ) 

محمد مصطفى ( دكتور ) : السلطان قايتباى كما رآه الرحالة الالمائى أرتولد 
فون هارف ‏ مجلة الهلال مجلد 9 ه06ن5؟ا 


ناصرى خسرو (ت 21:5 ه / 1٠١61‏ م) : سفر نامه . ترجمه الى الفرئسية 
« شارل شسيفر » ( باريس 1881 م ) وئقله الى العربية د.يحيى 
الخشاب ( لحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة م©554١‏ م). 


(.2) ,بعذأعم0 
11 17326128تام0لخ أ عطوسم3 ع تتتااعع ا لطاع مم 
(39- 18307 ,قأموط) 


,6 11 ,8006726 عنقاظ .ع أموع1*8 ع0 دم 1اصامعوه10 
.(601102 ,220 ,18522 - 1809 رقاطرو] 


(.6,8) ,ززنجزهدآ1 
حم 11032 011 06061062312 78تاعع 10372 168 :281 35711 00116 عب[ل» 
.«26 
102 .عام جع:0”8 عتطمدعع 60 06 ع1ة1:037 500166 135 ع0 .1لا 8) 
15٠‏ -62 ,5197 ,دده ,117 - 49 ,عر 
(51 - 1950 ,عدن ع-ن[) 


(.17)) ,فتتعطا1 
7018 2 .2105116850116 3120 2156011631 ,17 أمتعوه10 : اأموع 


5 - 15850 ,مرا 


(.1) ,11597 
,1540 ,102002 .120ون) 01 111115131025 


: (.ث.ك1ط) ,اتتعتساومط 
-1151011 ,110211126581 ,مسصتاط[ة 320 ,قأطدلة 18 غع عامروع18 :1 
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: قعطدعتتف ”0 ع211958 
ع1 15ناجع0 ع 111 11 288ع تتتتد 380 168 و28مة'0 وطهوتة انقانآ 
عستاطلف عمده!' ,111 .16ع818 عمن257111 بل ص 12 ف'نتوقال ع1[مقاع 

18 - 18569 رقعوط) .6غ]جرهة 1 رعمره"1' ع2 


(.10) ,101128 
. (49 - 1854585 ,طه0صدم.ءآ) .قأم” 3 .قأطداالة © اماعط 


نظلم 


اف جتز 4 الحقنار 3 الأسلؤ ةق الشوة الراك المكرى: تفله: ال المعدريية 
59 م) ٠‏ 


حسن ألباسا : الالتاب الاسلامية فى التاريخ والوتائق والاثار ‏ دار النهضة 
العربية » القاهرة /1ه56| ْ 
الفلون الأنتلادتة و الو ظاتث: غلن "الآقان 'العرسية نح :4 اكز اءنواق التيضية 
العربية م1956 © |١555‏ 


الفاقشزدى : سهاب الدين أحمد رت ١؟8ه‏ / 151/8 م ) : صبم الاعقى فى 
صناعة الانشا . ١5‏ جزء ( طبعة دار الكتب المصرية 1951١9‏ سس 
مأخكام )+ 

عم سسارة 


أحمد فكرى ( دكقور ) : مساحد القاهرة ومدارسها ‏ جزآن ‏ القاهرة 
ةا 


حسن عبد الوهاب : اثر المرأة فى العمارة الاسلامية . ( مجلة الهندسة 
المجلد ١١‏ © ه19 الا؟9١1‏ ) . 
تاريخ المساجد الاثرية . جزءان ( دار الكتب الصرية 1165 م ) . 


حسنى محمد حسن نويصر : مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة . 
( رساله ماجستير مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة ./ا5!ا ) . 
السيد محمود عبد العزيز سالم ( دكتور ) : المآذن المصرية ‏ القاهرة 1955م. 


جع 








930 


عباس _حلمى ( دكتور.) : تطور المسكن المصرى الاسلامى من الفتح العربى 
حتى الفتح العثيانى ( رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب جامعة 
القاهرة 1954 ) ٠.‏ 


فريد شافعى ( دكتور ) : متذلة جامع بن طولون : رأى فى تكوينها المعمارى. 
) مجلة كلبة الاداب جحامعة القاهره المجلد الراسع عشثشر الحزء الاول 
مابو 156 ) ٠‏ 


عمارة مصر العربية ( تحث الطبع ) 7 


كمال الدين سامح ( دكتور ) : تطور التبة فى العمارة الاسلامية . ( مجلة 
كلية الآداب حامعة الثاهرة المحلد ؟١‏ الجزء الاول .ه56١‏ م( 7 


ح للفارة الأصلايفة فق مهي (النيضة المرية + القاهرة 155ه) 


محمد مصطفى نجيب : مدرسة خايريك ( بباب الوزير ) دراسة معمارية 
واثرية ( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة سمنة 
554ام). 


محمود عكوثى : تاريخ ووصف الجامع الطولونى . ( دار الكتب بالقاهرة 
/ا؟'كا م). 


ولفرد جوزف دللى : ١‏ تعريب محيود أحمد ) : العيارة العربية بمصر وشرح 
الميزات البئائية الرئيسية للطراز العربى فى القرئين ١4‏ »© 15.(المطيعة 
الاميرية بالقاهرة 1١5519‏ ) . 
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فون تشكيلة 


فون الكتاب ب خط : 
0 : قصة الكتابة العربية 5 


مكتبة النهضة 1 5 00 
ان قاوز الخط- ألعربى ‏ ىُْ ل _- كوا 9 5 
ل الليخة 0 بالثاهرة و ' 5 ا م ٠.‏ 
. الخط الفن العربى الاصيل نب ( كتاب حلقة بحث الخط العربى 
بالمجليس الاعلى للفئون والآداب ) القاهرة ب ١91/8‏ مم ٠‏ 
حسن عيد' الوهاب ٠‏ توقيعات الصناع على آثار فصر الاسلامية ( مجلة 
المجمع العلمى المصرى ) 15814 م . ٠‏ ّْ 
محمد طاهر الكردى الخطاط ٠‏ “تاريخ الكما الغربى وآدايه د لارام 
5 م. 3 
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تصوير وتذهيب ٠‏ 


أحمد تديمور : التصوير عند العرب ب ( اخراج الدكتور زكى محمد حسسن ) 
القاهرة 155 م. 


حمال محمد محرز ( دكتور ) : التصوير الاسلامى ومدارسه ‏ الثتاهرة ل 


15 م 
جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى - خمسة أجزاء ‏ القاهرة 19.5 
1 
حسن الباشا ( دكتور ) : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى القاهرة 
1555م ٠‏ 


و من التصوير فى مصر الاسلامية ‏ الثاهرة ١5951‏ م . 


ديمائد ‏ ترجمة أحمد عيسى : الفنون الاسلامية ‏ دار المعارف بيمصر ب 
لمهمةز . 


زكى محمد حسن ( دكتور ) :كنوز الفاطميين ‏ القاهرة ل /1591 م . 
ل فئون الاسلام ‏ القاهرة ل 1168 م . 


اطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ‏ القاهرة 
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-ة أطنقة1 ماع17 1م متتااة1 : (لبروط) عزم مني 
1231 21 ,صتهة1م1 126 .روسن 


454 ل 








زخرفة : 
محمد عبد العزيز مرزوق «دكتور ) : الزخرفة المنسوجة فى الاقيشة 
الفاطبية ‏ القاهرة ل ؟55١‏ م 
57 21.2 مطقط02 م1مدة151 ذ 51015 ,(.35.5) لتاقسنالطل 


, 2 تقطقمة 50آ ستعلوة مع 62ت قمم0 غ1آ : (.5) تإطنال1 
2 ,رع"106156ه116 


' ,02002آ1 ,اأتع مم02 02 5185027 : متلصتمط 
.60 ,2005مآ ,تع مطقد0 ظآه 165زا8 عطئل' : 28ملم5 220 مااعرت 


,0810 .مخ 16هق[18 زا اطع سقطت0 عتولون عامصناة : (2104هة"18) 211هلات 
.1956 


.5 ,08120) .181123 18821851516 : (.0)) الموعات 


كا تهت : 


8 :1631629701 0ع84011104 081102 تناه"8 ,(.1) عق تتقطع ااا 
(0687711) .شك 01 0م20 11 


تلاط 7ط38 19 قئط .14 465 معتتط ستعطعه8 عطءمتسم1م1 ,(.28) أمخو 6 
ا 4 بم أتماعة .معمة 


| ,199 .282001 ع نجنه1ق1 عط ,(.خة) تتنستقسطه0 
4 ل 19283 ,تناع رقع طن سصاطعاه20 عتمروذهآا ,(."8) عتكروم 


: -17168 :111191618 068 التتقططاء طعيد8 ملعقتصرهة[1ما1 مع[ ,11761811 
: .1962 ,معقوط 


: نكت ٠.‏ 
ا - 5 “0 96 5 - 
ا عبد الرحمن زكى ( دكتور ) الاحجار الكريمة قى الفن والتاريخ ‏ القاهرة 


.1 .1018 .6758168طن*8 وع85161 : (.285) #تعطعدظ مه (.8) هآ 
9 ,1932 ,معاون 


6 مختستقع1 3 .2002168 8مقللعع'0 10668ناء8 8015 ,(.ل8) إالتوط 
0 ,2312 


:71 1192200116 31150113 68](لنته8 هأه8 قعنة ,(.180) تإأنتوط 
0816) عرآ . (08312) 11 عطقعة م66م 1ل 1ن 1هقدغة2) عنتع0 21 ون ) 
1101 


,010 .3 لب 1907 320 11 .17018 م1 28 : (:)) م11 
١‏ ,9 - 1936 


8 بجت 


ففنون تطبيقبة 

فنون أسلامية عامة : 

أبو صالح الالفى : الفن الاسلامى ‏ القاهرة ./ا9! م ٠‏ 

أحميد ممدوح حمدى : معدات التجميل فى متحف الفن الاسلامى . ( دار 
الكتب ١9169‏ م) . 

أحمد ممدوح حمدى »2 وفيه عزى » عبد الرعوف على يوسف » مايكل روجرز : 
الفن الاسلامى فى مصر » أبريل ‏ مايو 11311 ( دليل معرض بمئاسسية 
الاحتفال بالعيد الالفى للقاهرة ) . 


بشر فارس ( دكتور ) : سر الزخرفة الاسلامية ( دورية المجمسع العلمى 
حسن عبد الوهاب : أثر المرأة فى الفن الاسلامى . ( مجلة الهندسة المجلد 
5] © 5571| م ) ٠‏ 
توقيعات الصناع على آثار مصر الاسسلامية ٠‏ ( دورية المجمع العلمى 
المصرى . المجلد 85 »2 1م15١‏ 1586 م). 
حسن الهوارى : رسالة وصف محتويات دار الآثار العربية ( القكامرة 
5117| ) . 
ديماند » م ٠‏ س : ترجمة أحمد عيسى ‏ الفنون الاسلامية ( القاهرة ,/56ة١‏ 
الطبعة الثانية ) . 1 1 
رنسدى صالح : الفنون الشسعبية . ( القاهرة ابريل 1551 م) . 
زكى محمد حسن ( دكتور ) : كنوز الفاطميين . ( القاهرة /ا*19 ) . 
فون الاسلام . ( القاهرة م554١‏ ) . 
الفن الاسلامى فى متحفف جامعة فؤاد الاول . ( القاهرة .م9! ) . 


أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية . ( القاهرة 5م9١‏ ) . 


٠. ) هذا‎ 


لسعبويسيية 1 


عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : الاحجار الكريمة فى الفن والتاريخ .. القاهرة 
7 5 
١‏ 


151 لد 





امسع هم نا لعجا انج ع »بم جع تيده 3 متحمتتك»ت ع ل 5-1 7 7 71س د خا جين | ل 


5-5 نيف ت#سبصور 
اتعييييف بده سا برو مهب دع دعن > لتممتع شيك انل | سنا لد ابره 


حك عفن > عبد 





048 انط ,6تتاطعةالطومسمة فط 2ه وطجزومع مناطذظ, , (.0.قيع1) بلأءووممن 
180061 ,217688 0لة0) هق 1701596281537 10321تاعمسف) .0:و[ما صدّ ,قاغة 0 


2077) .500 ,220 ,اهف جه ةمتسقطةة3 2ه 5001 0صدظة1 , (.31.5) ,مسمقسصاط 
. (1958 اع 


مت زهان # لالع 
5 بتستاععمظ) .18180 068 1412855 1016 


: 0121586 
-18 مستامدةة-ءدم ذه مامه قطة اوحتصمع عطا صذ قعتقتطع 
1962 ,5.0.0.1 .ف .3) .امم عنسسق[م1 مسمأاموع8 صذ مدمخغتكق 
(96 - 78 


(.1) ,ما26 
1818 عطا عط 0ع]تطتطدة مأعورط0 فطة 2ه متعم 1دتد0 مج متووة12 
,ننه )) .10 ,220 .امف طوعمف 05 متتاءعقتكة [3قدما) 


ذف ت2معع8118 غ2 «متاطععم كا 
. (1928 بستاضع8) .عط 1777م ك1 عطعة أسولمر1 


(.280) ,1عطتط نكا 
٠‏ بمطتاعء8) .أقسظ صزهةل1 15132215626 


(.8) ,م2001 - عروبكا 
.(1586 ,002دممآة) .أموع8 ةذ قلعن 832:2 عط 51 غمتم عطاك 


(.ش.آط) ,112361 
.(1933 ,0:4200) 16901017 ع1تمععوطوة 


: ععانطاة ]1115 
17م 6771 5702 86158161118 1016 
.(1912 - 1910 ,لاعتسنكطة) 17018 ,4 .أم س1 


(.)) ,تامعع111 


-282022 رقع1701 ,28018 ,5611121112 ,قمعم > طقسا ناقتطة خصطع ”1 
(1922 ,قأصوط) .+ عغأه رقعاتناء أه و2768 


-1201185 © 21385101168 5أمطنف ,32 ج !811811 امف :0 11511161 
.(1927 ,قأاعطوظ) ,801 ,م216 ,م161 
: 010-1002252 
(1964 ,دعن هح- دهع 80) .1م11 و16 وسنتهر 


: 68تمطعتكة'([ 221586 
9 ,قنعوط) .26ل تق مألطعسناظه3880 165 مننرة'0 وطوعم اأنسفار] 
ب 


(.0) ,1771 
(19830 ,ع6أةن) عر[) .02126) تنتكق وءطومف 1011566 11 تتتتطاف 


0 ال 





0ا00ا010ا0 ا ا بيشي 1115245252521 مساسسللسش يليللا 


اليل هك 


خزف وفخار : [ْ 

أحمد عبد الرازق : الفخار المطلى فى عصر المماليك ‏ ( رسالة ماجس تير 
مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة سسئة 1954 ) , 

جمال محمد محرز ( دكتور ) : الخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى فى مجموعة 

الدكتور / على ابراهيم . ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة يوليو 
5 ) . 

حسن الباسا : ( دكتور ) : طبق من الخزف باسم غين ٠‏ ( مجلة كلية 
الآداب حامعة القاهرة المجلد م1 الجزء الاول : مايو سمئة 5 م)ء. 

عبد الرووف على يوسف : طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر . ( مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة . المجلد 16 .الجزء الاول مايو ١965‏ م ) . 
خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية . 
( مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة المجلد .؟ الجزء الثائنى ديسمير 
4هذا م). ' 

محمد مصطفى ( دكتور ) : الخزف الاسلامى . القاهرة 1|] م ( مترجم 
الى الانجليزية والفرئسية والالمائنية ) . 


(.ف) ,تعطمف 
عمآ .عكلنا8212610 عتتوهط06 هناة 1ع دعتو هملتوعع وه1 غه أطلة 


00 ,عط 1و0 

أ لم8 
986 201165 ع0 520112 من عأطع7؟1اموة2 : ذنوأقنة1 06 111165اه1 
814 .(42 - 233 .مم ,1111 .8.1.8) ,1616م 2016 1ق أصوغوة 


11000116 06 مسد نام بوع18 عنا و 1و0 وبآ 
از 1 

“1 ,33550111 ست-_- د ام 
081 عمط) .16مزع1'88 06 6قصص مك1 نتن سود 1 
. (1930 


111011 
0 ,01162816 36 18 ع0 1661065 ذة وم1اناط صو 


(.ش) ,عتطمآ 
220 ,1953 13 .2011617 علمسو[ام1 عوانروع 


,002صمرة .تإاماامم عنمو [1م1 «مروؤقر1 





(.2) ,لاع م01 
16 اك لاومممنن 6 ل ن) .قعانأع1[ نامع 2و0 ع0 ومم111 ومر1 


3 ,ع تناو ملآ (مننة) 11 وموارم 


0 





55 جه ينا داش كما 





جاج وبلور صخرى : 
لبد الرعوف على يوسف : دراسة فى الزجاج المصرى فى العصر الاسلامى . 
( بحث مقدم فى الندوة العالمية لتاريخ القاهرة . مارس 1151( تحث 


الطبع ) , 


لمم 
مج 11 .8.1.8) .ع111ومدة 6لا 2© 68م م132 عذمة 06 1زم ه115 
,(210 - 154 


(.[.0)) ,ستصدوي1 
ع 2118 تعنمو 1 نسصطه5 0 نم56 0م11 ع1 فطع :1111111 
. ( 1929 ملمتاعع8) .7018 7 ,مذو «امطوقح 


(.8.) ,ع816 
155 5-16 ,زر .شي ل) .01888 عتمتق[ة1 اتممعاة تراصوط 


701 ع5 
4 71538 طعطء 15 امما خخ 2ع مهس مه 06 تنا عمق ممع ه171 
«اعطعه1[وعطع8 عدع 0 طلعتتطننطول) بطع الع م22 خططع 1210115 
.2 .(285 - 568 .ززم ١11,‏ رقعاعء8 رمام 


' ظ (.+)) ,م11 
لةا6 62 عداع031810) .,ع1لأقتتلظ عتاتاع؟ به 82011611168 غ6 قم تور[ 
,2 ,ع091) عط (ع001) نتك عطوعم 111566 تكن 


خنسب وعابج : 
فريد سافعى ( دكتور ) : مميزات الاخشاب المزخرفة فى الطرازين الطولونى 
والفاطمى فى مصر . ( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد ١١‏ 
الجزء الاول 1952554 .م ) ٠.‏ 
اقاننت عنشيه :ابو لاعن :34 لقان قفي تن ونال بحست مقدية تفلن 
الآداب جامعة القاهرة سنة 1554 ) . 
(.17) ,1037101 


-2218)) ,ع1112 880010 11:20 1180113( وقطنزق نم81 5 8015 و5مل 
1 (,(ع0812) تكن عطوعث 1111566 011 60681 عناع10 


1 150200116 118اجرع0 وقطمزقضع أمظ 5 2015 وعرا 
ب( عنننه0 يدقن عطوعف ع1156ة 1ن 51تغدة0 عدتاعم1وندن) ) 
1030 


ْ١ 1‏ (.184) ,11622 
-18لقغادع1")) ,قع13221ع121 قع112م86111 عتتاقة ق6الستلكهة18 وعم1نع و01 
23 مع1تمامآا .(4 ,111 ,لالطءسطم وعطء 


- 1585 ل 


(.[.00) متتتطتقنآ 
,.8.1) ,نإع2010وططن) 0ه 813:16 118 ,عد 1جاون) - 1000 14مطااة"1 
ش ,5 (60-91 .22 ,21711 


(.5)) ,1131218 
5 5018 169 قطدك و5غ6غ]أ8ط5 06 © وعصتسطمط'0 ومتنتتاع81 ومنل 
,810116 26ة021)) ,804382261270 وعع 86132 .0166اكه"1 عناوممة :0 
,40 ب 1935 ,ع0812) ع6آ ,(51 - 240 .22 ,للا 


(.1) ,2311637 
مآ ,+ عكتستطواط عناو هدرط + .قع]ام6) وعوزاعء0 1168م [لنان5ة قرزمخل 
00 ,0912 
,01106 1128200116 1190118[ 110668اء 85‏ 8015 وعنل 
عمط .(816) 011 مهلم 141566 011 626251 عتاع1510و0)) 
,0126 


معادن : 


آمال الفيرق ؟ القيافة 'الصرية اق النضر الفرين +[ وسالة واحسسيقير 
مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة . 


حسين عبد الرهيم علروه ٠:‏ كراسى العشاء المعدثية فى عصر المماليك , 
( رسالة ماجستير - قدمت الى كلية الآداب ل حامعة القاهرة 
١ 7,‏ م ) 3 

عبد الرعوف على يوسف : تحف فنية من عصر المماليك . القاهرة ؟945١‏ م ). 

عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : السيف فى العالم الاسبلامن .:( ذان. الحكنات 
جم الخلي فى التاريخ والفن ‏ القاهرة 15562 . 

وفيه عزى : تحف من عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده ( بحث فى ندوة 

ذ مم28 تاقتسطمظ [ع8طم 
طؤل أتذ عتدند[ة1 015 122ا 8156 عط حذ 08خهة خطسواممم ص1 


حطعم00) (57 - 143 .مم ,3011 ,لاعووطعقم4 معامتدمذقتط معطوة7؟) 
(1966 ,عع قط 


: 111 
4006 ,مه00جمر1) 8-1186 عطا طنذ عله 151أه136 عنأمرو[1ه1 


: اطق امقطع1 
حلنا8 068 بتاعمسولة حدعة ند م0 1ط ووم سذ 


و1 هوم 57 8 0689 أمستكة) .11 أنقه - لف عاناة3 - آى صه+ 
)14080 


سم .٠[ؤ‏ سم 





مسكييية 


2 
له ون بعس مسلا لع سه لمع ريطييب ريا تتم ا وسيم سي علق سه مده يط شعيويت لجسم سسا 
١‏ 





(ظ.رطا) ,1135972 
ب ))7626798‏ .قن طتعطة ق0صة 5195158هة وتصنوزة1 


.12560 
ب062618)) ,50118 «#تقطة لطة قتدع 156810 و1أمرو 151 
.(1956 
,ب ))06265973‏ .177021268 اأعط 1ه 768 1اومسم4 16ننوم1ة1 
.121000 
(.10.8) ,10ل 
.195 .(27 ,117 ,85.خ28.5,.0.4) .101وغمه3 عندة 1851 مذ م1 يات 
1088 
165-62 .زم ,1711 .طآ.خ) .1أعسطتمدظ 6ص0دمم1ه1ن) عاطم سف-م ام ع8 سف 
,1040 
11177611 


5 (1 ,31ج ,1.1.خ) .262100 ع[بالصصداا عغطة 2ه قعاتاه7 لدأءع]1 مجبنا” 
7721175978 

12 811:0168) ,مانا-دلف طرّرّةاة طناة8-لم 8ه نامو ل[طناوجف دزف 

-عمطشف (8511ع05) 012 802011 خا عتمتتااعع 71تطعطمة اده نمم ع 1مرنو[اة1 

.65 رقوعع2 ماله 12 12171811037 210352 


(.+) ,197161 
0 ع41725. ع211186 011 362681) عناع0356810)) .1776نان) طه 053645 22, 
2 ,00126 مآ (ع0212 


نفس ويج : 

محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) : الزخرفة المنسوجة فى الاقيشةالفاطمية 
القاهرة ؟194 م . 

وفيه عزى : نماذج من التحف الاسلامية فى اليمن . ( القاهرة ؟155 ) . 


' : تمغاتدط 
ل .1.م) .تطتتاع1118 لوعن خده880 معطا صة 50165عه'1 عأطةعف-منام رعلا 
.11 


+ :11681 
50118 عطا هق 16221168 زه 11028(أتتعقمط عأاطوعطف عصرامة 01 ء116ه0ا 
.0 (899- 387 .ررم .ل.شظ.ل) ,02لا 81156 1662811218102 


تلشاظآ. ل) .1168عهة1 ده هده 61أمرلاعقص1 عتطوعم «مطاسكم1 
,(8 - 405 .مم 


151 د 





120121 


8 146036781 156 01 وعم[ عه "1" طتهقاة متصصسعم طتاا 05 عتاع310 اه 
,194 2002م[ + لتتاعقداكقة أناعط1[م4 220 5 1م1716 ٠»‏ 


لا 89 1ل 

(1902 ,626595)) ,6ن 1ة00) علطن مم1 
: ,0115162 

88 رقلاطة2 ,تنقأسملستط 1٠"‏ غه غ156هه1'0 ع0 مم سد وود 101165 وعد 
©7511 ه17 

,1915 ب,صلاع86 .قله ,2 .توطعطع7”تمع10ه5 ه06 عغخطء تطعوعع امس كر 
(.3)) ,لأا 

تال 6طدصطم وومةه 01 165ه6نهز[جرهة"1 غء كناومت؟ 06 دم 1خأزوممع:22 


8 عغقلكة زعصنمقصس م84 ع0:00مم .وعلءع916 267116 - 5713 ونرزون 
,قاتدة2 .قتاءعطه © 


سخا : 
عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) :أقدم السجاجيد الاسلامية فى مصر ( مجلة كلية 


ف 102211لطيط 
1 عطءة مم11 4 علطن 18وج مختتاتظ 1 .غ2 طن اوه «مسمععلوع]1 
ر(2 .أ ,206 - 119 ,ررم ,7 .1شش) ,قانع تت طمطول ,دع 18 - 15 وه 
120 


50 ,711 .1.ش) .عط؟ 1ددع تمع سقصرة0 قينا دمجا[ 1تصرومة 
0 ,(81 








16 15817626 *063 عع1822 عنقا 61ج ستتط عنام رغصل عور 
1861 ,(107- 65 زم ,197 .4.0) .عطعام 


| : “67م لتلاع2 - اعمطناة1 
ملعن 1 - 15 ,قعغنهاع5 رو[لوعتسطاءة) 8 220 51185 مله و0 
,«مطأعستطمه8]) .ومسل 


ا (.'19) ,عمصروة 
بأقطلاكة تعطاء موزهم ممق لو اطجرزد ل) بعطعاممء؟ فطعم تمروعم مز 


1. 0. 19 - 23(, 4 


١‏ ْ 1 (.ل) عأاعز2 
-162 16ج ناما ملكتأ سمكة سنا مغمعمماهء “لقتال فطعم لاممجر] 


لآ ,تامع سن السصسةمأمسصرجر 561 نامسد مل عبط متطون) ادف ١‏ 
م1800 (109 - 93 .جرم 


155 سم 








سكوكات وصنج واوزان : ظ ال 
معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد المجلد 5 العدد ١‏ 6" الممكامء 


عبد الرحمن فهمى (دكتور ) : صنج السكة فى فجر الاسلام . القاهرة لام5١‏ 
فجر السسكة العربية ٠‏ ( موسوعة النقود العربية وعلم.النميات ١‏ ) 
القاهرة م195 م . ْ 
كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية . لابن بعرة الذهبى 
الكاملى ٠‏ الكقاهره ١1511‏ هم. * ام 


عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : النتود الفاطمية . ( مجلة كلية الآداب جامعة 
عين شمس . ”5895| م) . كا 


! 7 برع 18.10 
326ع1:12:8 06 111101522610168 15111068 لد 
. (علنا 1م880 ونع تصروعط رقع6 1ط موف رقعءط تصستطاة7)' 


5 3201 ع1 2ه قدقغ1ا8 علنتاسدكةا عط 02 عع قصتم 156 5-9 
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ففون شسعبية : 

رشدى صائح : الفئنون الشعبية . ( القاهرة ١955١‏ م) . 

سعد الخادم : الازياء الشعبية . ( القاهرة ١951‏ م) . 
تصويرنا الشعبى خلال العصور . ( القاهرة 1١559‏ م) . 

عبد الحميد يونس ( دكتور ) : خيال الظل ( القاهرة 1١956‏ م) . 


اليب 
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عبد الفنى النبوى الشال : عروسة المولد . ( القاهرة ١55‏ م) ٠.‏ 
محمد صدقى الجباخنجى : نئون التصوير المعاصرة ( القاهرة ١511‏ م) . 


ناشرات فنية متبادكة : 
ارنولد وكريستى وبريجز ‏ ( ترجمة زكى محمد حسن ) : تراث الاسلام 
٠‏ الاج ؟ ‏ القاهرة 195 م . 


جلال مظهر ؛ مآثر العرب على الحضارة الاوربية ‏ القاهرة ل 1١531.‏ م 


حسن الباشا ( دكتور )  :‏ تاريخ الفن فى العراق القديم - القاهرة 1165ام 
.كرأسسا تك فى أثر الفنون الاسلامية فى فن النهضة ب الكامرة 
5" 
آثر الخط العربى فى الفئون الاوربية ( كتاب حلقة بحث الخط 
العربى بالمجلسن الاعلى للفئون ) القاهرة ١554‏ م ٠‏ 
فئون النهضة التشكيلية وتأثرها بالفئون الاسلامية ‏ دار النهضة 
العربية ‏ القاهرة /155 م ٠‏ 


عبد الرعوف على يوسف ؛ تأثيرات ديئية فى الفن الاسلامى القاهرة 1551 م ٠‏ 


قم قع1 نتنا8 15130101168 15511162668 01161011685 ,(طاءظ) ع«اطمقده1268 
.5 ,ع0أةت) ,1811056 06 

تدا 12 551168 عتميو[1م1ة ع 'تستلاءظ ع11خصهء © - قلطقة8 لالخ 2وه11388 
4 ,208110 .58121128 وم 

,964 ,05170 .أتتتاه0 عتطده151 ددج 35 أستلاءظ 116آدء7) 
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0311001000 
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ونح حر ضح اهلمجا اوجن حيو جار تخد ويا ل لل اير وو اب و عي 3 8 - 00 - 
_ م ا ا ل 2 ات لات 1م 


مل 


١ 


0 ٠ 0 ٠ ٠ 58 ٠ ٠ جلوب القاهرة‎ 


حصن بابليون بمصر القديمة  .  .‏ .هو .و . ٠.‏ 
جامع عمرو بن العاص - رواق المدخل وصحن الجامع . 
قناطر ابن طولون بالبساتين جنوب التاهرة: ‏ 569 ه / 
ا ا و ل ا لود 
منظر عام لقناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة . 
خريطة للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى 
قشيون الشمحكحالن: د ينهد نيه 62 كمد عد الود ا ا 
قاهرة الفاطميين واخطاطها يخترقها من الششمال الى الجنوب 
قصبة القاهرة ( شسارع المعز حاليا ) حيث كانت أهم أسواق 
القاهرة ومواكبها واحتفالاتها ( عن عبد الرحمن زكى : 
امككتحسصاهي 10 بن هك موا ا لخد ل اث ل ا 2 
الجامع الازهر ‏ الصحن والرواق الشمالى ب 586١‏ ه / 
الع ا د ا ا ا و ا ل 
خريطة مدينة القاهرة وضواحيها ( عن الحملة الفرنسية 
وباسكال كوستك وآرثر روئى ) 0. ٠. ٠.0‏ .٠ه‏ . 
الكتبونة:العلقة يقس الققيوة بو . ع د ا و د 6 
الجامع الاقمر ‏ الواجهة ب واه ه/ ه؟١اا‏ م. 

عائع الفبلظا ف الخناشى وسدرسن هما لفل اللزنس 07م 
45 م (عن كريسويل ) .0 .د م دا. د.ا .اه 
مسجد أزبك قبل هدمه سسنة 1855 م ( عن لجنة حفظ الآثار 
العريست الس يي ا ا ا ا د 2 
جامع سئان باشا ببولاق - المدخل ل 51/4 ه / 151 م . 
محارب من المماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف 


جد عضت 
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15 
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/١ 
1 





د عو 


م تعد سملن 


4 


5 


لا 


8 


نذا 


د21 


هه" 


51 
5 


58 
55 


نقائلة''الستلكان القورى الستفراة: البندقية بزقاييسة واويلياك: 
تريفيزانو ( عن فييت ) 0 . 0.0 ...د الى م6 اء 
قبة الشيخ عبد الرعوف المناوى ‏ قبل سنة ١.١١‏ ها/ 
١‏ م(عن حسن عبد الوهاب )  .‏ . .6 . اه ء 
جزء من لوحة « موعظة القديس مرقص بالاسكعندرية » 
من عمل جنتيلى بليئنى وأآأخيه جيوفانى ( متحف بريرا 
ق ممعتتلان:) ٠ ٠ 0 ٠و ٠ ٠ . ٠‏ إ : 
صحن من الخزف ذى.البريق المعدئى ل حوالى القرن 
كن :من الخرة دي 'البريق لمحل عليه انبع ممحي ند 
حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن 
الاسلامى بالقفاهرة ) ل ٠‏ ل « ٠‏ و« ٠ ٠‏ 
بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن التوريزى ل حوالى 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف 
الفن الإسلامى بالكاهرة ) ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 00 0 «* 
صورة مائية على الجص من أنقاض حمام بجوار أبى السعود 
بالقاعرة ‏ حوالى القرن الخشامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف 
ألفن الاسلامى بالقاهرة ) م ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
سنة 8]ل9 ه / 1798 م ( متحف الدولة بيرلين ) . 2. . 
سنة 758 ه / 1818 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) , 
جزء من منشمآات السلطان قلاوون بالنحاسين ‏ 6لم5 ه / 
06| م . ئ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


9 


بيمارستان قلاوون بالنحماسين الفناء ( عن ايبرسسى ) . 


سيف عليه أسم السلطان الفورى ( متحف الفن الاسسياري: 
بالقههرة ) . ا 


وكالة الفورى من الداخل د 5٠‏ ها / 66 م. 


سوق الشرابشيين تظله سقيفة والى اليمين مدرسة الغورى 
والى اليسار قبته ( عن دافيد روبرت ) . 


* 


٠. 


٠ ٠و‎ ٠ 


1[ سد 





مم 


مه 


١١م8‎ 


0 
ا 
ا 
ا 
١4١‏ 


١5 
١ /اء‎ 


2. 
»© 2 


1 


١‏ ااا 
نْ 
4 5 ه / 1 ١6‏ م * ٠ 0 ٠ 0 0 ٠ ٠‏ 
مُدرسة السلظان الفورى ب أحد الايوائات الجائبية سه 
كان م / 5,ه١‏ مم ى 3 ٠. 95 8 0 ٠ ٠ ٠‏ 
محراب قبة الفورى ب 5.5 هه / 15.85 م «٠ ٠ ٠‏ 
مقياس النيل بالروضة من الداخل ب /!ا؟؟ ه / 66١‏ م . 
قاعدة مكذنة ألياب الاخضر بمشهد الامام الحسين بالقاهرة ل 
ع ا ب و اط لج ايو و حل عن عيب 
مرود ومكحلة ينسبان للثبى عليه الصلاة والسلام ( عن سعاد 
ماهر : مخلفات الرمسول ) 0 ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ و 
مدرسبة السلطان حسن - الصحن والميضأة ل لاه / 
ا ا د و ل دج 
فمنقة تجن القكاكدر لكك و سان الك بسية لكلظ اهبك نقذ 
أيبمرس ) ه ٠ 0 ٠ ٠‏ و ٠ ٠ ٠‏ 
أفريز من الخشب من العصر الطولونى تزيئه صورة حمامتين 
أواخر القرن التالث الهجرى / 4 م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ) ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ 8 ٠ ٠ 5 ١‏ 
احد الالواح الخشبية المحفورة من صناعة التاهرة س حوالى 
القرن الخامس. الهجرى / 1١‏ م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 9 ٠ ٠‏ 
قبة شجرة الدر 558 ه/ .ها م. اخ لد ان 
خوالن القرق الثاين المدرى 27 ٠.‏ ( مقصه الس الاستللين 
بالقاهرة ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ١٠ ٠. ٠ 8 ٠‏ 
مدرسة برقوق بالنحاسين - المدخل وبأعلاه مقرنصات من 
الحجحر ‏ م/م/ ه / ١١186‏ م « ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
خلة ا قنانه جرد عنام القاعن "قنتعي الأجمبدا! شيعه الفرق 


الاسلامى بالقاهرة ( ٠ ٠ ٠ . ٠‏ ل + 0 ب 


197 ل 
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بحيلا 
١17‏ 


١ا/ه‎ 


اا 


164 
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ف" 


51١ 


11 


ان د شد جد سي به فد اا ل ل 


1 


ا ا ئباتية 0 


بالهقاهرة ( ل . يه ٠.‏ و9 « 
زخرمة من خط الثلث المملوكى على تمثال من البرونز من عمل 
فيروكيو ( 1١1416‏ 1588 م ) من فئائى عصر النهضة فى 
أيطاليا , ( البارحيلو فى فلورنسما ) . 9 ٠ ٠‏ 3 3 
جائب من المدخل الرئيسى لجامع الحاكم ل ".؟ ها / ١١١1م‏ 
قئة السيدهة رقية . /ا؟ه ه/ اا م «٠ ١٠ ٠.‏ و «٠‏ 
المدرسة الصالحية بالنحاسين - المئذنة ب 8ه / .٠516ام‏ 
أسوار القاهرة الايوبية عند المزاوية الثشمالية الشرقية ب 
؟ بان ه / 6 ١‏ م ل ٠.‏ - ل ٠‏ ل « « 4 
مدرسة سسلار وستنجر الجاولى ‏ القباب والمئئنة ‏ .لاه 
/ :."| م ٠‏ *« « ل فى ٠. ٠ ٠ ٠و ٠.‏ « 
مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الكبش ل .لم ه / ه7؟١‏ م 
مسحد الناصر محمد بالقلعلة ‏ رواق المدخل ع هوخالا هم 
١١” /‏ م ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠# 0 0 ٠ ٠.‏ و 
خائقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء ب امه / 1خام 
قصر الامير بشتاك الواجهة العبومية ‏ بين التصرين 
, 5/ة ه / 6 | م ٠ *« «٠‏ ىو «* ٠ « . ٠‏ 
مقعد الامير ماماى السيفى ‏ بيت القاضى بالجمالية ل 
١.؟‏ ه / ١151‏ م و +« ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
خان الخليلى ‏ الباب الشمالى ل ل9ا١ؤه‏ / ١١18م‏ . 
مسجد الملكة صفية بالداودية ل ١.15‏ ه/ .٠151م‏ . 
مسجد محمد بك أبو الدهب بالازهر ل 1188ه / ؟5/ااام . 
سسبيل وكتاب خسرو بانسا بالنحاسين ل ؟)كه / 1598م . 
بيت الكريدلية ‏ المقعد ب ١؟6.(اه‏ / ١59١‏ م . . . 
بيت السحيمى بالجمالية ل ١١5؟١اه‏ ير 5ةلا1'م . . . 


1758 سم 
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074 


العتهتهت وان 
00 4 0 عليها بالخط الكو البارز شسهادة التوحيد س 57 
20 بالقاهرة ) ٠ 1 ٠ 3 ٠ ٠ ٠.‏ 


مدفن السلطان حسن من الداخل - 55 35 م 
مصسمخف السلطان شعبان ‏ الفاتحة ب بلالاه / 1515م سل 
( دار الكتب المسرية ) ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ل ٠ ٠ ٠‏ 
سلسبيل ( نافور ل ا ا 
السادس الا / 5 م ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وليمة الاطباء ل تصوير5 من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء 
التى تنسب الى التقاهمرة ‏ الااه / 7/9؟ام ( مكتبة 
الاميروز يانا فى ميلان ) عن ايتتنجماوزن .ه 2. ٠.‏ ء٠‏ 
الارئب يخدع ملك الفيلة ل تصويرة من مخطوطة لكتاب 
كليلة ودمفة تنسب الى الكاهرة سس دولاه / | م ٠ ٠.‏ 
( مكتبة البودليان بأكسفورد ) عن ايتتجهاوزن ٠.  .0‏ . 
برج الثور ‏ تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات 
للقزوينى تنسب الى الثاهرة ‏ حوالى القرن الثقائى عشر 
الهجرى / 18 م ( المكتبة الاهلية البافارية بميونئخ ) . ٠.‏ 


لوح مر من 0-7 00 بالنحت البارز من خائقاه سرس 
القن الأسانى مالكاهرة 5 


حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز ‏ القرن 
السادس الهجرى / ؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالثتاهرة ) 
كتلة من الرخام عليها بالنحت البارز رسم سبع عثر عليها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
لوح من الرخام من مدرسة صرفتمش - حوالى القرن الثامن 
الهجرى / ١6‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة )) . 


طبق من الخزف ذى البريق و عليه رسسم مركب ل 


حوالى الثرن الرايم سياه ( متحف الفن الاسلامى 
بالثقاهرة  )‏ . 


8 03 ٠ ل‎ ٠ +٠ ١٠ 
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العنسوأآن 
قدر. من الخزف من النوع 00 بخزف الفيوم ب حوالى 
القرن الرابع الهجرى/١١م‏ (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة) 
قتاع اناء من الخزف امدهم هنك اقللا كو الي الفسرن 
الثامن الهجرى / 5 ١‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) : 
صدرية من الفخار المطلى بالمينا المتعددة الالوان مس حوالى 
'القرن الثامن الهجرى / ؟ام (متحف الفن الاسلامىبالتاهرة) 
فاك له مز خوقة تصور ةكلاووسن.نت وال القرن السائع 
الوجرى / "1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
قطعة من الزجاج ذى البريق المعدنى ل 517١اه‏ / كلالا م 
( متحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ) . ٠ 0 ٠ ٠‏ 
كس هق الرهاع اللحرندوف بالبريقالعديى ظليه التي الاق 
العباسى عبد الصمد بن على حوالى سيئة مه اه / الام 
( متحف الفن الاسلامى بالثتاهرة ) . 7 5 ٠ 0 ٠.‏ 


دورق من الزجاج عليه اسسم الامير ربيعه ‏ أواخر القفرن 
الثالث الهجرى / 5 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة  )‏ . 


ا ”0 القطع ب حوالى 


كأس من الزجاج من الكؤوس المنسوبة الى القديسة هدويج 
ب حوالى القرن السادس الهجرى/؟1م ( متحفه امستردام ) 
دورق من الزجاج مزخرف بلمينا المتعددة الالوان والتذهيب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى 
والدافدوة 1 ع ان مود د إل د يذ ا 


«٠ ٠ ب‎ 


ابريق من البلور الصخرى ‏ حوالى اواخر القرن الرابع 
الهجرى / ٠١‏ م ( متحف فكتوريا والبرت بلندن ) . . 

قارورة من البلور الصخرى ‏ حوالى القرن الخامس الهجرى 
١١ /‏ م ( كاتدرائية هالبر شتادت بألائيا ) . 


٠ 


لوح من الخشب يزخرفه رسم 00 يمثل أسدين متواجهين 
حوالى القرن الثائنى الهجرى 31 6 م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقاممرة ) ل 


٠ ٠« و‎ ٠*٠ 


ا 





"16 


مض 


انذن 


مرضسن 


يضري 
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ممم 


يشان 


"0 
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11 
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ما 


العن وأآن 


محراب من الخشب منقول من مشهد السيدة رقية بالقاهر 


ممه ه / ١١15. 1١١65‏ م (الفن الاسلامى بالتاهرة) 


حائنب لتابوت من الخشب من مشهد 0 الحسين بالقاهرة 
٠ ٠ ٠. 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0‏ 
با الدج امور الززن كباس انين از 1 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ١9 ٠ - 0 0 ٠‏ 
صئدوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المكفت بالفضة 
باسم الناصر محمد بن قلاوون وعليه توقيع صائعه أحيد ابن 
باره الموصلى سسنة 7؟/! ه/؟؟؟!1 م ( مكتبة الجامع الازهر ) 
لرياهن بالتحلس. رقا رد مدر ده نعها أت الس وسو 
الناصرى واسم الصائع بدر بن أبى يعلا ‏ ./! ه / .19م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة )  .‏ ., ا ا. ‏ .ىو ه. 
الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
شمعدأن من النحاس عليه أسم السلطان قايتباى . /ااية 
نسيجمن الكتان والحرير باسم الخليفة الحاكم بأمر الله 
5 - !1ه / 5955 - ان ( متحف ألفن الاسلامى 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ( 000‏ 
سيج من الحرير عليه عبارة « عز لمولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعكسا ب حوالى القرن الشامن الهجرنى / ١5‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . ٠ ٠ ٠ ١ ٠‏ 
جامع عمرو بن العاص- رواق القبلة ب ؟١؟١‏ ه/ 9ثلاام 
تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادة خشضبية 
كر خرظة برعو _الناتية اسجلورة ابييل انها اردان ره 
؟اكه / لمم ٠ ٠ ٠ ٠ 9 ٠ ٠ 0 ٠‏ 1 
محراب سلار بجامع عمرو بن العاض د 9./اه / 1١.7‏ م 


سد 111 سد 


1/4 


مم 


8 


20 


الا 


044 


8 
ا 


رلك 
2 
بف 


شاد تابنا 


٠ ) بالقاهرة‎ 


' 1 المكتسسمسبححة انق‎ ٠ 
٠ * ٠ ٠ ٠. جامع أبن طولون سس 1م / 4/إبلى م‎ 
مئذنة جامئع ابن طولون ل 555 ه / 1553م 6.0 6.0 م‎ 


رواق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التأسيسية بجامع 
أبن طولون ٠‏ ى ٠ *« ٠. ٠. ٠ «٠ ٠ ٠‏ 


امور وى معن واي ابو ارايو بد ا 
/ كلامم . . . ا لوا و ا م 


ا ل 
الجامع الازهر قبة الحافظ من الداخل ‏ ؟4ه ه/9ة؟١١‏ م 
الجامع الازهر ‏ مئذنة قايتباى الى اليمين ‏ #لالمه / 574 ام 
ومئذنة الغورى الى اليمسار ‏ هاكه / 16٠١‏ م. 5 
ا ال ا 0 ا د لا 
باب النصر ..548.ه / ٠١817‏ م ( عن كتاب وصف مصر ) . 
واجهة باب الفتوح لب .68 ه / ا4١٠١‏ م . . . . 
سور بدر. الجمالى ثسمالى القاهرة والى اليمين مثذئة جامع 
الحاكم وياب الفتوس   .‏ ...ا . ا .ا . ا .ا . 
باب زويله ويعلوه مثذنتا جامع المؤيد .  .‏ .ء . . 
جامع محمد على بالقلعة ل 1556 ه / 1864 م . . . 
مسسجد الماردانى بالتبانة ‏ المدخل الغربى ب . 6لاه/ر. 6 17م 
منقدد المارذانى حب و اكية رواق القلبة ل .)لاه / .1964م 
و 0 0 
مدرسة خاير بك الواجهة الغربية ل 8م.5ه / 16.5 م 
أبريق من البرونز ينسمب الى الخليفة الاموى مروان بن محمد 
لتلا وا اصرق وروي اموت رار عتمي 
بلجا حقو قل ل الخليفة الحاكم بأمر الله كم؟ آْ 
١ه‏ / 5531 ٠١1.‏ م( متهحف الفن الاسلامئى بالقاهرة ) 
طبق من الخزف ذى البريق المعدنن عليه اسم غبن ل حوالى 
5ه / ٠١17‏ م( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . . 
رقبة سمعدان كتبغا ‏ حوالى سنة 9ه / 1515م ( متحفم 


ال كك 
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شد" ب ع سس ل 7 ات ل اي لوا ا ل ا نه عست 
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١7 


١18 


>15 
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1 
ليل 


١ 
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شن 


ل 


15 
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الفتسيسييوا 
ل 

الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل ٠‏ 
جزء من الكتابة المشكلة على هيئة كائنات حية على رقبة 
”شلمعدأن كتيفا ٠ ٠ ٠ 0 2 0 0 ٠ ٠‏ 


أبجدية على هيئة كائنات حية مستمدة من الكتابة على رقبمة 
”شمعدان كتبفا 5 7 ٠ 3 5 08 ٠‏ . 0 
أبن قتلاوون » ويضم توقيع صائعه محمد بن سنقر ‏ سسنة 
كلاه / ام ) متحف أالفن الاسلامى بالقاهرة ) .م . 
دينا ر فاطمى ب ضرب القاهرة سنة وه ه 5550 م) . ' 
درهم ياسم الخليفة الحاكم بأمر الله وولى عهده عبدالرحيم م 


القرن الخاميس المجرى / ١١‏ م (متحف الفن الاسلامى 
هالقفاهرة ) ال ٠ ١ 3 ٠ 3 ٠‏ 8 


م ديئار يام الملك الصالمم نجم الدين آيوب ضرب القاهرة 


٠ ٠ ٠ 0 0 2 6 0 ككلم / ام ق‎ 
٠ ١ ٠ ٠ ٠ : وحه ديئار ياسيم شسجرة الدر‎ 

ديئار باسم السلطان قلاوون - ضرب القاهرة . 

ديئار يأسم السلطان أبى سمسسعيدث بلسحا فد ضريا الكاعمرة 
( مجموعة الدكتور هنرى انين عوض بالقاهرة ) .5 . 
ختم مكيال من الزجاج ‏ ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
بالتسادية] 5 ١ 0 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
قرص من الذعب الجوه بالمنيا 1 5 المجرى 
وخاتما ) عن زحى محمد حبسنل ( 9 ٠ 0 ٠ ٠ ٠‏ 
قلادة من الذهب ب حوالى القرن السابع الهجرى 3 17م 
) متلحفا الفن الاسلامى بالقاهرة ( ٠ 3 ٠ ٠‏ 


000 سلنئة > 0 ١‏ المنحف ل 1 


1143 لم 


000 


ام 


0 


5/اه 


ألممة 
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١17 


ال 


|. 


ال 


١7 


14 أ 


العشغفس وان 
سجادة من صنئاعة القاهر 5 ل حوالى القرن التاأسسع 
الهجرى / 15 م متحف برلين  ٠‏ يا عوك ينزه ود ا صخو 
سجادة من صناعة القاهرة فى عصر المماليك ‏ حوالى القرن 
العاشر الهجرى / ١1‏ م ( متحف برلين ) وا خض ل ا 
سحادة عن صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الحادى عشثر 
الهجرى / ١7‏ م (متحف واشئطن للمنسوجات ) ٠ ٠‏ 
تي اتفال اد بق الل ا 
أبى سعيد قانصوه ‏ سنة 911١‏ ه/ 15.5 م ( متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ) . خخ اخ لو 2 8 
مشكاة من الزجاج المموه بالمئيا من جامع السلطان حسن 
بالكاهرة ‏ حوالى القرن الثامن الهجرى / 15 م ( متحف 
الفن الاسلامى بالكاهمرة ) . . . .ا .ا .٠ء‏ اه 
مشكاة باسم الامير الماس الحاجب وعلى قاع دتها أسيم 
هناكعها على بن يحيه' الكو بت القن الحايق الفكرف] / 4م 
ار ا ا ا 0 
بن الرنقانهرخرطة ورين" (الكطام جرختو الزن :ترون 
السادس المجرى // 1١‏ م ( متحف بلي عن زكى محمد 
لخي حي م د ل ا ح. اطي كك اا اخ 0 
دواة من النحاس المكفت بالفضة بأسمم السلطان المنمسور 
محيد 55لا 15لا ه / ١١1١‏ ب 1١165‏ م ( متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ) . 2 2..ه .,. 


مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة ‏ حوالى الكرن 
الثشامين الهمجرى / 1١‏ م ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل 
مرآة من النحاس المكفت بالفئضة ‏ حوالى القرن الثامن 
المجرى / 1 م ( متحف ألفن الاسلامى بالتاهرة ) 

( متحف النن الاسلامى بالقامرة )© . 3 
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: : | فهرس الموضوعات 


1 لوقيو | المؤلف 
المقدمة ‏ دكتور حسين الباشما 
الباب الاول 
تاريخ مديئة القاهرة 


0 الأول :. 0 الشاهرة 
0 مديئة القاهرة 
عبد الرحمن فهمى 


, الفصل المثاتنى : الكاهرة فى ضوء أحيائها 
مقدمة ل دكتور حسنل الباشا .8 1 ٠‏ 
نمي القورية ابه وكوون حمين الباقيا: لل + 2 .> 

١ ٠ دكتور عبد الرحمن فهمى‎ .  ةيلامجلا‎ :١ 
٠.  . الحسينية والظاهر . عيلد الرعوف على يوسفه‎ 
: . الازبكية ب حسين عبد الرحيم عليوه‎ 
. ه٠.‎ 2 .  . يولاق سب حسين عيد الرحيم عليوةه‎ 
الفصل. الثالث : القاهرة فى نظر الرحالة‎ 
. 6 ناصرىخسرو ل محمد مصطفى تجيب 0 .ىر‎ 

٠. .  ىمهف أرنولد فون هارف  ب دكتور عبد الرحمن‎ ١ 
٠. ٠5٠ ٠. .  امشايلا دومينكو تريفيزانو  دكتور حسن‎ 
الفصل الرابع : شسخصيات بارزة من القاهرة‎ 
وشبوح النخصية العنان .على كرت الفاقرة ع كقتون جين‎ 
. بو الم برا ون لكان ديه اورت ساو يفيت‎ 
١ فيبى بن التوريزى - عيد الرعوف على يوسف‎ 
٠١ :.. + بكو للم سم مكدون حسن الناقيا‎ 
, . . محمد بن سئقر  حسين عبد الرحيم علييوه‎ 

4 سيف الدين قلاوون - دكتور حسن الياشما ٠١٠ +.  .‏ , 


ا 1 أن اللكم 


. 


9. 


٠ 


2. 


الاسمتاك 0 كينا الدكتور 


ىو 


0 
١ 
١ 
ال‎ 
1 
١م‎ 


5 مسص) - علتطاتره© ]111 باجا ل60] 00 





الموضوع المؤلف ايصمفحة 
ابو العباس أحمد التلتشندى ‏ دكتور حسسن الياقما .5 .6 ٠. ٠.‏ 5ه٠١‏ 
فنق الزكين الشرقن عا يحية مصطقى: تحيتب ال ا ل 
الفصل الخامس : المراة فى مجتمع القاهرة ١4‏ 
كر المرأة فى فنون الكاهرة ‏ دكتور حسين الياقا   .‏ .د .+ . إل//ا١ا‏ 
قطر الندى ‏ حسيين عبد الرحيم عليوه ايا لوجي عو اضيا لاي1؟ 
منيدة لكات عدد الزعؤنة ظلى وهف + 2 دو .د ا 2 اعيرا 
شجرة الدر ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى   .‏ .هط .6 ٠. . ٠.‏ 5 
خوند بركة - محمد مصطقى تكيب 2 6.0 ءا اء أء اء اء ١55‏ 
الباب الثاتى 
فون القاهره 
مقدمة . فن القاهرة بين الفنون الاسلامية ‏ دكتور حسسين الباشسا م.م 
الفصل الأول : العيارة /1؟ 
الغمارة قل عم المالات سم تكو هبد ارون الولو د ع د ناد 
العمارة فى غصر المماليك ل محمد مصطفقى تجيب  . .  .‏ ., مسبم 
العمارة فى العصر العثمانى ‏ محمد مصطفى تجيب 2  .. .  .‏ . 6م" 
الفصل الثانى : الننون التشكيلية سر؟ 
الخط - حسين عيد الرحيم عليوة « اا« اله اله الى لو الى شلالا 
التصوير ‏ دكتور حسن الياشا  ,  .‏ . الى اي الى ه. لام ؟ 
النحت ‏ عيد الرعوف على يوسف ف االو الى الى الى ىا لاه*» 
الفصل الثاث : الفئنون التطبيقية لاس 
الخزف ‏ عيد الرعوف على يوسف اال او وى الى ل اس 
الفخار عيد الرعوف على يوسقة , ا . ا . ا. ‏ .0 , لبس 
النجاج عبد الرعوف على يوصيق ‏ .  .  .‏ , .0 . إلرس 
البلور الصخرى #. دكتور حسمن الياقنا . .  .‏ . ا  ,/‏ . سوس 
الخشب والعاج ‏ عبد الرعوف على يوسفد 0  .‏ .ا .  .‏ . ووس 


المعمائن س 'خسسين عبد الرحيم عليوه فاه الى الى الى اوفياس 
اللنسيج ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى عه و ب ا ان 
الباب الثالث 1 
فسان القاهرة ٠‏ 
0 اس ا 


5 /( ب 3 ٠ ٠. ٠ ٠‏ « “ع 
سم ارو ا الباشا + + ١ ٠‏ 


5462 





اال ل تت تا 00 





توا حردارر 1 رف 
و تيور د و و سد لسلس ا 7 
! يمه مده 


الموضوع المؤلف الصفحة 
الجامع الازههبر - دكتور عبد الرحمن قهيبى . .  ,‏ ا ., ل اهة4 
مسحة المالج طلقم بت كور فد الزحمن تهيو ا يد ب ب 1 
أسوار القاهرة وأبوابها ‏ دكتور عبد الرحمن فمهمى  .‏ ,ىو .+ "55 
قلعة الجبل ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى ا ا غ2 
مسجد الماردائى - محيد مصطفى تجيبيء  .  .‏ .د  ,.‏ ىو . 54 
مدرسة خاير بك - محيد مصطفى تحيب 2. 0 . .ىا اء ‏ د و ا,ء 45 


الفصل الثانى : روائع فنية من القاهرة دده 
ابريق مروان بن محمد - دكتور حسن الباشما ات 


بانية الشاكى بامق اللابيح دكؤن كين الباقتةا + 4 ع ين ب 4ه 
طبق قبن - دكتور حسن الياقيا   .‏ . .ى .ى ى, وى . ١5م‏ 
تسنعدان كتيغا مه ذكتوو خسن الناكيا ‏ .4 ل بن عد سي كم 
كرسى الناصر ل حسين عبد الرحيم علّيوة الع ود حو ل عي 65157 
الفصل الثالث : أثاث وأدوات من القاهرة بماق 
المسكوكات ‏ دكتور عبد الرحمن قهمى  ٠. ٠.‏ , .5 . ولاه 
الصنج والاوزان ‏ دكتور عبد الرحمن 'فهبى .5 ٠. ٠. ٠5. ٠.‏ 6ده 
الحلى هس حسين عبد الرحيم عليئوه ‏ . ود للك الوه اد ا 56م 
الاسطرلاب ب دكتور حسن الياقسا . .ىو . .ى ب م .ى الات 
السسجاد ‏ دكتور عيد الرحمن فهمى   .‏ . .ى 2  ,.‏ .ى “ابره 
كرسى المصحف ‏ دكتور حسن الياقسا   .‏ .و  .‏ .ى  .‏ . همه 
المشسكاة هس دكتور حسمن الياشا   .  .‏ . .و . 
الدواة والمتلية ‏ دكتورحسن الياقفسا 2 .ء ‏ .ا . ا ء. ا. 
الكعيوة وكتوو كهين الناقما: ‏ و ا ع ع ب ا ا “ري 
المسرآاة شدذكتون حسة الناتها: يلك ته كن الي عند به حيو > ٠.‏ .> 
طرقة الباب ‏ دكتور حسن البافيسا ٠. . .  .0‏ . .5 #وبد 
مراجع الكتاب 2  .‏ .و .و . . .و و .و وى و موث ١ع‏ 
ل فهرسى الاشكال د ل و و ل ا ف د ا مس وم 
ت فيوس الموضو فاك عن لضا امد ا ال عو جك موك الا بن 5 


1497 لد 


7 ِ 14 
ين‎ 4 : 
١ 3 : 0 
3 1 5 
١ 
: د‎ 
: 1 0 


١ ١‏ 5 ل ا 








رتم الايداع بدار الكتب 
ام" / .لاوا 


مطائع الأعتمام الخهارنة 





مواععمب لمعم ]أوزومع باجا لم1 |درزدرج مرج عدرترهاه مم 
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انحا ليا اوت بالا 


مطالع الأهستسرام التهارنة 
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الثمن 


مواععما لمعم ؤأوزومع ناا ل16أجزدرت 3:6 كمرتترهاد مم) - عوتحاصحرمت )111 برجا لم امرمناورون) 
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